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 مفتي الدعوة الإسلامية الشيخ كان

عمر محمد فاروق  الحافظ أبو مولانا
 من أبناء الغنيالعطاري المدني رحمه االله 

 وهو الدعوة الإسلاميةمن  مجلس الشورى
 ومحافظ للشريعة ومتبع فاضلة و أخلاقذُ

وج من الخر أعمال الدعوة الإسلاميةعلى 
،  المدنيةللسفر في سبيل االله مع القوافل

فيضان (  من كتاب نفحات السنةوالدرس
وملء  الاجتماعات الدينية، وحضور ،)تسن

 والدعوة إلى الخير، كتيب الجوائز المدنية،
 والدعوةوإيقاظ المسلمين لصلاة الفجر، 

ربط ل الفردية اولةالمح: أي( الفردية،
 ،ة للدعوة الإسلاميةنيالمسلمين بالبيئة المتد

 قامقد و ).الصالح لعملبا للقيام متشجعهو
كان  وفي جامعة المد بالتدريس والتعليم

م بإصدار الفتاوى في دار الإفتاء لأهل وقي
 القرآن ستة أجزاء من  في تفسير"صراط الجنان" صنف وقد القيمة فاتويؤلِّف المؤلَّ السنة

 محرم ١٨ومات في  الجلالين على تفسير ف الحاشية كاملاًوكذلك صن الأردية الكريم باللغة
أنوار : "المسماة بـهذه الحاشيةَ ج وأخر .م٢٠٠٦ سنة فبراير ١٧هـ، الموافق ١٤٢٧الحرام عام 
 ووضع بين أيديكم الجزء ،الزيادة والحذف بحسب المقامب  المدينة العلميةمجلس ،"الحرمين

لأبناء  نسألو حهورصدقة جارية عن  أن يجعلها  عز وجلّنسأل االلهَ من أنوار الحرمين، 
   .خلوص النية  يرزقهم الاستقامة على العمل معوأن  العمل أجرمجلس المدينة العلمية

  .صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم الأمين النبي بجاه آمين

من الشيخ الداعية 
 أمير أهل السنة الكبير

  مؤسس
   "الدعوة الإسلامية "

مولانا أبي العلامة 
بلال محمد إلياس 
العطّار القادري 

الرضوي حفظه االله 
 :القوي

     
)المدينة العلمية: تعريب(
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  ا دا  

َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل
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ٰكتب ربكم ع��  َْ ُ � َ َ َ َ�فس� الر�حمةَ َ ْ ِ ِ ْ ٗ ان� َ � َ

َكتب ربكم ع�� �فس� الر�حمة َ ْ َِ ِ َْ َ ٰ َْ ُ � َ ٗن�ِ ا َ �

ِان � الحكم الا �ِ ِ ُ ْ ُ ��قص�ْؕ ُ �الحقَ َ ْ

�ان الحكم الا � ِ ُِ ْ ُ ْ �الحقضِقَْ��ِؕ َ ْ

ْو�و الذي يرسـل الـريح �ـ�� ُ َُ ِٰ َ� ُ ُ ْْ ِ � اَ
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

�و�و الذي يرسل الر ُ ُ ِْ ْ ِ � َ ُ ْا ب�� يدي ُ��ُ�حَ ٰيَ َ َ َ ْ ٖرحمتـ�َ ِ َ ْ َ

َولا  �حس��يََ َ َ ْالذ ك�واسبقواْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ َان�ـم لا� ْ ُ � َ ُ�عجـزونِ ِْ ُ ْ 

�حـس��يَ َ َ ْ

َولا �حس��تََ َ َ ْالذ ك�واسبقواْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ َان�ـم لا ُ�عجـزون� ِ ُْ ُ ْ َْ � ِ 

َياي�ا الن�� قل لمن � ايديكم من الاْ َ � ْ ْ �ُ ْ ِْ َ َ � ُ � ِ � َ �  يْٰ�َ

َياي�ا الن�� قل لمن � ايديكم من  � ْ ْ �ُ ْ ِْ َ َ � ُ � ِ � َ �  يٰ��ُالاَْ
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َجَلمُا   ْانيّ الثَدُّل

 

ن   ادراب ا،  
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االلهُ الج ر ﴿ َلا يحب  َْ ْ  ِ ُ ِبالسو ء من القول)١(َ ْ  َ ْ َ ِ ِ ن أحد أي يعاقبهِ  َالا من ظلم ﴿)٢( عليه م﴾  ِ ُ ْ َ ر)٣( ِ   بـه بـأن )٤( ﴾ فلا يؤاخـذه بـا
ن ظلم ظالمه و عليه ﴿)٥( عيخبر  االلهُ سميعاعويد ن  ًو  ا َْ َِ َ ًعل ﴾ لما يقال ﴿َ ْ ِ ْان تبفعل ﴿ُ﴾ بما ي)۱۴۸( َ ُ ْدواِْ روا ﴿ُ ًخيراتظه﴾  ْ َ ﴾
ُاو تخفوهمن أعمال البر ﴿ ْ ُ ْ ُ ْ را ﴿َ وه  س﴾  سو ءتعمل ٍاو  عفوا عن   ُ ْْ َ ْ ُ ْ َ يرا﴾ ظلم  ﴿َ ن عفوا قد ًفَان االلهَ  ا ْ َِ َ  ُ َ َ َ ان الذ يك ون ﴿ )٦(﴾)۱۴۹(ِ  ْ ُ ُ َْ َ يْن ِ   ِ

يدون ان   قُوا ب  ْبااللهِ و رسل  و ير َ ْ ُْ  َ َُ  ُْ ُ َِ ْ ِ َ َٖ االلهِِ سل َ وَ   ٖر ِ ُ وا به دوم ﴿ُ ْ قولون نؤمن ببعضٍوَمن﴾ بأن يؤ َ ْ ِْ ُ ِ ْ ُ َ ُ ُ رسـل﴾ َ لن ا ـ   ﴿م نك ُو  ُ ْ َ  
ْببعضٍ َ ان يتخذوا ب   ذلك﴾ منهم ﴿ِ ن  َو يريدو ِ ٰ َ َ ْْ  َ ْ ُْ ِ   ْ َُ ُ ر والإيمان ِ ًس يلا ﴿لكف﴾ ا ْ ون إليه﴾)۱۵۰ (َِ هبريقا يذ ُاوُل ك  مُ  ﴿)٧( ط َ ِ

                                                
 رفع الصوتِ بالسوء أي أحوال الناس المكتومة كغِيبـة ونميمـة فـإنّ العاقـل مـن اشـتغل              جأي] لا يحب االله الجهر﴾   ﴿ [:قوله  )١(

خص الجهر لأنه الذي كان سببا للترول فهو بيان للواقع فلا مفهـوم لـه     بعيوبه والجهر ليس قيدا بل مثلُه الإسرار بذلك وإنما          
          ه لأنـه أَفحـشـصهـرا أو خفـيهم ج كلَّـمـرج تا خه فلموا ضيافتحسِنيفا فلَم يم ض َلزقَوما أي ن لا أَضافجأنَّ ر والسبب .

وذلك أنّ رجـلا نـالَ مِنـه والـنبي صـلّى االله عليـه        االله عنه    نزلت هذه الآيةُ في أَبي بكر الصديق رضي       : وفي الخازن ، )خطيب(
وسلّم حاضر فَسكَت عنه أبو بكر رضي االله عنه مِرارا ثمّ رد عليه فَقام النبي ُّصلّى االله عليه وسلّم فقال أبو بكر رضي االله عنـه    

   قُل شيئا حتى إذا رنِي فلَم تمتيارسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم شعليه قُمت تدـا      ، ..!دعنـك فلم جيـبلَكـاً كـان يقال إنّ م
وجاء الشيطانُ فقمت المَلَك بعليه ذَه ددتفترلت الآيةُ، ر.  

 مستحِيلٌ على االله تعـالى فأَجـاب بـأنَّ    أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الحُب والبغض معنى قائم بِالقَلب وهو    ] يعاقبه عليه [ :قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (لمراد لازمه وهو العقاب لأنّ من غَضِب مِن أَحد عاقَبها

عن ابن عباس في الآية يقول لايحِب االلهُ أن يدعو أحـد علـى   ] ﴾لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم      ﴿[ :قوله  )٣(
  ن ظَلَمله أن يدعو على م صخفُه فـلا      ، هأحد إلا أن يكون مظلوما فإنه ريـضـترِل بالرجـل فـلا يوعن مجاهد قال هو الرجل ي

فـاحتج ـا الليـثُ علـى وجـوب      ، فرخص لـه أن يقـول لـه ويـسمِعه    : بأس أن يقول لَم يضيفني وأَخرجه ابن أَبي حاتم بلفظِ       
  ]علمية) [الإكليل. (الضيافة

  ]علمية. [ن﴾ بِحذف المُضاف أي إلاّ جهر من ظُلمأشار إلى أنّ ﴿م] فلا يؤاخذه بالجهر[ :قوله  )٤(
بأن يقول سرق مالِي أو غَصبه أو سبنِي أو قَذَفَنِي ويدعو عليه دعاء جائزاً بأن يكونَ بقدر   ] بأن يخبِر عن ظُلم ظالمِه     [:قوله  )٥(

الده وإن كان هو فَعلَ كذلك ولا يدعو عليه لأَجـل ذلـك   ظُلمه فلا يدعو عليه بِخرابِ ديارِه لأَجل أَخذِ ماله منه ولا يسب و      
اللّهم خلِّص حقّي منه أو اللّهم جازِه أو كافِئه ولا يجوز أن يدعو عليه بِـسوءِ الخاتِمـة أو الفِتنـةِ في الـدين              : بالهلاك بل يقول  

  )جمل. (متمردا فإنّ بعضهم منعه مطلقاً وهو الظاهر وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً
يكثِّر العفْو عن العصاة مع كمالِ قدرتِه علـى الانتقـام فـأَنتم أَولى بِـذلك وهـو حـثّ للمظلـوم علـى              ] عفوا قديرا﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )كرخي. (تمهِيدِ العفوِ بعد ما رخص له في الانتصار حثا على مكارِمِ الأَخلاقِ
أي يريدون أن يتخِذُوا لهم ديناً ومذهباً واسطةً بين الإيمان والكفـر وهـو الإيمـانُ بِـبعضِ الرسـلِ            ] إليهطريقا يذهبون    [:قوله  )٧(

Å   ١ 
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

 <منه١٢.لسوءأي با ١٢.على أحد?

 >جمالين١٢.وهم اليهود والنصارى
 

 روح١٢ .أي يريدون بقولهم المذكور  ?
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 6 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

َ ا كِ ون حقا َ ْ ُ ٰ ون الجملة قبله ﴿ِّدر مؤك﴾ مصْ با م  نالمضمد  ًو اعتدنا للكِ  عذا َ ْ َْ ِ  ً َ َ َ يْنَ ِِ ْٰ ْ و عذاب النار  )١(﴾ ذا إهانة)۱۵۱( َ ه و
ْو الذ  منوا﴿ ُ َِ يْنَ بااللهِ و رسل )٢ (َ   ٖ ِ ُ ُ َ َو لم ُ  قُوا ب﴾ كلهم ﴿ِ ْ  َ ْ َ ْ   احد من م اوُلَ ُ ْ  ٍ َ ََ ْك سوف نؤتي مِ ْ ْ َِ ِ ُ َْ َ ونْ ْاجُور مُ والياء ﴿لن﴾ با َ واب ُْ ث﴾ 

ا ﴿)٣(أعمالهم االلهُ غفور ن  ًو  ا ْ ُ َ َ َ ًرح ﴾ لأوليائه ﴿َ ْ ِ ْ س﴾ بأهل طاعته ﴿)۱۵۲(   َلكئََ ِا ل ا كِتب﴾ يا محمد ﴿ُ ٰ ُْ ْ ود ﴿)٤(﴾َ ْان ليه ا َ
ا من السماء ِتنز ل علَي م ك ب ٓ َ   َ ْ ْٰ ِ ِ َ َ و  تعنتاُ زل    م﴾  كما أ ْفَقد سا لوا ﴿)٦ (ت ذلكفإن استكبر)٥ (عن ُ َ َ ْ  )٧( ﴾ أي آباؤهمَ

َمو    كب﴿ ْْ َ ًمن ذلك فَقالوا ارِنا االلهَ ج رة﴾ أعظم ﴿َرـ ُ َُ ْ َْ َ َٰ  َ َ ِ ُفَاخذت م الصعِقة ﴿)٨( ﴾ عياناِ َ ْ ُ ُ َ َ وت عقابا لهم ﴿َ ْبظلم ملم﴾ ا ِ ِ ْ ُ  حيث )٩(﴾ ِ
                                                

  )جمل. (والكفر بِبعضِهم
  ]علمية. [فافهم عقلي مجاز ففيه ،سببه إلى الفعل إسنادِ بيلِقَ نمِ العذاب إلى ينهِالمُ إسناد أنّ إلى إشارة فيه] إهانة اذ [:قوله  )١(

ــه  )٢( ــذين [: قول ْمنــوا ﴿وال ُ ــه ﴿إن الــذين يكفــرون   ] إلخ﴾... َ ــلُ قولِ ــه  ... وقولُــه ﴿ولم يفرقــوا ، إلخ﴾... مقاب إلخ﴾ مقابِــلُ قولِ
  )جمل. (إلخ﴾ فداخلٌِ فيما قبلَه فقد تمَّتِ المُقابلةُ... إلخ﴾ وأما قولُه ﴿ويريدون أن يتخذوا... إلخ﴾ وقولِه ﴿ويقولون... ﴿ويريدون

أشار به إلى أن ما يعطيهم رحمةٌ وفضلٌ من االله تعالى لا قضاءُ الحق الواجبِ عليـه تعـالى كمـا يفهـم           ] ثواب أَعمالِهم [ :قوله  )٣(
  ]علمية. [من إضافة الأَجر إليهم فلا يرِد أنه لايجِب على االله تعالى شيء

ليهود حيثُ قالوا لِرسولِ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم إن كنـت نبيـا           نزلَت في أَحبارِ ا   ] إلخ﴾... ﴿يسئلك أهلُ الكتٰب   [:قوله  )٤(
 به موسى عليه الصلاةُ والسلام وقيل كتابا محررا بِخطٍّ سماوِي في أَلواحٍ كمـا نزلـتِ   ى بكتاب من السماء جملةً كما أَتٰ    فَأتِنا

، يانِنا بأنك رسولُ االلهِ وما كان مقصِدهم ذه العظيمةِ إلا التحكُّم والتعنـت  التوراةُ أو كتابا نعايِنه حِين يترِلُ أو كتابا إلينا بِأَع         
  )أبو السعود. (قال الحَسن ولو سأَلُوه لِكَي يتبينوا الحق لأَعطَاهم

والتعنت طَلَب الوقـوعِ في العنـتِ   .  الوصفِ القائمِ بِهمأي لا استِرشاداً و إلاّ لَنزلَ كما طَلبوا فعِقابهم على هذا         ] تعـنتاً [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي المَشقَّة

ى أَنّ في هـذه الفَـاءِ   قَدره لِيفِيد أَنَّ قَولَه ﴿فَقَد سأَلُوا﴾ جـواب شـرطٍ مقـدرٍ ولا يخف ـٰ          ] فَإِنِ استكبرت ذلك   [:قوله  )٦(
فَلا تبالِ يا محمد بِسؤالِهم وتشطِيطِهم فإا عادم ½وفة وقدرها ابن عطية قَولَين أَحدهما أَا عاطِفة على جملة محذ   

نِ اسـتكبرت مـا سـأَلُوا مِنـك فَقَـد          . ى أَكبر مِن ذَلك   فقد سألُوا موسٰ   والثاني أَا جواب شـرطٍ مقـدرٍ كَمـا مـر أَي إِ
  )جمالين، كرخي. (إلخ... سأَلُوا

أشار ذا إلى دفع ما يقال إنّ اليهود الموجودِين في زمنِه صلّى االله تعالى عليه وآلـه وسـلّم لَـم يـصدر عنـهم                ] همؤآبا[ :قوله  )٧(
هذا السؤالُ فكيف يصح النسبةُ إليهم فأجاب بأن نسبة السؤال إلى الموجودين في زمنه صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم مجـاز      

جِدم بِما واهالسائلونباعتبار رِض مهم هوا كأَنف، جمل. ( مِن آبائهم فكانعلمية) [جمالين بتصر[  
  ]علمية) [جمل. ( مفعول مطلق لأا نوع من مطلق الرؤية فيلاقِي عامِلَه في الفعل﴾جهرة﴿أشار به إلى أنّ ] عِياناً[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (لُّ به على منع رؤيتِه تعالى في الدنيايستد] ﴾فقالوا أرنا االله جهرة فأخذم الصٰعقة بظلمهم﴿[ :قوله  )٩(

 جمالين١٢. لا في التفضيل مأي في الإيمان?
 

 ١٢.¼يسئلك ½بـق متعلِّ?

 
  ١٢.ي سؤالهمأ?

 
 روح١٢.الفاء تفسيرية?

 

 ع ع
ٰ ٓ

جملةًَ



 
 
 

 

  

 
0 
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العِجل ﴿)١(تعنتوا في السؤال ا  َثم اتخذو ْ ْ ُ َ نت ﴿ٰإلها﴾ ُ   ال    ُمن  عد ما جاءت م  ٰ َ َ َْ ُ ُ َْ ٓ ِ ْ َ زات   وحدانية االلهِ  ع﴾ ا ْ فَعفَونا عن  ﴿)٢ (لمعج َ َ ْ َ
َذلك ِ لطنا م  نا﴾ ولم نستأصلهم﴿ٰ ا مو   س ًو   ت ن ًْ ٰ ِْ  ْ ُ ٰ ْ ُ َ َ را عليهم)٣( ﴾ تسلطا)۱۵۳(َ وبـة  ه بينا ظا رهم بقتل أنفسهم  تحيث أ م

وه ﴿ لطعفأطا ُ و رفَعنا فَوق م ا َُ َ ْ َ ْ َورَ ْبميثاق م﴾ الجبل ﴿ْ ِْ ِ َ ِ ا   أخذ الميثاق عليهم)٤(﴾ بسببِ ُو قُلنا ل مفيقبلوه ﴿)٥(ف ليخ َُ َ و َْ ه﴾ و
َادخلوا الباب ﴿)٦ (مظل عليهم َ ْ ُ ُ ريةْ دا ﴿)٧( لق﴾ باب ا ًسج  ود انحناءُ ـدوا ﴿)٩()٨ (سج﴾  ْو قُلنـا ل ـم لا  ع ُُ ْ َْ َ َ ْ ح َ  راءة  بفـت﴾ وفي  قـ

بتِ ﴿)١٠ (ه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدواالعين وتشديد الدال وفي ْ   الس َو اخذنا ﴾ باصطياد الحيتان فيه ﴿ِ  ْ َ َ َ
ًمن م ميثاقًا غليظا ْ ْ ِْ  َ َ ُ ْ وه ﴿)۱۵۴( ِ فنقض﴾   ذلك  ْفَبما  قضِ مع ْ َ َ  )١١ (﴾ ما زائدة والباء للـسببية متعلقـة بمحـذوف أي لعنـاهمِ

ْميثاق م بسبب نقضهم ﴿ ُْ َ َ ن ياء  غي  ْو ك  مِ بايتِ االلهِ و قتل م الاْ َْ ِ َ ٓ َ ِ ِ َ ْ َ ُْ َ َِ ِٰ ٰ ِ ْر حق و قول مـُ ِ ِ ْ َ  ٍ ّ َ ي   االله عليه وسلم ﴿ِ ص﴾  ٌقُلوبنا غلفللنب ْ ُ َ ُ ْ ُ ﴾
                                                

  ]علمية. [ أي سؤالِهم بِما يستحِيلُ شرعاً فإنهم طَلبوا الرؤيةَ في الدنيا حالَ كونِهم كافِرِين]تعنتوا في السؤال [:قوله  )١(
لى كونه مخالفـا للأجـسام والأعـراض وعلـى صـدق        أي وعلى قدرته وعلى عِلمه وعلى قِدمِه وع       ] على وحدانية االله   [:قوله  )٢(

كرخي. (موسى عليه الصلاةُ والسلام(  
  ]علمية) [الشهاب. (بِمعنى ظَهر¼ أَبانَ½ مِن ﴾مبِينا﴿ مصدر وأنّ ﴾سلطٰـنا﴿أَشار به إلى أنّ ] تسلطا[ :قوله  )٣(
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ الباء سببية] بسبب[ :قوله  )٤(
أي ولا ¼ فيقبلُـوه ½ه  وقولُ ـ،وذلك أم امتنعوا مِن قُبول شريعةِ التوراةِ فَرفع االلهُ تعـالى علـيهم الطـور فقَبِلُوهـا              ] يخافُوالِ [:قوله  )٥(

  )جمل. (ينقُضوه
قريـة كانـت   ة وهذا التقييد سبق قَلَـمٍ لأنّ قـصة فـتح ال     أي مرفوع فوق رؤوسِهم ومحاذِيهم كالظلّ     ] وهو مظِلٌّ عليهم   [:قوله  )٦(

 كمـا قـال الفاضـل علـي     هم كانت عقب نزول التوراة قبل دخولهم التيـه  الجبل فوق رؤوسِة رفعِ وقصهِيهم من الت  بعد خروجِ 
بـاب  ½ه وقولُ ـ،  القريـةِ خـولَ بـابِ  هم د تكلـيفِ  بالعمل بالتوراة لا عنـد  التكليفِ إنما كان عند الجبلِفع ر أنّ المشهور: القاري
 فقيل هي بيت المقـدس وقيـل أريحـاء والقـول المـذكور علـى لـسان موسـى أو علـى لـسان يوشـع عليهمـا الـصلاة                 ¼القرية

  )جمالين، جمل. (والسلام
  ]علمية. [﴾ بدلٌ من المضاف إليهالبابأشار ذا إلى أن اللام في ﴿] باب القرية[ :قوله  )٧(
  )جمل. ( تواضعٍ وخضوع فخالَفوا ودخلوا زحفاً على أَستاهِهمأي مطأطئِين الرؤوس فهو سجود] سجود انحناء [:قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ السجود هاهنا ليس في المعنى الحقيقي] ٍنحناءسجود ا[ :قوله  )٩(
ذه القـراءة  أي فهو من الاعتداء بدليل إجماع السبعة على ﴿اعتدوا منكم في السبتِ﴾ وتصريفه على ه ـ] أي لا تعتدوا  [:قوله  )١٠(

  )سمين. (أنه نقلت فتحة التاء إلى العين الساكنة قبلها ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال بعدها
  )كرخي. (﴾فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم﴿أخذ هذا التقدير مما جاء مصرحا به في أول المائدة ] أي لعناهم [:قوله  )١١(

 ١٢.أي الطور?

 

م السبت يوم عبادمو?  روح ١٢.كان يو
 

  ١٢.الاجتناب في يوم السبتي أ?  لينجما١٢. للتاكيد?
 

 ١٢.أي لاتجاوزوا الحد?

 

 مد١٢. أي معجزات موسى عليه السلام=

 

 مد ١٢.زكريا ويحيى وغيرهماك?

 
  >مد١٢.جمع أغلف أي محجوبة

 

  ١٢.¼تسلطا½ـ متعلق ب?

 

  ١٢.لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ?

 

و ا

ِ
 

 
الصيد عن 
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َبل طبعتعي كلامك ﴿لا َ َ ْ َااللهُ علَي ا﴿ ﴾ ختم َ ْ ْبك  مِ)١ (َ ِ ْ ُ ي وعظا ﴿ِ ليلاتع﴾ فلا  ًفَلاَ يؤمنون الا ق ْ ِ َ  ِ َِ ْ ُ ْ ن ﴾)۱۵۵(ُ ب منهم كعبد االله 
ْو بك  مِسلام وأصحابه ﴿ ِ ْ ُ ِ رر البـاء)٢(﴾ ثانيا بعي   ـول م للفـصل بينـه وبـين مـا عطـف عليـه ﴿)٣ (كـو ْو ق ِ ِ ْ َ يم ب تانـا َ ـٰ َ ً مـر َ ْ ُْ ََ َ

ًعظ  ْ ِ زنا ﴿)٤( ﴾)۱۵۶(َ وها با ل حيث ر ل مم ْو قو ِ ِ ْ َ ن  ر ي﴾  نا قتلنا المسيح عيِ ﴿)٥ (مفتخ ْا َْ ِ ََ ْ َ ْ َ يم رسول االلهِِ  ْ   ابن مر َُ َ َْ  ، في زعمهم)٦(﴾َ
وع ذلك ْو ما قتلوه و ما صلَبوه و  كنِ شب   ل م﴿:  قال تعالى تكذيبا لهم في قتله ،)٧(عذبناهم بمجمأي  ُٰ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ُْ َْ َُ َ َ ﴾...............  

                                                
وهـذا إضـراب عـن الكـلام المتقـدم أي لـيس       . ا صورة مانعة عن وصول الحق إليهاأي أحدث عليه] ﴿بل طبع االله عليها﴾  [:قوله  )١(

يـلا             . ﴾قلوبنا غلف ﴿الأمر كما قالوا من قولهم       وقولـه ﴿إلا قلـيلا﴾ يحتمـل النـصب علـى نعـتِ مـصدر محـذوف أي إلا إيمانـا قل
ناء من فاعل ﴿يؤمنون﴾ أي إلا قليلا منهم ويحتمل كونه نعتا لزمان محذوف أي زمانا قليلا ولا يجوز أن يكون منصوبا على الاستث          

  )سمين. ( عائد على المطبوع على قلوم ومن طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمانُ﴾لايؤمنون﴿فإم يؤمنون لأن الضمير في 

ٰبايـتِوكفـرهم  ﴿لا  بحيث قـال أو ﴾وبكفرهم﴿فيه إشارة إلى دفع ما يقال إنه يلزم التكرار بقوله          ] ثانيا بعيسى [ :قوله  )٢( ٰ  ﴾االله  ِ
م التكرارلزلا متعلِّق بموسى والتوراةِ وثانيا بِعيسى فلا يعلمية. [فأجاب بأن ما قال أو[  

  )كرخي. (﴾إلخ... بل طبع االله﴿ه  وهو قولُ للفصل أي بِأَجنبي﴾وبكفرهم﴿أي في قوله ] وكَرر الباءَ[: قوله  )٣(
وقيـل إنـه منـصوب    . قلت خطبة وشعرا: نحو¼ كلام½ول به كما هو الأظهر فإنه متضمن معنى  مفع] ﴿تانا عظيما﴾  [:قوله  )٤(

يعني أن القول يكون تانا وغير تان والمراد بالبهتان أم رموا سيدتنا مريم رضي ¼ قعد القُرفُصاءَ½على نوع المصدر كقولهم 
ومنكر قدرة االله تعالى على ذلك كافر لأنـه يلزمـه أن   ، ق الولد مِن غيرِ أَباالله عنها بالزنا لأم أنكروا قدرة االله تعالى على خل   

  )كرخي. (يقول كل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبدأ وذلك يوجِب القولَ بِقِدمِ العالَم والدهرِ والقَدحِ في وجود الصانع المختار
  )جمل. (ذُكرأي فما جاءهم الضرر إلا مِن افتخارهم بما ] نمفتخِرِي [:قوله  )٥(
والجـواب  ، ؟¼رسـولَ االله ½فيه أم كفروا به وسبوه وقالوا هو ساحر ابن ساحرة فكيف يقولـون فيـه      ] رسولَ االله﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

ر وقالوا يٰأيها الـذي نـزلَ عليـه الـذك    ﴿أم قالوا ذلك كُّما به على حد قولِ مشركِي مكّة في حق نبينا صلَّى االله عليه وسلَّم     
 ويـشهد لـذلك قـولُ    ]٢٧:الـشعراء [ وقولِ فرعون ﴿إنّ رسـولكم الـذي أرسـل إلـيكم نـون﴾          ]٦:الحجر[﴾إنك نون 

بالإفراد وأُجيب أيضا بأنّ هذا مِن كلامِه تعالى لِمدحِه وتتريهِه عن مقـالتِهم فيـه فيكـون الوقـف     ¼ في زعمه½المفسر في نسخة  
ومـا  ﴿ أي وصلبناه بـدليل قولـه   ﴾إنا قتلنا المسيح﴿حذوف أي أَمدح رسولَ االله مثلا وقولهم    على ما قبله فيكون منصوبا بم     

   )جمل.( حال أو معترضة﴾إلخ... وما قتلوه وما صلبوه﴿ ففيه اكتفاء وجملةُ ﴾قتلوه وما صلبوه
 يتعلَّـق جميعهـا بعامـل واحـد     أشـار ـذا إلى أنّ اـروراتِ المتقدمـةَ وهـي سـبعةٌ      ] أي بمجمـوع ذلـك عـذّبناهم     [:قوله  )٧(

لا يتعين بخصوصه بل يصِح تقدير كلِّ ما يدلُّ ¼ لعناهم½ولايحتاج كل واحد منها إلى إِفراده بِعامِل وإلى أنّ ما قدره أولا بقوله 
وهـذا الأَخِـير أَولى لأنـه    ¼ عذَّبناهم½ضهم وبع¼ فَعلْنا ما فَعلنا  ½وبعضهم  ¼ لَعناهم½على هوانِهم وحقارتِهم فلذلك قدره بعضهم       

  )جمل. (تأمل، والحاصلُ أنه أَشار إلى خصوصِ المتعلَّق أَولا وأَشار ثانيا إلى أنَّ تعميمه أَولى، منطبق على جميع التقديرات

   مد١٢.﴾بكفرهم﴿ أو على ما يليه من قوله﴾فبما نقضهم﴿معطوف على?

 
ن  ــــــــن 

ـــــ
ـ

عمه
 ز
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َ َْ َ
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ول وب)١( لمقتا و صاحبهم)٢ (لمصل وا وه إياه بعي  أي)٣ (هو ِو ان الذ اختلفَوا في  ﴿)٤ (فظنأل  االله عليه شبهه  ْ ِ ْ ُ َْ ْ ينَِ   ِ ﴾ أي في عي  َ
شك من ﴿ ُل    ْ  ٍَّ ْ ِ ن قتلهَ ول م﴾  س بـه:لمقتـ حيث قال بعضهم لما رأوا ا س بجـسده  وجـه وجـه عيـ  والجـسد  فلـي ا لـي وقـال ،)٥ (ل
و: رون خَآ و  هبل  ٖما ل م ب  ﴿،ه ِ ْ ُ َ َ  من علِم الا اتباع الظن﴾ بقتله ﴿َ َ   ِ ٍِ ْ ع﴾ اسْ ن )٧()٦ (منقطـتثناء  ون فيـه ا ن  لظـأي  يتبعـ لكـ

وه ﴿ ه  ق نـاتخيلـالـذي  ـا قتلـو ْ و م ِ َ َُ ْ ُ َ َ ليـ  ﴿)٩ (لنفـي القتــل)٨(﴾ حـال مؤكـدة)۱۵۷(َ ا االلهُ  ـل رفَعـ   ِب َْ ِ ُ َ  ْ ا)١٠( َ يـز ً و  ـان االلهُ عز ِ َ َ ﴾ في ملكــه َ
ًحكِ ﴿ ْ ان﴾ في صنعه ﴿)۱۵۸(َ ْو  ِ ِمن ا ل ا كِتب ﴿)١١( ﴾ ماَ ٰ ْ ِ ْ َ ْ ٖالا ليؤم   ب  ﴿)١٢( أحد﴾   ِ  َ ِ ِْ ُ َ ٖقبل موت ﴾ بعي  ﴿  ِ ْ َ َ ْ  )١٣(﴾ أي الكتابيَ

                                                
 يدلّ عليه كأنه قيل ولكن ﴾إنا قتلنا﴿ مسند إلى ضمير المقتول لأنّ قولَهم       ﴾شبه﴿أشار به إلى أنّ     ] إلخ... المقتول  [ :قوله  )١(

  ]علمية) [جمل. (شبه لهم من قَتلُوه
   )جمل. (بدلٌ من الضمير المستتِر وقيل نائب الفاعل هو ﴿لهم﴾]  المقتول والمصلوب [:قوله  )٢(
فلَما أَرادوا قتلَه قال أَنـا أَدلُّكـم عليـه فَـدخلَ     أي واحد منهم كَانَ ينافِق مع سيدنِا عيسى عليه الصلاةُ والسلام ] وهو صاحبهم  [:قوله  )٣(

  )أبو السعود. (بيت سيدنِا عيسى فَرفِع عليه الصلاة والسلام وأُلقِي شِبهه على المُنافِق فدخلُوا عليه فَقَتلُوه وهم يظُـنون أنه عيسى
هم ولا عيسى عليـه الـصلاةُ والـسلام وقَعـوا في الحَيـرة فقـالوا إن كـان هـذا         ثم إم لمّا لم يجِدوا صاحِب  ] فظنوه إياه  [:قوله  )٤(

  )جمل..!. (عيسى فأَين صاحبنا وإن كان صاحِبنا فأين عيسى
  )جمل. (أي فليس هذا المقتولُ به أي بِعيسى أي ليس هو عيسى] فليس به [:قوله  )٥(
  )جمل. (عه ليس مِن جِنس العِلم الذي هو اليقين إذ الظن الطرف الراجحأي لأنّ الظن وأَتبا] استثناء منقطِع [:قوله  )٦(
  ]علمية. [أَشار به إلى الفَرقِ بين العِلم والظن] استثناء منقطع[ :قوله  )٧(
مِ لا مِـن عـدمِ التـيقُّن    أي فيلاحظ القيد بعد وجود النفي أي انتفى القتلُ يقينا فهو مِن بابِ تـيقُّنِ  العـد            ] حال مؤكِّدة [: قوله  )٨(

كما قالوه في سلب العموم وعموم السلب وبالجملة هو نفي للقيد والمقيد معاً أي أنه ظَهـر لهـم بعـد الـشك الأمـر وتيقنـوا                   
عمل فيما قبلَها كمـا   لا ي¼بل½عدم القتل لعدم وجود صاحبِهم أو المعنى قتلا يقينا وأما جعله متعلِّقا بما بعده فيرده أنّ ما بعد        

  )جمل. (تقدم
والمعنى انتفى قتلُهم له انتفاء يقينا أي انتفاؤه على سبيل القطـع ويجـوز أن يكـون حـالا مـن واو       ] مؤكِّدة لِنفي القتل   [:قوله  )٩(

  )خطيب، جمل. ( أي ما فعلوا القتل متيقنين أنه عيسى عليه الصلاة والسلام بل فعلوه شاكِّين فيه﴾قتلوه﴿
  ]علمية) [الإكليل. (فيه قِصةُ رفعِ عيسٰى] ﴾بل رفعه االله إليه﴿[ :قوله  )١٠(
  ]علمية) [جمل. (أشار بذلك إلى أنّ ﴿إن﴾ هنا نافية] ما[ :قوله  )١١(
 لأنـه  ¼أحـد ½أشار به إلى أنّ المُخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه أي مـا أحـد مِـن أهـلِ الكتـاب وحـذف                 ] أحد[ :قوله  )١٢(

  ]علمية) [جمل. (لّ نفي يدخلُه الاستثناءُ نحو ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيدملحوظ في ك
  ]علمية. [أشار به إلى أن الضمير راجع إلى الأحد المقدر] الكتابي[ :قوله  )١٣(

  لين جما.من اليهود أو رجل من الحواريين?
 

 جمل١٢.¼شبه½بـق متعلِّ=

 
. أي على المقتول=

  ١٢.أي شبه عيسى عليه السلام?

  االله تعالى  لى موضع لايجري فيه حكم غيرأي إ?
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وت وت فلا ينفعه إيمانه أو قبل  ن ملائكة ا محين يعا لم رب الساعة كما ورد في حديثعي  )١(ي ِو يوم القيمة  ﴿،قلما ي ل  َ ٰ ِ ْ َ ْ َ َ
ُيكون ْ ُ ش يدا﴾ عي  ﴿َ ًعلَي م  ْ ْ ِْ َِ وه)۱۵۹(َ ٍفَبظلم﴿،ليهم لما بعث إ فعل﴾ بما  ِْ ا ﴿)٣()٢( ﴾ أي فبسبب ظلمُ ـادو لـذ   ْمن ا ُ َ يْنَ ِ  َ ﴾ هـم  

ود ﴿ بت احُلت ل مليها منا علَي م ط     ْ ْ ُْ َ ِْ  ٍ ٰ َ ِ َ َْ ي التي في َ ْو  صد مِ﴾ الآية ﴿ُ ُ ظيِْ ذ لُا  نَمَْ  ﴿:قوله تعالىه﴾  َ ِ ْعن  ﴿)٥( الناس)٤(﴾َ َ
ِس يل االلهِ ْ ًث  اكَ﴿ )٦(﴾ دينه صداَِ ْ بوا و قد ن وا عن  ﴿﴾ )۱۶۰(ِ ُو اخذ مِ الر ْ َ ْ ُ ُ  ْ ِ َْ ََ ُٰ وراة ﴿  ِو ا ل م اموال الناس بالباطلِلت﴾ في ا َِ ْ ِ ْ َْ ََ ِْ رشاِ  )٧( ل﴾ با

ال في الحكم ﴿ با  ًو اعتدنا للكِ  من م عذا ْ ِ ْ َِ َ ًَ َ َ ْ ُ ْ ِ ين ِ ْٰ ْ َ ْ َ سخُون ﴿)٨(﴾ مؤلما)۱۶۱(َ َ كِن الر ْ ِ  ِ ون ﴿ٰ ِالعِلمِ   بت﴾ الثا ْ ْمن م)٩( ْ ُ ْ ن ِ ب﴾ كعبد االله 

                                                
ع إلى عيـسى عليـه   تفسير ثان في الضمير وذهب جماعة مـن أهـل التفـسير إلى أنّ الـضمير يرج ـ        ] إلخ... أو قَبلَ موت   [:قوله  )١(

وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمِنن بعيسى قبلَ موتِه أي عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام وذلـك          : الصلاة والسلام والمعنى  
عند نزولِه مِن السماء في آخِرِ الزمان فلا يبقٰى أَحد من أهل الكتابين إلا آمن بعيسى عليه الصلاة والـسلام حـتى تكـون المِلّـةُ            

  )خازن. (واحدة وهي ملّةُ الإسلام
 ﴾إلخ ... أهـل الكــتٰب   لُكئَسي ـ ﴿أي ظلمٍ قبيحٍ فالتنوين للتعظيم وهذا الظلم هو ما تقدم مِن قوله ] أي فبسبب ظلم  [: قوله  )٢(

  )جمل. (]١٣٨:الأعراف[ ﴾الآية... اجعل لنا إلها﴿وقوله ] ١٥٣:النساء[
  ]علمية. [نّ الباء هاهنا للسببيةيشير إلى أ] فبسبب ظلم[ :قوله  )٣(
 كله تفسير للظلم الذي تعاطَوه فهو مـن         ﴾إلخ... وأكلِهم﴿ وقوله   ﴾إلخ... وأخذِهم﴿وقوله  ] إلخ﴾... ﴿وبصدهم [:قوله  )٤(

  )جمل، قرطبي. (عطف الخاص على العام وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده
  ]علمية. [أَشار به إلى أنّ المفعول هنا محذوف] الناس[ :قوله  )٥(
 ويـصح  ﴾بـصدهم ﴿ منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق لقوله ﴾كثيرا﴿أَشار بذلك إلى أنّ    ] اصد[ :قوله  )٦(

  ]علمية)[صاوي بتصرف. (أن يكون المحذوف مفعولا به والتقدير وبِصدهم خلقا كثيرا
في المِصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره لِيحكُم بـه أو يحملـه علـى مـا يريـد وجمعهـا             ] ابِالرش [:قوله  )٧(

ورشـوته رشـوا مـن بـابَ قتـلَ أعطيتـه رشـوةً فارتـشٰى أَي         ، رِشاً مثل سِدرة وسِدر والضم لغـةٌ وجمعهـا رشـاً بالـضم أيـضا      
  )جمل( .أَخذَ

 ¼مؤلِمـاً ½ اللامِ سركَ ويجوز: الخطيب وفي، غةبالَالمُ من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارةٌ اللام بفتح] ماًمؤلَ [:قوله  )٨(
 درِي ـ فلا يالمتعد بمعنى اللازم أنّ إلى إشارةٌ الوجهين كلا وعلى. العذاب إلى الأليم سبةُفنِ وعليه مسمِع بمعنى كسميع

  ]علمية[. فيه الداخلُ بل ملَالأَ بصاحِبِ سلي العذاب أنّ

﴾   الرسـخونو﴿، جيء هنا بـ﴿لكن﴾ لأا وقعت بين نقيضين وهما الكفـار والمؤمنـون    ] ﴾ في العلم   الرسخونلكن  ﴿ [:قوله  )٩(
 متعلِّـق  ﴾مفي العل ـ﴿ و﴾أولئـك سـنؤتيهم  ﴿ والثاني أنه الجملـة مِـن قولـه      ﴾يؤمنون﴿مبتدأ وفي خبره احتمالان أظهرهما أنه       

Å   ٦ 
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

 روح١٢.أي على أهل الكتاب?

 
 ١٢. الأنعامفي سورة? 

 

  مد١٢.أي من أهل الكتاب?

 

 < دم١٢.وسائر الوجوه المحرمة

 
  ١٢.ي ممن حذا حذوهمأ?
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

المؤمنونسلام ﴿ َو  ْ ُ ِ ْ ُ ْ رون والأنصارَ ما اُنزل اليك و ما اُنزل من قبلك ﴿)١( ج﴾ المها ن ب َيؤمنو َِ ْ َْ ْ ْْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْۤ َۤ ََ َ ِ ُْ ن الكتبُ َو المقيم    ﴿)٢( م﴾  ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ
لوة لص  َا ع ﴿)٣( ع﴾ نصب   المدحٰ ر رئ با فو ل كق لز ٰو المؤتون ا  َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ لمؤمنون باالله ِوة و ا َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِو اليوم الاْ  اوُلَ ِ ٰ ِ ْ َ ْ ْك سنؤتي مِ َ ْ َِ ِ َْ ون والياء ُ لن﴾ با

ًاجرا عظ ﴿ ْ ِ َ ً ْ و الجنة ﴿)۱۶۲(َ ليكه﴾  َانا اوح نا ا ْ َ ِ ِۤ َۤ ْ َ ْ َ ا   نوح و النب ٖ  من  عده و)٤(   َكما اوح نا  ٰٖ  ِ ّ ُْ َ  ِ َِ َِ  ٍ ْ ۤ ۤ ََ ْ ْ َ َاوح ن ﴿)٥( ﴾ كماَ ْ َ ْ َا ا   ابر يِم و اسمعِيل و َ ْ ََ ْ  ْ ْٰ ِ ِ َِ ٰ ۤ
سحق َا ٰ ْ عقوب﴾ ابنيه ﴿ِ َو   ْ ُ ْ َ ن إسحاق ﴿َ ِو الاْسباطب﴾ ا َ ْ يوب و يونس و  رون و سلَيمن و  ت نا ﴿ ﴾ أولادهََ َو عيِ   و ا ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْٰ ُ ْ َُ ٰ َ َ ُٰ ْ ْ  ُ َداود ﴾ أبـاه ﴿َ َٗ

ًزبورا ْ ُ ح اسم للكتاب)۱۶۳(َ وبابمعنى والضم مصدر )٦(المؤ  لفت﴾ با ورا أي  ز مكت  ب   ...................................م
                                                

  )سمين. (﴾ الرسخون﴿ متعلِّق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكِن في ﴾منهم﴿ و﴾ الرسخون﴿بـ
  )جمل. (هذا أحد قولَين في تفسير المؤمنين والقول الثاني أنّ المراد م المؤمنون من أهل الكتاب] المهاجرون والأنصار [:قوله  )١(
  ]علمية. [﴾ما﴿إلى بيان أشار ذا ] مِن الكُتب[ :قوله  )٢(
 ويكون المـراد بِهـم الأنبيـاءَ علـيهم الـصلاةُ      ﴾ما أنزل﴿هو أَولى الأَعارِيبِ وقيل هو عطف على ] نصب على المدح  [:قوله  )٣(

جمل. (والسلام(  
 عليـه  صـلى االله (قال ابن عباس رضي االله عنهما قال مسكين وعدي بن زيـد يـا محمـد        ] ﴾إلخ... إنا أوحينآ إليك  ﴿ [:قوله  )٤(

فأَنزلَ االلهُ تعالى هذه الآيـاتِ وقيـل هـو    ) عليه الصلاة والسلام(ما نعلم أنّ االله أنزل على بشر من شيء مِن بعدِ موسى         ) وسلم
جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم أن يترِّل عليهم كتابا من الـسماء جملـةً واحـدة فأجـاب االله              

َالنب ّٖ  إنا أوحينآ إليك كما أوحينآ إلى نوح و﴿ؤالهم ذه الآية فقال    عزوجل عن س   ِ  والمعنى أنكم يا معشر اليهـود  ﴾ من بعده 
وهم اثنا عشر نبيـا والمعـنى أن االله تعـالى    ) عليهم الصلاة والسلام(تقِرون بِنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورِين في هذه الآية          

لأنبياء وأنتم يا معشر اليهود معترِفُون بذلك وما أنزل االله تعالى على أحد من هؤلاء المذكورين كتابا جملـة   أَوحى إلى هؤلاء ا   
واحدة مِثلَ ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة على أحـد هـؤلاء الأنبيـاء             

مفرقا على محمد صلى االله عليه وسلم قادحا في نبوتـه بـل قـد أنـزل عليـه كمـا       قادحا في نبوته فكذلك لم يكن إنزال القرآن   
  )خازن. (أنزل عليهم

 ﴾نـوح ﴿ لا علـى  ﴾﴿أوحينآ إلى نـوح ﴾ معطوف على قوله إلخ...هيم  إلى إبرٰآ﴿أوحينفيه إشارة إلى أنّ قوله     ] كما[ :قوله  )٥(
التكرار لزمعلمية. [حتى ي[  

 أي فهـو اسـم مفـرد    ¼مـصدر ½الضم لحمزة والفتح لغيره وقولـه       ، هما قراءتان سبعيتان  ] إلخ... ىؤتٰاسم للكتاب المُ   [:قوله  )٦(
على فُعول كالدخول والجُلوس والقُعود وفيه نظر من حيث إنّ الفُعول بالضم يكون مصدرا للازم ولا يكون للمتعـدي إلا في         

بـالفتح  ¼ زبـر ½فالأَولى أنه جمـع  ، متعد فيضعفُه جعلُ الفُعول مصدرا لهكما ترى ¼ زبر½ألفاظ محفوظة نحو اللزوم والنهوك و 
بالكـسر مثـل حِمـل وحمـول     ¼ زِبر½وذلك مِثل فَلْس وفُلُوس أو جمع      ¼ كَتب½بمعنى  ¼ ضرب ونصر ½من بابي   ¼ زبر½مصدر ل ـ

  )سمين، شهاب. (وقِدر وقُدور

  ١٢.بني إبراهيمأي ا?  

 
  روح١٢.عقوب عليه السلامولاد يأي أ?

 

لينجما١٢.﴾ الرسخون﴿عطفا على   ١٢ .للأكثر? ?
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لا  ﴿)١( ﴾ أرسلناوَ ﴿ ًرس ُ رسلا لم  قصص م علَيك ُ علَيك من قبل و  َقد قصصن م  َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َُ ُ ُ ُْ َ ْ ْْ َِ  ً ُ َ َ َٰ لاف)٢(﴾ْ نبـي )٣ ( روي أنه تعالى بعث ثمانيـة آ
ن ر ﴿ بني مأربعة آلاف  ورة غـا خ في  ر الناس قاله ا ن سا لاف  رائيل وأربعة آ فإ سـ ئ م َو  لشيس َلـم االلهُ َ ْمـو   )٤( ﴾ بـلا واسـطةٰ ُ

ــ ﴿ ًت ل ْ ِ ــلا﴿.﴾)۱۶۴( َْ ًرس ُ ن رســلا ﴾ُ ــ قبلــه ﴿ )٥(  مــ بــدل  يْنَمب ِ  َ ن ا  واب  مــ﴾ بــا ــذرِمــن ﴿ ٰلث يْنَو من ِ ْ ُ رَ ن  كفــ﴾ بالعقــاب  ،مــ

 

ِلئلا يكون للناس ﴿)٦(أرسلناهم َ ِ َِ ْ ُ ة  عََ َ  االلهِ حج  َ عد﴿  تقال)٧(﴾ُ  ْ ِسل الر ﴿)٨( ﴾ إرسالَ وا )٩(﴾ُ و لـ إليهم  َربنا﴿: فيق َلولا َ  ْ َأرسـلت َ ْ َ ْ َ
 

                                                
 وهـو الـدالّ علـى هـذا المحـذوف      ﴾أوحينـا ﴿ أن ﴿رسلا﴾ معمـول لمحـذوف معطـوف علـى        أشار به إلى  ] أرسلنا [:قوله  )١(

  )جمل. (بالالتزام فإن الإيحاء يلزمه الإرسالُ أو يدلّ عليه ﴿رسلا﴾
 اعلم أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم لَـم يخـرج مـن الـدنيا حـتى علِـم جميـع الأنبيـاء            ] ﴾ورسلا لم نقصصهم عليك   ﴿ [:قوله  )٢(

كيف لا وهم مخلُوقُون منه وصلّوا خلفَه ليلةَ الإسراء في بيت المقدس؟ ولكنه مـن العلـم المكتـوم وإنمـا تـرك بيـان           ، تفصيلا
  )صاوي). (٧٨هذا الكلام في سورة الغافر تحت آية . (قِصصهم للأمة رحمةً م فلَم يكلّفهم إلا بما يطيقون

فيكـون مقتـضاه أنّ جملـةَ الرسـل هـذا العـدد المـذكور وهـو خـلاف          ¼ أَرسـلَ ½ناه معالظاهر أن   ] بعث ثمانية آلاف   [:قوله  )٣(
وعن أبي ذر رضي االله عنـه قـال قلـت يارسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم كـم         . المشهورِ ولذلك تبرأَ المُفسر مِن هذا القولِ   

 وأربعة وعشرين ألفا وكان المُرسـلون ثلاثمئـة وثلاثـة عـشر     كانت الأنبياءُ وكم كان المُرسلُون؟ قال كانت الأنبياءُ مئةَ ألفٍ     
  قتـصِ وفي رواية سئل عن عدد الأنبياء فقال مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفا والأَولى أَن لا يفي التـسمية لهـذه الآيـة     علـى عـددِ  ر 

  )لبيان، صاوي، ار شريعتجمل، روح ا. (وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ولا عِبرة بالظن في الاعتِقاديات
 في محلّ فسمِع موسى ذلك الكلام ووجه  كلاماًأَشار ذا إلى دفعِ ما يقولُه القَدريةُ مِن أَنّ االلهَ تعالى خلَق] بلا واسطة[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [كمالين. (ةُ والسلامالدفعِ أنّ مطلق التكلُّم الله تعالى متحقّق مع كلّ الأنبياء فلا وجه لتخصيص موسى عليه الصلا
 قبلَه لا على المدح كما قيـل لأنـه   ﴾رسلا﴿ منصوب على أنه بدلٌ مِن  ﴾رسلا﴿أَشار به إلى أنّ     ] بدلٌ من ﴿رسلا﴾  [ :قوله  )٥(

  ]علمية. [على هذا التقدير يحتاج إلى الحذف
﴾ مبـشرين ومنـذِرين  ﴿المحذوف لا بـ¼ أرسلنا½ متعلِّقة بـ﴾ يكون لئلا﴿أَشار بِتقديره إلى أنّ اللام في قوله        ] أرسلناهم[ :قوله  )٦(

  ]علمية[.  في العمل الفعلُ الأصلَكما قيل لأنّ
. إنـه لا حكـم قَبـل البِعثـة ولا يحكُـم العقـلُ      : فيه دليل لقول أهل السنة] ﴾إلخ... لئلا يكون للناس على االله حجة   ﴿[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [الإكليل(
  ]علمية. [إنما قدره إشارة إلى أنّ قَطع الحُجة لا باعتبار نفس الرسل بل بإرسال الرسل وتعليمهم إياهم الأَحكام] إرسال[ :قوله  )٨(
يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب والمعنى لئلا يحـتج النـاس علـى االله في تـرك التوحيـد والطاعـةِ        ] ﴿بعد﴾ الرسل  [:قوله  )٩(

ففيه دليل على أنه لو لَم يبعـثِ الرسـل لكـان للنـاس عليـه      . لوا ما أَرسلت إلينا رسولا وما أَنزلت علينا كتابا     بِعدمِ الرسل فيقو  
ومـا كنـا معـذبين    ﴿وفيه دليل على أن االله لا يعذِّب الخَلق قَبلَ بِعثةِ الرسـل كمـا قـال تعـالى            . حجة في ترك التوحيد والطاعة    

Å   ٨ 
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  روح١٢.¼قصصنا½ـمتعلق ب?

 
  دم١٢.ي من قبل هذه السورةأ=

 
  ١٢.أي المحلي= 

 
    ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا :ي في قوله تعالىأ=

إلخ
عليك 

. 
١٢

   
ص

وي
ا



 
 
 

 

  

 
0 
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َإل نا ْ َ ًرسولا ِ ُ َفَن بع َ ِ َتكٰي  َ  َونكون ِ ُ َ َمن َ َالمؤمن   ِ ِ ِ ْ ُ ع عذرهم ﴿ ﴾ْ يز القطفبعثناهم  ًو  ان االلهُ عز ِ َ َ ًحكِ ﴾ في ملكـه ﴿َ ْ  ،﴾ في صـنعه)۱۶۵(َ
زل وته   االله عل)١(نو ن  ود  ص لما سئل ا نب ع روهليه ِ  كِن االلهُ  ﴿:نكيه وسلم فأ ُ ش دٰ ََ وتك ﴿ْ ـزل اليـكنب﴾ يبين  َبما ان ْ َ ِ َ َ ْ َ ۤ َ ن ِ مـ﴾ 

رآن ز ﴿)٢(لقا نزل لمعج ا ٗا َ َ ْ ٖ عِلم  ﴿)٣( بسات﴾ ملَ ِ ْ َو المل ﴿)٨()٧(  أو و فيه علمه)٦(  أي عالما به)٥( )٤(﴾ِ ْ َكة  ش دونِ َ ْ ُ ََ ْ ُ ﴾ لك أيضا َ
ا﴿ ًو ك   بااللهِ ش يد ْ ِ َ ِ ٰ َ ْان الذ ك واع﴾   ذلك ﴿)۱۶۶(َ ُ َ َِ يْنَ ْو صدوا﴾ باالله ﴿ِ    َ ِعن س يل االلهِ﴾ الناس ﴿َ ْ َِ ن الإسلام بكتمهم َْ ي﴾ د

ود ﴿ ليهنعت محمد   االله عليه وسلم وهم ا ًقد ضلوا ضللا   عِيداص َْ َ َ َٰ ْ ن ا)۱۶۷(ْ  لح﴾  لذ ك وا﴿.قع ْان ا ُ َ َِ يْنَ ْو ظَلَموا﴾ بـاالله ﴿ِ   ُ َ ﴾

                                                
لـئلا  ﴿يه دليل لِمذهبِ أهلِ السنة على أنّ معرِفَةَ االله تعالى لا تثـبت إلا بالسمع لأنّ قولَه وف] ١٥:الإسراء[حتى نبعث رسولا﴾   

فـإن  .  يدلّ على أنّ قبل بعثة الرسل تكون لهم الحجـة في تـرك الطاعـات والعبـادات         ﴾يكون للناس على االله حجة بعد الرسل      
         حجم كيف يكون للناس حجـة قَبـل الرسـل والخَلـق عرِفتـه           قلتوصِـلٌ إلى مفيهـا م ـون بمـا نـصب مـن الأَدِلّـة الـتي النظـروب

  : ووحدانيته كما قيل
  لواحد تدلّ على أنه ا   وفي كلّ شيء له آية 

ون لهـا وه ـ        : قلتــنـيبه وتعـالى ومحدانيتـه سـبحانإلى النظر في تلك الدلائل التي تدلّ علـى و ون وباعِثُون الخَلقهنبم الرسلُ م
  )خازن. (وسائِطُ بين االلهِ تعالى وخلقِه ومـبيـنون أَحكام االلهِ تعالى التي افترضها على عِبادِه ومبلِّغون رِسالاتِه إليهم

  ]علمية. [ه عادتِفقِأشار بذلك إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على و] نزل[ :قوله  )١(
  ]علمية. [﴾ما﴿ن أشار ذا إلى بيا] من القرآن[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [أَشار به إلى أنَّ الباءَ للإلصاقِ لا للسببيةِ فلا يرِد أنّ العِلم ليس سببا للإنزال لأنّ أَفعالَ االله تعالى غير معلَّلة] ملتبسا[ :قوله  )٣(
ز عنه كلُّ بليغ أو بعلمه بِحالِ من أَنزلَ أي الخاص به الذي لا يعلمه غيره وهو تأليفُه على نظم يعج] ﴾بعلمه﴿ملتبسا  [:قوله  )٤(

  )مدارِك. (وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات فإنه أَثبت لِنفسه العلم). كرخي.(عليه واستعدادِه لاقتباسِ الأَنوارِ القدسيةِ
  ]علمية) [الإكليل. (لم كلِّ شيءففيه دليل على أنَّ في القرآن عِ، أي مشتمِلاً على عِلم االله] ﴾أنزله بعلمه﴿[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ الجار وارور حالٌ مِن الفاعل] عالما به[ :قوله  )٦(
أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشِهم ومعادِهم فالجار وارور على الأَول حال من الفاعـل       ] أو و فِيهِ علمه    [:قوله  )٧(

والمعنى على الثاني أَنزلَـه حـالَ كونِـه معلومـا الله تعـالى فقـولُ       . ني مِن المَفعول والجملةُ في موضِع التفسير لِما قبلَها       وعلى الثا 
 المراد بالعلم المعلومات ومعنى كونِها فيـه دلالتـه عليهـا وفهمهـا منـه وكـذا المـراد بـالعلم في الآيـة          ¼أو و فِيهِ علمه½المفسر  

  )جمل. ( ملتبِسا بمعلوماته تعالى أي دالا عليهاوالمعنى أَنزلَه
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الجار وارور حال من المفعول] وفِيهِ علمه[ :قوله  )٨(

  ١٢ .ي ما ذكر من نبوتهأ ?

 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن

ــــــ
نـ

بسا
 متل

 

   ١٢. أي على صحة نبوتك? 

 

 ١٢.أي عذر الناس ?

 َْ

ٰ ٓ اويص

جمل 



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ل م و لا لي دي م   قابكتمان نعته ﴿ه ّنبي االلهُ ليغِ   ًلم يكن  ْ َ ِ َِ ْ ْ ُْ َُ َْ َ َِ َِ َِ ََ ْ رق)۱۶۸(ُ ن ا لط﴾  َالا  يق ج نم ﴿)١ (م  َ َ َ ْ ِ َ ق المـؤدي  ﴾ِ  ر يـأي ا لط
يْنَخلد ﴿)٢( إليها ِ ِ ودٰ ن ا لخل﴾ مقدر ۤفي ا ﴿)٣ (ي َ ْ وها ﴿ِ َابدا و  انخل﴾ إذا د َ َ ً ِ  س  ََ ْذلك ع   االله َِ َٰ َ َ لناس هينا ﴿ ﴾)۱۶۹( ً اِ ي ا ا ُيا  َ ﴾ أي َ  

ُقد جاءكم الر سول ﴿)٥()٤( أهل مكة ْ ُ َُ ُ َ ٓ ْ ْبالحق من ربكم فَامنواص  االله عليه وسلم ﴿)٦(﴾ محمد َ ُ ِ ِٰ  ْ ُ   ْ َ ْ ـ واقـصدوا ﴿)٧(﴾ بـهِ ْخي اـَ  )٨(رً

ْ كم ُ ان تك وا ﴿)٩ (﴾ مما أنتم فيه  ْو  ُ ُ ْ َ ْ ِ َفَان   ما﴾ به ﴿َ الاْرضِ فىِ  ِ السموت و  ْ َ َ ِ ٰ ٰ ركم،﴾ ملكا وخلقا وعبيدا  ره  كف فلا  َو  ان ﴿)١٠(  يض َ َ
ًااللهُ عل  ْ ِ ًحكِ ﴾ بخلقه ﴿َ ْ ِيا ل ا كِتب﴾ في صنعه بهم ﴿)۱۷۰(َ ٰ ْ َ ْ َ ْلا  غلوا ﴿)١١ (﴾ الإنجيل  ُ ْ َ ْ دينكم و لا  قولوا فىِْ ﴿ ﴾ تتجاوزوا الحدَ ُْ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ

                                                
ريـد بـه   أَشار به إلى أَنَّ الاستثناءَ متصل لأنه من جنس الأول والأولُ عام لأنه نكِرة في سِـياق النفـي وإن أُ       ] مِن الطُّرقِ  [:قوله  )١(

  )كرخي. (طريق خاص أي عملٌ صالح فالاستثناءُ منقطِع
 الطريـق  م فيكـون إضـافةُ   إلى جهن بـ﴿طريق جهنم﴾ طريق الأعمالِ المُؤديةِ المراد يشير إلى أنّ  ] الطريق المُؤدي إليها  [ :قوله  )٢(

إلى جهنمجازاً م،جهن أنّ طريق رِدفلا ي ومهدِي لهم يالقِيامةِ لا في الدنيا ي علمية. [م[  
 لأن المـراد بالهدايـة   ﴾يهـديهم ﴿ حـال مقـدرة أي مِـن مفعـولِ     ﴾خٰلِـدِين ﴿أَشار به إلى أنَّ     ] إلخ... مقدرين الخلود [: قوله  )٣(

 ﴾أبـدا ﴿:  وقولـه ،فيهـا هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى الدخول فيها فَهم في هذه الحالة غـير خالـدين    
  )صاوي، جمل. ( لئلاّ يحملَ على طُولِ المُكْثِ﴾خٰلِدِين﴿توكيد لـ

 خطـاب لأهـل   ﴾يٰأَيهـا الـذين آمنـوا   ﴿ خطـاب لأهـل مكـة و    ﴾يٰأَيها الناس﴿هذا ناظر للغالب مِن أنّ  ] أي أهل مكة   [:قوله  )٤(
مل. (المدينة إلا أنّ العِبرة بِمفهومِ اللفظ وهو عامج(  

  ]علمية. [  للعهد والمعهود أهلُ مكة﴾الناس﴿أَشار به إلى أنّ اللام في ] أي أهلَ مكة[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ للعهد﴾الرسول﴿أشار به إلى أن اللام في ]  محمد صلى االله عليه وسلم[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه إشارة إلى أن متعلِّق الإيمان محذوف] به[ :قوله  )٧(
:  قولـه وقال الفاضـل علـي القـاري رحمـه االله البـاري        ، )جمل. ( معمول لمحذوف  ﴾خيرا﴿أشار إلى أن    ] صِدوا ﴿خيرا﴾ واقْ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمالين. (¼آمِنوا إيمانا خيرا لَّكم½أو التقدير ، يعني ﴿خيراً لكم﴾ مفعولُ فعلٍ مقدرٍ¼ واقصِدوا½
 أو أنّ ذلـك بـزعمهم لأنـه إذا     وإلا فـالكفر لا خـير فِيـه أصـلاً    أنّ فيـه خـيراً  أي وهو الكفر أي بتقـدير     ] مما أنتم فِيه   [:قوله  )٩(

 لَتصأن يكون على بابِه¼ مِن½ات نعيلِ التفضيل تمل. (بِأَفعج(  
وقـال  ، )جمـل . ( تعليـل لـه  ﴾إلخ... فـإن الله ﴿أشار به إلى أن الجواب محذوف وجملةَ  ] إلخ... فلا يضره كفركم    [ :قوله  )١٠(

إشـارة إلى أنـه جـواب الـشرط دلّ عليـه قولُـه ﴿فـإنّ         ¼ فـلا يـضره كُفـركُم     ½: اضل علي القاري عليه رحمـة البـاري قولُـه         الف
  ] علمية) [جمالين. (إلخ﴾ يعني إن تكفُروا فهو غَني عنكم لا يتضرر عنكم بِكُفركُم كما لا ينتفِع بِإيمانكم...الله

ى فكلّ منهما عام مـراد  ب﴾ عام مراد به خاص وكذا ﴿أهل الكتٰب﴾ المراد م حينئذ النصارٰ        أي فـ﴿الكتٰ ] الإنجيل [:قوله  )١١(
           دِنا عيـسٰى عليـه الـصلاةُ والـسلاماليهـودِ بِتنقِـيصِ سـي لُوم الفَريقان فَغ ه يدلّ لذلك وقيل المرادوذلك لأنّ ما بعد به خاص
Å   ١٠ 
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 لينجما١٢.أي بعد ما ماتوا على الكفر?

 

  روح ١٢.أي بالرسول وبما جاءكم به?

 

 جمالين١٢.أي عدم الغفران والخلود في النار?

 



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

الا ََ  ولِ  االلهِ  َ الحق ﴿)١(لق﴾ ا ولد ﴿ْ وا ريك  ن ا ن ت يهه  ل﴾  لش ع ِ و  لمت م يم رسول االله عِي   ابن مر يح  المس نما  ٗا ُ َ ِ َ َ ُْ َ ْْ َُ ُ َ ْ ُْ ِ ْ لق  ا )٢ (ِ  ۤا َ ٰ َْ﴾  
يم و روح االله ﴿)٣( أوصلها ٌا   مر ْ ُ َ ْ َٰ َ َ ُمن  ﴿)٤( ﴾ أي ذو روحِ ْ س كما زعمتم ا)٥ (﴾ أضيف إليه تعالى  ليريفا له و  أو إلهـا )٦( بن االلهتش

روح ن ا)٧ (لمعه أو ثالث ثلاثة لأن ذا ا لتركب والإله م ه  ع ركب إليـه ﴿ـم ن نسبة ا لمركيب و ـل  و لا ع بـااللهِ و رس ا  َفَامنو َ َٖ ِ ُ ُ ِ ْ ُ ِ ٰ
ْ قولوا ُْ ُ َثلثةٌ ﴿)٨( ﴾ الآلهةَ ٰ ت وا﴾ االله وعي  وأمه ﴿َ ْان ُ َ ْ واِ ن ذلك وأ ت﴾  ْخ  ا  كم ﴿)٩(  ع ُ  ً ْ َ﴾...............................  

                                                
  )جمل. (مِهغة في تعظِيرٰى بالمُبالَحيث قالوا إنه ابن زانيةٍ وغُلُو النصا

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼القول½ نصِب على أنه صفةُ مصدرٍ محذوفٍ وهو ﴾الحق﴿أشار بذلك إلى أن ] القول[ :قوله  )١(
 أي بِـنفْخِ  ¼لَهاأَوص ـ½وقولُـه  ، مِن غيرِ واسطةِ أبٍ ولا نطفـةٍ ¼ كُن½أي أنه تكون بِكلِمتِه وأَمرِه الذي هو       ] وكلمته﴾﴿ [:قوله  )٢(

وإنمـا سمـي روحـا لأنـه حـصلَ مِـن الـريح        . جِبريلَ عليه الصلاةُ والسلام في جيب دِرعِها فَوصلَ النفخ إلى فَرجِها فحملت به 
 النـصارٰى   ابتدائيـة لا تبعيـضية كمـا زعمـتِ    ¼مِـن ½الحاصلِ مِن نفْخِ جِبريلَ عليه الصلاةُ والسلام والريح يخرج مـن الـروحِ و           

وهي متعلِّقة بمحذوف وقَع صفةً لـ﴿روح﴾ أي كائنةٍ مِن جِهتِه تعالى وجعِلـت منـه وإن كانـت بِـنفْخِ جِبريـلَ عليـه الـصلاةُ              
  )جمل. (والسلام لِكونِ النفخِ بِأَمرِه تعالى

  ]علمية.[¼لقٰىأَ½لاتقَع صلةَ ¼ إلى½إنما فَسر به إشارةً إلى أنّ ] أَوصلَها[ :قوله  )٣(
  ]علمية.[﴾رسول االله﴿إنما قدر المضاف لِيصِح حملُه على ] ذُو روحٍ[ :قوله  )٤(
¼ ناقـة االله ½و¼ بيـت االله ½وإنما أَضافَها إلى نفسِه على سبيلِ التـشريف والتكـريمِ كمـا يقـالُ      ] إلخ... أضيف إليه تعالى   [:قوله  )٥(

ا وقيل الروح هو الذي نفخه جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درع مـريم رضـي   وهذه نعمة مِن االله يعني أنه هو تفضل  
 ﴾وروح منه﴿وقيل أَدخلَ النكرةَ في قوله ،  لأنه وجد بأمر االله ﴾منه﴿االله عنها فحملت بإذن االله وإنما أضافه إلى نفسه بقوله           

  )خازن بحذف. (على سبيل التعظيم والمعنى روح من الأرواح القدسية العالية المطهرة
ٰـهانِ االلهُ وعيسى      ] ابن االلهِ [ :قوله  )٦( وفرقـةٌ تقُـول الآلِهـةُ    ، أشار به إلى أم فِرق ثلاثةٌ؛ فِرقةٌ تقول إنه ابن االله وفرقةٌ تقُول إما إِل

  ]علمية) [صاوي). (معاذَ االلهِ مِن ذلك(ثلاثةٌ االلهُ وعيسى وأُمه 
يشِير ذا إلى قِياس من الشكلِ الأولِ بِأن يقـالَ عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام ذُو روح وكـلُّ         ] إلخ... لأنّ ذَا الروحِ   [:قوله  )٧(

ذِي روحٍ مركَّب ينتِج عيسى عليه الصلاةُ والسلام مركَّب فتجعلُ هذه النتيجةَ صـغرٰى لقيـاسٍ آخـر مِـن الـشكلِّ الثـاني بـأن              
لسلام مركَّب والإله لايكون مركَّبا ولا ينسب إليـه التركيـب ينـتِج عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام        يقالَ عيسى عليه الصلاةُ وا    

ٰـهٍ أي لا مستقِلاّ ولا واحِداً مِن ثلاثةٍ ولا ابن االلهِ   )جمل. (ليس بِإِل
ٰـثةٌ﴿نبه بذلك إلى أنّ ] الآلهةُ[ :قوله  )٨(   ]علمية) [صاوي.( خبر لِمحذوفٍ﴾ثل
 ﴾انتـهوا خـيرا لكـم   ﴿أَشار به إلى دفعِ ما يقالُ إنّ الانتهاءَ عن الخير لا يليق بِشأنِه تعالى فكيف قـال      ] عن ذلك وأْتوا  [ :قوله  )٩(

 نـصِب علـى أنـه مفعـولُ فعـلٍ      ﴾خيرا﴿و،  أي انتهوا عنِ التثلِيثِ¼عن ذلك½ محذوف وهو ﴾انتهوا﴿فأَجاب ذا أنّ مفعولَ   
Å   ١١ 
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   ١٢.أي الروح ?

 
 جمالين١٢.أي من الروح والجسد?

 ١٢ان
 لينجما١٢.ي التثليثأ?

 ١٢ان

 
  .بتدأم=

 

داركم.عطف بيان أو بدل? ١٢  
 
.خبر=

 

َ ََ َ
داركم داركم  ١٢ ١٢  

ــ



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

وحيد م و ا لتنه و ال  واحدسبحن  ﴿)١( ه َ انما االلهُ  ٰ ْ ُ ٌ ِ  ٌ ٰ ِ َِ ن ﴿  ل  ولدۘع﴾ ت يها له  ٌان يكون  َ ََ ٗ َ ْ ُ  ْ َل  ماَ ٗ ـاِ فىَ السموت و م  َ َ ِ ٰ ٰ ِ الاْرضِ فى  ْ  ﴾ خلقـاَ
ــ وَة ﴿وّنــبللكيــة تنــافي اِ والم،وملكــا وعبيــدا ٰ ك ــيلاَ ِ وك ــاالله ً ب ِْ َ ــس﴿.عــ﴾ شــهيدا   ذلــك)۱۷۱(ِ ــن   ْل  ْ َ نكِفَ ْ ﴾ يتكــبر ويــأنف َ

سيح﴿ لم ُا ْ ِ َ ن، الذي زعمتم أنه إله)٢(﴾ْ ْان يكون عب﴿)٣(ع  َ َْ ْ ُ لملَ  َدا  لل  و لا ا ْ َ َ ِ ـونِ ً   الم ب َكـة  ُْ  َ ُ ْ ُ يـستنكفون أن  عنـد االله لا)٤(﴾َ
وا عبيدا نو راد)٥( يك ن الا ن أ ستطوهذا  حس ن زعـم أـا آلهـة أو بنـات االله كمـا رد)٦( م رد    ر  مذ لل عـ بمـا قبلـه   النـصارى عك

ود زاعمين ذلك ا ِا لمقص ـاهم ﴿ُ خطـابل ميع سيح  مُ الي  ج ًو من  س نكِف عن عبِاد ت  و  ستك   فَ َ ْ ْ َْ ْ ِْ ََ ِْ َ َِ ُ ُ َ ََ ْ َ ِْ ْْ ْ ْ ََ ٖ ِ َ رة ﴿)۱۷۲(  َ فَامـا خـ﴾  في الآ
اجُورُ م لذ  منوا و عملوا الصلحتِ فَيوفي م  ْا ْ َْ ُ َْ ِْ َ ُ ٰ َِ  ُ ِْ ُ َِ ينَ واب أعما  يدُ م من فَضل  ﴿)٧(لهمث﴾  يز ٖ و  ِ  ْ ْ َْ ُ ْ ِ ﴾ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت َ

ر ﴿ ر   قلب  بشولا  ْو اما الذ اس نكفوا و استك  واعخط ُ َ ْْ َ ِْ َ ْ َْ ُ َْ َ َ ينَ ن عبادته ﴿   ابا ال ع﴾  ًفَيعذب م عذ ْ َِ َ ً َُ َ ْ ُ و عذاب النار)٨(﴾ مؤلماُ  ه 
                                                

  ]علمية. [ فَاندفَع ما يقال¼اِئْـتوا½ وهو محذوفٍ
  ]علمية. [أشار به إلى بيان للخير] وهو التوحيد[ :قوله  )١(
إنـك تعيـب صـاحبنا فتقـول     ) صلّى االله عليه وسـلّم (وذلك أَنّ وفد نجرانَ قالوا يا محمد    ] ﴾إلخ... لن يستنكف المسيح  ﴿ [:قوله  )٢(

  )خازن. (﴾لن يستنكف المسيح﴿فترلت ، الله عليه وسلم إنه ليس بِعارٍ على عيسى أن يكون عبداً اللهإنه عبد االله فقال النبي صلى ا
  ]علمية) [صاوي. ( والمعنى لن يستنكف المسيح عن كونه عبداً الله﴾أَنْ﴿أشار بذلك إلى أن الجار حذف مِن ] عن[ :قوله  )٣(
ٰـئكة المقربـون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الم ﴿[ :قوله  )٤( أي ولا مـن هـو أَجـلُّ منـه     : قـال الزمخـشري  ] ﴾ل

وجوابه أنـه مِـن بـابِ الاسـتِطراد لأنّ     ، فاستدلّ به على تفضيلِ المَلَك على البشر على أنه مِن بابِ الترقِّي   ، قدرا وأعظم خطرا  
ستطراد منه إلى الرد على العـرب الـزاعِمِين أنّ الملائكـةَ    وا، ى الزاعِمِين أنّ عيسى ابن االلهأولَ الكلام مسوق للرد على النصارٰ    

  ]علمية) [الإكليل. (بنات االله
 خبـر ﴿الملئكـة﴾ محـذوف لا أنـه عطـف علـى ﴿المـسيح﴾ إذ لا        أشار بـه إلى أنّ ] ًلا يستنكفون أن يكونوا عبِيدا   [:قوله  )٥(

يصحعن ﴿الملئكة﴾ بـ الإخبار ½عد¼ داًبفرجمل. (لأنه م(  
طرادِ    [:قوله  )٦( ى أنّ الاستطراد الانتقالُ مِن معـنى إلى معـنى آخـر متـصِلٍ بـه ولم             ] إلخ... وهذا مِن أَحسنِ الاستِ لا يخفٰ

ــه قولُــه تعــالى ، يقــصدِ بــذكر الأول التوصــلُ إلى ذكــر الثــاني ــا بــني آدم قــد أنزلنــا علــيكم لباســا﴿وعلي  الآيــة ﴾...ي
أصلُه وقد يكـون الثـاني هـو المقـصود فيـذكَر الأولُ قبلَـه لِيتوصـلَ إليـه كمـا هنـا فيكـون مـن               وهذا  ، ]٢٦:الأعراف[

  )كرخي. (الاستطراد الحَسن
عطيهم رحمةٌ وفضلٌ من االله تعالى لا قضاءُ الحق الواجبِ عليـه تعـالى كمـا يفهـم       ما ي   به إلى أنّ   شارأَ] ثواب أَعمالِهم [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [جر إليهم فلا يرِد أنه لايجِب على االله تعالى شيءمن إضافة الأَ
 ¼مؤلِمـاً ½ اللامِ سركَ ويجوز: الخطيب وفي، غةبالَالمُ من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارةٌ اللام بفتح] مؤلَماً [:قوله  )٨(

Å   ١٢ 
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 جمالين١٢.بكسر الميم?

 ١٢ان

  ١٢.ٰالملئكةأي قوله تعالى ولا  ?
 

  ١٢.ٰثلثةثالث  بن االله أو إله معه أوأي أن عيسى ا?
 

  ١٢.مفعول يزيد?
 

  ١٢.أي مما ادعيتموه ?

 

 ١٢.صفة الزاعمين =

 

لازم
ف 
 وق

 ع
 ع

اويص

ٰ ٓ جمل 

جمل 

جمل 

...



 
 
 

 

  

 
0 

١٣ 

 
0 

  

 
0 
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يجدون ل م من دو ﴿  ْو لا  ُ ُْ ْ  ْ َ  َ ُِ َ ليا ﴿)١( ﴾ أي غيرهنِ االلهَِ ِ و ًو لا  ص  ا ﴿)٢( ﴾ يدفعه عنهمَ ْ  ِ َ ْياي ا الناس قد جاءكم ﴾ يمنعهم منه ﴿)۱۷۳(َ َ  ُ َ ٓ َ ُْ َ   َ
ٌبر ان َ ْ ْمن ربكم حجة ﴿)٣(﴾ُ ُ   ْ ي   االله عليه وسلم ﴿  و ا ص﴾ عليكم و لنب يكم نورا م  ناه نزلنا ال ًو ا ْ ِ  ْ ًْ ْ ُ ُ َ ِ ۤ َ ْ َ ْ َ رآن نا ّ﴾ بي)۱۷۴(َ و ا لقو       ه
لذ  منوا بااللهِ و اعتصموا ب  فَسيدخل م  ﴿ ِفَاما ا ْ َُ ُ ِْ ْ َ ُ ُِ ََ ٖ ِ ِْ ُْ ْ َ ينَ ٍ  رحمة من  و فَضلَ   ْ َْ ُ  ٍ َ ْ َ ًو ي دي م الي   اطا ْ َ ِِ ِ َ  ْ ِْ ْ ِ ْ ريقا ﴿َ ًمستق ط﴾  ْ ِ َ ْ ن )۱۷۵(   و د ي﴾  ه

                                                
 درِي ـ فلا يالمتعد بمعنى اللازم أنّ إلى إشارةٌ الوجهين كلا وعلى. العذاب إلى الأليم سبةُفنِ وعليه مسمِع بمعنى كسميع

  ]علمية[. فيه الداخلُ بل ملَالأَ بصاحِبِ ليس العذاب أنّ
أي أَقرب مكـانٍ مـن الـشيء و ذا لايمكـن     ¼ أَدنى½لأنّ معنى دون ¼ غير½ بمعنى ﴾دون﴿ أشار بذلك إلى أنّ  ] أي غيرِه [ :قوله  )١(

  ]علمية) [٢٣:البقرة تحت الآية، صاوي بزيادة. (¼غيره½لى االله تعالى فاستعير هاهنا بمعنى هاهنا لاستحالة المكان ع
﴿ولا : ونـصه ، هذا التفسير يؤدي إلى التكرار بين الكلمتين فالأولى ما قاله أبـو الـسعود   ] إلخ... ﴿وليا﴾ يدفَعه عنهم   [:قوله  )٢(

لِي أمورجِيهم مِن عذابِهيجدون لهم من دون االله وليا﴾ يهم مِن االله تعالى وينرنصهم ﴿ولا نصيرا﴾ يصالِحر مبدمل. (هم ويج(  
والإشارة في الآية أن االله تعالى أعطى لكل نبي آيةً وبرهانا لِيقِيم به الحُجةَ علـى الأُمـة وجعـلَ نفـس الـنبي              ] ﴾برهان﴿ [:قوله  )٣(

ك لأنّ برهانَ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام كان في الأشـياء غـير أنفُـسِهم مِثـل مـا كـان           صلّى االله عليه وسلّم برهانا منه وذل      
انفَجرت منه اثْنتا عشرةَ عيناً وكان نفس النبي صـلّى االله  برهان سيدنا موسى عليه الصلاةُ والسلام في عصاه وفي الحَجر الذي           

لا تسبِقُونِي بالركوع والسجود فـإني أَراكُـم مِـن    : (( عينيه ما قال صلّى االله عليه وسلّم   عليه وسلّم برهانا بالكلّية فكان برهانُ     
: وبرهان أَنفِه قال عليه الصلاة والـسلام  ]١٧:النجم[مازاغ البصر وما طَغٰى﴾    ﴿وبرهان بصرِه   )) خلفِي كما أَراكُم مِن أَمامِي    

))      لِ اليالرحمٰنِ من قِب فَسن نإني لأَجِدوبرهـانُ   ]٣:النجم[وبرهان لسانه ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾     )) م
بصاقِه ما قال سيدنا جابر رضي االله عنه أنه أَمر يوم الخَندق لا تخبِزنَّ عجِينكم ولا تترِلُن برمتكُم حتى أَجِيءَ فجاء فَبـصق في          

 وبارك فَأَقْسم بِااللهِ أَم لأَكَلُوا وهم أَلْف حتى تركُوه وانـصرفُوا وإِنَّ برمتنـا لَـتغِطُّ أي تغلـى           العجِين وبارك ثم بصق في البرمة     
 سـبح  وأنـه ] ١٧:الأنفـال [وبرهانُ يدِه ما قال تعـالى ﴿ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن االله رمـى﴾             ، وإنّ عجِيننا لَيخبز كما هو    

  اريالعطّقال ، الحصى في يده
  در كفش تسبيح زان كفتي حصاد  داعي ذرات بود آن پاك ذات

  ...وبرهان أصبعه أنه أشار بأصبعه إلى القَمر فانشق فلقتين حتى رؤي حراء بينهما 
  مهر از فرمانش از بس تافته  ماه را انگشت أو بشكافته

 حتى شرب منه ورفعه خلق عظيم وبرهـانُ صـدره أنـه كـان يـصلّي      وبرهانُ ما بين أَصابِعِه أنه كان الماء ينبع مِن بينِ أَصابِعِه     
مـا كـذب الفـؤاد مـا رأى﴾     ﴿وبرهانُ قلبه أنه تنام عيناه ولا ينـام قلبـه وقـال تعـالى     .  من البكاءولِصدرِه أَزِيز كَأَزِيزِ المِرجل   

وأمثـالُ  ]. ١٩٣:الشعراء[مين على قلبك﴾ نزل به الروح الأ ﴿وقال   ]١:الانشراح[ وقال ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾       ]١١:النجم[
  )روح البيان. (هذه البراهِين كثيرة فمِن أعظمِها أنه عرج به إلى السماء حتى جاوز قاب قَوسين وبلغ أو أَدنى

 جمالين١٢.ومن عذابهأي من االله أ?

 

  جمالين١٢.نبالقرآأي توكلوا على االله أو تمسكوا  ?

١٢  
 لينجما١٢.أي إلى االله أو الموعود ?
  

َ



 
 
 

 

  

 
0 

١٤ 
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َ ستفتونك﴿.الإسلام َُ َْ ْ ْ ِااللهُ ُ ف يِكم    ال للَةِ قُل  ﴿)٢( في الكلالة )١ (﴾َ َٰ ْ ِ ْ ُْ ٌ ان امرؤ ْ ُ ْ ِ ره اِْ وع بفعل  ر يفـس﴾  ف )٣(م َ لَـك ﴿ مـات َ  ﴾
ٌليس ل  ولد﴿ َ َ ََ ٗ َ و الكلالة ﴿)٥(  أي ولا والد)٤(﴾ْ ٌو ل  اخُته و ْ  َ ن  و ن أ ي﴾  ب َفَلَ ا  صف ما ترك و ُ و ﴿)٦( أو أب م َ َْ َ ََ َ ُ ﴾ أي الأخ كذلك ِ
ۤيرث ا﴿ َ ُ ِ ا ولدركت ﴿ت ما )٧(﴾َ يكن ل  ٌان لم  َ َ َْ ْ  ُ َ ْ ى فلـه مـا فـضل )٨(﴾ِ يء له أو أ ر فلا  نثـ فإن كان لها ولد ذ ش ها  نـصيبعـنك

ن أم و كانت الأخت أو الأخ  مو ورة ﴿ ففرضه الـسدس كمـا تقـدم ل ـالـسأول ا نت َ فَـان  ا َ َ ْ ِاثنتـ  ﴾ أي الأختـان ﴿ِ َْ َ  أي ﴾ْ
وات ﴿ ن أ ر وقد مات  زلت في جا خفصاعدا لأا  ع ب ل   مما تركفَلَن الث  ما   َ  َ َ ِ ِ ٰ ُ َ ا﴾ الأخ ﴿ُ ان  انو ُ و  َ ْ ِ ورثة ﴿َ ًاخوةل﴾ أي ا َ ْ ً  رجالا و )٩( ِ َ  

ِ ساء فَللذ  ًَ  ِ ٓ َ ْمثل حظ الاْنثي   يب   االلهُ  كم ﴿)١٠(﴾ منهم ِ ُ َ ُْ  َ َُ ُِ َ ْ ُ  َ ْ ِ﴾.......................................................  

                                                
م فقـال  كان جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه مريضا فعاده رسولُ االله صلّى االله عليه وسـلّ   ] ﴾إلخ... يستفتونك﴿ [:قوله  )١(

  )مدارِك. (إني كَلالةٌ فكيف أَصنع في مالِي؟ فنزلت
  ]علمية. [إنما قدره لدلالة الثاني عليه] في الكلالة[ :قوله  )٢(
 خبـره مـن   ﴾هلـك ﴿ مبتـدأ و ﴾امـرؤاْ ﴿الظاهر أنه مِن باب الاشتغالِ وإنما لم يجعل ] ﴾مرفوع بفعل يفسره ﴿هلك    [:قوله  )٣(

  )كرخي. (موضوعة لِتعلُّق فعل بفعل فهي مختصة بالجُملِ الفعلية على الأصحغير حذف لأن أداة الشرط 
المراد بالولد الابن وهو مشترك يقـع علـى الـذَّكَر والأُنثـى لأنّ الابـن يـسقِطُُ الأخـت ولا تـسقِطُها             ] ﴿ليس له ولد﴾   [:قوله  )٤(

مدارك. (البنت(  
لى أنّ الكلالةَ من لا ولَد له ولا والِد كما هو مذهب جمهـور الـصحابة والتـابعين     أشار بذلك إ  ] أي ولا والِد  [ :قوله  )٥(

أَخذَ هذا مِن توريث الأُخت لأـا  : ¼أي ولا والِد½وقال الصاوي في قوله  . وعند ابن عباس الكلالةُ من لا ولَد له فقطّ        
  ]علمية. [لا ترِثُ مع وجودِه

أشار به إلى أنّ المراد بالأختِ الشقيقةُ  أو التي لأبٍ دون الـتي لأم وفيـه إشـارة إلى أنّ الأُخـت لأم     ] من أبوين أو أب   [ :قوله  )٦(
  )البحر المحيط بزيادة. (وأما الأخت لأم فلَها السدس في آية المَواريثِ، ليس لها هذا الحكم لأنه تعالى جعل أخاها عصبةً

  )مدارِك. ( يرِثُ الأُخت جميع مالَها إن قُدر الأمر على العكس من موا وبقائِه بعدهاأي الأخ] ﴿وهو يرثها﴾ [:قوله  )٧(
فـإن قلـت الابـن لا يـسقط الأخ وحـده      ، أي ابن لأنّ الابن يسقِط الأخ دونَ البنـتِ       ] ﴾إن لم يكن لها ولد    ﴿ [:قوله  )٨(

 الولَدِ؟ فالجواب أنه بين حكم انتفاءِ الولدِ ووكّـلَ حكـم انتفـاءِ الوالـدِ        فالأب نظيره في الإسقاط فلِم اقتصر على نفْيِ       
ي فَلأَولى عصبة ذَكَـر ((إلى بيان السنةِ وهو قولُه صلّى االله عليه وسلّم           أَهلِها فَما بقِ ى والأب أَولـ ـٰ)) أَلْحِقُوا الفَرائِض بِ

  )مدارِك. (مِن الأَخِ
  )مدارك. (أي وإن كان من يرِثُ بالإخوة والمراد بالإِخوة الإِخوةُ والأَخوات تغليبا لِحكمِ الذكورة] ﴾ا إخوةوإن كانو﴿ [:قوله  )٩(
  ]علمية. [طلَقِ الذَّكَرلجنس فلا يرِد أنه لاَحِق لِمفيه إشارة إلى أنّ اللام للعهد لا ل] منهم[ :قوله  )١٠(

  ١٢. الشقيقةوهيأي ?
 

  <١٢. أبوين أو أبمنأي  
 

   جمالين١٢.يعني ولا والد?
 

  ١٢.أي للأخ?
 

١٢. أي نصيب أنثى
 
<  

 

 ١٢.فاعل يفسر ?
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جميع

½¼



 
 
 

 

  

 
0 

١٥ 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 6 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

ع دينكم  ئرا ْان﴿لـ )١(ش ا و االلهُ ب ل   ء  ﴿)٢( ﴾ لاَ ٍ ضِلو ْ َ  ُ َِ َ ْ ٌعليم  ْ ِ ر ،﴾ ومنه الميراث)۱۷۶(َ ن الـبراء أـا آ خـ روى الشيخان  ع
ض  را ن ا زلت أي  ئآية  لف م   .)٣(ن

                                                
لأنّ ،  بِتأويلِ المَـصدرِ كمـا قيـل   ﴾أن تضلوا﴿ محذوف لا أنّ مفعولَه ﴾يبين﴿أنّ مفعولَ أشار به إلى    ] شرائِع دينِكم [ :قوله  )١(

  ]علمية. [المَقصود بالذات بِالبيان يكونُ شرائِع الدين لا الضلالَ كما لايخفٰى

ْ ان﴿لـ[ :قوله  )٢(   ]علمية) [جمل. (¼لا½أشار بذلك إلى أنه مفعولٌ مِن أَجلِه على حذف ] لا ﴾َ
بـا ثُـم   أشار بذلك إلى أنه لايعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال آخِر آيةٍ نزلَـت آيـةُ الر         ] أَي مِن الْفَرائِضِ  [  :قوله  )٣(

 آيـةٍ  رآخ ـِ: قـال  عـازب  بن البراء عن الشيخان وىر فقد ،اختلاف زلن ما رِآخِ معرفة في: ملحوظة، )كمالين. (سورةُ النساء  
زلَناالله قل يستفتونك﴿ ت وآخِ. ]١٧٦-النساء[ ﴾ٰال للـة في فتيكميسورةٍ ر زلَنابـن  عـن  البخـاري  خـرج وأَ. بـراءةٍ  سورةُ ت 

 آيـةُ  لَزن ـ ام ـ آخـرِ  نم ـِ: عمر عن ماجه وابن أحمد وعند ه،مثلَ مرع عن البيهقي وروى. الربا آية نزلت آية آخر: قال عباس،
وأخرج. باالر آخِ: قال عباس ابن عن سائيالنـ شيءٍ ر يومـا  واتقـوا ﴿: القـرآن  نم ـِ زلَن تـرج ٢٨١:البقـرة [ ﴾االله إلى فيـه  ونع[ 
 بـين  والجمـع  التوفيـق  ويمكـن  ،رخ ـأُ قـوال أَ وهناك إلخ ... جبير بن سعيد عن يروِم وهو والفريابي، جرير ابن همثلَ خرجوأَ

 فهـي  الآيـات،  لموضـوع  بالنـسبة  وبعـضها  للآيـات  بالنـسبة  وبعضها سور،ال من نزل ما آخر على ينصب هابعض بأنَّ الأقوال
  ]علمية [.للسيوطي "الإتقان" :لتفصيلل انظر. ةسبينِ رواخِأَ
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َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

١٦ 

رون   وآياامدنية سورة المائدة    آيةثلاثوثنتان أو وو أعشمائة و
رحيم ن ا ر لبسم االله ا حم   ٰل

ــالعقود﴿ ــوا ب ــوا اوف ــذ  من ــا ال ِياي  ْ ُ ْْ ْ  ُ ُ ِ ْ َ َ ُ َِ ين  َ د )٢()١(﴾َ  ــة والنــاس ﴿)٤(الــتي بيــنكم وبــين االله  المؤكــدة)٣(لعهــ ــم ب يم ــت  ك ُاحُل َ ْ ِْ َ ُ َ ِْ  
ِالاْ عام َ ْ حو الإبل )٦)(٥(﴾َ ر والغنم أكلا بعد الذ با َالا ما  ﴿)٧(لبق ْ علَـيكمُيـتْٰ ِ  ُْ ريمـهَ ـَ عتْمَـُ  في ﴿ )٩)(٨(تح﴾  ﴾ ةُتَـْ مَْ المُُكيْلَ

                                                
والعقد هو العهـد المُوثَّـق المـشبه بِعقـد الحبـل ونحـوِه         ،  بِموجبِ العقد وكذا الإيفاءُ     القيام الوفاءُ] ﴾فوا بالعقود أو﴿[: قوله  )١(

عقدونـه فيمـا بينـهم    ه عليهم من التكاليفِ والأحكام الدينية ومـا ي دوالمراد بالعقود ما يعم جميع ما ألزمه االلهُ تعالى عباده وعقَ     
ها مما يجـب الوفـاءُ بـه أو يحـسن دِينـاً بـأن يحمـل الأمـر علـى معـنى يعـم الوجـوب              الأمانات والمعاملات ونحوِ مِن عقودِ 

والنتعلَّـق بِـضروريات                . دبـا يبِم دِئا وب بالإيفاء في تفصيل الأَحكام التي أُمِر رِعجهِ الإجمال ثم شلاً على وبذلك أو وأُمِر
  )أبو السعود. (﴾إلخ... أُحِلَّت لكم﴿هم فقيل معايِشِ

قال ابن عباس يعني ما أَحلَّ االلهُ وما حرم وما فَرض وما حد في القرآن كلّـه لا تغـدِروا ولا تنكِثُـوا          ] ﴾أوفوا بالعقود ﴿[ :قوله  )٢(
 يمينٍ ونذرٍ وطلاقٍ ونكاحٍ ونحـوِ ذلـك فيـدخل تحتهـا     وقيل هي العهود وقيل ما عقَده الإنسانُ على نفسِه مِن بيعٍ و شِراءٍ و   

العقود خمس؛ عقـدةُ النكـاح وعقـدة الـيمين وعقـدة الـشركة وعقـدة العهـد          : وقال زيد بن أَسلَم   ، مِن المَسائِلِ ما لايحصٰى   
  ]علمية) [الإكليل. (وعقدة الحلف وفي قولٍ عقدةُ البيع بدلَ عقدةِ الشركة

  ]علمية) [صاوي. (أشار به إلى أنّ المراد بِالعقدِ العقد المَعنوي وهو العهد المُشبه بِعقد الحبلِ] لعهودِا[ :قوله  )٣(
  )جمل. ( وذلك المُعاملات¼والناسِ½ه  وقولُ،وذلك التكاليف والنذور] بينكم وبين االله [:قوله  )٤(
 كخاتم فِضةٍ ومعناه البهيمـةُ مِـن   ¼مِن½ الجِنس إلى أَخص منه أو هي بمعنى     إضافته بيانية مِن إضافةِ   ] ﴾يمة الأنعام ﴿ [:قوله  )٥(

  )كرخي. (¼ثوب خز½لأنّ البهيمةَ أَعم فأُضِيف إلى أَخص كـ، الأَنعامِ
يـل الأَجِنـةُ   هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحمارِه ونحوِها وق] ﴾أحلت لكم يمةُ الأنعام ﴿[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل. (التي تخرج عند ذَبح الأمهات
لأـا  ¼ بعـد الـذَبح  ½إنما قَدر الأَكلَ لأنّ الحِلّ والحُرمة مِن أَوصافِ الأفعـالِ لا الأعيـانِ وإنمـا قـدر           ] أَكلاً بعد الذَبح  [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [بِدون الذَبح محرمة
وأُقِـيم المُـضاف إليـه وهـو     ¼ آيـة ½ثم حذف المضاف الذي هـو  ¼ آيةُ تحريمِه½به إلى أن الأصل يشير  ] تحريمه[: قوله  )٨(

مقامه ثمّ حذف المضاف ثانيا وأُقِيم المضمر ارور مقامه فانقلب الـضمير اـرور مرفوعـا واسـتتر في                 ¼ تحريمه½
  )كرخي. (﴾ما﴿ وعاد على ﴾يتلى﴿

  ]علمية)[كمالين وغيره بتصرف. ( لأنّ ذواتِ البهيمةِ غير متلُوة بل حكمهاقدره] تحريمه[ :قوله  )٩(

جمل١٢.تفسير للأنعام ?

و ا
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ع،الآية ون متصلا)١(منقط فالاستثناء  وز أن  يكو ﴿،يج وه  وت و ن ا رض  ريم لما  نح وا لم م ع يد ولتح الص  َغ   مح    ِ َْ  ِْ ُ اَ  َ
ٌ م ُ ونُ ر م﴾ أي  ن)٣(عـ   الحـال¼غير½  ونصب)٢(مح يـد ﴿)٤(¼لكـم½ضـمير  مـ  ُان االلهَ يحكـم مـا ير ْ َِ ُ ُ ُ ْ َ ن التحليـل )٥(﴾)۱(ِ  مـ 

تراضوغيره لا  يْنَياي ا الذ  ﴿. عليـه ا ِ  َ ٓمنوا لا تحلوا شعاَ   َ ْ َْ  ِ ُ َ ُ َِ Òِع شـعيرة )٦(﴾َر االله رامجمـ  َو لا﴿حـأي معـالم دينـه بالـصيد في الإ َ 
َالش ر ال ام َ َ ْْ َ َلا ال ديوَ ﴿)٨( بالقتال فيه)٧(﴾   ْ َ ْ رض له ﴿)٩(﴾َ ن النعم با رم  لتع ما أهدي إلى ا م ٓلا القلاَوَلح َ ْ َِ Òَع قلادة )١٠(﴾د جم 

                                                
 لفـظ إذ الـتلاوةُ ذِكـر اللفـظِ واللفـظُ لـيس مِـن جِـنس البهيمـةِ والأَولى          ﴾ما يتلى﴿وجه ذلك أن    ] فالاستثناء منقطع  [:قوله  )١(

ويجـوز أن يكـون متـصِلاً    ½حـلال والمـستثنى حـرام بِـدليل قولـه      بِسياقِ كلامِ المفسر أَن يوجه الانقطاع بـأنَّ المُـستثنى منـه       
أي فالمستثنى وهو المحرمات بقطع النظر عما عرض له كالخنق والتردية حـلالٌ فهـو داخـل في      ¼ إلخ... والتحريم لما عرض  

اء يخالف المستثنى منـه في الحكـم    وبعد ذلك يتوجه عليه نظر واضح لأنّ كل استثن     ،هذا هو الذي يلِيق بِعبارته    ، المستثنى منه 
فلو نظر لهذا لَكان كلُّ استثناء منقطعـا مـع أنّ المقـرر في كتـب العربيـة أن مـدار الاتـصال علـى دخـول المـستثنى في جـنس                

  )جمل. (المستثنى منه ومدار الانقطاع على عدم الدخول بِقَطعِ النظر عن الحُكم
  ]علمية) [جمل. (﴾ جمع حرام صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعلمر﴿حلى أنّ فيه إشارة إ] محرِمون[ :قوله  )٢(
تـم حـرم  ﴿هو ما عليه كلام الجُمهور وذهب إليه بعضهم وتعقِّب بأنّ مفهوم هذا مع تقييدِه بقوله        ] إلخ... على الحال  [:قوله  )٣(  ﴾وأن

يـس كـذلك    أنه إذا انتفٰى عنهم عدم حِلِّ الصيد وهم حرم تحرم ع       وأجيـب بـأنّ المفهـوم هنـا متـروك لـدليل       ، ليهم يمـةُ الأنعـام ول
وذلك إذا لم يظهر لِتخصيص المنطوق بالـذكر فائـدةٌ غـير نفـيِ         ، وكثير في القرآن وغيرِه مِن المفهوماتِ المتروكةِ لِعارِض       ، خارجي

] ٢٣: النـساء [وربـائبكم الـلاتي في حجـوركم﴾    ﴿مـا في قولـه   حكمِ غيرِه وهنا فائدة وهي خروجه مخرج الغالبِ فلا مفهوم لـه ك             
  )كرخي. (فعرفنا أنّ ما كان منها صيدا فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن صيدا فإنه حلال في الحالَين

  ]علمية) [بتصرفجمالين . (والأولُ أَظهر، وقيل مِن واوِ ﴿أوفوا﴾ وهو بعيد لفظاً ومعنى] مِن ضميرِ﴿لكم﴾ [:قوله  )٤(
ففيه رد علـى مـا   ، لا اعتراض عليه ولا معقِّب لِحكمِه، أي فَموجِب الحُكمِ والتكليفِ هو إرادته   ] ﴾يحكم ما يريد  ﴿[ :قوله  )٥(

  ]علمية[) جمل. (يقولُه المعتزِلةُ مِن مراعاةِ المَصالِحِ
. رم وقيـل المَناسِـك وقيـل محرمـات الإحـرام وقيـل أَوامِـر االله ونواهِيـه            قيل المراد ـا الحَ ـ    ] ﴾لا تحلّوا شعائر االله   ﴿[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [الإكليل(
ن عطـف  ه م ـِعـد هـو و مـا ب   . فيهـا أي الأَشهر الحرام قال ابن عباس يعنِـي لا تـستحِلّوا قتـالاً      ] ﴾ولا الشهر الحرام  ﴿[ :قوله  )٧(

الخاصعلمية) [صاوي، الإكليل(. مور تلك الأُشأنِ بِ إعتناءً على العام[  
  ]علمية[. قيد به لأن الإحلال لا يتصور في ذات الشهر] بِالقِتالِ فيه[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (أصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريمِ الإغارةِ عليه وذَبحِه قَبلَ بلوغِ محلِّه] ﴾ولا الهدي﴿[ :قوله  )٩(
وقيـل المـراد   ، هي الهدي المُقلَّد خص بالذكر تأكيدا لأمـرِه وحرمتِـه وفيـه مـشروعيةُ تقليـدِ الهَـديِِ      ] ﴾لقلائدولا ا ﴿[ :قوله  )١٠(

Å   
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لجم١٢.أي بلا سبب       ?

 ١٢. الخ¼والمنخنقة½أي مما ذكر بقوله 

لربطه بما سبق .بيان  ? لجم١٢.جمع معلم وهو العلامة

١٢.¼تحلوا لا½ـمتعلق ب ١٢.¼لا تحلوا½ـ متعلق ب    ?

.¼لا تحلوا½ـمتعلق ب =

=

=

=

.ئد من الهديالقلاأي ذوات  =
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وا لهــا ولا لأصــحابها ﴿ ر ن أي فـلا  أ رم ليــ ر ا ن  ي مــا كــان يقلــد بـه  ضــو تتع م لحــ شــج مــ ْامــ  تحلـوا ﴿ ﴾لاَۤوَهـ ن   ي﴾ قاصــد
َال يت ال ام﴿ َ َ ْ َْ ْ وهم ﴿َ ً تغون فَضلايَتل﴾ بأن تقا ْ َ ْ ُ َ ْمن رب م﴾ رزقا ﴿ْ ِ   ْ ًورِضـوانا﴾ بالتجارة ﴿  َ ْ بـزعمهم  )١(﴾ منـه بقـصدهَ

وخ براءة  بآية)٢(منسالفاسد وهذا  ْواذاَ حلَلتم ﴿)٣( ُ ْ َ ِ رام ﴿َ ن الإ ح﴾  ْفَاصطادوم ُْ إباحة)٥()٤(﴾اَ ر    ....................)٦(م أ

                                                
أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلَّدوا مِن السمرِ قِلادةً فلَم يعرِض لهم أحـد بـسوء و علـى هـذا فالآيـةُ               

قال ، ﴾فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴿:قال نسِخ من هذه السورةِ آيتان؛ آيةُ القلائدِ وقولُهعن ابن عباس . منسوخة
وكذا ، اختلف في المنسوخ من الآية فقيل كلّ ما فيها مِن نهي عن مشرك أو مراعاةِ حرمة له بِقِلادة أو نحو ذلك      : ابن الفرس 
وقال . ﴾فلا يقربوا المسجد الحرام ﴿:حةِ دخولِ المشركِين البيت منسوخ بِقولِه مِن إبا﴾ولا آمين البيت الحرام﴿: ما في قوله
 للإجماع علـى جـواز قِتـال أهـلِ     ﴾ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت﴿الصحيح أنّ المنسوخ   : الطَبري

قلائدِ باقية بالمعنى المَصدر به من غَيرِ نظرٍ إلى أصحابِهما وبأنّ الشرك في الشهر الحرام وتعقَّبه ابن الفرس بأنّ حرمةَ الهدي وال    
  ]علمية) [الإكليل. (خص منه المشرك فبقِي على حالِه في المؤمن فلا نسخ،  عام في المؤمن وغيرِه﴾آمين البيت﴿

مـصدر  ¼ قـصد ½فـ ـ، بِـسببِ قَـصدِ البيـتِ الحـرامِ     أي يطلُبـون رِضـا االلهِ وثوابـه    ﴾يبتغون﴿أي البيتِ متعلِّق ب ـ  ] بِقَصدِه [:قوله  )١(
 ــ ¼بـزعمهم ½وقولُـه  ، مضاف لمفعوله بعد حذفِ الفاعل    أي رِضـوانا كائنـاً بِحـسبِ زعمِهـم الفاسـدِ لأنّ      ﴾رضوانا﴿ صـفة ل

  )جمل. (الكافرِين ليس لهم نصيب مِن الرضوان
 على أنه منسوخ يجوز ابتداءُ القِتال مع أهلِ الـشركِ في الأَشـهر      الجُمهور:  هكذا قال الملاّ علي القاري     ]هذا منسوخ  [:قوله  )٢(

وحكى ابن جرِير الإجماع على أنّ المـشرك يجـوز قتلُـه إذا لم يكـن لـه أَمـانٌ وإن أَم البيـت        ، عندناالحُرم لكن لا في الحَرم   
ف(. الحرامعلمية[) جمالين بتصر[  

 فالأربعـةُ  ﴾ولا الـشهر الحـرام ولا الهـدي ولا القلائـد ولا آمـين البيـت الحـرام           ﴿ةُ إلى قولـه     الإشـار ] وهذا منـسوخ   [:قوله  )٣(
  )جمل. ( أي بِجِنسِ آيةِ براءةٍ إذِ الناسخ منها لِما هنا آيات متعددةٌ¼بآيةِ براءةٍ½ وقوله ،منسوخة

  ]علمية [)الإكليل( .ين إنّ ورود الأَمرِ بعد الحَظرِ يقتضي الإباحةَاستدلّ به من قال مِن الأُصوليِ] ﴾وإذا حللتم فاصطادوا﴿[ :قوله  )٤(
يجوز أن يصطاد حيوانا إن كان محتاجا إلى الأكـل   :  عليه رحمة الرحمٰن   أحمد رضا خان  قال الإمام    ]﴾فاصطادوا﴿[ :قوله  )٥(

وإن كـان للعـب أو إهـلاك الحيوانـات     . الآيـة ولا يكون هذا الفعل لهوا ولعبا وهذا هو المـذكور في  ، أو الدواء بقدر الحاجة  
علمية [)٢١/٦٥٧ ، مترجما وملخصا،"الفتاوى الرضوية.  ("فهو ظلم وتعد[  

 ﴾غـير محلـي الـصيد وأنـتم حـرم     ﴿أي لأنّ االله تعالى حرم الصيد على المُحرِم حالةَ الإِحرام بقولـه تعـالى          ] أمر إباحة  [:قوله  )٦(
لأنـه لـيس بِواجِـب علـى المُحـرِم إذا      ¼ أمـر إباحـةٍ  ½ وإنمـا قلنـا   ﴾وإذا حللتم فاصطادوا﴿ن إِحرامِه بقوله وأَباحه له إذا حلَّ مِ 

 معنـاه أنـه قـد أُبـيح لكـم ذلـك بعـد        ﴾فإذا قُضيتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرض   ﴿حلَّ مِن إِحرامِه أَن يصطَاد ومثلُه قولُه تعالى         
  )خازن. (الفراغ من الصلاة

لينجما١٢.اغيرهمأو من نعل أو  ?
َ ٰٓ
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ْلا يجرمنكموَ﴿  ُ  َ ِ ْ َ ُشنان ﴿)٢( يكسبنكم)١(﴾َ ٰ َ ون وَ ح ا سك﴾  لن ض ﴿بفت ٍقومبغوا  ْ ِان صدوكم عن المسجد  ﴿)٤( لأجل)٣(﴾َ ِ ْ  َ ْ ِ ََ ْْ ُ ْ َ
ْال ام ان  عتدوا ُ ََ ْ َ ْ ِ َ َ ِ  عاونوا ع   ال  وَ﴾ عليهم بالقتل وغيره ﴿ْ ْ َ َ ْ َُ َ بهَ رتم  ٰالتقوىوَ ﴿)٥(م﴾ بفعل ما أ ْ لاَ وَ ما يتم عنه ﴿بترك﴾  

ْ عاونوا َُ َ ن في الأصل ﴿َ َع   اي﴾ فيه حذف إحدى التاء ِلاْثمَ ْ يِ ِالعدوانوَ ﴿)٦(ص﴾ المعا َْ ُ ُوا قوا االلهَ التعدي في حدود االله ﴿﴾ْ  َ ﴾
وا عقابه وه ﴿)٧(فخا ِان االلهَ شديد العِقابتطيع بأن  َ  ْ ُ ْ ِ َ ن خالفه ﴿﴾)۲(ِ ُ مت علَيكم الم تةلم  َ ْ ْ  َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُالدموَ ﴿)٩( أي أكلها)٨(﴾ُ   ﴾

                                                
والأمـر بالمُعاونـة علـى المعـروف     ، فيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بِـذَنبِ أحـدٍ   ، الآية] ﴾ولا يجرمنكم ﴿[ :قوله  )١(

واستدلّ به المالِكيةُ على بطـلان إجـارة الإنـسان نفـسه لِحمـل خمـر ونحـوِه             ، شرعا والنهي عن المعاونة على المنكَر شرعا      
  ]علمية) [الإكليل. ( والسِلاح لِمن يعصي به وأشباهِ ذلكوبيع العِنب لِعاصرِه خمراً

أَشار به إلى أنّ ﴿يجرمنكم﴾ ليس بمعنى يحمِلنكم كما قيل لأنه حينئذ يحتاج إلى حذف الجار أي علـى       ] يكسِبنكم[ :قوله  )٢(
  ]علمية[.﴾على أن لا تعدلوا﴿أن تعتدوا كما سيجيء في قوله تعالى 

َشن﴿ [:قوله  )٣( نَٰ ئَ ½مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما قيل مـأخوذ مِـن         ] ٍ﴾قوم ُا يقـال  ¼ علِـم ½المتعـدي كـ ـ ¼ شـنِ
ئْت الرجلَ أَشنؤه أي أَبغضته وهذا المَصدر سماعِي مخالف للقياس مِن وجهينِ؛ تعدي فعلِه وكَـسرِ عينِـه لأنـه لا       شنِ

  )جمل(. ينقاس إلا في مفتوحِها اللازمِ

ُشـنانٰ ½أشار بذلك إلى أنه مفعول لأجله فهو علّة ل ـ   ]  إلخ...لأَجل[ :قوله  )٤( َ أي لا يحمِلَنكم بغـضكم لقـوم لأجـل صـدهم     ، ¼ َ
  ]علمية) [صاوي بتصرف (.إياكُم عن المسجد الحرام على أَن تعتدوا

  ]علمية[. فسر به لِيغايِر التقوى] بِفعلِ ما أُمرتم[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [فسر به لِيغايِر العدوانَ]المَعاصِي[ :قوله  )٦(
  .]علمية. [محال  تعالىاالله ذاتِ عن الاحتراز لأنّ المضاف ردقَ إنما] [ :قوله  )٧(
 وفِـي  هنـا  والتأنيـثُ  فَاعـلٍ،  فِعلِ بِدونِ أَي؛ هأَنفِ حتف مات ما الإطلاقِ عند بِالميتِ يراد] ﴾تةُيكُم الْم يحرمت علَ ﴿[ :قوله  )٨(

 في موضـوعةً  كانـت  وإِن الغـنمِ،  مِـن  والأُنثـى  الـذَّكَرِ  علـى  تطلَـق  يوهِ قالوا، كما لِلشاةِ وصف لأنه ﴾إِلَخ والمُنخنِقَةُ﴿:قوله
 ورد الـذي  وهـو  أَعـم،  ولفظهـا  الـشاةِ  بدلَ البهِيمةَ رقَدت أَن ولك المَأكولِ، الحَيوانِ مِن وغيرها الشاةُ والمراد لِلأُنثى، صلِالأَ
 صـار  الأَنعـامِ  يمـةِ  حِـلِّ  مِـن  استثْنِي لِما مبينةً الآيةُ هذه كانت فلما ﴾علَيكُم يتلَى ما إِلَّا الْأَنعامِ بهِيمةُ لَكُم أُحِلَّت﴿: قوله في
المنأي؛ لِلبهيمةِ صِفَةٌ هنا الميتةَ إِنّ: قولَن أَن اسب مترح الميتـةُ  البهيمةُ عليكم،  فِ  في الميتـةِ  مِـن  والمـرادـرعِ  عرمـا : الـش 
ذَكِّهِ مولَ ماتلِ الإنسانُ يذْكيةً أَكلِه لأَجائزةً، تفي فيدخلُ ج مومهع يأتِي ما جميع عقُوبِلَ إذا: قاعدةِ اعتبارِ م  ـامالع  بِالخـاص 
رادي امراءَ ما بالعو علمية [.الخاص[  

أَشار به إلى حـذفِ المـضاف لأنّ الحُرمـة لا يتعلَّـق بِالأَعيـانِ لأنّ الأَحكـام الـشرعيةَ مِـن صـفات          ] أي أَكلُها [ :قوله  )٩(
  ]علمية. [فِعل المُكلَّف
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وح ا﴿كما في الأنعام )١( لمسفأي ا ُو لحم  َْ يرَ ْلخنز ْ ِ ۤماوَ )٢(ْ ِاُ لِ لغ   االلهِ ب  َ ِ ْ َ ِ ح)٣(﴾  ُالمنخنقةوَع   اسم غيره ﴿)٤(ب بأن ذ َ ِ َ ْ ُ ﴾ الميتة ْ
ُالموقُوذَةوَ ﴿)٥( خنقا ْ ْ َ ولةْ ربا)٦(لمقت﴾ ا ُوالم  دية ﴿ ض  َ  َْ َ ُ و إلى أسفل فماتتَ ن  عل﴾ الساقطة  ُوالنطيحة ﴿)٧(م َ َْ ِ ولة)٨(﴾   )٩(لمقت ا

رى لها ﴿ خح أ ُو ما ا ل السبعبنط  ُ ََ َ َ ۤ ْالا ما ذَك تم ﴿)١٢()١١( منه)١٠(﴾َ ُ ْ  َ  ...............................أي أدركتم فيه  )١٣(﴾ِ 

                                                
 أي ســورةِ الأنعــامِ وهــو قولُــه ﴿إلاّ أَن يكــونَ ميتــةً أو دمــاً  ¼عــامكمــا في الأن½وقولُــه ، أي الــسائلُ] أي المــسفوح [:قولــه  )١(

  )جمل). (لأن فيهما دماً غير مسفوحٍ( واحترز به عنِ الكَبِدِ والطِّحالِ ]١٤٥[مسفُوحاً﴾ 
  )جمل. (قصودِ منهأي الخترير بِجميعِ أَجزائِه وإنما خص لَحمه بالذكر لأنه معظَم المَ] ﴾ولحم الخترير﴿ [:قوله  )٢(
باسـم الـلات   ½الإهلالُ رفع الصوتِ وكانوا يذكُرون أَسمـاءَ الأصـنامِ عنـد الـذَبح فيقولـون           ] ﴾ومآ أهل لغير االله به    ﴿ [:قوله  )٣(

ومـا أُهـلّ   : والمعـنى ¼ عنـد ½فالمذكور إنما هو اسم غيرِ االلهِ عند الذَّبح فلَعلَّ اللام بِمعنى باء التعديةِ ولعل الباء بمعـنى           ¼ والعزى
  )كتر الإيمان، صاوي، جمل. (أي رفِع الصوت عِنده أي عند ذَبحِه بِغيرِ االله أي بِاسمِ غيرِ االله

أشار به إلى دفع اعتراض يرِد وهو أنه ورد في الآية أنّ ما ذُكر عليه اسم غيرِ االله يكون حراماً مـع أنـه لـيس           ] بِأَن ذُبِح [ :قوله  )٤(
  ]علمية. [فأَجاب عنه بأنّ المراد ما ذُكر عليه اسم غيرِ االله عند ذَبحِه ولا يكون حراما بِذكر اسمِ غيرِ االله مطلقاً، ككذل

وهـو احتبـاس الـنفَس بـسبب      ،بكسر النون ويقال في فعله خنق بِفتحها يخنق بِـضمها وهـذا المـصدر سـماعي     ] خنِقاً [:قوله  )٥(
  )روح، ملج (.انعصار الحَلْق

  ]علمية. [أي بِنحوِ خشبٍ أو حجرٍ ¼ضرباً½وقولُه ،احترز به عن الموقوذةِ الحَيةِ ]المقتولةُ[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [أشار به إلى الاحتراز عن الساقطة بقِيت حيةً] فماتت[ :قوله  )٧(
وفي  .مـذبحِها  مِـن  ولـو  الـدم،  منـها  خـرج  ولـو  حـرام  فهـي  هـا، لَ غيرِهـا  نطْـحِ  بِـسببِ  ماتت التي وهِي]﴾﴿النطيحة[ :قوله  )٨(

  ]علمية.  [أي أَصابه بِقَرنِه¼ منعه وضربه½نطَحه كـ" القاموس"
  ]علمية. [احترز به عن النطيحة التي لا تموت فإا حلال] المقتولةُ[ :قوله  )٩(
هذه الأمور الستةُ مِن أَقسامِ المَيتةِ وذِكرهـا بعـدها مِـن قَبيـل     ] ﴾ا أكل السبع﴿وما أهل لغير االله به﴾ إلى قوله ﴿وم    [:قوله  )١٠(

     ا ويعلى أهل الجاهلية حيث كانوا يأكلو بخصوصها للرد وإنما ذُكرت بعد العام اذِكر الخاصستحلّو.    قَـعي ع اسـموالسب
  )روح، جمل (.سها كالأَسدِ وما دونهعلى ما له ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترِ

، ه منـه دم فلا يحسن تحريمه فوجه الدفع أنّ المراد الباقي بعد أكلِ السبع انعلَكََم أنّ ما أَتوهأشار به إلى دفع ما ي   ] منه[ :قوله  )١١(
  ]علمية) [جمل بتصرف. (فتأمل

  ]علمية [)جمالين (.ل على أنّ جوارِح الصيدِ إذا أَكلت مِما اصطادته لَم تحلّ أي بعضه ومات بِجرحِه وهو دلي]منه [:قوله  )١٢(
 وفِيـهِ  ، يمـوت  أَن قَبـلَ  ، بِالـذَّبحِ  الإنـسانُ  لَحِقَه الذِي الحَيوانَ تقدم ما جميعِ مِن تعالى االلهُ استثنى] ﴾إلا ما ذكيتم  ﴿[ :قوله  )١٣(

،  راجع إلى الموقُوذة ومـا بعـدها      ﴾إلا ما ذكيتم  ﴿ فقولُه تعالى    لِلمسلمِين أَكلُه يجوز حلالاً أَصبح ذُبح اإذَ فإنه مستقِرةٌ، حياةٌ
Å   
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روح وه ﴿)١(لــا بحتمن هــذه الأشــياء فــذ ــح وَمــ ــا ذب َم ِ ُ ــَ َ ــصب﴾ اســم ﴿َ  ِالن ُ ع نــصاب)٣()٢(﴾  ي الأصــنام)٤(جمــ  ْان وَ﴿هــو َ
ْ ستقسموا ُ ِ َْ ْ وا القسم)٥(﴾َ ِبـالاْزلاموالحكم ﴿)٦(تطلب  َ ْ َ ع زلـم ﴾ِ بفـت  ر القـاف جمـ ح الـلام قـدح  ع  زاي وضـمها  بكـسح ا فـتلـ مـ

ش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة روا )٧(يصغير لا ر رم ا وا فإن أ وا  ئتمـعليها أعلام وكا مـ يحكم ن

                                                
إذا أدركـت ذكـاة الموقـوذة والمترديـة والنطيحـة      ½: وعـن علـي قـال   ¼ ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه ½: ابن عباس يقول  

  ]علمية) [الإكليل بزيادة. ( بعضهم الاستثناءَ بما أَكل السبع لأنه أقرب مذكوروخص، ¼وهي تحرك يدا أو رِجلا فَكُلْها
أي مع بقاء الحياة المستقِرة حيث يتحرك بالاختيار فإن لم تكـن فيـه هـذه القـوةُ فـلا يحِـلّ              ] أي أَدركتم فيه الروح    [:قوله  )١(

  )جمل. (على التذكية من النطح والخنِق وغيرهمابِتذكية لأن موته حينئذ محال على السبب المتقدم 
  ]علمية) [الإكليل. (معطوف على قوله ﴿وما أهلّ لغير االله﴾ فهو من عطف العام على الخاص] ﴾وما ذبح على النصب﴿[ :قوله  )٢(
، هـا بذَبحـه  قُـصد تعظيم أي ما قُصد بِذَبحِـه النـصب ولم يـذكَر اسمهـا عنـد ذَبحـه بـل               ] ﴿وما ذبح على النصب﴾    [:قوله  )٣(

              الصنمِ وهـذا فيمـا قُـصد بذَبحـه تعظـيم ما سبق إذ ذاك فيما ذُكر عند ذَبحه اسم راً معفـ﴿على﴾ بمعنى اللام فليس هذا مكر
  )جمل. (الصنم مِن غير ذِكر

صوبةً حـولَ البيـت يـذبحون عليهـا ويعـدون      والأَكثر على أَنَّ النصب واحد الأنَصابِ وهي أَحجار كانـت من ـ ] جمع نِصاب  [:قوله  )٤(
  ]علمية) [جمالين. (ذلك قُربةً وينضحونها بِدماءِ تلك الذَّبائِحِ ويشرحون اللَّحم ويضعونه على النصبِ فحرم االلهُ أَكلَ هذا اللَّحمِ

كانوا يستقـسِمون ـا   )السهامِ بِهيئَةِ الْخشبِ مِن رقِيقَةٌ قِطَع يأَ(قال ابن عباس هي قِداح     ] ﴾وأن تستقسِموا﴿[ :قوله  )٥(
وعداه بعضهم إلى منع القُرعـة في الأَحكـام   ، الأمور وقد استدلّ ذه الآية على تحريم القِمار والتنجيم والرمل وكلِّ ما شاكله       

  ]علمية) [مزيدا ما بين الهلالينالإكليل . (وهو مردود
بكسر القاف على حذف مضاف أي تطلبوا معرِفةَ القِسم أو بفتح القاف على معـنى تطلبـوا تمييـز مـا            ] تطلبوا القِسم  [:قوله  )٦(

  )جمل. (فكأا تقسِم لهم وتحكُم بينهم¼ والحُكم½تريدون الشروع فيه ويؤيد هذا قولُه 
وعلـى  ¼ أَمرنِـي ربـي  ½مهم سبع قِداحٍ مستوية مكتوب على واحد منها وكانت أزلا]  الكعبةِنِوكانت سبعةً عند سادِ   [:قوله  )٧(

وواحـد  ¼ العقـل ½وعلى واحـد  ¼ ملصق½وعلى واحد  ¼ مِن غَيرِكُم ½وعلى واحد   ¼ مِنكُم½وعلى واحد   ¼ نهانِي ربي ½واحد منها   
و نكاحا أو اختلفوا في نـسب أو أمـرِ قتيـل    أي ليس عليه شيء وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرا أو تجارة أ       ¼ غفل½

أو تحمل عقْلٍ أو غيرِ ذلك من الأمور العِظَام جاءوا إلى هبل وكان أعظم صنم لقريش بمكة وكـان في الكعبـة وجـاءوا بمائـة         
لم يفعلـوا  ¼  ربـي ـاني ½فعلوا ذلك الأمر وإن خرج ¼ أَمرنِي ربي½درهم وأعطوها صاحب القداح حتى يجِيلَها لهم فإن خرج    

¼ ملْـصق ½كـان حلفـا فـيهم وإن خـرج     ¼ مـن غيركـم  ½كان وسطا فيهم وإن خرج ¼ منكم½وإذا أجالوا على نسب فإن خرج      
 أَجـالُوا ثانيـا حـتى    ¼الغفل½ تحمله وإن خرج ¼العقل½ الدية فمن خرج عليه قدح وهو¼ العقل½كان على حاله وإن اختلفوا في     

  )خازن. (نهاهم االله تعالى عن ذلك وحرمه وسماه فِسقايخرج المكتوب عليهم ف
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وا ﴿وإن  ٌذ كم فسقنتهتهم ا ْ ِ ْ ُ ِ ن الطاعة)١(﴾ٰ روج  ع  زل،خ وداععرفة يوم )٢(ن و حجة ا َاليوم ﴿:)٣(ل عام  ْ َ ْ  سَ ِيَ َ
ِالذ ْ ك وا  ُ َ َ ْمن دينكم ْينَ ُ ِ ْ ِ ْ وتـه ﴿ِ ن  رتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا  ق﴾ أن  م لاَ ت ْتخشوفَ َ ْ وم َ وْ مَُ َاخشون الي ْ ـ َ ْْ َ ِ َْ

ْ كملت  كم ُ َ ُْ َ ْ ْدينكم َ ُ َ ْ رائضه﴾ أحكامه ِ رام)٤(فو يكم وَ﴿ )٥(حفلم ي ل بعدها حلال ولا  ْاتممت علَ ُْ َ ُ ْ َ ْ ِ عمتَ َِ ﴾ بإكماله يْـْ
و ُرضيتوَ﴿ل مكة آمنين خوقيل بد ْ ِ ترت أي )٦(﴾َ ً كم الاْسلاَم دينا ﴿)٧(خا ْ ِ َ ْ ُِ ُ  فَمن اض جَُ ْ ِ ٍ   مخمصة)٨( َ َ َ ْ َ ْ  كل﴾ مجاعة إلى أِ

                                                
 إشـارةٌ  ﴾ذلكم﴿وقيل . سقا لأنه دخول في عِلمِ الغيب ووجه كونِه فِ   بالأزلام الإشارة إلى الاستقسام  ] ذلكم فسق﴾ ﴿ [:قوله  )١(

  ]علمية) [صاوي، جمالين (.إلى جميعِ ما تقدم وكلٌّ صحيح
  ] علمية[ .ه عادتِقِ الآتية على وفْ الآيةِزولِ نبِب سإلى بيانِ به شارأَ] ونزل [:قوله  )٢(
  ]علمية) [جمالين(.يعني يوم الجُمعةِ فَكانَ عيِدينِ بل ثلاثةَ أَعيادٍ؛ يوم نزولِها ويوم الجُمعةِ والحَج ]ِعام حجةِ الْوداع [:قوله  )٣(
 يقتـضي أنـه   ﴾اليوم أكملـت لكـم دِيـنكم     ﴿وهو أنّ قولَه    ،  به إلى جوابِ قولِ القائل     أَشار] إلخ... أَحكامه وفَرائِضه  [:قوله  )٤(

وإيـضاحه أنَّ المـراد بِكَمالِـه عـدم الاحتيـاج إلى نـزول شـيء مـن         ، كان ناقصاً قبلَ ذلـك وأنـه مـا كَمـلَ إلا في آخِـرِ عمـرِه        
  )كرخي. (الفَرائِض والأَحكام

أي آيةُ حلالٍ أو حرام وهذا لا ينافي أنه نزل بعدها آيـةُ موعظـة وهـي قولـه تعـالى      ] ا حلال ولا حرام   فلم يترِل بعده   [:قوله  )٥(
﴿واتقوا يوما تل. ]٢٨١ :البقرة[ عون فيه إلى االله﴾رجمل. (تأمج(  

ض الإسـلام   لأنه يقتضي أنه لم يـر   ﴾أكملت﴿هذه الجملة مستأنفة لِبيان الحال وليست معطوفة على         ] ﴾ورضيت﴿ [:قوله  )٦(
             رضِـياً الله وللـنبيلْ مـزلَـم ي ه قَبـلَ ذلـك ولـيس كـذلك لأنّ الإسـلامرضولَم ي وجـلّ وصـلّى االله عليـه وسـلّم     دِيناً إلا اليومعز 

ه روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عن ـ.  تمييز﴾ينادِ﴿ مفعولُه و﴾الإسلام﴿متعد لِواحدٍ و¼ رضِي½و. وأصحابِه منذُ أَرسلَه  
 اليهود نزلت لاتخذْنا ذلـك اليـوم عِيـدا    بِكم تقرؤوا لَو علينا معشرآيةٌ في كتا  !  من اليهود قال يا أمير المؤمنين      قال إنّ رجلاً  

قال عمر رضـي االله عنـه قـد عرفنـا ذلـك اليـوم       ،  الآية﴾اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي     ﴿قال أَي آية؟ قال     
  رضـي االله عنـه إلى أنّ  شـار  العـصر أَ عة بعدم الجُم وهو قائم بِعرفَة يوم ى االله عليه وسلّ    صلّ لذي نزلت فيه على النبي    والمكان ا 

ى االله عليـه   صـلّ  رضي االله عنه فقـال الـنبي  كى عمروروي أنه لما نزلت هذه الآية ب .  لنا وكذلك المكانُ   يداًذلك اليوم كان عِ   
ي أَنا كنا في زيادةٍ من دِيننا فإذا قد كَمـلَ وإنـه لا يكمـلُ شـيءٌ إلا نقَـص     ))  يا عمرما يبكِيك ((وسلّم له    ، قال أَبكانِ

ثَ بعـد ذلـك إلا   )) صدقت((فقال صلّى االله عليه وسلّم      ي رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم فما لَبِ فكانت هذه الآيةُ تنعِ
ين يوماً   )، روح البيانصاوي. (أَحداً وثَمانِ

والمنصوب الثاني يحتمل أن يكون مفعـولا ثانيـا      ، ﴾﴿ديناإنما فسر به لِيصِح تعديته إلى المفعول الثاني وهو        ] اِخترت[ :قوله  )٧(
  ]علمية. [فلا حاجة إلى جعله تمييزا أو حالا¼ صيرت لَكم الإسلام ديناً½فتقديره ، على تضمين﴿رضيت﴾ معنى التصيير

وقعت هذه الآيةُ هنـا وفي البقَـرة والأَنعـامِ والنحـلِ ولم يـذكر جـواب الـشرطِ إلا في البقـرة                   ] ﴾إلخ... فمن اضطر ﴿ [:قوله  )٨(
Å   
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رم  حيء مما  ٍغ   متجانف﴿)٢(فأكله )١( عليهش ِْ َ َ ُ َ ٍلاثم﴾ مائل ﴿َ ْ ِ ٌفَان االلهَ غفور ﴿)٣(﴾ معصية  ْ ُ َ ٌرحيم﴾ له ما أكل ﴿ِ  ْ ِ  )۳( ﴾
س به ، لهاحته به في إب ي مثلا فلا يحل له الأكل ﴿)٤(لمتلببخلاف المائل لإثم أي ا ق والبا ر ع ا غ كقا يط ْ سلط َلونكَئَ َ ْ ُ ﴾

ْما ذَا اُحل ل ميا محمد ﴿ ُ َ ِ ۤ ن الطعام ﴿)٥(﴾َ بت ْقُلم  ُاُحل  كم الط   ٰ  ُ ُ َ ْما علمتم﴾ صيد ﴿وَ ﴿)٧)(٦(﴾ المستلذات ِ ُ ْ  َ َمن )٨(َ  . 

                                                
  )جمل. (¼فلا إثمَ عليه½فيقدر في غيرِها وهو 

  ]علمية. [وما بينهما اعتراض، أشار به إلى أنه متصِل بِذكرِ المحرماتِ] مما حرم عليه[ :قوله  )١(
  ]علمية. [إنما زاد هذا لأنّ الاضطرار والاحتياج بغير أَكل لا يوجِب الإثمَ فلا يحتاج إلى الغفران] فأكله[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [)لينجما (.خصةِ الر حدزاًجاوِ أو مذاًلذُّها تلَأكُن يبأ]معصيةٍ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [جمالين للقاري. (ع والعاصِي سواءٌ في الرخصِ المُطِيوعندنا] به المُتلَبس [:قوله  )٤(
فيها إباحة الطيبات ومفهومـه تحـريم الخبائـث وهـي أصـل في بـاب الأطعمـة              ، الآية] ﴾يسئلونك ما ذآ أُحل لهم    ﴿[ :قوله  )٥(

فـان  ، أن لا تأكـل منـه  وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمـسِك الـصيد علـى صـاحبها ب ـ      
وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعلـيم الحَيـوان    ، أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث        

: وبقولـه ، واستدلّ بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد ويقـاس بـه للحراسـة    ، وضربِه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك      
وعن ابـن عبـاس قـال الجـوارح الكـلاب والبـازي       ، ﴾ من قال لا يحلّ إلاّ صيد الكلب خاصةً ورد بعموم الجوارح      ﴿مكلبين

في المسلم يأخذ كلب اوسي أو بازه أو صـقره أو عقابـه فيرسـلُه فيأخـذ قـال لا تأكلْـه       : وعنه، والفهد والصقر وأشباهها 
﴿واذكـروا اسـم االله   :وعنـه في قولـه  ،  وإنما قال االله ﴿تعلمـون ممـا علمكـم االله﴾ عليـه    وإن سميت لأنه مِن تعليم اوسي 

واستدلّ بعموم الآية على إباحةِ صيدِ الأسـودِ البـهيمِ   ، ¼بسم االله وإن نسيت فلا حرج   : إذا أَرسلت جارحك فقل   ½عليه﴾ قال   
واسـتدلّ  ، ورد بتفـسيره في الحـديث بـأن لا تأكـلَ منـه     ،  أكلت منهخلافا لِمن منعه وبعمومِ ﴿أمسكن﴾ من أَباح الصيد ولو 

  ]علمية) [الإكليل. (قوم بالأَمر بالتسمية على أنّ ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحلّ
 إجمـاع ولا  أي عند أصحاب الطباع السليمة وهذا مقيد بما لم يرِد نص بتحريمه مِن كتاب أو سـنة أو    ] اتستلذّالمُ [:قوله  )٦(

  )جمالين، جمل. (قياس كذلك
 الحلالات كما هو المتبادر حـتى يـرِد أنـه لا معـنى لبيـان حِـلِّ       ﴾الطيبٰت﴿أشار به إلى أنه ليس المراد ب ـ  ] المستلذّات[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [الحلالات
لأنـه هـو الـذي    ¼ مصِيد½ بمعنى ¼صيد½ و﴾الطيبٰت﴿ معطوف على ﴾وما علمتم﴿أشار إلى أن  ] وصيد ﴿ما علَّمتم﴾   [:قوله  )٨(

أُحِلَّ لهم وإلا فالجوارح لا تحِلّ وإن كانت معلَّمة وهذا من عطف الخاص على العام وفائدته دفع توهمِ أنّ مـصِيد الجَارِحـةِ        
إلى تقـدير المـضاف    فـلا حاجـة   ﴾فكلوا﴿ما﴾ موصولة فإن جعلناها شرطيةً وجواا ﴿ليس من الطيبات وهو مبنِي على أن       

 عليـه رحمـة الـرحمٰن في    أحمـد رضـا خـان   وهذا هو الذي اختاره الإمام   . قال الشيخ هذا أَظهر لأنه لا إضمار فيه       . المذكور
Å   
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ح ِالجوارِ َ َ ن الكلاب)٢(كواسبل ا)١(﴾ْ َم لب   والسباع والطير ﴿م  ْ ِ  َ مـن كلبـت الكلـب بالتـشديد أي أرسـلته  )٣(﴾ حالُ
ُ علمون ن  ﴿)٤(ع  الصيد َ ْ َُ ن ضمير )٥(﴾ حالُ  ن¼مكلبين½م  و  أي تؤد ُمما علمكم االلهُ ﴿)٦(ب ُ َ  َ ن آداب الـصيد ﴿ِ  ۤفَ لوا مما م﴾   ِ ْ ُ ُ

ْامسكن علَيكم ْ َُ َ ْْ َ ن منه،هن﴾ وإن قتلَ  تـسترسلأن  )٨(  وعلامتها، بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها)٧(كل بأن لم يأ
رت وتمسك الصيد ولا تأكل منه ر إذا ز جإذا أرسلت وت  رف،ج رات ذلـكيعوأقل ما   فـإن أكلـت منـه ،مـ بـه ثـلاث 

ن   صاحبها فلا يحل أكله كما في حـديث الـصحيحين عس مما أ مسك ر اسـم أن صـيد الـسهم  )٩( وفيـه،فلي كـإذا أرسـل وذ
                                                

  )بحذفجمل ". (كَتر الإيمان"ترجمةِ القُرآن 
ر والبـازي وكـذا إرسـالُهما    وجـاز اتخـاذ الـصق     : ن عليه رحمة الـرحمٰ    أحمد رضا خان  قال الإمام    ]﴾من الجوارح ﴿ [:قوله  )١(

 ولكـن يلـزم أن يكـون الـصيد لـدواء أو لغـرض        ]٤: المائـدة [﴿وما علمتم من الجوارح﴾ الآية       :للصيد وحلّ صيدهما لقوله   
بِ فقط وإلا حرم اصطياده وإن كان أكلُه حلالاً إذا كان الجـارح معلَّمـاً وذَكَـر اسـم االلهِ عليـه             صحيح ولا يكون للهو واللَّعِ    

. وضرب الغنم من قفاه حرم الفعلُ وحـلَّ الأكـلُ  ،  تعالىى االلهَم لكن س شرعيةًكاةًه زنافي كون ي  لا هوٍ لَ  الإرسال بنيةِ   حرمةَ فإنّ
  ]علمية[. )٢٤/٦٥٤، مترجما وملخصا، "الفتاوى الرضوية("

وعنـد  " المـدارك "فيشترط للحـلّ الجـرح كـذا في    وقيل هي من الجراحة    ،  أي كواسبِ الصيدِ على أَهلِها     ]الكواسبِ [:قوله  )٢(
  ]علمية[) جمالين (. "شرح الوقاية"أبي يوسف لا يشترط الجرح كذا في 

وهـذا الاشـتقاق   ¼ إلخ... كلَّبـت الكلـب  ½ أي مأخوذ مِن ¼مِن كَلَّبت الكلب½ وقوله ﴾علَّمتم﴿أي من التاء في  ] حال [:قوله  )٣(
فَوجه هذا الاشتقاقِ أنّ الصيد بالكلب هو الغالـب أو أنَّ كـلَّ   ، الحُكمِ بالكلبِ مع أنه ليس كذلك    ربما يوهِم اختصاص هذا     

  )جمل. (جارحةٍ يقال لها كَلب لغةً عند بعضِهم
بمعـنى  لأنّ الإرسـال شـرط لِحِـلِّ الـصيد لا     ¼ مرسِلِين للكلب½ بمعنى ﴾مكلبين﴿أشار به إلى أن    ] أرسلته على الصيد  [ :قوله  )٤(

  ]علمية. [﴾تعلِّمونهن﴿ وأيضا ﴾علمتم﴿معلِّمين إياه الصيد لأنه حينئذ لا فائدةَ في ذِكر هذه الحالِ لأنه يستغنٰى عنها بقوله 
  ]علمية. [فتكون حالا مِن حالٍ وتسمى المتداخلةَ]حال[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [ الصيد والثانيَ تعليم الحِيل في الاصطيادفسر به لدفع التكرار بأنّ الأول تعليم ]تؤدبون[ :قوله  )٦(
كـذا في  ، فأمـا صـيد البـازي ونحـوِه فأكلُـه لا يحرمـه      ، يعني إذا كان الـصيد صـيد كلـبٍ ونحـوِه    ] بِأَن لَم يأكُلن منه  [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمالين. (قال البيضاوي لأنّ تأديبها إلى هذا الحد متعذّر. المَدارِك
وحاصلُ ما ذَكَره أربعـةُ شـروطٍ؛   . ¼إلخ... أَن تسترسِلَ½أي شرطُ تعليمِها   . أي علامة المُعلَّمة أي صفتها    ] وعلامتها [:قوله  )٨(

فلـيس  ) أي الانزِجـار ( وأمـا الثـاني   ﴾عليكم﴿ وقولِه   ﴾أَمسكن﴿ والثالثُ والرابع مِن قولِه      ﴾مكَلِّبِين﴿أولُها مأخوذ من قوله     
  )جمل بزيادة. ( الشرط الثاني أن يجيبه إذا دعاهالحنفيةوعند .  من الآيةمأخوذا

، أي الحديثِ أنّ صيد السهم أي مثَلاً ومراده ذا تكميلُ الفائدةِ بِذِكرِ حكمٍ آخر يقُوم مقام التذكيـةِ المعتـادةِ         ] وفِيه [:قوله  )٩(
Å   
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وارح ﴿ ن ا لجـاالله عليه كصيد المعلم  ِ علَي وَم ِاذ وا اسم االله ْْ َ َ ْ ُ ُا قـوا االلهَوَ﴿)٢( عنـد إرسـاله)١(﴾ُ ِان االلهَ  يـع الحـساب   َ ِ ْ ُ ْ ِ َ  ِ)۴(﴾ 
بت﴿ ُاليوم احُل  كم الط   ٰ  ُ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ْطعام الذ اوُتوا ا كَِ و ﴿)٤( المستلذات)٣(﴾َ ْ َُ ْ ينَ ِ  ُ َتـبَ ود)٥(﴾ٰ ح ا ليهـ أي ذبـا ﴾ ِ حـل ﴿)٧( والنـصارى)٦(ئ

ْ كمحلال ﴿ ُ ْطعامكمَ و  ُ ُ َ  ...............................................................................)٨(﴾ إياهمَ

                                                
  )جمل. (الجُرح مؤثِّرا فيه في زهوقِ الروحِ أي بِشرطِ أن يكون ¼كَصيدِ المُعلَّم½وقولُه 

 .  هذا الأمر على الندب عند الأكثرِين خلافاً للإمام أَحمد فإنّ ذِكره عنـده شـرط للحِلّيـة        ]﴾ االله عليه  وا اسم رواذكُ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية[) جمالين(

  ]علمية) [جمل وغيره. (﴾ما علمتم من الجوارح﴿لى  عائد إ﴾عليه﴿أشار بذلك إلى أن الضمير في ] عند إرساله[ :قوله  )٢(
إنما كرر إحلال الطيبات للتأكيد كأنه قال اليوم أُحِـلَّ لكـم الطيبٰـت الـتي سـأَلتم عنـها          ] ﴾اليوم أُحلّ لكم الطيبٰت   ﴿ [:قوله  )٣(

اليـوم يـئس الـذين كفـروا مـن      ﴿كـره في قولـه   ويحتمل أن يراد باليوم اليوم الذي أُنزِلَت فيه هذه الآيةُ أو اليوم الـذي تقـدم ذِ         
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم     ﴿ ويكون الغرض من ذكر هـذا الحكـم أنـه تعـالى قـال      ﴾اليوم أكملت لكم دينكم ﴿ و ﴾دينكم

 فبين أنـه كمـا أَكمـلَ الـدين وأَتمَّ النعمـةَ فكـذلك أتمَّ النعمـةَ بـإحلال الطيبـات وقيـل لـيس المـراد                    ﴾وأتممت عليكم نعمتي  
  )خازن. ( معيناً﴿اليوم﴾ يوماًبـ

  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً في ﴿قل أُحلّ لكم الطيبٰت﴾] المستلذّات[ :قوله  )٤(
ولهـذا تحـل    .الطهارة ليـست بـشرط في الـذبح   :  عليه رحمة الرحمٰنأحمد رضا خانقال الإمام ] وطعام الذين أوتوا الكتٰب   [ :قوله  )٥(

 أُوتـوا  الَّـذِين  وطَعـام ﴿:  كمـا قـال االله عزوجـل   لطهـارة أبـداً كـالكَفَرةِ مِـن أهـل الكتـاب      تحـصل لـه ا   ذبيحة الجنـب كالـذي لا     
تٰ وأما ما يقال من أنّ الكفرة من أهل الكتاب لا تحصل لهم الطهارة أبدا بأن لم يتموا الغسل مـن تـرك المضمـضة      .إلخ﴾... بالْكِ

فالمضمـضة تحـصل لهـم     . لی المارن إصال الماء   والثاني إي ، الفَم عيجمِ الماء باستيعا فالأولُ، أو الاستنشاق وهما فرضان في الغسل     
بـل غفـل عنـه معظَّـم      إذا شربوا الماء عبا والاستنشاق لا تحصل لهم لأنّ جذب الماء بريح الأنف إلى داخله لازم له وهم لا يفعلونـه         

لكن لا ينبغي أن يذبح بلا ضـرورة في حـال الجنابـة لأن الـذبح قربـة          و .المسلمِين الجَهلة ولا يصح غُسلهم وبطلت صلاتهم بذلك       
  ]علمية. [)٤/٣٢٤، مترجما وملخصا، "الفتاوى الرضوية. ("وفيه تسمية االله تعالى فالأَولى أن يكون بعد الطهارة

 الطعام غير الذبائِحِ يحِلُّ مِن كُـلِّ كـافر فـلا    يختص حِلُّها بالملّة لأنّ   إلى أنّ سائر الأَطعِمةِ لا     فيه إشارةٌ ] ذبائح اليهود [ :قوله  )٦(
  ]علمية. [وجه لِتخصِيصِ أَهلِ الكتاب

  ]علمية) [جمالين. (ووحد ﴿الكتٰب﴾ لأنه للجنس] ىاليهود والنصارٰ [:قوله  )٧(
وإطعامكم إيـاهم حـلّ لهـم    هكذا ، هنا على المصدر وعليه ينحلّ المعنى ¼ الطعام½حمل المفسر   ] وطعامكم﴾ إياهم ﴿ [:قوله  )٨(

وهذا المعنى محصله إن فعلنا حلال لهم وهذا لايعقل فلَعلَّ في الكلام حذفا والتقدير حِلّ لهم متعلِّقـه أي المطعـوم ولـو حمـل          
أحمـد رضـا   وهو الذي ما اختـاره الإمـام   ، )جمل. (في الموضِعين على المطعوم لَكان أَولى وأَنسب وأَسهلَ     ¼ الطعام½المفسر  
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َحل ل م و﴿ ْ ُ ٰالمحصنت من المؤمنتِِ   ِٰ ِْ ُ ُْ َْ َُ ُالمحصنتوَ)١(ْ ٰ َ ْ ُ ر ﴿ْ را ئ﴾ ا ْمن الذ اوُتوا ا كتِب من قبلكملح ْ َُ ِين َ َْ َِ ُ ِٰ ْ ْْ ِ ن ﴾ حل لكم أن   هو تنكح
ْاذَا  ت تمو ُ﴿ ُ ُ ْ َ ۤ اجُـور نُ ِ َن   نُْ ور ه﴾  َمحـصن   ﴿)٢(مهـ ْ ِ ِ ْ زوجين ﴿ُ َ ـير متـ﴾  ْ َمـسفح  َ ْ ِ ِ ٰ ن ﴿ُ زنـا  بهـ﴾ معلنـين با ِ لا متخـذي وَل ِ  ُ َ

َاخدانٍ ْ ن ﴿َ زنا  رون با ن  به﴾  ل تس ِمن يك  بالاْيمانوَمنه َ ْْ َِ ِ ُ ْ رتد ﴿)٣(﴾ْ  ٗفَقد حبط عمل ي أي  ُ َ َ َ ِ َْ  قبل ذلك فلا يعتد )٤(﴾ الصالحَ
َ وُ    الاْ ة منوَ عليه ﴿ ولا يثاب)٥(به ِ ِ َِ ٰ ِ َالخ  َ يْنِ ِْ ْياي ا الذ  منوا اذَا قُمتم ﴿)٦(﴾ إذا مات عليه)۵(ٰ َ  ُ ْ  ِ ُ َِ يْنَ  )٧(﴾ أي أردتم القيامَ  
َا  ﴿ لوة ِ ِالص  ٰ﴾)٨( ............................................................................................. 

                                                
  .  عليه رحمة الرحمٰن في ترجمة القرآن كتر الإيمانخان

هي الحرائر أو العفائف وليس هذا بشرطٍ لـصحة النكـاح بـل هـو للاسـتحباب لأنـه         ] ﴾والمحصنٰت من المؤمنٰت  ﴿ [:قوله  )١(
 وهـو معطـوف علـى    وتخصيصهن بعثٌ على تخير المؤمنين لِـنطفهم    ، يصح نكاح الإماء مِن المسلمات ونكاح غيرِ العفائِف       

  )مدارك. ( أو مبتدأ والخَبر محذوف أي والمحصنات من المؤمنات حِلٌّ لكم﴾الطيبٰت﴿
  ]علمية[) جمالين (.  تقييد الحلّ بإيتائها لِتأكيد وجوبِها]مهورهن [:قوله  )٢(
  )جمل.(كفر هنا الارتداد أي ومن يرتد عن الإيمانفالمراد بال، ¼أي يرتد½كما يشير له قولُه ¼ عن½الباء بمعنى  ]﴾﴿بالإيمان [:قوله  )٣(
  ]علمية. [احترز به عن المعصية] الصالح[ :قوله  )٤(
 لأنه فَرض العمرِ بخلاف غيرِه خلافا للشافعي فإنّ البطلان عنـده مقيـد بـالموت علـى     عندنافيعِيد الحج  ] فلا يعتد به   [:قوله  )٥(

 أن الردة تحبِط الأعمالَ مطلقا أي وإن رجع مسلِما تمسكاً بعموم قولِه تعالى ﴿ولو أَشـركُوا  ناوعند: وفي روح البيان  . الكفر
  ]علمية) [روح البيان، جمالين. (لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملون﴾

 المرتد يحـبط أي ينتفـي    لا لما قبله لأن عمل﴾إلخ... وهو في الآخرة  ﴿أي الكفرِ وهذا راجع لقوله      ] إذا مات عليه   [:قوله  )٦(
  )جمل. (ثوابه سواء مات على الردة أو لا

فأجاب ، دفع بذلك ما يقال إن مقتضى الآية أن الطهارة لا تجب إلا بعد الشروع في الصلاة  ] أي أردتم القيام   [:قوله  )٧(
نّ المُـصلّي ينـاجِي ربـه وهـو في     وشرعتِ الطهارةُ قبـل الـصلاة لأ  ، بأنّ المراد أردتم القيام أي قصدتموه وعزمتم عليه      

حضرتِه فيحتاج قبل ذلك للنظافة من الحَدثَين؛ الأصغرِ والأكبرِ ومِن الخبـثَين؛ الحِـسي والمعنـوي كالـذنوب ليترتـب       
  )صاوي. (على ذلك قبول طاعتِه

ففيهـا الوضـوءُ والغـسلُ    ، رات كلِّهـا هـذه الآيـةُ أصـل في الطهـا      ، الآيـة ] ﴾يآيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الـصلوة       ﴿[ :قوله  )٨(
ث  ، والتيممالحَد ففي قوله ، وفيها أسباب:إذا قمـتم مـن النـوم   ½قال زيد بن أسلم في تفسيره ، ﴿إذا قمتم إلى الصلوة﴾ النوم¼ ،

لخـارج مـن   ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ نقض الوضـوء با : وفي قوله، وفي لفظ القيام إشارة إلى أنّ النوم قاعدا لا ينقض      
﴿وأرجلكم﴾ قُرئ بالنصبِ والجـر فـالأُولى   : وقولُه. وأما الإغماء والنعاس فداخِلانِ في النومِ والخارجِ من السبيلين     ، السبيلين

الخُ  لمسحِ سل والثانيةُ للغ لأنّ ف  ت عدالقراءات بِ  د لةِترِم  بقـراءة الجـر علـى الاكتفـاء بمـسح      د الآيـات ، واسـتدل الـشيعةُ    تعـد 
Å   
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? اويص١٢.¼محصنين½ـلنعت 

روح١٢.الخدن الصديق يقع على الذكر والأنثى      ?

ع ع
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ونوأنتم ْفَاغسْلوا ﴿)١(ث محد ُ َ وجو كم و)٢(ِ ْ ُ َ ْ ُ ِايديكم ا   المرافقُ ِ َِ َْ ْ َ ِ ُ َ ْ َ﴾)٣( ................................................. 
                                                

ويؤيـد إرادتـه   ، ))ابـدءوا بمـا بـدأ االله بـه    ((بـابِ  واستدلّ بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو مِن      ، لجلرا
واستدلّ بالآيـة علـى الوضـوء لكـلّ صـلاة      ، الفصل بالممسوح بين المغسولَين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي       : أمران

وفي الآية إيجـاب الغـسل بالجنابـة الـصادقة     . سلامِ ثم نسِخ فلَعلَّه استدلّ به على الاستحباب وهو باقوقد كان واجبا أولَ الإ  
ٰـمستم النساءَ﴾ بالألف إشـارة إلى الجِمـاع  :بالإنزال والجِماع وفي قوله   وفي الآيـة مـشروعيةُ   . كمـا فـسره ابـن عبـاس    ، ﴿أو ل

        شقم عند فَقْدِ الماء والمرضِ بحيث يٰـمـستم﴾     ، استعمالُهالتيم وفيهـا  . وأنه يكون عن الحَدث الأصغر والأكبر على قراءة ﴿ل
. واختصاص التيمم بالوجه واليـدين وإن كـان عـن حـدثٍ أَكـبر        ، ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ أي اقْصِدوه    : وجوب القصد لقوله  

ومـن  ،  لم يـذكر ذلـك كمـا ذَكَـره في الوضـوء     وقد يستدلّ بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المـرفقين لأنـه تعـالى     
وفيها ما يشعِر بأنه مـسقِط للفـرض   . وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده، أوجبه حملَ المطلق على المقيد  

ة بخلاف غيرِهـا مِـن   وفي الآية دليلٌ على أن الوضوء يراد للصلا. في حالَتيِ السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء 
ورد علـى مـن أَوجـب التـسميةَ والمضمـضة والاستنـشاق       ، الذِّكر والكلامِ وشرطٌ لـصحتها وأنـه لا يجـب إلا بالقيـام إليهـا            

وعلى من أَوجب غَسل باطِنِ العـينِ لأنـه لـيس مـن       ، وليس في الآية سِوى الأعضاءِ الأربعةِ     ، ))توضأ كما أَمرك االلهُ   ((لحديثِ  
وفيها أنه لا يجزِئ المسح على العِمامة والخِمار ولا ما طَالَ مِـن شـعرِ الـرأسِ لأنّ ذلـك لـيس      ، جه إذ لا تقع به المواجهةُ    الو

  ]علمية) [الإكليل بتصرف. (رةُ تخرِج عن العهدةوفيها عدم وجوبِ التثليثِ لأنّ الأمر لا يدلّ على تكرارِه والم، برأس
أشار به إلى دفع ما يتوهم أنّ ظاهر الآيـة يوجِـب الوضـوءَ علـى كـلّ قـائم إلى الـصلاة وإن لم يكـن          ]  محدِثُون وأنتم[ :قوله  )١(

  ]علمية. [فأجاب بأنّ المراد أنه يجِب الوضوءُ في حالةِ الحَدثِ لا مطلقاً، محدِثاً وقد انعقد الإجماع على خلافه
ي داخلُ العـين واختلـف في الفَـمِ والأَنـفِ والأكثـرون علـى             ، اءَ على الوجهِ   أي أمِروا الم   ]﴾فاغسلوا﴿ [:قوله  )٢( واستثنِ

ولا حاجـةَ إلى الـدلك خلافـاً لمالـك     ¼ إطَّهروا½فرضان في الغسل للمبالَغةِ في ،  سنتان في الوضوء   وعندنا، أما سنتان 
  ]علمية [)جمالين (.رحمه االله تعالى

، فأما دخولُها في الحُكم وخروجها فـأَمر يـدور مـع الـدليل      ، تفيد معنى الغاية مطلقا   ¼ إلى½] ﴾ المرافق وأيديكم إلى ﴿ [:قوله  )٣(
 لأن الإعسار علة الإنظار وبوجـود الميـسرة تـزول العلـةُ ولـو      ]٢٨٠: البقرة[ فنظرة إلى ميسرة﴾  ﴿فما فيه دليل على الخروج      

 لـو دخـل   ]١٨٧: البقـرة [ وكـذلك ﴿أتمـوا الـصيام إلى الليـل﴾    ، تين معسِراً وموسِـراً دخلتِ الميسرةُ فيه لكان منظَراً في الحال  
لأن الكـلام مـسوق لِحِفـظِ    ¼ حفِظـت القـرآنَ مِـن أَولِـه إلى آخِـرِه     ½الليلُ لَوجب الوِصالُ ومما فيه دليل على الدخول قولُـك           

لوقـوع العلـم بأنـه صـلّى االله عليـه      ] ١: الإسـراء [ لمسجد الأقـصى﴾ من المسجد الحرام إلى ا    ﴿ومنه قولُه تعالى    ، القرآنِ كلِّه 
 لا دليلَ فيه على أَحد الأمرين فأَخـذَ الجُمهـور   ﴾إلى المرافق﴿وقولُه ، وسلّم لا يسرٰى به إلى بيتِ المَقدِس مِن غيرِ أن يدخلَه       

وعن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه كان يـدِير  . ن فلَم يدخِلاهابالاحتياط فحكَموا بِدخولِها في الغسل وأَخذَ زفَر وداود بالمتيقِّ   
  )مدارك. (الماءَ على مِرفَقَيه

اويص١٢.أي حدثا أصغر ?
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ْامسحوا برءوسكموَ ﴿ كما بينته السنة)١( أي معها ُ ِ ْ ُُ ِ ْْ ُ حَ وا ا لمس﴾ الباء للإلصاق أي أ س ) ٢(لصق و اسم  ن غير إسالة ماء و جنبها  ه م
ي ﴿ ره وعليه الـشا ض  ح  و  فعي أقل ما يصدق عليه و بع مس شعفيكف ْارجلَكـموَه ُ ُ ْ ر   َ عـ﴾ بالنـصب عطفـا   أيـديكم وبـا لجعـ

وار َالى  ﴿)٣(لجــا ِا كعبــ  ِ ْ َ ْ َ ل الــساق ِفــصَ كمــا بينتــه الــسنة وهمــا العظمــان الناتئــان في كــل رجــل عنــد م)٤(مــا﴾ أي معهْ
وب الترتيـب،والقدم وح يفيد و رأس ا ولة با ج والفصل بين الأيدي والأرجل ا لممس ل في طهـارة هـذه الأعـضاء )٥ (لمغس

وب النية فيه ن السنة و ي ويؤخذ  جوعليه الشا م ن العبـادات)٦(فع ْان كنتم وَ ﴿)٧(م كغيره  ُ ْ ُ ْ رواِ ْجنبا فَاط   ُ  ً ُ وا ﴿ُ ْان وَغتـسل﴾ فا ِ

                                                
 لا للغاية الخارجة فلا يرِد أنّ مذهب الجُمهور وهـو دخـول المِـرفَقَين في    ¼مع½ بمعنى ﴾إلى﴿فيه إشارة إلى أن   ] معها[ :قوله  )١(

  ]علمية. [الغايةُالغسل يخالف ظاهر الآية وهو 
وماسِح بعضِه ومستوعِبه بالمسح كلاهما ملـصِق  ، المراد إلصاق المسح بالرأس½في المدارك   ] أَلْصِقُوا الْمسح  [:قوله  )٢(

، سحوالشافعي باليقين فأَوجب أَقلَّ ما يقَع عليه اسـم المَ ـ ، فأَخذَ مالك بالاحتياط فأَوجب الاستيعاب    ، للمسح برأسه 
بيانِ النبي صلّى االله عليه وسلّم وهو ما روي أنه مسح على ناصيته وقُـدرتِ الناصـيةُ بِربـع الـرأس                 ، انتـهى . ¼وأَخذْنا بِ

  ]علمية) [جمالين. (والحديثُ رواه مسلم
 ن بـالجر فيكـون علـى قـراءم عطفـا علـى      أشار به إلى دفع ما يقال إنّ كثيراً مِن القُراءِ يقـرؤو       ] وبِالجر على الجِوار  [ :قوله  )٣(

وحاصـلُ  ، الرؤوس فيكون حكمه المسح وهو مذهب الخَوارج وخلاف الـسنة وخـلاف عمـلِ الـصحابةِ وقـولِ أكثـرِ الأمـة            
 ﴾عـذاب يـومٍ محـيطٍ   ﴿الدفع أنّ جره على تلك القراءة للجِوار لا للعطف على ارور ونظيره في القرآن كثير كقوله تعـالى         

  ]علمية. [ع جحر ضب خرِبٍ: وقوله،  بالجر في قراءة حمزة والكِسائي]٢٢: الواقعة [﴾﴿وحورٍ عينٍ، ]٨٤: هود[
  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً في ﴿المَرافق﴾] معهما[ :قوله  )٤(
ومحصل ذلك أنّ الواو وإن كانت لاتقتـضي  ، يقَصده بذلك تتميم الفَرائِض الستةِ عند الشافع     ] يفيد وجوب الترتيبِ   [:قوله  )٥(

 عـدمِ  إِلى والمَالِكِيـةُ  الحَنفِيـةُ  وذَهـب ، ترتيبا لكن وجدت قرينةٌ تفيد الترتيب وهو الفصل بين المغسولات بالرأسِ الممـسوح      
 بعـضها  وعطَـف  عـضاءِ الأَ بِغـسل  أَمـر  تعـالى  االلهَ لأنَّ ؛"رد المحتـار " كما في   عندهم نةٌس هو بل الوضوءِ، فِي الترتيبِ وجوبِ
  ]علمية[ .الترتيب تقتضِي لا وهي الجَمعِ بِواوِ بعضٍ على

: فتحـصلَ أنّ فَـرائِض الوضـوءِ عنـد الإمـامِ الـشافِعِي سـتة       ، وكلّ عبادة تحتاج لنيـةٍ    ، أي لأنه عبادة  ] وجوب النية فيه  : [قوله  )٦(
، الأربعـةُ والنيـةُ والمـوالاةُ بـأن لا يفَـرق بـين أَجزائِـه تفرِيقـاً متفَاحِـشاً                : وعند مالك سبعة  .والترتيب  ، والنيةُ، بعةُ القرآنيةُ الأر

  ]علمية) [صاوي( . الأربعةُ القرآنيةُ لا غيرالحَنفِيةوعند . والتدليك وهو إِمرار باطن الكَف على الأَعضاء
إذ لا فَـرق بـين   ،  فيه أنّ العباداتِ المستقلّةَ تتوقَّف صِحتها على النيـة وأمـا التابعـةُ لهـا كالـشروطِ فـلا               ]من العبادات [ :قوله  )٧(

  ]علمية [)جمالين (.نعم لا ثواب لها إلاّ بالنيةِ، الطهارةِ و سترِ العورةِ

اويص١٢. المسح من حيث هوبيان حقيقة   ?

>لجم١٢.أي المسح الذي في ضمن الفعل

جمل١٢.البارزان   ?

صاوي١٢.مبتدأ صاوي ١٢.خبر? ?

لجم١٢.عضاءفي طهارة هذه الأأي      ?



 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 f  
         

َجَُالم ْانيّ الثَدُّل  

8  

٢٩ 

ْ كنتم مر    ْ ُ ْ ره الماء ﴿ُ رضا  يض﴾  ٍاو ع   س م ََ َ ٰ َ نْ ر ي﴾ أي مسا ٓاو جاء احد منكم من الغا ﴿)١(ف َٓ ْ َ ْ  ُ ْ ٌ َ ََ ََ ِـطْ Òِ﴾)ُاو لمستم  ﴿)٣(  أي أحدث)٢ ُ ْ َٰ ْ َ
َالنساء ٓ َ ق مثله في آية النساء   ًفَلَم تجدوا ماء ﴿)٤(سب﴾  ٓ َ ِْ ُ َ ْفَ يمموا  ﴿)٦( بعد طلبه)٥(﴾ْ َُ با ﴿)٧(﴾ اقصدواَ  ًصعِيدا ط   ََ ً را ْ رابا طا ه﴾  ت

ْفَامسحوا بوجو كِم و ايديكم﴿ ْ ُُ ُْ ْ ُِ َ َ ْ ِْ ُْ رفقين ﴿َ ع ا لم﴾  ُمن م ْ ربتين والبـاء للإلـصاق وبينـت الـسنة  راد اسـتيعاب  )٨ (بـض﴾  لمـأن ا
ح ﴿ ن با و لمسا ي يد االلهُ ليجعل علَلعض َما ير َُ َ َْ ِ ُ ْ ٍيكم من  جَِ َ َ ْ  ْ وء والغسل والتيمم ﴿ُْ و ن ا رض عليكم  ق بما  ض﴾  ل م ف يد ضي ُو  كنِ ير ْ ِ  ْ ٰ  

ركم ْليط   َُ َ ُ وبِ ن الأحداث والذ ن﴾  ْل تم  عمت  علَيكموَ ﴿)٩(م ْ ُْ َ ٗ ِ  َِ َُ ن ﴿ِ ع الد را ي﴾ بالإسلام ببيان  ْلعلكمئش ُ  َ َ ش ون َ ْ ُ ُ ْ َ)۶( ﴾

                                                
  ]علمية) [شِهاب( .هوبِركُم من الراكب بتمكّن السفر من نهمكُّمت شبه ،تبعية استعارة ¼على½ أنّ إلى إشارة] أي مسافرين[ :قوله  )١(
  ]علمية. [ إشارةٌ إلى الحدث الأكبر﴾مستم النساءَٰـل﴿وقولُه ،  إشارةٌ إلى الحدث الأصغر]﴾الغائط﴿ [:قوله  )٢(
اجة غير موجِب للطهارة بـل المُوجِـب هـو    دفع بذلك ما يتوهم أنّ ايء من المكان المُعد لقضاء الح    ] َأي أَحدث [ :قوله  )٣(

فأَجاب بأنَّ المَجِيءَ من الغائط كناية عن الحَـدث وعبـر عنـه بالغـائط لأنّ العـادة قـضاءُ الحاجـة في الغـائط بمعـنى             . الحَدثُ
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (المكان المنخفِض

 يـدِ بِال سالجَ ـ وه ـ اللَّمـس  نىبِمع هماوكِلا أَلِفٍ بِلا اءَةٍقِر وفِي ﴾النساءَ ستممٰـل﴿  وهو قولُه  ] النساءِ ه في آيةِ  ثلُ مِ قبس [:قوله  )٤(
اب قَالَهن معالش وعليه رأُلحِ افِعِيبِهِ قو ساقِي الْجةِ بِبرشاسع نِاب وعن الْبالجِ هو باععلمية. [م[  

ن مِـن اسـتعماله   تمكَّدمِ وِجـدانِ المـاءِ عـدم الـتمكّن مِـن اسـتعماله لأنّ مـا لا ي ـ          المـراد مِـن ع ـ    ] مـآء﴾ فلم تجدوا   ﴿ [:قوله  )٥(
  )روح البيان. (كالمفقود

 يـذِلّ  أن ؤمنم ـلِ يغ ـِنبي ولا ذُلّ الطلـب  ذِإِ  رحمـه االله   حنيفـة  أبي عنـد  جـائز  أيـضاً  الطلب وقبلَ الرفيق نمِ ]بعد طلبه  [:قوله  )٦(
  ]علمية [)٤٣: آية في النساء جمالين. (نفسه

، وقيل إنه منصوب بِنـزعِ الخـافض أي بِـصعيدٍ وفـسر الطيـب بالطـاهر      ، إشارة إلى أنّ ﴿صعيداً﴾ مفعول به ] اِقصِدوا[ :قوله  )٧(
  ]علمية) [شِهاب( .وكونُ الصعيد بمعنى التراب عليه أكثر أهلِ اللغة، ومنهم من فَسره بالمُنبِتِ

أشار به إلى جواب ما يقـال إذا كانـت البـاء للإلـصاق لم يجـب اسـتيعاب العـضوينِ بالمـسح             ] إلخ... ةُوبينتِ السن  [:قوله  )٨(
والأصـل اثنـان مـستوعِب وغـير     ، طهارتـان أصـل وبـدل    ، قد اشتملت هذه الآية على سبعةِ أُمور كلّها مثنى        ] فائدة. [بالتراب

مـسح وباعتبـار المحـل محـدود وغـير محـدود وأنّ آلتهمـا مـائع وجامـد              وغير المستوعِبِ باعتبار الفعل غَسلٌ و     ، مستوعِبٍ
                  الـذنوب وإتمـام ل مـرض أو سـفر وأن الموعـود عليهـا تطهـيرـدوموجِبهما حدث أصغر أو أكبر وأنّ المُبيح للعدول إلى الب

  )كرخي، بيضاوي. (النعمة
والمعـنى لِيطَهـركُم مِـن    ، عنـدنا ين الحقيقـة والمَجـاز إذ لا يجـوز     لئلاّ يلزم الجمـع ب ـ ¼أو الذنوب½ الأَولى  ]والذنوب [:قوله  )٩(

  ]علمية [)جمالين (.الأَحداثِ أو لِيطهركم مِن الذنوب فإنّ الوضوءَ تكفير للذنوب
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َو اذ وا  عمة االلهِ عنعمه ﴿ َ َ ُْ ِ ْ ُ ْ ْلَيكمَ ُميثاق وَ ﴿)١(﴾ بالإسلامُْ َ َ ْ ٖۤالذي وا قكم ب ﴾ عهده ﴿ِ ِ ْْ ُ َ َ َ ِ ْاذ قُلتم﴾ عاهدكم عليه ﴿  ُ ْ ْ ي )٢(﴾ِ للنب 
وه يعتم  االله عليه وسلم حين با َسمعنا و﴿)٣(ص َ ْ َاطعناَِ ْ َ ره ﴿َ ر به وتن  مما نحب و نك﴾ في كل ما تأ ُ وا قوا االلهَم  ﴾ في ميثاقه َ 

وه ﴿ ْاللهَ عليم بذات الصدورِِ ان اتنقضأن  ُ  ِ َ ِِ وب فبغيره أولى ﴿)۷(ْ َ َياي ا لقل﴾ بما في ا ْالذ  منواَ   ُ َِ يْنَ َكونوا قوم  )٤(   ْ ِ  َ ْ ُْ ﴾ قائمين ُ
وقه ﴿ ﴿ ِش دآء بالقسطبحق﴾  ْ َِ ْ ِ َ َ ْلا يجرمنكموَ﴾ بالعدل ﴿ُ ُ  َ ِ ْ َ ُشنان﴿)٥(﴾ يحملنكمَ ٰ َ ض ﴿َ ٍقومبغ﴾  ْ َ    الا عَ﴿ )٦(﴾ أي الكفارَ  

ْ عدلوا ُ ِ ْ وا منهمَ ْ اعدلوا لعداوم ﴿)٧( ل﴾ فتنا ُ ِ ْ ولي ﴿ِ ُ ا ب ﴿)٨(﴾ أي العدلَ وُل﴾ في العدو وا َ ْ ْ للتقوى و ا قوا االلهَ ان االلهَ خب    َ ِ َ  ِ ُْ  َ ٰ  ِ

                                                
  ]يةعلم[) ملج( .ين الدعِرائِبيان شلها بِكمِوي الإسلام  نعمةَتم أي ي¼متِي½ ـق بمتعلِّ]بالإسلام [:قوله  )١(
 إذ وقـت الـذِّكر أي   ﴾اذكـروا ﴿ لا لقولـه   ¼حـين بـايعتموه   ½ كما يشير له قولُه      ﴾واثَقَكُم﴿ظرف لقوله   ] ﴿إذ قلتم﴾  [:قوله  )٢(

  )جمل. (التذكُّر متأَخر عن وقت قولِهم المذكور
سـولُ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم علـى الـسمع       وهو الميثاق الذي أَخذه على المسلمِين حين بـايعهم ر      ] حِين بايعتموه  [:قوله  )٣(

وقيـل هـو الميثـاق ليلـةَ العقبـة وفي بيعـة        ، والطاعة في حال اليسر والعـسر والمَنـشط والمَكْـره فقَبِلُـوا وقـالوا سـمِعنا وأَطَعنـا                 
  )مدارك، صاوي. (الرضوان

 في لقِسط وهنا أَخر وكـان الـسر  النساء إلا أنه هناك قَدم لفظَ ا   تقدم نظير هذه الآية في      ] ﴾إلخ... يآيها الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )٤(
نّ آيةَ النساء جِيءَ ا في معرِضِ الإقرار على نفسه ووالِديه وأقاربِه فبدِئ فيها بالقِسط الذي هـو العـدل مـن           ذلك واالله أعلم أَ   

ـا في معـرض تـرك العـداوة فبـدئ فيهـا بـالأمر بالقيـام الله لأنـه أَردع          غير محاباةِ نفسٍ ولا والدٍ ولا قَرابةٍ والـتي هنـا جِـيءَ             
وتكرير هذا الحكم إمـا لاخـتلاف الـسبب كمـا قيـل إنّ      . للمؤمنين ثم ثُني بالشهادة بالعدل فجِيءَ في كلّ معرِض بما يناسبه 

  )خطيب، كرخي. (والمبالغة في إطفاء ثَائِرةِ الغيظالأُولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود أو لِمزِيدِ الاهتمام بالعدل 
وهمـا متقاربـان ومِـن ثَـم     ¼ يكسبنكم½أو ، ﴾على﴿ومِن ثَم عداه بـ¼ يحمِلنكم½ معنى ﴾يجرمنكم﴿ضمن  ] يحمِلنكم [:قوله  )٥(

  )كرخي. (عبر به المفسر فيما تقدم
وجـرى  ، صة م فإا نزلت في قُريش لمّـا صـدوا المـسلمِين عـن المـسجد الحـرام         أشار به إلى أا مخت    ] أي الكُفّارِ  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (غيره على أنّ الخطاب عام لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
عـدل لكنـه في المعـنى    فيه إشارة إلى أنّ النهي وإن كان في الظاهر للبغضاء عن أن يحمِلَهم علـى تـرك ال           ] فتنالُوا منهم [ :قوله  )٧(

  ]علمية. [ي لهم عن أن يتركوا العدل بناء على البغضاء وإطاعتهم لها
مـن كَـذب علـى    ½ كقولـه  ﴾اعدِلُوا﴿أَشار بِه إِلى أَنّ الضمير يعود على المَصدرِ المَفهوم مِن قَولِه     ] هو﴾ أي العدلُ  ﴿ [:قوله  )٨(

  )كرخي. (أي الكذب¼ كذب½ن قولِه ضمير يفهم مِ¼ كان½ففي ¼ كان شرا

? اويص١٢.نفوسهم واهأي بأن كان موافقا لما 

١٢.الزكاة وأداء بأن لم يكن موافقاكالجهاد                =

وي
   صا

اويص١٢.كالصلاة والصوم وغير ذالك ?

١٢.يحلبارتكاب ما لا   لجم١٢.أي عدوكم وهم الكفار  ? ?

لجم١٢.وهم المؤمنون     =
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َبمـا  عملـون ْ ُ َ َْ َ ُوعــد االلهُ الـذ  منـوا و عملـوا  ﴿)١(﴾ فيجـازيكم بـه)۸(ِ ِْ ُ َِ ََ َْ َ ينَ ٰالـصلحتَِ  ِ اجــر ﴿ )٣( وعــدا حـسنا)٢(﴾  ٌل ـم مغـِ ة و  ْ َ  ٌَ َ ْ  ْ ُ
ٌعظيم ْ ِ والجنة)۹(َ ْو الذ ك وا و كذبوا باي نِا اوُ اصحب الجحيم﴿ه﴾ َِ َ َْ ُْ ٰ َ َْ ْۤ َ ََ ٰ ٰ ِ ْ ُ  ُ َ ينِ ْياي ا الذ  منوااذ وا  عمت االلهِ علَيكم اذ  ﴿﴾)۱۰(  ِْ ْ ْ ْ َ  ُ َين َ َ ُِ ْ ُ ُ َِ َ ْ   َ

ٌ م قوم ْ َ ش ﴿ َ ر ي﴾ هم  ُ ان يبسطواق ُ ْْ ْاليكم ايدي م﴾ يمدوا ﴿َ  ْ ُْ َ ِ ْ َ ُ َ وا بكمِ ْفَكف ايدي م﴿ )٤(ليفتك﴾  ُ َ ِ ْ َ ْعنكم َ  ُ ْ ﴾ وعصمكم مما أرادوا َ
ُو ا قوا االلهَ﴿بكم َو ع   االلهِ فَل تو ل المؤمنون َ  ْ ُ َِ ْ َُ َْ ِ  ْ َ َ ا  ﴿﴾)۱۱(َ َو لقد اخذ االلهُ ميثاق ب    ْ ِ ِ ِ َْ َ ََ َْ َ َ َ َآءيلَ ْ ر بعد ﴿ِ َو  عثناك﴾ بما يذ ْ َ َ ﴾ فيه َ

ن الغيبة)٥( التفات ًمن م اث   ع   ق با ﴿)٧)(٦(  أقمنا،ع  ُْ ِْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ن كـل سـبط نقيـب)٨(﴾ِ وفـاء يكـو)٩(م  ومـه با لن كفـيلا    ق عـ

                                                
  ]علمية) [الشهاب. (فيه إشارة إلى أنّ كونه خبيراً كناية عن المُجازاة] به فيجازيكم[ :قوله  )١(

ٰالـصلحتوعملوا  [ :قوله  )٢(  العطـار  أبـو بـلال محمـد إليـاس    "  الإسـلاميةِ الـدعوةِ " سس ـؤمفضيلةُ الـشيخ الداعيـةُ الكـبير      قال  ]  
 طاعـة  فيبالتقـصير   سه نفبيحاسِونوبه ر ذُ ذكُيواها  سن ي ثم الصالحاتِ عملُي نم  السعيد : حفظه االله القوي   ويالقادري الرض 

 بـاع ة إلى ذلك، وهي اتلَصِوم الْقِرة والطُه على امتثال الكتاب والسن  د يد شوي ،حال وحين   في كلّ   تعالى ن االله  مِ خافويربه،  
المحاضـرات  (.  بالحـال هفقَ ـقـال، وأَ  بالمَف هـم أعـر  ا، إذْة من ـ بالـسن هـم أعلـم  لأنتعالى عليهم أجمعـين،   رضوان االله   فالسلَ

  ]علمية [)٢١٧  صـ،أُريد إصلاح نفسي: الرسالة ،الجزء الثاني :الإسلامية
ولـو قـدره   ، الآية الأُخرى بأنه الجنـةُ وقد صرح في ،  محذوف﴾وعد﴿أشار به إلى أنّ المفعول الثانيَ ل ـ    ] وعداً حسناً  [:قوله  )٣(

  لكان أَحسن فبـة علـى           ﴾لهم مغفرة ﴿فالجملةُ من قوله    . المصنـة مرتب لأنّ الجنالـسبب للمـسب رة للمحذوف تفـسيرمفس 
حـد ممـن لـيس    مع أنّ المغفـرةَ إنمـا هـي لِفاعِـلِ الـسيئات لأنّ كـلّ وا            ¼ وعملوا السيئات ½ولم يقل   . الغفران وحصولِ الأَجر  

فالمعنى أنّ من آمن وعمِلَ الحسناتِ غُفِـرت لـه سـيئاته كمـا     ، بمعصوم لا يخلُو عن سيئات وإن كان ممن يعملُ الصالحاتِ         
  )كرخي بحذف(. ]١١٤ :هود[ ﴾إنّ الحَسنٰتِ يذهِبن السيئات﴿قال تعالى 

¼ فتكـا ½وبعـضهم يقـول   ، ¼ضـرب وقتـل  ½فتكت به فتكا مِـن بـابي        : احبضم التاء وكسرها وفي المصب    ] لِيفْتِكوا بكم [: قوله  )٤(
  )جمل( .بالأَلِف لغةٌ¼ أَفتكْت½مثَلّث الفاء بطَشت بِه أو قَتلته على غَفلة و

  ]ةعلمي) [صاوي. (وإنما التفَت اعتناءًِ بشأنِ البعث، ¼وبعثَ½أشار بذلك إلى أنّ مقتضى الظاهر ] فيه التفات[ :قوله  )٥(
وإسناد هذا الفعل إلى االله مِن حيثُ أمرِه به وإلا فالمباشر لـه إنمـا هـو سـيدنا موسـى عليـه       ، أي ولَّينا وحكَّمنا  ] أَقَمنا [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (فهو الذي ولاّهم ونقَّبهم، الصلاة والسلام
  ]علمية) [صاوي. ( والإقامةُ لا الإرسالُ وإلا لَكانوا معصومِين مِن النقضأشار بذلك إلى أنّ المراد بالبعث الجعلُ] أَقَمنا[ :قوله  )٧(
  ]علمية) [الإكليل. (استدلّ به من قال إنّ هذا عدد التواتر] ﴾وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴿[ :قوله  )٨(
كـلُّ أولادٍ  ، دِ يعقـوب عليـه الـصلاة والـسلام    وذلك أنّ بني إسرائيل اثنا عـشر سِـبطاً بِعـددِ أولا       ] مِن كلِّ سِبطٍ نقيب    [:قوله  )٩(

  )جمل. (فالأَسباط في بني إسرائيل بِمترِلة القَبائلِ في العربِ، واحد منهم سِبط

< جمالين١٢.¼اذكروا½ـلا ب¼نعمت االله½ـبمتعلق 

< اويص١٢.¼الصلوةإني معكم لئن أقمتم ½أي بقوله 

َل ك ِ ٰ ِٓ

ع  ع
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َو قال﴿توثقة عليهم)١(بالعهد ْااللهُ ا   معكم﴾ لهم ﴿ََ ُ َ َ ْ رة ﴿ِ  ون وا لنص﴾ با ْل نلع ِ لوة ﴿)٢(﴾ لام قـسمَ َاقمتم الـص  ٰ ُ ُ ْ َ ُو  ت ـتم  َ َُ ْ َ
ْالزكوة و  منتم برس   و عزرتمو مُ ْْ ُ ُ ْ َ ِ ٰ  َ َْ ِ ُ ُ ُ ْ َ وهم ﴿َ ر تم﴾  االلهَ  ضا حسنانص ًو ا ضتم  َ َ ً ْ َ َُ َُ ْْ َ لاك ن في سبيله ﴿)٣(﴾ بالإنفاقَ  َ ُ ْعنكم سياتكم    َ ُْ ُِ ٰ  ْ َ

ْولادخلَنكم جنت تجري من تح ََ َ ٍْ ْ َِ ْ ِ  ْ ُ  ِ ْ ُ َت ا الاْن ر فَمن ك   عد ذلكَ ِِ ٰ ََ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ٰ ْ سـوآء الـس يل﴾ الميثاق ﴿َ ِمنكم فَقد ضـل  ْ َ ِْ   َ َ َ ْ َ ُ ْ ق )۱۲(ِ ر يـ﴾ أخطـأ  ط
ق وسط،)٤(لحا واء في الأصل ا لوا وا الميثاق،لس ْفَبما  قضِ م﴿قال تعالى .)٥(فنقض  ِ ْ َ َ ْميثاق م لعـن م﴾ ما زائـدة ﴿ِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ﴾ أبعـدناهم  

ًو جعلنا قُلوب م قسية﴿ )٦(عن رحمتنا َ ْ َِ ٰ ْ ُ َ َُ َ ْ ول الإيمان ﴿َ َي فون ال لملقب﴾ لا تلين  ِْ َ ْ َُ  َ ن نعت محمد   ُ وراة  ص﴾ الذي في ا م لت
ٖعن مواضعِ االله عليه وسلم وغيره ﴿ ِ َ  ْ ونه ﴿َ ْو  سوال﴾التي وضعه االله عليها أي يبد ُ َ واَ ر ك﴾  ْمما ذ وا﴾ نصيبا ﴿َ حظا ﴿)٧(ت ُ  ُ    ﴾

روا ﴿ ن اتباع محمد ﴿ ﴾ ِب مأ وراة  مفي ا ُو لا تزاللت َ َ َ ي   االله عليه وسلم ﴿َ ص﴾خطاب  ُتطلعللنب ِ ر ﴿ َ ٓع   خاتظه ﴾  َ ٰ َِ Òٍنة ﴾ أي َ
ْمن م ﴿)٨(خيانة ُ ْ ض العهد وغيره ﴿  ْالا قليلا من مبنق﴾  ُْ ْ  ًِ َ ن أسلم ﴿ِ  َفَاعف عن م و اصفَحْ ان االلهَ يحب المحسن  مم﴾  ُْ ِ ِِ ْ ْ ُُ ْ  ُ َ ِ َ ْ ْ ْ )۱۳( ﴾

                                                
  أي تأكيداً عليهم وهـو ¼توثِقةً عليهم½وقولُه ، أي على ما أُمروا به مِن دخول الشام ومحاربةِ الجَبابِرة     ] بالوفاء بالعهد  [:قوله  )١(

  )ملج. (¼ه على قومِيكون كفيلاً½ أو بقوله ﴾وبعثنا منهم﴿متعلِّق بقوله 
 ﴾لأُكفِّـرنّ ﴿وقولَـه  ، ¼وااللهِ لَـئِن ½ هـي الـلام المُوطِّئَـةُ لِلقَـسمِ المحـذوفِ تقـديره             ﴾لئن﴿أشار إلى أنّ لام     ] لام قَسمٍ  [:قوله  )٢(

وجواب الشرطِ محـذوف  ، ورده أبو حيان بأنه جواب القَسم فَقَطْ. شرطِ معاًجواب القَسم وهو ساد مسد جوابِ القَسمِ وال      
وتأخير الإيمانِ عن إقامةِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة مع كونِهما مِن الفروع المرتبة عليـه        ، وقد تقَدم مِثلُه  ، لدلالة جواب القَسم عليه   

     جوبِهما معترِفِين بِوهم كانوا ما أَنلِم     ل عليهم الصلاةُ والـسلامسعضِ الرب ارتكابِهم تكذيب ع ،     ـينـه وبراعـاة المقارنـةِ بينولِم
  )أبو السعود، كرخي. (قولِه تعالى ﴿وعزرتموهم﴾

  ]علمية [)صاوي(. ة من الزكا وهو أعم أو مندوباًأي واجباً ]بالإنفاق [:قوله  )٣(
فـإن قيـل كيـف قـال ذلـك مـع أنّ مـن كَفَـر قَبـل ذلـك كـذلك؟            ،  الذي هو الدين المشروع    أي] أَخطَأَ طَرِيق الحق   [:قوله  )٤(

فـإذا زادتِ  ، لكن الكفر بعد ما ذُكر مِن النعم أَقبح منه قبلَه لأنّ الكفر إنما عظُم قُبحه لِعِظَمِ النعمـة المَكفُـورةِ   ! فالجواب نعم 
  )كرخي. (النعمةُ زاد قُبح الكفرِ

  ]علمية. [)اوي ص،لجم( .هم الأنبياءَقتلِا بعد موسى وو الذين جاؤأي بتكذيبهم الرسلَ ]فنقضوا الميثاق [:قوله  )٥(
هـل يـستطيع ربـك أن يـترل علينـا      ﴿وعكـسه  ، يشير به إلى أنّ فيه إطلاق الملزوم على الـلازم ] أَبعدناهم عن رحمتنا  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (أَطلق الاستطاعةَ على الفعل لأا لازمة له، أي هل يفعلُ] ١١٢: المائدة[ ﴾مائدة من السماء
  )كرخي. (أَشار به إلى بيانِ المراد هنا بالنسيان لأنه وقَع في القرآن لِمعانٍ] تركوا [:قوله  )٧(
 وقولُـه  ﴾منـهم ﴿ا يـدلّ عليـه قولُـه تعالى    مؤنث مع أنّ ناقِضي العهدِ رِجالٌ كم﴾خائنة﴿دفع بذلك ما يرِد أنّ  ] خيانةٍ[ :قوله  )٨(

  ]علمية. [ مصدر على وزن الفاعل كالعافية﴾خائنة﴿فأَجاب بأنّ ، ﴾فاعف عنهم﴿

لينجما١٢.     للتاكيد ?

  
جمل١٢.بن السلام وأصحابهكا ?
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وخ ٰو من الذ قالوا انا    ﴿.)٢( بآية السيف)١(منسوهذا  َ  ِ ِ ُ َ يْنَ ِ  َ وله ﴿)٣(﴾َ ق  بق  ْاخذنا ميثاق ممتعل ُْ َ ََ ِْ َ  عـ﴾ كما أخـذنا   بـنيَ
ود ﴿ رائيل ا ليهإ ٖفَنسوا حظا مما ذ وا ب س ِ ُْ ُ  ُ    َ ْ ن الإيمان وغيرهَ وا الميثاق ﴿)٤(م﴾ في الإنجيل  ْفَاْ ينقض و َ ُب ن م﴾ أوقعنا ﴿َناَ ُ ََ ْ 

ِالعداوة و البغضاء ا   يوم القيمة َِ ٰ ِ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ٰ َ ََ ٓ َ ْ رقهمََ رى ﴿)٥(بتف﴾  ر الأ رقة  وائهم فكل  خواختلاف أ تكف ف ـئُ م االلهُه سـوف ينب  ُو  َُ َ ُ َ ْ ﴾ في َ
رة ﴿ َبما  انوا  صنعونخالآ ْ ُْ َْ َ ُ َ َ ِيا ل ا كِتب﴾ فيجازيهم عليه ﴿)۱۴(ِ ٰ ْ َ ْ َ ود والنصار  جاءكم رسولناى ﴿ليه﴾ ا َقد  ُ ْ ُ ََ َْ ُ ٓ ْ ُيب   ﴾ محمد ﴿َ  َ ُ
ً كم كث  ا ْ َِ َ ْ َمما كنتم تخفون )٦(ُ ْ ُ ْ ُُ ْ ْ  ُ ون ﴿  ِمن ا كِتبتكتم﴾  ٰ ْ َ رجم وصفتِ وراة والإنجيل كآية ا َ﴾ ا ل ْو  عفوه ﴿لت ُ ْ َ ٍ عن كث  اَ ْ ِ َ ْ ن َ م﴾ 

ن فيه مصلحة إلا افتـضاحكم ﴿ جـاءكم مـيكذلك فلا يبينه إذا لم  ْ قـد  ُ َ ٓ َ ْ ٌن االلهِ نـورَ ْ ُ ي   االله عليـه وسـلمَ و ا صـ﴾  لنبـ  و  ﴿)٧(هـ

                                                
 .)فـاعف عنـهم  (فَقَد قيـل إن تـابوا وآمنـوا أوعاهـدوا أو التزمـوا الجِزيـةَ       ،  يعني إن كان مطلقاً وإلاّ فلا    ]هذا منسوخ  [:قوله  )١(

  ]علمية [)جمالين(
 المعاهـدين  إلى التجئُـوا  واءوس ـ لا أو لواقـات  واءس ،همقتالِبِ الآمِرةُ ﴾وجدتموهم حيث واقتلوهم﴿ وهي] بآية السيف   [:قوله  )٢(

 هقتلُ ـ يجـوز  لا والمعـصوم  معـصوم  نوالمـؤم  مـان أَ نمِ يخلُون لا الطوائف هؤلاء أنّ مع النسخ ستقيمي كيف قلت فإن. لا أو
 منـهم  يقبـل  وإنمـا  مـان أَبِ يقِـرون  لا المـشركون  فكـان  هتقررِ بلقَ اوأم الإسلام رتقر عدب هو إنما هذا بأنّ ويجاب ،تالهقِ ولا

أو الإسلام مل. (السيف٩٠: في النساء تحت آيةج(  
 الـذين ابتـدعوا هـذا     لأـم ¼ومـن النـصارٰى  ½ ولم يقـل     ﴾ومن الذين قالوا إنا نصٰرٰى    ﴿إنما قال تعالى    ] ﴾﴿إنا نصٰرٰى  [:قوله  )٣(

  )خازن. (الاسم وسموا به أنفسهم لا أنّ االله تعالى سماهم به
ى  عيـسٰ شارةِب ـِالإيمـان كَ   أي غـيرِ ¼وغيرِه½وقولُه  ،  الأنبياءِ جميعِد وبِ حممأي بِ  ¼من الإيمان ½ قولُه   ]ه وغيرِ ن الإيمانِ مِ [:قوله  )٤(

ءِجِبميمحم د بعلمية [)صاوي( .رسولاً هعد[  
. فالفِرق إثنان يهـود ونـصارٰى  ، وقيل لهم ولليهود  ،  للنصارى خاصة  ﴾بينهم﴿فضمير  ، أي إلى الفِرقِ الثلاثةِ   ] بِتفَرقِهِم [:قوله  )٥(

  )لجم. (وعلى الأول فالفِرق الثلاثةُ هم النسطورية والملكانية واليعقوبية، أي أَغْرينا العداوةَ بين اليهودِ والنصارٰى
يعـني أنّ محمـداً صـلّى االله عليـه وسـلّم يظهِـر كـثيرا ممـا أَخفَـوا وكَتمـوا مـن التـوراة                   ]  ﴾إلخ... يبين لكم كثيرا  ﴿ [:قوله  )٦(

ثمّ إنّ رسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم     ، وذلك أم أَخفَوا آيةَ الرجم وصفةَ نبينا صلّى االله عليه وسلّم وغير ذلك        ، والإنجيل
فكـان إظهـار ذلـك معجِـزةً     ، وهذا معجِزة للنبي صلّى االله عليه وسلّم لأنه لَم يقرأ كتابهم ولم يعلم ما فيـه   ، ذلك وأَظهره بين  
والفائـدةُ في ذلـك أـم    ،  يعني مما يكتمونه فلا يتعرض له ولا يؤاخِذُهم به لأنه لا حاجةَ إلى إظهـارِه  ﴾ويعفواْ عن كثير  ﴿، له

  )خازن. (لنبي صلّى االله عليه وسلّم عالماً بما يخفونه وهو معجزة له أيضا فيكون ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بهيعلمون كونَ ا
كلِّ نـورٍ حِـسي ومعنـوي   ] هو النبي صلى االله عليه وسلم   [:قوله  )٧( . وسمي نورا لأنه ينور البصائر ويهديها للرشاد ولأنه

 بعث النبي صلّى االله عليه وسلّم نورا يبـين حقيقةَ حظِّ الإنسان مِن االله تعالى وأنه تعـالى سـمى نفـسه نـورا             واعلم أنّ االله تعالى   
Å   
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١٢.أي الأمر بالعفو والصفح وأمثاله

  
?

١٢.مبدل منه ?
١٢.بدل بعض     ?

مما كنتم تخفونه جمالين ١٢.أي  ?

ى  

 أصلُ
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ٌكتب ٰ رآن ﴿ِ ٌمب  ق﴾  ْ ِ ر ﴿)۱۵(  ِي دي ب ه﴾ بين ظا ِ ْ ِ ْ ٗااللهُ من اتبع رِضوان ﴾ أي بالكتاب ﴿  َ َ ْ َ َ  ِ ن ﴿َ ِسبل السلمم﴾ بأن آ ٰ ُ َ ُ ﴾
ٰو ي ج م مـن الظلمـتِ ﴿)١(طرق السلامة ُ  َ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ر ﴿َ َالىلكفـ﴾ ا ْ النـوِ ٖباذنـ ﴾ الإيمـان ﴿رِ  ِ ْ ِ ْو ي ـدي م  ﴿)٢(﴾بإرادتـهِ ِ ْ ِ ْ ٰالىََ ٍ  اطِ َ ِ 

ٍمستقيم َْ  ِ ن الإسلام﴿)۱۶(ْ يمي﴾ د َلقد ك  الذ قالوا ان االلهَ ُ و المسيح ابن مر َ ْْ َ ُ ُ َْ ِ ِ َ َْ ْ َْ  َِ  ُ َ ينَ  َ وه إلهـاَ وبيـة)٣( جعل﴾ حيث   )٤( ليعق وهـم ا

                                                
 لأما كانتا مخفِيتين في ظلمـة العـدم فـااللهُ تعـالى أَظهرهمـا بالإيجـاد       ]٣٥: النور[ت والأرض﴾ وٰاالله نور السمٰ  ﴿بقوله تعالى   

لاةُ والسلام نوراً لأنّ أولَ شيء أَظهره الحق بِنورِ قُدرتِه مِن ظُلمة العدم كـانَ نـور محمـد صـلّى االله     وسمى الرسولَ عليه الص   
ثم خلق العالَم بما فيه مِن نوره بعضه مِن بعض فلمـا ظَهـرت الموجـودات    ، ))أولُ ما خلق االلهُ نورِي  : ((وسلّم كما قال  عليه  

وكـلُّ مـا كـان أقـرب إلى الاختـراع كـان أَولى باسـم النـور كمـا أنّ عـالَم الأرواح أَقـرب إلى            ،  نـوراً مِن وجودِ نورِه سـماه   
فـأقرب الموجـوداتِ إلى   ، الاختراع من عالَم الأَجسام فلذلك سـمي عـالَم الأنـوار والعلويـاتِ نورانيـاً بالنـسبة إلى الـسفليات         

)) أَنـا مِـن االله والمؤمنـون مِـني    : ((ولهـذا كـان يقـول   ، ليه وسلّم كان أَولى باسم النور الاختراعِ لمّا كان نور النبي صلّى االله ع       
كنت نورا بين يديِ ربـي قَبـل خلـقِ    : (( وروِي عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال      ﴾قد جاءكم من االله نور    ﴿: وقال تعالى 

فلمـا خلـق االلهُ عزوجـلّ    ، وتسبح الملائكةُ بِتسبيحِه، وكان يسبح ذلك النور   ، آدم عليه الصلاةُ والسلام بأربعةَ عشر ألف عامٍ       
وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنـه قـال     )). آدم عليه الصلاةُ والسلام أَلقى ذلك النور في صلبه        

ل تعـالى  زلب إبراهيم ثم لم يي في صنِفَذَوقَرضِ وجعلنِي في صلب نوح في السفينة    لمّا خلق االلهُ آدم أَهبطَنِي في صلبه إلى الأ        ((
قِيا على سِـفاح قَـطُّ   والأرحامِي من الأصلاب الكريمةِ   نِلُنقُيلتلم ي يوأَب يننِي بجقـال العـرفي في قـصيدته    ، )) الطاهرةِ حتى أَخر

  ...النعتيةِ
   ِ                    ...   ٓ                               

                                      ...                                    
  )روح البيان، صاوي، كبير، مدارك(

ٰـم﴿أشار بذلك إلى أن ] طرق السلامة[ :قوله  )١(   ]علمية) [الشهاب. ( مصدر بمعنى السلامة﴾السل
. نّ المراد مِن الإذنِ ليس المعنى الحقيقي وهو الفـك والإطـلاق لِعـدمِ الحَجـر في الهدايـة قَبلَـه      فيه إشارة إلى أ   ] بإرادته[ :قوله  )٢(

  ]علمية. [وتارةً بالتوفيق، وتارةً بالإرادة، فلذلك فسر تارةً بالأمر، وقد يكون بالفعل، والإذنُ قد يكون بالقول
ٰـها  [ :قوله  )٣( م أم لَم يصرحوا بالاتحاد فكيف يصح نسبةُ الاتحـاد إلـيهم؟ فأجـاب بـأنهم     دفع بذلك ما يتوه] حيث جعلوه إل

        ـسبفَن هم أَن يكون هـو المـسيحلَزِم إلا واحد عموا أنه إله ولا إلهم لمّا زمِن قولِهم لأ لزمحاد لكن يوا بالاتحرصوإن لَم ي
  ]علمية. [إليهم لازم قولِهم فتدبر

ى نجـرانَ اسـتدلُّوا بِـصفاتِ عيـسى عليـه الـصلاةُ والـسلام مِـن         أي القائلون بالاتحـاد وهـؤلاء نـصارٰ   ] وهم اليعقوبية  [:لهقو  )٤(
ٰـهية فهو مِثلُ قولِك    وعلـى هـذا قـالوا ﴿إن االله هـو     ، أي حقيقةُ الكرم في زيـد ¼ الكريم زيد½: الإحياء والإنباء بالغيب على الإل

Å   
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من العذاب اويص١٢.أي 

  
جمالين١٢.أي أنواعه ولذلك جمعت  ? ?
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ن النصارى ﴿ مرقة  ُقُل فَمن يملكف ِ  ْ ْ َ ع﴾ ْ َمن ﴿)١(فأي يد ْااللهِ شي ﴿)٢(﴾ عذابِ ْا ان اراد ان ي لك المسيح ابن مريم و امُ  و من ئًَ َ َ ْ َْ َ َٗ َ َ َ  َ ْ ََ ْ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ ِ
ِالاْرض ِ   ْ ًجميعا َ ْ ِ ح إلها لقدر عليه ﴿)٣(﴾ أي لا أحدَ و كان ا لمسي يملك ذلك و َو   ملك السموت و الاْرض و ما ب ن م ل ُ ََ ْ َِ َ َ َْ َ ِ ٰ ٰ  ُ ْ  اُ

ٌيخلق ما  شاءو االلهُ ع    ل   ء قدير ْ َِ  ُ َْ ٍَ ْ َٰ ُ َ َ ُ ٓ َ ُ ٰو قالتِ الي ود و الن ى ﴿)٤(﴾ شاءه)۱۷(َ ٰ  َ َُ ْ َُ ْ َ ُنحن ابنؤا االلهِ﴾ أي كل منهما ﴿َ ْ ُ ْ  ﴾ أي كأبنائهَ

رب رحمة والشفقة ﴿)٥(لقفي ا و كأبينا في ا ل والم لة و ْو احباؤه قُله ٗ ُ  ٓ ِ َ ْم  ُعذبكم بذنوبكمِفَل﴾ لهم يا محمد ﴿َ ُْ ُِ ِْ َ َُ ُ ُ ﴾ إن صدقتم  
ون ﴿ )٦(في ذلك ْبـل ا   ـ  ممـنبولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عـذبكم فـأنتم كـاذ   ٌَ َ َ ْ ن جملـة َ   مـ﴾ 

ق ﴿)٧(من َخلَ رَ ن ا لبش﴾  ُ غـِ  لمـن  ـشاءلكم ما لهم وعليكم مـا علـيهم ﴿ )٨(م ٓ َ  ْ َ ُِ ْ رة لـهَ ُذب مـن  ـشاءَُ عـوَ ﴿)٩(لمغفـ﴾ ا ٓ َ  ْ َ ُ   ﴾

                                                
وذلك أَنّ الخَبر إذا عرف بالألِف واللامِ أَفاد القـصر سـواءٌ كـان    ،  بت القولُ على أنّ حقيقةَ االلهِ هو    عيسى ابن مريم﴾ ومعناه   

التعريف فيه عهديا أو جِنسيا فإذا ضم معه ضـمير الفَـصلِ ضـاعف تأكيـد معـنى القـصرِ فـإذا صـدرتِ الجملـةُ بــ﴿إنّ﴾ بلَـغَ                
  )خيكر. (الكمالَ في التحقيق

فيه إشارة إلى أنّ المِلك مجاز عن الدفع لأنّ حقيقةَ المِلك هو الضبطُ والحِفظُ عـن حـزم شـيء يقـال ملَكـت          ] يدفَع[ :قوله  )١(
الشيءَ إذا أَدخلته تحت ضبطِك دخولاً تاماً وهذا يستلزم قُدرةَ مالكِ الشيءِ على التصرف فيه ومنعِ غيرِه علـى التـصرفِ فيـه          

  ]علمية.[¼ملكي½لا تقَع صِلةَ ¼ مِن½فلا يرِد أنّ 
  ]علمية. [ للتبعيض فلا يتصور ذلك إلا بتقدير العذاب﴾مِن﴿إنما قَدر المضاف لأنّ ] عذاب[ :قوله  )٢(
  بـأنّ جـاب  فأَ؟﴾فمـن يملـك  ﴿ال أَشار بِذلك إلى دفع ما يتوهم أَنّ الاستفهام مِِن االلهِ تعالى محال فكيـف ق ـ     ] لا أَحد [ :قوله  )٣(

الاستفهامرف (. بمعنى النفي إنكاريعلمية) [صاوي بتص[  
ما تعلَّقَت به إرادتـه تعـالى وهـي الممكِنـات فتخـرج بـذلك ذاتـه وصـفاته         ¼ الشيءِ½أَشار به إلى أنّ المراد مِن      ] شاءه[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [صاوي. (دةُ بشيء من ذلكوالمُستحِيلات فلا تتعلَّق القدرةُ والإرا
أَشار به إلى أَنّ البنوةَ هنا بنوةُ المَحبة والرأفةِ لا الحقيقيـةُ أو المـراد بأبنـاءِ االلهِ خاصـته            ] إلخ... أي كَأَبنائِه في القُرب    [:قوله  )٥(

إن الـذين يبايعونـك إنمـا يبـايعون     ﴿ونظـيره  ، ¼اءُ أنبياءِ االله  أبن½وقيل فيه إضمار تقديره     ¼ أَبناءُ الدنيا وأَبناءُ الآخِرة   ½: كما يقال 
  )كرخي. (]١٠: الفتح[ االله﴾

  )كرخي. (أَشار به إلى أنَّ الفَاءَ في جواب شرط مقدر] إِنْ صدقتم في ذلك [:قوله  )٦(
  ]علمية. [ للتبعيض﴾مِن﴿ أشار به إلى أنّ] مِن جملةِ من[ :قوله  )٧(
 فلا يرِد خلُو الصلةِ ﴾خلَق﴿أُقِيم هذا البيانُ مقام العائد في الصفة وهي     ، ﴾من﴿أَشار به إلى بيانِ     ] ِبشرمِن ال [ :قوله  )٨(

  ]علمية. [مِن العائد
  ]علمية) [جمالين. (فيه إشارة إلى أنه مفعولُ ﴿يشآء﴾ وهو من آمن باالله ورسلِه] لهَ المغفرة [:قوله  )٩(

١٢.في الدنيا بالقتل والأسر ?

ٰ ٓ َ
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تراضتعذيبه لا  ُو   ملك السموت و الاْرض و ما ب ن ما و الي  المص   عليه ﴿ ا َْ ِ َ ُ ِْ ََ َْ ِْ ِ َ َ َ َُ ََ ْ ِ ْ ٰ ٰ ع ﴿)۱۸( ُ  ر ج﴾ ا ْيا ل ا كِتب قد جاءكم  لم  ُ َ ٓ َ ْ َ ِ ٰ ْ َ ْ َ
َرسولنا ُ ْ ُ ْيب    كم﴾ محمد ﴿َ ُ َ ُ  َ نُ ع الد را ي﴾  ٍع   فَ  ة﴿  )١(ئش َ ْ ٰ ِمن الرسلاع ﴿﴾ انقطَ ُ  َ ن بينه وبين عي   ول يك﴾ إذ لم  سر )٢( 

ون سنة لـ ﴿ ع و ستومدة ذلك خمسمائة و ْانتس ْ قولوا ﴿)٣(﴾ لاَ ُْ ُ ِ ما جاءنا من﴾ إذا عذبتم ﴿َ َ َ َٓ ٍ ش   و لا نذير ﴾ زائدة ﴿َ ِْ ِ َ َ  ٍْ َ
جاءكم ْفَقد  ُ َ ٓ َ ْ ٌ ش   و نذير َ ْ ِ َ  ٌْ ِ ٌ  ل   ء قديرٰ  َوَ االلهُ ا ﴿  إذ)٤( ﴾ فلا عذر لكمَ ْ ِ  َ ٍ ْ َ وه ﴿)۱۹( ُ روَتتبع﴾ ومنه تعذيبكم إن لم   )٥(ك﴾ اذ

َاذ قال﴿ َ ْ جعل فيكم ِ ْمو   لقوم   قوم اذ وا  عمة االلهِ علَيكم اذ  ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َٰ ْ ْ َْ ْْ ِْ َِ َ َِ ُ ُ َٖ َٰ ًان ياء و جعلَكم ملو ا ﴿)٦(﴾ أي منكمُ ْ َ َُ  ْ ُ َ َ َ ٓ ِ  )٧(﴾ أصحاب خدمَ 
ْو  ت كموحشم ﴿ ُ ٰ َ ما لم يؤت احدا من العلَم    َْ َِ ٰ ْ َِ ْ ً َ ْ ُ ن وا)۲۰(  ن ا  ﴾ْ لسل لم ر وغير ذلك ﴿ )٨(ىوٰم ق ا لبحو َ قوم ادخلـوا الاْرضفل ْ َ ُُ ْ ِ ْ َ ٰ 
َالمقدسة َْ  َ رةُ ْال   كتب االلهُ  كم﴿ )٩(لمطه﴾ ا ُْ َ َ َ َِ   ﴾.................................................................... 

                                                
  ]علمية. [أَشار بذلك إلى أنّ مفعولَ ﴿يبين﴾ محذوف ولم يذكُره لِظُهورِه] الدينشرائع [ :قوله  )١(
ثلاثـة مـن بـني    ، هذا هو الـراجح وقيـل كـان بـين محمـد وعيـسى أربعـة رسـل        ] إلخ... إذ لم يكن بينه وبين عيسى    [:قوله  )٢(

  )صاوي، جمل، خازن. (وهو خالد بن سنان، إسرائيل وواحد من حمير
 لأنّ القـولَ المـذكور لـيس علّـة     ¼لا½وقـدر  ،  مـصدرية ﴾أن﴿إنما قدر اللام إشـارةً إلى أنـه مفعـولٌ لـه و      ] ﴾لا﴿أنلـ[ :قوله  )٣(

  ]علمية. [لِمجِيءِ الرسول بل عدمِه كما لايخفٰى
فـلا  ،  فقـد جـاءكم   متعلِّق بمحذوف أي لا عـذر لكـم   ﴾فقد جآءكم ﴿ في   ¼الفاء½أَشار بذلك إلى أنّ     ] فلا عذْر لكم  [ :قوله  )٤(

  ]علمية. [¼الفاء½يرِد أنه لا وجه لإتيانِ 
  ]علمية) [صاوي. (¼اُذكُر½ ظرف لمحذوف قَدره المفسر بِقولِه ﴾إذ﴿أشار به إلى أنّ ] اذكر[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [فَسر به لأنَّ الظرفيةَ لا تصِح حقِيقَةً] أي منكم[ :قوله  )٦(
وروي عـن أَبي  ، كـانوا أولَ مـن ملَـك الخَـدم ولم يكـن لِمـن قَـبلَهم خـدم        : قال قتادةُ رضي االله عنه ] خدمٍأصحاب   [:قوله  )٧(

كـان بنـو إسـرائيل إذا كـان لأَحـدِهم خـادم وامـرأةٌ و دابـة يكتـب          : ((سعيد الخُدري عن الـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم قـال        
،  أي أَحراراً تملِكون أَمر أَنفـسِكم بعـد مـا كنـتم في أَيـدِي القِـبطِ يـستعبِدونكم              ﴾لوكاوجعلكم م ﴿: وقال السدي ، ))ملِكًا

جمـع  والخَـدم  .هم واسعةً فيها مِياه جاريةٌ ومـن كـان مـسكَـنه واسـعاً وفيـه ـر جـارٍ فهـو ملِـك         وقال الضحاك كانت منازلُ  
  )خطيب وغيره (.ىخادِم يقال للذَّكَر والأُنثٰ

وهذا التذكير مِن موسى عليه الصلاةُ والسلام كان قَبـلَ التيـه كمـا        ، فيه أنّ نزولَهما كان في التيهِ     ] ىمِن المَن والسلوٰ   [:قوله  )٨(
  )جمل. (فليتأمل، هو صريح سوقِ الآية

فَت وطَهـرت  فَـشر ،  وسلامه عليهم أَجمعِـين ين فيها صلَوات االلهِ إنما سميت مطَهرةً لِسكنى الأنبياءِ المُطَهرِ     ] المُطَهرة [:قوله  )٩(
أُجِيـب بـأنّ الخَـير يغلِـب الـشر والنـور       ، إِن قلت إنَّ الجبارِين كانوا فيها وهم غير مطَهرِين    . فالظرف طَاب بالمَظروف  ، بِهِم

Å   
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?  لينجما.¼جاءكم½ـمتعلق ب  

جمالين١٢.جر والغماممن الح ?

جمالين١٢.من الشرك ?
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ولها ركم بد خ أ ي الشام﴿ )١(م ْو لا ترتدوا هو  َ َْ ْ ادبـارِكم َٰۤ ََ ُ َ ْ وف العـدو ﴿تنه﴾ َ وا  خـز َفَ نقلبـوا خـ مـ يْنِ ِ ٰ ْ ُ ِ َ ْ في سـعيكم  ﴾)۲۱(َ
جبارِ﴿ َقالوا يمو   ان في ا قوما  َ يْنَ  َِ ً ْ ْ َْ ْ  ِ  ُ ٰ والا ذُ ن بقايا عاد  ط﴾  وة وم ِ و انا﴿ قي  ِ  لن ندخلَ ا ح    ي جوا من ا فَان ي جوا من ا فَانا  َ  َِ َ َْ ِْ ِْ ُْ ُ َُ ُْ ْ ُْ َ ْ ْ َ

َدخلون ْ ُ ِ َقاللها ﴿ ﴾)۲۲(ٰ َرجلن من الذ يخافون﴾ لهم ﴿َ ُ َْ ُ َْ ََ ين ِ  َ ِ ِ ر االلهمخالفة ﴾ ٰ ن بعثهم )٢(مأ ن النقباء الذ ع وكالب  و ي وهما  م شي
رة ﴿ وال الجبا بو  في كشف أ ح َا عم االلهُ علَي مام ِ ْ َ َ َ ْ و  بخـلاف بقيـة َ ن  ن حالهم إلا  مـ﴾ بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه  عـ م

وا ﴿ وه  فجبنالنقباء فأ ُادخلفش ُ َوا علَي م البابْ َِ ْْ ُ ْ ريةَ وب)٣(لق﴾ باب ا وهم فإم أجساد بلا  قل ولا  ْفَاذاَ دخلتموه فَانكم ﴿  تخش ُ  ِ ُِ ْ ُ ُ ْ َ َ
َغلبون ْ ُ ِ ر االله وإنجاز وعده )٤(﴾ قالا ذلكٰ َو ع   االلهِ فَتو لوا ان كنتم مؤمن  ﴿ )٥(بنصتيقنا  ْ َِ ِ ِْ  ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ  َ َ ِ قالوا يمو   انا﴿﴾)۲۳(َ  ْ ُْ ٰ ُ ۤ لن ندخلَ ا َ َ ُ ْ  ْ َ

َابدا ما داموا في ا ْ ِ ْ ُ َ  ً َفَاذ ب انت و ربك )٦(ََ  َ َ َ ْ َ َْ ِفَقاتلاَۤ )٧(ْ َانا   نا قعدِون﴾ هم ﴿َ ْ ُُ ٰ َ ٰ ن القتال ﴿)۲۴(ِ  َقالع﴾  و  حينئذ ﴿َ ۤرب  ا   لا م﴾  َ ْ  ِ َ
                                                

  )صاوي. (يغلِب الظُلمةَ
فإـا محرمـة   ﴿دفع بذلك ما يقال كيف الجمع بين الكتابة الـتي تفيـد تحـتم الـدخول وبـين قولـه             ] هاأَمركم بِدخولِ  [:قوله  )١(

 أي ﴾الـتي كتـب االله لكـم   ﴿فأجاب بأنّ المراد بالكَتبِ الأَمر بالدخول وأُجِيب أيضا بـأنّ قولَـه تعـالى             ، ﴾عليهم أربعين سنة  
  )صاوي. (نكم مخالَفةٌ وقد وقَعت فحرمت عليهم أربعين سنة فهو قَضاءٌ معلَّققدرها في اللوح المحفوظ إن لم تقَع م

 رجلَين مِن الجَبـابِرةِ الـذَينِ أَسـلَما وسـارا إلى موسـى كمـا قيـل لأنّ          ﴾ٰـنلج﴿رإشارة إلى أنه ليس المراد ب ـ    ] مخالَفَةَ أَمرِ االلهِ  [ :قوله  )٢(
فَعلى هذا ضـمير الـواو لبِنِـي إسـرائيل     ¼ أي الرجلان من الذين يخافُهم بنو إسرائيل½ما قال صاحب القِيل المعنى على هذا التقدير على      

  ]علمية. [وإنما لَم يرض المفسر به لِعدمِ شهرتِه ولاحتِياجِه إلى الحَذفِ، والراجع إلى الموصول محذوف كما قدرنا لك الآنَ
  ]علمية. [ بدلُ الإضافةِ¼اللام½أَشار به إلى أنّ ] باب القَريةِ[ :قوله  )٣(
 أي لأما كانا جـازِمينِ بِـصِدقِ سـيدنا موسـى عليـه الـصلاةُ       ¼تيقُّناً½وقولُه ، ﴾فإنكم غٰلبون﴿أي قولَهما ] قالا ذلك  [:قوله  )٤(

  )كَرخي. (موسٰى عليه الصلاةُ والسلام في قَهر أَعدائِهوالسلام وبِنصرِ االلهِ عزوجلّ وإنجازِ وعدِه لِما عهِداه مِن صنع االلهِ بِ
  )جمل. (]١٢ :المائدة[ ﴾وقال االله إني معكم﴿أي المذكورِ في قوله ] وإنجازِ وعدِه [:قوله  )٥(
رف بـدلٌ مـن   وهذا الظ، الناقصةُ وخبرها الجار بعدها¼ دام½ هي ﴾داموا﴿ مصدرية ظرفية و﴾ما﴿] ما داموا فيها﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )جمل. ( وهو بدلُ بعضٍ من كُلٍّ لأنَّ الأَبد يعم الزمن المستقبِلَ كلَّه ودوام الجَبارِين فيها بعضه﴾أَبدا﴿
والمَجِـيءَ علـى   إنما قالوا هذه المَقالةَ لأنّ مذهب اليهودِ التجسيم فكانوا يجوزونَ الذَّهاب      ] ﴾فاذهب أنت وربك  ﴿ [:قوله  )٧(

وقال بعضهم إن قالوا هذا علـى وجـه الـذَّهاب مِـن مكـان إلى مكـان فَهـم كفّـار وإن قـالوه علـى وجـه            . االله سبحانه وتعالى 
ه  أخاه سيدنا هارونَ عليه الصلاةُ والسلام لأن ـ﴾أنت وربك﴿: وقال بعضهم إنما أَرادوا بقولِهم  . الخِلاف لأَمرِ االلهِ فَهم فَسقَةٌ    

ومنـه  ، والأصح أم إنما قالوا ذلك جهـلاً منـهم بـاالله تعـالى وبـصفاتِه     . كان أَكبر مِن سيدِنا موسٰى عليه الصلاةُ والسلام سِنا     
  )خازن]. (٩١ :الأنعام[ه﴾ درِ قَق حوا االلهَردوما قَ﴿: قوله تعالى

جمالين١٢.أي في ثواب الدارين
>

? لجم١٢.بفتح اللام وكسرها

  
١٢.أي قرية الجبارين لجم١٢.أي قوية? ?

منه١٢.أي الجبارين ?
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َاملك الا  ف   و ْ ِ ْ َُ  ِ ِ ْ ْفَـا قاعـة ﴿عـولا أملك غيرهما فأجبرهم   الط﴾يْخَِأ﴿ )١( إلا﴾َ ُ ِب ننـا و بـ   القـوم ﴿ )٢(﴾ فافـصلْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ
َالفسق   ْ ِ ِٰ َقال﴿﴾)۲۵(ْ َفَان ـا﴾ تعالى له ﴿َ ْم مـةٌ علَـي م﴾ أي الأرض المقدسـة ﴿ِ  ِْ َ َ  َ وهاُ ًار عِـ   سـنة  ﴿)٣(خل﴾ أن يـد َ َ َ ْ َ ْ َ
َي يِ ون ْ ُ ْ ِ   الاْرض﴾ يتحيرون ﴿َ ْ َ ن عباس ﴿ِ خ قاله ا را ي تسعة  ب﴾ و سف َاسَفَلاَ ته زن ﴿ْ َع   القوم الفسق  تح﴾  ْ َِ ِٰ ْ ِْ ْ َ َ)۲۶( ﴾

ع الـذي ابتـدءوا منـه ويـسيرون النهـار كـذلك  و وا إذا هـم في ا ن فإذا أ وا يسيرون الليل جاد ضـروي أم كا لم صـبح ي ن
ن قيـل  ر غ ا ن لـم  وا كلهم إلا  ر يحتى ا لعـش م ض وا سـتم: يبلـنق و  في التيـه وكـان  )٤(ئة ألـفانوكـا مـومـات هـارون و

وته أن يدنيه )٦(ئكٰوعذابا لأول )٥(رحمة لهما و  ربه عند  موسأل  ر فأدناه كما  )٧(م بحجن الأرض المقدسة رمية  م

                                                
إني لا أَملِـك  ½بـأن يكـون معنـاه    ¼ إنّ½ لا علـى اسـم   ﴾نفسي﴿طفا على  إشارةً إلى أنه منصوب ع¼إلاّ½إنما قَدر  ] ّإلا[ :قوله  )١(

كمـا قيـل لاحتياجـه إلى    ¼ وأخـي كـذلك  ½ولا مرفـوع علـى أنـه مبتـدأ وخبـره محـذوف أي            ، ¼إلا نفسي وأخـي إلا نفـسه      
  ]علمية. [الحذف في كلا القَولَين

 أي ﴾وإذ فَرقْنـا بِكُـم البحـر   ﴿منـها قولُـه تعـالى    ،  هنا لأنه ورد لِمعـانٍ  ﴾قفافر﴿نبه به على بيانِ المرادِ مِن       ] ْفَافْصِل[ :قوله  )٢(
  ]علمية) [جمل. (فَلَقْناه لكم

  ]علمية. [إنما قدره إشارة إلى أنّ الحرمة يتحقَّق في الفعل أي الحِلُّ والحُرمةُ مِن أَوصافِ الأفعالِ لا الأعيانِ] أن يدخلوها[ :قوله  )٣(
فإن قلت كيف يعقَل بقاءُ هذا الجَمعِ العظـيمِ في هـذا المِقـدار الـصغيرِ مِـن         ] إلخ... قيل وكانوا سِتمِائةِ أَلْفٍ    [:قوله  )٤(

قلت هذا مِن باب خـرق العـادة وهـو في زمـن الأنبيـاء علـيهم الـصلاةُ        ، الأرض أربعين سنةً بحيثُ لم يخرج منه أحد 
  )ازنخ. (والسلام غير مستبعد

علـيهم  (وكان ذلك التيه عقوبةً لِبني إسـرائيلَ مـا خـلا موسٰـى وهـارونَ ويوشـع وكَالِـب               ] إلخ... وكان رحمة لهما   [:قوله  )٥(
 الصلاةُ والسلام (     وج النـار عليه الـصلاةُ والـسلام دِنا إبراهيملَ على سيههم عليه كما سلَه عليهم وأَعانهلَهـا  وإنّ االله تعالى سع
  )خازن. (برداً وسلاماً

أي لا مِن كلِّ الوجوه فـإنهم شـكَوا إلى سـيدِنا موسـى عليـه الـصلاةُ والـسلام حـالَهم مِـن الجُـوع                 ] وعذاباً لأولئك  [:قوله  )٦(
 كـسوته   يكفِيهِم فكان أَحـدهم يعطـىٰ  افَدعا االلهَ تعالى فَأَنزلَ عليهم المَن والسلوٰى وأَعطاهم مِن الكِسوةِ م    ، والعرى وغيرِهِما 
 موسى بحجر مِن جبلِ الطورِ فكان يـضرِبه بِعـصاه فيخـرج منـه اثنتـا عـشرةَ عينـاً وأرسـل علـيهم             ىوأَتٰ، ئتِهعلى مِقدارِه وهي  

ذا ولد لهـم مولُـود كـان عليـه ثـوب كـالظُّفُرِ       الغمام يظِلُّهم ويطْلُع لهم بالليل عمود من نورٍ يضِيءُ لهم ولا تطُولُ شعورهم وإ    
  )جمل. (يطُولُ بِطُولِه ويتسِع بِقَدرِه

ويؤخذُ مِن ذلك أَنّ الإنـسانَ ينبغِـي   . أي يقَربه مِن الأرضِ المُباركةِ أي يدفِن بِقُربِها لِكونِها مطَهرةً مباركةً       ] أن يدنِيهِ  [:قوله  )٧(
حتله أَن يلِيأو و بِيكة بِقُرب نفي الأرض المبار فنى الدصاوي. (ر(  

١٢.أي قاصدين دخول تلك الأرض   ?

١٢.أي عشرين سنة? ١٢.تواأي ما جمالين١٢.أي بعد هارون بسنة? ?

?  لجم١٢. رمية بحجرأي قدر
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ع،في الحديث و شـ ونبئ  ر بقتـال الج )١(ي ي معـه وقـاتلهممـبعـد الأربعـين وأ ن  ن فـسار  بقـبـار بمـ وم الجمعـة،ي  ،يـوكـان 
ن قتالهم رغ  س ساعة حتى  مووقفت له ا ف ر½ وروى أحمد في مسنده حديث ،لشم س    س لم  بش إن ا تحب إلا  )٢(علشم

ع ليالي سار إلى بيت المقدس شو ُو اتل ﴿¼لي ْ ْعلَـي م﴾ يـا محمـد ﴿َ ِْ ومـك ﴿َ ق﴾    َنبـاعـ َ ْ﴾ خـبر ﴿َ َ َ  دمْبـ  )٤( هابيـل)٣(﴾َ
َ بالحقوقابيل ﴿ ْ ق بـِ ًاذ  با  بانا ﴿¼اتل½متعل﴾  َُ َْ  َ ْ ش لهابيل وزرع لقابيل ﴿)٥(﴾ِ و  كب إلى االله و ُفَتقه َب ل من احد مِاُ ِ َ َ ْ ِ و َ ه﴾ و

ربانه ﴿ ن السماء فأكلت  زلت نار  قهابيل بأن  م ِو لم يتقبل من الاْ ن َُ ٰ ََ ِْ ْ  َ َ ر الحـسد في نفـسه ﴿َ َقـالضـم﴾ فغـضب وأ ﴾ لـه َ
َلاقتلَنك﴿ ُ ْ ربانك دوني)٦(لم ؟: ﴾ قالَ َ َقال انما يتقبل االلهُ من المتق  ﴿ق قال لتقبل  ْ ِ َ  ُ ْ َ ِ ُِ  َ َ َ َ ْ  سطت﴾ لام قسم ﴿ نِ لَ﴿ ﴾)۲۷(َ َ َ ﴾

ٍا   يدك لتقتلَ   ما انا بباسطمددت ﴿ ِِ َُ ِ َ ِ ََ ۤ َ ْ ْ َِ َ َ َيدي اليك لاقتلكَ ا  اخاف االلهَ رب العلمَ   )٧(َ  َ َْ َِ ٰ ْ ِ َ َُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِْ  ..............ِا  ﴾ في قتلك ﴿)۲۸( 
                                                

فلما مات سيدنا موسى عليه الـصلاةُ والـسلام وانقَـضتِ الأَربعـون سـنةً بعـثَ االلهُ تعـالى سـيدنا              ] إلخ... ونبئَ يوشع  [:قوله  )١(
  )جمل. ( االلهَ تعالى قَد أَمرهم بِقِتالِ الجَبارِين فَصدقُوه وبايعوهيوشع عليه الصلاةُ والسلام نبِيا فَأَخبرهم أَنَّ

أي قَبلَ سيدنا يوشع عليه الصلاة والسلام وإلا فهي حبِست بعـده لِنبِينـا صـلَّى االلهُ عليـه وسـلم      ] لم تحبس على بشر   [:قوله  )٢(
 الخنـدق حِـين   مس مـرتين إِحـداهما يـوم   وِي أَنّ نبينا صلّى االله عليه وسلّم حبِست له الـش   وقد ر . بل ولِبعضِ الأَولياء  ، مرتين

 ليلـةِ الإِسـراءِ حِـين انتظـر     والثانيةُ صبيحةَ،  عليه حتى صلّى العصرشغلوا عن صلاة العصر حتى غَربتِ الشمس فردها االلهُ تعالى       
  )جمل، خازن. (شمسالعير حيث أخبر بوصولها مع شروقِ ال

َ دم ابنيخبر ﴿  [:قوله  )٣( والمقصود مِن ذِكرِ هـذه القِـصصِ الإِخبـار بِمـا في الكُتـب القَديمـةِ       . أي قِصتهما وما وقَع لَهما    ]  ﴾ َ
  )صاوي. (فالإِخبار ا مِن جملة المُعجِزات، لِتقُوم الحُجةُ على أَربابِها وغيرِهم

  ]علمية) [جمالين. ( قَدمه لإيمانِه وهو أَحسن مِن تأخيرِ البيضاوي]هابيل [:قوله  )٤(
والقُربان ما يتقرب به إلى االله عزوجلّ وسبب ذلك أنـه كـان في شـرعِ    .  واحد قرباناًأي قَرب كلُّ] ﴾إذ قربا قربانا ﴿ [:قوله  )٥(

 ه زأَولاد رإذا كَب عليه الصلاةُ والسلام هـذه الـبطنِ لأُنثٰـى بطـنٍ أُخـرى     سيدنا آدم ذَكَر جقَابِيـلَ     ، و جوـزه االلهُ تعـالى أَن يرفَـأَم
إنك تأْمرنا بِرأْيِك لا مِـن عنـدِ   :  قابيلُ وقالىنت جميلةً فَرضِي هابيلُ وأَبٰ    أُخت هابيل وكانت دميمةً وهابيلَ أُخت قابيل وكا       

وذَهـب  ، فذَهب هابيلُ وأَخذَ كَبشاً مِن أَحـسنِ غَنمِـه وقَربـه      ، اً فأيكما تقُبلَ منه فهو أَحق بالجميلةِ      قَربا قُربان : فقال لهما ، االله
رقَتـه  فنزلَت على كَبشِ هابيلَ فَأَح، وكان علامةُ قُبولِ القربانِ نزولَ نارٍ من السماء تحرِقُه   ، قابيلُ لِصبرةِ قمح مِن أَردأِ ما عِنده      

  )صاوي. (ولم يتقَبل مِن قَابيلَ
إنما يتقبل ﴿ بقوله ﴾لأقتلنك﴿إنما قَدر هذا السؤالَ لِيكون جوابه مطابِقاً وإلا فما معنى جواب قوله ] ؟قال لِم[ :قوله  )٦(

  ]علمية. [﴾إلخ... االله
  )صاوي. ( جواب اُلشرطِ لِتأَخرِهجواب للقَسم لِتقَدمِه وحذف] ﴾مآ أَنا بِباسِط﴿ [:قوله  )٧(

جمل١٢.سنة     
?

?أي أيام سيره

اويص١٢. أي توجهه لقتالهم

اويص١٢ .

=

١٢.أي القابيل     ?

=١٢.أي لهابيل
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ُارُِيد ُ ان تبو)١(ْ َ ْ ع ﴿ ﴾اَ َ جر ْباث ت ِ ْ ِ يِ ِو اثم ﴿)٢(قتل﴾ بإثم  ْ ِ ن قبلكََ ِ فَتكون من اصحب النارِ ﴿)٣(م﴾ الذي ارتكبته  ٰ ْْ َ ِ َ ْ ُ ريد أ﴾ ولا َ
وء ون منهم قال تعالى)٤( بإثمك بأن أ َو ذلك جزؤا الظلم  ﴿: ك إذا قتلتك فأ ْ ِ ِٰ  ُ ََ ِ ْفَطوعت﴾﴿)۲۹(َ َ ٗل   فس   ﴿)٥(﴾ زينتَ  ُٗ ْ ََ

ٗقتل اخي  فَقتلَ  َ َ ِ ِْ َ ْ َ فَاصبح)٦(ََ َ ْ ٰمن الخ﴾ فصار ﴿َ ْ َ ِ َ يْنِ ن )۳۰(ِ ع به لأنه أول ميت   وجه الأرض  م﴾ بقتله ولم يدر ما  ع يصن
ره ﴿ ظهبني آدم فحمله    ًفَبعث االلهُ ُ اباع َ َ َ ِ يبحث    الاْرض)٧(َ ْ َ ِ ُ َ ْ ش   رينب﴾  راب لتـا رجليـه ويثـيره    غـاب بمنقـاره و عـب

ْل  ي  كيف يواريِراه ﴿احتى و معه ميت  َُ َ ْ َ ٗ َ ِ ُ ْسو﴿يستر )٨(﴾ِ  .....................................................﴾ ةَءَ َ
                                                

أَنَّ هذا تخويف مِـن هابيـلَ   : منها، أُجِيب بِأَجوِبةٍ، إنه لا تحِلُّ إرادةُ المَعصيةِ مِن الغيرِ: إِنْ قلت] ﴾إلخ... إني أُريد ﴿ [:قوله  )١(
  ترَجِر؟ والمعنى ، أنّ الهمزةَ محذوفة والاستفهام للإنكار   : ومنها، لِقَابِيلَ لَعلَّه يي أُرِيدوالأصلُ أَإن½ لا أُرِيـد¼ ،  ـدؤيهـذا قـراءةُ   وي

إنّ االله ﴿أَنْ لاَ تبـوءَ علـى حـد    ½ محذوفـة أي     ¼لا½أنّ  : ومنـها ، ¼كيـف أُريـد ذلـك؟     ½أي  ، ¼كيـف ½بِفتحِ النون بمعنى    ¼ أَنىٰ½
وز أن يكـون المـراد بـالإثم عقوبـةً وإرادةُ عِقـاب العاصـي       أنه يج: ومنها، ]٤١ :فاطر[ ﴾يمسِك السمٰوٰتِ والأرض أَنْ تزولاَ  

  )صاوي وغيره بِتصرف. (¼ولا أُريد أَن أَبوءَ بِإثمِك½وسيأتي جواب آخر تحت قولِ المُفسر . جائزة
وإرادتـه  ، لا علـى سـبيل الفـرض   أَشار به إلى أنّ المضاف محذوف لأنه لا إِثمَ له حتى يرجِع الآخر بإثمه إ      ] بِإثمِ قَتلِي [ :قوله  )٢(

  ]علمية. [ إضافةُ المصدر إلى المفعول¼بإثم قتلي½فقوله ، بعيد كما لايخفى
  ]علمية) [صاوي وغيره. (ولذلك لَم يتقَبل قُربانه، وهو عقُوق الوالِدِ والحَسد] بلُن قَه مِالذي ارتكبت[ :قوله  )٣(
فيه إشارة إلى أنه لَم يرِد معصيةَ أَخيِه بل المقصود أنّ ذلك إن كان يوجد لا محالـةَ فَأُرِيـد   ] كبإثم ولا أُريد أَن أَبوءَ   [ :قوله  )٤(

. فَتأمـل ، فلا يرِد أَنَّ إرادةَ الإثمِ مِن الغيرِ لايجـوز ، لا أن يكون لأخيه، فالمقصود بالذات أَن لا يكونَ له، أَن يكونَ لك لا لِي  
  ]علمية) [بيضاوي(

  ]علمية[. معناه دعت نفسه إلى ذلك الفعلِ لأنه حينئذ لا حاجةَ إلى ﴿له﴾: فسر به ردا على ما قيل] زينت[ :قوله  )٥(
لمّـا قَتـل ابـن آدم أَخـاه رجفَـتِ الأَرض بِمـن عليهـا سـبعةَ أيـامٍ وشـرِبت دم              : قال المطلـب بـن عبـدِ االله       ] ﴿فقَتلَه﴾[ :قوله  )٦(

فقـال االلهُ  ، مـا كنـت عليـه رقِيبـاً    ، يـا قابيـلُ أيـن أخـوك هابيـلُ؟ فقـال مـا أَدرِي         : فناداه االلهُ تعالى  ، لمَقتولِ كَما تشرب الماءَ   ا
رضِ مِـن  فـأين دمـه إن كنـت قَتلتـه؟ فحـرم االلهُ علـى الأ      : فلِـم قَتلـت أَخـاك؟ فقـال    ، تعالى إنَّ دم أَخيِك لَينادِينِي مِـن الأَرضِ      

فَاشـتاك الـشجر أي   ، لمّـا قَتـل قابيـلُ هابيـلَ كـان آدم بِمكّـةَ       : ويروٰى عـن ابـنِ عبـاس قـال        . يومئِذٍ أَن تشرب دماً بعده أَبداً     
            تِ الأرضـرواغْب تِ الفَواكِـهـضمتِ الأَطعمـةُ وحريغوت وكله ش رـ    ، ظَه ثَ في الأرض حـدقـد ح ثٌفقـال آدمد .   فـأتى الهنـد

  ]علمية[ )جمل (.فوجد قابيلَ قد قَتل أخاه هابِيلَ
  ]علمية) [الإكليل مع جمالين. (وخص الغراب لأنه يتشاءَم به في الفِراقِ.أصلٌ في دفنِ الميت، الآية] ﴾فبعث االله غرابا﴿[ :قوله  )٧(
روِي أنـه أَولُ قَتِيـلٍ قُتـل علـى وجـهِ      . خِيه وما لا يجوز أَن ينكشِف مِن جسدِهعورةَ أَ] ﴾كيف يوارِي﴿ [:قوله  )٨(

   آدم نِيالأرضِ مِن ب ،      باععليه الس به فخاف عصندرِي ما ياءِ لا يركَه بِالعرةً حـتى  ، ولمّا قَتلَه تنلَه في جِراب على ظَهرِه سمفح
Å   
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اويص١٢.أبيهكالحسد ومخالفة أمر       ?

?   اويص١٢.أي المذكور وهو النار

  
القتل .أي سهلت عليه  ?

<لجم١٢.أي بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها      

ٰ ٓ
اويص١٢

إلخ...  
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ُاخي  قال يويلَ   اعجزت ﴿)١(جيفة َ َ َْ ََ ْ ْ َ ٰ َ ِ نِ َان  كون مثل  ذا الغراب فَاواريِ سو ﴿)٢(ع﴾  ََ ََ ُ ِ ٰ َُ ْ َ َ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َءة ا ِ  فَاصبح من الندم    َْ َِ ِِ َ َ َ ْ َ ْ ع   )٣(﴾)۳۱(َ
ر له وواراه ﴿ َمن اجل ذلكحفحمله و ِ ٰ ِ ْ َ ْ َك  نا ع   ب   ا ﴾ الذي فعله قابيل ﴿ِ ْ ِ  ِ َ ٰ َ َْ َ َآءيلَ ْ ٗان )٤(ِ ْ من قتل  فسا ﴾ أي الشأن ﴿َ  َ َ َ َ ْ َ

ٍ غ    فس ْ ِ َْ َ ْاو ﴿)٥(﴾ قتلهاِ ٍفَساد ﴿)٦(﴾ بغيرَ ِ   الاْرض﴿ )٧(﴾ أتاهَ ْ َ رِ ن  كف﴾  وه ﴿ أو م ق أو  ر ع  نحزنا أو  ي ط َفَ انمـا قتـل قط َ َ َ  َ َ
ًالناس جميعا ْ َِ َ َ و من احيا ا)٨(  ََ ْ ْ ن قتلهـا ﴿ََ ع  ع﴾ بأن ا ۤفَ انمامتن َ  َ ً احيا الناس جميعـاَ ْ َِ َ  َ ْ ن عبـاس َ مـن حيـث انتهـاك : بـ﴾ قـال ا

وا حرمتها ْو لقد جاءت م ﴿)٩(صو ُ َْ ََ ٓ ْ َ َ﴾............................................................................ 
                                                

فبعث االلهُ عزوجلّ غُرابينِ فَاقْتتلا فقَتل أحـدهما الآخـر فحفَـر لـه بِمِنقَـارِه ورِجلَيـه ثمّ أَلقـاه في            ، سباعأَروح وعكَفَت عليه ال   
  )مدارِك. (﴾إلخ... يٰويلَتٰى أَعجزت أَن أَكون﴿: فحينئذ قال، الحُفرة

جسده فإنه مما يستقبح بعد موته وخصتِ السوءةُ بالـذِّكر للاهتمـام      ﴾  يهخِ أَ ةَوءَ﴿سيشير ذا إلى أنّ المراد ب ـ    ] جِيفَةَ[ :قوله  )١(
ها آكَدرتا ولأنّ س) .علمية) [جمل[  

  ]علمية. [لازم لايتعدى إلى المفعول بِنفسِه¼ عجزت½ مصدرية ولأنّ ﴾أن﴿قَدره إشارة إلى أَنّ ] عن ﴿أن أكون﴾[ :قوله  )٢(

أو كان النـدم توبـةً   ، على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره ولم يندم ندم التائبِين ] ﴾ النـدم   فأصبح من ﴿ [:قوله  )٣(
وروِي أنه لمّا قَتلَه اِسود جسده وكان أَبيض فـسأَلَه سـيدنا آدم عليـه الـصلاةُ والـسلام        ، لنا خاصةً أو على حملِه لا على قتلِه       

  )مدارِك. (فَالسودانُ مِن ولدِه، فقال بل قَتلته ولِذا اسود جسدك، يه فقال ما كنت عليه وكيلاًعن أَخ
إنما خصهم بالذكر وإن كان القِصاص في كلّ ملّة لأنّ اليهود مع عِلمِهم ذه المبالغـةِ     ] كتبنا على بني إسرآءِيل﴾   ﴿ [:قوله  )٤(

  )صاوي. (وذلك يدلّ على قسوة قلوبِهم، نبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياءِالعظيمةِ أَقدموا على قتل الأ
: وفي السمين. فسٍ يوجِب القصاصبغير قتلِ ن  : وفي البيضاوي ، يره صرح به غ    يشير ذا إلى تقدير مضاف     ]قَتلِها[ :قوله  )٥(

والثـاني أنـه في محـلّ حـال مـن ضـمير الفاعـل في        ، افيه وجهان؛ أَحدهما أنه متعلِّـق بالقتـل قبلَه ـ     ، قوله ﴿بغير نفس﴾  
  ]علمية[. ﴿قَتلَ﴾ أي قَتلَها ظالماً

،  أَشار به إلى ما عليه الجُمهور مِن أَنّ ﴿أو فساد﴾ مجرور عطفا على ﴿نفس﴾ ارورة بإضافة ﴿غير﴾ إليهـا  ]بغير[ :قوله  )٦(
إِضمارِ فِعل أي    ]علمية[) جمل. (¼فَساداًأو عمِلَ ½وقَرأَ الحَسن بِنصبِه بِ

 إشارة إلى أنّ المراد بـ﴿فسادٍ﴾ فساده بأن يكـون تنوينـه بـدلَ الإضـافةِ لا مطلقـاً فـلا يـرِد أنّ مطلـق الفَـسادِ لا             ]أتاه[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .يكون مبِيحاً لِقَتلِه فَما وجه استثنائِه

، فيه مشروعيةُ قتلِ المُفـسِدِين في الأرض ] ﴾رض فكأنما قتل الناس جميعامن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأ       ﴿[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الإكليل. (فيدخلُ في ذلك قاطِع الطريق والساحر والمَكّاس ومن عم فساده وظُلمه

تهـك حرمـةَ نفـسٍ كَمـن انتهـك حرمـةَ       يعني أَنّ من ان ، أي حرمةِ النفسِ المقتولةِ   ] مِن حيثُ انتِهاكِ حرمتِها وصونِها     [:قوله  )٩(
 يعـني  ¼وصـونِها ½وقولُه ، والتشبيه مِن هذه الحيثيةِ لا ينافِي أنَّ المُشبه به أَعظم جرماً، جميعِ النفوسِ في التجري وهدمِ بِناءِ االلهِ     

Å   
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جمالين١٢.كلمة جزع وتحسر ?
  

جمالين١٢.أي بسبب قتله أخاه ظلما ?
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رائيل نتِ ﴿)١(س أي بني إ ٰرسلنا بال    َ ْ ُِ َ ُ زات ﴿ُ َثم ان كث  ا من م  عد ذلك    الاْرض لم فونلمعج﴾ ا ًْ ُ ِِ ِْ ُ َ ِْ َ ْْ َ َ  ٰ ْ َْ ُ  ِ َ  ِ ﴾ مجاوزون )۳۲(ُ
ر  زل،والقتل وغير ذلكلكفالحد با رنيين)٢(ن و ي   االله عليـه  )٣(لع في ا ر  فأذن لهم ا وا المدينة وهم  صـلما قد لنبـ م م

والها ن أ وا  ر وا إلى الإبل و ر بوسلم أن  م ب يش ج وا )٤(يخ ي   االله عليـه وسـلم واسـتا ي ا وا را وا  ق وألباا فلما  قتل صصح لنب ع
َانما جزؤا الذ يحاربِون ﴿:الإبل ُْ َ ُ ْينَ ِ  ُ َ َ ٗ و رسول )٥( االلهَِ  َ ْ ُ َ  .......................................................﴾ بمحاربةَ

                                                
 ميعانَ جن صمِن قَتلِها كَم عنفساً بِأَن امتانَ نن صعليـه     أنّ م قـدِردودِه وبِنائِـه الـذي لا يااللهِ وحِفظِ ح راعاةِ حقالنفوسِ في م 

فَكَأَنمـا أَحيـا   ½ و ¼فَكَأَنما قَتـل النـاس جميعـا مِـن حيـثُ انتِهـاكِ حرمتِهـا       ½فالكلام مِن قَبِيلِ اللَّف والنشرِ المُرتبِ أي ، إلا هو 
  )فجمل بتصر. (¼صونِهاالناس جميعاً مِن حيثُ 

  ]علمية[ . أشار به إلى بيان مرجِعِ الضمير]بني إسرائيل أي[ :قوله  )١(
  ]علمية. [عادته وفْق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] لَزون: [قوله  )٢(
فـأَذِنَ لهـم الـنبي ُّصـلّى االلهُ     ½وقولـه  ،  لِجهينةَجمع عرنِي نسبةٌ لِعرينةَ قبيلةٌ مِن العرب كجهنِي نسبة] ينـونزل في العرنِي   [:قوله  )٣(

 أي فبعثَ النبي صلّى االله عليه وسـلّم في طَلـبِهم فجِـيءَ     ¼واستاقُوا الإِبِلَ ½وقولُه  ،  أي بعد أَن أَظهروا الإسلام نِفاقاً      ¼عليه وسلّم 
وسـمر الأَعـين   ، لحَرةِ يعـضونَ الحِجـارةَ ويستـسقُونَ فـلا يـسقَونَ     م فأَمر م فسمِرت أَعينهم وقُطعت أَيدِيهِم وتركوا في ا     

وهذا وإن كان مـن قَبيـل المُثلَـة المُحرمـة لكنـه فَعلَـه       ، معناه أنه أَحمٰى مسامِير الحديدِ وكَحلَ ا أَعينهم حتى ذَهب ضوءُها     
وكـان الراعِـي مـولىً    ، وكانوا ثمانيةً وكانتِ الإبلُ خمـسةَ عـشر  ، عِي مِثلَ هذا الفعلِم إما قَبل تحريمِها أو لأنهم فَعلُوا بالرا      

وكانتِ السرِيةُ التي أَرسلَها في طَلبِهم عِـشرين فارِسـاً أَميرهـم كُـرز بـن      ، واسمه يسار النوبِي، لِرسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم   
  )جمل، المَواهب. (جابِر الفِهرِي

كـذا في  ،  مطلقاًأبي حنيفةَوكُرِه عند ، ومطلقاً عند محمد، يحِلّ شربه للتداوِي عند أَبِي يوسف ] ويشربوا مِن أَبوالِها   [:قوله  )٤(
  ]علمية) [جمالين. (الإيضاح

ُجـزؤاإنما  ﴿[ :قوله  )٥( إذا خـرج فأَخـذَ المـالَ    : باس في هذه الآيـة قال ابن ع، هي في قُطَّاعِ الطريق، الآية] ﴾الذين يحاربون االله َ 
  ل قُطِعقتذِ المالَ قُتِلَ      ، ولم يأخفَقَتلَ ولم ي جروإذا خ ، لِبلَ قُتِلَ وصوأخذَ المالَ وقَت جرـذِ المـالَ   ، وإذا خولم يأخ جروإذا خ
 وادع ـي ولم المـالَ  واخـذُ أَ وإن ،تلـوا قُ ذلـك  وادعي ولم ونالمحارب تلقَ إذا :بوحنيفةأ وقال. وبه أخذ الشافعي  ، ىولم يقتل ينفٰ  

 للإمـام  :قال أباحنيفة فإنّ المالَ ذواخوأَ واتلُقَ فإن .ذلك في ناأصحابِ بين لافخِ لا لافخِ نمِ هملُرجوأَ يهميدِأَ تعطِقُ ذلك
 شـاء  وإن ،همبلَّص ـ شاء وإن ،همبلَّوص هملَرجوأَ يهميدِأَ طعقَ ءشا وإن ،هملَتوقَ هملَرجوأَ يهميدِأَ عطَقَ شاء إن ،ياراتٍخِ عربأَ
 وسـيأتي قـول آخـر       ،ونعقطَي ولا ونلُقتوي ونبصلَّي همفإن المالَ واخذُوأَ واتلُقَ إذا دومحم فوسأبوي وقال ،طعالقَ كروت هملَتقَ

 بين الأربعة بناءً على أنّ ﴿أو﴾ للتخـيير واختلـف في النفـي فقيـل هـو         الإمام مخير : وقال غيره ". المدارك"للأحناف نقلا عن    
  ]علمية) [ بزيادةأحكام القرآن للجصاص، الإكليل. ( رحمه االلهحنيفةأبي التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن وهو قول 

١٢.أي الظاهرات على صدقهم بعدما أي بعد ? ?  مد١٢. الرسلكتبنا عليهم أو 

ٰ ٓ

 مجيء  بالآياتجمالين
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ًو  سعون    الاْرض فَسادا﴿ )١( المسلمين َْ ِ َ َِ َ ْْ َ ق)٢(﴾َ ر ع ا ي  لط ُ ان  قتلوا ﴿)٤()٣(بقط  َ  ْ ْاو ُ صلبوا او  قطع ايدي م و ارجل ـم مـن  )٥(َ َ ُ ْ ْ َُ ْ ُْ ُ ْ ْْ َ َ َ َِ ِ َ  َ ُ   
ٍخلاَف رى ﴿ِ نى وأرجلهـم ا ليـس﴾ أي أيديهم ا ْاو ينفَـوليمـ ْ ُ ْ ِا مـن الاْرضَ ْ َ َ وال¼أو½﴾ِ ن قتـل فقـط )٦(حـ لترتيـب الأ لمـ فالقتـل 
ي )٧(والصلب ن عباس وعليه الـشا ن أخاف فقط قاله ا ي  ن أخذ المال ولم يقتل وا ع  ن قتل وأخذ المال وا فع  لنف بلقط لم لم لم

وليه أن الصلب ثلاثا ح  قوأ  ....................................................)٩( بعد القتل وقيل قبله قليلا)٨(ص
                                                

يحاربون أولياءَ االلهِ وأولياءَ رسولِه وهـم  : تقديره، افٍأَشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مض       ] بِمحاربةِ المُسلِمِين  [:قوله  )١(
  )جمل، صاوي، مدارك. (رواه ابن ماجة)) من أَهانَ لِي ولِيا فَقَد بارزنِي بِالمُحاربة: يقولُ االلهُ تعالى((وفي الحديث ، المسلمون

أو هتك الحـريم أو قَتـل     أي لأَخذِ المال¼بقطع الطريق ½لُه   وقو . مفعولٌ لأجله أي يسعونَ لأجل الفَسادِ      ]﴾افساد﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي وغيره. (النفوس

  ]علمية[ . أشار به إلى ما هو الفساد في الأرض]بقطع الطريق[ :قوله  )٣(
ار والطُّـرق سـواءٌ   ثم جمهور العلماء على أنّ حكـم المُحاربـة في الأمـص        ،  وهو المكابرةُ في اللصوصية    ]بقطع الطريق  [:قوله  )٤(

  ]علمية [)جمالين (.الحُكم مختص بالمُحاربةِ في الطُّرق دونَ الأمصار:  وأصحابهأبوحنيفةَوقال 
 مع القَتـلِ إن جمعـوا بـين القتـلِ     ﴾أو يصلبوا ﴿، معناه أَن يقتلوا مِن غيرِ صلْبٍ إن أَفردوا القَتلَ        ] ﴾إلخ... ﴿أن يقتلوا  [:قوله  )٥(

أو ﴿،  حالٌ مِـن الأَيـدِي والأَرجـلِ أي مختلفـةً      ﴾مِن خِلاف ﴿،  إن أَخذُوا المالَ   ﴾أو تقطع أيديهم وأرجلهم   ﴿، وأَخذِ المالِ 
  )مدارِك. ( بالحَبس إذا لم يزِيدوا على الإخافَةِ﴾ينفوا من الأرض

  ]علمية [)اويص( .ينبِمحارِ الُحوالِ أَبِسى ح عل هذه العقوباتِ والمعنى أنّ، فيهاأي التقسيمِ ]لترتيب الأحوال [:قوله  )٦(
مع القتل وللعلماء خلاف في أنه يقتلُ ويصلَب أو يـصلَب حيـا ويتـرك أو يطعـن حـتى يمـوت كـذا ذَكـره            ] والصلْب [:قوله  )٧(

أنّ عند    ، البيضاوي قلَ الصفويمأبي حنيفةَونن حتى يطعا ويصلَب حيومالك ي قتـل ثم      ، وتوعنـد غيرِهمـا ومنـه الـشافعي ي
 إن شاء قَطَع ثم قَتلَ أو صـلَب للقتـل وإن شـاء    أبي حنيفةَوذُكر في شرح المَجمع أنّ الإمام بِالخِيار عند   ، يصلب نكالا لِغيره  

  ]علمية) [جمالين. (اكتفٰى بالقتل أو الصلْبِ أي لا يقطَع كما قالا
: وقد أَشار للمقابِـل بقولـه  ،  أي لا قبلَه فالأصح سلِّطَ على المَسأَلَتين¼بعد القَتلِ½وقولُه  ،  أي لا أَقَلَّ   ]ًًًًًًًًلْب ثَلاثا أنّ الص [ :قوله  )٨(

إنْ قَتـلَ  ف ـ: في باب قـاطع الطريـق  " المِنهاج"وعبارةُ ، لكنه لَم يوف بِجميعِ المُقابِلِ لأنّ مجموع الأقوالِ ثلاثةٌ ، ¼الخ... وقيل½
ثمّ ينزلُ إن لَم يخف تغيـره  ، ً قُتل ثمّ صلِب مكَفَّناً معترِضاً على نحوِ خشبةٍ ثلاثاً من الأيامِ بِلَيالِيها وجوباً        وأَخذَ مالا 

يصلَب حيـا قلـيلاً   : وفي قَولٍ، تغليظاً عليهى وجوباً حتى يتهرى ويسِيلَ صديده وقيل يبقٰ، قَبلَها وإلاّ أَنزلَ وقت التغيرِ 
  ]علمية) [جمل( .ى زمنٍ يترَجِر به غيره عرفاًٰـوالمراد بالقليلِ أَدن، ثمّ ينزلُ فَيقتلُ

 .ليه فيقتلُ وهـو مـصلُوب  وع، أَبِي حنيفةَوهذا مشهور مذهبِ مالكٍ و  ،  أي بِحيثُ يحصلُ الزجر به     ]وقِيلَ قَبلَه قَليلاً  [ :قوله  )٩(
  ]علمية[) صاوي(

  
جمالين١٢.أي مال مسلم أو ذمي

  
?

١٢.أي يترك مصلوبا على خشبة ثلاثا اويص١٢.بهأي بحيث يحصل الزجر ? ?
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ي ما أشبهه في التنكيل ق با لنفو سيلح ن ا لحب  َذلك وغيره﴿)١(م ِ ور ﴿ٰ زاء المذ ك﴾ ا خزيلج ٌل م  ُْ ِ ْ الـدنيا و ل ـمفىِ ﴿)٢(﴾ ذلَْ ُ َ َ َ ْ  ِ فى 
ٌالاْ ة عذاب عظيم ْ ِ َ ٌَ ََ ِ ِ ْالا الذ تابوا﴿ )٤(هو عذاب النار )٣(﴾)۳۳(ٰ ُ َ يْنَ ِ ن المحاربين والقطاع ﴿ِ   ْمن قبـل ان  قـدروا علَـي م م﴾  ْ ِْ َ ْْ ُ ِ ْ َِ َ َِ ْ

َ فَاعلَموا ان  ُ ٌ االلهَ غفورْ ْ ُ وه  )٥(﴾ لهمَ ٌرحـيم﴿تـمـا أ ْ ِ عنـه  )٦(ليفيـد أنـه لا يـسقط ¼فـلا تحـدوهم½عـبر بـذلك دون ،بهـم﴾)۳۴( 
ر لي وق الآدميين كذا  ظهوبته إلا حدود االله دون  حق  .......................................................)٧(بت

                                                
 لأنّ المقصود مِن النفْيِ البعد عن الخَلق وذلك كماَ يحصل بِنفْيِه مِن الأرض التي هو بِها يحـصل بِحبـسِه        ]سِب الحَ نمِ [:قوله  )١(

  ]علمية[) صاوي بتصرف(. أيضاً ولو في الأرض التي هو ا
  ]علمية[ .به إلى أَنّ أَصلَ الخِزيِ ذُلٌّ يستحٰى مِنه أَشار ]ذُلٌّ[ :قوله  )٢(
 م لذنو لا تكون كفارةًم عليه إقامة الحديدل على أنّ] ﴾ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴿[ :قوله  )٣(

إلا الذين تابوا من ﴿ : قوله تعالىتوبة بدليلنعم تكون كفارةً بعد ال،  عليهم الحد إقامةِعد في الآخرة بموعيدهلإخبار االله تعالى بِ
 الحنفيـة  وهـو مـذهب   درة علـيهم  القُ ـاستثناء لمـن تـاب منـهم قبـلَ    فهو  ﴾قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم   

 االله  حدودأنّ "زاد المسير"وقال في ، فهذا عند الشافعية¼  فأقيم عليه فهو كفارتهومن أتى منكم حداً½: وقال النووي، والمالكية
شـرح  "، ٢/٥١٦، "أحكام القرآن للجصاص.  (" وهو مذهب الحنابلة.طع والنفي والقَلبِ القتل والصتسقط عنهم مِن انحتامِ  

  ]علمية [)تحت هذه الآية" زاد المسير"، ٢/٧٣صـ ،باب الحدود كفارات لأهلها، كتاب الحدود، "النووي على مسلم
به أيـضاً وهـو   وإنما عذِّبوا بِعذابٍ عظيمٍ لِمـا أنّ سـب  .  به إلى أَنّ سائر أَنواعِ العذابِ لَيست بِمثابتِها أَشار]عذاب النار [ :قوله  )٤(

  ]علمية[ .فَافْهم، حاربةِ والفَسادِ كذلك في العِظَمِما حكِي مِن المُ
  ]علمية[ .¼م½ي  أشار به إلى تقدير المفعول بقرينة المَقام وكذا الحالُ فِ]لهم[ :قوله  )٥(
تحريره أنه إن كان مشرِكاً سقَطَت عنه الحُدود مطلقاً لأنّ توبته تـدرأُ عنـه العقوبـةَ قَبـلَ           ] إلخ... لِيفيد أنه لا يسقُط    [:قوله  )٦(

فالقتـلُ يـسقُطُ   ، ﴾ر رحـيم فـاعلموا أن االله غفـو  ﴿وإن كان مسلِماً سقَطَ عنه حق االلهِ فقط كما يفهمه قولُـه         ، القُدرةِ وبعدها 
   صفا وإن شاء اقْتلىِّ القَتيل إن شاء عه قِصاصاً إذ هو باقٍ لِوه لا جوازجوبو ،  سقُطُ عنـه القَطـعذَ المالَ فيوإن أَخ ،   ـعمفـإنْ ج

  )كرخي. (مانُ المالِطُ تحتم القَتلِ ويجِب ضبين القتلِ وأَخذِ المالِ فيسقُ
أي مِن المفسرين مِن حيثُ أَخذِه مِن الآيـة  ¼ ولَم أَر من تعرض له½فقوله ،  فهمِه من الآية   أي مِن حيثُ  ] ا ظَهر لِي  كذ [:قوله  )٧(

وعبـارةُ المَنـهج مـع    ،  كان مراده ا خصوص المتعلّقة بالحِرابة لا مطلقاً¼ االلهإلا حدود½لكن قوله ، وإن كان في نفسه ظاهراً 
إلا الـذين  ﴿طُ عنه بِتوبةٍ قَبل القُدرة عليه لا بعدها عقوبةٌ تخصه مِن قَطعِ يد ورِجل وتحـتمِ قَتـلٍ وصـلْبٍ لآيـةِ         وتسقُ: شرحِها

 فلا يسقُط عنه ولا عن غيرِه ا قَود ولا مالٌ ولا باقي الحدودِ مِن حـد زِنـاً وسـرِقةٍ وشـربٍ     ﴾تابوا مِن قَبلِ أَن تقدروا عليهم   
ومحـلُّ عـدمِ سـقوطِ بـاقي     ،  لأنّ العموماتِ الواردةَ فيها لَم تفصل بين ما قَبلَ التوبةِ وما بعدها بخلاف قـاطع الطريـق         وقذفٍ

  )جمل. (أما بينه وبين االله تعالى فتسقطُ، الحدود بالتوبة في الظاهر

لجم١٢.ونالعطف للتفسير لأن القطاع هم المحارب
  
?

جمالين١٢.إلخ ¼فاعلموا½أي بقوله  ? ع ع
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رض له ن  تعولم أر  ي ولا، واالله أعلم)١(م ولي الـشا ح  و أ ع ولا يـصلب و فع فـإذا قتـل وأخـذ المـال يقتـل و صـ قـيقطـ  تفيـد هـ
وليه أيضا ﴿ ح  و أ قوبته بعد القدرة عليه شيئا و ه ُياي ا الذ  منوا ا قوا االلهَصت  ُ َِ يْنَ  َ واَ   وه ﴿)٢(ف﴾ خا ُ و ابتغواتطيع عقابه بأن  َ ْ َ ﴾

وا  َالي  الوسيلةَ﴿ طلبا ْْ ِْ َ ِ َ ن طاعته)٣(﴾ِ ربكم إليه  م ما   ..........................................................)٤(يق
                                                

قـد صـرح بـذلك صـاحب     ، رةِ اطلاعِـه فَـسبحانَ مـن لا ينـسٰى    هذا عجب من الشيخ مـع كث ـ      ] ولَم أَر من تعرض له     [:قوله  )١(
فمـن تـاب قَبـلَ    ½: ونـص البغـوي علـى ذلـك أيـضاً وقـال      ¼ فيسقُطُ عنهم هذه الحدود إلا ما هو حق العبـادِ    ½: المَدارِك وقال 

 الله تعالى ولا يسقُط ما كان من حقوق العبـاد فـإنْ   القُدرة عليه وهو قَبل أَن يظفَر به الإمام يسقُطُ عنه كلُّ عقوبةٍ وجبت حقا         
كان قد قَتل في قَطع الطريق يسقُطُ عنه بالتوبة قَبل القُدرة تحتم القتلِ ويبقٰى عليه القِصاص لِوليِّ القَتيل فإن شاء عفـا عنـه وإن       

ع بينهما يسقُطُ عنـه تحـتم القتـلِ والـصلْبِ وهـو قـول       وإن كان جم، وإن كان قد أَخذَ المالَ يسقُط عنه القتلُ  ، شاء استوفَاه 
والتوبـةُ بعـد   : قـال ، استثناءٌ مخصوص بِما هو حق االله تعالى ويدلّ عليه قولُه ﴿فاعلموا﴾       ½: وقال البيضاوي ، ¼انتهى. الشافعي

      وإن أَسقَطتِ العذاب سقِطُ الحدقوبـةَ قَبـلَ القـدرةِ    الآيةُ في قُطَّاعِ المسلمِ: وقال، القُدرة لا تأُ عنه العردين لأنّ توبةَ المشرِك ت
الاستثناءُ على قولِ من قال هي في أهلِ الشرك فظاهر لأنّ مـن آمـن مـا بقِـي عليـه      : وقال السيد معين الدين الصفوي    ، وبعدها
وعمـلُ كـثيرٍ مِـن الـسلَف     ، نـهم حـق االله لا حقـوق بنِـي آدم    وأما المُحارِبون المسلمونَ إذا تابوا قَبلَ القدرةِ يـسقُطُ ع    ، شيءٌ

                    جِـبنـاً فييعـذَ مـالاً مأيـضاً إلا إذا أَخ ينمِـيالآد ـسقِطُ حقـوقهـا توسٰى وغيرِهمـا يـدلُّ علـى أنابنِ أَبي طالِب وأَبِي م لِيكَع
ر له عدم تعرضِ التعبيرِ لا الإفادةَ وإلا فَهِي ثابتةٌ معلومة مِـن قولِـه ﴿فـاعلموا﴾      ثم خطَر بِبالِي أنَّ الشيخ أراد بما ظَه       ، الضمانُ

مالين. (واالله أَعلمعلمية) [ج[  
ويمكـن أن يقـال    . خفـى ي لا كما يؤثم اعم النفس فظِحِ بمعنى لا الخوف بمعنى هاهنا التقوى أنّ إلى به أشار ]خافوا[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ . معنى التقوى الاحتراز وهو عن ذات االله محالإنما قدر هذا لأنّ
ومنـه اشـتقاق    ، رغِبـت وتقربـت   ، ¼وعد½أَسِلُ مِن بابِ    ، وسلت إلى االلهِ تعالى بالعمل    : في المصباح ] ﴾إليه الوسيلة ﴿ [:قوله  )٣(

  )جمل بتصرف. (تقرب إليه بِعمل، ربه بِوسِيلةٍلَ إلى وتوس، والجَمع الوسائِلُ، وهي ما يتقرب به إلى الشيءِ، الوسيلةِ
وما يزال عبدِي يتقَرب إليّ بالنوافِـلِ  : (( سواء كانت تلك الطاعةُ فَرضاً أو نفْلاً لِما في الحديث   ¼ما½بيان ل ـ] من طاعته  [:قوله  )٤(

فـالتقوى هنـا تـرك المُخالِفـات وابتغـاءُ الوسـيلة فِعـلُ        . الحـديث ...)) ع بِـه ببته كنت سمعه الـذي يـسم     ـفإذا أَح ، حِبهحتى أُ 
وابتغـاءُ الوسـيلة مـا يقربـه إليـه      ، ويصح أنّ المراد بالتقوى امتثالُ المأموراتِ الواجبـةِ وتـرك المَنـهياتِ المُحرمـة        ، المأموراتِ

وليائِه والصدقات وزيارةُ أحبابِ االله تعالى وكثرةُ الدعاء وصِلَةُ الـرحم وكثـرةُ   ومِن جملةِ ذلك محبةُ أنبياءِ االله تعالى وأ   ، مطلقاً
إذا علِمـت ذلـك فَمِـن الـضلال     ، فالمعنى كلُّ ما يقربكم إلى االله عزوجلّ فَالْزموه واتركوا مـا يبعِـدكم عنـه     ، الذِّكر وغير ذلك  

كـلاَّ بـل هـي مِـن     ، ين بِزيارةِ أولياءِ االله تعالى زاعِمِين أنّ زيـارتهم عبـادةُ غـيرِ االله تعـالى    البين والخُسرانِ الظاهِر تكفير المُسلِمِ 
والوسـيلةِ لـه الـتي قـال     ، ))ألا لا إيمانَ لِمـن لا محبـة لـه   : ((جملةِ المَحبة في االله التي قال فيها رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم   

  )صاوي. (لةَ﴾﴿وابتغوا إليه الوسي: تعالى فيها
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ٖو جا دِوا    س يل ﴿ ِ ْ َِ ْ ِ ْ َُ َلعلكم  فلحون﴿ )١(﴾ لإعلاء دينهَ ْ َُ ِ ْ َُ ْ ُ وزون)۳۵(  ْان الذ ك وا لو ﴿)٢(تف﴾  َ ْ ُ َ َِ ْينَ ْان ل م ﴿)٣(﴾ ثبتِ   ُ َ  ما  )٤(َ 
جميعا و مثلَ  مع  ليفتدوا ب  من عذاب يوم القيمة ما  قب ل من م و ل م عذاب اليم ٌ   الاْرض  ْ ْ ْ ٰ ِْ ْ َِ ِ ُ ٌَ ََ ََ َ ِ ُْ ُ ْ ََ ْ  َ ْ ًْ ِِ ِ ِ ْ َِ َُ ُٖ َ َِ ٗ ْٗ َ َِ َ ِ َريدونُي﴾ ﴿)۳۶(ِ ْْ ُ ونِ  )٥(يتمن﴾ 

ٌان ي جوا من النارِ و ما  ُم ب جـ   من ـا و ل ـم عـذاب مقـيم﴿ ْ  ْ َ ْ َِ ٰ ْ ٌَ َ  َ ِ ُْ َ َْ َْ ِ ِِ َِ َ ُ ْ ق و الـسارِقة﴾ دائـم ﴿)۳۷(ُ ُو الـسارِ َ  ُ  َ  فيهمـا ¼لا½ )٧)(٦(﴾َ
ولة صو و ﴿)٨(م رط دخلت الفاء في خبره و ه مبتدأ ولشبهه با َفَاقطعوا ايدي ملش ُ َ ِ ْْ َ  ُ  ................................ )٩(﴾اَ

                                                
 وأنّ في الكـلام حـذف   لاقـةِ المُـشابهة  ليلِ والسبيلَ بمعنى الـدين لِع  بِمعنى لامِ التع﴾في﴿ أَشار به إلى أَنَّ ]لإعلاءِ دِينِه [ :قوله  )١(

  ]علمية[. العليا االلهِ كلمةِ وإعزاز الإسلام إعلاءُ الجِهاد من المَقصِد أن إلى إشارةًمضاف 
 أشار به إلى إرادة المعنى الاصطلاحي هاهنا وإلا فالفلاح في الأصـل الـشق والفـتح كـأنّ الفـائز انفتحـت لـه         ]ونتفوز[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ .طُرق الظَّفر
فـلا يـرد عـدم    ،  حرف شرط يختص دخولها بالفعل وليكون متعلَّق اللام في ﴿لهـم﴾       ¼لو½ لأن   ¼ثبت½ إنما قدر    ]ثبت[ :قوله  )٣(

  ]علمية[ .الحرف أو الاسمصحة دخول ﴿لو﴾ على 
 ومـا  ﴾أنّ﴿و، ¼ثبـت ½﴿لو﴾ شرطية وفعل الشرط محذوف قدره المفسر عليه الرحمة بقوله       ] ﴾إلخ... لو أنّ لهم  ﴿ [:قوله  )٤(

 توكيـد لـه أو حـال    ﴾جميعـا ﴿و،  اسمها المـؤخر ﴾ما في الأرض﴿و،  مقدم﴾أنّ﴿ خبر  ﴾لهم﴿و، ¼ثبت½دخلت عليه فاعلُ    
  )صاوي. (قُبلَ منهم﴾ جواب الشرطو﴿ما ت،  علة له﴾ليفتدوا﴿وقولُه ، ﴾أنّ﴿ف على اسم  معطو﴾مثله﴿و، منه

  ]علمية[ . إنما فسر به لأنّ حقيقةَ الإرادة إنما يتحقّق عند القُدرة على الخروج ولا قُدرةَ لهم]يتمنون[ :قوله  )٥(
 هي أَخذُ مكلَّفٍ خفيةً قَدر عشرةِ دراهِم مضروبةٍ من حِـرزٍ لا مِلـك   اِعلَم أنّ السرِقةَ  ] ﴾إلخ... والسارق والسارقة ﴿ [:قوله  )٦(

ويحـسم بِـأَن يـدخلَ في الـدهنِ الحـار بعـد       ، ويقطَع يمين السارقِ مِن زندِه وهو مفصِل الـذِّراع في الكَـف  ، له فِيه ولا شبهته 
      محسلَفِ   لأَفضٰ القَطعِ لِقَطع الدمِ لأنه لو لم يى إلى الت ، تلِفلا م زاجِر الشديد والـبردِ الـشديد  ، والحد قطع في الحَرولهذا لا ي .

، وإن سرق ثالثاً لا يقطع بـل يحـبس حـتى يتـوب    ، ى مِن المَفصِلى تقطَع رِجلُه اليسرٰوإن سرق ثانياً بعد ما قُطِعت يده اليمنٰ      
  )روح البيان ملتقطاً. ( يثبت به شرب الخَمرِ أي بالشهادةِ أو بالإقرار مرةًوتثبت السرِقةُ بما

واستدلّ بعموم الآية مـن قـال بـالقَطع في سـرِقَة كـلّ شـيء       ، أصل في قطع السارق والسارقة  ] ﴾والسارق والسارقة ﴿[ :قوله  )٧(
وغالب مسائل السرِقَة داخلة تحـت عمـوم هـذه الآيـة ممـا         . يثوالجُمهور خصصوا الآيةَ بالأحاد   ، وإن قَلَّ مِن حِرزٍ أو غيرِه     
علمية) [الإكليل. (قال به الجُمهور أو البعض[  

 والـتي  قرلـذي س ـ  أي ا الصريحةُها الصفةُتـلَصِو . الفاء في الخَبرخولِد لِيةًوطِن به ت بي ]إلخ... فيهما موصولة  ¼ال½[ :قوله  )٨(
سلميةع[ )اوي وغيرهص( .رقت[  

ودخـول الفـاء   ، أي يديهِما والمراد اليمينـانِ بـدليل قـراءة عبـد االله بـن مـسعود رضـي االله عنـه         ] ﴾فاقطعوا أيديهما ﴿ [:قوله  )٩(
وبـدأَ  . والاسم الموصول يضمن معنى الـشرط ، والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أَيدِيهما  : لِتضمنهما معنى الشرط لأنّ المعنى    

Å   

   f  
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  ? اويص١٢.أي بما في الأرض
.لف واللامأي الأ

  
?

١٢.أي لشبه الموصول بالشرط ?

١٢
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وع ن ا لكـأي يمين كل منهما  ع دينـار)١(مـ ع فيـه ر بـ وبينـت الـسنة أن الـذي  فـصاعدا وأنـه إذا عـاد قطعـت رجلـه  )٢(يقطـ
رى ن مفصل القدم ثم اليد ا رى  ليسا م نى)٣(ليس رجل ا ليم ثم ا زر)٤(ل َ جزآء﴿ يع وبعد ذلك  َبما  ﴿)٦( المصدر)٥(ع﴾ نصب  َ ِ

ًكسبا ن الا َ َ َ َ وبة لهما ﴿َ َمن اعق﴾  يز  ٌاللهِ و االلهُ عز ْ ِ َ رهَ م﴾ غالب   أ ٌحكِيم ﴿)٧(ع ْ ٖ فَمن تاب من  عـد ظلمـ  ﴿)٨(﴾ في خلقه)۳۸(َ ِ ْ ُ ِ ْ َ  َِ َ ْ َ ﴾
رقة ن ا ع  لسر ع ح ﴿)٩(ج َو اصلَ ْ َ  .......................................................................)١٠(﴾ عملهَ

                                                
وقُطِعـتِ  . لأن السرقة مِن الجَراءَةِ وهي في الرجال أَكثر وأَخر الزانيَ لأنّ الزنا ينبعثُ مِن الشهوة وهي في النساء أَوفَـر       بالرجل  

  )مدارِك. (اليد لأا آلةُ السرقة ولم تقطَع آلةُ الزنا تفَادِياً عن قَطعِ النسلِ
والجُمهـور علـى أنـه الرسـغُ لأنـه      ، فصِل طَرف الذِّراع في الكَف واليدِ أي تمـام العـضو        أي الزند وهو م   ] مِن الكُوعِ  [:قوله  )١(

  ]علمية) [جمالين. (صلّى االله عليه وسلّم أُتِي بِسارقٍ فأَمر بِقَطع يمينِه منه
ه غ قيمت ـبلُ ـ أو مـا ي مراه ـِ دةَرش علغُ الباالعاقلُ قرإذا س أبي حنيفةَوأما عند ، أي عند الشافعي عليه الرحمةُ ] ربع دينارٍ  [:قوله  )٢(

عةَشر راهِ دضروبةٍ م م ن حِ  مر  بهةَز لا ش  فيه و جب  عليـه رحمـة االله البـاري    وقال الفاضل علي القـاري  ، )الهداية. ( عليه القطع
لا قَطْـع إلا  (( قولُه صلّى االله عليـه وسـلّم   ولَنا،  دينارٍكما روي أنه صلّى االله عليه وسلّم قَطَع سارقاً في ربعِ  ¼ ربع دينارٍ  ½:قوله

راهِمةِ درشفي دينار أو في ع ((ءِ الحَدروالأَخذُ بالأكثر أَولى احتياطاً لِد) .مالينعلمية) [ج[  
، ى مِن زندِهسرق أولاً يقطَع يده اليمنٰ إن وعندنا،  أَشار به إلى مذهبِ إمامِه الشافعي رحمه االلهُ تعالى]ىثم اليد اليسرٰ[ :قوله  )٣(

  ]علمية [. وغيرِها¼الهداية½فإن عاد ثالثاً فلا قَطع بل يسجن حتى يتوب كما في ، فإنْ عاد ثانياً فرِجلُه اليسرٰى
وه وإن عـاد فـاقطعوه وإن عـاد    مـن سـرق فـاقْطَعوه وإن عـاد فـاقطع     ((لقولِـه صـلّى االله عليـه وسـلّم     ] الرِجل اليمنٰـى   [:قوله  )٤(

 ما روي أنّ عليا رضي االله عنه فِيمن سرق ثَلاثَ مراتٍ قال إِني لأَستحيِي مِن االله أن لا أَدع له يداً يأكُلُ ـا          ولنا، ))فاقطعوه
 عليـه ومـا رواه فمطعـونٌ    إليه وانعقَد إجمـاعهم ووقَعتِ المُحاجةُ بينه وبين الصحابةِ فانقَادوا ، ويستنجِي ورِجلاً يمشِي عليها 

  ]علمية) [جمالين. (كذا ذكره الطحاوي، عند نقّادِ الحديث
 أشار به إلى مذهبه المختار وهو أنّ ﴿جزآء﴾ منصوب على المصدر لا على أنه مفعول لـه         ]إلخ... نصب على [ :قوله  )٥(

  ]علمية[ .ودلّ على فعلِه ﴿فاقطعوا﴾. فتأمل، المخاطَبينكما قيل لأنّ الجزاءَ من االله تعالى والقطع من 
وإمـا محـذوف يلاقِيـه في اللفـظ أي     ، أي والعامـل فيـه إمـا المـذكور لملاقاتـه لـه في المعـنى       ] نصب علـى المـصدر     [:قوله  )٦(

  )جمل. (¼فجازوهما جزاءً½
  ]علمية[ . الغلبة فيكون راجعاً إلى صفة القدرة من العزة بمعنى﴾العزيز﴿ فيه إشارة إلى أن ]غالب على أمره[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .فافهم،  أشار به إلى حذف المتعلِّق وفيه إيماء إلى الارتباط]في خلقه[ :قوله  )٨(
  )كرخي. (أشار به إلى أنه مصدر مضاف لفاعله أي مِن بعد أَنْ ظَلَم غيره] ةقَرِرجع عن الس [:قوله  )٩(
  ]علمية[ .ه إلى حذف المفعولِ أي أَصلَح عملَه بالتدارك وغيرِه أشار ب]عملَه[ :قوله  )١٠(

١٢.أي في الخامسة ?

لجم١٢.أي بما يراه الإمام من عقوبة =

  
اويص١٢.الباء سببية

  
>

جمالين١٢.القطعحكم من  وفيما =
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يتوب علَي  ان االلهَ غفور رحيم ﴿ ٌفَان االلهَ  ْ ْ ُِ ِ   ٌ ْ ُْ َ ُِ َ َ ع ورد المال  فلا يسقط)١(ما تقدم ﴾ في التعبير بهذا)۳۹(ِ ن ا ي  ق الآد وبته  لقط  مم ح بت
ي ع وعليـه الـشا ع إلى الإمام سقط ا ر فعنعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل ا لقطـ ف ْالـم  علَـم﴿ )٢(ل ْ َْ َ ﴾ الاسـتفهام فيـه َ

ر ﴿ ير ُان االلهَ ل  ملك السموت و الاْرض ُ عذب من  شاء للتق ُٓ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ  َ ِ ْ َ َِ ٰ ٰ  ٗ ُ و  غِ  ﴿)٣(﴾ تعذيبه  ْ َ ُ لمن  شاءَ ٓ َ  ْ َ رة له ﴿ِ ُ و االلهُ ع    ل لمغف﴾ ا ٰ َ َ
ٌ  ء قدير ْ ِ َ ٍ ْ رة ﴿)٤(﴾)۴۰( َ سول لا يحزنكلمغف ومنه التعذيب وا َ ياي ا الر  َْ ُ ْ َُ ُ ْ  َ عَ  ِالذ ُ سارِعون    ا ك  ﴿)٥(صن﴾  ْ َُ ْين ِْ َُ ْ َ ِ ون   يقع﴾ 
رعة رونه)٦(بسفيه  رصة ﴿ )٧(يظه أي  َمنفإذا وجدوا  ْلذ قالوا  منا بافوا ِ ما﴾ للبيان ﴿ِ ِ َ ْ َ ِ  َ  ُ َ يْنَ ِ وا  ق بقا ل﴾ بألسنتهم   )٨(متعل

                                                
 ¼مـا تقـدم  ½وقولـه  ،  إشارة إلى أنه تعالى لا يسقِطُ حق العبد بالتوبة¼فلا تحدوا ½يعني لم يقل    ] في التعبير ذا ما تقدم    [ :قوله  )١(

  ]علمية[.عن قطع الطريق في بيان توبة ﴾فاعلموا أن االله غفور رحيم﴿أي في تفسير قوله تعالى 
ومـن يـسرِق شـيئاً ورده قَبـلَ     : قـال العـيني  ، "الهدايـة " رضي االله عنه أيضا كذا في بو حنيفةوكذلك أ] وعليه الشافعي  [:قوله  )٢(

  ]علمية) [جمالين. (الخُصومة أو ملَكَه بعد القَضاءِ بِالقَطع لَم يقطَع
  ]علمية[ . إشارةٌ إليه¼ لهالمغفرةَ½: وكذا في قوله، فعول أشار به إلى حذف الم]تعذيبه[ :قوله  )٣(
فيـدخل الـسارق في   ، أي ونحن نعتقد أن المغفرة تابعة للمـشيئة في حـق غـير التائـب         ] ﴾واالله على كل شيء قدير    ﴿ [:قوله  )٤(

ولمّـا بـين أنـه مالـك     ، للوعيـد وإنما قـدم التعـذيب لأن الـسياق    .  وإن لم يتب خلافا للمعتزلة﴾يغفر لمن يشاء ﴿عموم قولِه   
 ولم. ﴾إلخ... ـأَيها الرسـولُ يٰ﴿: المُلك أَمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتفويض الأمر إليه وعدمِ المُبالاةِ بِمكايدةِ الأعداء فقال         

وبقيـةُ  ،  الـسورةِ هـذا ومـا يـأتي    في هـذه ، يخاطِبِ النبي صلّى االله عليه وسلّم بِوصفِ الرسالة في جميع القرآن إلا في موضِعين        
  )جمل. (خطاباتِه بِوصفِ النبوةِ

  ]علمية[ .ى إنما قدره لأن الحزن لا يحصلُ مِن ذوام كما لا يخفٰ]صنع[ :قوله  )٥(
ع  فسر به لأن المسارعة في الشيء عبارة عن الوقوع فيه سريعاً متى وجد فرصة الوقو     ]لخ إ ...يقعون فيه بسرعة  [ :قوله  )٦(

وإنمـا المـسارعةُ إلى   ،  لأن كفر المنافق ثابـت فيـه  ¼يظهرونه إذا وجدوا فرصة   ½وفسر الوقوع في الكفر بسرعة بـ       ، فيه
  ]علمية[) بتصرف، ٣/٥٢٤، شيخ زاده (.هإظهارِ

 الـنبي  تـالِ قِيؤِ لِه كـالت فعـالِ  والأن الأقـوالِ يه مِوقَ التي ته أي الأمور ظهرون آثار على حذف مضاف أي ي    ] ونهرظهِأي ي  [:قوله  )٧(
  )ملج. (مى االله عليه وسلّصلّ

فظـاً  ه لَفـسادِ ا﴾ لِمن ـاٰ متعلِّق بما قبلَه مِن فِعل غائـب لا بــ﴿   وارور به إلى أنّ الجارشار أَ ]ق بـ﴿قالوا﴾ متعلِّ[ :قوله  )٨(
ا لفظاً فلأنّ ﴿ ، ومعنىاٰأمقاًلو كان متعلِّغائب ف¼ همأفواهِ½م وضمير  متكلِّا﴾منـأ و، وهـو ظـاهر  ¼بأفواهنـا ½ لْقَ به ي ا م
معنى هم حينئـذ أنّ    يكون معنى قولِ   ه فلأنـ لا بـالقلوبِ فواهِنـا بـالأَ   إيمان م ع ـم ادـ أ ـأوا ع نخل ـِا مون في الإص  يمـان عنـد 

  ]علمية[ .ل فتأم،لمؤمنينا

  جمالين١٢.لأنه يتوقف على خصومة الآدمي
>

  
اويص١٢. وأما بعده فلا بد من قطعه ?

=  بيضاوي١٢.لكل أحدطاب للنبي صلى االله عليه وسلم أو الخ  

  
اويص١٢.أي من الشيء المقدورعليه ?

١٢.أي لبيان الموصول ?

  اتفاقا
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ْو لم تؤمن قُلوب م﴿ ُْ ُ ْ ُ ْ َِ ُْ ون ﴿﴾َ ْو من الذ  ادوافق وهم المنا ُ َ يْنَ ِ  َ ِ ومَ ِسمعون للكذب ﴿)١(ق﴾  ِ َ ْ ِ َ ْ ُ ترته﴾ الذي َ   أحبارهم سماع فا
َســمعون ﴿)٢(قبـول ْ ُ ٍلقــوم﴾ منــك ﴿َ  ِْ وم ﴿)٣(﴾َ ْيــنَ  قــ لأجـل  ِ ود ﴿َ ن ا ليهـ﴾  َلــم يــاتوكمــ ْ ُ ْ َ ْ ﴾ وهــم أهـل خيــبر زنى فــيهم َ

ن حكمهما ﴿ )٤(محصنان ي   االله عليه وسلم  وا ا ريظة ليسأ وا  وا رجمهما  عر ل ق فبعث ه صفك َي فون ال لملنب ِْ َ ْ َُ  َ ﴾ الذي في ُ
                                                

تقدير الموصوف و﴿مِن الذين﴾ خبره المقـدم لا أنـه عطـف علـى     ﴾ مبتدأ ب  سمعون قدره إشارةً إلى أنّ ﴿     ]قوم[ :قوله  )١(
  ]علمية[) مالينج، ملج (.﴿الذين﴾ الأولِ

  ]علمية [. إشارة إلى أن السماع يتضمن معنى القبولِ فلا يرد أنَّ السماع يتعدى بنفسه فلا حاجةَ إلى اللام]سماع قبولٍ[ :قوله  )٢(

 ،همه إلى عـوامِ قلُ ـهم ونحبـارِ ن أَ مِ ـبِذِ الكَ ـماع س ـ؛أي أن هؤلاء القـوم مـن اليهـود لهـم صـفتان         ] ﴾م لقو  سمعون﴿ [:قوله  )٣(
وسماع الحق   ه لأحبارهم لِ  قلُ منك ونيحلأَ½ وقوله   ،وهفُرل قومٍ ج¼  سائطَ أي فيكونوا وبين ك وبينـ والوسائطُ،رين قوم آخ م  ه
هـا  لَم وح، علـى التعليـل   الـلام  وقـد حمـل المفـسر   . تأمل، وقد أشار المفسر إلى هذا،يبر خ رون هم يهود   الآخ  والقوم ،ريظةُقُ

ا بمعنى    غيركما أَ¼نمِ½ه على أ ذَخأهلِه إمام السن دة ادكـتر  "ن في  عليـه رحمـة الـرحمٰ   خـان أحمد رضـا   الإمام  الأعظم
ل  لإج ـ والـسلام اعون منه عليـه الـصلاةُ   التعليل بمعنى سموأما كوا لام. رينخ آ قومٍ كلامِغون في قبولِ بالِ والمعنى م  ،"الإيمان
 ﴾ سـمعون﴿ قـة بالكـذب علـى أنّ    أو كوـا متعلِّ ، والـسلام عوا منه عليـه الـصلاةُ  مِغوهم ما سلِّبي لِيوناًرين وجهوهم ع  آخ قومٍ
  )جمل، صاوي. ( أصلاً الكريمه النظمدساعِ يكادرين فلا يخبوا لقوم آكذِاعون لير للتأكيد بمعنى سم مكرالثانيَ

 وقولـه  ، وحدهما في التـوراة الـرجم  ،نى شريف بشريفة وهما محصنان    أي ز  ،أي شريفان فيهم  ] نانحصى فيهم م  ٰـنز [:قوله  )٤(
 إنْ:  وقـالوا ،م عـن ذلـك  الله عليـه وسـلّ  ى ا صلّوا النبيلُسأَي لِةَظَيري قُنِ منهم إلى بطاًه فبعثوا ر،شرفهما أي لِ¼هماجموا ر هرِفكَ½
م ى االله عليـه وسـلّ     صـلّ  هم الـنبي  رم فأَ ،همعن م يـيوا الزانِ لُرس وأَ ،لواقبت فلا مِجبالر كمرمأَ وإن فاقبلوا، والتحميمِ دلْبالجَ ركممأَ

بالرأَ فَ مِجله عليهما الصلاةُ    فقال جبريلُ  ،واب  اِ :والسلام لْجع ب ين ك وبين هم ابنص رِويا ووه لـه فَص،  ى االله عليـه   صـلّ  فقـال الـنبي
 قـال  ، وهو أَعلم يهودي على وجـه الأرض بمـا في التـوراةِ   ،عم قالوا ن؟ياورِ صقال له ابن يعور أَ بيضا أَ فون شاب عرِم هل ت  وسلّ
قال وأنت أَعلم اليهـود؟  . عموريا؟ قال ن صم أنت ابنى االله عليه وسلّ صلّ فقال له النبي   ،فأتاهموا  لُع ففَ ،روهوا إليه فأَحضِ  لُسِرفأَ

  زعمونقال كذلك ي ، ى االله عليه وسلّ   صلّ قال النبيونَ به حرضماًكَم لهم أَت عـم ؟ قـالوا ن .  م لـه  ى االله عليـه وسـلّ   صـلّ قـال الـنبي
؟ نحـصِ ن أُ على مكم الرجمون في كتابِدجِ هل ت، فرعونَ آلَغرقم وأَنجاكُ وأَ البحر قلَهو الذي فَ    إلاّ  الذي لا إله    االلهَ كدنشأَ

 قال نعوالذي ذَ . منِكرت   شِي به لولا خأَ يت  ذَ كَ إنْ حرقني التوراةُ ن تبتأو غي رتما اعترفت ،ثَ فوبفقـال  ، اليهـودِ ةُلَفَ عليه س 
ه فأجابـه عنـها   علام ـِن أَهـا م ـِ فُعرِ كـان ي م عن أشـياءَ ى االله عليه وسلّ صلّثم سأل النبي،  علينا العذابلَترِين  ه أَ بتذّ إن كَ  فتخِ

هكـذا  : وقال الـصاوي رحمـه االله تعـالى   ، )جمل. (جما عند باب المسجد  م بالزانيين فر  ى االله عليه وسلّ    صلّ مر النبي  وأَ ،فأسلم
 مِج الـر  آيـةِ بـلَ  مـا قَ رأَتي بالتوراة وقَ ـيا أُورِ ابن صم لنا أنّقد ولكن ت ،ها فيه ربي السعود ولم ن    عن أَ  ملُ الجَ نا الشيخ كر شيخ ذَ

 هاوما بعد، وو ضع يد    قرأهاه عليها ولم ي ، هه عليها عبدفنب االله بنالسلام فافت ضحه همـا روايتـان في إسـلامِ   علَّفلَ، ه هو وأصحاب
Å   
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لجم١٢.أي القوم الآخرون   ?
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رجم ﴿ وراة كآية ا لا ٖمن  عد مواضعِ لت ِ َِ َ ْ َ ونه،﴾ التي وضعه االله عليهاِ  َ قولون﴿ )١(ل أي يبد ْ ُْ ُ وهمَ ن أر سل﴾  ْان اوُت تم  ﴿)٢(لم ُ ِْ ْ ْ ِ
َ ــذا ــد)٣(﴾ الحكــمٰ رف أي الجل ــه محمــد ﴿أيلمحــ ا ُفَخُــذوه أفتــاكم ب ْ وه ﴿ُ ُو ان لــم تؤتــوهقبل﴾ فــا ْْ َ ُ ِْ  ْ ــه  ﴾ بــلَ ــاكم بخلاف أفت
ْفَاحذروا﴿ ُ َ وه ﴿﴾ْ ٗو من يرد االلهُ ف نت تقبل أن  َِ َ ِْ ِ  ْ ٗفَلَن تملك ل  ﴿)٤(له ﴾ إضلاََ ََ ِ َْ ْ من االلهِ شيـْ ََ ْالذ لم  )٥(كَِ اوُل﴾ في دفعها ﴿ائًِ َ يْنَ ِ  

َيرد االلهُ ان يط   ِ ْ َُ ْر قُلوب مِ َُ َ ْ و أراده لكانُ ر و ن ا ل﴾  لكف ٌل م    الدنيا خزي ﴿)٦(م ُْ ِ ََ ْ  ِ زية )٧(﴾ ذل بالفضيحةْ ْو ل م﴿لجوا ُ َ ِ الاْ ة ِ فى  َِ ٰ
ٌعذاب عظيم ْ ِ َ ٌَ ْسمعو  ﴿)٨( هم﴾)۴۱(َ ُ ِن للكذبَ  ِ َ ْ ِ ُا لون للسح َ  ِْ ُ  َ رام)٩(﴾تَِ وا أي ا لح بضم الحاء و رشا ﴿ )١٠(سك َفَان جاءوكلكا ْ َُ ٓ ْ ِ ﴾

ْفَاحكم ب ن م او ا ض عن ملتحكم بينهم ﴿ ْ ُْ ْ ُ َْ َْ ِ ْْ ْ َ َ َ وخُ ولـه ﴿)١١(منس﴾ هذا التخيير   فيجـب الحكـم ،﴾ الآيـةمُْ نَْ ـَ بمُْكـْاحن َِأوَبق 

                                                
وعهمِد .هاوقال الشبحِ رتعالىه االلهُم  :لم يصحهه بل خلافُ إسلام.  

  )جمل. (يزيلوه مِن موضِعِه ويضعوا غيره مكانهن بأَ] ونهلُبدأي ي [:قوله  )١(
  ]علمية[ . أَشار به إلى حذفِ المَفعول]لِمن أَرسلُوهم[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان المُشارِ إليه]الحُكم[ :قوله  )٣(
  )جمل. (وقد عبر به غيره، الأَولى ضلالَه لأنه هو الذي يوصف به المخلوق والذي تتعلَّق به الإرادةُ] إضلالَه [:قوله  )٤(
هم في لـتِ ترِ معـدِ ب للإيذان بِن معنى البعدِ وما في اسم الإشارة مِ،ين واليهودِ من المنافقِإشارة إلى المذكورِين ] ﴾﴿أولئك [:قوله  )٥(

م هِاكِم ـِ لابـث الـضلالةِ   وخجس الكفرِن رِ أي مِ﴾همطهر قلوب أن يرد االلهُ الذين لم ي  ﴿ه تعالى   ه قولُ رب خ ، وهو مبتدأ  ،الفساد
  فيةِعسارهم بالمُ ـصـفُ  عنـه و نبـئُ ية كمـا ي  بالكلّدايةِ الهِحصيلِهم إلى ت   اختيارِ رفِن ص هم ع هم عليهما وإعراضِ  فيهما وإصرارِ 

 بحِهم وقُ ـ اختيـارِ وءِس بِ ـتنتـهم منوطـةً  فِه تعـالى لِ  استئناف مبين لكـون إرادت ـِ  والجملةُ ،راًهم آخِ  ضلالتِ  فنونِ رح وش لاً أو الكفرِ
أبو السعود. ( منه تعالى ابتداءًب لها لا واقعةًوجِنيعهم المُص(  

  )جمل. (دة بالمشاهه معلوم كينونتِمد وع، على النفي المذكورِاستدلالٌ] انَكَه لَرادو أَولَ [:قوله  )٦(
  )جمل. (ليهودِ أي ل¼والجزيةِ½ه  وقولُ،أي للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين] ةِيحضِالفَ بِلٌّذُ [:قوله  )٧(

  ]علمية[ .عدهوكرر تأكيداً لِما قَبلَه وتمهيداً لِما ب،  لمبتدأ محذوفٍرب خ﴾ للكذب  سمعون ﴿ به أنّ بين ]هم[ :قوله  )٨(

رشـوةُ الحـاكم   ، وعن علي قال أبواب السحتِ ثمانيـةٌ ، فسره ابن مسعود بالرشوة ] ﴾ للسحت أ لونللكذب   سمعون﴿[ :قوله  )٩(
غِيالب الكاهن وثمن ام وأَجرالحج بالكلبِ وكَس الخمر وثمن الميتةِ وثمن لِ وثمنالفَح بسعلمية) [الإكليل بحذف. (وع[  

  )ملج. (ه صاحبِمر عتسح أو لأنه ي البركةِوتسح سمي به لأنه م، إذا استأصلَه¼سحته½مأخوذ مِن ] ِأي الحرام [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)جمل، اويص. ( هذا إلاّ منسوخليس في هذه السورةِ ]منسوخ [:قوله  )١١(

اويص١٢.     أي يهود خيبر اويص١٢.وهم قريظة? ?

جمالين١٢.أي بالرجم
>

الينجم١٢.أي في دفع الفتنة عنه ?
ٰ ٓ
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وا إلينا و را فعبينهم إذا  يت ولي الشا ح  فعو أ قص ع مسلم وجب إجماعا ﴿)١(ه وا إلينا  را و  م  فع ت  كَوُْ     نْلَ فَمُْ نَْ عضِْرعُْ  نِْإوَفل
ِفَاحكم ب ن م بالقسط﴾ بينهم ﴿تَمْكََ حنِْإَا وئًيْشَ ْ ِ ْ ِ ْْ ُْ ََ ْ َان االلهَ يحب المقسط  ﴿ )٢(﴾ بالعـدلُ ْ ِ ِ ْ ُِ ْ  ِ ُ  أي يثيبهم، ﴾ العادلين في الحكم)۴۲( 
ُو كيف يحكمونك و عنِد مُ التور ة في ا حكم االلهِ﴿ ُ َ َ َْ  ُ َ ْ ِْ َُ ٰ ُْ َْ ْ َ  ُ َ و َ ق بل ما  رفة ا رجم استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك  ه﴾ با لح مع ل

ون عليهم ﴿ َثم يتولونهأ ْ  َ َ َ ق لكتـابهم ﴿ُ  وا رجم ا ن حكمك با ون  ر ف﴾  لم ل ع ض َمـن  عـد ذلـكيع ِِ ٰ ْ َ ۤو مـا ﴿﴾ التحكـيمِ  َ َ
َ بالمؤمن  كَِ اوُل ْ ِ ِ ْ ُ ْ ًانا انزلنا التور ة في ا  ُدى﴿﴾)۴۳(ِ ْ ََ ْ ِ َ ْٰ ْ   َ َ ۤ ةِ ن الض ٌو نور ﴿)٣(م﴾  ْ ُ َيحكم ب ا الن يون بيان للأحكام ﴿)٤(﴾  ْ  ِ ِ َ ُ ُ ْ َ ﴾

رائيل بني إ سن  ْالذ اسلمَوا ﴿)٥(م ُ ْ َ ْينَ ِ بنيون ﴿)٧( الله  انقادوا)٦(﴾  َللذ  ادوا و الر  ْ  ِ َ َ َ ْ ُ ْين ِِ ُو الاْحبار ﴿ملماء منه﴾ الع  َ ْ َ  )٩(الفقهاء )٨(﴾َ
                                                

 مـسلم و  ين الـدعوى ب ـ أي بـأن كانـتِ   ¼مع مسلم½ وقولُه . يجِب مطلقاً أبي حنيفةَ وعند  ] وهو أَصح قَولَيِ الشافِعي    [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي، جمالين (.كافر

  ]علمية[) ٣/٢٢، الشهاب (.سط أشار به إلى معنى القِ]بالعدل[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .قامق بقرينة المَ أشار به إلى حذف المتعلِّ]من الضلالة[ :قوله  )٣(
ه بـه  شب المُ ـعير اسـم  واست،ع الاهتداء في كلّامِج بالنور بِ   الأحكام هتِب في الكلام استعارة مصرحة حيث ش      ]ونور﴾﴿ [:قوله  )٤(

للمهشب،بـالنور الأحكام وحيث أُريِد  ،فالمرادبـالهدى التوحيد  ،صاوي. (رطف مغايِفالع(  
 للاسـتغراق فـلا يـرِد أنّ نبينـا عليـه الـسلام لم يكـن مـأموراً          أشار به إلى أنّ اللام للعهـد لا      ]من بني إسرائيل  [ :قوله  )٥(

  ]علمية [.بالحُكم ا
 ، والتوضـيحِ  التخـصيصِ ونَح دد على سـبيل المَ ـ   والسلام  على النبيين عليهم الصلاةُ    تيجرِ أُ صفةٌ] ﴾الذين أسلموا ﴿ [:قوله  )٦(

ن  م ـِهم ـا تـترّلاً   وصـفِ عـد هم بـه ب  فيكون وصـفُ ،طعاً قَن الإسلامِ مِعظمة أَبو الن فإنّ هم بذلك حقيقةً   إلى مدحِ  صدِلكن لا للقَ  
كمـا في  ، فإنّ إبراز وصفٍ في معرِض مدحِ العظَماءِ منبِئٌ عن عِظَمِ قَـدرِ الوصـفِ لا محالـة   ، بل لِتنويِهِ شأنِ الصفةِ  ، الأعلى إلى الأَدنى  

، أوصـاف الأشـرافِ أشـراف الأوصـافِ    : ولـذلك قِيـل  ، ووصفِ الملائكةِ بالإيمـان ، الصلاحوصفِ الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام ب    
  )صاوي، جمل. (وفيه رفع لِشأنِ المسلمين وتعريض باليهود حيثُ افتخروا بِأُصولِهم ولم يسلِموا بل حرفُوا التوراةَ وبدلُوها

  ]علمية[ . في الأعمالوا﴾ هاهنا من الإسلام وهو الانقياد أشار به إلى أن ﴿أسلم]انقادوا الله[ :قوله  )٧(

َوالر بنيون﴿ [:قوله  )٨( ْ  ِ  النبـيين   الـذين التزمـوا طريقـةَ    والسلام عليه الصلاةُلد سيدنا هارونَ من واد والعلماءُهأي الز ] ﴾والأحبار َ 
وجانوا دِ بالربانيون:  وعن ابن عباس رضي االله عنهما      ، اليهودِ ين الذين ي سوسنَوالناس بالعلم وي ـر بهبـارِ  كِبـلَ ه قَغارِصِهم ب ـِون، 
  )جمل. (بالفتح والكسر¼ حبر½ه  واحد هم الفقهاءُحباروالأَ

َالر بنيون ﴿هم على   أي فعطفُ ] الفقهاء [:قوله  )٩( ْ  ِ  ﴾ عطف خاص وقيل الربانيونَ،  على عام والأحبـار  وهـم العلمـاءُ   واحـدٍ  بمعـنى  
  وقيـل الربـانيون هـم الـولاةُ    ،هم في الـذكر علـى الأحبـار   مد تعـالى قَ ـ  االلهَ لأنّ من الأحبارِةًجرعلى د وقيل الربانيون أَ  ،والفقهاءُ

Å   
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  ?    اويص١٢.العجبأي إيقاع للمخاطب في 
<اويص١٢.وهو الجلد جمالين١٢.لم يكن حكم االلهوإن  ?

لجم١٢.¼يحكم½متعلق بـ ?
ٰ علالٓ

 ع
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َبما﴿ ْاستحفظوا ﴿)١( الذيأي بسبب ﴾ِ ُ ِ ُْ وه أي استحفظهم االله إياه ﴿ْ ود ع﴾ ا ِمن كتب االلهِست ٰ ِ ْ وه ﴿ِ ِو  انوا علَي  ل﴾ أن يبد ْ َ ْ ُ َ َ
َش دآء َ َ قُ َفَلاَ تخشوا الناس ﴿)٢(ح﴾ أنه  ُ َ ْ ودَ ن نعت)٣(ليه﴾ أيها ا رجم م في إظهار ما عندكم  لـ محمد   االله عليه وسلم وا ص
ِو اخشونا ﴿وغيرهم ْْ َ ْو لا  ش  وا﴾ في كتمانه ﴿َ ُ َ ْ َ َ واَ ثمنا قليلا﴿ )٤(ل﴾ تستبد ًباي    ْ ِْ َ ً َِ َ ٰ ٰ ن الدنيا﴾ِ وَ ع تأخذونه   كتماـا ﴿)٥(م 

ْمن  َلم يحكم بما انزل االلهَُ َ ْ َ ۤ َ ِ ْ ُْ ْ َ َك  ُـم ا كـِ ونِ ُفَاول )٦(  ْ ُ ٰ ْ ُ َو ك  نـا﴿ بـه )٧(﴾)۴۴(َ ْ َ َ رضـناَ ۤعلَـي م في ـا ﴿)٨(ف﴾  َ ْ ْ ِْ ِ وراة ﴿)٩(﴾َ َ ان لتـ أي ا
                                                

والحُكّام ،النصارٰ وقيل الربانيون علماءُ، هم العلماءُوالأحبار اليهودِ علماءُى والأحبار ) .ملج(  
 ﴾مـا ﴿ إلى العائـد ف، ¼الـذي ½ موصـول بمعـنى      اسـم  و﴿مـا﴾ ، شار بذلك إلى أنّ الباءَ سـببية       أ ]أي بسبب الذي  [ :قوله  )١(

 أي بـسبب الـشرع الـذي     الحفظ هـو االلهُ وفاعلُ، ظوهحفِ أي بسبب الذي است  ،¼اُستودِعوه½ أشار إليه بقوله     محذوف
  ]علمية[) جمالين، صاوي (. و﴿مِن﴾ للتبيين،هحفظِهم االله بِرمأَ

  ]علمية[ . أشار به إلى بيان المشهود به]ٌّأنه حق[ :قوله  )٢(
 لا قب الربط بمـا س ـ لِجم لأَى االله عليه وسلّد صلّ محمنِم أشار به إلى أنه خطاب لليهود الذين في ز]أيها اليهود [ :قوله  )٣(

ام كما قيلكَّللح.) ملج ،علمية[) فبتصر[  
 .ولولاه لَـدخلتِ البـاءُ علـى الـثمنِ    ، ه بالأعيانراءَ مجاز عن الاستبدال لاختصاصِ   إشارةٌ إلى أنّ الاشت    ]تستبدلوا[ :قوله  )٤(

  ]علمية[) الشهاب وغيره بتصرف(
  ]علمية[ . القليل في الآية بمعنى الحقير فيه إشارة إلى أنّ]من الدنيا[ :قوله  )٥(
 فقـال جماعـة   ،زلـت تين أي فـيمن ن ي ـيهـا الآتِ نظيرت في هـذه الآيـة و  اختلف العلمـاءُ ] ﴾ أنزل االله  ومن لم يحكم بمآ   ﴿[: قوله  )٦(

في الكفّ   الثلاثةُ زلتِن  ن غَ ار ومير ح مِ  االلهِ كم ـ: وقال ابن عباس رضـي االله عنـهما  ، اليهودِ ن في خ ي قُن ـِصوص بـةَيظَ ـر يرِضِ والن، 
ى شٰن ارت ـ م ـلُّ فكُ ـ،ةفي اليهـود وفي هـذه الأم ـ  ة  عام ـ الثلاثُ هذه الآيات: والنخعي عليهم الرضواننسوقال ابن مسعود والحَ 

كَوحغيرِ بِمفَد كَ االله فقَكمِ حلَ وظَروفَم سخازن. (ق(  

َك  ُم ا كِ ونِ ُ فَاول﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ ٰ ْ ُ فـر   وهـذا كُ ،﴾ قلـيلاً ولا تشتروا بآياتي ثمنـاً ﴿ه  قولِقب عكر الكفر هنا مناسب لأنه جاءَ     ذِ] ﴾َ
فناسذِب جمل. (فر هنالكُ اكر(  

  ]علمية [.فافهم، وغيرِه" اللسان" أشار به إلى أنّ الكتاب هاهنا بمعنى الفَرض وأنه يوضع موضِعه كما في ]فَرضنا[ :قوله  )٨(
 االله ىنا كما قـال صـلّ  رعِ بتقرير ش والجروحِ والأعضاءِفيه مشروعية القصاص في النفسِ، الآية] ﴾وكتبنا عليهم فيها  ﴿[ :قوله  )٩(

 ر والحُ ـ بالكـافرِ تل المسلمِقَن قال بِ م﴾النفس بالنفس﴿دلّ بعموم  واست، ))كتاب االله القصاص  ((م في حديث السن     عليه وسلّ 
بدِبالع والر بأنّ الآية أُ  : وأجاب ابن الفرس  ، ةِرأَالمَ بِ لِجا الأَ  ريد لأنّ  المسلمونَ حرار اليهود راة  ذلك عليهم في التـو  المكتوب

 بـيح  إنمـا أُ  والاسـتعبادِ ةِم ـ الذِّ عقد فيهم لأنّبيد لا عحراراًهم أَ وكانوا كلُّ  ،ين إلى مسلم وكافر   مِسِنقَوا م يس لَ  واحدةً كانوا ملّةً 
لِبقاءِ الكُفّار ولَم يقع ذلك للنبي صلّى االله عليه وسلّم مِن بينِ سائرِ الأنبياءِ لأنّ الاستِعباد مِن الغنائمِ ولم تحِلّ لغيره وعقد الذمة 

Å   
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?    جمالين١٢.أي لفظا أو معنى  
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َالـنفس ْ ِبـالنفس ﴿)٢( تقتـل)١(﴾  ْ َو العـ  ﴾ إذا قتلتهـا ﴿ِ  ْ َ ْ ِبـالع  ﴿تفقـأ﴾َ ْ َ ْ َو الاْنـف  ِ ْ َ َبـالاْنف و الاْذن ﴿)٣( يجـدع﴾َ ُ ُ َ ِ ْ َ ع﴾ِ   تقطـ 
َ بالاْذن و السن ﴿ ِ ُ ُ ع ِ راءة بِ  بالسن﴿تقل﴾  ع في الأربعةق﴾ وفي  ر فا َو الجروح ﴿)٤(ل ْ ُ ُ ْ وجهين ﴿َ ٌقصاصل﴾ با َ ص فيهاِ  )٥(يقت﴾ أي 

رجل ن كاليد وا لإذا أ ر  )٦(مك و ذلككَوالذ ن )٧(نحو رر  )٨(يمكوما لا  و  ومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم  مقفيه ا فه لحك
رعنا ﴿ ٖفَمن  صدق ب شفي  ِ َ  َ َ ْ ن نفسه ﴿)٩(﴾َ ن  م أي بالقصاص بأن  َفَ و كفارمك  َ َ ٗة ل ُ انـزل  لما أتاه ﴿)١٠(﴾ ٌ َو من لم يحكم بمـا  ْ ََ َْ َ ۤ َ ِ ْ ُْ ْ َ  

                                                
  ]علمية) [الإكليل. (وهذا جواب بين، وأَخر ذلك في هذه الأمة رحمةً، في عهد نبي بل كان المكذِّبون يهلَكُون جميعا بالعذاب

ه  وقولُ ـ،ا وما عطف عليه عليه في هذي فمدخول الباء هو المَجنِ، عليهايجنِ بالنفس أي المَ   أي الجانيةَ ] ﴾أن النفس ﴿ [:قوله  )١(
½تإلخ﴾...  ﴿بالنفس لُقت¼  وإلاّ هذا تفسير معنى فالإعراب رورات كوناًقتضِ يـ مطلقاًي أن يكون العامل في ا لكـن  داً لا مقي 

المُ  هنا باءُ  الجار والمُ لةِقاب ضةِعاو في قد   ر لها ما ي قـرـذُ مـأخوذ ½ وهـو  ،قطلَ ـن الكـون المُ    م ـِ بؤخفالتقـدير أنّ الـنفس   ، ¼ة أو ت
  ) بتصرفجمل. (¼رقِستت½ بعض الرد وقَ،إلخ...مأخوذة بالنفس

  ]علمية[ . في العمل الفعلُ الأصلَ كما قيل لأنّقتولةٍمر لا بِ المقد¼قتلت½ق بـ  الباء متعلِّ أشار به إلى أنّ]لُقتت[ :قوله  )٢(
  )ملج. (صباح كما في المِ ومعنىزناً وعطَ كقَعد وجعقطَأي ي] عدجي [:قوله  )٣(
 في قولـه  ﴾أنّ﴿  علـى جملـةِ   مـن الأربعـة معطوفـةٌ    جملـةٍ  وعليها فكلُّ  ، سبعيةٍ أي قراءةٍ ] وفي قراءة بالرفع في الأربعة    [: قوله  )٤(

 ــ ﴾كتبنا﴿ لُوؤ وي ﴾أنّ النفس بالنفس  ﴿ ه وقولُ ـ، ¼ بـالعينِ والعـين ½ لنـا فيهـا   وقُ: أين معـنى القـولِ  مـا في الكتابـة م ـِ     لِ ¼لنـا قُ½ ب
 هـذا هـو   ،جهـانِ  جـاز فيـه الو  صبت ومتى ن﴾الجروح﴿ في جب الرفع و الأربعةُفعتِ ومتى ر، والنصبِ  أي الرفعِ  ¼بالوجهين½

قام القراءة في هذا المَتحقيق) .ملج(  
  ]علمية[ .ملُ الحَصحير به لِ فس] فيهاصقتأي ي[ :قوله  )٥(
  ]علمية[) جمل (. الأطرافلُشم المراد بـ﴿الجُروح﴾ ما ي أشار به إلى أنّ]إلخ... د والرجلكالي[ :قوله  )٦(
  )كرخي. (ينمدن والقَيـيـثَـنين والاُتفَكالش]  ذلكحوِون[: قوله  )٧(
 في ضر وذلـك كَ ـ ،رب خ¼كومةُفيه الح ½ فجملةُ ،¼فيه الحكومةُ ½ مكن فيه القصاص  مبتدأ أي والذي لا ي    ] نمكِوما لاي [: قوله  )٨(

 ففيـه  مكـن فيـه القـصاص    مـا لا ي  كـلّ  كـلام المفـسر أنّ  وظاهر. لفخاف منها التطن يراحة في بظم وجِ  في الع  اللحم وكسرٍ 
س لـه أَرش   ولـي  الـنفسِ ونَنايات على مـا د ن الجِصاص فيه مِ ما لا قِ الأصلُ فيه أنّالأحناف عند   إلاّو، هذهبه م  ولعلّ الحكومةُ

ر ففيه الحكومةُمقد) .صاوي ،ملج ،دائع الصنائعب(  
فهـو  ﴿ا عنـه  فَ ـ بالقـصاص وع ﴾بـه ﴿  الحـق صـحابِ ن أَ مِ﴾فمن تصدق ﴿: يفِسوقال الن ] ﴾إلخ...فمن تصدق به  ﴿ [:قوله  )٩(

ق بِدمٍ فمـا دونـه كـان كَفّـارةً لـه      من تصد: ((قال عليه الصلاةُ والسلام   ، ه للمتصدق بإحسانِ  فالتصدق به كفارةٌ  ، ﴾كفارة له 
  ]علمية) [كدارِم. ())دته أمه ولَمِن يوم

فيه استحباب العفو عن القصاص إن أُرِيد بــ﴿من﴾ المَجنِـي عليـه وأنّ القِـصاص         ] ﴾فمن تصدق به فهو كفارة له     ﴿[ :قوله  )١٠(
Å   
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١٢.ومة عدلأي حك ?
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َك  مُ الظلمونِ ُفَاول﴿﴾ في القصاص وغيره االلهُ ْ ُ ِ  ُ َو قف نا﴿﴾)۴۵(َ ْ  َ ْع    ثارِ مِ﴾ أتبعنا ﴿َ َ َ  عِي   ابن مريم مصدقًا ﴾ أي النبيين ﴿َ  َ ُْ َ َ ْ ِْ َِ
ِلما ب   يدي  ْْ ََ َ َ َ َمن ا ﴿)١(﴾ قبله  ًلتور ة و  ت ن  الاْنجيل في   ُدىِ ِْ ِْ ِْ َ ِ ُ ٰ ْ َ َ ِ ٰ ْ ة ﴿  ن الض ٌو نـورم﴾  ْ ُ َ و مـصدقًا﴾ بيـان للأحكـام ﴿  ُ   ﴾

ِلما ب   يدي  من التور ة ﴿)٢(حال ِٰ ْ  َ ِ ْْ ََ َ َ َ ن الأحكام   َو  دُى و موعظِة للمتق  ﴿م﴾ لما فيها  َْ ْ  ِ ً ُ  ً َ ْ ْليحكم﴿ )٣(قلنا﴾وَ﴾﴿)۴۶(َ ُ ْ َ ُا ل )٤(ْ ْ َ 
ِالاْنجيل بما انزل االلهُ في  ِْ ِْ َ َ ِْ َ ْۤ َ ِ ن الأحكامِ راءة)٥(م﴾  ول¼يحكم½بنصب  )٦( ق وفي  ر لامه عطفا    معم و ْو من لم ﴿ ¼ آتيناه½عكس  ْ ََ

َيحكم بم ِ ْ ُ ْ ُا انـزل االلهُ فَاولَ َ َ ْ َ َك  ُـم الفـسقونِ ـۤ ْ ُ ِ ٰ ْ ُ لنـا اليـك ﴿)٧(﴾)۴۷(َ َو انز ْ َ ِ ۤ َ ْ َ ْ َ َا كِتـب﴾ يـا محمـد ﴿َ ٰ رآن ﴿﴾ْ َ بـالحقلقـ ا ْ ق ِ متعلـ﴾ 
زلنا½بـ  .................................................................................................. )٨(¼نأ

                                                
والثـاني عـن ابـن عبـاس أخرجـه      ، بـد االله أخرجـه ابـن أَبي حـاتم    والأولُ عـن جـابر بـن ع    ، كَفّارةُ الذنب إن أُرِيد به الجَـانِي      

  ]علمية) [الإكليل. (الفريابي
  ]علمية[ . ما سبقَه فهو كناية عن السبق¼ما بين يديه½ أشار به إلى أنّ المراد بـ]قبله[ :قوله  )١(
ٰـهية يصد﴾الإنجيل﴿أي من ] حال [:قوله  )٢(   )كرخي. (ق بعضها بعضاً أيضاً فهي مؤكّدة لأنّ الكتب الإل
إشـارة إلى  ½:  وقال الملاّ علي القاري. قدره المفسر إشارةً إلى أنّ الواو حرف عطف والمعطوف محذوف        ]قلنا[ :قوله  )٣(

َو  ت ن  الانجيل أنه عطف على﴿ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْٰ َ   ]علمية[)  جمالين،صاوي(. والمآلُ واحد. ¼﴾ َ
تقدير يكون هذا إخباراً عما فَرض عليهم في وقت إنزالِه علـيهم مِـن الحُكـم بمـا             وعلى هذا ال  ] ﴾﴿و﴾قلنا ﴿ليحكم  [:قوله  )٤(

  )خازن(. وحذف القول كثير،  يدلّ عليه﴾﴿وقفينا،﴾وكتبنا﴿تضمنه الإنجيلُ ثم حذف القولَ لأنّ ما قبلَه 
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان الموصول بِقَرِينةِ المَقام]مِن الأحكامِ[ :قوله  )٥(
 أي الـتي هـي لام   ¼وكـسرِ لامِـه  ½وقولُـه  ،  مضمرة بعـد لامِ كَـي     ¼أَنْ½ أي ب ـ ﴾يحكُم﴿بِنصبِ  ، أي سبعيةٍ ] وفي قراءة  [:قوله  )٦(

 وهـذا بنـاء علـى أمـا منـصوبان      ﴾وهدى وموعظة للمتقين﴿: ه بالمعمول قولُ   المراد ¼عطفا على معمول آتيناه   ½وقولُه  ، كَي
وأمـا علـى نـصبهما    . هـم بـه   وحكمِدى والموعظـةِ  لله ـ وآتيناه الإنجيلَ: كأنه قيل العطفصح ي فحينئذ،على أما مفعول له  

على الحالية فيبعلِولى عليه أن يكون معمولاً فالأَ، على الحالةِ العلّد عطف لِ وآتيناه الإنجيلَ:ر أيمقد حكُيجمل. (وا بهم(  
 هـلُ م أَحكُولـي ﴿ه ه قولُ ـم ـدقَ تعـالى إذ ت  االلهِمـرِ روج عـن أَ  لأنه خ ـبناسِ هنا مسقِكر الفِذِ] ﴾فأولئك هم الفٰسقون ﴿ [:قوله  )٧(

 أي ]٥٠:الكهـف [ه﴾ ب ـ رمـرِ  عن أَقسفَ فَن الجن كان مِ إلا إبليساسجدوا لآدم فسجدوآ﴿ كما قال تعالى    مر وهو أَ  ﴾الإنجيل
خره عن طاعتِج) .ملج(  

 الحـال مـن ﴿الكتٰـب﴾ أو مـن      هـذا الجـار واـرور في محـلّ     وذلك لأنّحمس فيه ت   هذا التعبير  ]﴾ق بـ﴿أنزلنا متعلِّ [:قوله  )٨(
 الجـار واـرور إذا وقـع    ن المعلوم أنّ ومِبةِصاحسة والمُلاب للم فالباءُ وعلى كلٍّ ﴾إليك﴿ أو من الكاف في      ﴾أنزلنا﴿فاعل  
 العامـل في   مـن حيـث إنّ  قـه المحـذوفِ   في متعلَّق العمـلُ ل مراده بالتعلُّ فلع ءِعنى البا ن م  بمحذوف مأخوذ مِ    يكون متعلِّقاً  حالاً

Å   
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ِمصدقًا لما ب   يدي ﴿ ْْ ََ َ َ َ   َ ًمن ا كِتب و م يمنا ﴿)١(قبله﴾ ُ ِ ْ َ َُ َ ِ ٰ ْ ِعلَي ﴾ شاهدا ﴿ِ ْ نى الكتب ﴿َ ْفَاحكم ب ن مبمع﴾ والكتاب  ُْ ََ ْ ُ ﴾ بين ْ
وا إليك ﴿ را فعأهل الكتاب إذا  َبما انزل االلهُت َ ْ َ ۤ َ َ و لا ت  إليك ﴿)٢(﴾ِ َ ْبع ا وآء مَُ َ َ ْ َ ْ َعما جاءك﴾ عـادلا ﴿ِ  َ ٓ َ جعلنا  )٣(َ َمن الحق ل ل  ْ  َ َ ّ ٍ ُ ِ َْ َ ِ

ْمنكم ُ ْ ً عة ﴿)٤(﴾ أيها الأممِ َ ْ ريعة ﴿ِ ًو من اجاش﴾  َ ْ ِ ون عليه ﴿)٥(﴾  ن  ريقا واضحا في الد يمش  ي ًو لو شاء االلهُ لجعلكَم امُة ط  ْ َُ َ َْ ََ ٓ َ َ
ًواحدة  َ ِ ريعة واحدة ﴿)٦(﴾  ش    ٰو  ع رقاْكِن  رقكم  ف﴾  ْل بلوكم﴿ )٧(ف ُْ  َ ُ ْ   ما  ت كم ﴿)٨(﴾ ليختبركمَ ُ ٰ ۤ َ ْ ع المختلفة ِ را ن ا ئ﴾  لش م

ع لمطير ا ي ﴿ )٩(لينظ ِفَاس بقوا الخ  تصمنكم والعا ْٰ ْْ ََ ُ وا إليهاِ ْا   االلهِ مرجعكم جمي ﴿)١٠(ع﴾ سار ِْ َ ُ ُ ِْ َ َ ئُكم بما ﴾ بالبعث ﴿اعًِ َفَ نب  ِ ْ ُ َ ُ
َكنتم في  تخت ْ ِ َُ ِ ْ ْ ْ َلفونُ ْ ُ ن﴾)۴۸(ِ ر الد ين أ م  .......................................................................)١١(م

                                                
  )ملج (. أي حالَ كونِه مصدقا لِما تقدم﴾بالكتٰ﴿ حال مِن ﴾مصدقاً﴿ وقولُه .لتأم، ها في صاحبِالحال هو العاملُ

  ]علمية[. ه آنفاًجه قد مر و]هبلَقَ[ :قوله  )١(
م بينـهم  حكُ ـهـل الذمـة إذا ترافَعـوا إلينـا ن     ففيه أنّ أَ ،ناسخ للحكم بكلّ شرع سابِق    ] ﴾نزل االله  أَ  بينهم بمآ  فاحكم﴿[ :قوله  )٢(

  ]علمية) [الإكليل. ( الإسلام لا بِمعتقَدِهم ومِن صورِ ذلك عدم ضِمان الخَمر ونحوِهأحكامِبِ
،  وهـذا أحـد وجهـين   ﴾تتبِـع ﴿لجار وارور في محلّ الحال مِـن فاعِـلِ        أشار ذا إلى أنّ ا    ] ﴾إلخ... عادلا ﴿عما جآءك   [:قوله  )٣(

نـحرِف½على بابِها مِن المُجاوزة لكن بِتضمِينِ ﴿تتبِع﴾ معنى ¼ عن½والثاني أنّ  ح وتزحـزتـ بِعاً¼ تمت رِفنحمل ملتقطاً. (أي لا تج(  
  ]علمية [)اويص (.)على نبينا وعليه الصلاةُ والسلام (د إلى محمدمن لَّدنْ آ أي مِ عامبطايعني الخِ ]ممأيها الأُ [:قوله  )٤(
، وإليـه ذهـب الـشافعيةُ   ، استدلّ به من قال إن شرع من قَبلَنا لـيس شـرعاً لنـا     ] ﴾لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا    ﴿[ :قوله  )٥(

فـلا نأخـذ   ، ن غير إنكـار ثابت الحكم علينا إذا قصه االلهُ علينا في القرآن مِ، نا لرع والمالكية والحنابلة أنه ش الحنفيةوأما عند   
من قـال إنـه شـرع لنـا     ، ]٤٥:المائدة[الآية ، ﴿وكتبنا عليهم أنّ النفس بالنفس﴾ : واستدلّ بقوله ، تبهمن كُ حبارهم ولا مِ  ن أَ مِ

  ]علمية) [الإكليل وغيره. ( كما مرالأحنافما لم يرِد ناسخ وهو مذهب 
  ]علمية. [)اويص. (متفِقةً على دِين واحد مِن غيرِ نسخٍ أي جماعةً]ً واحدةأمةً [:قوله  )٦(
 يـدخل بـين كَلامـينِ    ¼لكـن ½لأنّ ،  كما قيـل ¼أَراد½ لا ¼فَرق½ قدره إشارةً إلى أنّ متعلِّق اللامِ هو    ]فَرقَكُم فِرقاً [ :قوله  )٧(

  ]علمية[ .لالتِه على الاجتماع دلَّ على أنّ ما بعده التفريقوما قبلَه لِد، مختلِفَين
لكن يرِد عليه أنّ الاختبار حقيقـةً  ،  أَشار به إلى أنّ المُراد مِن الابتلاء هاهنا هو الاختبار لا التكليف  ]لِيختبِركم[ :قوله  )٨(

  ]علمية[ .الإيرادِ أنّ المراد بالاختبار هاهنا معاملةُ المُختبِرودفع ، لِتحصيلِ العلمِ وهو محال على االله سبحانه وتعالى
  )جمل. (أي لِيعلم أي لِيظهر متعلِّق علمِه وهو امتياز المُطيع من المَعاصي] إلخ... لِينظُر المُطيع [:قوله  )٩(
  ]علمية [.ة إيماءً إلى أنّ المُسابقة في الخيرات أَمر مطلوب فافهم فيه إشارة إلى أنّ الافتعالَ بمعنى المُفاعل]سارِعوا إليها[ :قوله  )١٠(
  ]علمية[ . فيه إشارة إلى بيان ﴿ما﴾]من أمر الدين[ :قوله  )١١(

لجم١٢.أي على الكتب التي قبله ١٢.يعني اللام فيه للجنس? ?

١٢.في جميع الأعصار   ?
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زي كلا منكم بعمله  ْو ان احكم ب ن م﴿يجو ُْ ََ ْ ُ ْ ِ َ انـزل االلهُ و لا ت بـع ا ـوآء مُ )١(َ ْبمـا  َ ََ ْ ََ ْ َْ ِ  َ َ َ ۤ َ ْو احـذر مُ ِ ْ َْ ْان لــ ﴿)٢(﴾َ َ ف نِـوك لا ﴿)٣(﴾َ ْ ُ ْ   ﴾
انزل االلهُ اليك فَان تولوايضلوك ﴿ ْعن  عض ما   َ َ ِ  ْ ََ ْ َْ ِ َ َ َْ َ ۤ ِ ن الحكم الم لَ يـد االلهُ ان  ـص ب م وأرادوا غيره ﴿)٤(ع﴾  ْفَـاعلَم انمـا ير ُْ َ ْ ِ َ ُ َ ْْ ُْ ِ َ   ﴾

وبة في الدنيا ْببعض ذنوب م ﴿)٥(لعقبا ِْ ِ ِْ َُ ُ رى  ِ ولي ويجازيهم   جميعها في الأ وها ومنها ا خـ﴾ التي أ لت ِو ان كث  ا من الناس ﴿عت  َ  ًِ ْ َ  ِ َ
َلفسقون ْ ُ ِ ٰ َافَحكم ﴿﴾)۴۹(َ ْ ُ ِالجا لِيةَ  ِ َ َيبغون )٦(ْ ْ ُ ْ ن المداهنة،﴾ بالياء والتاءَ ون  م  وا )٧(يطلب و لوالميل إذا  ؟ استفهام إنكاري ت

ْو من﴿ ٍاحسن من االلهِ حكما لقوم ﴿)٨(﴾ أي لا أحدََ ْ َ  ً ْ ُ َ ِ ُ َ ْ ومَ َيوقنون﴿ )٩(ق﴾ عند  ْ ْ  ُ رون به﴾)۵۰(ِ ن يتد ر لأم الذ وا بالذ ب  ي ك  هخص
                                                

َا كِتب﴿في محل نصب عطفا على ] إلخ﴾... ﴿وأن احكم بينهم   [:قوله  )١( ٰ ْ﴾، والتقدير ½   حكُ ـوأنزلنـا إليـك الكتـاب وأن تبـه  م 
أي والحُ  ¼همبين بينهم كم ، وليس هذا م راًكرم ع مـا ت  قـدـ م مـا نلأ زـلا في ح ين فـالأُ فَين مخـتلِ كمولى نز في شـأنِ لـت جـمِ  ر 
  )سمين، خازن. (ةص القِرحِن ش ذلك مِستفادكما ي، ماء والدياتلت في الدز وهذه ن،يننِحصالمُ

 بـن قـيس قـال بعـضهم لـبعض       أسيد وعبد االله بـن صـوريا وشـاس        سبب نزولها أن كعب بن      ] ﴾إلخ... واحذرهم﴿[: قوله  )٢(
 أنـا  قـد عرفـت  ) مى االله عليـه وسـلّ  صـلّ (وه فقالوا يـا محمـد   تنا نفتنه عن دينه فأَعلَّاذهبوا بنا إلى محمد صلى االله عليه وسلم لَ      

اليهود وأشرافُ  أحبار همهم وسادات،ا إن اتبعوأَن ناك اتبعنا اليهودـ  بيننـا وبـين قومِ  نا وأنّفوخالِ ولم ي صومةًنـا خفن حـاكَ تإليـك  م 
وأن احكـم بينـهم بمـا    ﴿ى رسـولُ االلهِ صـلّى االله عليـه وسـلّم فـأنزل االله هـذه الآيـةَ            فَاقْضِ لنا عليهم نؤمن بِك ونصدقْك فأبٰ      

 الخطـاب للـنبي   ﴾ولا تتبـع أهـوآءهم  ﴿. هيعني احكُم بينهم يا أيها النبي بـالحُكم الـذي أنزلَـه االلهُ تعـالى في كتاب ـ              ، ﴾أنزل االله 
والمعنى لا يمِيلُ الحـاكم بـين النـاس لأهـوائهم بـأن يحكُـم ـا ويتـرك         ، عليه الصلاة والسلام والمراد غيره لِعِصمتِه من الفِتنة    

  )خازن، صاوي. (ما أَنزلَ االلهُ تعالى
  ]علمية[ .ل له إلى أنه مفعو إشارةًر اللام وإنما قد]لِـ﴿أن﴾[ :قوله  )٣(
 بقرينـةِ  ¼أَعـرض ½ بِمعـنى  ¼تـولّى ½وفيـه إيمـاءٌ إلى أن   ،  أشار به إلى بيانِ مفعولِ ﴿تولـوا﴾ ]عن الحُكمِ المُنزلِ [ :قوله  )٤(

  ]علمية [.¼عن½التعدي بـ 
  ]علمية[ . أنه ليس كذلكعم لهم بباقي الذنوب قوبةَفهم منه أنه لا ع أنه يدرِ يد به لئلاّ إنما قي]في الدنيا[ :قوله  )٥(
الفاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزةُ يقتضيه المَقـام أي أيتولَّـون عـن حكمِـك فيبغـون             ] ﴾إلخ... أفحكم الجاهلية ﴿ [:قوله  )٦(

وقـد جـرى   ، والمُداهنـةِ في الأحكـام  ى المُوجبِـةُ للميـل     والمراد بالجاهلية إما الملّةُ الجاهليـةُ الـتي هـي متابعـةُ الهَـوٰ             ، حكم الجاهلية 
  )أبو السعود. (وإما أهلُ الجاهليةِ وحكمهم هو ما كانوا عليه مِن المُفاضلة بين القَتلى من النضِير وقُريظةَ، المفسر على هذا

  )جمل. ( ما في الضميرِ كالإدهانالمداهنةُ إظهار خلافِ": القاموس"في المختار المداهنة المصانعة وفي ] مِن المُداهنة [:قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (.يِفْ بمعنى الن إنكاري الاستفهامشار بذلك إلى أنّ أَ]دحأي لا أَ[ :قوله  )٨(
 محـذوف والـضمير   ﴾يوقنـون ﴿  مفعـولَ  قدره إشـارةً إلى أنّ ¼به½ وقوله ،¼عند½ بمعنى  اللام به إلى أنّ شارأَ] عند قوم  [:قوله  )٩(

صاوي. ( االلهكمِعائد على ح(  

١٢.عن حكمك?  يضاويب١٢.¼قل لهم½ على تقدير ?

<اويص١٢.أي فهو بمعنى النفي ع ع
٢٢
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يْنَياي ا الذ﴿ ِ  َ َ  منوا لا تتخذوا الي ودَ   ْ َ ُْ ْ ُ ِ  َ َ ُ َالن  اولياءوَ )١(َ ٓ َ ِ ْ َ ٰ وادوم ﴿)٢(﴾  وم و وا ت  ل ْ عض م اولياء  عضٍت ْ َْ ُ َٓ َ ِ ْ َُ  لاتحادهم في )٣(﴾ُ
ر ﴿ ْو من يتول م منكم فَان  من ملكفا ْ ُْ ُْ ِْ ٗ  ِ   ُ  َ َ ْ ِان االلهَ لا ي دي القوم الظلمن جملتهم ﴿ )٤(﴾ََ  َ ْ َ  ْ ِ َْ َ َم  ِ ْ والام الكفـار ﴿)۵۱(ِ  فَترََىبم﴾ 

ٌالذ    قُلوب م مرض َ ْ ِ ِ ْ ُ ْْ ِ ينَ ِ ق ﴿  ن أبي المنا ف﴾ ضعف اعتقاد كعبد االله  ْ سارِعون في مب ِْ ِ َ ْ ُ َ والام ﴿  َ قولونم﴾ في  ْ ُْ ُ ن عنها َ ي﴾ معتذر
ْ نخ  ﴿ َان  ص  نا دآ )٥(َ َ َ ْ ِ َُ ِْ Òٌرة ن جدب أو غلبةَ ر علينا  م﴾ يدور بها الد ر محمد فلا يميرونا )٦(ه  )٨(قال تعـالى )٧(مولا يتم أ

                                                
فيه انقطاع موالاة بين المسلمين والكفّار فلا تـوارثَ بينـهم ولا عقـد ولا وِلايـةَ نكـاحٍ        ، الآية] ﴾لا تتخذوا اليهود  ﴿[ :قوله  )١(

   وأنّ الكفّار كلَّهم س  رِثُ اليهوديه  واءٌ فَيالنصرانيَّ وعكس ،  جرِي بينهم العوولايةُ النكاح وي قد ،واسترضـي االله عنـه    دلّ ع ـرم
 الاستنـصار  جـوز دلّ ـا مـن قـال لا ي    واسـت ، المـسلمين  مـن أمـورِ  ه عاملاً في شـيءٍ بالآية على منعِ استكتاب بالذمي واتخاذِ  

علمية) [الإكليل. (رببالكفّار في ح[  
أبـو بـلال    " الإسـلاميةِ الـدعوةِ " سس ـؤ م الكـبير الداعيـةُ  الـشيخ  قـال فـضيلةُ   ] ﴾ى أَولِياء رٰ الْيهود والنصٰ  تتخِذُوا لا﴿[ :قوله  )٢(

المـرء واضـح     أثرهـا علـى   فـإنّ  الـسيئةَ الـصحبةَ  ! أيهـا المـسلمون  : حفظـه االله القـوي   العطار القادري الرضوي د إلياس محم
  وخطير بلا شك، أى   حتأن المـؤمنِ  علـى ، فعلى عقيدتـه   ها تؤثر ن ي رضِ ـ المَالخليـلَ  ختـارفي دِي  يحـذر صـحبة   ، ولقـه ينـه وخ

فـضي إلى النـار،   ن الأسـباب الـتي ت   ومِ ـهم،طَ خـالَ جوه على من الوة من جميعِ مضرهم  بتصاح فإنّ م   والكفّارِ  والفساقِ الأشرار
 لَفكم هبسببِ ك وكم أَ ،هم أقوامقاديشعرون ومن حيث لا يشعرونن حيثُك مِهالِهم إلى المَوا أصحاب  مـن  ، ويحذر المـسلم 

ً  ل ت   لم أتخذ فلاَنا خلـيلاْيلَ ٰوٰي﴿ :أن يكون ممن يندم ويقول يوم القيامة ُِ َْ ِ ًَ ِ َ ْ َ الجـزء   :المحاضرات الإسـلامية ( ].٢٧: الفرقان[ ﴾َْ
  ]علمية [)٢٤٩  صـ،هموم الميت: الرسالة ،الثاني

ر بيـنكم  وتـص كم فكيـف ي  تِضار علـى م ـ    الكـلِّ  ع اجتمـا  هم لبعضٍ  بعضِ والاةِرورة م ن ض ومِ] ﴾بعضهم أولياء بعض  ﴿ [:قوله  )٣(
أبو السعود. (والاةٌوبينهم م(  

ه فـصار   دين ـيض ـِ عنه ريضِفإذا ر، هم لأنه لا يوالِي أحد أحداً إلا وهو عنه راضٍ       دينِ هلِن أَ أي فهو مِ  ] ﴿فإنه منهم﴾  [:قوله  )٤(
  )صاًخازن ملخ(. غة في الزجر المبالَ وهذا على سبيلِ،ه مِلّتِن أهلِمِ

 والـدائرة مـن الـصفات الغالبـة الـتي لا يـذكَر معهـا              ﴾يسارعون﴿حال من ضمير    ] ﴾إلخ ...يقولون نخشى ﴿ [:قوله  )٥(
وإنمـا تقـالُ في   ، ثم عبر ا عـن الحادِثـة  ، وفَرق الراغب بين الدائرة والدولة بأنّ الدائرة هي الخطّ المحيط ، موصوفُها

  )جمل( .ةُ في المَحبوبالمَكروه والدولَ
  )جمل. (ار على المؤمنين الكفّأي غلبةِ] ةٍبلَأو غَ [:قوله  )٦(
  ) بزيادةصاوي (.﴾تصِيبنا﴿ وهو عطف على . وهي الطعامةَريـعطونا المِأي ي] ونايرمِفلا ي [:قوله  )٧(
 أـا  ي إلاّ وإن كانت للترج¼ىعسٰ½ .ناصِرهم  االلهَ  لاعتقادهم أنّ   للمؤمنين شارةً وبِ ينقِفِنا المُ ولِقَا لِ أي رد  ]قال تعالى  [:قوله  )٨(

  ]علمية [)اويص. (فتخلَّه وهو لا يلمِعِق لِوافِه م كلامللتحقيق لأنّتعالى  االله في كلامِ

مد١٢.علة للنهي ?

لجم١٢.حال من ضمير يسارعون ?

<اويص١٢.أي الموالاة اويص١٢.أي أمرمكروه ?

لجم١٢.أي اليهود والنصارى =

ى  
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ِفَع   االلهُ ان يا ِ  بالفَتح﴿ ْ َْ ِ َْ ْ  َ ر لنبيه بإظهار دينه ﴿َ ٖاو امر من عنِدهلنص﴾ با ِ ْ ْ  ٍ َ َْ ْفَيصبحواهتك ستر المنافقين وافتضاحهم ﴿ب﴾ ْ ُ ِ ْ ُ)١( 

ا وا   ا فـــس مَ ـــٰ  ْ مـــا  ِ َِ ُ ْ َۤ َْ شكَ  ن الـــ والاة )٢(مـــ﴾  ـــدم  ﴿الكفـــارمــ و َن ْ ِ ِ ُو  قــول ﴿)٣(﴾)۵۲(ٰ ْ ُ َ ع اســـتئنافاَ ر ــا ف﴾ ب بـــواو   ل
ُ الذ  منوا ﴿¼يأتي½عوبالنصب عطفا   )٤(ودوا َِ يْنَ ْا ؤلاء الذ اقسمواهم تعجبا ﴿ستر﴾ لبعضهم إذا هتك   ُ َ ْ ٓ ََ َ ينَ ِْ ِ  ُ َبااللهِ ج د  )٥(  ْ َ ِ

ـــان م ْايم ِ ِ َ ْ ـم لم فيهـــا ﴿)٦(﴾ غايـــة اجتهـــادهمَ ــ َان  َ ْ ُ ـــمِ  ْعك ُ نَ ـــت﴿ )٨( قـــال تعـــالى)٧(ي﴾ في الـــد ْحبط َ ِ ــتَ ـــال م ﴿)٩(﴾ بطلـ ْاعم ُ ُ َ ْ َ ﴾
ْفَاصبحوا﴿)١٠(الصالحة َُ ْ َخ ﴾ صاروا ﴿َ ْينِ ِ رة بالعقاب ﴿)۵۳(ٰ ْينَياي ا الذخ﴾ الدنيا بالفضيحة والآ ِ  َ ْمنوا  َ   ُ َ)١١(............. 

                                                
  )صاوي. ( عن الرابطغنيةٌ السببية م وفاءُ،﴾يأتي﴿عطف على ] ﴾صبحوافي﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية[ .﴾ما أَشار به إلى بيان ﴿]إلخ. ..من الشك[ :قوله  )٢(
  ]علمية [)صاوي( .هد وأصحابِ محمصرِ نلِجن أَهم مِوحسرتِهم  مرادِفِخلُّأي على ت]﴾يندمِٰـن﴿ [:قوله  )٣(
وابـن كـثير    وقـرأ نـافع   ، عاصم وحمزة والكِسائي بإثبات الواو مـع الرفـع     رأَ فقَ ،راءات ثلاثةٌ  القِ مجموع] هابواو ودون  [:قوله  )٤(

   وابن عامر بحذفها مالرفع ع ، ا موقرأ أبو عمرو بإثبا النصبع  ،ها أنّوتوجيهالرفع م ع     الواو علـى طريـق الاسـتئناف والرفـع 
 قيـل  كأنـه ،﴾إلخ...فعسى االله أن يـأتي بـالفتح   ﴿ه ن قولِ مِأَش في جواب سؤال ن بيانياً الجملة مستأنفة استئنافاًها على أنّ بدونِ
  )ملج. (﴾فيصبحوا﴿ أو على ﴾أن يأتيَ﴿ الواو بطريق العطف على ع وأنّ النصب محينئذ؟ المؤمنون يقول فماذا

 للمنـافقين متعجـبين   ينيرِشِالهمزة للاستفهام التعجبي أي يقول المؤمنون بعضهم لبعض م ـ    ] ﴾أهؤلاء الذين أقسموا  ﴿ [:قوله  )٥(
إـم  ﴿ه  وقولُ،هه صلتره وما بعدب خ والموصولُ، اسم إشارة مبتدأ ¼أولاء½ و ،للتنبيه والهاء   ،هم مطلوب كسن حالهم حيث انع   مِ

 ،¼كـم عا مإن ـ½يـل  قِهم وإلا لَ لكـن لا بألفـاظِ  ،﴾أقسموا﴿معنى   لِ ن الإعراب لأا تفسير وحكايةٌ     لها مِ   لا محلَّ   جملةٌ ﴾لمعكم
أبو السعود. (هاظُغلَ أَ الإيمانِوجهد(  

والتقـدير أَقـسموا   ، ﴾أَقـسموا ﴿ـ صفة لمصدر محذوفٍ مفعولٍ مطلقٍ ل    ﴾جهد﴿ أشار بذلك إلى أنّ      ] اجتهادهم غايةَ[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [صاوي بتصرف، جمل. (وكلام المفسر أَوفَق بالأول. وقيل نصبه على الحال أي مجتهِدِين. إِقسام اجتهادِ اليمينِ

ه  وهي استعارة شـب ،هم في الاعتقادتيبعِ وهي تويةَُـنع المَة هاهنا المعيةُيعِن المَ مِ المرادأنّ أشار به إلى  ]في الدين [ :قوله  )٧(
منتهم في الدين بِقارسميةِهم الجِحبتِصق المُطلَ في معلمية[ .نةِقار[  

حبطـت  ﴿ه  قولَ ـنّوأ. ﴾ لمعكـم إـم ﴿:  المـؤمنين عـن حـال المنـافقين    ر قـولِ  آخ ـِأشـار إلى أنّ  ] إلخ... قال تعالى  [:قوله  )٨(
  )ملج. (ن قول المؤمنين وقيل هو مِ، وهو ما عليه جمهور المفسرين، االله تعالىن قولِ مِ﴾همأعمالُ

 انِيرطَ بِ العملِطلانُي بم وس،كهلِها فتطون بمعظُتها فَرضتاً يب نلٌبِ إِلَأكُن ت أَطِب الحَصلَ أَر به لأنّ فس]بطلت[ :قوله  )٩(
فسِما يده عليه حله بِ تشبيهاًطاًب بِلِبِ الإِلاكِه تلِناوما ي ضعلمية[ .هار[  

  ]علمية[ .طُب به الحَقتعلَّ الصالحة لا ي غيرد به لأنّ قي]ةُحالصالِ[ :قوله  )١٠(
 للارتداد شـرع في  يةٌعِدتسوالنصارى وبين أا م  عن موالاة اليهود     فلَهى فيما س  لمّا ن ] ﴾إلخ... يآيها الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )١١(
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يرتد ِمن  َ  ْ ْ ع ﴿ )١(﴾ بالفك والإدغامدَْ جر ٖمنكم عن دين ي ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ر إخبار بما علم االله﴾ إلى ِ وعـه وقـد ارتـد جماعـة  تعـالىلكفا ق و
ي   االله عليه وسلم ﴿ وت ا صبعد  لنب ْفَسوف يا ِ  االلهُم َ ََ ْ قوم يحب م﴿ )٢(﴾ بدلهمْ ُ  ِ  ٍْ َ َ  و يحبون )٣(ِ ْ  ِ ُ : صقال   االله عليه وسلم )٤(﴾َ

وم هذا وأشار إلى½ ري )٥(قهم  و  الأ شعأبي  ٍاذلة ﴿ رواه الحاكم في صـحيحه¼م  ِ َ المـؤمن  َ ـَ  عـاطفين ﴿)٦(﴾َ ْ ِ ِ ْ ُ ة ْ ٍاعِـز  َ ﴾

                                                
  )صاوي، أبو السعود (.فارِ الكُوالاةِن عن م مؤمِ لكلِّهذا تحذير عام .ين على الإطلاقدرتبيان حال المُ

 فتين علـى الأصـل وبـاقٍ    مخفّ فساكنةٍ مكسورةٍينِالَد أي بِ  أشار إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك       ] بالفك والإدغام  [:قوله  )١(
  )كرخي. ( المدينة والشامصاحفِ وكلاهما في م، بالفتحة تخفيفاً الثانيةُكتِر وح،بالإدغام تخفيفاً

وأشـار ـذا التقـدير إلى الـرابط بـين      ،  باعتبـار معناهـا  ﴾مـن ﴿فالضمير عائد على ، أي بدلَ المُرتدين  ] بدلَهم [:قوله  )٢(
وأمـا علـى   ، وهذا لايحتاج إليه إلا على المَرجوحِ مِن أنّ الخـبر هـو الجـزاءُ وحـده          ،  وخبرِه ﴾من﴿ المبتدأ الذي هو  

    ه وهو الراجححدين مِن أنه الشرطُ ورالقولَين الآخ ،موعفي ، أو ا المستتِر يرتـدد ﴿فالرابطُ موجود وهو الضمير﴾ 
  )بتصرفجمل . (﴾عن دينه﴿والبارز ارور في قوله 

ى لأنّ المَحبة ميلُ القَلبِ ولا يجوز إطلاقُه علـى االله تعـالى    أي يهديهم ويوفّقهم في الدنيا ويثيبهم في العقبٰ    ]﴾يحبهم﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية [)جمالين (.فيفسر بِلازِمِها وأما محبةُ العِباد فيمكِن حقيقتها ولازمها مِن الطاعةِ والعِبادة

 والاةُهم الله تعالى م ـ ومعنى محبتِ،ضا والإثابةِ الرعه متِدمِهم له في خِ االله تعالى لهم إقامت  ةِحبمعنى م ] ﴿يحبهم ويحبونه﴾  [:قوله  )٤(
.  لهـم  االله تعـالى  محبـةَ دمة االله تعـالى لهـم قَ ـ   عن محبهم الله تعالى ناشئةًتحبا كانت م شيء ولمّه على كلّ   خدمتِ ه وتقديم طاعتِ

 الصديق رضي االله تعالى عنه لأنه جاهـد   خلافةِ وإثبات،كانَرهم بما لم يكن فَخبم حيث أَى االله عليه وسلّ ه صلّ تِوب ن وفيه دليلُ 
وصحةُين المرتدصاوي، مدارك. ( رضي االله عنهما خلافتِه وخلافةِ عمر(  

، ل هـم أبـوبكر وأصـحابه علـيهم الرضـوان الـذين باشـروا قتـالَ المرتـدين              وقي ـ، فـالقوم هـم الأشـعريون     ] إلخ... وأشار إلى  [:قوله  )٥(
  )صاوي. (والأقرب أنَّ الآية عامة لأصحابِ رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم ومن كان على قَدمِهم إلى يوم القيامة بقرينة التسويف

فين عـنى عـاطِ   مـضمن م ﴾أذلـة ﴿  أشار به إلى أنّ¼عاطفين½ه قولُ و،ه ذُلُل جمع  ذَلُول فإنّ   ذليل لا جمع   جمع] ﴾أذلة﴿ [:قوله  )٦(
 وهـذا  ،ل لهم والتواضعفين على المؤمنين على وجه التذلُ   والمعنى عاطِ  ،ى باللام عدته أن ي   وكان أصلُ  ،﴾على﴿ه ب ـل تعديتِ جلأَ
مقتـ أَ﴾أذلة على المـؤمنين ﴿ا قال ولم، ]٢٤: الإسراء[ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾﴿ه تعالى   ن قولِ س مِ ب وهـم  مأ 

 ووقع الوصـف في جانـب المحبـة    ، أي متغلبين عليهم﴾أعزة على الكافرين﴿ بقوله  ذلك الإيهامفعهانون فدحقرون مء م أذلاّ
 ، وقـت ه كـلَّ بادت ـِه وع طاعتِ ـددجهم الله تعالى ت محبت على التجدد والحدوث وهو مناسب فإنّ  الفعل يدلّ  بالجملة الفعلية لأنّ  

 علـى الكـافرين    للمـؤمنين والغلظـةِ  عِ في جانـب التواض ـ  الوصـف عقَ وو، وقته عليهم كلَّه وإنعامِ ثوابِد االله إياهم تجد  ومحبةَ
 م وقـد . علـى الثبـوت والاسـتقرار    يـدلّ  والاسـم ،يز فـيهم ه فإنه عز ذلك واستقرارِ بوتِغة دلالةً على ثُ    على المبالَ  بالاسم الدالّ 

 ــالوصف بالمحبة منـهم ولهـم علـى وصـفِ          ق هم المتعلِّ ـصـفَ م و وقـد ،ينتحب ـ عـن المَ ئتانِ لأمـا ناش ـِ ﴾أعـزة ﴿ و﴾أذلة﴿هم ب
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ــنَ ا كِ َ ـَ أشــداء ﴿ يْ ِْ ــدون ٰ َيجا ِ ْ ُ َ ْ فىُ ــة لاِ ــافون لوم ٓ ســ يل االلهِ و لا يخ َ ََ َُ َْ َْ َ َ َِ ْ ِــمَِ Ò﴾ٍ)وم الكفــار  )١ ون  لــفيــه كمــا يخــاف المنــا فق
َذلك﴿ ِ ور﴾ٰ ن الأوصاف)٢(كالمذ ُفَضل االلهِ﴿م  ْ يؤتي  من ْ َ ِ ْ ِ ْ َ شاء وُ ُ ٓ َ ٌااللهُ واسع  ِ ٌعليم ﴿)٣(﴾ كثير الفضلَ ْ ِ و أهلـه)۵۴(َ ن  هـ﴾   )٤(بم

زل رونـا ﴿)٥(نو ومنا  ول االله إن  ن سلام يا ر هج لما قال ا ق س ُانما وليكمب َُ  ِ َ ٗرسول َااللهُ و )٦(ِ  ُ ْ ُ ِالذ  منوا الذوَ )٧(َ ُ ِ  َ َ ُ قيمـون يْنَ ْ ُ ْ ِ يْنَ
لوة ويؤتون الزكوة َالص  َٰ  َ ْ ُ ْ ُ َ َ مُ ركعونَ وٰ ْ ُ ِ ٰ ون )٨(﴾)۵۵(ْ وع ﴿)٩(شعخا ون صـلاة ا لتطـ أو  يْنَو مـن يتـول االلهَ و رسـول  و الـذ يصل ِ َ َ َ ْ َٗ َ  ْ ُ َ ََ  

ْ منوا ُ رهم ﴿)١٠(﴾َ َفَان حزب االلهِ  مُ الغلبونينص فيعينهم و ْ ُ ُِ ِٰ ْ َ ْ ِ ع ﴾)۵۶(  و قره إياهم أوقعه  م زبه ¼فإم½ لنص ن  ح بيانا لأم  م
                                                

ق بالكافرين فإنه آكَهم المتعلِّصفِبالمؤمنين على ووأَد لزمنه ولِم يضاً المؤمنين أَرفِش) .سمين، ملج(  
  ]علمية) [الإكليل. (ي شرعِ أمرٍ في تركِ خوف المَلامة ليس عذراًفيه أنّ] ﴾ولايخافون لومة لائم﴿[ :قوله  )١(
  خـوف ءُة والمُجاهـدةُ في سـبيل االله وانتفـا    والذلّ ـةُحب ـالمَوالأوصاف هـي    . إليه شارِ أشار به إلى بيان المُ     ]المذكور[ :قوله  )٢(

  ]علمية[ )روح. (اللومة
 . غلب حتى صـار حقيقـةً   ثمّ،جازين الإسناد المَ أو أنه في الأصل كان مِ     معناه ذلك   يشير إلى أنّ   ]كثير الفضل [ :قوله  )٣(

  ]علمية[) ٣/٤٩٨، الشهاب(
  ]علمية[ . فيه إشارة إلى حذف المتعلق للارتباط بما قبله]بمن هو أهله[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .ه عادتِقِية الآتية على وف أشار به إلى بيان سبب نزول الآ]إلخ... ونزل[ :قوله  )٥(
:  قـال تعـالى  ،هلي ـن انتسب الله  تعـالى فهـو و   م فكلُّ،برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب   العِ] ﴾إلخ... إنما وليكم ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي(. ]٢٥٧:البقرة[ ت إلى النور﴾ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُّلُمٰاالله ﴿
ى عنـه  لّ ـخن ت فم ـ أي لكـوم الإخـوانَ  ﴾الذين آمنـوا و﴿ه ولُ وق،ى في كل نعمة  ظمٰ الع أي لأنه الواسطةُ  ] ﴾﴿ورسوله [:قوله  )٧(

  )صاوي. ( شرط في صحة الإيمان الثلاثةِوالاةَ مم أو المؤمنون فهو هالك لأنّى االله عليه وسلّ االله صلّرسولُ
ن في رحمـة الـرحمٰ   عليـه  أحمد رضا خـان  وهو الذي اختاره الإمام رـر المفسأي خاشعون كما قد  ]﴾عونكِوهم رٰ ﴿ [:قوله  )٨(

تقال: هفي شأن نزولِ " الخازن"وقال  ". الإيمان كترُ"رآن   القُ مةِرج جابر أنـه  وذلـك  ،سـلام  بنِ االله عبدِ فى نزلت : االله عبدِ بن 
 لا أن وامقـس وأَ ونـا قُوفار ونـا رجه قـد  يرضِوالن ـ ريظـةَ قُ اومن ـقَ إنّ !االله رسـول  يـا  فقـال  موسـلّ  عليـه  االله ىصلّ دمحم إلى جاء
جالِيفقال ،موسلّ عليه االله ىصلّ االله رسولُ عليه رأَفقَ ،الآيةُ هذه فترلت ونا،س االله عبد سلام بن : باالله يناضِر اًرنبيـاً  هرسولِوبِ ب 

  )خازن (.أولياءَ وبالمؤمنين
أي فـأَطلق  ، همهم وزكـاتِ  صـلاتِ  فيينعِ الركوع بمعـنى الخـشوع فيكـون المعـنى خاش ـِ        إشارة إلى أنّ   ]خاشعون[ :قوله  )٩(

    ه وهو الخشوعلازم وأَراد الركوع، رِ فلا يإيتاءَ أنّد  الزكـاة لا ي  تـصوـصلُّون ½ وقولُـه  . في الركـوع رأو ي¼   يعـني ذَكَـر 
  ]علمية[ .الجزءَ وأَراد به الكُلَّ

والمعـنى يختـار االلهَ وليـا    ،  مفعـولُ يتـولَّ  ¼االله½اسم شـرطٍ ويتـولَّ فعلُـه و       ¼من½ ]وانم والَّذِين آ  هولَسر و  االلهَ لَّوتن ي وم [:قوله  )١٠(
Å   
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ًاي ا الذ  منوا لا تتخذوا الذ اتخذوا دينكم  زُوا يأي أتباعه ﴿ ُ ْ َُ ين َين ْ َِ ْ ْْ ُ َُ َ َ ِ ُ ِ  ِ  ََ َ ْ زوءا  ًو لعبِا ﴿)١( به مه﴾  َ َ من)٢(  ُالذ اوُتوا  ﴿)٣(﴾ للبيان  ْ ْينَ ِ  
َا كِتب من قبلكم و ا كفار  ُ ُْ َْ ْ َْ ِْ َ ِ ركينٰ ر)٤(لمش﴾ ا ُاولياء و ا قوا االلهَوالنصب ﴿ )٥(لج با ٓ َ َ َ ِ ْ والام ﴿بتر﴾ َ َان كنتم مؤمن  مك  ْ ِ ِ ِْ  ْ ُ ْ ُ ْ)۵۷( ﴾

نوَ ﴿)٦(صادقين في إيمانكم ْاذَا ناديتم ﴿)٧(ي﴾ الذ ُ ْ َ َ وتم ﴿ِ لوةع﴾ د ِا   الص  ٰ َ َاتخذو ا بالأذان ﴿)٨(﴾ِ َْ ُ ً  زُوا و ﴾ أي الـصلاة ﴿  ُ
ًلعِبا وا ﴿َ وا بها ويتضا ز حك﴾ بأن  ئ َذلكيسته ِ ْبان م﴾ الاتخاذ ﴿ٰ ُ  َ َقوم لا  عقلونسبب أم﴿﴾ أي بِ ْ ُْ ِ َ َْ زل)۵۸(ٌ   لما قال )٩(ن﴾ و

ي   االله عليه وسلم  ود  صا للنب رسل فقال : ليه ن ا ن  لن تؤ م م َبااللهِ و ما اُنزل ال نا﴿: بم ِْ َ ِ َ َْ ۤ َ واِ ر عي  قا ل﴾ الآية فلما ذ لا نعلـم : ك

                                                
يعبده ويلتجِئ إليه ويختار رسولَه وليا بأن يـؤمِن بـه ويتوسـل بـه ويعظِّمـه ويـوقِّره ويختـار الـذين آمنـوا أوليـاءَ بِـأن يعِيـنهم                      

 يحتمل أا جـواب الـشرط وإنمـا أَوقـع     ﴾إلخ...فإنّ حِزب االله﴿وقولُه ، هم إذا غابواوينصرهم ويوقِّرهم إذا حضروا ويحفِظَ    
ه  محـذوف تقـدير   والجـواب الظاهِر موقِع المُضمر لِنكتة التشريف ويؤخذ ذلك مِن عبارة المفسر ويحتمل أا دليلُ الجوابِ      

هم عائـد  عين في ي والضمير،نصرهمهم ويعينفي: ره بقولهدها محذوف قَ  ب جوا  شرطيةٌ ¼نم½: مل وقال الجَ  .¼ االله زبِيكن مِن حِ  ½
  هـي جـواب   الاسميـةُ والجملـةُ . ¼إلخ...عينهمفهو ي½ه  مبتدأ محذوف تقديررب خ ¼فيعينهم½ وجملةُ،  باعتبار معناها  ¼نم½على  
½علمية [)جمل بتغير، صاوي. (رنت بالفاء ولذلك قُ،¼نم[  

  ]علمية[ . فسر به إشارةً إلى أنّ المصدر بمعنى المفعول]ا بهءًوزهم[ :قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (ئ بشيء من الشريعةستهزِأصل في تكفير المُ] ﴾اتخذوا دينكم هزوا ولعبا﴿[ :قوله  )٢(
  ]ةعلمي[ .يه بِحسبِ المَقامعانِ عنده مِن بين م أشار به إلى ما هو المختار]للبيان[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .ة العطف صحمد عدرِر به ليكون مغائراً للمعطوف عليه فلا ي فس]المشركين[ :قوله  )٤(
 الواقـع مفعـولاً   ﴾الـذين ﴿أي عطف على    ¼ والنصبِ½وقولُه  ، ﴾مِن﴿ر عطف على مجرور     بالج] إلخ... بالجر [:قوله  )٥(

وثبـوت الاسـتهزاء لغيرهـم    ، ني واقـع مِـن أهـل الكتـاب فقـط     وعلـى الثـا  ، فعلى الأول الاستهزاءُ واقع من الفريقَين   ، به
  )صاوي. (مأخوذ من آية أُخرى

:  في إيمـام بعـد نـدائهم بقولـه    ددتـر  ويكش أشار به إلى وجـه جعـل المخـاطَبين ممـن ي ـ    ]صادقين في إيمانكم [ :قوله  )٦(
أ﴿  راتم ـثَ فـيكم  يتحقّـق فلْانكم إن كنتم مـؤمنين بقلـوبكم    منوا بلس اٰ أيها الذين    يا المعنى    يعني أنّ  ،﴾منوااٰيها الذين   يٰ

  ]علمية[ .)٢٧٨:في سورة البقرة آية، ٢/٦٧٤ زاده، شيخ. (عنه هيتمن اعم والانتهاءِ به مرتمأُ ما امتثال نمِ لهودلائُ الإيمانِ
  ]علمية[ . الجملة الظرفية عطف على جملة ﴿اتخذوا دينكم﴾ إشارة إلى أنّ]الذين[ :قوله  )٧(
لا بالمَنـام  وفي الآيـة دليـل علـى ثبـوت الأذان بـنص الكتـاب       ": المـدارك " قال صاحب   ]﴾وإذا ناديتم إلى الصلوة   ﴿[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل، مدارِك. (أصل في الأذان والإقامةإنه : وطييسوهكذا قال ال. وحده
  .]علمية. [هعادتِ طبقِ على تيةِالآ الآيةِ نزول سبب بيان إلى به أشار] ونزل[ :قوله  )٩(

روح١٢.مفعول أول لقوله لا تتخذوا
?

روح١٢.مفعوله الثاني
?

اويص١٢.أي بأي رسول تؤمن ?
  لجم١٢. بااللهمتعلق بمحذوف تقديره أومن ?
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ن دينكم ﴿ را  مدينا  َقُل يا ل ا كِتب  ل تنقمونش ْ ْْ ُ ِ َْ َ ِ ٰ ْ َ ْ َ رو  َ  منا الا ان  منا ﴿)١(نتنك﴾  ْ َ ۤ  ِ َبااللهِ و )٢(ِۤ َما اُنزل ال نا وِ ََ ِْ َ ِ ْ ۤ ْما اُنـزل مـن َ َِ ِ ْ ۤ َ
ُقبــل ْ َ و ان ﴾ إلى الأنبيــاء ﴿َ ركمَ ْا ُ َ َكثــ ْ َ فــسقونَ ْ ُ ِ نى مــا، )٣(¼منــاا ٰ أن ½عــ﴾ عطــف  )۵۹(ٰ تنكــرون إلا إيماننــا  )٤(لمعــا

ق )٥(ومخالفتكم وله المعبر عنه با لفـسفي عدم  ر )٦(قب س هـذا ممـا  ينكـالـلازم عنـه و ـئُكم ﴿)٧(لـي ْقُـل  ـل اُنب  ُ َ ْ ﴾ أخـبركم َْ
ْ  ٍ من﴿  َّ َذلك﴾ أهل ﴿ِ ِ ونه ﴿)٨(﴾ٰ ًمثوبةتنقم الذي  َ ْ ُ زاءَ نى  وابا  ج﴾  ِعنِد االله ﴿)٩(بمعث َ وْ  ......................)١٠(ه﴾ 

                                                
  ]علمية) [٣/٥٠١، الشهاب (. إذ النقمة معناها الإنكار باللسان أو بالعقوبة¼تنكِرون½ فسر ﴿تنقمون﴾ بـ ]تنكرون[ :قوله  )١(

 إنكاري  والاستفهام،﴾تنقمون﴿ عليه في تأويل مصدر مفعول لـتلَخ وما د﴾نْأَ﴿ و،غاستثناء مفر ] ﴾َ  منـاإلا أن   ﴿ [:قوله  )٢(
  )جمل، صاوي. (إلخ... نا بااللهنا إلا إيمانن أوصافِون مِهكررون ولا تنكِ لا تنىعوالم، بمعنى النفي

اأن  ﴿عطف على    [:قوله  )٣( ، ¼واعتِقادنـا أنّ أكثـركم فاسـقون   ½فهو في محل نصب على حذف مضاف تقـديره   ] ﴾َ من
صحة العطف     فقـدر  ،  على الصفة صفة وكونَ أكثرِهم فاسـقِين وصـف لهـم لا لنـا     فإنّ العطف ، وإنما قدرنا المضاف لِ

  )صاوي، جمل. (المضاف لذلك
 وصـف لهـم وأمـا    ﴾ونسقُوأنّ أكثركم ف ـٰ﴿ه ر تقديره أنّ قولَتى بذلك جوابا عن سؤال مقدإنما أَ] إلخ... المعنى ما  [:قوله  )٤(

  )ويصا. (نا فلذلك حولَ المفسر العبارةَ لى ما هو وصف لنا عل ما ليس وصفاً عطفلُشكِ فهو وصف لنا فيالإيمانُ
 ونحـن  مِدم بذلك العتفْص ات حيثُه أي الإيمانِ  بولِ قُ مِداكم في ع  نا إي فتخالَمفعوله أي وم  مصدر مضاف لِ  ] كمفتخالَوم [:قوله  )٥(

فْالَخلْبِاكم فيه وقَناه أي الإيمانَنفات فْصبِه لابولِا بقُن عهبولِ قُمِد) .ملج(  
  )صاوي. ( الإيمان قبولِمد وهو عراد الملزوم وأَسق وهو الفِ اللازمطلقأي فأَ] سق عنه بالفِرعبالمُ [:قوله  )٦(
  ]علمية[) صاوي (. وهذا تتميم للكلام. إنكاري الاستفهام إشارة إلى أنّ]رنكَوليس هذا مما ي[ :قوله  )٧(
 ،﴾أولئك شـر ﴿ه  وقولِ﴾إلخ... عنه االلهُن لَم﴿ه هذا يقتضي أن التفضيل في الذوات بدليل قولِ ] ن﴾ أهل ﴿ذلك﴾  ﴿مِ [:قوله  )٨(

وعلى هذا فيقدلا½هم  في قولِر نيناً دِعلمينكمن دِا مِ شر¼أي لا ن دينٍهلَ أَعلم جمل. (كمينِ دِن أهلِا مِ شر(  
 والمثوبـةُ  ،يرِ ـا وبـالخَ   الـصادق  الجـزاءِ  هنـا لا مطلـق    قول بمعنى عقوبة إذ هي المـرادةُ      كان عليه أن ي   ] بمعنى جزاء  [:قوله  )٩(

 ﴾فبـشرهم بِعـذابٍ ألـيمٍ   ﴿وقـد اسـتعملت هنـا في العقوبـة تهكُّمـاً علـى حـد        ، بمعنى الثواب فهي مختصة بالإحـسان     
المثوبـةُ مختـصة   : أشار إلى دفع مـا يقـال  ،  أي ثابتاً¼ثوابا بمعنى جزاء½قولُه  : وقال الملاّ علي القاري   . ]٢٤:الانشقاق[

          أو التهكُّم أو التجريد وِيالمعنى اللُّغ أو المراد بخلاف الجزاء فإنه أعم قوبة بالشرالمَثُوبـةِ علـى   ، بالخير كالع صبون
  ]علمية) [جمل، جمالين، خازن. (التمييز

 قـائلا  نَّ من ذلـك﴾ فكـأَ  رشنبئكم بِهل أُ﴿ فإنه لمّا قال  ر مبتدأ محذوفٍ  ب خ  رفعٍ لّح في م  ﴾من﴿أشار به إلى أن   ] هو [:قوله  )١٠(
.  أي هـو النـار  ]٧٢:الحـج [ ﴾نبئكم بِشر مِن ذلكم النارقل أفأُ﴿ونظيره قولُه تعالى  ، ¼هو من لَعنه االلهُ   ½ فقيل   ،¼من ذلك؟ ½قال  
ن﴿حتمل أن تكون    ويموصولةً ﴾م   كِ وهو الظاهر أو نموصوفةًةًر  ،فعلِلى الأوحلَّ لا موعلـى الثـاني لهـا    ،عدها للجملة التي ب 
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و أحوالنا لجم١٢.أي من أوصافنا  ?

لجم١٢.أي المذكور من الأمرين المستثنيين ?

اويص١٢.وهو ديننا   ?

ـ  
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ُمن لعن  االلهُ﴿ َ َ  ْ ن رحمته)١(﴾ أبعدهَ جعـل مـن م الـ  ﴿)٢(ع  َو غضِب علَي  و  ِ ْْ ُ َ َ َُ َِ َ َ ِ ْ َ َدة و الخنـازِيرَ ْ َ َ ْ َ َ خ ﴿)٣(﴾َ نوَلمـس با َعبـد  ﴿)٤(مـ﴾  َ َ
َالطاغوت ْ ُ نى ¼منهم½ في  اور )٦( الشيطان بطاعته)٥(﴾  راءةو هم  ،هاَ لفظ)٧(وفيما قبله¼ن مَ½مع  ود وفي  قا بضم باء  )٨(ليه

ع لـه وإضافته إلى ما بعد¼عبد½ ردة ½ع ونصبه بالعطف  ¼عبد½جم اسم  ً م اناَ ك َ ِ اوُل﴿¼لق ا َ ز  لأن مـأواهم  )٩(تميي﴾ 
ِو اضل عن سوآء الس يلالنار ﴿ ْ َِ َ ِ َ ْ  َ َ ر)۶۰(  ر  وسط وذ واء ا ق وأصل ا ق ا ر ش﴾  ك ل لس لح ي ولهم لا نعلم دينا  )١٠(ط قوأضل في مقابلة 

                                                
حكَم به على       حلٌّمبِ ما يسهِ الإعراب ﴾من﴿ بِحمِن أَوج ،وي لِ مـن       صحـدعلـى الب كـونُ محلِّهـا الجـر ﴿ بِـشر﴾  والنـصب 

ر دضمأي أُ﴾أنبئكم﴿ عليه لَّبم عن لَفُركم ميكرخ. (نه االلهُع(  
  ]علمية[ .سخ كما جاءعد لا بمعنى المَ هاهنا بمعنى الب اللعن أشار به إلى أنّ]هدبعأَ[ :قوله  )١(
  ]علمية [."القاموس"كذا في ،  أشار به إلى تعينِ ما أَبعد عنه بقرينةِ المَقام وإلا فأَصلُه الإبعاد عن الخير وهو أَعم]عن رحمتِه[ :قوله  )٢(
 ،تِب الـس صـحاب لاهمـا أَ ين كِوخِمـس  المَنّقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما إ         ] ﴾ة والخنازير درل منهم القِ  عوج﴿ [:قوله  )٣(

فشباب سِهم موا قِ خرـ ةًد شايِ ومـ خ هم م سخوا خ ـ وقيـل إنّ ،نـازير م ـ      القـردةِ سخ كـان في أصـحاب الـسبت مـن اليهـود وم سخ 
  )خازن. ( والسلاممن عيسى عليه الصلاةُ في ز المائدةِزولِ نعدفروا ب كان في الذين كَالخنازيرِ

، وذلك على قراءة الجُمهور بفتح الباء ونصب التـاء علـى أنـه فعـلٌ مـاضٍ معلـوم      ، ﴾نم يشير إلى أنه عطف على صلة ﴿    ]من[ :قوله  )٤(
  ]علمية [.لاسم مع أنه لا يصِح معناه كما هو ظاهرفلا يرِد أنه لا يجوز عطف الفعلِ على ا، ¼من½وفيه ضمير يعود إلى 

 القُـراءِ  بعـض  رأقَ وبه كَندسٍ مفض بفتح وعبد. الصحاح في كذا ،¼الطَّاغُوتِ وعبد½ :بعضهم قَرأَ ]﴾عبد الطاغوت ﴿[ :قوله  )٥(
½دبالعين بفتح ¼الطَّاغُوتِ وع علمية) [تاج العروس (.اغُوتِالطَّ وخفضِ الدال وفتحِ الباءِ وضم[  

  )خازن. (وت طاغُ وذلك الأحد،هدب عدعصية االله تعالى فقَ في محداً أَطاعن أَ مفكلُّ] هطاعتِبِ [:قوله  )٦(
  )جمل. ( ماضياًه وهو ﴿عبد﴾ على قراءته فعلاًعدأي وما ب] هبلَوفيما قَ [:قوله  )٧(
  أي وقيـاس ¼دٍب ـع لِمـعٍ  جاسـم ½ه  وقولُ ـ،ولى أربعـةٌ  وعلـى الأُ ، الموصول ثلاثـةٌ لاتصِعليها فَ و،أي سبعيةٍ ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(

أَ½ه معِجـعبجمل. (¼د(  
  فهـي الجـزاءُ  ، عليه الرحمةُ كما أشار له المفسر بالمكان الناروالمراد. همكان محب أي أولئك قَ  نسبةٍ أي تمييز ] تمييز [:قوله  )٩(

  )جمل. ( واحد المكانِن منها ومِ فالمراد،ةِوبثُ عنه فيما سبق بالمَرعبالمُ
 أي ¼إلخ... لـة في مقاب½ه  وقولُ ـ،﴾كانـاً  مأولئـك شـر  ﴿ه  في قول ـِ والمرفوعِ﴾رشبِ﴿أي ارورِ في قوله   ] ر ش كروذِ [:قوله  )١٠(

هم المذكورِ قولِ لِ ةٍلَشاكَم ظاهرةٌ    المشاكلةَ  لكن وفي ﴿أَ  ، في الشرقـولَ  إنّن حيـثُ ﴾ مِ لُّض  هم المـذكور رج ـِ في المعـنى يإلى ع 
 غَي الـص نَّه أَلُصح ـ م سـؤالٍ ر ذا جـواب فس المُ وغرض.رش أَلَّض والأَ،لُّض أَ شر الأَ  لأنّ ¼كمينِن دِ  مِ  أضلَّ يناًعلم دِ لا ن ½هم  قولِ

 لُصح ـ وم،يـة  فيـه بالكلّ ر المـسلمين لا ش ـ سفْنا وننـي عليه وهو دِ   لَضفَ المُ  أنَّ ع م كة وزيادةٍ شاري للم قتضِ للتفضيل المُ  الثلاثةَ
  )ملج. (همتعبيرِ لِلةٌشاكَ م هذا التعبير أنَّالجوابِ

  
روح١٢.الموصوفون بتلك القبائح والفضائح ?

جمل١٢.أي بين الطول والقصر ?

ٰ ٓ
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ن دينكم ﴿ مرا  ْو اذَا جاءوكمش ُ ْ َُ ٓ ِ ود ﴿)١(﴾َ و ا ليه أي منا ْقالوا  منا و قد دخلوافق ُ َ  ُْ َ ََ  َ ْبا ك  و  مُ قد  جوا ﴿)٢(يكم متلبسين﴾ إل  ُ َ َ ْ َ ْْ َ ِ ُ ْ ِ ﴾
ٖب ﴿من عندكم متلبسين  وا ﴿﴾ِ َااللهُ اعلَم بما  انوا يكتمونوَمنولم يؤ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ ِ ُ ْ ْو ترى كث  ا من م ﴿)٣(من النفاق ﴾ـه)۶۱(َ ُ ْ  ِ ًَ ْ َ ٰ ودَ  )٤(ليه﴾ أي ا

َُ سارِعون﴿ ْ ُ ونَ ريعا ﴿)٥(يقع﴾  ِ الاْثـمفىِس  ْ ِالعـدوانوَ ﴿ )٦(﴾ الكـذبِ َْ ُ َا ل ـم الـسحتوَ﴾ الظلـم ﴿ْ ْ  ُ ِ ِ ْ رشـاَ رام كا ل﴾ ا  )٧(لحـ
َلبئس ما  انوا  عملون﴿ َْ ُْ َ ْ َ ُ َْ َ ِ َلو لا ﴿)٨(﴾ـه عملهم هذا)۶۲(َ ْ ُين   م﴾ هلا ﴿َ ُ ٰ ْ بنيون و )١٠)(٩(َ َالر  َ ْ  ِ ُالاْحبار  َ ْ َعن قول م الاْثم﴿ ﴾ منهمَ ْْ ِ ُ ِْ ِ َ َ ﴾

ْا ل م السحت لبئوَالكذب ﴿ ِ َ َ ْ  ُ ِ ِ ْ َس ما  انوا  صنعونَ َْ ُْ َْ َ ُ َ رك يهم)۶۳(َ ُو قالتِ الي ود ﴿)١١(ت﴾ـه  ْ َُ ْ َ َ َ﴾)١٣)(١٢( ..................... 
                                                

نزلت في أناس من اليهود كـانوا يـدخلون علـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم                 ] ﴾إلخ... وإذا جآءُوكم ﴿[: قوله  )١(
للتعظـيم        ، ظهرون له الإيمانَ نِفاقاً   ي لرسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم والجمـع ه مِـن      ، فالخطـابـن عنـدم ـعأو لـه م

  )أبو السعود. (فالجمع على حقيقتِه، المسلمِين
﴿به﴾ : وكذا قولُه، خلوا﴾ من فاعِلِ ﴿د  بِمحذوفٍ حالٌ  ﴿بالكفر﴾ متعلِّق :  قدره إشارةً إلى أنّ قولَه     ]متلَبسِين[ :قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوي (.حالٌ من فاعلِ ﴿خرجوا﴾
  ]علمية[ . أشار به إلى بيان ﴿ما﴾]ن النفاقمِ[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ . الضميرعِرجِ أشار به إلى بيان م]أي اليهود[ :قوله  )٤(
  ]علمية[) ١٧٥:جمل في آل عمران آية (.قوعِو معنى التنمض تةَعسار أشار به إلى أنّ المُ]إلخ... ونَعقَي[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .ر به ليغايِر المعطوف أي الظلم فس]الكذب[ :قوله  )٦(
  ]علمية. [)ملج. (الكسر ومضمومها جمع رشوة بالضمشوة ب رِمعها جكسور فم،ها وكسرِ الراءِمضبِ ]كالرشا [:قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (. للمخصوص بالذمإشارةًره  قد]هم هذالُمع[ :قوله  )٨(
تـى في تـوبيخ العلمـاء    ر وأَنكَ ـ عـن المُ هم النـهي ركِهم عن ت  ادِبهم وع تحضيض وتوبيخ لعلمائِ  ] ﴾إلخ... مهلولا ينهٰ ﴿ [:قوله  )٩(

  إذا صـار عـادةً   إلاّةٌعن وص ـعنقـال فيـه ص ـ   لا ي العمـلَ  وذلـك لأنّ ،هموام ع ـا قيل في حق ممبلغُ الذي هو أَ ﴾صنعوني﴿ه  قولِبِ
 ولـذلك  ،راتنكَ ـيهم في النـهي عـن المُ  وانِ المسلمين علـى ت ـ  لعلماءِم ذَ وفيه أيضاً،هموام عمن ذَ مِبلغَ أَجهٍوهم بِت علماؤ مفذُ

 فوخ ـ أَ القـرآن آيـةٌ   مـا في :اكح وقـال الـض  . العلمـاء  يعـني في حـق  ، في القرآن آيةٍشد هذه أَ:قال ابن عباس رضي االله عنهما    
  )أبو السعود، خازن. (عندي منها

  ]علمية) [الإكليل. (هم ذلك بِر على العلماء واختصاصنكَفيه وجوب النهي عن المُ، الآية] ﴾مهلولا ينهٰ﴿[ :قوله  )١٠(
  ]علمية[ . المخصوص بالذم إلى تقديرِ إشارةٌ]همهيِ نركت[ :قوله  )١١(
وا ض ـ ور اليهـودِ ةُي ـقِ بهه ـن ولم ي الـشنيعةَ ا قال هذه المقالةَ  ولمّ ، اليهودي نحاص في فِ  لتزن] إلخ﴾... ﴿وقالت اليهود [: قوله  )١٢(

  )خازن. (همملتِ إلى ج القولُبسِه نقولِبِ
  ]علمية) [الإكليل. (ص بِنقن صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذِنُ مأصل في تكفيرِ، الآية] ﴾وقالت اليهود﴿[ :قوله  )١٣(
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ق عليهم ر النـاس مـالا ﴿ )١(ضيلما  وا أ ي   االله عليه وسلم بعـد أن كـا كثـبتكذيبهم ا ن ص َيـد االلهِ مغلولـةٌلنب ْ ُ ْ َ ُ ن َ وضـة  عـ﴾  مقب
رزق علينا ن البخلنك ،لإدرار ا ن ذلك،)٢(عوا به  ْغلت ﴿ :قال تعالى،ع تعالى االله  ْايدي م﴾ أمسكت ﴿ُ  ِ ْ ِْ ن فعـل الخـيرات َ عـ﴾ 

َو لعِنوا بما  عليهم ﴿)٣(دعاء ِ ْ ُ ُ ْقالواۘبلَ َ ْ ُ ِ يده مبسوط  َ ٰ َ ْ ُ ْ َٰ ُ ود و )٤(﴾ مبالغةَ وصف با لجفي ا رة إذ غاية ما يبذله اليد  ثنيل لكثلإفادة ا
ي بيديه ﴿ ن ماله أن  ي  يعطا ُينفق كيف  شاءملسخ ٓ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ن ُ ت﴾  قم ع و تضييو يدن كث  ا من م ما انُزل اض عليه ﴿ ترلا ا )٥(سي َو ليز َِ ِْ ۤ َ  ْ ُ ْ َ ًِ ْ َ

َاليك من ربك  َ ْ ِ ِْ رآن ﴿َ ن ا لق﴾  ًطغيانا و ك ام ْ ُ  ً َ ْ رهم به ﴿ُ ا   يوم القيمةوَلكف﴾  ِالق نا ب ن م العداوة و البغضاء  َِ ٰ ِ َْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ ٰ َ َ َُ ٓ َ َ َْ َ ْ َْ ُ َ رقة ﴾َ ففكل 
رى ﴿تخالف  )٦(منهم ِ لما اوقدوا نارا للـ بخالأ ًْ َ ْ  َ ْ ُْ َ َ ۤ َُ ي   االله عليـه وسـلم ﴿  رب ا صـ﴾ أي  لنبـ َاطفَا ـا االلهُلحـ ََ ﴾ أي كلمـا أرادوه ْ

ًو  سعون    الاْرض فَساداردهم ﴿ َْ ِ َ َِ َ ْْ َ نَ ي ﴿)٧(ي﴾ أي مفسد َااللهُ لا يحب المفسدوَص بالمعا يْنِ ِْ َِ ْ ُ نى أنه يعـاقبهم ﴿)۶۴(ُ  ْو لوبمع﴾  َ َ  ان َ
                                                

 علـى  طَس االله تعـالى كـان قـد ب ـ    إنّ: قال ابن عبـاس رضـي االله عنـه       ، عليهم الرزق  قيأي ض ] إلخ...  عليهم قيا ض لمّ [:قوله  )١(
 فبوا بـه كَ ـ م وكـذَّ سـلّ ى االله عليـه و نـا صـلّ   تعالى في نبي ا االلهَ وصا ع  فلم ،هم ناحيةً بصخ وأَ موالاً أَ  الناسِ كثراليهود حتى كانوا أَ   

  عنهم ما بعليهم مِ  طَس  ن السفعند ذلك قال فِ    ،ةع نحاص: والعطـاءِ  عـن الـرزق والبـذلِ    مقبوضـةٌ  يعني محبوسةٌ االله مغلولةٌ يد ، 
فنسوا إلى االله تعالى البخلَبخازن. ( عن ذلك تعالى االلهُ والقبض(  

فما معنى هـذا القـولِ   ،  إلى دفعِ ما يتوهم أنّ اليهود ما اعتقَدوا أنه تعالى جِسم وله يد       أشار بذلك ] كَنوا به عن البخل   [ :قوله  )٢(
  ]علمية[. المراد بِبسطِ اليدِ الجُودن﴾بل يداه مبسوطَتٰ﴿وكذا في قوله تعالى ، منهم؟ فأجاب بأنّ المراد بِغلّ اليدِ البخلُ

  الـدعاءِ لِج ـه أي قـال تعـالى لأِ  لِ ـج لأَ على أنـه مفعـولٌ  النصبِب  أو  هو دعاءٌ   لمحذوف والتقدير  ربإما بالرفع خ   ]دعاء [:قوله  )٣(

  ]علمية. [)اويص( .عليهم
  ]علمية. [ على أنه تعالى جِسمةِسمجلِ المُلادرد على استِ] ٌمبالغة [:قوله  )٤(
ولـو بـسطَ االلهُ الـرزق لِعبـادِه     ﴿قـال تعـالى   ، فإنه لا يشاءُ إلا ذلك، صلحةأي على مقتضى الحكمةِ والمَ] ٍمِن توسيعٍ وتضييق  [:قوله  )٥(

  )كرخي. (]١٢:ىالشورٰ [ وقال ﴿يبسطُ الرزق لمن يشاءُ ويقدِر﴾،]٢٧:ىالشورٰ[لَبغوا في الأرض ولكن يترِّلُ بِقَدرِ ما يشاء﴾ 
ــة والمُــشبهة والمُرجئَِــةفَهــم فِــرق، أي اليهــودِ] فكُــلُّ فِرقــةٍ منــهم [:قولــه  )٦( ى فِــرق كالملكانيــة وكــذا النــصارٰ،  كالجَبريــة والقَدري

ى؟ قلـت  فإن قلت المسلمون أيضاً فِـرق متعـادونَ فكيـف يكـون ذلـك عيبـاً في اليهـود والنـصارٰ           . والنسطورية واليعقوبية والمارونية  
أما في الصدر الأولِ فلـم يكـن شـيءٌ مِـن ذلـك حاصـلاً       ، االله عليه وسلّم والتابعين  افتراق المسلمِين إنما حدثَ بعد عصرِ النبي صلّى         

  )خازن. (ى في ذلك العصر الذي نزلَ فيه القرآنُ على النبي صلّى االله عليه وسلّمفحسن جعلُ ذلك عيباً في اليهود والنصارٰ، بينهم
 أن يكون مصدراً مؤكِّداً لِـ﴿يسعونَ﴾ مِن  ويصح،ون﴾سععل ﴿ي أشار بذلك إلى أنه حال من فا       ]يندِفسِأي م [ :قوله  )٧(

  ]علمية[) صاوي (.معناه

١٢.    أي عن البخل ?

  لجم١٢.وهم علماؤهم ورؤساؤهم
>

>روح١٢.فاعل يزيدن روح١٢.مفعول ثان ?

لجم١٢.ي الحربأ
>

١٢.بالنصرعليهم ?

َْ

لازم
ف 

وق
 

 مستحِيلٌ على االله تعـالى فأَجـاب بـأنَّ    أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الحُب والبغض معنى قائم بِالقَلب وهو    ]  [ :قوله
  ]علمية) [صاوي. (لمراد لازمه وهو العقاب لأنّ من غَضِب مِن أَحد عاقَبها

)٨( يعاقبهم  

)٨(
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ْا ل ا كِتب  منوا ُ َ ِ ٰ ْ َ ْ ْا قواوَص﴾ بمحمد   االله عليه وسلم ﴿َ َ ر  ِ ك نا عن م سيات م و لادخلن م جنتِ النعِيم﴿ )١(لكف﴾ ا ْ ْ ْ َ ْ  َ ُ ُٰ َ ْْ ٰ  َْ َ َ َِ ِ َ َ ْ ْو لو ﴿﴾)۶۵(َ  َ َ
َان م اقاموا التور ة و الاْنجيل ْ ِْ ْ َ َ َِ َ َ ٰ ْ   ُ صي   االله عليه وسلم ﴿﴾ بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان باُ ْو ما اُنزل الي ملنب ِْ َ ِ َ َِ ْ ۤ ن الكتب َ م﴾ 

ْمن رب م لا لوا﴿ ُ َ َ َ  ْ ِ  ْ ْ من فَوق م و من تحـتِ ارجل ـم)٢(  ِْ ِِ َُ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِِ رزقْ ع علـيهم ا و لـ﴾ بـأن  ن كـل جهـة ﴿يَو )٣(سـي مـض  ْ مـن م امُـةٌفـي ُ ْ ِ ﴾
ٌمقتصدة ﴿)٤(جماعة َ ِ َ ْ ي )٥(﴾  ن با ن آ ص تعمل به وهم  لنب م ن سلام وأصـحابه ﴿م ٌكثـير وَب  االله عليه وسلم كعبد االله  ْ ِ ْمـن م َ ُ ْ  
َساء ٓ سَ َ عملون ﴿)٧(﴾ شيئامَا ﴿)٦(بئ﴾  ْ ُ َ ْ سول بلغـه ﴿﴾)۶۶(َ ْياي ا الر   ََ ُُ ْ  َ ع ﴿  َما اُنزل اليكجمي﴾  ْ َ ِ َ ِ ْ ۤ َمن ربك )٨(َ   ْ ﴾ ولا تكتم شيئا منه ِ

                                                
  ]علمية[ . المفعول محذوف أشار به إلى أنّ]َالكفر[ :قوله  )١(
  ]علمية [)لجم( .فس الفعلِلى ن التعميم أو للقصد إقصدِ  محذوف لِ¼أكلوا½ مفعولُ ]﴾والُكَلأَ﴿ [:قوله  )٢(
 قـال تعـالى   ،هبضِ في قَه سببيعاصِ في الرزق وم تعالى سبب االلهِ طاعةَن هذه الآية أنّ مِذُؤخي] ُ عليهم الرزق عسون ي أَبِ [:قوله  )٣(

وم﴿   جعل له مخرجا    ن يتق االله ي٢:الطلاق[ ن حيث لا يحتسب﴾   رزقه مِ وي[،كر أو أنثـى  ل صالحا من ذَمِ وقال تعالى ﴿من ع
يِيحه حياةً طيبة﴾ وهو مؤمن فَلَن٩٧:النحل[ن[ ، ناً ((وقال عليه الصلاةُ والسلامهةً في قَلبِك وحِرماناً في رِزقك ووقَساو إذا رأيت

هذا القولَ إلى مالكِ بن دينار " فيضِ القدير"ونسب صاحب ). مدارك، صاوي)). (في بدنك فاعلم أنك تكلَّمت فيما لا يعنِيك
  ]علمية. [¼إلخ...إذا رأيت قَساوةً في قَلبِك½:  ويؤكِّد هذا المعنى قولُ مالكِ بنِ دِينار رضي االله عنه: قالرضي االله عنه حيث

ة قانتـاً   كـان أم ـ هيم﴿إنّ إبـرٰ : قال تعـالى ، دى بهقت كان ي وتكون واحداً إذا  ،ة هنا جماعة   الأم  أفاد أنّ  ]جماعة[ :قوله  )٤(
ة﴾ ﴿إنـا وجـدنا آباءنـا علـى أم ـ    : ه تعـالى  ومنـه قولُ ـ ،ة على غير هـذا المعـنى   الأمفظُق لطلَ وقد ي ،]١٢٠: النحل[الله﴾  

  ]علمية[) ١٢٨:مل في البقرة آيةج (.ةين وملّ أي على دِ،]٢٢: الزخرف[
  )ملج. ( فيه في الشيء الاعتدالُ فالاقتصاد،قصرةٌ ولا م غاليةٍلة غيرأي عادِ] دة﴾﴿مقتصِ [:قوله  )٥(
  ]علمية[) ٢٢:جمل في النساء آية (.¼ئسبِ½جرى ت م أشار إلى أنّ ﴿سآءَ﴾ أُجرِي]ئسبِ[ :قوله  )٦(
. ويجوز أن يكون موصولةً فَاعِلَ ﴿ساء﴾ والمخصوص بالذم محذوف، إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ نكِرةٌ تمييز] شيئاً [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمالين(
 الجميـع   بتبليـغِ  لأنـه مـأمور   موصـوفةٌ  بمعنى الذي لا نكـرةٌ  ﴿ما﴾ موصولةٌ به إلى أنّ  أشار  ]  أُنزِلَ إليك﴾   ﴿مآ جميع [:قوله  )٨(

 منـها   ومن ثَم قـالوا الـدعوةُ مِثـلُ الـصلاةِ إذا نقـص     ،¼بلِّغ شيئا مما أُنزل إليك   ½ها   والنكرةُ لا تفي بذلك إذ تقدير      ،كما قدره 
كنطَ رب ى االله عليه وسلّ االله صلّوحي إلى رسولِ  ما أُ  واعلم أنّ ، )كرخي. (لتنقسِم يه وهـو  مـر بتبليغ ـِ  مـا أُ ، أقسامٍ إلى ثلاثةِم
ه ولم م ـته فقـد كَ تم ـِكَ بِرومـا أُمِ ـ ، رفـاً م منه حكت ولم ي رفاً عليه ح  دزِه ولم ي  غلَّ فقد ب  موماًلق ع  بالخَ  المتعلِّقةُ حكام والأَ القرآنُ

الأَ   غ منه حرفاً  بلِّي لِ  سرار   وهو جميعالتي لا تةيقفي تبليغِ،  بالأم يِّره فقد كَتمِه وكَوما ختم الـبعض لَّ ـ وب وهـو الأَ غ الـبعض  سـرار 
 لِالتي تيق ولذا   ،ة بالأم ورد   عطـانِ أنـه قـال أَ  ½ريرة رضي االله تعالى عنـه    عن أبي هي جِ ـبيب ـِي حلـم لَ ـ ن العِ م ـِينِرابثْـثَ ـو بلكـم  ت 

  )صاوي. (¼لقومي هذا الحُ منعطِقُهما لَحدأَ

١٢.أي اليهود والنصارى ?

  
خازن١٢.أي لمحونا ?

روح١٢.القرانوقيل هو
>

?  اويص١٢.بعدهامن التوراة وما ذكر ن أوبماأي بالقرا

 ع ع
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روه ﴿ )١(خوفا أن ْو ان لم  فبمكتنال  َ ْ  ْ ِ ْعلَ زل إليك ﴿ )٢(﴾َ ع ما أ غ  نأي لم  جمي سالت تبل ٗفَما بلغت رِ َ َ َ َ ْ  َ عَ راد وا لجمـ﴾ بـالإ  )٣(ف
ِااللهُ  عصمك من الناسوَلأن كتمان بعضها ككتمان كلها ﴿  َ ِْ َ ُ ِ وكَ س رَيحُـصوكان   االله عليـه وسـلم  )٤(يقتل﴾ أن 

زلت وا فقد عصمني االله(( :  فقال)٥(نحتى  ر فا ْينَان االلهَ لا ي دي القوم ا كِ ﴿ رواه الحاكم ))نص ْ ِْ ٰ َ  َ ْ ِ َْ َ ِقُل يا ل ا كتِب﴿﴾)۶۷( ِ ٰ ْ َ ْ َ  ْ)٦( 

ٍلستم ع     ء ْ ٰ َْ َ ُ ْ نَ ن الد ي﴾  ْح     قيموا التور ة و الاْنجيل و ما اُنزل اليكم من ربكم معتد به ﴿)٧(م ْ ْ ْ ُْ ُ  ْ َ َ َ َ ِِ ِ ْ ْ ِۤ َ ِ ََ َ ٰ ُْ وا بما فيه ومنه ﴾ُ  تعملبأن 
يدن كث  ا من م ما اُنزل اليك من ربك﴿الإيمان بي  َو ليز  َ   ْ َ َِ ِْ َْ ْ ۤ َُ ْ َ ًِ ْ رآن ﴿َ ن ا لق﴾  ًطغيانا و ك ام ْ ُ  ً َ ْ رهم بـهُ َفَـلاَ تـاس ﴿)٨(لكفـ﴾  ْ َ ﴾

                                                
 ثـلُ  وأمـا مِ ،ن ذلـك  الخلق عنك فإنك معصوم مِ ومنعِسرِ والأَك كالقتلِمنعك عن مطلوبِ أي ي ] إلخ...  تنالَ نْ أَ خوفاً [:قوله  )١(

فتحمله ولا يكن مانعا لك من التبليغ   السب ،تعالى بأنّ رسولَ من االلهِ وهذا إخبار ه لم ي تمـان   الكِم شـيئا فهـو معـصوم مـن    كـت
  )صاوي. (ه عليهحالتِلاستِ

 ¼فعل فمـا فعلـت  وإن لم ت½ إلى ل ظاهراًؤو لأنه ي   والجزاءِ  الشرطِ  اتحاد  هذا التركيبِ  ظاهر] إلخ﴾... فعلوإن لم ت  ﴿ [:قوله  )٢(
مع   أنه لا بد    للشرط لِ راً مغايِ  أن يكون الجواب تالفائدةُلَحص ومتى ات حدلَّا اختالكلام ،وأجاب   عطيـة بقولـه    عن ذلـك ابـن: 

  أي وإن تركتشيئا فقد ت الكلَّركت لَّ وصار ما بغته غيرم عتبه فصار المعنىد :وإن لم ت مـا أُ وفِست  ه فَتبليغ ـِ بِمـرتـح ك كم
 مـا  غ جميـع بلِّم تأي لَ½لى هذا بقوله  إ عليه الرحمةُر وقد أشار المفس  ،غ شيئا أصلاً  بلِّن لم ي   م  الامتثال حكم  مِدصيان وع في العِ 

  )سمين. (ها كلِّتمانِكِها كَ بعضِتمانَ كِ لأنّ¼نزل إليكأُ
  أنـواعِ  لاخـتلافِ مٍ سالَ تأنيثٍ جمعِ تاءِ وكسرِمعٍج ابن عامر ونافع وشعبة بِ      قراءةَ أشار به إلى أنّ   ]  بالإفراد والجمع  [:قوله  )٣(

  )كرخي. (راءتانِ القِتِدح فات،ها أنواعلُشم ي المضاف الجنسِ واسم،ءِ التا وفتحِ بتوحيدٍ وباقٍ،الرسالةِ
ن  وما في معنـاه م ـِ ن القتلِ مِصمةُ العِ المراد فأجاب بأنّ، قولاً الإيذاءِ شد أَ يوذِ ما قيل إنه قد أُ     فعد] إلخ... وكلُقتأن ي  [:قوله  )٤(

 فلـم يكونـوا    والـسلام  الأنبيـاء علـيهم الـصلاةُ    بعـضِ ن قتـلِ  مِدر وما و،مر بالقتال أُ نبي وهكذا كلُّ ، عليه التبليغُ  لُطَّع ما ي  كلِّ
  )صاوي. (ين بالقتالمأمورِ

  ]علمية[ .ه عادتِقِ على وفْقةِ السابِ الآيةِزولِ نبِب س به إلى بيانِشارأَ ]حتى نزلت [:قوله  )٥(
 جـاء رسـولَ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم رافـع بـن حارثـة             :باس رضي االله عنـهما    قال ابن ع  ] ﴾إلخ... يٰأهل الكتٰب ﴿ [:قوله  )٦(

ة زعم أنـك علـى ملّ ـ   ت ـم ألـست ى االله عليـه وسـلّ  د صـلّ وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة وقالوا يا محم ـ            
م منـها مـا   مـت تم مـا فيهـا وكَ  حـدت م وجحـدثت كم أَكـن  فقال بلى ول  ،ن التوراة نا مِ  بما عند  نؤمِ وت  والسلام إبراهيم عليه الصلاةُ  

  لـك ولا ؤمندى ولا ن ـ والهُ ـا علـى الحـق   فإن ـ،ناييـدِ  بما في أَذُأخا ن فقالوا فإن،كم من إحداثِيءٌرِا بن فأَ،نوه للناسبيم أن ت مرتأُ
نبِتعب لَ الكتٰهلَأَقل يٰ﴿ : تعالى االلهُنزلَ فأَ،كخازن (.﴾م على شيءست(  

  ]علمية[ . شيءٌهم أيضاًفر كُ أنّدرِ لا مطلقاً فلا يد بالشيء المقي المراد إلى أنّره إشارةً قد]من الدين[ :قوله  )٧(
ره تعـالى   وإنمـا كـر  ،¼زاد½ه أَشار إلى أنّ نصبهما على العلّة فإمـا مفعـولان لِـ ـ        ولا يتوهم أن   أي بالقرآنِ ] هم به فرِكُلِ [:قوله  )٨(

Å   
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منه١٢.أي الرسالة <١٢.أي يصانُ من العدو?

لجم١٢.يريدون بكأي إلى ما  ?

اويص١٢.أي عنداالله وهو الهدي والخير     ?

ِِ َْ
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ْينَع   القوم ا كِ تحزن ﴿ ْ ِْ ٰ َِ ْ َ وا بك أي لا تم بهم ﴿)۶۸(َ ْان الذ  منوامن﴾ إن لم يؤ ُ َِ ْينَ ْينَالذ وَ )١(ِ   ِ ْ ادوا  ُ ود مبتدأ َ ليه﴾ هم ا
ِالصبوَ﴿ َونئُ  رقة منهمْ ٰو الن ى﴿ )٢(ف﴾  ٰ َمن  من ﴿ :)٤(من المبتدأ )٣(﴾ ويبدلَ  َ ًبااللهِ و اليوم الاْ  و عمل صالحا فَلاَ ﴾ منهم ﴿َْ َِ َْ َ َِ َٰ ِ ِِ ِ ْ َ

َخوف علَي م و لا  مُ يحزنون َْ ُْ َْ َ ْ ْ َْ ِ َ ٌ رة﴾)۶۹(َ َلقد اخذنا ميثـاق ﴿¼إن ½ خبر ع خبر المبتدأ ودال  )٥(خ في الآ ََ ْ َْ ِ َ َْ ا آءيـلَبـنىَِْۤ  َ ْ ِ َ ْ عـ﴾   ِ
ًو ارسلنا الي م رسلا باالله ورسله ﴿)٦(الإيمان ُ ُ ْ ْ َِ َ ِْ ۤ َ ْ َ ْْ   لما جـاء مُ رسـول  َ ُ ََ َ ٓ َ ْبمـا لا ت ـوى ا فـس م﴾ مـنهم﴿ُ  ُ ُ ُِ ْ َ  ْ َ َ قَ ن ا لحـ﴾  وه،مـ  )٧(ب كـذ

ً  قا﴿ ْ ِ ْكذبوا و   ﴿ )٨(﴾ منهمَ ِ َ َ ْ ُ اَ  َ قتلـون﴾ مـنهم﴿قًـ ْ ُ ُ ْ يكريـاكز﴾)۷۰(   حكايـة للحـال  )٩(¼قتلـوا½والتعبـير بـه دون  ،يحو

                                                
عليه قولَه ﴿فلا ت قَّبعتلِيمالين. (﴾أسعلمية) [ج[  

 فـلا خـوف  ½ه  هـذه محـذوف تقـدير   ﴾إنّ﴿ ربوخ، "المدارك"هم وهم المنافقون كما في لسنتِأَبِ] ﴾إن الذين آمنوا ﴿ [:قوله  )١(
 عليهم ولا هم يحزدلَّ¼ونن على هذا التقديرِ والباعثُ، عليه المذكور ر  ـ﴾بئونالـصٰ ﴿ فـع م عـ أنّ م قتينئِبِالـصٰ ½ ى الظـاهرِ ض¼ 

 عطـف علـى هـذا    ﴾والـصٰبئون والنـصٰرٰى  ﴿ه  وقولُ،مل أو للاستئناف   الجُ طفِع لِ  مبتدأ فالواو  ﴾واوالذين هاد ﴿ه  وقولُ، هصبِنبِ
المُبتـدآتِ  ن  م ـلٌد ب ـ﴾إلخ... نن آم ـم ـ﴿ه وقولُ،  الثلاثةِ عن هذه المبتدآتِ  رب خ ﴾إلخ...  عليهم فلا خوف ﴿ه   وقولُ ،المبتدأ
 علـيهم ولا  ين لا خـوف ئِى والصابِ والنصارٰقين واليهودِن المنافِ إنّ الذين آمنوا مِ:ص فكأنه قال  خصفهو م ، عضٍ بدلَ ب  الأَربعةِ
 هم ينونحز ،هم بما ذُكر بِ      عن المنافقين واليهودِ   فالإخبارن بعدوم لا مطلقاً الإيمانِرطِش  ،هذا حاصل ما درج عليه المفـس ر 

  ]علمية[. رها السمينكَى ذَخرٰ أُسعةٌ تِجوهقام و وفي المَ،في الإعراب
ى ن النـصارٰ  م ـِقـدم  أَ وقيل إم طائفةٌ،ىن النصارٰ مرقةٌقه أم فِ في الفِ والمشهور هذا قولٌ،ن اليهودِأي مِ]  منهم رقةٌفِ [:قوله  )٢(

كانوا يواكِلكَدون اعبالسبعةَب ،عبدون الملائكةَ وقيل كانوا ي) .ملج(  
  )جمل. ( الثلاثةُقرن المبتدأ الذي هو الفِ أي مِ، منه بعضٍلَدأي ب] لُدبوي [:قوله  )٣(
 إلى حتـاج إلخ﴾ لأنـه حينئـذ ي  ...﴿فـلا خـوف  : هه قولُربعف ما قيل إنه مبتدأ وخ    فيه إشارة إلى ض    ]ن المبتدأ مِ[ :قوله  )٤(

ذفِحرِ الخبه  تقدير½حهم كذاكم¼،علمية[ . الظاهر وهو خلاف[  
  ]علمية[ . العاقبةِن خوفِ مِ في الدنيايناًزِ خائفاً ح أن يكونَد لابؤمن المُنّ أَدرِ ي به لئلاّدي قَ]في الآخرة[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ .ياق السينةِرِقَ به بِوقِوثُ المَنِعي أشار به إلى ت]إلخ... على الإيمان[ :قوله  )٦(
  ]علمية[) جمالين، ملج (.وأنّ جوابها محذوف، ما﴾ شرطيةٌلَّ بتقدير هذا إلى أنّ ﴿كُفاد أَ]وهبذَّكَ[ :قوله  )٧(
  ولـو جعلـت  ، إلى الموصـوف محـذوف  والعائـد ، لاً﴾س لــ﴿ر  صفةٌ  الشرطيةَ  الجملةَ  إلى أنّ  ره إشارةً  قد ]منهم[ :قوله  )٨(

  ]علمية[) صاوي (.هتقديرِ لِيجما احتِ لَاستئنافيةً
 لَص مـا ح ـ  ضفـر ها أن ي  ورتص ¼ للحال الماضية  حكايةٌ½ه   وقولُ ،ةيوِاض في المَ  ﴾وابذَّ لـ﴿كَ بناسِأي المُ ] ¼والُتقَ½ ونَد [:قوله  )٩(

ى حاصلاًضٰفيما ممِ التكلُّ وقت،وي عبم التكلُّى حالِ علع الدالِّضارِ عنه بالمُر) .ملج(  

  
اويص١٢.بيان لما ?

١٢.أي بالمضارع ?
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ُ و حسبوا ﴿)١( الماضية للفاصلة َِ وا ﴿)٢(﴾َ ُالا تكونظن  ْ ُ َ ع فـَ  ر ف﴾ با ي ناصبة)٣(¼أن½ل ع،فه مخففة والنصب  َف نةٌ ﴿)٤(تق أي  ْ ِ ﴾
رسل وقتلهم ﴿ لعذاب بهم   تكذيب ا ْفَعمواع ق َُ ن ا لح﴾  روه ﴿ع ْو صموايبصفلم   َ ن استماعه ﴿َ ْثم تاب االلهُ علَي مع﴾  ِْ ََ َ ﴾ لمـا ُ 

وا ﴿ ْثم عموا و صموابتا ْ َ َ ُ َ ْكث   من م﴾ ثانيا ﴿ُ  ٌُ ْ  ِْ ن الضميرَ َااللهُ  ص   بما  عملـونوَ﴿ )٥(م﴾ بدل  ْ ُ َ َْ َ ِِ  ْ َلقـد كـ   بـه ﴿)٦(﴾ فيجـازيهم)۷۱(َ َ َْ َ َ
ِ الذ قالوا ان االلهَ  ُ َ يْنَ ِ يم  َ  ُو المسيح ابن مر َ ْْ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ َو قالسبق مثله ﴿﴾َ االلهَ ﴾ لهم ﴿ََ ُالمسيح يب   ا آءيل اعبدوا  ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َِ  ِٰ ُِ ْ َ ْربىْ ِ ّ ْ و ربكمَ ُ  َ ﴾ فإني عبد َ
ِان  من   ك بااللهِولست بإله ﴿ ْ ِ ْ  ْ َ ٗ م االلهُ علَي  الجنة﴾ في العبادة غيره ﴿ِ  َفَقد    ْ َ ِْ َ َ َ ْ َو ماو   النـارو مـا  ﴿)٧(عه أن يدخلها﴾ منَ ََ َُ  ُ ٰ ْ

َللظلم   ْ ِ ِ ْ من)٨(ِ  ٍا صار﴾ زائدة ﴿ِ َ ْ ن عذاب االله ﴿)۷۲( َ وم  م﴾  ُلقد ك  الذ قالوا ان االلهَ ثالثيمنع ِِ َْ  َ ُ َ ينَ ِ َ ْ َ َ ٍثلثة ﴿)٩(﴾ آلهةَ َ ٰ ﴾ أي َ
ن النصارى ﴿،أحدها رقة  ران عي  وأمه وهم  م والآ ف ِو ما من اخ ِْ َل  الا ال  واحد و ان لم ينت وا عما  قولونََ ٰ ْٰ ْ ُْ ُ َ  َْ ُْ َ َ ٌْ  ِ ِ َِ ٌ ِ  ۤ ن التثليث ٍ  م﴾ 

                                                
  )صاوي. ( ثانيةًةً ويكون علّ الواوِذف فيه ح ولعلّ،ها بعضِعها مبِاسن وت الآيِوسِؤ على رظةِحافَأي المُ] لةِاصِللفَ [:قوله  )١(
هم بِشرعٍ آخر غيرِ وسبب هذا الحِسبانِ الفاسدِ أم كانوا يعتقِدون أنّ كلَّ رسولٍ جاءَ   ] إلخ﴾... وحسِبوا﴿ [:قوله  )٢(

وقيل في بيان السبب أم كـانوا يعتقِـدون أنّ آبـاءَهم وأسـلافَهم يـدفَعون عنـهم       ، شرعِهم يجب عليهم تكذيبه وقتلُه   
  )خازن. (العذاب في الآخرة

تين سبعِي     ]إلخ... ¼أن½بالرفع فـ   [ :قوله  )٣( راءَ  كانـت   الـيقين فيـد  مـا ي عـد  بعـت قَ وإنْ¼ أَنْ½واعلم أنّ   . تينـ أشار به إلى قِ
فةًخفَّم ن الثقيلةِ  م  لا غير ،نحو لِ ـ ﴿عـنْ أَم س نْوإِ، ﴾ونُكُيو  قعـت بعـد  مـا ي   كانـت ناصـبةً  فيـد الظـن  لا غـير ، نحـو  

،  كهـذه الآيـةِ  مـرانِ ه الأَهمـا كـان في ـ  لُحتمِقعت بعد ما ي ونْ وإِ ،]١١٨: التوبة[ إلا إليه﴾     االلهِ ن مِ أَجلْ لا م  نْوا أَ ن﴿وظَ
على تأويلِفالرفع ½ سِحبمعنى ¼ ب½لِعم¼ ،على تأويلِوالنصب ها بالظن.) علمية[) فصاوي بتصر[  

  ]علمية[.فلا يرِد عدم الخَبرِ،  هاهنا تامةٌ﴾تكون﴿فسر به إشارةً إلى أنّ ] أي تقَع[ :قوله  )٤(
 لأنّ التخـريج  ¼أَكَلُـونِي البراغيِـثُ  ½وذا الإعرابِ خرجتِ الآيـةُ عـن أن تكـونَ علـى لغـةِ          ، ي في الفِعلَينِ  أ] بدلٌ من الضميرِ   [:قوله  )٥(

  )جمل. ( هو الفاعلَ﴾كثير﴿على تلك اللُّغةِ هو أَن تجعلَ الواو اللاحقةُ للفِعلِ علامةَ جمعِ الذُّكُورِ وليست ضمِيراً ولا فاعلاً ويجعلَ 
  ]علمية[ .يدِعِ الوقامِ مرينةِقَ بِجازاةِن المُ ع هاهنا كنايةٌلم العِ به إلى أنّشار أَ]يهمجازِفي[ :قوله  )٦(
 لأنَّ التحليلَ والتحريم إنما يتعلَّق بأفعالِ العِبادِ وما، ﴿حرم﴾ استعارةٌ تبعيةٌ للمنع:  إشارةٌ إلى أنّ قولَه]منعه أَن يدخلَها  [ :قوله  )٧(

  ]علمية) [٣/٥٦٤، شيخ زاده (.ونفس الجنة ودخولُها ليس في وسعِ العبدِ حتى يتعلّق به حقيقةُ التحريم، هو في وسعِهم

َللظلم   [:قوله  )٨( ْ ِ ِ   ]علمية [)لجم( .ضمار للتسجيل عليهم بِوصفِ الظلمقام الإر في م فيه إظها]ِ 
  ثلاثـةٍ  ثالـثُ  أنّ االلهَقصد أنه ي ـدرِ فلا ي  لا المطلقةُ  دةُ المقي  المراد بالثلاثةِ   إلى أنّ  إشارةً¼ لهةٍآ½ر   إنما قد  ]لِهةٍآ[ :قوله  )٩(

  ]علمية[ . ثالثُهه وهوبادين عِ الاثننّبمعنى أَ

جمل١٢.¼أنه½من المثقلة واسمها محذوف تقديره  ?

لجم١٢.وهم اليعقوبية من النصارى
اويص١٢.الواحال من الواو في ق? ?

لجم١٢.وهم النسطورية والمرقوسية ?
  

لجم١٢.للاستغراق =

 ۘ

لازم
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وحدوا ﴿ ْليمسن  الذ ك وايو ُ ََ َِ يْنَ   َ ر﴾َ وا   ا لكف أي  ٌمن م عذاب اليم ﴿)١(عثبت ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ ْ و النار ﴿)۷۳( ِ َافَلاَ يتوبونه﴾ مؤلم و ُْ ْ ُ َ َا   االلهِ و  )٢(َ َ ِ
ْ ستغِ و ُ ْ َ ْ ٗن َ واَ خ،ل﴾ مما قا و بي استفهام  ٌااللهُ غفوروَ ﴿)٣(ت ْ ُ ن تابَ ٌرحيم ﴿)٤(لم﴾  ْ ِ ْما المسيح ابن مريم الا رسول قد  ﴿)٥(﴾ به)۷۴(  َِ ٌ ْ َُ َُ َ َ ِ َ ْْ ُ ْ َ ْ

ْخلَت ُمن قبل  الرسل﴾ مضت ﴿َ ُ  ِ ِ ْ َ ْ وا وإلا لمـا مـ  ﴿ِ س بإلـه كمـا ز ي مـثلهم و و  عمـ﴾  لـي َاُمـ  صـد قةٌوَيمضفه  ْ ِٗ بالغـة في  م)٦(﴾ 
َ  انا يا لن الطعامالصدق ﴿ َ  ِ ٰ ُ ْ َ َ ن اَ لح﴾ كغيرهما  ون إلها يواناتم ن كان كذلك لا  يك و ن لترم مـكيبه وضعفه وما ينشأ منه 

ول والغائط ﴿ ْاُنظرلبا ُ َكيف﴾ متعجبا ﴿ْ ْ ُ نب  )٧(َ  َ ٰل م الاْيتِ ُ ٰ ُ ُ َ ثم انظر ا  ع﴾   وحدانيتنا ﴿َ ْْ ُ َيؤفَكون﴾ كيف ﴿ُ  ْ ُ ْ ون ﴾ )۷۵( ُ فر يص
ع قيام البرهان ﴿ ق  من ا لح ِقُل ا عبدون من دون االلهِع ْ ُْ ْ ُِ َ ُْ َْ ُما لا يملك ﴿)٨(﴾ أي غيرهَ ِ ْ َ َ ً كم  ا و لا  فعـا )٩(َ ْ  ََ َ  َ ْ ُو االلهُ ُ ـو الـسميع ُ  ْ ِ َ َ ﴾

                                                
أيضاً فيه تنبيه علـى   و.وا منهم تاب كثيراًيض لأنّ للتبعِ ﴾منهم﴿في قوله   ¼ مِن ½ بذلك إلى أنّ   شارأَ] فرِوا على الكُ  تبأي ثَ  [:قوله  )١(

  )بيضاوي، صاوي (.أنّ العذاب على من دام على الكُفر ولَم ينقَلِع عنه حتى الموت
...  للعطف على مقدر يقتـضيه المَقـام أي أَلاَ ينتهـون عـن تلـك العقائـدِ الباطِلـةِ؟ فـلا يتوبـون            الفاءُ] ﴾أفلا يتوبون ﴿ [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (إلخ
أي لَم يطلـب هاهنـا عـدم تـوبتِهم بـل بـين       ، قوعِ الو ه لا إنكارِ  بعادِ واستِ  الواقعِ  أي إنكارِ  أي وإنكارٍ ] ٍ توبيخ استفهام [:ولهق  )٣(

  ) بزيادةأبو السعود (.ففيه تحضيض على التوبة، عدم توبتِهم
  ]علمية[ . المتعلِّقذفِ به إلى حشار أَ]ابن تملِ[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .فعولِ المَذفِ أشار به إلى ح]به[ :قوله  )٥(
  )أبو السعود(.أي وما أُمه أيضاً إلا كَسائِرِ النساءِ اللاتي يلازِمن الصدق أو التصديق ويبالِغن في الاتصافِ به] ﴿وأُمه صِديقة﴾ [:قوله  )٦(
ولا يجوز أن يكون ، ]٢٨ :البقرة[كيف تكفرون باالله﴾   ﴿يه في قولِه     بعده وتقدم ما ف    ﴾ينـنب﴿منصوب ب ـ] ﴿كيف﴾ [:قوله  )٧(

 معلِّقَـةٌ لـه   ﴾كيـف ﴿و، وهذه الجُملة الاستفهامية في محلّ نصبٍ معمولـةٌ للفعـل قَبلَهـا   ، معمولاً لِما قَبلَه لأنّ له صدر الكلامِ      
 ناصـب  ﴾يؤفَكـون ﴿و، ¼كيـف ½ بمعـنى  ﴾أنـى ﴿و، هـا كالجُملـة قَبلَ ﴾ثم انظـر أنـى يؤفَكون     ﴿وقولُـه   ، عن العمـلِ في اللفـظِ     

وأيـضاً  ،  دلالةٌ على الاهتِمـام بـالنظر  ﴾ثم انظر﴿،﴾انظر﴿وفي تكريرِ الأَمرِ بقوله   ، ¼يصرفُون½ بمعنى   ﴾يؤفَكون﴿و، ﴾أنى﴿لـ
الآياتِ وبيانِهـا بحيـث إنـه لا شـك فيهـا ولا      فإنّ الأولَ أَمر بالنظر في كيفيةِ إيضاحِ االلهِ تعالى لهُم ، فقد اختلَف متعلِّق النظرين  

يببِهم، ر ا أُرِيدوا عمم قُلِبا أو بكو ِرِها والإيماندبرِفُوا عن تبالنظر في كونِهم ص الثانِي سمين. (والأمر(  
ا لايمكِـن  ذَ مكـانٍ مـن الـشيءِ و   أي أَقـرب ¼ أَدنى½لأنّ معنى دون ¼ غير½ بمعنى ﴾دون﴿أَشار بذلك إلى أنّ ] أي غيرِه [ :قوله  )٨(

  ]علمية) [٢٣:البقرة تحت الآية، صاوي وغيره بزيادة. (¼غيره½هاهنا لاستحالةِ المكان على االله تعالى فاستعير هاهنا بمعنى 
يئا أصـلاً لا ضـرا ولا   والمعنى لا يملِك بِذاتِه ش ـ، أي وهو سيدنا عيسى عليه الصلاةُ والسلام] ﴾إلخ... ما لا يملِك ﴿ [:قوله  )٩(

  )صاوي، جمل. (ولو شاء لَم يخلُقه، وأما إجراءُ النفع أو الضر على يديه فبِخلقِ االله تعالى لذلك، نفعاً

١٢.للتعجب¼كيف وأنى½يعني أن الاستفهام في  ?

اوي ص١٢.دةأي فهوأحق بالعبا
>
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والكم ﴿ ُالعليمقلأ ْ ِ َ والكم والاستفهام للإ)۷۶(ْ ِقُل يا ل ا كِتبنكار ﴿ ح﴾ بأ ٰ ْ َ ْ َ ود واْ  ْلا  غلوالنصارى ﴿ليه﴾ ا ُ ْ َ ﴾ تجاوزوا الحد َ
ْ   دينكم﴿ ُ ِ ْ ِ ْ واِ َْ غ   الحق﴿ )١(غل﴾  ْ َ وا عي َ وق حقـه ﴿ )٢(تضع﴾ بأن  وه  ر فأو  فع ُو لا ت بعوا ا وآء قوم قد ضلوا من قبـلت ْ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ْ َ ْ ٍِ َ َ ْ َ  َ﴾)٣( 

ًو اضلوا كث  ابغلوهم وهم أسلافهم ﴿ ْ ِ َ ْ  َ َ ن الناس ﴿َ َو ضلوا عم﴾  ْ  َ ِن سوآء الس يل  ْ َِ  ِ َ وسط ﴾)۷۷(ْ واء في الأصل ا ق وا ق ا لر لس لح ي ط
ْلعِن الذ ك وا﴿ ُ َ َِ يْنَ  َ َمن ب   ا آءيل ع   لسان داود )٤(ُ َ َ َٗ ِ ِِ ٰ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ وا ﴾  ِعيِ   ابـن وَ ﴿ إيلة وهم أصحابقردةفمسخ بأن دعا عليهم  ْ َ ْ

يم َمر َ ْ رَ وا خناز ي﴾ بأن دعا عليهم  َذلك ﴿)٦(ائدة وهم أصحاب الم)٥(فمسخ ِ ن ﴿ٰ َبما عصوا و  انوا  عتدونللع﴾ ا ْ ُ ََ ْ َْ ُْ َ  َ ْ انوا ﴾﴿)۷۸( َِ ُ َ
َلا ي نا ون ْ َ َ َ َ ْعن﴾  أي لا ين  بعضهم بعضا ﴿َ َمن  فَعلوه لبئس ما  انوا  فعلون ﴿)٧(﴾ معاودةَ َْ َ ْ ْ َُ ُ َْ ََ ٍُ َْ َ ِ ُ ْ ٰ ترهذا ﴿ )٨(﴾ـه فعلهم)۷۹(   ﴾ ى َ
ْ كث  ا من ميا محمد ﴿ ُ ْ  ًِ ْ ْ يتولون الذ ك واَ ُ َ ِ ََ يْنَ   َ ْ َ ن أهل مكة بغضا لك ﴿)٩(﴾َ ْلبئس ما قـدمت ل ـم ا فـس مم  ُْ ُُ ُ ْ  َ ََ َْ َ َ َ ْ ن العمـلِ  )١٠(مـ﴾ 

                                                
 ويصح كونه حـالاً مِـن ضـميرِ   ، أَشار إلى أنّ قولَه ﴿غير الحق﴾ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ مؤكِّد مِن حيثُ المعنى      ] غُلُوا[: قوله  )١(

  )كرخي. ( أي لا تغلُوا مجاوِزِين الحق﴾تغلوا﴿الفاعلِ في 
 كمـا  ﴾إلخ... وهع ـرفَأو ت﴿ه  وقولُ ـ،) بـاالله تعـالى  يـاذُ العِ (ناً زِ إنه ابن: فقالوا فيه اليهودعلتِكما فَ ] وا عيسى عضبأن ت  [:قوله  )٢(

  )ملج(). وجلّ عز االلهِعاذَم. ( إنه إله:ى فقالوا فيه النصارٰلتِعفَ
 حيـث   والـسلام  أي في عيـسى عليـه الـصلاةُ   ¼همولُ ـغبِ½ه  وقولُ،مى االله عليه وسلّ صلّ النبيثِبع م بلَأي قَ ] ﴾ن قَبلُ مِ﴿ [:قوله  )٣(

وضوه جِ عد فَا أو روه جِعاد،لُ وهذا الغولالٌ ضعن م قتـ  ﴿ه  وقولُ ـ،ى العقلِض م ضـلالهِ  إلى  إشـارةٌ ﴾ الـسبيل ءِوآوضـلوا عـن س
عما جاء به الشرعأبو السعود. (رةُ المغايِصلتِ فح(  

 ، والـسلام  عليـه الـصلاةُ   سـيدنا داود سانِعنـوا علـى ل ـِ   لُ فـاليهود ،ى والنـصارٰ ن اليهـودِ  أي مِ ـ ] ﴾عن الذين كفـروا   لُ﴿ [:قوله  )٤(
  )ملج. ( إسرائيلَينِن ب والفريقان مِ،عنوا على لسان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلامى لُوالنصارٰ

سخوا  م ـلا كُ ـن أنّوهذا علـى المـشهور مِ ـ  ، ه في الآخر ما أثبت ظيرٍ ن ن كلِّ  مِ ذففقد ح ، دةًرأي وقِ ] نازيروا خ خفمسِ [:قوله  )٥(
  )صاوي. (سرِالمف روهو ظاهِ، يرنازِسخوا خ م المائدةِوأصحاب، دةًرسخوا قِ مبتِ السصحابوقيل أَ، نازير وخةًدرقِ

  )أبو السعود. (يرنازِ وخدةًرهم قِوا كلُّخسِفم. بي ولا ص ليس فيهم امرأةٌوكانوا خمسةَ آلافٍ]  المائدةم أصحابوه [:قوله  )٦(
ى للنـهي   لا معن ـٰلَعِ ـ الذي فُرنك المُ بأنَّدرِو ما أُفعِد لِ هذا المضاف  عليه الرحمةُ  رر المفس دإنما قَ ] إلخ... ةِدعاون م ع [:قوله  )٧(

  )صاوي. (دةعاو عن المُ المعنى النهي بأنّجاب فأَ،حال م الواقعِفع رعنه لأنّ
  )ملج. ( النهيرك وهو تأي المذكور¼ هذا½ه  وقولُ، بالذمهو المخصوص] همعلُفِ[: قوله  )٨(
 بـالمودة  الكفـر  أهـل  مـوالاة  :نعليـه رحمـة الـرحمٰ      أحمـد رضـا خـان        قال الإمام  ]واكَفَر الَّذِين يتولَّونَ مِنهم كَثِيرا[: قوله  )٩(

  ]علمية[. )١٤/١٤٥ ، مترجما وملخصا،"الفتاوى الرضوية"( . حرام قطعي والإخلاص القلبي منهم كفر قطعاوالنصرة
  ]علمية[ . ﴿ما﴾ به إلى بيانِشار أَ]ملن العمِ[ :قوله  )١٠(

اويص١٢.التوبيخأي مع  ?

  
اويص١٢.أي ذا الاعتقاد الفاسد ?  اويص١٢.الإسلاموهو دين ?

لجم١٢. السبت واصطياد الحيتان فيها في    لما اعتدو   ?

لجم١٢.مبتدأ   ?

  
?  لجم١٢.خبر

<لجم١٢.مكةوهو موالام لكفار

 ع ع
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وجب لهم خلدون﴿ )١(لملمعادهم ا َان سخط االلهُ علَي م و    العذاب  مُ  ْ ُ َِ َٰ ِْ ْ ْ ََ ْ ِ َ ِ َ َْ َ و لو  انوا يؤمنون بااللهِ و الن﴿﴾)۸۰(ِ َِ َُ ْ ْ ُْ ِ ْ ُ َ ۤو ما ﴿ )٢(﴾ محمدِ   َ َ َ
ْاُنزل الي  ما اتخذو مُ ْْ ُ َِ ْ َ ِ َ َ َاولياء و﴾ أي الكفار﴿ِ َ ٓ َ ِ ْ َ كِن  كث  ا من م فسقونَ ًْ ُ ِ ٰ ْ ُٰ ْ  ِْ ون)۸۱( َ ن الإيمـان ﴿)٣(ج﴾ خـار َ لتجـدنعـ  ِ َ ﴾ يـا َ

َاشد الناس عداوة للذ  منوا الي ود و الذ ا محمد ﴿ ْ َ َ َ ينَ ين  ْ ْ ِْ ُ ِ َ ََ ِْ َُ َ  ً ََ َ ْكوا   رهم وجهلهم واماكهم في اتباع ُ ن أهل مكة لتضاعف  كف﴾  م
وى ﴿ ْو لتجدن ا ب ملها ُ َ َ ْ َ  َ ِ َ َ ٰمودة للذ  منوا الذ قالوا انا   ى)٤(َ ٰ ََ  ِ  ُ ً  َ َ ينَ ين  ْ ِْ ُ ِ َ َ ذلكج   ِ ودمٰ رب  م﴾ أي  َ بان للمؤمنين ﴿)٥(ق  )٦(﴾ بسببِ
ْمن م أن ﴿ ُ ْ َقسيس   ِ ْ ِ ْ ً ر باناوَ﴾ علماء ﴿ِ  َْ َو ان م لا  ستك  ونادا ﴿ّ﴾ عبُ ُ ْْ ُِ ْ  َ َ ََ ْ ق)۸۲(  ن اتباع ا لح﴾  ود وأهـل )٧(ع ليهـ كما يـستكبر ا
وا ما أشبه  )٨(نزلت، مكة  وا وقا وا وأ س  ورة  رأ   االله عليه وسلم  ن الحبشة  ي القادمين عليه  لفي وفد النجا سلم فبك ي س ق صم ش

 .عهذا بما كان ي ل   عي 
 

                                                
والمعنى ½: وهو مأخوذ مِن قولِ الكشاف،  أَشار به إلى أنّ المخصوص بالذم هو سبب سخطِ االلهِ]إلخ.. .المُوجِب لهم[ :قوله  )١(

  ]علمية) [جمل (.فإنَّ نفس السخطِ المضافِ إلى الباري سبحانه لا يقالُ فيه هو المخصوص بالذم، ¼موجِب سخطِ االلهِ
  ]علمية[ . وهو موسى عليه السلام أم مؤمنون بالنبيدرِ فلا ي للعهدِم اللا إلى أنّ إشارةٌ]دٍمحم[ :قوله  )٢(
  ]علمية [.الخروج عن الأَمر¼ الفِسق½: وشرحِه" القاموس"في ،  فيه إشارةٌ إلى إرادةِ المعنى اللُّغوِي الأصلي]إلخ... خارجون[ :قوله  )٣(
وهيـة  لُون في الأُعنـازِ ى ي النـصارٰ  لأنّفـر اليهـودِ  ن كُ م ـِدش ـى أَ فـر النـصارٰ    كُ : قلـت  فإنْ] ﴾إلخ... همبرقْ أَ نَّدجِتولَ﴿ [:قوله  )٤(

هذا مدح : ى؟ قلتفَلِم ذَم اليهود ومدح النصارٰ، بوة فينكِرون نبوةَ بعضِ الأنبياءِـواليهود إنما ينازِعون في الن، فيدعون الله ولَداً
لةِ ذَمقابدحاً على الإطلاقفي معفِه،  وليس مةِ الكُفرِ وضتِهم لا في شِددوداوةِ المُسلمين وقُربِ مفي ع وقد قال ، وأيضاً الكلام

، ى حـرام ى أنّ الأَذٰومـذهب النـصارٰ  ، ى إلى من خالَفَهم في الـدين مذهب اليهودِ أنه يجِب عليهم إيصالُ الشر والأَذٰ    : بعضهم
وقيل إنّ اليهود مخصوصون بِالحِرصِ الشديدِ وطَلبِ الرياسـةِ ومـن كـان كـذلك كـان      . ىلفَرق بين اليهودِ والنصارٰ   فَحصلَ ا 

ى فإنّ فيهم من هو معرِض عن الدنيا ولَذّاتِها وترك طلب الرياسةِ ومن كـان كـذلك فإنـه لا           وأما النصارٰ ، شديد العداوةِ لِغيرِه  
أحداً ولا ي دحسكَةً يرِيع نطَبِيعةً(عادِيهِ بل يكون أَلْي (يسِين﴿فلهذا قال ، في طَلبِ الحقإلخ... ذلك بأنّ منهم قِس﴾) .خازن(  

  ]علمية[) صاوي (. الإشارةِ اسمِعِرجِ بذلك إلى مشار أَ]همتِدو مربقُ[ :قوله  )٥(
  ]علمية[) صاوي (. سببيةٌ الباءَ بذلك إلى أنّشار أَ]بِبسبِ[ :قوله  )٦(
  ]علمية[ .قام المَرينةِقَق بِتعلِّ المُذفِ به إلى حشار أَ]ِّ الحقباعِعن ات[ :قوله  )٧(
  ]علمية[ .ه عادتِقِ على وفْقةِ السابِ الآيةِزولِ نبِب س به إلى بيانِشار أَ]لتزن[ :قوله  )٨(

مد١٢.أي في جهنم ?
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
قال إنّ ملَكاً كان  .........وذلك أنّ رجلا نالَ مِنه والنبي صلّى االله عليه وسلّم حاضر فَسكَت عنه أبو بكر رضي االله )....١(

وجاء الشيطانُ فقمت المَلَك بعليه ذَه ددتا رعنك فلم جيبباب في ،كتاب الأدب، سنن لأبي داؤد( .ي 
 .) دار إحياء التراث العربي بيروت،٤/٣٥٨ ،٤٨٩٦: ديثالح، الانتصار

المصنف ( .))لا تسبِقُونِي بالركوع والسجود فإني أَراكُم مِن خلفِي كما أَراكُم مِن أَمامِي: ((قال صلّى االله عليه وسلّم )....٢(
 .)دار الفكر بيروت، ٢/٢٢٦، ١٣: الحديث، ئتم بالإمامباب من قال ا، كتاب الصلاة،  شيبةلابن أبي

 الباب الرابع ،العمال كتر ،فيض القدير( .))إني لأَجِد نفَس الرحمٰنِ من قِبلِ اليمن: ((قال عليه الصلاة والسلام )....٣(
 .) دار الكتب العلمية بيروت،لفاظ مختلفة بأ،٦/٢٤ ،٣٣٩٤٦ :الحديث، في القبائل وذكرهم

زنَّ عجِينكم ولا تترِلُن برمتكُم حتى أَجِيءَ فجاء فَبصق في قال سيدنا جابر رضي االله عنه أنه أَمر يوم الخَندق لا تخبِ )....٤(
كارجِين وبكما هو  ........الع زخبنا لَيجِينباب غزوة الخندق ، كتاب المغازي،بخاريصحيح ال( .وإنّ ع 

 .) بيروت دار الكتب العلمية،لفاظ مختلفة بأ،٣/٥٢، ٤١٠٢ :الحديث، وهي الأحزاب

 كتاب ،بخاريصحيح ال( .))أَلْحِقُوا الفَرائِض بِأَهلِها فَما بقِي فَلأَولى عصبة ذَكَر(( صلّى االله عليه وسلّم قولُه )....٥(
 ).دار الكتب العلمية بيروت، ٤/٣١٦ ،٦٨٣٢: الحديث، مهباب الميراث الولد من أبيه وأ، الفرائض

آيةٌ في كتابِكم تقرؤوا لَو ! ليهود قال يا أمير المؤمنينروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال إنّ رجلاً من ا )....٦(
نزلت فيه على النبي صلّى االله عليه وسلّم وهو قائم .......... علينا معشر اليهود نزلت لاتخذْنا ذلك اليوم عِيدا

 : الحديث،ن ونقصانه باب زيادة الإيما،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري( .بِعرفَة يوم الجُمعة بعد العصر
 .)دار الكتب العلمية بيروت، ١/٢٨، ٤٥

)) ما يبكِيك يا عمر((وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي االله عنه فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم له  )....٧(
اب ما ذكر ب، كتاب الزهد، المصنف لابن أبي شيبة (.))صدقت((فقال صلّى االله عليه وسلّم  ...........قال

 ).دار الفكر بيروت، ٨/١٤٠، ١٠٧: الحديث، عن نبينا صلى االله عليه وسلم في الزهد

، القول بعد ركعتي الطوافباب ، جالحكتاب مناسك ، سنن النسائي( .))ابدءوا بما بدأ االله به ((:الحديث )....٨(
 .) بيروتالكتب العلميةدار ، ٤٨٢ صـ ،٢٩٥٩: الحديث

، ةالصلا باب ما جاء في وصف ،ةكتاب أبواب الصلا ،سنن الترمذي( .)) االلهُتوضأ كما أَمرك((: الحديث )....٩(
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 .)دار الفكر بيروت، ١/٣٢٦ ،٣٠٢الحديث 

 ،٢٧٤ :الحديث،  الناصية باب المسح على،كتاب الطهارة، صحيح مسلم( .روي أنه مسح على ناصيته )....١٠(
 .) دار ابن حزم بيروت،١٦٠ ـص

، باب الإيمان بالقدر، كتاب الإيمان، مرقاة المفاتيح( .))أولُ ما خلق االلهُ نورِي(( : االله عليه وسلمقال صلى )....١١(
، باب بنيان قريش الكعبة شرفها االله تعالى، السيرة الحلبية. دار الفكر بيروت، ١/٢٩١، ٩٤: الحديث

 .)دار الكتب العلمية بيروت، ١/٢١٤

دار ، ١٢٢ـص ،١٩٠ :الحديث، قاصد الحسنة للسخاويالم( .))أَنا مِن االله والمؤمنون مِني: ((كان يقول )....١٢(
 ).الكتب العلمية بيروت

حتى أَخرجنِي بين أَبوي لم   ......لمّا خلق االلهُ آدم أَهبطَنِي في صلبه إلى((عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه قال  )....١٣(
مركز ، ١٦٧ ـ ص،ولالفصل الأ، بعظيم قدره الثالث في الإخبار الباب، الشفا( .))يلتقِيا على سِفاح قَطُّ

 ). بركات رضاهل السنةأ

. ))كان بنو إسرائيل إذا كان لأَحدِهم خادم وامرأةٌ ودابة يكتب ملِكًا: ((عن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال )....١٤(
 .)الفكر بيروت  دار ،٢/١٧٧ ،٤٨٦٤:  الحديث،فردوس الأخبار(

الباب ،  الأول الكتاب،كتر العمال( .))من أَهانَ لِي ولِيا فَقَد بارزنِي بِالمُحاربة: يقولُ االلهُ تعالى((وفي الحديث  )....١٥(
 .) بيروتكتب العلميةال دار ،١/١٢٧ ،١١٥٦ :الحديث، الفصل الأول، الثالث

صحيح . ())ت سمعه الذي يسمع بِهكنببته ـفإذا أَح، حِبهوما يزال عبدِي يتقَرب إليّ بالنوافِلِ حتى أُ: ((في الحديث )....١٦(
 .)ة بيروتعلميالالكتب  دار ،٤/٢٤٨ ،٦٥٠٢ : الحديث،باب التواضع، كتاب الرقاق ،البخاري

)١٧....(  قال صلّى االله عليه وسلّم في حديث السن))باب ،  كتاب الصلح،صحيح البخاري (.))كتاب االله القصاص
 .)تب العلمية بيروت دار الك،٢/٢١٣، ٢٧٠٣ :الحديث، الصلح في الدية

)١٨....(  وقال عليه الصلاةُ والسلام)) فيما لا كلَّمتناً في بدنك فاعلم أنك تهةً في قَلبِك وحِرماناً في رِزقك ووقَساو إذا رأيت
 .)دار الكتب العلمية بيروت ،١/٣٦٩ ،٤٥٤ :الحديث، فيض القدير( .))يعنِيك

ثْت لكم أَحدهما لَقُطِع مني هذا ـطانِي حبيبِي جِرابينِ مِن العِلم لَو بثَأنه قال أَع½عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه  )....١٩(
دار الكتب العلمية بيروت، ١/٦٣، ١٢٠: الحديث، باب حفظ العلم، كتاب العلم، صحيح البخاري( .¼الحُلقوم(.  
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ْواذا سمعوا﴿ ُ ِ َ َ ِ ِما انُزل ا   الر سول)١(َ ْ ُ َ ِ َ ِ ْ ۤ رآن ﴾َ ن ا لق  ُتري اع ن م  فيض﴿م ْ ِْ َ ُ َ ُ َْ َ من الدمع مما  فوا من الحق)٢(َ  ْ ُ َِ َِ ِ ِْ َ َ  ْ ۤ ۚ  قولون ربنا  )٣(  َ  َ َ ْ ُْ ُ َ
ْينَفاك  نا معَ الش د﴿ّ بنبيك وكتابك )٤( صدقنا﴾َ  منا ِ َِ  َ َ ْ ُ ن﴾﴾۸۳﴿ْ ر ي ا ن عـيرهم ﴾وَ﴿ ايقهم بتصد)٥(لمق واب  وا في  مـ قا ج ل

ود  ن ا ليهبالإسلام  َما لنا﴿م َ َ لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحقۙ )٦(َ َْ َ ِ َِ َ َٓ َ ُِ ِ ْ ُ رآن﴾َ ع لنـا،لقـ ا ود )٧(ن أي لا مـا ع و ن الإيمـان  جـ  مـمـ
ُونطمع﴿مقتضيه  َ ْ َ ن﴾َ م عطف   نؤ َان يدخلَنا ربنا معَ القوم الصلح ْ ﴿ )٨(ع َ َِ ِِ  ْ  َ ْ َِ َ ْ  ْ ُفاثب م﴿: )٩( قال تعالى، المؤمنين الجنة﴾﴾۸۴﴿َ ُ َ ٰ َ ُ االله َ

                                                
إلى رسـول   بعثََ النجاشِي ثلاثين رجلاً من خيار أصحابه: قالروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير  ] ﴾وإِذَا سمِعوا ﴿ [:قوله  )١(

نزلـت  : وأخرج النسائي عن عبد االله بن الـزبير قـال  . فنزلت فيهم الآيةُ، فبكَوا" يس"االله صلّى االله عليه وسلّم فقرأ عليهم سورة      
  ]علمية [)لباب النقول للسيوطي. (هذه الآية في النجاشي وأصحابِه

فإن قلت ما معنى تفيض من الدمع؟ قلت معناه تمتليء من الدمع حتى تفـيض لأنّ الفـيض أن يمتلـيء الإنـاءُ      ] ﴾تفيض﴿ [:هقول  )٢(
حتى يطلُع ما فيه مِن جوانبه فوضع الفيض الذي ينشأ مِن الامـتلاء موضِـع الامـتلاء وهـو مِـن إقامـة المـسبب مقـام الـسبب أو            

دمعت ½فهم بالبكاء فجعلت أعينهم كأا تفيض بأنفُسها أي تسيل من الدمع مِن أَجل البكاء من قولك      قُصدت المبالغةُ في وص   
  )سمين. (والمعنى تفيض مِن كثرة الدمع،  ابتداءَ الغاية﴾من﴿ ويكون معنى ﴾تفِيض﴿ متعلِّق بـ﴾مِن الدمع﴿و، ً¼عينه دمعا

والثانيةُ يحتمل أن تكـون لبيـان الجـنس    ، ﴾تفِيض﴿الأُولى لابتداء الغاية وهي متعلِّقة بِـ¼ مِن½] ﴾لْحقمما عرفُوا مِن ا  ﴿ [:قوله  )٣(
أي فـرق  : قال فإن قلت، أي بينت جنس الموصول قبلَها ويحتمل أن تكون للتبعيض وقد أَوضح أبو القاسم هذا غايةَ الإيضاح          

الأُولى لابتداء الغاية على أنّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان من :  قلت﴾ الحق مما عرفوا من  ﴿في قوله   ¼ مِن ومِن ½بين  
ويحتمل معنى التبعيض على أم عرفوا بعض الحق فاشتد بكـاؤهم   ، ¼ما عرفوا ½والثانيةُ لبيان الموصول الذي هو      ، أَجله وبسببه 

  )سمين. (حاطُوا بالسنةوا القرآنَ وأَمنه فكيف إذا عرفوه كلَّه وقَرءُ
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد بالإيمان الإيمانُ بالقلب لا بالفم كما للمنافق ]صدقْنا[: قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ المراد بالشهادة إظهار الحق لا المعنى المتعارف ]المُقِرين[: قوله  )٥(
والعاملُ ما فيـه مِـن الاسـتقرار    ، ﴾لنا﴿ حال من الضمير في ﴾لا نؤمن﴿وقولُه ، مستأنفة كما أشار له   جملة  ] ﴾ومالَنا﴿ [:قوله  )٦(

ومـا لِـي لآ أَعبـد الـذي     ﴿على توجيـه الإنكـار إلى الـسبب والمـسبب جميعـاً علـى حـد             ، أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين      
  )أبو السعود]. (٢٠: الانشقاق[فما لهم لايؤمنون﴾﴿ب على حد لا إلى السبب فقط مع تحقّقِ المسب] ٢٢: يس[فَطَرنِي﴾

يشير إلى أنّ الاستفهام للإنكار والاستبعادِ لانتفاء الإيمان مع قِيام موجِبه وهـو الطمـع بـدخولهم في صـحبة             ]لا مانع لنا  [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الصالحين

مـا وقـع للزمخـشري إذ العطـف عليـه يقتـضي إنكـار عـدمِ الإيمـان              ك ﴾لا نؤمن ﴿أي لا على    ] عطف على ﴿نؤمِن﴾   [:قوله  )٨(
  )جمل. (وإنكار الطمع وليس مراداً بل المراد إنكار عدمِ الطمع أيضاً

ُفَاثب مأشار به إلى أنّ قولَه ﴿] قال تعالى[: قوله  )٩( َ ٰ   ]علمية. [﴾ من كلامه تعالىَ

١٢.¼ما½بيان  ?
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ْبما قالوا ُ َ َ َجنت تجري من تحت ا الان ر خلد في اؕو ذل  جزاء المحسن ْ )١(ِ  ِ ِ ِ ْ ِِ ْْ َ َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ٰٓ َْ َٰ ِ َ َ ٍٰ ََ ْْ ينْ ِ َ ِ ْ ۤوالذ ك وا وكذبوا بايٰ نِا ﴿ )٢( بالإيمان﴾﴾۸۵﴿ِ َ ٰ ِْ ُ  َ ََ َْ ُ َ ْينَ ِ  
ٰاوُل   اصح ْ َ ِب الجحيمِ ْ َِ ْ زل﴾﴾۸۶﴿ُ وم)٣(ن و وا النساء والطيب )٤(ق لما هم  ر وم والقيام ولا  وا ا ن الصحابة أن يلاز ب  يق لص م م

                                                

ُفَاثب م﴿ [:قوله  )١( ُ َ ٰ  وفيـه دليـل علـى    ﴾إلخ...  تجري جنت﴿،  وتصديقِهم لذلك﴾ربنا آمنا﴿أي بقولهم ] ﴾إلخ...  االله بما قالوا َ
 لكـن الثنـاءَ   ﴾بما قالوا﴿أنّ الإقرار داخل في الإيمان كما هو مذهب الفقهاء وتعلَّقتِ الكراميةُ في أنّ الإيمانَ مجرد القول بقوله   

ومـن النـاس مـن    ﴿وأنى يكون مجرد القول إيماناً وقد قال االله تعالى ،  ذلكبِفَيض الدمع في السباق وبالإحسان في السياق يدفع       
.  لِعـدمِ التـصديق بالقلـب   ﴾آمنا باالله﴿نفَى الإيمانَ عنهم مع قولِهم ] ٨:البقرة[يقول آمنا باالله وباليوم الآخِر وما هم بمؤمنين﴾     

فمن ادعى المعرفـةَ ولم  ، الجفاء والدعاءُ على العطاء والرضا بالقضاءوقال أهل المعرفة الموجود منهم ثلاثةُ أشياءَ؛ البكاءُ على         
  )مدارك. (يكن فيه هذه الثلاثةُ فليس بصادق في دعواه

  ]علمية. [فيه إشارة إلى الارتباط بسابقه ]بالإيمان[: قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية كما هو عادته] ونزل[: قوله  )٣(
 ا،وكَ ـوب النـاس  قرفَ ـ القيامـةَ  ووصـف  يومـاً  النـاس  ركَّ ـذَ وسلم عليه الله ا صلى النبي إن: التفسير علماء قال] لمّا هم قوم  [: قوله  )٤(

 وعبـد  مسعود بن االله وعبد طالب أبي بن وعلي بكر أبو موه ،يحِمالجُ مظعون بنِ عثمانَ بيت في الصحابة من عشرةٌ فاجتمع
 وعثمـان بـن      مقـرن  بـن  ومعقـل  الفارسـي  وسـلمان  الأسود بنا والمقداد حذيفة أبي مولى وسالم الغفاري ذر وأبو عمر نب االله

 علـى  اينـامو  ولا الليـلَ  اويقومو الدهر مواصووي هميرذاكِم اوبجوي المسوح البسووي ابوترهي نْأَ على واتفقوا وتشاوروا ،مظعون
 ، وسـلم  عليـه  االله صلى النبي ذلك  فبلغ  .الأرض في اسيحويأن  و يبالطِّ ولا النساء اقربوي ولا الودكو اللحم ايأكلو ولا الفرش
 تكـذب  أن فكرهـت  ؟))وأصـحابه  زوجـك  عـن  بلغـني  مـا  قح ـأَ(( : لامرأتـه  فقـال  ، يـصادفه  فلم مظعون بن عثمان دار فأتى

 عليـه  االله صلى االله رسول فانصرف. صدق فقد عثمان أخبرك قد كان إن االله رسول يا فقالت ، زوجها سر يفشت أن وكرهت
 صـلى  االله رسول لهم فقال : وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى العشرة وأصحابه هو فأتى بذلك أخبرته عثمان جاء فلما وسلم
 االله صـلى  االله رسـول  فقال الخير إلا أردنا وما االله رسول يا بلى فقالوا ))وكذا كذا على اتفقتم أنكم خبرأُ ألم(( وسلم عليه االله
 وأفطـروا  فـصوموا  حقـاً  علـيكم  لأنفـسكم  نإ(( : وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول قال ثم ،))بذلك رؤمأُ لم نيإ(( وسلم عليه

 جمـع  ثم ))مـني  فلـيس  سـنتي  عـن  رغـب  فمـن  النساء وآتي والدسم اللحم وآكل وأفطر وأصوم وأنام أقوم نيإف وناموا وقوموا
 قسيـسين  تكونـوا  أن آمـركم  لـست  إنيو الـدنيا  وشهوات والطيب والطعام النساء حرموا أقوام بال ما((: فقال وخطبهم سالنا

 تـشركوا  ولا االله ااعبدوو ،الجهاد ورهبانيتهم أمتي سياحة وإن الصوامع اتخاذ ولا والنساء للحما ترك ديني في ليس فإنه ورهباناً
 كمقـبلَ  كـان  نم ـ هلـك  فإنمـا  ،لكـم  يـستقم  واستقيموا رمضان وصوموا الزكاة وآتوا الصلاة واوأقيم رواواعتمِ واوحج شيئاً به

ينَياي ـا الـذ ﴿ الآيـة  هـذه  عزوجـل  االله فأنزل ))والصوامع الديار في بقاياهم فتلك عليهم االلهُ دفشد أنفسهم على دواشد بالتشديد َْ ِ  َ   
ٰ منوا لا ت موا ط  بتِ َ  ْ ُْ َ ُ َ ُ ۤما  َ ْاحل االله َ كمَ ُ ُ   ]علمية) [خازن، جمل (.﴾ انتهتَ َ
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راش  وا   ا وا اللحم ولا ينا لفولا يأ ع م ٰياي ا الذ  منوا لا ت موا ط  بتِ﴿كل َ ْ ُْ  َ ُ َ ُِ َ ْينَ  َ  َ ْما احل االله َ كم)١(  ُ ُ َ َ ۤ ْ ولا  عتدواؕ)٢(َ ُ ََ ْ َ  )٣(جاوزوا تت﴾َ
ر االله  َان االله لا يحب المعتد﴿مأ ْينَ ِ ِْ ُ ْ  ُ َ َ با﴿ ﴾﴾۸۷﴿ِ  ًو لوا مما ر قكم االله حلـلا ط   ََ ً ٰ َُ ُ ُ َ َ َ  ِ ْ ُ ول﴾ُ ق به  )٤(مفع  رور قبله حال  متعلوالجار وا لمج

َوا قوا االله الذي ا  ب  مؤمنون﴿ ْ ُ َِ ُْ ُ ٖ ِ  ِ  َ ْلا يؤاخذكم االله باللغ﴿ ﴾﴾۸۸﴿    ِ َ ُُ ُ ُ ُ ِ ن)٥(ِ﴾وَ ْ  ايمنكم﴿ )٦(ئ الكا ُ ِ ٰ ْ ق﴾َ و ما  يسب  ن )٧(ه م إليه اللسان 
ول الإنسان  ُو كنِ يؤاخذكم بما عقدت﴿بلا واالله و  واالله : كقغير قصد الحلف  ْ َ َ َ ِ َْ ْ ُٰ ُ ِ راءة، بالتخفيف والتشديد﴾مَُ   ..)٨(ق وفي 

                                                
بتِ﴿ [:قوله  )١( ٰلا ت موا ط   َ ْ ُ  َ ُ أما ، أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات فإنّ من اعتقد تحريم شيء أَحلَّه االلهُ فقد كفر     ] ﴾إلخ... َ

 عمانِتفويتِ حق الغير ففضيلةٌ لا بادته مِن غير إضرار بالنفس ولا ترك لذات الدنيا وشهواتِها والانقطاع إلى االله تعالى والتفرغُ لع         
وقيل معناه ولا تجبـوا أنفـسكم فـسمي جـب     ،  يعني ولا تتجاوزوا الحلالَ إلى الحرام﴾ولا تعتدوا﴿وقولُه ، منها بل مأمور بِها   

  )خازن. (المَذاكير اعتداءً وقيل معناه ولا تعتدوا بالإسراف في الطيبات
بتِ ﴿[:قوله  )٢( ٰلا ت موا ط   َ  ْ ُ َ ُ ْما احل االله َ كـم َ ُ ُ َ َ ۤ والآيةُ أصلٌ في ، نزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش، الآية] ﴾َ

  ]علمية) [الإكليل( .ترك التنطُّع والتشدد في التعبد
  ]علمية. [¼اعتدى الحق جاوزه½ء هاهنا مِن أشار به إلى أنّ الاعتدا] تتجاوزوا [:قوله  )٣(
كمـا  ¼ أَكلاً حلالاً½أشار به إلى ما هو المختار عنده من أنه مفعولُ ﴿كُلُوا﴾ لا أنه صفة لمصدر محذوف أي              ]مفعول[: قوله  )٤(

  ]علمية. [لأنّ الحذف خلاف الظاهر، قيل
 هذه الآية زيادةُ الكَفّـارة في الـيمين وهـي إطعـام عـشرة مـساكين مِـن        وفي، تقدم في البقرة  ]﴾لا يؤاخذكم االله باللغو   ﴿[:قوله  )٥(

، أوسط الطعام أو كِسوتهم ما يسمى كسوةً أو عتق رقبة وأنّ ذلك على التخيير فإن عجز عـن أحـد الثلاثـة فـصيام ثلاثـة أيـام               
الكَفّارة قال حذيفةُ يا رسول االله نحن بالخيـار؟  عن ابن عباس قال لمّا نزلت آية . وإطلاقها يدلّ على إجزاء المتتابِعة والمتفرقة     

  ]علمية) [الإكليل( .¼أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام½قال 
لأنـه لا معـنى للتقييـد الـذي     ، ل لا حال منه كما قي    ¼للغو½ صفة قالمتعلَّ باعتبار وارور الجار أن إلى به أشار ]نئالكا[: قوله  )٦(

  ]علمية. [هو مدلول الحال فتأمل
عليهمـا الرحمـةُ فـاللغو أن يحلـف     أبي حنيفـة  هذا مذهب الشافعي عليه الرحمة وأما عند مالك و     ] إلخ... هو ما يسبق   [:قوله  )٧(

          نفع فيه اللغوخلافُه وهذا في غير الطلاق وأما هو فلا ي نه فيتبيكَفَّـر إن   أبي حنيفة عند مالك وواللغو ، على ظنعليهما الرحمـة ت
  )صاوي. (تعلَّقت بمستقبل فقطّ لا إن تعلَّقت بحال أو ماضٍ

فأما التخفيف فهو الأصل وأما التشديد فيحتمل أوجهاً؛ أحدها أنـه للتكـثير لأنّ المخاطَـب           ، والثلاثةُ سبعيةٌ ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(
واالله ½والثالث أنه يدلّ على توكيد الـيمين نحـو   ، ¼قَدر وقَدر½ونحوه ،  ارد فيوافق القراءةَ الأُولى    به جماعةٌ والثاني أنه بمعنى    

وأن يكون على بابه وإليه ، ¼جاوزت الشيءَ وجزته½ فيحتمل أن يكون بمعنى ارد نحو     ﴾عاقدتم﴿وأما  ، ¼الذي لا إله إلا هو    
فعـدي  ¼ بمـا عاقـدتم عليـه الأيمـانَ    ½: والمعنى، وهذا الذي قدره راجع لقراءة ﴿عاقدتم﴾، ¼عليه½يشير صنيع المفسر حيث قال   

Å    
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َالايمن﴿ عاقدتم  ٰ ْ َ ن قصد )١( عليه﴾ْ ُ  فك ت ﴿ع بأن حلفتم  َ َ َاطعام عـ ة مـسكِ ْ ﴿ )٢( أي اليمين إذا حنثتم فيه﴾َ َٰ ِ َ َ َ ُ َ ْ  لكـل ﴾ِ
َمن اوسط ما تطعِمون﴿ )٣(مسكين مد َْ ُ َْ ُ ِِ ْ َ ْا ليكم﴿ )٤( منه﴾ْ ُْ ِ ْ ْاو كسوت م﴿غلبه لا أعلاه ولا أدناه َأقصده وَ أ أي ﴾َ ُ ُ َ ْ ِ ْ وة ﴾َ كس بما يس   ّ

ر إلى مسكين )٥(كقميص وعمامة ع ما ذ ي د ك وإزار ولا  يفيكف ُاو ت ير﴿ )٦(فعواحد وعليه الشا ْ ْْ ِ َ ق ﴾َ ٍرقبة﴿عت  َ َ  مؤمنة كما ﴾َ
ق للمطلـــفي كفـــارة القتـــل والظهـــار حمـــلا  ـــم يجـــد﴿عـــ   المقيـــد )٧(  ْفمـــن ل ِ َ ْ ْ َ ر ﴾َ كـــ واحـــدا ممـــا ذ ـــامؕ﴿ّ ٍفـــصيام ثلثـــة اي  ََ ِ ٰ َ ُ َ ِ َ﴾ 

ره أنه لا ،)٨(كفارته يشتوظا يـه ع وعليـه الـشا فعرط التتـا َذلـ ﴿ )٩(ب ِ ور ﴾ٰ ْكـ ة ايمـنكم اذا حلَفْـتم﴿ك المـذ ُْ َ َِ ِ ُ ٰ ْ َ  ُ َ  )١٠( وحنثـتم﴾َ

                                                
ثمّ اتـسع فحـذف الجـار أولاً فاتـصل     ، ]١٠:الفـتح [بمـا عاهـد عليـه االله﴾     ﴿كما قال تعالى    ، ¼عاهدتم½لتضمنه معنى   ¼ على½بـ

لعائـد مـن الـصلة إلى الموصـول وهـذا كلّـه مـبني علـى أنّ مـا          ثم حذف الضمير ا¼ بما عاقدتموه الأيمان ½الضمير بالفعل فصار    
ولكـن يؤاخـذكم بمـا    ½: ونـصه " أبـو الـسعود  "موصول اسمي ويحتمل أن تكون مصدرية على القراءات الثلاثـة وجـرى عليـه                

قـدتموه إذا حنثـتم أو   ولكـن يؤاخـذكم بمـا ع   ½: والمعـنى ، أي بِتعقيدِكم الأيمانَ وتوثيقِها عليـه بالقـصد والنيـة       ¼ عقدتم الأيمانَ 
  )جمل. (فحذف للعِلم به، ¼بنكث ما عقدتم

  ]علمية[. فأشار إلى أنّ العائد محذوف، لأن ﴿ما﴾ موصولة فلا بد مِن عائد¼ عليه½قدر  إنما ]عليه[: قوله  )١(
  ]علمية. [إنما قدره لأنّ نفس اليمين لا يوجِب الكفارةَ بل حِنثُه] إذا حنثتم فيه[: قوله  )٢(
  ]علمية) [٦١جمالين صـ . ( نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو قيمةُ ذلكعندناو] مد[: قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي. (و﴿أهليكم﴾ مفعولُه الأولُ، قدره إشارةً إلى المفعولِ الثاني لِـ﴿تطْعِمونَ﴾] منه[: قوله  )٤(
. ها قَدر إزارِ السابغ أو ما يقطع قميصا يجزٰى وإلاّ لم يجـزِه مـن الكـسوة      إن كان العمامة قدر    أبو حنيفة قال  ] وعِمامة[: قوله  )٥(

  ]علمية) [تبيين الحقائق(
.  رضي االله عنه فيجوز صرف طعامِ عشرةِ مساكين إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرةِ أيامأبي حنيفةوأما عند ] وعليه الشافعي [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )جمالين، جمل، صاوي. ( يوم واحد عشر دفعاتٍ لايجوز إلا عن يوم واحدولو دفع في: وقال الملاّ علي القاري
أبو وقال . أي في كفّارة القتل جمعاً بين الدليلَين كما عليه الشافعي عليه الرحمةُ      ¼ على المقيد ½، أي هنا ] حملا للمطلق  [:قوله  )٧(

فيجـوز عتـق الكـافرة إلاّ في    ، ف الـسبب فيبقـى المطلـق علـى إطلاقـه      عليه الرحمةُ لا يحمل المطلق على المقيد لاختلا       حنيفةَ
  )كرخي، صاوي. (القتل

فلا يرد أن الجزاءَ لا يكـون إلا  ¼ كفارته½قدره إشارةً إلى أن قوله تعالى ﴿فصيام﴾ مبتدأ والخبر محذوف وهو          ] كَفّارته[: قوله  )٨(
  ]علمية) [جمل، صاوي. (فأن قوله ﴿فصيام﴾ خبر مبتدأ محذو" الجَمل"وفي ، جملة

:  رضي االله عنه التتابع شرط بدليل قراءةِ ابن مسعود رضـي االله عنـه       أبي حنيفةَ وعند  ] لا يشترط التتابع وعليه الشافعي     [:قوله  )٩(
  )صاوي، جمل. (﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾

  ]ةعلمي[ .¼إذا حنثتم فيه½قد مر وجهه آنفاً في قوله  ]وحنثتم[: قوله  )١٠(

١٢.المفهوم من قبل ?

٢
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ْواحفظوا ايمنكمؕ﴿ ُ َ ٰ ْ َْ  ُ َ وها﴾َ ن)١(تنكث أن  رة )٢(تك ما لم  ورة ا ر أو إصـلاح بـين النـاس كمـا في  لبقـ   فعل  سـ ب َكـذٰل ﴿ع ِ  أي ﴾َ
ر )٣(مثل ما بين لكم َيب   االله َ كم  يت  لعلكم  ـش ون﴿ك ما ذ ْ ُ ُ ْ َ ْٖ ُْ ُ َ ََ ِ ٰ ُ ُ ُ ياي ـا الـذ  منـوا﴿عـ   ذلـك ــه ﴾﴾۸۹﴿ُ  َ ْينَ ِ  َ  َ ُانمـا الخمـر )٤(  ْ َ ْ َ  ِ﴾)٥( 

ُوالميـ ﴿مر العقـل ا الذي يخـ)٦(سكرلما ِ ْ َ ْ ُوالا ـصاب﴿ القمـار ﴾َ ََ ْ َ ُوالازلـم﴿ الأصـنام ﴾ْ ٰ ْ َ ْ ٌرِجـس﴿ قـداح الاستقـسام ﴾َ ْ﴾)٧( 
ِمن عمل الشيطن﴿ )٨(خبيث مستقذر ٰ ْ ْ ِ َ َ زينه﴾   .....................................................)١٠)(٩(ي الذي 

                                                
أي عن أن تنكثوها والنكث النقض وهو الحنث كأن يحلف على فعـل فلـم يفعـل أو علـى عدمـه فيفعـل              ] أن تنكثوها  [:قوله  )١(

  )جمل. (ونكث من باب نصر

ًو لا تجعلـوا االله  ضـة﴿: أي في قولـه تعـالى  " البقرة"وقولُه كما في سورة ، أي فالحنث أَفضلُ  ] ما لم يكن   [:قوله  )٢( َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ْ لايمـنكم ان ت ـ وا وتتقـوا َ ُ  َ ََ ْ  َ ْ َ ِ َْ ُ ٰ ْ  
ِو صلحوا ب   الناسؕ َ ُ ْ َ ْ ِ ْ فمن حلف على شيء وكان فعله خير من تركه فالأفضل حنثه كما كـان رسـول االله صـلّى االله      ، ]٢٢٤:البقرة[ ﴾َُ
  )صاوي. (فإنه مِن أَعظَمِ النعمأي البيانِ ¼ على ذلك½وقولُه ، أي وهو حكم اليمين¼ ما ذكر½وقولُه ، عليه وسلّم يفعل ذلك

الأول أنّ الكاف في موضِع النصب على أنه صفة لمصدر محـذوف تقـديره      ، أشار به إلى الأمرين    ]إلخ..أي مِثلُ ما بين   [: قوله  )٣(
  ]علمية[ .والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذُكر، ¼يبين لكم الآياتِ تبييناً مِثلَ هذا التبيينِ½

وقولُـه  ] ٨٧:المائدة[﴾ إلخ ...لما نزلت ﴿يآيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم      ] ﴾﴿يآيها الذين آمنوا   [:هقول  )٤(
وكانت الخمر والميسِر مما يـستطاب عنـدهم بـين االلهُ تعـالى في هـذه الآيـة          ] ٨٨ :المائدة[﴾ إلخ   ...﴿وكلوا مما رزقكم االله   
  )خازن. ( الطيبات أي الحلالاتِ بل هما مِن جملة المُحرماتأما غير داخلَين في جملة

واسـتدلّ بقولـه   ، أصـل في تحـريم الخمـر وكـلِّ مـسكرٍ قلـيلا كـان أو كـثيرا والقِمـارِ بأنواعِـه           ، الآية] ﴾إنما الخمر ﴿ [:قوله  )٥(
 ]علمية) [الإكليل. (نج من الميسرالشطر: وعن علي، وقد ورد في الحديث أنّ النرد مِن المَيسِر، ﴿رجس﴾ على نجاسة الخمر

 فالخمر هي النـيء مـن   عندناوأما ، فيه إشارة إلى مذهبه مِن أن المراد بالخمر كل مسكر على ما ذهب إليه الشافعي          ]المسكر[: قوله  )٦(
 المـسكر  الـشراب  الخمـر  : حنيفـة  أبـو  فقال هي؟  ماوتفصيله أم اختلفوا في تعريف الخمر. ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد      

 مـذهب  وهـذا  . نبيـذاً  يـسمى  بـل  خمـراً  يـسمى  فـلا  ، الـشعير  أو التمر من كالشراب غيره من المسكر وأما ، فقط العنب عصير من
 عـصير  مـن  كـان  سـواءٌ  مـسكر،  شـراب  لكـلّ  اسم الخمر أن إلى  وأحمد والشافعي مالكالإمام   وذهب. والثوري والنخعي الكوفيين
  ]علمية[ )٢٦٩التفسيرات الأحمدية صـ . (الحجاز وأهل ثينالمحد مهورج مذهب وهو غيره أو الشعير أو التمر أو العنب

  )جمل. (أي يعده أصحاب العقول قبيحاً ينبغي التباعد عنه¼ مستقذَر½وقولُه ، خبر عن الأربعة فلا حذف في الكلام] ﴾رِجس﴿ [:قوله  )٧(
  ]علمية[. ار بذلك إلى أنّ المراد بـ﴿الرجس﴾ ما يستقذره العقلُ لا ما يستقذره الطبع كالأنجاس الظاهرةأش ]مستقذَر[: قوله  )٨(
  )جمل. (أي من الأمور التي يزيـنها للنفس فليس المراد بعمله ما يعملُه بِيدِه] الذي يزيـنه [:قوله  )٩(
ه الأشياءَ عملا للشيطٰـن مـع أـا أعيـان مجـازاً بعلاقـة أنّ عمـلَ الـشيطن أي            أشار بذلك إلى أنه جعل هذ      ]الذي يزينه [: قوله  )١٠(

  ]علمية) [٥٤٠صـ،شِهاب بتصرف. (سبب لها تزيينه

...

ــــــ
نـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ن

كن
ي



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

8 g 
 

80 

ُفاج نبوہ﴿  ْ ُ ِ ََ س﴾ْ ر ج أي ا وه)٢( به المعبر)١(ل ن هذه الأشياء أن  تفعل  َلعلكم  فْلحون ﴿ )٣(ع ُْ ِ ُ ْ ُ  َ يد الشي﴿ ﴾﴾۹۰﴿َ ْانما ير  ُ ْ ِ ُ َ ُطنِ  ْان  )٤(ٰ َ
ِيوقعَ ب نكم العدوة والبغضاء    الخمر والمي  ِ ِ َ ِْ ْ َٰ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ٓ ْ َ َ  َ ُ َُ َ ِ وهما﴾ْ ن ا)٥(تيتم إذا أ ل لما يحصل فيهما  ْو صدكم﴿شر والفتن م ُ  ُ َ  بالاشتغال بهما ﴾َ

ِعن ذ  االله وعن الصلوة﴿ ِٰ ِ َ ََ ِ ْ ِ ر)٦(﴾ْ  ................................................................)٧(ك خصها بالذ

                                                
أشار به إلى جواب ما يختلج بالخاطر من أن الضمير المفرد في قوله ﴿فاجتنبوه﴾ كيـف يـصح أن يرجِـع           ]أي الرجس [: قوله  )١(

فكان المعـنى  ، دة؟ وتقرير الجواب أنه راجع إلى الرجس الذي أُخبِر به عن تعاطي الاُمور المذكورة إلى ما سبق وهي أمور متعد     
  ]علمية) [٣/٥٧٦شيخ زاده . (فاجتنبوا الرجس الذي هو تعاطي تلك الأمور

  )جمل. ( منها رِجساًأي الذي أُطلق على هذه الأمور وذلك لأنه خبر عن كلّ منها فقد سمي كلٌّ] المعبر به [:قوله  )٢(
إنما قدره لئلاّ يرِد أنّ الأمر والنهي إنما يكونان عن الأفعال وهذه الأشياءُ من الأعيان فكيـف يـصح النـهي          ]أن تفعلوه [: قوله  )٣(

  ]علمية. [عنها؟ فأجاب بأنّ المراد بـ﴿فاجتنبوه﴾ الإجتناب عن فِعلِها
اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بياناً ½سبب نزول هذه الآية أنّ عمر رضي االله عنه قال       ] لخ﴾ إ ...﴿إنما يريد الشيطٰـن   [:قوله  )٤(

فطلب النبي صلّى االله عليه وسـلّم عمـر رضـي االله عنـه فقُـرأت              ] ٢١٩:البقرة[يسئلونك عن الخمر والميسِر﴾   ﴿: فنزل، ¼شافياً
] ٤٣:النساء[يآيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةَ وأنتم سكارٰى﴾﴿: فترل، ¼اناً شافياًاللّهم بين لنا في الخمر والميسر بي½فقال ، عليه

فترل ﴿إنما ، ¼اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بيانا شافياً½فقال ، فدعا النبي صلّى االله عليه وسلّم عمر رضي االله عنه فقُرأت عليه
فإن قلت لِم جمع الخمر والميـسِر مـع   . ¼انتهينا يا رب½ر رضي االله عنه فقُرأَت عليه فقال  فدعا النبي عم  ، يريد الشيطٰـن﴾ الآية  

لأنّ الخطاب مع المـؤمنين بـدليل قولِـه ﴿يآيهـا     : الأنصاب والأزلامِ في الآية الأُولى ثمّ أَفرد الخمر والميسِر في هذه الآية؟ قلت  
  هم عن شي للخمر والميـسِر لتأكيـد تحـريم    الذين آمنوا﴾ والمقصود والأزلام الأنصاب رب الخمر واللَّعِب بالقِمار وإنما ضم

  )خازن بتصرف. (فلما كان المقصود من الآية الأُولى النهي عن الخمر والميسِر أَفرد بالذكر آخِراً، الخمر والميسِر
  ]علمية. [¼بالاشتغال½وهكذا تقدير قولِه ¼ أن تفعلوه½وله إنما قدره لما ذكرنا آنفاً في ق ]إذا أتيتموهما[: قوله  )٥(
 أيهـا  : العطـار القـادري الرضـوي   محمـد إليـاس  قال فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بـلال       ]عن ذكر االله وعن الصلوة    [: قوله  )٦(

وإن وجـب  ، بـادات المكتوبـة  شهر رمضان المبارك واعزمـوا النيـة علـى أن لا تتركـوا الع     موا  وصو،  أقيموا الصلاة  !المسلمون
وقد جاء عن رسول االله صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم أنـه      ، واقضوا ما فاتكم من الصلاة والصيام، عليكم الحج فلا تتأخروا عنه 

، ١٩٢ص ــ، الجزء الثـاني ، "المحاضرات الإسلامية"()). من ترك صلاة متعمداً كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها          : ((قال
  ]علمية[ .)"بضائع الشيطان"رسالة ال

أشار به إلى دفع ما يتوهم أنه لِم عطفتِ الصلاةُ على ذِكر االله تعالى مع اندراجِها فيه لأنّ المـراد بـذكر           ] خصها بالذِّكر [: قوله  )٧(
لـصلاةِ علـى ذكـر االله تعـالى بإفرادهـا؟      فالـصلاةُ أيـضا داخلـة فيـه فمـا الفائـدةُ في عطْـفِ ا            ، االله العبادةُ مطلقاً أي عبادةٍ كانت     

  ]علمية[ )شيخ زاده ملتقطا(. والجواب أنَّ إفرادها وعطفها على ﴿ذكر االله﴾ على طريق عطف الخاص على العام إظهار لِشرفِها

...
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َف ل ا  منت ون﴿ تعظيما لها  ْْ ُ َ ْ  َ َ ن إتياما﴾﴾۹۱﴿َ وا)١(ع  ْواطيعوا االله واطيعوا الر سول واحذروا﴿ )٢(نته أي ا ُ ُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ َِ ي ﴾َ ْفـان ﴿ص المعا ِ َ
َ تول ْ تمَ ُ ن الطاعة )٣(﴾ْ ُفاعلَموا انما ع   رسولنا البلغ المب ْ  ﴿ع  َِ َُ َ ُْ ُْ ٰ ُِ ْ َ ٰ َ َ   ْ زاؤكم علينا )٤( الإبلاغ البين﴾﴾۹۲﴿َ ْينَلـيس ع  الـذ ﴿ج و َِ  َ َ ْ

ْ منوا ُ ُ وعملوا الصلحتِ جناح ف  طعِموا )٥(َ َ َ ُ َْ ِ ٌ َ ٰ َِ  ُ ريم ﴾ِ ر قبل ا ر وا ن ا وا  لتح أ لميس لخم م َاذا ما﴿كل َ ْ ا قواِ َ رمات ﴾  ُو  منوا وعملوا ﴿لمح ا ِ َُ َ ْ َ  
ْالصلحتِ ثم  ا قوا و  منوا ُْ َ  َ  ُ ٰ ِ وى﴾  وا   ا لتق  ع ْثم  ا قوا و احسنواؕ﴿ والإيمان )٦(ثبت ُْ ََ ْ  َ َواالله يحب المحسن ْ ﴿ العمل ﴾ُ  ِ ِِ ْ ُ ْ  ُ ُ نى ﴾﴾۹۳﴿َ بمع 

َياي ا الذ  منوا ل ﴿ )٧(أنه يثيبهم َ ْْ ُ َ ينَ ِ  َ  َ ُبلونكم  ُ  َ ُ ٍب  ء )٩(ُاالله﴿ )٨( ليختبرنكم﴾ْ ْ َ رسله﴾ِ  .................................ي 
                                                

  ]ميةعل[ .يشير إلى أن المراد بالاِنتهاءِ الانتهاءُ عن فعلهما فلا يرد كما مر آنفا ]عن إتياما[: قوله  )١(
أشار إلى أنّ الاستفهام هنا بمعنى الأمر بل أبلـغُ لأنّ الاسـتفهام عقـب ذكـر هـذه المَعايِـب أبلـغُ مِـن الأمـر                    ] أي انتهوا  [:قوله  )٢(

  )كرخي. (قد بـينت لكم المَعايب فهل تنتهون عنها مع هذا أم أنتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظُوا½: بِتركِها كأنه قيل
كما أَشار له المفسر عليه الرحمةُ لا على الرسول عليه     ، ¼فجزاؤكم علينا ½جواب الشرط محذوف أي     ] فَإِنْ تولَّيتم﴾ ﴿ [:هقول  )٣(

لأنه ليس عليه إلاّ البلاغُ المبين مل. (الصلاةُ والسلامج(  
ٰـغ﴾ مصدر بمعنى المتعد ]ُالإبلاغُ البين[: قوله  )٤(   ]علمية. [و﴿المبين﴾ بمعنى لازمٍ، ي لا لازم ولا صفة مشبهةأشار به إلى أن ﴿البل
يـا رسـولَ االله   : لمّا نزل تحريم الخمر والميـسِر قالـتِ الـصحابةُ رضـي االله عنـهم     ]  ﴾ إلخ...ليس على الذين آمنوا  ﴿ [:قوله  )٥(

قـال أبـو بكـر رضـي     : ؟ وفي روايـة صلّى االله عليه وسلّم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميـسِر   
االله عنه يا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم كيف بإخواننا الـذين مـاتوا وقـد شـربوا الخمـر وفعلـوا القِمـار؟ فـترل ﴿لـيس علـى            

  )أبو السعود. (﴾ إلخ...الذين آمنوا
  ]علمية. [فسره به إشارة إلى دفع التكرار في الآية  ]ثبتوا على التقوى[: قوله  )٦(
فسر المحبة في حق االله تعالى بالإثابة لأنّ حقيقتها وهي ميلُ القلـب للمحبـوب مـستحِيلة في حـق االله      ]بمعنى أنه يثيبهم [: قوله  )٧(

.  والقاعدةُ أنّ كـل مـا اسـتحال علـى االله تعـالى باعتبـار مبدئِـه و ورد يطلَـق ويـراد لازمـه وغايتـه                ، والإثابةُ لازمة لذلك  ، تعالى
  ]علمية[) ١٩٥:وي في البقرة تحت آيةصا(

  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد من الابتلاء هاهنا هو الاختبار لا التكليف كما لايخفى] لَيختبِرنكم[: قوله  )٨(
 مِـن معـصيتِكم والمعـنى يعـامِلُكم معاملـةَ      وااللهِ لَيبلُونكم االلهُ أي لَيختبِرنَّ طاعتكم ½اللاّم لام قَسمٍ أي     ] ﴾لَيبلُونكم االلهُ ﴿[: قوله  )٩(

وقيل أَراد الصيد في حالـةِ الإحـرام   ، المُختبِر وإلاّ فحقيقةُ الاختبار محالة عليه تعالى بشيء من الصيد يعني بصيد البر دونَ البحرِ       
رام ليس بفِتنة من الفِـتن العِظَـامِ الـتي تـزِلُّ فيهـا      والتقليلُ والتحقير في ﴿بشيءٍ﴾ لِيعلَم أنّ الاصطياد في حالة الإح      ، دونَ الإحلالِ 

وإنما هـو ابـتلاء سـهل كمـا ابتلـي أصـحاب       ، أقدام الثابِتِين ويكون التكليف فيها صعباً شاقا كالابتلاء بِبذلِ الأموال والأرواح        
 صلّى االله عليه وسلّم فلـم يـصطادوا شـيئاً في حالـة     لكن االلهَ عزوجلّ بفضله وكَرمِه عصم أمةَ محمدٍ       ، السبت بصيد السمك فيه   

نازيردةً وخوا قِرسِخوا فمبت فاصطادالس عصِم أصحابف. (الابتلاء ولم يخازن بتصر(  
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ــ ﴿ )١( لكــم ــصيد تنال ُ مــن ال َ َ  ِ ْ ــديكم ورِمــاحكم﴿ أي الــصغار منــه ﴾َ  ْاي ُْ ُُ َ ْ َْ ِ  وكــان ذلــك بالحديبيــة وهــم ، الكبــار منــه)٣()٢(﴾َ
ش و ون فكانت ا حر ل م ُليعلَم االله﴿م لهاح والطير تغشاهم في ر)٤(مح َ َْ ور﴾ِ ِمن يخاف  بالغيب﴿ )٦)(٥(ظه علم  َ ْٗ ْْ ُِ َ  )٧( حال﴾َ 
ره فيجتنب الصيد َفمن اعتدي  عد ذل ﴿ )٨(يأي غائبا لم  َ ِْ ٰ ََ ْ ٰ ِ َ ي عنه﴾َ ٌفلَ  عذاب اليم﴿ )١٠(ه فاصطاد)٩(لنه ا ْ ِ َ ٌ َ َ ٗ ْينَياي ا الذ ﴿ ﴾﴾۹۴﴿َ ِ  َ  َ  

َ منوا لا  قتلوا الصيد ْ  ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ)١١(................................................................................... 
  

                                                
  ]ميةعل[ ¼إلخ...لَيختبرنكم بإرسال شيء½فيكون المعنى . إنما قدره لأن الاختبار لا يكون إلا بالأفعال  ]يرسِلُه لكم[: قوله  )١(
  )جمل. (على التوزيع فالأيدي للصغار والرماح للكبار كما قال المفسر عليه الرحمة] ﴾﴿تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكم [:قوله  )٢(
  ]علمية) [الإكليل. (فيه جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم] ﴾تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكم﴿ [:قوله  )٣(
¼ والطـير ½وقولُـه  ، أي الوحوش فالوحش اسم جمعٍ واحده وحشِي وهو ما لايستأنِس من حيـوان البـر    ] لوحشفكانتِ ا  [:قوله  )٤(

وقولُه تغشاهم أي تأتيهم في رِحالهم بحيث يتمكَّنون مِـن  ، قيل اسم جمع وقيل جمع طائر كصاحبٍ وصحبٍ وراكب وركْبٍ    
  )أبو السعود. (صيدِها أخذاً باليد وطعناً بالرمح

  )صاوي. (أي للخلق أي لِيظهِر لهم المُطيع مِن العاصِي] عِلم ظُهورٍ [:قوله  )٥(
نبه به على أنّ العلم هنا مجاز عن ظُهـوره علـى طريـق إطـلاق الـسبب وإرادة المـسبب لأن حمـل العلـم             ]علم ظهور [: قوله  )٦(

علمـه تعـالى مقتـضٰى ذاتِـه تعـالى فيمتنـع عليـه التجـدد والتغيـر كمـا يمتنـع            على أصل معناه متعذّر على االله تعالى من حيث إنّ          
  ]علمية) [شيخ زاده.  (ذلك على نفس ذاتِه

ومعنى كون العبد غائباً عـن االله تعـالى أنـه لم يـر     ، أي مِن فاعلِ ﴿يخافه﴾ أي يخاف االلهَ حالةَ كونِه غائباً عن االله  ] حال [:قوله  )٧(
تفسير للغيب أو حال من المفعول أي من يخاف االلهَ تعالى حالَ كونِه تعالى ملتبِساً بالغيب عن العبـد        ¼ لَم يره ½قولُه  ف، االلهَ تعالى 

  )جمل. (أو بالرفع عطفاً على ﴿يخافُه﴾، بالنصب في جواب النفي¼ فيجتنِب الصيد½وقولُه ، أي غير مرئي له
  )كرخي. ( إلى أنّ فائدةَ البلوٰى إظهار المُطيع مِن العاصي وإلاّ فلا حاجةَ إلى البلوٰى بِشيء من الصيدإشارةٌ] فيجتنِب الصيد [:قوله  )٨(
إلخ فـإن هـذا يفهـم أن الاصـطياد في     ... كأنّ المراد بالنهي هو مـا يفهـم مـن قولـه ليبلـونكم االله     ] بعد ذلك النهي عنه  [:قوله  )٩(

  )جمل. (الإحرام منهِي عنه
  )جمل. (عطف تفسير لـ﴿اعتدٰى﴾] فاصطاده [:قوله  )١٠(
لمّا كان قتل الصيد في حال الإحرام مشدداً في النهي عنه كرر هـذه الـصورة أَربـع    ] ﴾ إلخ...﴿لا تقتلوا الصيد  [:قوله  )١١(

 الآيـة  ﴾ليبلـونكم االله بـشيء مـن الـصيد    ﴿ثانيهـا  ، ]١:المائـدة  [﴾غير محلّي الصيد وأنـتم حـرم  ﴿مراتٍ؛ أولها في قوله   
ــدة[ ــا ، ]٩٤:المائ ــتم حــرم ﴿ثالثه ــصيد وأن ــوا ال ــدة [﴾لا تقتل ــا ] ٩٥:المائ ــبر ﴿رابعه ــيكم صــيد ال ــة ﴾وحــرم عل  الآي
  )صاوي. (]٩٦:المائدة[
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ٌوا   م ُ ُ َ ون)١(﴾َ ر م  ج أ)٢(مح رة بح  ًومن قتلَ  منكم متعمدا﴿عمو   َ َ َ ْ ُْ ْ ِٗ َ َ ٌفجزاء)٣(َ ٓ َ َ ع ما بعده أي فعليه﴾َ ن ور و ف با ي زاء)٤(لتن  ،ج 
َمثل ما قتل﴿ )٥(هو َ َ َ ُ ْ ِمن النعم )٦(  َ راءة، في الخلقة)٧( أي شبهه﴾ِ َ زاء )٨(ق وفي  ٖيحكم ب ﴿ج بإضافة  ِ ُ ُْ  )٩( أي بالمثل رجلان﴾َ

                                                
فيها تحريم الـصيد علـى المُحـرِم وأنّ فيـه الجـزاءَ وهـو مِثلُـه مِـن الـنعم يـذبح           ، الآية] ﴾لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم  ﴿ [:قوله  )١(

فرق على مساكينه وأنّ المثلية يحكم بِها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقدر قيمةِ المثـل أو إلى الـصوم أي    بالحرم وي 
  ]علمية) [الإكليل. (وخرج بالصيد الحيوانُ الأهلي، صام عن كلِّ مد يوماً وأنّ ذلك على التخيير

  ]علمية[ )١:جمل في المائدة تحت آية(. وهو جمع حرام صفة مشبهة، سم الفاعلفيه إشارة إلى أنّ ﴿حرم﴾ بمعنى ا]  محرِمون: [قوله  )٢(
، )وأُلحق بقتله متعمداً فيما ذُكر الخَطَأُ: ولفظه(سيأتي في التفسير أنّ الخَطَأَ مِثلُ العمد في الكفارة المذكورة ] ﴾﴿متعمدا [:قوله  )٣(

  )خازن بزيادة، جمل. (نزلت في أبي اليسر حيث قَتل حمار وحشٍ وهو محرِم عمداًفالتقييد لبيان الواقع حين نزولِ الآية لأا 
" شـيخ زاده "وفي ، ¼فَعلَيـهِ جـزاءٌ  ½ خبره محذوف؛ تقديره )مقدم (قدره إشارةً إلى أنّ قولَه تعالى ﴿فَجزآءٌ﴾ مبتدأ       ]فَعلَيهِ[: قوله  )٤(

  ]علمية) [شيخ زاده، صاوي. (¼ جزاءفواجبه½أو هو خبر مبتدأٍ محذوفٍ أي 
  ]علمية) [صاوي. (¼هو مِثْلُ½قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿مِثْلُ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره  ]هو[: قوله  )٥(
بلغت قيمته ثمـن  أي فعليه جزاء يماثِل ما قَتل مِن الصيد وهو قيمة الصيد يقوم حيثُ صِيد فإن ] ﴿فجزاءٌ مثلُ ما قَتلَ﴾   [:قوله  )٦(

           ـرصـاع مـن ب أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاما فيعطي كلَّ مسكين نصف ينر بيهدي خ
  )مدارك. (أو صاعاً من غيره وإن شاء صام عن طعامِ كلِّ مسكين يوماً

ثل في قوله تعالى ﴿مِثلُ ما قَتـلَ مِـن الـنعمِ﴾ شِـبهه في الخِلقـة علـى مـا           أشار به إلى مذهبه من أنّ المراد بالمِ        ]أي شِبهه [: قوله  )٧(
 وأبي يوسف فالمراد من ﴿مثل﴾ في قولـه تعـالى ﴿مثـل مـا قتـل مـن الـنعم﴾            أبي حنيفة وأما عند   ، ذهب إليه الشافعي ومحمد   

لان قيمةَ الصيد الذي قَتله في مقتله أو أَقربِ مكانٍ من مقتله وتكرير المسئلة عندهما أن يقوم عد، القيمةُ أي المِثلُ في المعنى فقط
وإن شاء يشتري به طعاما ،  الكعبةِ﴾بٰلِغَفما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار إن شاء يشتري به هديا ويذبحه بمكّةَ لأنه قال ﴿

ق على مساكينمن تمر أو، ويتصد أو صاع رصاع من ب شعيرٍ وهو المعنى بقوله تعالى ﴿طعام مساكين﴾لكل مسكين نصف  ،
   ]علمية) [٣٧٣ـ ص، بزيادةالتفسيرات الأحمدية . ( صِياما﴾وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما لأنه قال ﴿أَو عدلُ ذلك

قتول لا للمقتول نفـسِه مـع   على هذه القراءة يقتضي أنّ الجزاء لمثل الم   : إن قُلت ، وهي سبعية أيضاً  ] إلخ... وفي قراءة  [:قوله  )٨(
منها أنّ الإضافة بيانية ومنها أنّ ﴿مِثْل﴾ زائدة ومنها أنّ ﴿جزآء﴾ مصدر مـضاف لمفعولـه أي   : أنه ليس كذلك أُجيب بأجوبة   

  )صاوي. (أن يجازِي القاتلُ مِثلَ المقتولِ حالَ كونِ المِثل من النعم
وفي قولـه دليـل علـى أنّ    ) صـاوي . (ةُ إشارةً إلى أنّ ﴿ذَوا﴾ صفة لموصوف محذوفٍقدره المفسر عليه الرحم   ] رجلان [:قوله  )٩(

 لأنّ التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة ولأنّ المِثل المطلق في الكتاب والسنة والإجماع المثل القيمةُ
ريدت فيما لا مثل له صورةً إجماعاً فلم يبق غيرها  بلا معنى ولأنّ القيمة أُمقيد بالصورة والمعنى أو بالمعنى لا بالصورة أو بالصورة

قلت من أوجب القيمةَ خير بين أن يشتري . قولُه ﴿من النعم﴾ ينافي تفسير المِثل بالقيمة: فإن قلت، مراداً إذ لا عموم للمشترك
Å    
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ْذوا عدل منكم﴿ ُ ْ  ٍ ْ َ َ ي االله عـنهم في النعامـة  لهم﴾َ ي ر ر و ن عباس و زان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ا ضـا فطنة  علـ عمـ ب يمي
رة،ببدنة ش وحماره  و ر ا و عبيدة في  ن عباس وأ ببق و ا ح ل بق ب ي بشاة،ب وف في ا ن  ر و ا ن  لظب و ا ع ب عم ن عباس ،ب ب وحكم بها ا

ر وغيرهما في الحمام ْ  ديا﴿لأنه يشبهها في العب  عمو ن ﴾َ ِبلغ ا كعبة﴿ )١(¼جزاء½م حال  َ ْ َ َْ ِ ح )٢(﴾ٰ رم فيـذ غ بـه ا ب أي  لحـ يبل
ح حيـث كـان وز أن يذ بفيه ويتصدق به   مساكينه ولا  يج  لأن إضـافته )٤( ونـصبه نعتـا لمـا قبلـه وإن أضـيف،)٣(ع

ريفا راد فعليـه قيمتـه ،تع لفظية لا تفيد  ور وا ن الـنعم كا ن للصيد مثل  لجـ فإن لم  لعـصف م ْاو﴿يك َكـ ﴿ )٥( عليـه﴾َ  غـير ﴾ةٌَ 
زاء وإن وجده ي،)٦(لجا َطعام مسكِ ْ ﴿ )٧(ه  َٰ ُ َ زاء﴾َ وت البلد ما يساوي قيمة ا ن غالب  لج  ق  )٨(م

                                                
ى بالقيمة في أحدِ وجوهِ التخـيير  ان ﴿من النعم﴾ بياناً للهدي المشترٰا هديا أو طعاما أو يصوم كما خير االله تعالى في الآية فك      

لأنّ من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى بمثل ما قَتل من النعم على أن التخيير الذي في الآية بـين أن يجـزي            
فأما إذا عمد إلى النظير وجعلَه الواجب ، لتقويم أَي الثلاثةِ يختاربالهدي أو يكّفر بالطعام أو الصوم إنما يستقيم إذا قوم ونظر بعد ا

وحده مِن غير تخيير فإذا كان شيئاً لا نظير له قوم حينئذ ثم يخير بين الطعام والصيام ففيه نبو عمـا في الآيـة أَلاَ تـرى إلى قولـه           
  )مدارك. ( كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالتقويم﴾أوكفّارةٌ طعام مسٰكِين أو عدلُ ذلك صياماً﴿

لأنّ ﴿مِثـلُ﴾  ، فيه إشارة إلى ما هو المختار عنـده مـن أنـه حـال لا بـدلٌ عـن ﴿مِثْـلُ﴾ كمـا قيـل         ] حالٌ من ﴿جزاءٌ﴾ [: قوله  )١(
  ]علمية. [مرفوع فيحتاج إلى حملِه على المَحلّ وهو بعيد

فأمـا  ، ومعنى بلوغِه الكعبةَ أن يذبح بـالحرم ، )كما في التفسير(صفة لـ﴿هديا﴾ لأنّ إضافته غير حقيقية   ]  الكعبةِ﴾ بٰلِغَ﴿ [:قوله  )٢(
به فحيث شئت قمدارك. (وعند الشافعي عليه الرحمة في الحرم، التصد(  

  ]علمية) [أحكام القرآن ملخصا. (عندناوهكذا ] حيث كان[: قوله  )٣(
أشار بذلك إلى دفع ما يتـوهم مـن أنّ ﴿هـديا﴾ نكـرة و﴿بٰلـغ الكعبـة﴾ معرفـة لإضـافة البـالغ إلى               ]إلخ...إن أُضيف و[: قوله  )٤(

وتقرير الجواب أنّ إضافة اسم الفاعل إلى المفعول إضافة لفظيـة وهـي لا تفيـد    ، الكعبة فكيف يصح أن يكون نعتا لِـ﴿هدياً﴾؟      
  ]علمية. [ للنكرةتعريفا للمضاف فجاز أن يكون المضاف صفةً

  ]علمية. [لأنه خلاف الظاهر، إنما قدره إشارة إلى أنه عطف على ﴿جزآءٌ﴾ لا خبر محذوفٍ كما قيل] عليه [:قوله  )٥(
أشار بِهذه الوصلية إلى أنَّ ﴿أو﴾ للتخـيير لا للترتيـبِ كمـا هـو الظـاهر وعليـه الأكثـرون وهـو المـذهب                    ] وإن وجده [: قوله  )٦(

  ]علمية) [٦٢ين جمال. (عندنا
لأنّ جمهـور  ، إشارةً إلى أنّ ﴿طَعام﴾ خبر مبتـدأ محـذوفٍ لا عطـف بيـانٍ لــ﴿كفارة﴾كما قيـل              ¼ هي½إنما قدر   ] هي[: قوله  )٧(

  ]علمية. [البصريين لا يجوزون عطف البيان في النكِرات
  ]علمية) [لقرآن ملخصاًأحكام ا، ٦٢جمالين . ( قيمةَ الصيدوعندنا] قيمةَ الجَزاءِ[: قوله  )٨(

صاوي١٢.أي بتلك الفطنة ?

= طبري١٢.المقتول من الصيدأي 

بحر العلوم١٢.بالهديأي   ?

جمل١٢.اءأي الجز ?........................
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ي للبيـان )١( لكل مسكين مـد راءة بإضـافة كفـارة لمـا بعـده و هـ وفي  ْاو﴿قـ ُعـدل﴿ )٢( عليـه﴾َ ْ َذلـ ﴿ )٣( مثـل﴾َ ِ  الطعـام ﴾ٰ
ًصياما﴿ َ وم)٤(﴾ِ ن كل مد  ومه  ي  ع َليذوقَ وبال﴿ عليه )٥( ذلك وجب، وإن وجدهايص ََ ْ ُ َ زاء)٦( ثقل﴾  ٖامرہؕ﴿ )٧(ج  ِ ْ  الذي ﴾َ
َعفا االله عما سلَفؕ﴿ )٨(فعله َ  َ َُ ن ق﴾َ ريمه تم  َومن عـاد﴿تحل الصيد قبل  َ ْ َ يـز ﴿ إليـه ﴾َ ٌف نـتقم االله منـ ؕ واالله عز َِ ْ َْ ُ ُِ ُ ِ ََ عـ غالـب   ﴾َ
ره ٍذوانتقـام ﴿ )٩(مـأ َُ ِ ن عـصاه)١٠(﴾﴾۹۵﴿ْ ق بقت،ممّـ  ر الخطـألحـ وأ ُلـه متعمـدا فيمـا ذ كــ ْاحُـل َ كـم﴿ ّ ُ  أيهـا النـاس حـلالا كنــتم أو ﴾ِ 

ِصيد الب ﴿محرمين  ْ َ ْ ُ ْ وه﴾َ ش،)١١(كل أن تأ و ما لا  يعي و رطان )١٢(ه ش فيه وفي البر كا لـس إلا فيه كالسمك بخلاف ما  يعي
ٗوطعام ﴿ ُ َ َ َمت﴿ )١٣( ما يقذفه ميتا﴾َ ْ كم﴿ )١٤(تمتيعا ﴾عًااَ ُ ونه ﴾   .............................................كل تأ

                                                
  ]علمية) [٦٢جمالين . (والصاع أَربعةُ أَمدادٍ.  نصف صاعٍ من بر أو صاع مِن غيرِهوعندنا] لكلِّ مسكينٍ مد[: قوله  )١(
  ]علمية. [قد مر وجهه آنفاً ]عليه[: قوله  )٢(
  ]علمية. [ يرِد عدم صحةِ الحملفلا، فسر به إشارةً إلى أنّ ﴿عدل﴾ مصدر بمعنى المفعول ]مثل[: قوله  )٣(
والخيار في ذلك إلى القاتل وعند محمد عليـه الرحمـةُ         ، ¼على التمرة مِثلُها زبداً   ½: تمييز لـ﴿عدل﴾ كقولك  ] صياما﴾﴿ [:قوله  )٤(

  )مدارك، جمل. (إلى الحَكَمين
  ]علمية. [يذُوق﴾ متعلِّق بمحذوف لا بالمذكورقدره إشارةً إلى أنّ اللام في قوله تعالى ﴿لِ] وجب ذلك[: قوله  )٥(
  ]علمية [)الشهاب(.  الثقيل الذي لا يسرع هضمه معنى الوبالِ الثقلُ ومنه الوابِلُ لِلمطرِ الكثيرِ والوبِيلُ للطعامِيشير إلى أنّ أصلَ] ثِقلَ: [قوله  )٦(
  ]علمية. [إلخ﴾...ه قد مضى فلا معنى ﴿ليذوقإنما قدر الجزاء لأنّ أَمره أي فِعلَ] جزاء: [قوله  )٧(
لأنه حينئـذ يحتـاج   ، أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ ضمير ﴿اَمرِه﴾ للقاتل لا الله تعالى كما قيل] الذي فَعلَه [: قوله  )٨(

  ]علمية. [¼وبالَ مخالفةِ أمرِ االلهِ تعالى½إلى حذف المضاف أي 
  ]علمية. [القدرة صفة إلى راجعاً فيكون الغلبة بمعنى ةالعز من ﴾العزيز﴿ أنّ إلى إشارة فيه] هأمر على غالب[: قوله  )٩(
  )خازن. (الانتقام شِدةُ العقوبة والمبالغةُ فيها] ﴿ذو انتقام﴾ [:قوله  )١٠(
طياد فلا بد أن يقدر معه الأَكلُ لأنّ الحيـوان  إنما قدره إشارةً إلى أنّ المراد من الصيد الحَيوانُ لا فعلُ الاص     ] أَنْ تأكُلُوه [: قوله  )١١(

  ]علمية. [لا يوصف بالحِلِّ لذاته لأنَّ الحِلَّ والحرمةَ يجرِيانِ في الأفعال
  ]علمية) [٦٣جمالين . ( ما يتوالَد في البحر إذ العبرةُ بالأصل والمَثوٰى عارضيوعندناهذا مذهب الشافعية ] ما لا يعيش[: قوله  )١٢(
أشار به إلى المغايرة بين ﴿صيد البحر﴾ و﴿طعامه﴾ لأنّ العطف يقتضي التغاير بأنّ المراد بـصيد البحـر          ] ما يقْذِفُه ميتاً   [:قوله  )١٣(

  ]علمية[)  بتصرف٣/٥٩١شيخ زاده  (.ما صِيد بالحيلة وهو حي وبطعامه ما قَذَفَه البحر ميتاً إلى الساحل
جله أي أُحلّ لكم صيد البحر وطعامه تمتيعاً أي لأَجل تمتعِكم وانتفاعِكم ويـصح أي يكـون مفعـولاً            مفعول لأَ ] تمتيعا [:قوله  )١٤(

  )جمل. (مطلقاً أي متعكم بما ذُكر تمتيعاً

ُْ

...

٢

٢

٣ ٣
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ِولل﴿ ِسي ارةَ َ ن)١(﴾  ر ي المسا زودونه )٢(ف َ و م علَيكم صيد ال  ﴿يت منكم  ْ ُ ْ ْ َْ َُ َ َ ول﴾ُ  ش المأ و ن ا ش فيه  و ما  ك و ح ل م يعي  أن )٣(ه
ًما دمتم  ماؕ﴿ )٤(تصيدوه ُُ ُ ْ ُ ْ و صاده حلا﴾َ رم أكله كمـا بينتـه الـسنلفل   ّ َوا قـوا االله الـذي اليـ  تحـ ون﴿ة فللمح ْ ْ َُ َ ُِ ِ ُْ َ  ِ   َ﴿۹۶﴾﴾ 

َعل االله ا كعبة ال يت ال امجَ﴿ َ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ ََ ْ ُ رم ﴾َ ِق  للناس﴿لمح ا   ً ٰ وم به﴾ِ ن داخله)٥(يق  ج إليه ودنياهم بأ ر دينهم با م أ لح  وعدم )٦(م
رات ي  رض له و ثما جب يء إليه)٧(لتع راءة،ش كل  َوالـش ر الـ ام﴿ غـير معـل ¼قـام½ بلا ألف مـصدر ¼ا مَيقِ½ )٨(ق وفي  َ َ َْ َ ْ نى ﴾  بمعـ 

رمشهالأ رم ورجب قياما لهم)٩(لحر ا ن القتال فيها)١٠(لمح ذو القعدة وذو الحجة وا  ...................)١١(م بأمنهم 
                                                

رام علـى  فيـه إباحـةُ صـيدِ البحـرِ لِلمحـرِم والحَـلالِ وأنّ الح ـ      ] ﴾أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية) [الإكليل. (المُحرم صيد البر خاصةً

وتقريـر الـدفع أنّ المـراد    ، أشار به إلى دفع ما يتوهم أنّ كلَّ رجل سيار فيكـون عطـف الـشئ علـى نفـسه      ] المسافرين [:قوله  )٢(
رِدمطلقاً فلا ي ياريارة﴾ المسافرون لا السعلمية[ .بقوله ﴿للس[  

فما فائدةُ تقييـدِه بقولـه ﴿مـا دمـتم     ، لأنّ غير المأكول حرام قَبلَ الإحرامِ وبعده¼ المأكولَ½إنما قدر  ] لمأكولا [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .فتأمل، حرما﴾

 الأفعـال  لأنّ الحِلّ والحرمـةَ يجريـان في  ، إنما قدره تنبيهاً على أنّ المراد من الصيد فعلُ الاصطياد   ] أَنْ تصِيدوه  [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .دون الأعيان

  ]علمية[ .فسر به إشارةً إلى أنه ذَكر المصدر وأراد به الفاعلَ فلا يرِد أنه لا يصح حملُه على المفعول وهو ﴿الكعبة﴾] يقُوم به [:قوله  )٥(
  )جمل. ( الحرمهذا يقتضي أنّ المراد بالبيتِ الحرامِ جميع] إلخ... ودنياهم بِأَمنِ داخلِه [:قوله  )٦(
وارزقْهم من الثَّمـراتِ  ﴿أي نقلِها له وذلك بِدعوةِ سيدنا إبراهيم عليه الصلاةُ والسلام حين قال        ] إلخ... وجبيِ ثَمراتِ  [:قوله  )٧(

  )صاوي]. (٥٧:القصص[ كُلِّ شيءٍ﴾ ى إِلَيهِ ثَمراتيجبٰ﴿ وقال تعالى في مقام الامتِنان ]٣٧:إبراهيم[لَعلَّهم يشكُرونَ﴾ 
أي غـير مقلوبـةٍ يـاؤه عـن واو بـل اكتفـى       ¼ غـير معـلٍّ  ½وقولُه ، ¼عِنب½أي سبعية لابن عامر ﴿قِيماً﴾ بوزن    ] وفي قراءة  [:قوله  )٨(

عليه فهو غير معلٍّ مـن  بالألف فاختصر وحذفت منه الألف وأُبقيت الياءُ على ما كانت     ¼ قيام½بانقلاا عنها في أصله الذي هو       
         لاعحيث النظر لِحالتِه الآنَ وإن كان أصلُه الذي بالألِف م ،  معلّ بالمعنى المذكور لا ينافي أنه مقصور أي محـذوف ه غيروكون

  )جمل. (الألفِ فهو غير معلّ وهو مقصور
 مِن أنّ اللام في قوله ﴿والشهر الحَـرام﴾ للجـنس ويريـد بـه     أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده] بمعنى الأَشهرِ الحُرمِ  [:قوله  )٩(

  ]علمية[ .لانتفاء دليل الخصوص، كلَّ الأشهرِ الحُرمِ لا للعهد كما قيل
  ]علمية[ .فلا يرد أنه عطف المفرد على الجملة، قدره إشارةً إلى أنه معطوف على ﴿الكعبة﴾ بحذف الخبر] قِياماً لهم[ :قوله  )١٠(
وذلك أنّ العرب كان يقتل بعضهم بعضاً ويغِير بعضهم على بعض وكـانوا إذا دخلـتِ الأَشـهر          ] بِأَمنِهم مِن القتال فيها    [:ولهق  )١١(

  )خازن. (الحُرم أَمسكُوا عن القتال والغارةِ فيها فكانوا يأمنون بالأشهر الحرم وكانت سببا لقيام مصالح الناس

ــ
...

٢

٢

١٢.الطعام ?أي
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َال دي والقل دوَ ﴿ ِ َْ ْ َْ رض له )٢( قياما لهم)١(﴾َ ن ا ن صاحبهما  لتع بأ م َذل ﴿م ِ ور﴾ٰ ُ لتعلَموا﴿ )٣(ك الجعل المذ ْ َ ِان االله  علَم ما     )٤(ِ َ ُ َْ َ َ 
َالسموت وما    الا ْ ِ َ َ ِ ٰ ٰ ٌرض وان االله ب ل   ء علـيم   ْ ِ َ ٍْ ْ َ   ُ ِ َ َ َ ع المـضار عـنكم قبـل )٥( جعلـه ذلـك لجلـب المـصالحّ فـإن﴾﴾۹۷﴿ِ فـ لكـم ود

ن  و كا ود وما  و و في ا وعها دليل   علمه بما  ئو ه ج ل ه ع ِاعلَموا ان االله شديد العِقاب﴿ق َْ َْ ُ ْ ِ َ  َ  ُ ٌو ان االله غفور﴿ لأعدائه ﴾ِ َْ ُ َ  َ  لأوليائـه ﴾َ
ٌرحيم ﴿ ْ ِ ُما ع َ  الر سول الا البلغؕ﴿ بهم ﴾﴾۹۸﴿  ٰ َُ ْ  ِ ِ ْ َ َواالله  علَم ما تبدون﴿ لكم )٦(الإبلاغ ﴾َ َْ ُُ ْ ُْ َ ُ رون﴾َ ن العمل )٧(تظه  َوما ﴿م  َ

َتكتمون  ْ ُ ُ ْ ون منه فيجازيكم به﴾﴾۹۹﴿َ ُقل لا  ستوي الخ يث﴿ )٨(تخف  ْ ِ َ َْ ِ َ ْ رام ﴾ُ ْ ُوالطيب﴿لح ا َولو اعجبـ ﴿ الحلال ﴾َ   َْ َ َ ْ َ أي  )٩(﴾َ
ۚ فا قوا االله﴿سرك  َك الخ يثِ َُ  َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ركه﴾َ َياو   الا لبب لعلكم  فْلحون ﴿ )١٠(ت في  ُْ ِ ُ ْ  ُ  َ َ ِ ٰ ْ َ ْ ِ ُ﴿۱۰۰﴾﴾............................... 

                                                
َ والقل﴿ [:قوله  )١( ْ َ دَ أي التي كانوا يقلِّدون بِها أنفسهم يأخذونها مِـن لِحـاءِ شـجرِ الحَـرمِ إذا رجعـوا مِـن مكَّـةَ لِيـأمنوا علـى               ] ﴾ِ

فعلى هذا ، أنفسهم مِن العدو فإم كانوا إذا رأَوا شخصاً جعل في عنقِه تلك القلادةَ عرفُوا أنه راجع مِن الحَرمِ فلا يتعرضون له  
  )جمل. (وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلّدون بِلِحاءِ شجرِ الحَرمِ، العطف للمغايرة إذ المراد بالهدي الحَيوانُ الذي يهدٰى لِمكَّةَ

  ]علمية[ .قدره لِما ذَكرنا آنِفاً] قياما لهم [:قوله  )٢(
 الإشارة ﴿ذلك﴾ للواحد مع أنّ المشار إليه هنا متعدد فيلـزم عـدم   يشير به إلى دفع ما يتوهم أنّ اسم   ] ُالجَعلُ المذكور  [:قوله  )٣(

إلخ﴾ لا إلى الأشـياء  …فأشار إلى دفعه بأنّ ﴿ذلك﴾ إشارة إلى الجَعل المذكور في ضِمن ﴿جعـلَ االلهُ الْكَعبـةَ     ، المطابقة بينهما 
  ]علمية[ .المذكورة حتى يلزم عدم المطابقة

الظاهر مِن صنيع المفسر حيـث لم يقـدر شـيئا إنّ ذلـك مبتـدأ و﴿لتعلمـوا﴾ خـبر أي ذلـك كـائن                   ] ﴾ لتعلموا ذلك﴿ [:قوله  )٤(
  )جمل. (إلخ... وبعضهم جعل اسم الإشارة معمولا لمحذوف أي شرعنا لكم ذلك لتعلموا، إلخ... لتعلموا

  )جمل. (¼إنّ½خبر ¼ إلخ... ليلد½وقولُه ، أي لأَجلِ جلبِ المصالح لكم] لِجلْبِ المَصالِحِ [:قوله  )٥(
أشار بذلك إلى أنه استعمل مصدر ارد موضِع المزيد في الآيـة لمزيـد البلاغـة لأنّ زيـادة البِنيـة تـدلّ علـى                ] الإبلاغ [:قوله  )٦(

  ]علمية[ )صاوي. (زيادة المعنى ففيه الإشارةُ إلى أنه بلغ البلاغَ الكاملَ
  ]علمية[ .لا مِن البداية بمعنى الشروع، ه إشارةً إلى أنّ ﴿تبدونَ﴾ مِن الإبداء بمعنى الإظهارفسر ب] تظْهِرون [:قوله  )٧(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ عِلْمه تعالى بالمذكور كنايةٌ عن مجازاتِه تعالى]  فيجازيكم به [:قوله  )٨(
وجـواب الـشرط   ، ¼هـذا إذا لَـم يعجِبـك بـل ولـو أَعجبـك      ½معطوف على محذوف تقـديره      ] ﴾ إلخ ...﴿ولَو أَعجبك  [:قوله  )٩(

والمقصود من ذلك أَمره صلّى االله عليـه وسـلّم أَن يخاطِـب    . محذوف تقديره فلا يستوِيانِ لأنّ االله تعالى طيب لا يقبلُ إلاّ طيباً    
  )صاوي. (به كَثرةُ الحرامِبذلك أُمته فليس الخطاب له لأنه قد زهد الحلال فضلاً عن كونِه يعجِ

بِأَنْ تتحروا تركَه ظاهراً وباطناً ولا تحتالُوا في تركه بالتأويل والشبه فتتركوا ما لا غـرض لكـم         ] ﴿فَاتقُوا االلهَ﴾ في تركه    [:قوله  )١٠(
  )جمل. (فيه دون ما لكم فيه الغرض
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وزون زل)١(تف  َياي ا الذ  منوا لا ﴿ص   االله عليه وسلم )٣(كثروا سؤالهأ لما )٢(ن و ِْ ُ َ ْينَ  َ  َ َٔتسـلوُۡا  ْ َ عن اشياءَ ٓ َ ْ َ ْ َان تبد )٤(َ ْ ُ ر﴾ِْ  )٥(تظه 
َْ كم  سؤكمۚ﴿ ُْ ُْ ُ ن المشقة ﴾َ ْو ان ﴿م لما فيها  ِ َٔتسـلوُۡاَ ْ ُ عن ا ح ْ  ينزل ال  نَ َْ ُ ْ ُ َ ُ ِ َ ْ ي   االله عليه وسلم ﴾َ ن ا ص في ز لنب ْتبدَ كمؕ﴿م ُْ َ ُ﴾ 

نى إذا سألتم وا عنها)٦(لمعا رآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسأ ن أشياء في زمنه ي ل ا ل  لق َفا االله عن اؕعَ﴿ قد ،ع ْ َ ُ َ﴾)٧( 
ودوا )٨(لتكمأعن مس ٌواالله غفور حليم ﴿تع فلا  ْ ِ َ ٌُ ْ ُ َ َقد سال ا﴿ ﴾﴾۱۰۱﴿َ َ َ َ ْ ْقوم من قبلكم﴿ )١٠( أي الأشياء)٩(﴾َ ْ ُْ ِ َ َ ٌ وا )١١( أنبيائهم﴾ْ جيب فأ

                                                
الفـائز  كـأنّ  والفَـتح  الـشق  الأصـل  في فـالفلاح  إلاّ و هاهنـا  طلاحيالاص ـ المعـنى  إرادة إلى به أشار] تفُوزون[ :قوله  )١(

  ]علمية. [
  ]علمية. [أشار به إلى بيان سبب نزول الآية الآتية على وفق عادتِه] ونزلَ [:قوله  )٢(
، شق علـيهم أو لكونِهـا مـستورةً وإظهارِهـا يفْـضحهم     أي عن أمور لا تعنِيهم لكون التكليف بِها ي ـ     ] لمّا أَكثَروا سؤالَه   [:قوله  )٣(

فقال لـه الـنبي صـلّى االله عليـه     ، ¼أين أبي؟½فالأولُ كسؤالِهم عن الحج هل هو كلَّ عامٍ؟ والثاني كسؤالِ بعضِهم عن أبيه بقوله       
  )جمل)). (أبوك في النار: ((وسلّم

  ]علمية) [الإكليل. (يه كَراهةُ كثرةِ السؤالِف، الآية] ﴾لا تسئَلُوا عن أَشيآءَ﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .لا مِن البداية بمعنى الشروع، ﴾ مِن الإبداء بمعنى الإظهاره إشارةً إلى أنّ ﴿تبدفسر ب] تظْهر [:قوله  )٥(
 تأخير النـهي عـن الجملـتين    فالأصل، اًحاصل ما أفاده المفسر أنّ هنا جملتين شرطيتين وي   ] إلخ... المعنى إذا سألتم   [:قوله  )٦(

وهذا التقديم والتأخير باعتبار المعنى ، وتأخير الجملة الأولى عن الثانية وإنما قدم النهي ونتيجته وهي الإساءة اعتناءً بزجر عبادِه          
 هـو معـنى   ¼فلا تسألوا عنـها ½ولُه وق،  هو معنى الجملة الأُولى¼متى أَبدأَها ساءَتكم½وقولُه ، وإلاّ قالوا ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً  

  )صاوي. (النهي وما ذَكره المفسر أحد احتمالاتٍ في الآية وهو أَحسنها
استئناف مسوق لبيان أنّ يهم عنها لم يكن رد صيانتهم عن المَسئلة بل لأا في نفسها معـصية           ] ﴾﴿عفا االله عنها   [:قوله  )٧(

ا أي عفا االلهُ عن مسألتِكم السالِفةِ مـنكم حيـث لم يفـرض علـيكم الحـج كـلَّ عـامٍ جـزاءً           مستتبِعة للمؤاخذة وقد عفا االلهُ عنه     
  )أبو السعود. (لِمسألتِكم وتجاوز عن عقوبتِكم الأُخرويةِ كسائرِ مسائِلِكم  فلا تعودوا إلى مِثلِها

الـضمير في ﴿عنـها﴾ راجـع إلى المـسألة الـتي تفهـم مِـن        أشـار بـه إلى مـا هـو المختـار عنـده مِـن أنّ         ] عـن مـسألتِكم    [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .لأنّ العفو يقتضي الذَّنب وهو في المَسألة فيصح نسبةُ العفوِ إليها حقيقةً، ﴿لاتسأَلُوا﴾ لا إلى ﴿أَشياءَ﴾ كما قيل

  )أبو السعود. (وعدم التصريح بالمِثل للمبالغة في التحذير، الأي سأَلَ مِثلَها في كونِها محذورةً ومستتبِعة للوب] قَد ساَلَها﴾﴿ [:قوله  )٩(
لأم لم يسألوا عن حـالِ المـسئلة بـل عـن حـالِ      ، يشير إلى أنّ الضمير راجع للأشياء لا للمسئلة كما قيل   ] َأي الأشياء  [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .ا أي عن الأشياءِالأشياءِ فلا بد أن يكون الضمير راجعا للأشياءِ بحذف الجار أي سأَلَ عنه
صـلَوات االلهِ  ،  موسى رؤيةَ االله تعالى جهرةًأي كما سأَلَ قوم صالحٍ الناقةَ وسأل قوم عيسى المائدةَ وسأل قوم       ] أَنبياءَهم [:قوله  )١١(

  )خازن. (وسلامه عليهم أجمعين

١٢.القول الآتيأي  ?

١٢.¼سئل½مفعول  ?
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ْثم  اصبحوا﴿ببيان أحكامها  ُ َ ْ َ ْينَب ا كِ ﴿ صاروا ﴾ُ ِ ِٰ َما جع﴿ )١( بتركهم العمل بها﴾﴾۱۰۲﴿َ َ ع﴾لََ ر ٍاالله من بح ْ﴿ )٢(ش  ِ  ِ َولا  )٣(ُ  
ٍساÒبِة َ ٍ ولا وصيلَة ولا حام )٤(َٓ   َ َ ٍَ ْ ِ ونه﴾َ ن المسيب قال ،يفعل كما كان أهل الجاهلية  ن سعيد  ب روى البخاري   )٥(البحيرة التي: ع

ن الناس واغيت فلا يحلبها أحد  مع درها  للط وا،يمن لآلهـته)٦(ن والسائبة التي كا وا  يءيسيب  وصـيلة ،شـم فـلا يحمـل عليهـا  ل وا
ر ر في أول نتاج الإبل)٧(لبكالناقة ا واغيتهم إن وصـلت إحـداهما )٨(تبك  وا  وا  ى وكـا ى ثـم تثـني بعـد بـأ لطـ بأ يـسيب ن نث نث

س بينهما ذ رى  َبأ لي رب ا،كرخ ل والحام فحل الإبل  وه)٩(راب المعـدودضيض رابه ود عـ فـإذا قـ   واغيـت و)١٠(ضـ عفـوه أللط 
ي  فلا  الحمل عليهمن  وه الحا يء و ميحمل عليه  سم َو كِن  الذ ك وا  فْ  ون ع َ  االله ا كذبؕ﴿ّش ِ َِ َ َْ ِْ َ َُ ْ َْ ُ َ ينَ  ٰ  في ذلك وفي نسبته إليه ﴾ 
َو  ك   م لا  عقلون﴿ ْ ُ ِ ْ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َو اذا قيل ل م  عالوا ا   ما انز﴿راء لأم قلدوا فيه آباءهم ـفت أن ذلك ا﴾﴾۱۰۳﴿ َ َْ َ ۤ َ ٰ َِ ِْ َ ََ َ ْ ُْ ِ ِل االله و ا   الر سولَ ْ ُ َ ِ َ َُ﴾ 

رمتم )١١(أي إلى حكمه ن تحليل ما  ح  َقالوا حس نا﴿م ُ ْ َ ْ ُ َما وجدنا علَيـ   باءنـاؕ﴿ )١٢( كافينـا﴾َ َ َْ َٓ َ َِ ْ َ ريعة﴾َ ن وا ن الـد لـش  ي   قـال،مـ

                                                
فـالكلام علـى حـذفِ    ،  العمل لا بنفس تلك الأشـياء أشار بذلك إلى أنّ الكفر إنما هو بترك   ] بتركهم العملَ ا   [:قوله  )١(

  ]علمية [)صاوي (.مضاف
  ]علمية[ .لأنّ ﴿مِن﴾ زائدةٌ، ¼البحيرةُ½ولذلك يتعدى إلى مفعول واحد وهو ¼ شرع½يشير إلى أنّ ﴿جعلَ﴾ هنا بمعنى ] شرع [:قوله  )٢(
  )أبو السعود. ( لِما ابتدعه أهلُ الجاهليةرد وإبطال] ما جعلَ االلهُ مِن بحِيرةٍ﴾﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الإكليل. (فعِاستنبط منه تحريم تعطيلِ جميعِ المنا، الآية] ٍ﴾ ولاَ سآئِبةما جعلَ االلهُ مِن بحِيرةٍ﴿ [:قوله  )٤(
 أي الأصنامِ التي كانوا يعبدونها أي لِخدامِها فلا يحلُبهـا  أي هي الناقةُ التي يمنع درها أي لَبنها للطَّواغِيتِ  ] البحيرةُ التي  [:قوله  )٥(

  )جمل. (أَحد أي غيرُ خدامِ الطواغيتِ
أي هي الناقةُ التي كانوا يسيبونها أي بالنـذر فكـان أَحـدهم إذا مـرِض أو مـرِض لـه أحـد          ] إلخ... والسائبةُ التي كانوا   [:قوله  )٦(

  )جمل. (فإذا حصلَ مقصوده سيبها¼ فَانِي االلهُ أو شفِي مريضي سيبت ناقةًإِنْ ش½: يقول
  ]علمية. [إشارةٌ إلى ما اختاره المفسر في تفسير الوصيلة وهو أَحد أَقوالٍ في تفسيرها وفيها أَقوالٌ أُخر] والوصِيلةُ الناقَةُ الْبِكْر [:قوله  )٧(
  )جمل. (لو قال في أولِ نِتاجِها لكان أَوضح] لِ نِتاجِ الإِبِلِفي أَو [:قوله  )٨(
  )جمل. (وهو عشر مراتٍ فكان إذا أَحبلَ الأُنثٰى عشر مراتٍ تركوه للطَّواغيت إلى آخِر ما في التفسير] َالضراب المَعدود [:قوله  )٩(
  )جمل. (أي تركوه مِن الحمل فهو بمعنى ما قبلَه¼ وهوأَعفَ½وقولُه ، أي تركُوه] ودعوه [:قوله  )١٠(
بيـانٌ لِكـلٍّ   ¼ إلخ... مـن تحليـل  ½وقولُه ، إشارةٌ لتقديرِ مضافٍ في قوله ﴿وإلى الرسول﴾ أي إلى حكمه     ] أي إلى حكمِه   [:قوله  )١١(

  )جمل. (من قولِه ما أَنزلَ االلهُ ومِن حكمِ الرسول
  ]علمية. [الفاعل بمعنى المصدر أنّ إلى بذلك أشار] انيافِكَ[ :قوله  )١٢(

< بيضاوي١٢.التحريمأي 

١٢.¼ما½بيان  ?

َ ة َ

١٢.تحريم ذلك المذكورفي  =
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ْولو﴿ حسبهم ذلك َ﴾ا﴿: )١(تعالى َ َ ان  باؤ م لا  علَمون  )٢(َ َْ ُ ْ َْ َ ُ ُ ٓ َ ًشيـاَ ٔ ْ ْولا ي تدو )٣(َ ُ ََ ْ َ ق﴾﴾۱۰۴﴿نَ    )٥(نكار  والاستفهام للإ،)٤(لح إلى ا
ْياي ا الذ  منوا علَيكم ا فسكم﴿ ْ ْ  ُ َُ ُ ْ َ َُ ْ َ ْينَ ِ  َ وها﴾َ  وا بصلاحها )٦(حفظ أي ا و م و ْلا   كم من ضل اذا ا تديتمؕ﴿ق ْ ُْ َْ َ َ ْ ُِ  َ  ُ  َ راد لا ﴾َ لمـ قيـل ا

راد غـيرهم)٧(يضركم ن أهل الكتاب وقيـل ا ن ضل  لمـ  م ول االله   االله :  أبى ثعلبـة الخـشني لحـديث)٨(ّم صـسـألت عنهـا ر سـ
ر حــتى إذا رأيــت شــحا مطاعــاا((: عليــه وســلم فقــال ن ا وا  روف وتنــا لمنكــروا بــا عــ ه لمع رة )٩(ئتمــ وى متبعــا ودنيــا مــؤ ث و هــ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أن قوله ﴿فأَثابهم﴾ من كلامه تعالى] قال تعالى[: قوله  )١(
والتقـدير  ،  واو الحال دخلت عليها همزةُ الإنكار ﴾أَولَو﴿أشار به إلى أنّ الواو في       ] ﴾ إلخ ...﴿أَ﴾حسبهم ذلك ﴿ولو   [:قوله  )٢(

بسآبائِهم بمعنى كافِيهمأَح م دِينكرخي. (إلخ... ه(  
وفي البقرة بـ﴿يعقِلُونَ﴾ وقال هنا ﴿ما وجدنا﴾ وهناك ﴿مـا أَلْفَينـا﴾ تفَننـاً        ، عبر هنا بـ﴿يعلَمون﴾  ] ﴾لايعلَمون شيئًا ﴿ [:قوله  )٣(

  )صاوي. (أي لارتكابِ فنونٍ وأساليب مِن التعبير
  ]علمية. [درِي ام قالمتعلِّ بعموم درِي لاَّئَلِ المخصوصِ قالمتعلِّ حذف إلى به أشار] ِّالحق إلى[ :قوله  )٤(
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنّ الاستفهام للإنكار فلا يرِد أنه لا يجوز الاستفهام مِن االلهِ تعالى] والاستفهام للإنكار [:قوله  )٥(
  ]علمية[ . أنّ ﴿عليكم﴾ اسم فعلٍ بمعنى الأمرفسر به إشارةً إلى] احفَظُوها [:قوله  )٦(
فعلى هذا تكون الآيةُ تسلِيةً للمؤمنين على ما حصل لهم مِـن الحـزن علـى عـدمِ إيمـان        ] إلخ... قيل المراد لا يضركم    [:قوله  )٧(

  )جمل. (ما وجدنا عليه آباءَناالذين كَفروا حين دعوهم إلى ما أَنزل االلهُ وإلى الرسولِ فامتنعوا وقالوا حسبنا 
 عـن المنكـر إذ قـد ورد أنّ    النـهيِ أشار به إلى أنّ الآية ليست نازلة في تـركِ الأمـر بـالمعروف و      ] وقيل المراد غيرهم   [:قوله  )٨(

ضِعها ولا تدرون مـا هـي   الصديق رضي االله عنه قال يوماً على المنبر يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيةَ وتضعونها في غيرِ مو     
فَـأْمروا بـالمعروف   ، إنّ الناس إذا رأَوا منكَراً فلم يغيروه عمهم االلهُ بعقـابٍ ((وإني سمعت رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم يقول    

وااللهِ ¼ علـي نفـسي  ½يقـولَ أحـدكم   ﴿يآيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أَنفُـسكم﴾ ف     : وانهوا عن المنكر ولا تغتروا بقول االله عزوجلّ   
 عليكم شِراركم فيـسومونكم سـوءَ العـذاب ثم لَيـدعونّ خِيـاركم فـلا            عن المنكر أو لَيستعملَن االلهُ     لَتأمرنّ بالمعروف ولَتنهونَّ  

 فـيهم قبـيح فلـم يغيـروه ولم ينكِـروه إلاّ      ما مِن قومٍ عمل فيهم منكَر وسـن : ((وعنه صلّى االله عليه وسلّم قال     ، ))يستجاب لهم 
إنّ هـذه الآيـةَ تعـدونها    : وقـال الـصديق رضـي االله عنـه أيـضاً     )). وحق على االله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثمّ لا يستجاب لهـم     

  )جمل، صاوي. (رخصةً وااللهِ ما أَنزلَ آيةً أَشد مِنها
¼ متبعـاً ½، بالقصر أي ميلُ الـنفس إلى القبـائح  ¼ هوى½و، أي يطيعه صاحبه¼ مطاعا½، لشح ايةُ البخل مع الحرص  ا] شحا مطاعاً  [:قوله  )٩(

  إلى نظـرٍ ن غـيرِ أي م ـِ¼ إعجـاب كـلِّ ذي رأي بِرأْيِـه   ½و، بالهَمز وعدمِه أي يؤثِرها صاحبها على الآخِرة¼ دنيا مؤثَرةً½أي يتبِعه صاحبه و  
على أَ الأمة والقياسِإجماعِة والكتاب والسن الإقتداء بنحو الأَ وتركِلةِقوى الأد مل. (ة الأربعةئمعلمية[ )مرقاة المفاتيح، ج[  

جمل١٢.يةأي عن هذه الآ
?



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

8 g 
 

91 

رأيه فعليك نفسكإو ْا   االله مرجعكم﴿ رواه الحاكم وغـيره ،))بعجاب كل ذي رأي  ُْ ُ ِ َ ِ َ ـئكُ )١(ِ ُجميعا ف نب  َ ُ َِ ً ْ َم بمـا كنـتم  عملـون َ ْ ُ َ َْ ْ َْ ُ ْ ُ ِ
ْياي ا الذ  منوا ش دة ب نكم﴿ )٢( فيجازيكم به﴾﴾۱۰۵﴿  ُ ِ ْ ََ َُ ٰ َ ْ ُ َ ْينَ ِ ُاذا ح  احدكم الموت)٣(َ   َْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ ة اثنان ذوا ﴿ )٥( أي أسبابه)٤(﴾ِ َح ْ  الوصي  َ ِِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ

ْعدل منكم ُ ْ  ٍ ْ ر﴾َ نى الأ م خبر  إضافة شه، أي ليشهد)٧)(٦(بمع  ........................................ع  ¼بين½ادة لـ و

                                                
ففي الآية اكتفاءٌ على حـد  ، أي ومرجِعهم أيضاً أي مرجِع من ضلَّ   . أي أيها المؤمنون الطائعون   ] ﴾إلى االله مرجِعكُم  ﴿ [:قوله  )١(

﴿ ﴾رالْح كُمقِيلَ تابِيرلِ غيرِه]٨١:النحل[سمذُ بعؤاخعلى أنّ أَحداً لا ي عيد للفريقَين وتنبيهوو دعمل. ( وفي هذا وج(  
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ إنباءَ االلهِ تعالى إياهم كنايةٌ عن مجازاتِه تعالى] فيجازِيكم بِه[: قوله  )٢(
هذه الآيةُ واللتان بعدها مِن أَشـكلِ القـرآنِ حكمـاً وإعرابـاً وتفـسيراً ولم يـزلِ العلمـاءُ يستـشكِلوا           ] ﴾دةُ بينِكم شهٰ﴿ [:قوله  )٣(

واختلفـوا في هـذه الـشهادة فقيـل هـي الـشهادة       ، وتفسيرها ومعانيها وأحكامها مِن أَصعبِ آيِ القرآنِ وأَشـكلِه   ، ويكُفّون عنها 
: خبار بحق للغير على الغير وقيل هي حضور وصيةِ المُحتضِرِ كما سـتأتي الإشـارةُ إليـه في التفـسير بقولـه             المعروفة التي هي الإ   

)   ضِرشهِدِ المُحتتِه أو          ، )إلخ...أي المعنى لِيدلَين مِن أهلِ دِينِه علـى وصـيشهد عنبغي أَن يوالمعنى أنّ المحتضر إذا أراد الوصيةَ ي
  )جمل بحذف. (إلخ... طاً فإن لم يجِدهما فآخران مِن غيرِهمما يوصي إليهما احتيا

قال مكّي هذه الآيةُ أَشـكلُ مـا في القـرآن إعرابـاً     ، الآية] ﴾يآيها الذِّين آمنوا شهٰدةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت     ﴿ [:قوله  )٤(
 أنّ حكمه في الـشهادة للمـريض إذا حـضره المـوت أَن يـشهِد علـى وصـيتِه          معناها أنّ االلهَ أَخبر المؤمنين    : ومعنى وحكماً فقيل  

فإذا قَـدِما وأديـا   ، عدلَين فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر مِن الكفّار      
ما كَذَبا ولا بدلا وأن ما شهِدا بـه حـق مـا كتمـا فيـه شـهادةَ االله       الشهادةَ على الوصية حلفاً بعد الصلاة إن ارتِيب فيهما أما         

حلَف رجلان مِن أوليـاء المُوصِـي في   ، فإن عثر بعد ذلك على أما كَذَبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم  ، وحكم بشهادما 
وهي خاصة بالقصة التي نزلـت فيهـا وهـي    : ا ذُكر وقيلفقيل إنّ الآية محكَمة في كلّ م، السفر وغرم الشاهِدان ما ظهر عليهما   

  ]علمية) [الإكليل بحذف. (ففيها أصل للتغليظ في الأَيمان بالزمان والمكان، قصة تميم الداري وعدي بن بداء
ن يجعـلَ الحـضور   ويمكـن أ . إنما قَدر المضاف لأنّ عند حقيقة الموت لا يتصور الوصيةُ ولا الإشـهاد           ] أَسبابه[: قوله  )٥(

  ]علمية. [مجازاً عن القُرب
و﴿شـهٰدة﴾ مبتـدأ   ، خبريـة ومعناهـا الطلـب   ، ﴾ إلخ...وهي قوله ﴿شـهٰدةُ بيـنِكم  ، أي هذه الجملةُ] خبر بمعنى الأَمر  [:قوله  )٦(

هٰدةُ بينِكم﴾ مصدراً نائبـاً عـن فعـل    الرباعي فيكون ﴿ش¼ أَشهد½مِن ¼ أي لِيشهِد½وقولُه  ، وما بينهما اعتراض  ، و﴿اثنان﴾ خبره 
الثلاثـي  ¼ شـهِد ½ويـصح أَن يقـرأَ هنـا لِيـشهد مِـن      ، ¼إلخ... المعنى لِيشهِدِ المُحتضِر½وهذا هو المناسب لقوله فيما يأتي   ، الأمر

  )جمل. (ويكون ﴿اثنان﴾ على هذا فاعلاً بالمصدر
 دفع ما يتوهم أنَّ االله تعالى أَخبر بالشهادة على الوصيةِ والكـذب في أَخبـار االله تعـالى محـال مـع          أشار به إلى  ] خبر بمعنى الأمر  [: قوله  )٧(

  ]علمية. [﴿شهٰدةُ بينِكم﴾ خبر بمعنى الأمر فلا يرِد ما يرِد: أنّ كثيراً من المُوصِيين لَم يشهِدوا على الوصية؟ وتقرير الجواب أنّ قوله
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ن ¼حين½ و)١( الاتساع رف لـ¼إذا½م بدل  ْاو   ان من غ ْ كم﴿ ¼حضر½ظ أو  ُْ ِ َ ِِ َ َ ْ ْان ا   بتم﴿ )٣( أي غير ملتكم)٢(﴾َ ُ ْ َ َ َ ْ رتم ﴾ِ ف سا
َ   الارض فاص تكم مص بة الموتؕتحبسون ما﴿ َُ َْ ِْ ُْ ِ ْْ َ ِ ْ ُ َ ْ ِِ َ ْ ْ ُ َ ٰ َ وما﴾َ و قف  ران،ت ْمن  ع﴿ )٤(خ صفة آ َ ِد الصلوةِ  ٰ ر﴾ِ   )٦)(٥(لعص أي صلاة ا
ِفيقسمان﴿ َ ِ ْ ُ ْباالله ان ارت تم﴿ يحلفان ﴾َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ولان﴾ِ ٖلا  ش  ي ب ﴿ )٧(يق شككتم فيها و َِ ْ ِ َْ ًثمنا﴿ باالله ﴾َ َ وضا نأخذه بدله ﴾َ ع  

َولو  ان﴿ كذبا لأجله )٨(ن نحلف به أو نشهدأمن الدنيا ب َ ْ َ ود له )٩( المقسم له﴾  ْذا  ﴿ه أو ا ُ رابة﴾ٰ   َ ُولا نكتم ﴿ منا )١٠(ق  ُ ْ َ َ َ
ِش دة االله َ َ ٰ رنا بها﴾َ ًانا اذا﴿ )١١(م التي أ ِ ِۤ  ﴾ ..................................................................... 

                                                
أي التسمح والتجوز وكان حقُّهـا أن تـضاف إلى الأمـوال وإنمـا أُضـيفت إلى الـبين لأنّ الـشهادةَ علـى             ] على الاتساع  [:قوله  )١(

  )صاوي. (الأموال تمنع فساد البينِ

ْاو   ان من غ  كم﴿ [:قوله  )٢( ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ ََ َ ﴾ إلخ قيـد في  ...إن أنتم﴿ه وقولُ، عطف على ﴿اثنان﴾ تابع له فيما ذُكر من الخبر أو الفاعلية ] ﴾ْ
ِاو   ان ﴿قولِه   ََ َ  وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ ﴿إِذَا حضر أَحدكُم المَوت﴾ لكان التركيب هكـذا        ﴾ْ
  )سمين. (¼إنْ هو ضرب في الأرض فأصابته½

  ]علمية. [أشار بذلك إلى تقدير المضاف] غيرِ مِلَّتِكُم[: قوله  )٣(

ِ ان صفة ﴿  [:قوله  )٤( َ ِ  انأي قولُه ﴿تحبِسونهما﴾ صفةٌ لقوله ﴿   ] ﴾َ َ وقولُـه  ، ¼آخـرانِ مِـن غيرِكُـم يحبـسانِ    ½والتقدير أو ، ﴾َ
ْان ا   بتم﴿ ُ ْ َ َ َ ْ ِ   الاْرض فَاص تكم مص بة المـوت ِ ْْ ََ ُ ْ ِِ ْ َ ْ ُٰ َ َْ ِ﴾عترِضفيد منه أنّ العدول إ،  مواست       ـعرين مـن غـير الملّـة إنمـا يكـون ملى آخ

وأَشـهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم﴾    ﴿وشـهادةُ أهـلِ الذِّمـة منـسوخة عنـد أكثـرِ العلمـاء بقولـه         ، ضـرورةِ الـسفر وحـضورِ المـوت    
 لأنـه اعتـراض بـين     وجازت في أول الإسلام لقلّة المسلمين وتعذُّرِ الشهود ولا محلَّ للشرط وجوابِه مـن الإعـراب   ]٢:الطلاق[

  )كرخي. (¼فأَشهِدوا آخرين مِن غيرِكم½وجوابه محذوف وهو ، الصفة والموصوف

  ]علمية. [﴾ للعهدٰلوةلصَّاإشارة إلى أنّ اللام في ﴿] صلاةِ العصرِ أي[: قوله  )٥(
قت نزولِ ملائكـةِ الليـلِ وصـعودِ    لأنّ وقت العصرِ معظم في جميع المِلَل وإنما كان معظما لأنه و] صلاةِ العصر  [:قوله  )٦(

  )صاوي. (ملائكةِ النهارِ
  ]علمية. [﴿فَيقْسِمانِ﴾ فلا وجه للتكلّم إلاّ بتقدير القول: إنما قدره لأما غائبان في قوله] ويقولان[: قوله  )٧(
¼ بـأن نحلـف  ½فقولـه  ، ¼إلخ... المعنى لِيشهِد½ في قوله  يشير ذا إلى التفسيرين الآتِيين    ] إلخ...  به أو نشهد   بِأَنْ نحلِف  [:قوله  )٨(

  )جمل. (راجع لأولهما¼ أو نشهد½وقوله ، راجع لثاني الوجهين الآتيين
  )جمل. (ناظر للأول¼ أو المشهود له½وقولُه ، هذا ناظر للقول الثاني فيما يأتي]  المُقْسم له﴾ولو كان﴿ [:قوله  )٩(
  ]علمية. [إليه¼ ذا½بقرينة إضافةِ ¼ أَقْرب½ولا مؤنثُ ¼ قريبٍ½ر به إشارةً إلى أنّ القُربٰى مصدر لا جمع فس] ٍقرابة[: قوله  )١٠(
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ الإضافةَ والاختصاص فيها باالله لأنه أَمر بِها أو أا لأَدنى ملابسةٍ] التي أمرنا ا[: قوله  )١١(

١٢.¼عوضا½ـبيان ل لمش?
...

٢٢

١٢.أي فيالشهادة  ?
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َلمن الاثم ْ  ﴿ )١(إن كتمناها ِ ٰ ِِ ْ َ َفان ع  ﴿ ﴾﴾۱۰۶﴿  ِ ُ ْ ِ ع بعد حلفهما ﴾َ ًع   ان ما استحقا اثما﴿طل ا ْ  ِ ۤ  َ َ ْ َ ُ ََ وجبـه﴾  ن )٢(ي أي فعلا مـا  مـ 
ن الميـت أو و  لهمـا)٣(عيا أما ابتاعاهَّما به وادُّا وجد عندهما مثلا ما خيانة أو كذب في الشهادة بأن ِفـاٰ ان ﴿  بـهم  َ َ َ

َ قومان مقام ما ُ َ َ ََ ِ ْ ُ وجه اليمين عليهما ﴾َ ُمن الذ استحق علَـي م﴿ت في  ِ ْ َْ َين  َ َ ْ ِ  َ ورثـة﴾ِ وصـية وهـم ا ل ا ن ،ل  )٤(خـرانآمـ ويبـدل 
ِالاول  ﴿ ٰ َ ْ َ ان إ﴾ْ ق بالميت أي الأ راءة الأ،ليهّ َ وفي  ن ِلوَّق ع أول صفة أو بدل  مين  ن½جم ِفيقسمن باالله﴿ ¼يالذ ِ ِ ُٰ ِ ْ ع   خيانة ﴾َ

ولانَالشاهد يقن و ۤلش دتنا﴿ )٥(ي َ ُ َ ٰ َ َ احق﴿ )٦( يميننا﴾َ َمن ش دت ما﴿ )٧( أصدق﴾َ ِ ِ َ ٰ َ ْ ۤوما اعتدينا﴿ يمينهما ﴾ِ َ ْ ََ َ ْ  )٨( تجاوزنـا﴾َ
ق في اليمين  َانا اذا لمن ﴿لحا ِ  ً ِ ِۤ َالظلم ْ    ِ ِ نى ليشهد﴾﴾۱۰۷﴿  ر   وصيته اثنين)٩(لمع ا ع ا  ..............................لمحتض

                                                
  ]علمية. [ من المضاف إليهشارة إلى أنّ تنوين ﴿إذًا﴾ عوضإ] مناهاإِنْ كَت[: قوله  )١(
لاَق بـه أن  ¼ اسـتحق الـشيءَ  ½وذلـك لأن معـنى   ، يشير إلى أن استحقاق الإثم كناية عن هذا المعـنى        ] أي فِعلاً ما يوجِبه   [: قوله  )٢(

  ]علمية) [الشهاب. (بمعنى ارتكب ما يوجِب الإثمَ¼  الإثمَاستحق½فـ، فالخائن يليِق أن ينسب إليه الإثمُ، ينسب إليه
وسـيعلَم قـولٌ ثالـثٌ    ، هذا على قولٍ آخر فيها ¼ أو وصى لهما به   ½وقولُه  ، هذا على قولٍ في القصة    ] إلخ... أما ابتاعاه  [:قوله  )٣(

ادعيا أمـا اشـترياه مـن    : قيل،  أنّ فيما ادعياه أقوالاً ثلاثةًفتلخص، ¼أو دفعه إلى شخص زعماً أن الميت أوصى له به½مِن قولِه  
  )جمل. (ادعيا أنه وصى لغيرهما به ودفعه للغير: وقيل، ادعيا أنه وصى لهما به: وقيل، الميت

ِ  انويبدلُ مِن ﴿ [: قوله  )٤( ﴿آخـران﴾ لا أنـه خـبر مبتـدأ     أشار به إلى مـا هـو الأَولى عنـده مِـن أنّ ﴿الأَولَــيٰن﴾ بـدلٌ مِـن        ] ﴾َ
  ]علمية. [محذوفٍ وغيره لأنه خلاف الظاهر

ِفَيقسمن﴿: قدره لِما ذَكرنا آنفاً أما غائبان في قوله] ويقولان[: قوله  )٥( ُٰ ِ   ]علمية. [﴾ فلا وجه للتكلّم إلاّ بتقدير القولْ
  ]علمية) [صاوي. ( اليمينفسر به إشارةً إلى أنّ المراد بالشهادة هنا] يميننا[: قوله  )٦(
و قيل الحق يطلَق على الأقوال والعقائد والأديان والمذهبِ باعتبـار  ، فيه إشارةٌ إلى الاتحاد بين الحق والصدق     ] أَصدق [:قوله  )٧(

الفرق الاعتبـاري بـأنّ   و قيـل ب ـ ، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصةً و يقابله الكـذب  ، اشتمالها على ذلك و يقابِلُه الباطلُ     
  ]علمية[ ".شرح العقائد"المطابقة تعتبر في الحق مِن جانب الواقع وفي الصدق مِن جانبِ الحكم كذا في 

  ]علمية. [¼اعتدى الحق جاوزه½أشار به إلى أنّ الاعتداء هاهنا مِن  ]تجاوزنا[: قوله  )٨(
واختلفـوا في هـذين الاثـنين فقيـل همـا      ، ويـشير بِهـذا إلى تفـسيرين في الآيـة    ،  الآيـتين  أي معـنى  ] إلخ... المعنى لِيشهِد  [:قوله  )٩(

الشاهدان اللذان يشهدانِ على وصية المُوصِي وقيل هما الوصيان لأنّ الآيـة نزلـت فيهمـا ولأنـه تعـالى قـال ﴿فيقْـسِمٰن بـاالله﴾                
   ه يمينملزلا ي ين وإن     ، والشاهداثن أن يكون واحداً للتقوية والتأكيد    وجعل الوصي صحوعلى الثاني تكـون الـشهادةُ في   ، كان ي

شـهادةُ بيـنِكم أي حـضور الوصـيةِ     ½الآية بمعنى الحضور كقولك شهِدت وصيةَ فلانٍ بمعنى حضرتها فيكون المعنى على الثاني             
  )جمل. (¼إلخ... الواقعةِ بينكم أي الذي يحضرها اثنانِ
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ي و ص أو  وه)٢)(١(ي ر و ن أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم  نح إليهما  لـسف ورثـة فيهمـا فـاد،م َّ فـإن ارتـاب ا وا أمـا خانـا عَل
ره ص زعما أن الميت أو  له بـه فليحلفـا إلى آ يء أو دفعه إلى  خـبأخذ  شخ عـع   أمـاطُّ فـإن ا،ش رة تكـذيبهما فادعيـا لـ

رب)٣(دافعا له ُ حلف أ ورثة   كـذبهما وصـدقق ِ ا ع وهل وصـيين)٤( والحكـم ثابـت،عـ مـا اد ن،ل في ا خ في الـشاهد و ي   وكـذا ،منـس
وخة ر للتغلــيظ،منــسشــهادة غــير أهــل الملة  ص الحلــف،لعــص واعتبــار صــلاة ا ورثــة )٥(تخــصي و رب ا ن أ ل في الآيــة بــاثنين  قــ مــ
زلت لها واقعة التي  نوص ا ل ن بـلخص ع تمـيم الـداري وعـدي  رج  ن بـني سـهم  ي ما رواه البخاري أن رجـلا  َ و خ مـ مـه  اءدّ 

رانيان ي)٦(نصوهما  س فيها مسلم فلما قدما بتركتـه فقـدوا)٧(لسهم فمات ا وصـا بالـذهب )٨(لي بأرض  ن فـضة  مخ جامـا  مـ
ي   االله عليه وسلم صرفعا إلى ا لنب ن تمـيم وعـدي ف لـت )١٠( فقال،جد الجام بمكةُ فأحلفهما ثم و)٩( ف لت،ف مـ ابتعنـاه 

                                                
 بثبوت الياء والصواب حذفُها لأنه معطـوف علـى   النسخِهكذا في ¼ يوصِي½أي بدفعها أي ترِكَتِه إلى ورثَتِه و     ] أو يوصِي  [:قوله  )١(

  )جمل. (ازوم بِلامِ الأَمر
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى حمل الشهادة على الوصية] أو يوصِي[: قوله  )٢(
وادعيا أما ابتاعاه من الميـت  ½والدافع ما ذَكره سابقاً بقوله ، عِي عليهما به مِن خيانتهما في الترِكَة  أي لِما اد  ] دافعا له  [:قوله  )٣(

  )جمل. (¼أو وصى لهما به
  )جمل. (الحُكم هو التحليف] إلخ... والحُكم ثابت [:قوله  )٤(
ر وإن دلَّ علـى أنـه ينبغـي أن يحمـلَ الاثنـان علـى الوصـيين        جواب عما يقال مِن أنّ ما ذُك    ] إلخ... تخصيص الحلف [: قوله  )٥(

                  ةِ الإيـصاء فإنـه يـصحون صـحشـرطٌ في قبـول الـشهادة د والعـدد نفي ذلك لأنه تعالى ذَكر العـددإلاّ أنّ قولَه تعالى ﴿اثنان﴾ ي
راد بالاثنـان الوصـيين لَكـانَ ذِكـر العـدد لَغـواً       فلـو كـان الم ـ  ، الإيصاءُ مِن واحد أو أكثر ممن يظَن بـه العلـم مـن المـستحِقِّين     

شاهدين دونَ الوصيين؟ وحاصلُ الجـواب أنّ تخـصيص العـددِ لخـصوص الواقعـة الـتي       ) بالاثنين(فينبغي أن يكون المراد ما     
  ]علمية) [صاوي، شيخ زاده بتصرف. (نزلت لها

  )جمل. (اًوأما السهمي فكان مسلِم] وهما نصرانيان [:قوله  )٦(
عطف على مقدرٍ يعلَم مِن الرواية الأَخِيرة الآتية أي فمرِض فأَوصى إليهما وأَمرهما أَن يبلِّغـا مـا      ] إلخ...فمات السهمِي  [:قوله  )٧(

  )جمل. (إلخ... تركَه إلى أهله فمات
 النـسخِ أي مجعـولاً عليـه الـذَّهب خطوطـاً كـالخُوصِ وفي بعـض          ¼ لذَّهبِمخوصاً با ½وقولُه  ، أي الورثةُ جاماً  ] فَقَدوا [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼منقوشاً½وفي بعض العبارات ¼ مموهاً½
  )قُرطُبي. (أي على أما ما اطَّلعا على الجامِ ولا كَتماه¼ فأَحلَفَهما½وقولُه ، أي هذه الآيةُ] فنزلت [:قوله  )٩(
  )جمل. (ي الرجلُ المَكّي الذي وجد عنده الجام وكان قد ابتاعه بألفِ درهمٍأ] فقال [:قوله  )١٠(

ب
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ي فحلفا وفي رواية ا)١(الآية الثانية فقام رجلان ن أولياء ا لت  لسهم ر مـنهم )٢(رمذيـم ن العاص ورجل آ رو  خ فقام  ب عم
رك أهله فلما مات أخذا الجام رهما أن يبلغا ما  رض فأو  إليهما وأ رب إليه وفي رواية  ّفحلفا وكان أ ت م فم ودفعـا  ق

ي َذل ﴿.بقإلى أهله ما  ِ ور)٣( الحكم﴾ٰ ورثة )٤(ك المذ ن رد اليمين   ا ل  ع ْ اد  ﴿م رب﴾َ ْان ياتوا﴿ )٦( إلى)٥(قـ أ ُ ْ  ْ ود أو ﴾َ لـشه أي ا
ۤبالش دة ع   وج  ا﴿الأوصياء  َ ِ ْ َٰ ٰ َ ِ َ ريف ولا خيانة ﴾ِ  ن غير  وها عليه  تح الذي  م ْاو﴿تحمل رب إلى أن﴾َ َ يخـافواان تـرد ﴿ )٧(ق أ ُ ْ َ َ ُ َ
َايمن  عد ْ َ  ٰ ْ ْ ايمن مَؕ ِ ِ ٰ ْ ورثة المدعين﴾َ ل   ا وا ،ع ون فـلا يكـذ ر ون و ون   خيـانتهم وكـذبهم  ب  مـ يغ فيفتـضح ع فيحلف

ــوا االله﴿ َوا ق ُ ْواســمعواؕ﴿ والكــذب )٨(رك الخيانــةـبتــ ﴾َ  ُ َ ْ رون بــه﴾َ ول)٩(م مــا تــؤ ــوم ﴿ )١٠(قبــ سمــاع  َواالله لا ي ــدي الق ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

                                                
  )جمل. (وقولُه فحلَفَا أي ودفَع النبي صلّى االله عليه وسلّم الجام لهما، سيأتي تعيين أحدِهما في رواية الترمذي] فقام رجلان [:قوله  )١(
أتـى ـا   ¼ ))إلخ... فمرض: ((وفي رواية½وقولُه ، قَلَها لاشتمالِها على تعيينِ أحدِ الرجلَين    ن] إلخ...وفي رواية الترمذي     [:قوله  )٢(

  )جمل. (هو المطلب بن أبي وداعة¼ ورجلٌ آخر منهم½وقولُه ، لاشتمالها على أصل القصة وتصريحِها بأنه أَوصى إليهما
  ]علمية. [هأشار به إلى بيان المشارِ إلي] إلخ...الحكم[: قوله  )٣(
 رده يعـني أنّ الـشاهدين أو الوصـيين إذا علِمـا أمـا إن لم يـصدقَا       شرعِأي مِـن  ] إلخ... ذٰلِك﴾ الحكـم المـذكور   ﴿ [:قوله  )٤(

مـا ذلـك علـى أحـدِ     يتوجه اليمين على الورثَةِ فيحلِفُون وينتزِعون من الشاهدين ما أَخـذَاه ويفتـضِحانِ بظهـورِ كَـذِبِهما حملَه          
أمرين؛ إما الصدق في الشهادة والحَلف مِن أول الأمر وإمـا تـرك الحلـفِ الكـاذبِ فيظهـر كَـذِبهم ونكـولُهم فبأحـد الأمـرين                  

ف الورثَـةُ  يحصلُ المقصود لأم إذا صدقُوا ولم يخونوا فالأمر ظاهر وإن خانوا وامتنعوا مِن الحَلف خوفـاً مـن الفـضيحة حلَ ـ             
ودهانَ به الشوا ما خزعل، وانتمل. (تأمج(  

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ ﴿أَدنٰى﴾ مِن الدنو لا مِن الدناءَةِ كما لا يخفٰى] أَقْرب[: قوله  )٥(
فاختـار المفـسر   ، ير حرف الجرلا يتعدى بنفسه فلا بد من تقد¼ أدنى½أشار به إلى تقدير حرف الجر لأنّ       ] إلى[: قوله  )٦(

  ]علمية. [ما اختاره
واختار السفاقسي أا لأحـدِ  ،  منصوب بالعطف على ﴿يأتوا﴾ وأنّ ﴿أو﴾ بمعنى الواو       ﴾يخافُوا﴿أشار إلى أنّ    ] إلى أَنْ  [:قوله  )٧(

  )كرخي. ( عن أدائها كَذِباً وهو الأَوجهعِالشيئَين إما أداءِ الشهادةِ صِدقاً أو الامتنا
  ]علمية. [أشار به إلى الارتباط بما سبق] بترك الخيانة[: قوله  )٨(
  ]علمية. [أشار به إلى تعين المفعول به إذ التعميم ليس بمقصود وهذا مما يدلّ عليه المَقام] ما تؤمرون به[: قوله  )٩(
ولا مأمورٍ به كما يدلّ عليه السياق والـسباق لأنّ نفـس الـسماع     ليس بمقصود  عِقيد به لأنّ نفس السما    ] سماع قُبولٍ [: قوله  )١٠(

  ]علمية. [ثابت لهم قبلَ الأمر فلا حاجةَ إليه
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َالفسق ْ  ِ ِ ٰ ن طاعته)١( الخارجين﴾﴾۱۰۸﴿ْ ر، سبيل الخير إلى،ع  َيوم يجمع االله الرسل﴿ )٢(ك اذ ُ َ َُ  ُ َ ْ َ وم القيامة ﴾ْ و  ي  ُفيقول﴿ه ْ ُ َ  لهـم ﴾َ
ومهم )٣(توبيخا ۤماذا﴿لق  َ ْاجُ تمؕ﴿ )٤( أي الذي﴾َ ُ ْ وحيد )٥( به﴾ِ وتم إلى ا لت حين د َقالوا لا علِم لناؕ﴿ع َ َْ َ َْ َان  انت ﴿ بذلك )٦(﴾ُ ْ َ َ  ِ

ِم الغيوبَ علا ْ ُ ُ ْ ن العباد)٧( ما غاب﴾﴾۱۰۹﴿ُ زعهم ثـم يـشهدون   )٨( وذهب عـنهم،ع  وم القيامـة و ول  عـ علمـه لـشدة  فـ يـ هـ
ون  .................................................................................،)٩(يسكنأممهم لما 

                                                
﴿فَفَـسق  ، الخُروج عن الأمـر ¼ الفِسق½": اللسان"في ، فسر به إشارةً إلى إرادة المعنى اللغوي الأصلي   ] إلخ... الخارجين[: قوله  )١(

  ]علمية. [خرج مِن طاعةِ ربهعن أمرِ ربه﴾ أي 
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ ﴿يوم﴾ معمولٌ لِمحذوف] اذكُر[: قوله  )٢(
 أنّ االله فـعِ إنما قدره دفعاً لِما يتوهم أنّ االلهَ سبحانه وتعالى علاّم الغيوبِ فما معنى سؤالِه؟ وحاصلُ الـد             ] إلخ... توبِيخاً[: قوله  )٣(

  ]علمية) [جمل بتصرف. (هم توبيخاً لِقومِهمتعالى يسأَلُ
للإشـارة إلى المحـسوس الحاضـرِ وهنـا لا يـستقِيم      ¼ ذا½فسر به إشـارةً إلى أنّ ﴿ذا﴾ بمعـنى الـذي فـلا يـرِد أنّ                ] الذي[: قوله  )٤(

  ]علمية. [كما لا يخفٰى
  )جمل. ( صِلتها﴾اجِـبتم﴿خبرها و¼ الذي½بمعنى ¼ ذا½ مبتدأٌ واسم استفهامٍ¼ ما½فيه إشارة إلى أنّ ]  به﴾اجِـبتم﴿أي الذي  [:قوله  )٥(
أنت الحَكَم العدلُ وهم عبِيدك فـلا علاقـةَ لنـا بِهـم أو        : تفويض الحكمِ والعلمِ الله تعالى كأم يقولون      ] ﴿لاَ عِلْم لَنا﴾   [:قوله  )٦(

وما ذَكره المفسر مِن أنّ الأنبياءَ علـيهم الـصلاة والـسلام يحـصلُ لهـم      ، المراد نفي العلمِ الحقيقي إذ هو لا يكون إلاّ الله تعالى          
الفَزع ابتداءً حتى يذْهلُوا عن جوابِ أُممِهم لهم ثُم يسكُنونَ أَحد الطريقَين والطريق الثانيةُ وعليها المحقِّقـون أنّ الرسـل علـيهم      

وأمـا قـولُ الرسـلِ علـيهم     ، تداءً وانتهاءً وإنما الفَـزع والهَـولُ للكفّـار والفُـساق    الصلاة والسلام ومن كان على قَدمِهم آمِنون اب     
 وإنمـا معـنى ذلـك أنـه يقـول ليـستِ الـشفاعةُ        ِفلا يقتضي حصولَ الفَزع   ¼ نفسِي نفسي لا أَملِك غيرها    ½الصلاة والسلام حينئذ    

وذَهاب الأممِ للرسل عليهم الصلاة والـسلام  ، علِ االلهُ لي الشفاعةَ العامةَالعظمٰى لي وإنما هي لغيري فلا أَملِك إلاّ نفسي ولم يج     
  )صاوي، جمل، كبير. (وردهم إياهم إنما هو إظهار لفضله صلّى االله عليه وسلّم وذلك هو المَقام المحمود

االله تعـالى فمـا معـنى أنـه عـلاّم الغيـوب؟ ووجـه        دفَع بذلك ما يقال إنه لا شيءَ مِن الأشياءِ بغائبٍ عـن   ] إلخ...ما غاب [: قوله  )٧(
  ]علمية. [الدفع أنّ المراد بالغيوب الغيوب بالنسبة إلى العِباد لا إلى االله تعالى

  ما يقال إنّ الأنبياء كيف يقولون لا عِلم لنا مع أم عـالِمون بمـا أُجِيبـوا بـه     فعِأشار بذلك إلى د   ] إلخ... وذَهب عنهم [: قوله  )٨(
أنه ليس لنفي العلم بل كنايةٌ عن إظهار التشكِّي والالتجاءِ إلى االله بتفـويضِ  : الأول: فيلزم الكَذِب عليهم؟ والجواب على وجوه 

أنـه لنفـي   : ثالـث ال، أنه إشارة إلى أنّ عِلمهم في جنبِ عِلمِ االلهِ بمترِلةِ العدمِ مع تفويضِ الأمـر إليـه تعـالى            : الثاني، الأمرِ كلِّه إليه  
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (ثُم يجِيبون في ثانِي الحالِ، العِلم في أولِ الأمرِ لِذُهولِهم مِن الخوف

  )جمل. (أي حين يسكُنونَ أي يسكُن فَزعهم وروعهم] لمّا يسكُنون [:قوله  )٩(

صاوي١٢.¼لا يهدي½ـمتعلق ب ? ع
ع
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ر ُاذْ قال االله﴿ )١(كاذ َ َ َ عِي   ابن مريم اذْ   عم   علَيـ  وع  ولـدت ۘ )٢(ِ َِ َِ ِ ٰ ٰ ْ ْ ْ َْ ََ ْٰ َ َ َِ َ ْ ُ َ رها )٣(﴾َْ َاذْ ايـدت ﴿بـشك   ْ  َ ويتـك ﴾ِ ِبـروح ﴿ق  ْ ُ ِ
ِالقدس ُ ُ َت لم الناس﴿يل  جبر﴾ْ  ُ  َ ن الكاف في أيدتك ﴾ُ ِ   الم د﴿م حال  ْ َ ْ ًوك لا﴿ )٤( أي طفلا ﴾ِ ْ َ زوله قبل الساعة )٥(﴾َ ن يفيد 
ران ُلأنه ر ق في آل  ولة كما  عمع قبل ا سب لكه َو اذْ علمت ﴿ف ُ ْ  َ ِ َا كِتب والحكمة والتور ة والانجيلۚ واذْ تخلق من ا )٦(َ ِ ُِ ْ ُِ َْ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َْ َ ْٰ ْ  َ ْ ِلط ْ  ٰ  

ِكهيـــة َ ٔ ۡ َ ورة ﴾َ ِالط ْ ﴿كـص  نى مثـل﴾  ول )٧(بمعـ والكـاف اســم  َبـاذْ   ف ـنفخ في ــا﴿مفعـ  ْ ِ َُ ُ ْ َ ْ ِ ْفتكـون ط ـْ ا بـاذْ   )٨(ِِ ِ ِِ  َ ُ ْ ُ َ  )٩( بــإرادتي﴾َ
ٔوت  ي ُ﴿ ِ ْ ُ ٰالاكم  والابرص باذْ  ۚ واذْ ت ج المو  َ ِْ َ َْ ُ ْ ُ ِ َ َ َْ ِ ِِ َ َ ْ َ َْ ورهم أحياء﴾ْْ ن  قب  ْباذْ  ۚ﴿ )١٠(م ِ َ واذْ كففْت ب   ا  ءيل عن ِِ ْ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َُ َ َ وا ﴾َ هم حين 

نــتِ﴿بقتلــك  ٰاذْ جئــت م بال    َ ْ ِ ْ ُ َ ِْ زات ﴾ِ ْفقــال الــذ كــ وا مــن م ان﴿لمعجــ ا ُِ ِْ ْ ْ ُ َ ََ ْين ِ  َ َ ۤ ــذا﴿ )١١( مــا﴾َ َ ٌالا ســ  ﴿ الــذي جئــت بــه ﴾ٰ ْ ِ  ِ

                                                
  ]علمية. [ى المفعولية لمحذوفأشار به إلى أنّ ﴿إذ﴾ ظرف في محلّ نصب عل] اذكُر[: قوله  )١(

ِءانـت قُلْـت للنـاس ﴿الماضي هنا بمعنى المضارع لأنّ هذا القول يقـع يـوم القيامـة مقدمـة لقولـه       ] ﴾إلخ... إذ قال االله  ﴿ [:قوله  )٢(  ِ َ َ ْ َ َ
ِاتخذو   واُ   ال  ْ  من دون االله ِ ِْ َ ُْ ْ ِ ِ َُ ٰ َِ ْ ِ   )جمل. (]١١٦ :المائدة[ ﴾ 

  )خازن. (أي مِن أنه تعالى أَنبتها نباتاً حسناً وطهرها واصطفاها على نساء العالَمين] ﴾لِدتِكوعلى وٰ﴿ [:قوله  )٣ (
أشار به إلى أنّ قوله ﴿في المَهدِ﴾ كنايةٌ عن كونِه طفـلاً صـغيراً وهـي أبلـغُ مـن التـصريح وأَولى لأنّ الـصغير         ] أي طفلاً [: قوله  )٤(

  ]علمية) [الشهاب بتصرف. ( فلذا عدلَ عنهيسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم
  )جمل. (أي بعد نزولِه إلى الأرضِ فإنه يترِلُ وهو في سِن الكُهولةِ] ﴾وكَهلاً﴿ [:قوله  )٥(
ــه  )٦( ــك﴾﴿ [:قول تلَّمإِذْ عــصبه   ] و ــصوب بمــا ن ــدتك﴾ من ــه ﴿إِذْ أَي ــى قول ــطُّ ، معطــوف عل ــي الخَ ــةُ وه ــب﴾ الكتاب ، و﴿الكتٰ

  )خازن. (لحِكمةُ﴾ الفهم والاطّلاع على أسرار العلوم﴿وا
أشار به إلى أنه لـيس حـرف التـشبيهِ حـتى لا يـصِح جعلُـه مفعـولاً فيكـون بمعـنى مماثِـل                ] ¼مِثل½والكاف اسم بمعنى    [: قوله  )٧(

  ]علمية. [هيئةِ الطير
تي كان يخلُقُها سيدنا عيسى عليه الـصلاةُ والـسلام ويـنفُخ فيهـا أي          الضمير للكاف لأا صفةُ الهيئةِ ال     ] ﴾فتنفُخ فيها ﴿ [:قوله  )٨(

هيئةٍ مِثلِ هيئةِ الطير ولا يرجِع الضمير إلى الهيئةِ المضافِ إليها لأنّ الثانيةَ مشبه بِها وهي مـن خلَـق االلهُ بـل إلى الأُولى المـشبهةِ                 
  )كرخي. (فالضمير عائد على الهيئةِ المقدرةِ لا على الملفوظ بِها،  نفخِهالمدلولِ عليها بالكاف لأا مِن تقديرِه ومِن

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد مِن الإذن هاهنا الإرادةُ] بِإِرادتِي[: قوله  )٩(
  ]علمية. [ون معجِزةً مِن غير إِحياءٍ يتأتى مِن غيره أيضاً فلا يكجِإنما قيد به لأنّ مطلَق الإخرا] أَحياءً[: قوله  )١٠(
  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ ﴿إِنْ﴾ نافيةٌ لا شرطيةٌ فلا يرِد أنه لا يصح دخولُها على الاسم] ما[: قوله  )١١(
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ٌمب ْ  ِ ر أي عي  ﴾﴾۱۱۰﴿  راءة سا ح وفي  َواذْ اوحيـت ا  ﴿ق ِ ُِ ْ َ ْ َ َّ يٖنَ الحـوارِ َ َ رم   لـسانه﴾ْ عـ أ ْان﴿ )١(مـ ْ منـوا  ﴿ن أ أي بـ﴾َ ِ ْ ُ ِ)٢( 

ْوبرسو   ِ ْ ُ َ ِ َ قالوا  منا﴿ عي  ﴾َ  ُ َواش د باننا مسلمون﴿ بهما ﴾َ ْْ ُ ِ ُْ َ  َ ِ ْ َ ر﴾﴾۱۱۱﴿َ ُاذْ قال الحواريِون  عِي   ابن مريم  ل  ستطيع﴿ )٣(ك اذ ْ ْ ِْ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ  َ ْ ٰ َ َْ َ ْ َ ِ﴾ 
وقانيـــة و﴾َ َ ربـــ﴿ )٤(أي يفعــل راءة با لف وفي  َان ينـــز ل علَ نـــا ماÒـِــدة مـــن ﴿ )٥(صب مـــا بعـــده أي تقـــدر أن تـــسألهنـــقـــ   ً َ ْٓ َ َ ََ َْ َ

َالسماءؕقال َ ِ ٓ َ َا قوا االله﴿ لهم عي  ﴾  ُ َان كنتم مؤمن ْ ﴿راح الآيات ـقت في ا)٦(﴾  ِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ُقالوا نريد﴿ ﴾﴾۱۱۲﴿ْ َْ ِ ُ ْ ن أجل)٧(﴾ سؤالهاُ  )٨(م 

                                                
أنّ المـراد  فأجـاب ب ـ ، دفَع بذلك ما يقال إنّ الإيحاء لايكون إلاّ للرسل والحواريـونَ لَيـسوا رسـلاً     ] أَمرتهم على لِسانِه   [:قوله  )١(

  على لِسانِ سيدنا عيسى عليه الصلاةُ والسلام سـيدنا    ، بالوحي الأَمر إلى أم حِـيكمـا أُو بالوحي الإلهام ه بأنّ المرادوأجاب غير
  )جمل بتصرف، صاوي(. موسى عليه الصلاة والسلام وإلى النحل

ْ منوا    نَْأ﴿ [:قوله  )٢( ِ ْ ُ والثـاني أـا   ، ا أا تفسيريةٌ لأا وردت بعد ما هو بمعـنى القـول لا حروفِـه   في ﴿أَنْ﴾ وجهان أَظهرهم ] ﴾ِ
وهنا قالوا ﴿آمنا﴾ ولم يذكر المؤمن به وهناك ﴿آمنا بِـااللهِ﴾ فـذَكَره   . مصدرية بتأويل متكلّف أي أَوحيت إليهم الأمر بالإيمان 

ْان لمؤمن بـه فقيـل ﴿بِـااللهِ﴾ وهنـا ذُكـر شـيئانِ قبـلَ ذلـك وهمـا ﴿         والفرق أنّ هناك تقدم ذِكر االله تعالى فقط فأُعِيد ا          ْ منـوا  ـ  َ ِ ْ ُ ِ 
ِوبرسو   ِْ ُ وإنمـا جِـيء هنـا    ، وهنا ﴿بِأننـا﴾ وهـو الأصـل وهنـاك ﴿بِأنـا﴾ بالحـذف        ، وفيه نظر ، ﴾ فلم يذكر ليشملَ المذكورين    ََ

ه التأكيدبفناس دن به متعدسمين. (بالأصل لأنّ المؤم(  
  ]علمية[ .محذوفٍلِ المفعولية على نصب محلّ في ظرف ﴾إذ﴿ أن إلى به أشار] رذكُاُ[ :قوله  )٣(
ودفـع بـذلك مـا يقـال إنّ الحـواريين مؤمنـون       ، أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهـو الفعـل  ] أي يفعلُ  [:قوله  )٤(

  )صاوي. (بكفرهم كالزمخشريفكيف يشكّون في قدرة االله تعالى وشذَّ من قال 
  )صاوي. (¼هل تستطيع سؤالَ ربك½والتقدير ، أي فالكلام على حذفِ مضافٍ في هذه القراءةِ الثانية] أي تقدِر أَن تسأَلَه [:قوله  )٥(
صحةِ نبـوتي أو إن  أي في أَمثال هذا الـسؤالِ إن كنـتم مـؤمنين أي بكمـال قدرتِـه تعـالى وب ـ             ] ﴾قَالَ اتقُوا االلهَ  ﴿ [:قوله  )٦(

وقيـل أَمـرهم   ، صدقتم في ادعاء الإيمانِ والإسلامِ فإنّ ذلك مما يوجِب التقوى والاجتناب عن أمثـال هـذه الاقتراحـات       
 لاَ حيـثُ  مِـن  يرزقْـه و مخرجـا  لَـه  يجعـلْ  االلهَ تـقِ ي ومـن ﴿بالتقوى ليصِير ذلك ذريعةً لحصول المسؤول كقوله تعـالى      

سِبتحأبو السعود. (]٣:الطلاق[﴾ ي(  
بيان للسبب الحاملِ لهم على السؤال أي ليس سـببه إزالـةَ شـبهةٍ في قدرتـه تعـالى علـى تتريلـها        ]  سؤالَها ﴾قَالُوا نرِيد ﴿ [:قوله  )٧(

    ريدا نسؤالِنا أَن الآيـات ولا          ، إلخ... بل سبب ـنا بالـسؤال اقتـراحوقِنـون      أي ولـيس غرضـا جـازِمون ومفي سـؤالِها لأن التعنـت 
  )جمل. (بقدرة االله عليها وبرسالتِك

  ]علمية. [﴿أَنْ نأْكُلَ﴾ مفعول له ليس بدلاً ومفعولاً ثانياً: إشارة إلى أنّ قولَه] مِن أَجلِ[: قوله  )٨(
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ْان نا﴿  ْ ــ ن َ ــا وتطم ــل من   ِ َ ْ َْ َ َ ِ َ ن﴾ُ ــا﴿ )١(تــسك  َقلوبن ُ ْ ُ زيــادة اليقــين ﴾ُ ــم﴿ب  َو علَ ْ َ زداد علمــا ﴾َ ْان﴿نــ  ــد ﴿ مخففــة أي أنــك ﴾َ ْق َ
َصدق نا َ ْ َ وة )٢(﴾َ َونكون علَي ا من الش د﴿لنب في ادعاء ا ْينَ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ُقال عيِ   ابن﴿ ﴾﴾۱۱۳﴿َ ْ َ ْ َ َمريم الل م  ربنا انزل علَ َ ُْ ِ ْ َ  ۤ َ  َ ََ َ ِ نا ماÒدِة من السماء ْ ٓ َٓ  َ  ً َ َْ َ
َتكون لنا َُ ْ ُ زولها﴾َ وم  ن أي  ًعيِدا﴿ )٣(ي رفه )٤(﴾ْ َلاولنا﴿نش نعظمه و ِ  َ ن ﴾  َو  نا﴿ بإعادة الجار ¼لنا½م بدل  ِ ِ ن يأتي بعدنا ﴾َ مم 

َو ية من ۚ﴿ ْ  ً َ وتي ﴾َ نب   قدرتك و َوار قنا﴿ع ْ ُ ْ َوانت خ ْ  الرزق ْ  ﴿ إياها ﴾َ ِ ِ  ُ َ َ ْ َ ُقال االله﴿ ﴾﴾۱۱۴﴿َ َ َا   منز ل ا﴿ مستجيبا له ﴾َ ُ َ ُ ْ  ِ﴾ 
ُعلَيكمۚ فمن يك   عد﴿ )٥(بالتخفيف والتشديد ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ  َ َ ُ زولها﴾َ ًمنكم فا  اعُذب  عذابا لا اعُذب  احدا﴿ )٦(ن أي بعد  َ  َ ُ َ َ ُ َ  ۤ  ً َ ٗ ِْ َ ْ ُ َمن العلَم ْ   )٧(ِ ِ ٰ ْ َ  

ن)٩( ف لت الملائكة)٨(﴾﴾۱۱۵﴿ ن عباس وفي م بها  وا قاله ا وا منها حتى  وات فأ ب السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أ شبع كل ح
                                                

الطُّمأْنِينـةُ الـسكونُ واطْمـأَنَّ الرجـلُ اطمِئنانـاً       : وغـيرِه " ناللـسا "في  ، أشار به إلى إرادةِ ما هو الأظهر في المراد        ] تسكُن[: قوله  )١(
كَنةً أي سأْنِينعلمية. [وطُم[  

فتقـديره  ، كما قـدره غـير المفـسرِ   ¼ أنه½فيه أنه إذا كانت مخفَّفةً كان اسمها ضمير الغيبة أي        ] ﴾قد صدقْتنا ﴿أي أَنك    [:قوله  )٢(
  )جمل. (للهم إلاّ أَن يقال إنّ هذا مجرد حلِّ معنىضمير الخِطاب شاذٌّ ا

فأشـار بِهـذا   ، إنما قدر المضافَين لأنّ العيد اسم لِيومٍ فيه سرور مخصوص فلا يصح حملُه على المائدة         ] أي يوم نزولِها  [: قوله  )٣(
 المائدةِ على حذفِ المضافَين¼ كان½التقدير إلى أنّ اسم علمية. [ضمير[  

فنزلـت في يـوم الأَحـد    ، المعنى نتخِذُ يوم نزولِها عيداً نعظِّمه ونصلِّي فيه نحـن ومـن يجـيء بعـدنا            ] ﴿تكون لنا عيداً﴾   [:قوله  )٤(
  )خازن. (فاتخذه النصارٰى عيداً

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (أشار به إلى بيان قراءتين سبعيتين] ِبالتخفيف والتشديد[: قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي بزيادة. (لازم الإضافةِ¼ بعد½إشارةٌ إلى تقديرِ المضافِ إليه لأنّ ] بعد نزولِها[: ولهق  )٦(

اُعذب  احدا﴿ [:قوله  )٧( اُعذب  عذابا لا  ا   ًفَ ََ  ُ َ ً َ ُ َ  ۤ  َ  اسم مصدر بمعنى التعـذيب أو مـصدر علـى حـذف الزوائـد نحـو         ¼عذابا½] ﴾ِٗ
 عائـدة   ﴾لاَ أُعذِّبـه  ﴿والهـاء في    ، وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين    ، ¼أَنبت½و¼ ىأَعط½لـ¼ نبات½و¼ عطاء½

 والجملـةُ في  ً,والتقدير فإنى أُعذِّبه تعذيباً لا أُعذِّب مِثلَ ذلك التعذيبِ أَحدا   ، على عذابه الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب      
  )ينسم. (محلِّ نصبٍ صفةٌ لِـ﴿عذاباً﴾

وقـال  . أي عالَمِي زمانِهم أو العالَمِين مطلقاً فإم مسخوا قِردةً وخنازير ولم يعذَّب بمثل ذلك غيرهم    ] ﴿مِن العٰلَمِين﴾  [:قوله  )٨(
  )خازن(عبد االله بن عمر إنّ أَشد الناس يوم القيامة المنافقون ومن كفر مِن أصحابِ المائدة وآلُ فرعون 

روي أنه لمّا دعا االلهَ وأُجيب نزلت سفرةٌ حمراءُ مـدورة وعليهـا مِنـديل بـين غمـامتين؛ غمامـة مِـن              ] ُنزلتِ الملائكة ف [:قوله  )٩(
اللـهم  : فوقِها وغمامة مِن تحتِها وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى سيدنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام وقـال               

وقيـل لم يكـشِفها هـو بـل     ، م وتوضأ وصلى وبكى ثم كَشف المنديلَ وقال باسم االله خير الـرازقين اجعلني من الشاكرين ثم قا   
Å    
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بيضاوي١٢.المائدةأي  ?

١٢.أي المائدة ع?
ع

ربع
ال



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

8 g 
 

100 

وا روا  وا واد روا لغد فخا وا ولا يد و روا أن لا  زا ولحما فأ ن السماء  زلت المائدة  فمـسخحديث أ خـ ن خ ن يخ م خب م ردة )١(ن قـ 
ر  ر﴾وَ﴿يوخناز َاذْ قال﴿ )٢(ك اذ َ ول﴾ِ وبي﴾ُاالله﴿ )٣(يق أي  ومهت لعي  في القيامة  ِ عِي   ابن مريم ءانت قلت للناس ﴿ )٤(لقخا  َ َ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ ْْ ْ ٰ

َاتخذو   واُ   ال  ْ  من دون االلهؕقال ََ ِِ ُْ َ ُْ ِْ ِ ِِ ٰ َ  ْ ِ َسبحن ﴿ )٥( عي  وقد أرعد﴾  َ ٰ ْ ن )٦( ت يها لك﴾ُ ق بك  م عما لا  شريك وغيره لايلي
ُما يكون﴿ ْ ُ َ ي﴾َ َ   ان اقول ما ليس﴿ )٧(ينبغ ما  ْ َ َُ َ ْ َ َْ  ِ   ْ ٍّبحقؕ ِ َ َان كنت قلت  فقد علمت ؕ علَم ما﴿ للتبيين ¼لي½ و¼ليس½ خبر ﴾ِ ُ ْ َ ٗ ٗ َْ ْْ ِ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ِ﴾ 

َ    فْ   ولا اعلَم ما     فْس ؕ﴿أخفيه  ِْ ََ َْ ِْ َِ ُ ۤ َ َ ْ وماتك ﴾ِ ن  معل أي ما تخفيه  ِان  انت علم الغيوب ﴿م َْ ُ ُُ ْ  ْ ََ َ ْما قلت ل م الا ما امر﴿ ﴾﴾۱۱۶﴿ِ  َْ َ ََ ۤ  ِ ُ َ ْ ْت   ُُ ِ َ
                                                

أمِـن  ) عليه الـصلاة والـسلام  (قال لِيقُم أحسنكم عملاً فيكشِف عنها ويسم االلهَ فقام شمعون رئيس الحواريين فقال يا روح االلهِ  
فقال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ليس مِن هذا ولا مِن هذا ولكنه شـيء اخترعـه االلهُ     طعام الدنيا هذا أَم مِن طعام الجنة؟        

، كن أنت أولَ من يأكُلُ منها فقال معـاذَ االله أَن آكُـلَ منـها   ): عليه الصلاة والسلام(بقدرته فكُلوا مما سألتم فقالوا يا روح االلهِ   
، ا منها فدعا لها أهلَ الفاقة والمرضِ والبرصِ والجُذامِ والمُقعدِين فقال كُلوا مِـن رزق االلهِ يأكلُ منها من سأَلها فخافُوا أن يأكلو    

فلما أتمّوا الأكـلَ  ، لَكُم الهناءُ ولغيركم البلاءُ فأكلوا منها وهم ألف وثلاثمئة رجل وامرأة وفي رواية وهم سبعة آلاف وثلاثمئة            
      ـوارتنظـرون حـتى تإلاّ اسـتغنٰ         طارتِ المائدةُ وهم ي ولا فقـير ـوفِيلًـى إلاّ عأو مبت مِـنى عنـهم ولم يأكـل منـها مـريض أو ز ،

وندِم من لم يأكُل منها فمكثَت تترِلُ أربعـين صـباحاً فـإذا نزلـت اجتمـع إليهـا الأغنيـاءُ والفقـراءُ والكِبـار والـصغار والرجـالُ                      
  )خازن. (والنساءُ يأكُلون منها

أي فمسخ االلهُ تعالى منهم ثلاثَمئة وثلاثين رجلاً باتوا ليلتهم مع نـسائِهم ثم أَصـبحوا خنـازير ولمّـا أبـصرتِ             ] مسخواف [:قوله  )١(
الخنازير سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بكت وجعلت تطِيف به وجعل يدعوهم بأسمائهم فيشيرون بِرؤوسِهم ولا يقدِرون           

  )خازن. (م فعاشوا ثلاثةَ أيامٍ ثمّ هلكواعلى الكلا
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ ﴿إذ﴾ منصوب المحلِّ بفعل مقدر] اذكُر[: قوله  )٢(
أشار به إلى أنّ الماضِي بمعنى المضارع فلا يـرِد أنّ الجُمهـور علـى أنّ هـذا الـسؤال يكـون في يـوم القيامـة               ] أي يقُولُ [: قوله  )٣(

  ]علمية. [لآيةِ وسِياقِها فما معنى ﴿إذ﴾ ولفظِ الماضيبدليل سِباق ا
أشار به إلى جواب سؤالٍ صورته ما وجـه سـؤالِ االله تعـالى لـسيدنا عيـسى عليـه الـصلاة والـسلام هـذا                 ] توبيخاً لقومِه  [:قوله  )٤(

  )كرخي. (السؤالَ مع علمِه عزوجلّ بأنه لم يقُله

ِءانـت قُلـت للنـاس ﴿ إذا سمع سيدنا عيسى عليه الـصلاة والـسلام هـذا الخطـاب وهـو قولُـه              قال أبو روق  ] وقد أُرعِد  [:قوله  )٥(  ِ َ َْ ْ َ َ
ِاتخذو   واُ   ال    من دون االله ُِ ْ َ ُْ ْ َِ ِِ ْ  ٰ َ ْ ِ ِ   )خازن. ( ارتعِدت مفاصلُه وتفجرت مِن أصلِ كلِّ شعرة مِن جسدِه عين من دمٍ﴾ 

ٰـهين تشريك لهما معك في الأُلوهية لا إفرادهما بـذلك إذ لا شـبهةَ في أُلوهيتـك            أشا] تتريهاً لك  [:قوله  )٦( ر به إلى أنّ اتخاذَهما إل
  )كرخي. (وأنت مترَّه عن الشريك فضلاً أَنْ يتخذَ إلهانِ دونك على ما يشعِر به ظاهر العبارةِ نبه عليه الشيخ سعد الدين التفتازاني

  ]علمية) [الشهاب. (¼لَم أَقُلْه½وهو أَبلغُ مِن ¼ ما ينبغي ولا يليق½إشارةٌ إلى أنّ ﴿ما يكون﴾ بمعنى ] ا ينبغيم[: قوله  )٧(
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ۤب  و ﴾ِٖ َان اعبدوا االله﴿ه و ُُ ِْ ْر   وربكم )١(َ ُ  َ ََ ْ ًوكنت علَي م ش يدا   ْ ْ ِْ َِ َ ُ ْ ُ ون ﴾َ و ل رقيبا أمنعهم مما  ْما دمت في مۚ فلَما توف ت  ﴿يق ِ َُ ْ  َ َ  َ ِْ ِْ ْ ُ  ﴾ 
ع ر فقبضتني با ْكنت انت الر قيب علَي مؕ إلى السماء ﴿)٢(ل ْ ِْ َ َ ِ َ َ ْْ َ ٍانت ع    ل   ءوَ ﴿ لأعمالهم َ﴾ الحفيظُ ْ َ  ُ ٰ َ َ ْ ولهم ﴾َ ولي لهم و ن  ق  ق م
ٌش يد﴿بعدي وغير ذلك  ْ ِ ع عالم به ﴾﴾۱۱۷﴿ َ ْان  عذب م﴿مطل  ُ ْْ  َ ُ ن أقام﴾ِ ر منهم )٣(م أي  لكف   ا َفان م عبِـادک﴿ع ُ َ ْ ُ  ِ  وأنـت ﴾َ

ض عليك رف فيهم كيف شئت لا اعترا ْوان  غِ  ل م﴿ )٤(تتصمالكهم  ُ َْ ْ ْ َ ِ ن منهم﴾َ ن آ م أي  ُفان  انت العزيز ﴿ )٥(لم َْ ِ ََ ْ ْ َ  ِ  الغالب ﴾َ
ره م  أ ُالحكيِم ﴿ )٦(ع ْ َ َقال االله  ذا﴿ )٧( في صنعه﴾﴾۱۱۸﴿ْ ٰ ُ َ وم القيامة﴾َ  .......................................)٨(ي أي 

                                                
 على أنـه تفـسير   ¼هو½أشار به إلى أنّ الاستثناءَ مفرغ وأنّ ﴿أن﴾ مصدرية محلُّها رفع بإضمار  ] ﴾أَنِ اعبدوا االلهَ  ﴿وهو   [:قوله  )١(

 نِيترآ أَمقُـول         ½:  بِه﴾ ويوافِقُه قـولُ القاضـي  لـ﴿مإلى االلهِ تعـالى وهـو لاي دمـسن رةً لأنّ الأمـرولا يجـوز أن تكـونَ ﴿أَنْ﴾ مفـس
   ﴾كُمبرو يبوا االلهَ ردـذه العبـارةِ كأنـه       ، ¼﴿اعب قل معـنى كـلامِ االلهبأنه يجوز أنّ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ن عقِّبوت

 وضع القولَ موضِع الأمرِ نزولاً على قـضية الأدب  ¼قل لهم أَنِ اعبدوا االلهَ ربي وربكم½: قلت لهم شيئاً سِوى قولِك ليما  ½: قال
  )كرخي. (الحَسن كي لا يجعلَ نفسه وربه معاً آمِرين

 والتوفِّي يستعمل في أَخذِ الـشيء وافيـاً أي كـاملاً والمـوت          أي أَخذتني وافياً بالرفع إلى السماء     ] إلخ... قَبضتنِي بالرفع  [:قوله  )٢(
وهـذا جـواب عـن سـؤالٍ هـو أَنّ      ، ]٤٢:الزمـر [ ﴾االلهُ يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها والتي لم تمت في منامِها     ﴿قال تعالى   ، نوع منه 

 مع أَنّ السؤالَ إنما يتوجه على قولِ من يقـولُ  ﴾لَما توفَّيتنِيفَ﴿حي في السماءِ فكيف قال    ) عليه الصلاةُ والسلام  (سيدنا عيسى   
                     فالمـصن ى الـشيخـرالقيامـة وعليـه ج مـا يكونـان يـومـن قـال إـا مرفعِـه إلى الـسماء وأم ا يـومجِـدإنَّ السؤالَ والجواب و

  )كرخي. (كالجُمهور فلا إشكالَ
قيد به إشارةً إلى ما قال بعض إنّ عيسى عليه السلام قد علِم أنّ منهم من آمن ومنـهم مـن أَقـام علـى           إنما  ] أي من أَقام  [: قوله  )٣(

والمـراد مِـن ﴿وإِنْ تغفِـر    ، الكفر فكيف قال في جملتِهم ﴿إِنْ تعذِّبهم﴾؟ فأجاب بأنّ المراد من كَفَر منـهم وأَقـام علـى الكفـر     
  ]علمية. [فاندفع ما يرِد، كفرلهم﴾ من أَقلع منهم عن ال

  )جمل. (﴾ إلخ تعليلٌ له...وقولُه ﴿فإنهم، هذا إشارةٌ إلى الجواب في نفس الأمر] لا اعتراض عليك [:قوله  )٤(
 تغفِـر لَهـم﴾   أي فلا يرِد أَن يقال كيف جاز لِسيدِنا عيسى عليه الـصلاة والـسلام أَن يقـولَ ﴿وإِنْ          ] أي لِمن آمن منهم    [:قوله  )٥(

  )كرخي. (فتعرض بسؤالِه للعفو عنهم مع علمِه بأنه تعالى قد حكَم بأنه من يشرِك باالله فقد حرم االلهُ عليه الجنةَ
  ]علمية. [فالمعنى أنك غالب، إذا غَلَب¼ عز½أشار به إلى أنّ العزيز مِن ] الغالب على أمرِه[: قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه إشارةٌ إلى حذفِ المتعلِّق] صنعِهفي [: قوله  )٧(
وقراءةُ نافع بالنصب علـى أنـه   ، إشارة إلى أنّ ﴿يوم﴾ مرفوع خبر ﴿هذا﴾ على قراءة الجُمهور     ] أي يوم القيامةِ  [: قوله  )٨(

 واقـع يـوم   هذا الذي مِـن كـلام عيـسى   ½: والمعنى، ظرف لـ﴿قَالَ﴾ وخبر ﴿هذا﴾ محذوف أو ظرف مستقر وقَع خبراً        
نفَععلمية) [جمالين. (¼إلخ...ي[  

...
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َيوم ينفع الصدق ْ ﴿  ِ ِ َ ُ ْ َ َُ ْصدق مؕ﴿ )١( في الدنيا كعي ﴾ْ ُ ُ ْ زاء﴾ِ وم ا لج لأنه  ٰل م جنت تجري من تحت ا الان ﴿ )٢(ي ْ َ ْ َِ ْ ََ َْ ِْ ْ ُِ ْ ٌ ۤر خلد في ا َ  َ ُْ ِ ْينَِ ِ ٰ
ْابداؕ ر   االله عن م ُ َْ ُ َ ِ َ ً ُورضوا عن ؕ﴿ بطاعته ﴾ََ َْ َ ْ ُ وابه ﴾َ ُذل  الفوزُ العظيم﴿بث  ْ ِ ََ ْ ْْ َ ِ ع الكاذبين﴾﴾۱۱۹﴿ٰ  في الدنيا صدقهم )٣(ينف ولا 

ون عند رؤية العذاب ّ لم)٤(فيه كالكفار ِ  مل  السموت والارض﴿منا يؤ ُْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ْ ر﴾ُ ن ا زا لمط  ئ رزق وغيرها )٥(خ ل والنبات وا
﴿ؕ ِوما في ن  ْ ِ َ ٌو و ع    ل   ء قدير ﴿ )٦( تغليبا لغير العاقل¼ما½ أ  بـ﴾َ َْ ِ  َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ص ، ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب﴾﴾۱۲۰﴿َ خ و

س عليها بقادر)٧(العقل ذاته   .فلي 
 

                                                
﴿سـبحانك مـا   : أراد به أنه في معنى الشهادةِ لِصِدقِ عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله يوم القيامـة          ] في الدنيا كَعِيسٰى  [: قوله  )١(

رة إلى أنّ المراد بالـصدق الـصدق في الـدنيا    وفيه إشا، ﴾ إلخ...ءَأنت قُلت للناس﴿يكُونُ لِي﴾ إلى آخِر كلامِه جواباً عن قوله         
  )كرخي. (فإنّ النافع ما كان حالَ التكليفِ

إنّ االلهَ وعدكُم وعد ﴿أشار به إلى أنّ انتفاعهم به في الدنيا كَلاَ انتفاع لفنائها وأما صِدق إبليس بقوله         ] لأنه يوم الجزاءِ  [: قوله  )٢(
قملِ]٢٢:إبراهيم[إلخ ... ﴾الْحالع ه لِكَذِبِه في الدنيا التي  هي دارنفعكرخي. ( فلا ي(  

  )جمل. (¼إلخ... الصادقين في الدنيا½) ينفَع(محترز قولِه ] إلخ... ولا ينفع الكاذبِين[: قوله  )٣(

ْوقـال الـشي﴿: ه االلهُ تعالى عنه بقولهأي وكإبليس فإنه يتكلّم يوم القيامة بكلام صِدقٍ ولا ينفعه كما قَص         ] كالكفّار[: قوله  )٤(  َ َٰ طن لمـا ََ ُ
َقُ   الاْ َ َمر ان االلهِ ُ ِ ْ وعدكم ْ ُ َ َ َوعد الحقَ َْ َ   ]علمية[ )جمل. (]٢٢:إبراهيم[﴾ الآية ْ

 آل فيجمـل   . (¼إلخ... الـسمواتِ  خـزائنِ  لـك م واللهِ½ أي مضاف تقدير إلى إشارة بالجر] إلخ... طرِالمَ زائنِخ[: قوله  )٥(
  )١٨٩: عمران تحت آية

تغليباً للعاقلِ لأنّ غير العاقل هو الأكثر المناسِب لمَقام إظهـارِ العظَمـةِ      ¼ من½أي ولم يأتِ ب ـ  ] تغليباً لِغيرِ العاقلِ   [:قوله  )٦(
يكون تنبيهـاً علـى قُـصورهم عـن     وكونُ الكلِّ في ملَكُوتِه وتحت قدرتِه لا يصلُح شيءٌ منها للأُلُوهِية سِواه ف  ، والكِبرياءِ

  )كرخي. (رتبةِ الربوبية
أشار إلى أنّ االلهَ تعالى وإن دخلَ في قولِه ﴿كُلِّ شيءٍ﴾ فإنـه شـيءٌ لا كالأشـياءِ فقـد خـص               ] إلخ... وخص العقلُ ذاته   [:قوله  )٧(

لا بالواجبـاتِ ولا بالمُـستحِيلات فـالمراد بــ﴿شيءٍ﴾ كـلُّ      العقلُ ذاته فليس عليها بقادر أي لأنّ القدرةَ إنما تتعلّق بالممكنات   
  )كرخي. (موجودٍ يمكِن إيجاده

  
  
  
  
  

١٢.في يوم القيامةأي  ?
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  سورة الأنعام
َ﴿وما قد ّمكية إلا[  َ َ َروا االله﴾ الآيات الثلاثَ وا﴾ الآيات الثلاث: وإلا، ُ ْ﴿قل تعا َ ل َ َ ْ ون آية، ُ س أو ست و ي مائة و ستو خم   ]ه

رحيم ن ا ر لبسم االله ا حم   ٰل
ُالحمــد﴿ ْ َ ْ وصــف بالجميــل﴾َ و ا ل و ــت،هــ راد الإ﴾ ﴿ )١( ثاب ــا؟  بــهُ للإيمــان بــه أو الثنــاء)٢(عــلام بــذلكلمــ وهــل ا  أوهم

ورة الكهف ،احتمالات خ في  س أفيدها الثالث قاله ا َالـذي خلَـق الـسموت والارض﴿لشي ْ َْ ِْ َ ِ ٰ ٰ  َ َ ر لأمـا )٣(﴾  عظـم أك خـصهما بالـذ
ن  ر وقات للنا يا ظ َوجعل﴿لمخل َ َ ق﴾َ َالظلمتِ والنور﴿ )٤(خل  ْ  َ ٰ ُ ور)٥( أي كل ظلمة﴾  ر،ن و  وهـذا )٦( أسـبابهاةلكثـ وجمعها دونه 

ْثم  الذ ك وا﴿انيته من دلائل وحد ُ َ ََ ْين ِ ع قيام هذا الدليل )٧(﴾ُ  َبر﴿م  َب م  عدلون ِ ْ ُ ِ  ْ َْ وون﴾﴾۱﴿ِ  ........... في)٩( غيره)٨(يس 
                                                

  ]علمية) [صاوي. ( أنّ ﴿الله﴾ جار ومجرور متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ الذي هو ﴿الحمد﴾قدره إشارةً إلى ]ثابت[: قوله  )١(
، الجملـةُ خبريـة لفظـاً ومعـنى    : وهذا الاحتمـالُ هـو المـراد بقـولهم    ، أي بثبوتِ الحمدِ الله ] وهل المراد الإعلام بذلك    [:قوله  )٢(

إنها مستعملة في الخَبـرِ والإنـشاء علـى    : هو المراد بقولهم¼ أو هما½وقولُه ،  إنشائيةٌ الجملةُ: هو المراد بقولهم  ¼ أو الثناءُ ½وقولُه  
 أي بما ذُكـر مِـن ثبـوت الحمـدِ الله أي أنّ الإعـلام بـه فائدتـه أن        ¼للإيمان به½وقولُه . سبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازِه  

لا يقصِد به الإخبار عـن حمـدِ غـيرِه ولا الإعـلام بـه      ¼ الحمد الله½جيه ذلك أنّ قائلَ  وتو¼أَفيدها الثالثُ½وقولُه ، يؤمِن الخلق به  
، وإنما يقصِد إيجاد وصفِه وصدورِ الحمدِ منـه لـه تعـالى   ، اللّذَين هما فائدةُ الخَبر أو لازم فائدتِه كما تقرر ذلك في فن المعاني    

إنما هو على ذلك لا على مجر كرخي. (د الإخبارِإذِ الثواب(  
عـن مجاهـد قـال في هـذه الآيـة رد علـى ثلاثـة أديـان ﴿الحمـد الله الـذي خلـق                 ، الآيـة ] ﴾توٰالحمد الله الذي خلق السمٰ    ﴿ [:قوله  )٣(

﴿وجعل الظلمات والنور﴾ رد على اوس الذين زعموا أنّ الظلمة والنـور همـا المـدبران      ، ت والأرض﴾ فيه رد على الدهرية     وٰالسمٰ
وعـن مجاهـد قـال نزلـت هـذه الآيـة في       ، ثم الذين كفروا برم يعدلون﴾ فيه رد على مشركي العرب ومن دعـا مِـن دون االله إلهـاً             ﴿

  ]علمية [)الإكليل( .الزنادقة قالوا إن االله لا يخلق الظلمةَ ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا و إنما يخلق النور وكلَّ شيءٍ حسنٍ
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنَّ ﴿جعل﴾ بمعنى أَحدثَ وأَنشأَ لا بمعنى صـير ولذا لم يتعد إلى مفعولَين ]خلق[: لهقو  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الألِف واللام في ﴿الظُّلُمٰت﴾ للاستغراق كذا في ﴿النور﴾ ]كلَّ ظلمةٍ[: قوله  )٥(
  ]علمية. [توجيهِ الإتيان بالظلمات جمعاً والنورِ إفراداًأشار به إلى بيانِ  ]لكثرة أسباا[: قوله  )٦(
أي فبعـد أَن عرفُـوا   ، ¼مع قيامِ هـذا الـدليل  ½ثم للترتيب الرتبي كما يعلَم من قول المفسر        ] إلخ... ﴿ثم الذين كفروا﴾   [:قوله  )٧(

  )صاوي وغيره. (فهو استبعاد لِما وقع منهم، !الحق سووا به غيره
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ ﴿يعدلون﴾ من العدل بمعنى التسوية لا مِن العدول كما قيل] يسوون[: ولهق  )٨(
  ]علمية. [قدره إشارة إلى أنّ المفعول محذوف ]غيره[: قوله  )٩(
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ِ و الذي خلَقكم من ط ٍْ ﴿ )١( العبادة ْ ْ َُ َ ُْ ِ ق أبيكم آدم﴾َ  ًثم  ق   اجلا﴿ منه )٢(بخل  َ َ  َ ون عند انتهائه ﴾ُ و ت لكم  َ واجل مس ﴿تم  ٌ ََ َ﴾ 
َعنِدہٗ﴿مضروب  َثم  ا ﴿ لبعثكم ﴾ْ َتم  ون ﴿ أيها الكفار ﴾ُ ْ ُ َ ْ ون في البعث﴾﴾۲﴿َ  ، بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم)٣(تشك 

و   الإعادة أقدر ن قدر   الابتداء  عو فه ع ُو و االله﴿ )٤(م َ ُ ق للعبادة﴾َ ِ   السموت و  ﴿ )٥(مستح  َِ ِ ٰ ٰ ِالارضؕ   ْ َ ْ علَم ِ كم وج ركم ْ ْ ُْ َُ ْ َ َُ  َ﴾ 
رونم رون به بينكم )٦(تسا  َو علَم ما تكسبون﴿تجه وما  َْ ُ ُِ َْ َ ْ ر )٧(﴾﴾۳﴿َ ن خـير و ون  شـ  م ْومـا تـاتي م﴿تعمل ِْ ِ ْ َ َ  أي أهـل ﴾َ

ْمن﴿مكة  ْ ية من  يتِ رب م﴿ زائدة ﴾  ْ َ ٰ  ٍ رآن ﴾َ ن ا لق  َالا  انوا عن ا معرض ْ ﴿م ِ ُِ ْْ ُ َ َ ْ َ َ فقد كذبوا بالحق﴿ ﴾﴾۴﴿ ِ ْ ِ ْ ُ  َ ْ َ رآن ﴾َ  ما لَ﴿لق با
ؤا ب فؕسوف ياتي م ان ُجاء م   َ ْ ْ ِْ َِ َْ َ َْ َ واقب﴾ٓ َما  انوا ب   ست زءون﴿ )٨(ع  ْ َْ ُ ِ ْ َ َ ٖ ِ ْ ُ ْالم يروا﴿ ﴾﴾۵﴿َ َ َ ْ َ ْكم﴿ إلى الشام وغيرها )٩( في أسفارهم﴾َ َ﴾ 

نى كثيرا  َأ لَكنا﴿بمعخبرية  ْ ْ ٍ من قبل م من  نَ ْ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِ ن الأمم﴾ِ ْمكن م﴿ )١١( الماضية)١٠(م أمة  ُ    ﴾)١٢(........................ 
                                                

فـلا يـرِد أنّ كـلّ الأشـياء تـساوي      نبه بذلك إلى أنّ المراد من التسويةِ التسويةُ في العبادة لا في نفس الوجود   ] في العبادة  [:قوله  )١(
  ]علمية. [الواجب في نفس الوجود فما معنى لِذِكرِه في ذم الكافرين

فأجاب بأنّ الكلام علـى حـذفِ مـضاف    ، دفع بذلك ما يقال إم مخلوقون من النطفة لا من الطين   ] بخلق أبيكم آدم  [: قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي(. ¼إلخ...بِخلقِ أَبِيكم½وهو ما قدره بقوله 

  ]علمية[) جمل (.ويؤخذ منه صحةُ الحشر والنشر، يشير إلى أنّ الآيةَ الأُولى دليلُ التوحيد والثانيةَ دليلُ البعث ]تشكُّون في البعث[: قوله  )٣(
لإعـادة بـالأَولى وإلاّ فالكـلُّ في    هذا بِحسبِ العادة الجارية بأنّ القادر على الابتداء قادر علـى ا         ] ُفهو على الإعادة أَقدر    [:قوله  )٤(

  )صاوي. (فيكون¼ كُن½قَبضة قدرتِه سواء لا مزية للإعادة على الابتداء لأنه إذا أراد شيئًا قال له 
ليـصح تعلّـق ﴿في﴾ في قولـه    ¼ مستحق½أشار به إلى أنّ ﴿هو﴾ مبتدأ و﴿االله﴾ خبره وإنما جعله بمعنى    ]مستحق للعبادة [: قوله  )٥(

  ]علمية. [سمٰوٰت﴾ به ولئلاّ يتوهم ظرفيةُ السمٰوٰت والأرض لذاته تعالى عن ذلك علوا كبيراً﴿في ال
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ المصدر مبني للمفعول] الخ....ما تسِرون[: قوله  )٦(
المغايرةَ أُجيب بأنّ المراد بالكسب والعطف يقتضي  ، إن قلت إنّ الكسب لا يخرج عن السر والجهر        ] ﴾﴿ويعلم ما تكسبون   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (والمعنى يعلم أفعالَكم وأقوالَكم السريةَ والجهريةَ ويعلم جزاءَها مِن ثواب وعقاب، ما يترتب عليه من الثواب والعقاب
  ]علمية. [إنما قدر المضاف لأنّ نفس الأنباء أتاهم في الدنيا] عواقِب[: قوله  )٨(
وإلى غير الشام كـاليمن في الـشتاء كمـا سـيأتي في     ، أي في الصيف¼ إلى الشام ½وقولُه  ، أي للتجارة ] سفارهمفي أَ  [:قوله  )٩(

  )جمل". (سورة قريش"

  ]علمية. [﴾ إلى القَرنَ  مكن ميشير إلى أنّ المراد مِن القَرن أهلُه فلا يرِد أنه لا يصح إرجاع الضمير في ﴿] أمةٍ من الأمم[: قوله  )١٠(
  )كرخي. (كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين] مِن الأُمم الماضيةِ [:قوله  )١١(

﴾ والجملتان بعـدها نعـوت   َ  مكـن موجملةُ ﴿، أي القَرن وجمع الضمير باعتبار كون القَرن جمعاً في المعنى  ] ﴾ُ مَ  مكن﴿ [:قوله  )١٢(
Å     
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ِ   الارض﴿ )٢( مكانا)١( أعطيناهم ْ َ ْ وة والـسعة ﴾ِ ْمـا لـم نمكـن﴿لق با ْ َ ُ َ ْ كـم﴿ نعـط ﴾َ ُ ن الغيبـة﴾  َوارسـلنا ﴿ )٣(عـ فيـه التفـات  ْ َ ْ َ َ
َالسماء ٓ َ ر﴾  ًعلَي م مدرارا﴿ )٤(لمط ا َ ْ  ْ ِْ ْو جعلنا الان ر تجري من تحت م﴿ متتابعا ﴾َ ِْ ْ َِ َْ َِ ْ ِ ْ َ َٰ ْ َ َ ْ ْفا لَكن م بذنوب م﴿ )٥( تحت مساكنهم﴾  ِْ ِ ِْ ُ َُ ُ ٰ ْ َْ﴾ 

ًوا شانا من  عد م  نا﴿بتكذيبهم الأنبيـاء  َْ ْ ِْ ِ َ  ِ َ ْ َ ْ َ َ)٦(   َ ْينَ ًولو نزلنا علَيـ  ك بـا﴿ ﴾﴾۶﴿ِ َٰ ِ َ ْ َ َ ْ  َ ْ وبـا﴾َ ٍ     طـاس﴿ )٧(مكت  َ ْ ِ ْ  كمـا ّ قَ ر﴾ِ
وه  ْفلَمسوہ بايدي م﴿حاقتر ِ ْ ِْ ََ ِ ُُ ْ غ ﴾َ مِ أ ْلقال الذ ك وا ان﴿ نه أن  للشك لأ¼نوهيَعا½ن بل ِ  ُ َ ََ ْين َِ  َ ٌ ذا الا س  مبـ ْ ﴿ )٨( مـا﴾َ ْ ِٰ  ٌ ِ  ِ ۤ َ﴿۷﴾﴾ 

ۤوقالوا لولا ﴿  تعنتا وعنادا  ََ َْ ْ ُ ِانُزل علَي ﴿ )٩( هلا﴾َ ْ َ َ ِ ص   محمد   االله عليه ﴾ْ ٌملَ ﴿سلم وّع ًو لو انزلنا ملَ ـا﴿ يصدقه ﴾َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ  كمـا ﴾َ
وا وا فلم يؤ مناقتر َلق   ﴿ )١٠(ح ِ ُ  ..............................................................................  

                                                
رناً موصوفاً بالصفات الثلاثة ومع ذلك فقد أهلكناهم بذنوم ولم ينفعهم ولم يدفع عنهم التمكين وما بعـده مـن         أي ق ¼ قَرناً½لِـ

فيخاف على قريش أن يترل بِهم الهلاك مثل ما نزل بمن قبلَهم مع أنّ من قبلَهم كـانوا أعظـم شـأناً منـهم لكـن لمّـا                 ، الصفات
  )جمل. (فقريش إذا استمروا على التكذيب يخشى عليهم مثلُهم، لاةُ والسلام استحقّوا الهلاككذّبوا الأنبياءَ عليهم الص

  ]علمية[) الشهاب. (﴾ كناية عن إعطاء ما تمكّنوا به مِن أنواع التصرفّ مكن مإشارة إلى أنّ ﴿] أعطيناهم[: قوله  )١(
 ¼أَعطينـا ½معـنى  ¼ مكَّنـا ½ لِيكونَ تفسيراً لها لَكان أوضح لأنه إذا ضمن ﴾ما﴿ عن  ¼مكانا½لو أخر لفظ    ] أعطيناهم مكانا [: قوله  )٢(

، أي أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهـلَ مكـة  ¼ مكانا½وقولُه بالقوة والسعة نعت لِـ،  مفعولا به بمعنى المكان﴾ما﴿كما قال كانت   
  )جمل. (لأَرزاق مثلَ ما أُعطي قوم نوح وعاد وثمود وغيرِهموقيل أَمددنا لهم في العمر والبسطةِ في الأجسام والسعةِ في ا

ونكتتـه  ، أشار به إلى صفةِ البديع هاهنا. إلى الخطاب أي في ﴿لكم﴾ عن الغيبةِ أي ﴿أَلَم يروا﴾     ] فيه التفات عن الغيبة   [: قوله  )٣(
  ]لميةع) [صاوي بزيادة.  (الاعتناءُ بشأنِ المخاطَبِين حيث خاطبهم مشافَهةً

  ]علمية. [فاندفع أنه لا معنى لإرسال السماء، إشارة إلى أنه ذَكر المَحلَّ وأراد به الحالّ لأنّ مبدأَ المطرِ منها ]َالمطر[: قوله  )٤(
ون دفع بذلك ما يتوهم أنه لا فائدةَ في إجراء الأار مِن تحـتِهم لأـا لوكانـت مـن تحـتِهم لا يقـدِر       ] تحتِ مساكنِهم [: قوله  )٥(

فع ما قيل، بِها الأنتفاعمساكنِهم فاند علمية[. فأجاب بأنّ الكلام على حذف مضاف أي تحت[  
  )صاوي. ( باعتبار معنى القرن﴾آخرين﴿هنا بالإفراد وفي بعض الآيات بالجمع والمعنى واحد فإن المراد به الجنس وجمع ] ًقرنا [:قوله  )٦(
  )صاوي. ( المصدر وأراد اسم المفعولإشارة إلى أنه أطلق] مكتوبا [:قوله  )٧(
  ]علمية) [١١٨: صاوي في النساء آية. (¼ما½أشار بذلك إلى أنّ ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى ] ما [:قوله  )٨(
  ]علمية. [هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، غيره لوجودِ شيء لانتفاء لا للتحضيض ﴾ هاهنالولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاَّ[: قوله  )٩(
أشار بـه إلى أنّ في الكـلام حـذفاً لأنّ قولَـه تعـالى ﴿لَقُـضِي الأَمـر﴾ جـواب ﴿لـو﴾ لكـن شـرطُها                 ] فلم يؤمنوا [: قوله  )١٠(

وهـذا المحـذوف معطـوف علـى     ، المذكور ليس كافياً في ترتبِ جوابِها عليه فقدره المفسر لِيصح ترتب جوابِها عليـه           
  ]علمية) [تصرفجمل ب. (شرطها فهو مِن جملتِه
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ــر  ُالام ْ َ ــم  لا ينظــرون﴿ )١( بهلاكهــم﴾ْ َث ْ ُ َ َْ ُ ود ﴾﴾۸﴿ُ ن إهلاكهــم عنــد و ن قــبلهم  وبــة أو معــذرة كعــادة االله  ون  جــ  مــ فــيم لت يمهلــ
وا  ُولـو جعلنـ ﴿منـمقترحهم إذا لم يؤ ٰ ْ ََ َ ْ ُملَ ـا لجعلنـ ﴿ )٣( أي المـ ل إلـيهم)٢(﴾َ َٰ ْ َ َ ًرجـلا﴿ أي الملـك ﴾ً  ُ ورته﴾َ صـ أي     )٤(عـ

ن رؤيت موا  ر   رؤيـة الملـك ليتمكن وة  عه إذ لا  للبش زلنـاه﴾ و﴿ق و أ ن  َللَبـسنا﴿  ه رجـلا ا وجعلنـ)٥(لـ ْ َ ْ علَـي م مـا ﴿ شـبهنا ﴾َ ِْ َ
َيلبسون ْ ُ ِ ْ ر مثلكم ﴾﴾۹﴿َ وا ما هذا إلا  و بش   أنفسهم بأن  ل يق ِولقد است ز﴿ع ْ ُ ِْ َ َ َ برسل من قبل یََٔ ِِ ْ َْ  ٍ ُ ي   االله   فيه تسلية﴾ُ ص  للنب

َفحاقَ﴿سلم وعليه  زل ﴿﴾َ َبالذ س وا من م ما  انوا ب   ست زءونن  ْْ ُْ ِ ْْ َ ََ ٖ ِ ِْ ُُ َ ِ ْ ُ ِ َ ْين ِ زأ بـك ﴾﴾۱۰﴿  ن ا ق  و العذاب فكـذا  سـته و بمـ يحيـ ه
ْقل﴿ ْس ْ وا﴿ لهم ﴾ُ ُ ْ   الارض ثم  انظروا )٦(ِ ُ ُ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ)٧(..................................................................... 

                                                
ئصال    ] ﴿لَقُضِي الأَمر ﴾لاكهم  [: قوله  )١( لى جـرت  فإنّ سـنةَ االلهِ تعـا  ، لأم إذا لَم يؤمِنوا وجب إهلاكُهم بعذاب الاستِ

اللهُ عليهم ملَكـاً لِـئَلاَّ   م يؤمِنوا عند نزولِ الآيةِ الباهِرةِ يهلَكُون على وجهِ الاستئصال فهاهنا لَم ينزِلِ اعلى أنَّ القوم إذا لَ 
حِقُّوا هذا العذابستعلمية) .[شيخ زاده. (ي[  

¼ لـولا أُنـزل علـى محمـد ملَـك      ½: أي ولَوجعلْنا الرسولَ ملَكاً كما اقترحوا لأم كـانوا يقولـون تـارةً            ] ﴾﴿ولَو جعلْنٰه [: قوله  )٢(
      لَكاً لَقُضِيا موتارةً يقولـون   فأجاب عنه بقوله ﴿ولو أَنزلْن ﴾رنـا لأَنـزلَ ملائكـةً         ½:  الأَمـثلُكم ولـو شـاء ربم رـشمـا هـذا إلاّ ب¼ ،

 في صـورة  )أي الذي سألوا االلهَ عن إنزالِـه ملَكـاً وهـو الرسـولُ البـشر     (فأجاب عنه بقولِه ﴿ولَوجعلْنٰه ملَكاً لَجعلْنٰه رجلاً﴾ لأرسلناه      
 لأـم  "دِحيةَ الْكَلْبِي"سلام يترِلُ على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  في أعم الأحوال في صورة       رجل كما كان جبريلُ عليه ال     

وقولُه ﴿لَلَبسنا عليهم ما يلبِسون﴾ ولَخلَطْنا وأَشكَلْنا عليهم مِـن أَمـرِه إذا كـان سـبيلُه         ، لا يبقُون مع رؤية الملائكة في صورِهم      
ُ الكلام أم اقترحـوا  حاصلو. ¼هذا إنسان وليس بملَك½: فإم يقولون إذا رأَوا المَلَك في صورة الإنسان  ، !دكَسبيلِك يا محم  

          هم أنه نبيعلِّملَكاً يد صلّى االله عليه وسلّم مترِل االلهُ على محمل أن يين؛ الأواحمـاً  . اقتِرعلَكـاً زم ترِل الرسولَ البشروالثاني أن ي 
  ]علمية) [مدارك بتصرف. (فأجاب عن كِلاَ الاقتِراحين، منهم أنّ الملَك أَكثر عِلماً وأَشد مهابةً وقُدرةً

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المُترَل إليهم الذي سأَلُوا االلهَ عن إنزالِه عام وهو الرسولُ البشر ]أي المُنزلَ إليهم[: قوله  )٣(
ووجـه  . فلَو لَم يقَدرِ المُـضاف لَمـا حـصلَ مطلـوبهم     ، إنما قَدر المُضاف لأم سألُوا االلهَ إنزالَ ملَكٍ        ]صورتهأي على   [: قوله  )٤(

  ]علمية. [جعلِه على صورةِ الرجل ظاهر مِن كلام المفسر
رطٍ محذوفٍ لا عطف علـى ﴿جعلْنٰـه﴾ ولا علـى ﴿لَجعلْنٰـه﴾     جواب ش﴾ ولَلَبسنا ﴿قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ] و﴾ لو أنزلناه  ﴿[: قوله  )٥(

  ]علمية[فتأمل . وعلى الثاني يخلُو عن العائد الذي هو في المعطوف عليه، لأنه على تقدير الأول يكون شرطاً ولا جواب له
 خـبر ربكـم بأنـه حـاق بالـذين سـخِروا        إن لم تـصدقُوا   : هذا استشهاد على ما تقدم كأنـه قيـل        ] ﴾إلخ... قُل سِيروا ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (وكذّبوا أنبياءَهم العذاب فسِيروا وعايِنوا آثارهم
فكأنـه قيـل   ¼ فـانظروا ½وبين ﴿ثم انظروا﴾ أنّ النظـر جعـل مـسببا عـن الـسير في         ¼ فانظروا½الفرق بين   ] ﴾ثم انظروا ﴿ [:قوله  )٧(
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َكيف  ْ َ ان ع )١(َ َ َقبة المكذب ْ  اَ ِ  َ ُ َْ ُ ن هلاكهم بالعذاب ليعتبر﴾﴾۱۱﴿ِ رسل  م ا ِقل لمن ما    السموت والارض﴿ )٢(وال ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ  ِ  ْ َ  ْ ْ  قل لل )٣(ُ ُ ﴾ِ)٤( 
و و لإن لم  واب غيره )٥(هيق َكتـب﴿ج لا  َ حمـة﴿  قـ ﴾َ َع   فْـس   الر  َِ ْ ِ َ ٰ  في دعـائهم إلى )٩( وفيـه تلطـف)٨(  فـضلا منـه)٧()٦(﴾ َ

ِليجمعنكم ا   يوم القيمة﴿يمان الإ َ َٰ ِْ ِْ ْ َ ٰ ِْ ُ  َ َ َلا ريب﴿أعمالكم  ليجازيكم ب﴾َ ْ َ ُْ في ؕالذ خ وا﴿ شك ﴾َ ِ َِ ْينَ ِ  َ ْا فس م )١٠(ِ ُ َ ُ ْ ريضها ﴾َ بتع 

                                                
     وا سيرسِيرل النظر ولا تومعـنى ﴿سِـيروا في الأرض ثم انظـروا﴾ إباحـةُ الـسير في الأرض للتجـارة وغيرِهـا        ،  الغافلين سِيروا لأج
  )مدارك. (ونبه على ذلك بِـ﴿ثُم﴾ لِتباعد ما بين الواجب والمباح، وإيجاب النظر في آثار الهالكين

 عليهـا وعلـى اسمهـا لأنّ اسـم الاسـتفهامِ لـه           وإنما قـدم الخـبر    ، و﴿عاقبة﴾ اسمها ، اسم استفهام خبر كان   ] ﴾كيف﴿[: قوله  )١(
  )صاوي. (الصدارةُ

ومِن هنا أَخذتِ الصوفيةُ السياحةَ لأنّ مِـن جملـة       . فبالسير والتفكّر يحصل الاستدلالُ والنور التام     ، أي يتعِظُوا ] لِيعتبِروا [:قوله  )٢(
   على الوصول إلى االله والترقّي إلى المَعـارف النظـر عِينفي مـصنوعاته  ما ي ريهم آياتِنـا في الآفـاق وفي    ﴿قـال تعـالى   ،  والتفكّـرسـن

ن لهم أنه الحقتبيصاوي. (]٥٣:حم السجدة[ ﴾أنفُسهم حتى ي(  
 خبـر مقـدم   ﴾لِمـن ﴿و. هذه حجة قاطعة لا يقـدِرون علـى الـتخلُّص منـها أصـلاً     ] ﴾ إلخ...توٰقُل لِّمن ما في السمٰ   ﴿ [:قوله  )٣(

قـل لِمـنِ   : والمعـنى ، ¼الذي½ وهي بمعنى  ﴾ما﴿والمبتدأُ  ، استفهاميةٌ¼ من½شتماله على ما له صدر الكلام فإنّ        واجب التقديم لا  
 قيـل إنمـا أَمـره أن يجيـب أولاً وإن كـان المقـصود أن       ﴾قل الله﴿وقولُه ، أي استقر وثَبت لِمن؟، الذي في السماوات والأرض  

ن بادلَ مه ليكون أوإلى الاعتراف بذلكيجيب غير أبو السعود، سمين. (ر(  
ولـئن سـألتهم مـن خلـق الـسمٰوٰتِ      ﴿أي تقرير لهم وتنبيه على أنه المتعين للجـواب بالاتفـاق لقولـه تعـالى          ] قل الله﴾ ﴿ [:قوله  )٤(

  )صاوي، مدارك. (]٦١:العنكبوت[ ﴾والأرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن االلهُ
الأظهـر التفريـع أو التعليـلُ    ، ¼لا جواب غـيره ½وقولُه ، أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقُلْه أنت       ] إن لم يقولوه   [:قوله  )٥(

  )جمل. (أي فلا جواب غيره أو لأنه لا جواب غيره
  ]علمية [)الإكليل(. لأصلح وإثابةُ المطيعاستدلّ المعتزلةُ بظاهره على أنه يجب عليه ا] ﴾كتب على نفسه الرحمةَ﴿ [:قوله  )٦(
 أَوجب ولكن لا يجوز الإجراءُ على ظاهره إذ لا يجـب علـى االله عزوجـلّ شـيء     ¼كَتب½أصل ] ﴾كتب على نفسه الرحمةَ   ﴿ [:قوله  )٧(

  )مدارك، صاوي. ( الوسائطوذِكر النفس للاختصاص ورفعِ، فالمراد به أنه وعد ذلك وعداً مؤكّداً وهو منجِزه لا محالة، للعبد
أي إيجاباً على وجه التفضل والإحسان وذلك لأنه وعد بالرحمة فـصارتِ الرحمـةُ واجبـة بمقتـضى الوعـد               ] فضلاً منه  [:قوله  )٨(

 والمـراد ، وفيه رد على من قال إنّ الرحمـة واجبـة عليـه مطلقـاً لا بالوعـد     . لأنّ إخلاف الوعد نقص وهو على االله تعالى محال       
  )كرخي. (ومِن ذلك الهدايةُ إلى معرفتِه والعلم بتوحيده والإمهالُ على الكفّار، بالرحمة ما يعم الدارين

  )صاوي. (أي في ذِكر الرحمة بِهذا العنوان فلا تقنطوا بل إذا تبتم قَبِلَكم] إلخ... وفيه تلطُّف [:قوله  )٩(
 إنّ ظاهر الآية أنّ عدم الإيمان مسبب عن الخُسرانِ مـع أنّ الخُـسرانَ مـسبب عـن        إن قلت ] ﴾ إلخ ...﴿الذين خسِروا  [:قوله  )١٠(
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َف م لا يؤمنون﴿ مبتدأ خبره ،للعذاب ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ٗول ﴿ ﴾﴾۱۲﴿َ َ َما سكن﴿ تعالى ﴾َ ََ َ  اليـل والن ـارِ﴿ )١( حل﴾َ  َ ِ ْ و ،)٢(يءشـ أي كـل ﴾ِ  فهـ 
ُو و السميع﴿ وخالقه ومالكه )٣(ربه ْ ِ  َ ُ ُالعليم ﴿يقال  لما ﴾َ ْ ِ َ ْقل﴿ بما يفعل ﴾﴾۱۳﴿ْ االله اتخـذ وليـا﴿ لهم ﴾ُ ِ اغ ْ   َ ُ ِِ  َ ََ  )٥( أعبـده)٤(﴾َ
ِفا  السموت والارض﴿ ْ َ ْ ََ ِ ِٰ ٰ ُو و يطعِم﴿ مبدعهما ﴾ِ  ْ ُ َ ُ رزق ﴾َ ُولا يطعمؕ﴿ي  َ ْ ُ َ رزق﴾َ َقل ا  امُرت ان  كون اول من اسلَم﴿ )٦(لا،؟ي  ْ ْ َْ َ ََ َ َْ  ْ ُ َ ْ ُ ِ ِ ُ﴾ 

ن ه َلا تكونن  من الم ك ْ  ﴿ )٨( قيل لي﴾وَ﴿ )٧(ذه الأمةمالله  ِ ْ َِ َُ َْ ِ ْ ُ ْقل ا  اخاف ان عصيت ر﴿ بـه )٩(﴾﴾۱۴﴿َ  ََ ُْ ْ َ َ ْ ِ ُِ َ  )١٠( بعبـادة غـيره﴾ُ
ٍعذاب يوم عظيم﴿ ْ ِ َ ٍَ َْ وم القيامة﴾﴾۱۵﴿ََ و  ي  ْمن   ف﴿ .ه َ ْ  ْ ول )١١(﴾َ ذوف ي االله والعائد محأي العذاب وللفاعل أللمفع بالبناء 

                                                
الذين خسروا أنفسهم في علم االله تعالى أي قَضى عليهم بالخُسران أَزلاً فهم لا يؤمنون فيما لا       : أُجيب بأنّ المعنى  ، عدمِ الإيمان 

  )صاوي. (وأما تسبب الخُسران عن عدمِ الإيمان فبحسبِ ما يظهر للعبادفالآيةُ باعتبار ما في عِلم االله تعالى ، يزال
  )صاوي. (فيشملُ الساكن والمتحرك¼ وجِد½فمعنى حلَّ ، أشار بذلك إلى أنه لا حذف في الآية وعليه جمهور المفسرين] َّحل [:قوله  )١(
  ]علمية [. أي له كلُّ شيءأشار به إلى أنّ ﴿ما﴾ للعموم ]أي كلُّ شيء[: قوله  )٢(
  )جمل. (﴾بيان لمعنى اللام في ﴿وله] إلخ... فهو ربه [:قوله  )٣(
أي معبودا بطريق الاستقلال أو الاشتراك وإنما سلِّطَتِ الهمزةُ على المفعولِ الأولِ لا على الفعل ] ﴾أغير االلهِ أَتخِذُ وليا﴿ [:قوله  )٤(

  )أبو السعود. (]١٦٤:الأنعام[قل أَغير االلهِ أَبغِي ربا﴾ ﴿: اذ غيرِ االله وليا لا اتخاذُ الوليّ مطلقاً كما في قولهإيذانا بأنّ المُنكَر هو اتخ
ويحتمل أنـه تفـسير لِــ﴿وليا﴾ فيكـون إشـارة إلى أنـه بمعـنى معبـودا لأنّ            ، يحتمل أنه تفسير للفعل وهو الظاهر     ] أَعبده[: قوله  )٥(

 الوليّ بالمعبودالإنكار بما ذُكر رد تفسير بعا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم إلى الشرك فناسمل. (لِمن دج(  
  ]علمية[) ٦٧جمالين  (.إشارة إلى أن الاستفهام بمعنى النفي أي لا أتخذ غير االله ربا ومعبوداً  ]لا[: قوله  )٦(
بق منه الأنبياءُ والأمم الكثير إلى الإيمان فكيف يصح قولُ الأَولية؟ وتقريـر  إشارة إلى دفع ما يتوهم أنه س     ] مِن هذه الأمة  [: قوله  )٧(

  ]علمية[ .الدفع أنّ المراد مِن الأولية الأوليةُ مِن هذه الأمة
  ]علمية. [تقدير القولإنما قدره لأنّ الكلام فيما قَبلُ على صيغة التكلُّم فلا وجه للعدول إلى التخاطُب إلاّ ب] وقيل لي [:قوله  )٨(
والمعـنى إني  ،  بتقدير عامل كما أشار له المفسر عليه الرحمـة       ﴾أُمرت﴿معطوف على   ] ﴾ولا تكونن من المشركين   ﴿ [:قوله  )٩(

  )جمل. (أُمرت بما ذُكر ونهيت عن الإشراك
وفيـه بيـان لكمـال اجتنابِـه     . ا ذُكر دخـولا أوليـا  فيدخل فيه م، أي أو بمخالَفة أمرِه ونهيِه أي عصيان كلّ       ] بعبادة غيرِه  [:قوله  )١٠(

  .)كرخي. (صلّى االله عليه وسلّم المعاصي على الإطلاق
، ﴿من﴾ شرطية و﴿يصرف﴾ فعل الشرط والضمير في ﴿عنه﴾ عائـد عليهـا علـى كـلٍّ مـن القـراءتين           ]﴾من يصرف ﴿[: قوله  )١١(

فقولُـه  ، أو يـصرِف االلهُ العـذاب عنـه فقـد رحِمـه االلهُ     ، اب عنـه و﴿من﴾ عليهما واقعة على الشخص أي شـخصٍ يـصرف العـذ     
فيه مسامحةٌ وذلك لأنّ العائد هو الضمير في ﴿عنه﴾ والمحذوف على القراءة الثانية إنما هو مفعـول الفعـل    ¼ والعائد محذوف ½

وأيضاً تعبيره بالعائد فيه مـسامحةٌ  ، بالعائد مفعولُ الفعل  فمراده  ¼ من يصرِفْه االلهُ عنه   ½: فكأنه قيل ، وهو ضمير يعود على العذاب    
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ٗعن  يوم ذ فقد رحم ﴿ َْ ِ ٍَ َ ُْ َِ َ ْ َ ُو ذل  الفوزُ المب ْ  ﴿ )١(ي أراد له الخيرأ تعالى ﴾َ ِ ُ ْ ْْ َ َ ِ ٰ رة ﴾﴾۱۶﴿َ ّو ان يمسس  االله   ٍ﴿ه النجاة الظا ُ ِ ُ ََ ْ ْ  ْ ِ  بلاء ﴾َ
ر فقرض و َفلاَ  اشف﴿ )٢(كم ِ َ ع ﴾َ ٍل  الا  وؕ و ان يمسس  بخ ْ ﴿ف را َ  ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َِ ُ نى)٣(﴾َ  ٌف و ع    ل   ء قدير ﴿ غ كصحة و َْ ِ  ََ ٍ ْ َ ُ ٰ َ  ومنه ﴾﴾۱۷﴿ُ

ُو ـو القـا ر﴿عـ ولا يقـدر   رده عنـك غـيره )٤(مسك بـه ِ َ ْ َ ُ يء﴾َ زه  شـ القـادر الـذي لا  ٖفـوقَ عبِـادہ﴿ )٥( مـستعليا،يعجـ ِ َ ْ َو ـو  )٦(َ ُ َ
ُالحكِيم ْ َ ُالخب ْ  ﴿ في خلقه ﴾ْ ِ َ رهم ﴾﴾۱۸﴿ْ وا واطنهم  ه  كظ زل،بب ي  )٧(نو وا  ص لما قا للنب ن يشهد لـك ا:  االله عليه سلم ل بمئتنا 

روك وة فإن أهل الكتاب أ نكبا ْقل﴿ :لنب ًاي   ء  ك   ش دة﴿ لهم ﴾ُ ََ ٰ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ ن المبتدأ﴾ َ  ول  ز  ع  مح ُقل االله﴿ )٨(تميي ِ إن  ﴾قف ُ
وه و للم  واب غيره،يق و،)٩(ج لا  ْش يد بـي   و ب نكم﴿ )١٠(ه  ْ ُْ َ ْ َ  َِ ْ ِ َ  ...........................................ع   )١١(﴾قف َ

                                                
  ]علمية) [جمل. (والقراءتان سبعيتان، لأنه يقتضي أنّ ﴿من﴾ موصولة مع أا شرطية بدليل جزمِ الفعلِ بعدها، أُخرٰى

فأجاب بأنّ المـراد بالرحمـة   ، حق االله تعالىدفع بذلك ما يقال إنّ الرحمة هي رقّة القلب فهي محال في         ]أراد له الخير  [: قوله  )١(
  ]علمية[ .الغايةُ الحاصلةُ منها وهو الخير والإحسان

فالضر إما في النفس كقلّة العلم والفضل والعفّة وإمـا في البـدن كعـدم جارحـة ونقـص            ، أي وسوءِ حالٍ  ] كمرضٍ وفَقر  [:قوله  )٢(
  )كرخي. (ومرض وإما في حالة ظاهرة مِن قلّة مال وجاهٍ

وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلاَ راد لِفَضلِه﴾ ﴿جوابه محذوف تقديره فلا راد له غيره كما في آية أخرى         ] ﴾وإن يمسسك بِخير  ﴿ [:قوله  )٣(
  )ملج. ( تعليل لكل من الجوابين المذكور في الشرطية الأولى والمحذوف في الثانية﴾فهو على شيء قدير﴿ وقوله ]١٠٧:يونس[

أو المـراد  ،  أي المذكورِ مِن الضر والخـير  ¼ولا يقدِر على رده   ½وقولُه  ، أي بالمذكور من الضر والخير    ] ومنه مسك به   [:قوله  )٤(
½ه أي الضرقدِر على ردمل. (ويكون في الكلام اكتفاءٌ أي ولا على إيصالِه أي الخيرِ¼ ولا يج(  

  ]علمية[) جمل (.إشارة إلى أنّ قولَه ﴿فَوق عبادِه﴾ في محلّ الحال وأنه متعلِّق بِهذا المحذوفإنما قدره  ]مستعلياً[: قوله  )٥(
  )كرخي. (أي هو فوق عبادِه بالمَترِلةِ والشرفِ لا بالجِهة، أي استعلاءً يليق به] مستعلياً ﴿فوق عباده﴾ [:قوله  )٦(
  ]علمية. [يةِ على وفْقِ عادتِهإشارة إلى سبب نزول الآيةِ الآت] ونزلَ[: قوله  )٧(
ويعلَـم مِـن هـذا جـواز إطـلاقِ       ، ¼أي شـيءٍ شـهادته أَكـبر      ½أو  ¼ شـهادةُ أي شـيء أَكـبر      ½والأصلُ  ] محولٌ عن المبتدأ   [:قوله  )٨(

  )جمل. (¼هو شيء لا كسائرِ الأشياء½: على االله وهو كذلك لكن بشرط التقييد بأن يقال¼ الشيء½
  ]علمية[. ١٢:وجهه ظاهر مما مر آنِفاً تحت آية]  جواب غيرهلا[: قوله  )٩(
قدره إشارةً إلى أنّ ﴿شهيد﴾ خبر مبتدأ محذوفٍ وإنما لم يجعله خبر اسمِ الجلالة لأنه حينئـذ لا يطـابِق الجـواب     ] هو[: قوله  )١٠(

  ]علمية[ .للسؤال بـ﴿أَي شيءٍ﴾
فإنّ حقيقةَ الشهادة مـا  ، المراد بشهادة االله إظهار المعجِزة على يد النبي صلّى االله عليه وسلّم ] ﴾يد بيني وبينكم   شه قف  قُلِ االلهُ ﴿ [:قوله  )١١(

ولا شك أنّ دلالة الفعل أَقوى مِن دلالة القول لعـروض الاحتمـالات في الألفـاظ    ، بين به المُدعٰى وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل 
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َو اوُ ِ ﴿ )١(صد  ْ ْ ا    ذا ال  ن لانذركمَ ُ َ ِ ْ ُ ُِ ْ َُ  ْ ٰ َ وفكم يا أهل مكة ﴾ِ َب  ومن بلَغؕ﴿خ أ َ  َ َ ٖ  هي بلغأع عطف   ضمير أنذركم )٢(﴾ِ
رآن ن )٣(لقا س وا ن الإ لج  ن ٰاÒنِكم لتش دون ان معَ االله  ل ة اُ يؕ﴿م ْ َ ًَ َ ْ َِ ِ  َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْقل﴿)٤(نكارإ استفهام ﴾  ُلا اش د﴿ لهم ﴾ُ َ ْ َ ۤ  بذلك ﴾ 

َل انما  و ال  واحد و ان   بريء مما   كونقُ﴿  ٰ ْْ ُ ِ ُْ  ُ    ٌ َِ ْ ٌِ ِ ِ ِ  ٌ ِ َ ن الأصنام ﴾﴾۱۹﴿َ َالذ  ت ن م ا كِتب﴿م معه  ٰ ْ ُْ ُ ٰ ْ َ ينَ ِ ٗ عرفون )٥(َ  َِ ْ ُ ْ ي محمدا بنعته في أ ﴾َ
ْكما  عرفون ابناء مۘ الذ خ وا ا فس م﴿كتابهم   ْ ُْ َ ُْ ُْ ََ َ َ َُ ِ َ َ ْينُ ِ  َ َٓ َ ْ ِ َف م لا يؤمنون ﴿ )٦( منهم﴾َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْومن﴿ )٧( به﴾﴾۲۰﴿َ َ ُاظْلَم﴿ )٨(ي لا أحدأ ﴾َ َ)٩( 

ًممن افْ  ي ع َ  االله كذبا ِ َ َِ َ ٰ ِ ريك إليه )١٠(﴾ِ  ٖاو كذب بايٰت ﴿لش بنسبة ا ِ ٰ َِ  َ ْ رآن ﴾َ ٗان ﴿لق ا َلا  فُْلح الظلمون ﴿ي الشأن أ ﴾ِ  ْ ُ ِ ِ ُ َ﴿۲۱﴾﴾ 
                                                

  )كرخي)). (صدق عبدي في كلِّ ما يبلِّغُ عني: ((دلالتها لا يعرِض لها الاحتمالُ وأنّ المعجِزةَ نازلة مِن قولِه تعالىدون الأفعال فإنّ 
 ﴾وأُوحِي إِلَي هٰـذا القـرآنُ  ﴿أي لأنه أعجزهم عن المعارضة كما دلّ عليه سبب الترول وقد أقامها بقوله   ] على صِدقي  [:قوله  )١(

 مع أنّ ذلـك لا  ﴾االلهُ شهيد بينِي وبينكم﴿جج فلا يرِد كيف اكتفى من النبي صلّى االله عليه وسلّم في الجواب بقوله       ناطقاً بالحُ 
  )كرخي. (يكفي من غيره والاقتصار على ذكر الإنذار لما أنّ الكلام مع الكفّار

  ]علمية) [الإكليل. (ه وسلّم مبعوث إلى الناس كافّةً وإلى الجنفيه دليل على أنه صلّى االله علي] ﴾لأنذركم به ومن بلغ﴿ [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .وفاعل ﴿بلغ﴾ الضمير الراجع إلى ﴿القرآن﴾، إشارة إلى أنّ العائد إلى ﴿من﴾ محذوف]أي بلَغه القُرآن [:قوله  )٣(
  )جمل. (بود واحد لا تعدد فيهأي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادةُ لأنّ المع] ٍاستفهام إنكار [:قوله  )٤(

ُ ٰت ن ماينالذ ﴿ [:قوله  )٥( ُ ٰ ْ وهـذا تكـذيب   ، وهم علماء اليهود والنصارٰى الذين كانوا في زمن النبي صلّى االله عليه وسـلّم     ] ﴾ َٰا كتب َ
م لمّا قَدِم المدينـةَ وأَسـلم عبـد االله    روي أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّ. إنّ اليهود والنصارٰى لا يعرفونه    : لهم في قولهم أي العربِ    

ينَالـذ ﴿: إنّ االله تعالى أَنزلَ على نبيه صلّى االله عليه وسلّم بمكّة: بن سلام رضي االله تعالى عنه قال له عمر رضي االله عنه         ِ ُ ت ـن م َ  ُ ٰ ْ َ
َا كِتب  ٰ ٗ عرفون ْ َِ ْ ُ ْ ُكما  عرفون ابنـاء م َ َ َِ َٓ ْ َ َْ ُ ْ َ يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما : فة؟ قال عبد االله بن سلام رضي االله عنهفكيف هذه المعر ، ﴾ َ

أَشـهد  : كيف ذلك؟ فقال: فقال عمر رضي االله عنه، أَعرِف ابني ولأَنا أشد معرفةً بسيدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم مني بِابنِي 
  )خازن. (ءُأنه رسولُ االله حقا ولا أَدرِي ما تصنع النسا

َالذ قدره إشارة إلى أنّ قولَه ﴿الذين خسِروا أَنفُسهم﴾ نعت لقوله ﴿] منهم[: قوله  )٦( يْنِ ُ ٰت ن ماّ ُ ٰ ْ َا كِتب َ ٰ   ]علمية[) صاوي. (﴾ْ
  ]علمية[ .أشار بذلك إلى أنّ المفعول محذوف ]به[: قوله  )٧(
  ]علمية[) صاوي (.ي بمعنى النفيأشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكار] أي لا أَحد [:قوله  )٨(
أي لِجمعِهم بين أَمرين لا يجتمعان عند عاقلٍ؛ افتراءُهم على االله تعالى بما هو باطل غـير       ] ﴾ إلخ ...أي لا أَحد ﴿أَظلَم    [:قوله  )٩(

عـنى لا أحـد أظلـم ممـن     هذا ما جرى عليه بعضهم مِن جمعِهم بـين الأمـرين أو لأنّ الم    . ثابت وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة     
  )كرخي. (ذهب إلى أحدِ الأمرين فكيف بِمن جمع بينهما؟

ٖاوكـذب بايتـ  ﴿وقولُه ، ¼بنسبةِ الشريك إليه½وهم مشركُو العرب بدليل قول المفسر       ] ﴾ممن افترٰى على االله كَذِباً    ﴿ [:قوله  )١٠( ِ َٰ ٰ ِ َ  َ ْ﴾ 
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ر﴾وَ﴿بذلك  ُيوم نح  ﴿ )١(ك اذ َُ ُ ْ َ ْ اَ ُ م جميعا ثم   قول للذ ا ْ َْ ينَِ ِ  ِ ُ ُ َ ُ ً ْ وبيخا﴾َْ ُا   اؤكم﴿ )٢(ت  ُ ُ ٓ َ َ ُ َالذ كنتم تزعمون  )٣(يَنَْ ْْ ُ ُ َْ ْ ُ ُ ْينَ ِ م أ ﴾﴾۲۲﴿ 
ْثم  لم تكن﴿ )٤(شركاء الله ُْ َ َ ْف نت م﴿ )٥( بالتاء والياء﴾ُ ُ ُ َِ ع ﴾ْ ر ف بالنصب وا ْالا ان قالوا﴿ )٦(ي معذرمأل ُ َ ْ َ ۤ وأ ﴾ِ  ِواالله ﴿ )٧(لهمقـي  َ

َربنا ر نعت﴾َ  َما كنا م ك ْ ﴿ والنصب نداء )٨(لج با َِ ِْ ُ ْانُظر﴿ قال تعالى ﴾﴾۲۳﴿ُ  ُ ْكيف كذبوا ع   ا فس م﴿ يا محمد ﴾ْ ِْ  َِ َُ َْ َ ََ ي ﴾ُْ بنفـ 
رك عنهم  َ وضل﴿لشا فْ  ون ﴿ غاب ﴾َ َعن م ما  انوا  ْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ  ْ ن )٩(هـ﴾﴾۲۴﴿ْ م   االله  ُومـن ﴿شركاء لاع ْ ِ َم مـن  ـستمع اليـ َ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ ْ  إذا )١٠(﴾  

                                                
أي المـذكورِ مِـن   ¼ بـذلك ½وقولُه . يعرِفُونه كما يعرِفُون أَبناءَهم﴾﴿ذَّبوا قولَه تعالى  وهم أهل الكتابين الذين أنكَروا معرفته وك      

  )جمل. (افتراءِ الكَذِب وتكذيبِ آياتِ االلهِ
  ]علمية[) صاوي (.قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ويوم نحشرهم﴾ ظرف متعلِّق بِهذا المحذوف] اذكُر [:قوله  )١(
  ]علمية[ .فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى له، أشار به إلى أنّ الاستفهام للتوبيخ لا للاستِعلام] ًتوبيخا [:قوله  )٢(
وهـذا الـسؤالُ المُنبِـئُ عـن     . لِهم الكاذبِإضافتها إليهم لِما أنّ شِركتها ليست إلاّ بِتسميتِهم وتقَو        ]  ﴿أَين شركآؤكُم﴾  [:قوله  )٣(

 إنما يقَع بعـد مـا جـرٰى بينهـا     ]٢٢:الصآفّات[ الآية ﴾...أُحشروا الذين ظلموا﴿كاءِ مع عمومِ الحشر لها لقوله تعالى        غَيبةِ الشر 
 إلخ ﴾...فزيلنـا بيـنهم  ﴿ ما بينهم مِن الأسـباب والعلائـق حـسبما يحكِيـه قولُـه تعـالى       عِوبينهم مِن التبري مِن الجانِبين وانقطا  

 ونحو ذلك من الآيات الكريمةِ إما لعدم حضورِها حينئـذ حقيقـةً بِإبعادِهـا عـن ذلـك المَوقِـفِ وإمـا بتتريـل عـدمِ                 ]٢٨:يونس[
حضورِها بعنوان الشركة والشفاعة بِمترِلة عدمِ حضورِها حقيقةً إذ ليس السؤالُ عنها من حيث ذواتِها بل إنمـا هـو مِـن حيـث           

،  الوصف بالموصول ولا ريب في أنّ عدم الوصفِ يوجِب عدم الموصوفِ من حيث هو موصـوف   إا شركاءُ كما يعرِب عنه    
  )كرخي. (أصناماً كانت أو غيرها، فهي من حيث شركاء غائبةٌ لا محالة وإن كانت حاضرةً من حيث ذواتِها

  ]علمية [)صاوي (.﴾ محذوفان وهذه الجملةُ سدت مسدهماقدره إشارةً إلى أنّ مفعولَي ﴿تزعمون] أم شركاءُ الله [:قوله  )٤(
. والنـصب علـى العكـس   ، وخبرهـا ﴿إلاّ أن قـالوا﴾   ¼ يكون½فعلى الأُولى يجوز في ﴿فِتنتهم﴾ الرفع على أنه اسم          ] بالتاء والياء  [:قوله  )٥(

ويـتعين النـصب   ) أي الخَبريـةِ (عين النصب في ﴿فتنتهم﴾ على التوجيه السابق وعلى الثانيةِ يت، وعلى هذه القراءة يتعين الجَر في ﴿ربنا﴾  
      ا أكثرأ وهِمر تثلاثةٌ وإن كانت عبارةُ المفس نا﴾ فالقراءاتأيضاً في ﴿رب .    والنـصب وحاصل الثلاثة أن قراءة التاء فيها قراءتـان؛ الرفـع

  )جمل. (وأنّ قراءة الياء يتعين فيها النصب في كلٍّ من ﴿فِتنتهم﴾ و﴿ربنا﴾، ﴾في ﴿فتنتهم﴾ مع تعينِ الجَر في ﴿ربنا
إلخ﴾ لـيس بكفـر   ...إشارة إلى أنّ الفتنة بمعنى المَعذِرة لا بمعنى الكفر كمـا قيـل لأنّ قـولهم ﴿واالله ربنـا      ] أي معذِرتهم  [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .فلا بد أن يكون الفتنةُ بمعنى المَعذِرة، ظاهروهو خلاف ال¼ عاقبةُ الكفر½فيحتاج إلى المحذوف أي 
  ]علمية[ .يشير إلى أنّ ﴿أن﴾ مصدرية] أي قولهم [:قوله  )٧(
  ]علمية[) نسفي بتصرف (.أي وااللهِ يا ربنا¼ والنصبِ نداءً½وقولُه ، أي صفةٌ الله تعالى] بالجر نعت [:قوله  )٨(
  ]علمية[) جمل (.ا﴾ موصولة والعائد محذوفأَشار به إلى أنّ ﴿م] ه [:قوله  )٩(
اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد ابن المغيرة والنضر بن الحـارث       : قال الكلبي ] ﴾ إلخ ...﴿ومنهم من يستمع إليك    [:قوله  )١٠(

Å     
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ًوجعلنا ع   قلوب م  كنة﴿قـرأت   ِ َُ ِْ ِٰ َْ ُ َْ َ َ ْان﴿ أغطيـة لــ﴾َ ُ فْق ـوہ﴿ )١( لا﴾َ ْ ُ َ رآن ﴾  وا ا لقـ  ًو   ذان ـم و اؕ﴿يفهمـ ْ ََ َْ ِ  صـمما فـلا ﴾ِ
ول قبونه سماع  َو ان يروا  ل  ية لا يؤمنوا ب اؕ ﴿ )٢(يسمع ِْ ُْ ُ ِ ِْ  ٍ َ   ُ َ ْ ْ اذا جاءوک يجدلون   قول الذ كـ وا انَ ۤحتىَ ِ ُ ِ ُ َ َ َ ََ ْين ِ  ُ ْ َْ َ ُُ ِ َٰ ْ َُ ۤ ـذا﴿ )٣( مـا﴾ٓ َ ٰ﴾ 

رآن  َالا اس﴿لقا َ ۤ ُط ْ اِ  َالاول ْ  ﴿ أكاذيب ﴾ِ ِ  َ ورة بالـضم ، كالأضاحيك والأعاجيب﴾﴾۲۵﴿ْ ع أ سـط  َو ـم ين ـون﴿جم ْ َ ْ َ ْ ُ  النـاس ﴾َ
ُعن ﴿ ْ ن ﴾َ ي   االله عليه سلماع  صتباع ا َينـونوَ ﴿ )٤(لنب ْ َٔ ْ ُعن ﴿ يتباعدون ﴾َ ْ ون به﴾َ نزلت في أبي :  وقيل ،من فلا يؤ

ن به )٥(طالب ن أذاه ولا يؤ م كان ين   ْو ان﴿ع ِ َي لكون﴿ )٦( ما﴾َ ْ ُ ِ ْ ْالا ا فس م﴿ بالنأي عنه ﴾  ُ َ ُ ْ َ ۤ رره عليهم ﴾ِ  َوما ﴿ض لأن  َ
َ شعرون  ْ ُ ُ ْ َ ولو تري﴿ )٧( بذلك﴾﴾۲۶﴿َ ْ َ  ............................................................... يا محمد )٨(﴾َ

                                                
يقول محمد صلّى االله عليه فقالوا للنضر يا أبا قتيبة ما ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآنَ

وسلّم؟ قال ما أَدرِي ما يقول غير أَني أَراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثلَ ما كنت أُحدثكم عن القُرون الماضية وكان 
قال أبو جهـل كَـلاّ لا تقِـر    ف، فقال أبو سفيان إني أَرى بعض ما يقول حقا، النضر كثير الحديث عن القرون الماضية وأخبارِها      

  )خازن ( .كإلى كلامِ:  أي﴾ومِنهم من يستمِع إِلَيك﴿: فأنزل االله تعالى ، لَلموت أَهونُ علينا مِن هذا: وفي رواية. بشيء مِن هذا
  ]علمية [)١٧٦:تحت آية،  في النساءجمل. (¼لا½ حذفِ على أَجلِه نم مفعولٌ أنه إلى بذلك أشار ]لـ﴿أن﴾ لا [:قوله  )١(
 فكيف كـانوا لا يـسمعون الحـق؟ فـدفَع بـأنهم لا      وفَةًفيه إشارة إلى دفع ما يقال إنّ حواسهم لم تكن مؤ  ] سماع قُبولٍ  [:قوله  )٢(

عسمماع قُيعلمية [.بولٍون س[  
  ]علمية). [١١٧:صاوي في النساء تحت آية(. ¼ما½ نافية بمعنى ﴾نْإِ﴿أشار به إلى أنّ ] ما [:قوله  )٣(
  ]علمية[) صاوي (.أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مضاف] عن اتباع النبي صلّى االله عليه وسلّم [:قوله  )٤(
بـن  وهـو قـول ا  ، إشارة إلى أنّ قولَه ﴿وهم ينهونَ عنه﴾ نزلـت في عمـه أبي طالـب    ] إلخ... نزلت في أبي طالب   : وقيل [:قوله  )٥(

، والقائل بأا نزلت في المشركين كما قرره المفسر جماعـةٌ؛ منـهم الكلـبي والحـسن    ، عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير  
ولا يخفٰى على الناظر في الآيـات أنّ  ، وعلى الأول عن تحقيرِه وجمع الضمير لاستعظام فعلِه ، والنهي عنه عليه نهي عن تعظيمِه     

اله التفتازاني وذلك أنّ جميع الآياتِ المتقدمةِ في ذَم طريقتِهم فكذلك ينبغي أن يكون قولُه ﴿وهم ينهـون عنـه﴾     الوجه الأولَ ق  
وأيضاً قولُه تعالى بعد ذلك ، وإذا حملناه على أنّ أبا طالب كان ينهٰى عن إيذائه لَما حصل هذا النظم    ، محمولاً على أمر مذموم   

  )كرخي. ( يعني به ما تقدم ذِكره ولا يليق ذلك بالنهي عن أذيتِه لأنّ ذلك حسن لا يوجِب الهَلاك﴾ن إلاّ أَنفُسهموإِنْ يهلِكُو﴿
  ]علمية. [قد مر وجهه آنِفاً] ما [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المفعول محذوف] بذلك [:قوله  )٧(
 ذلك حكايةُ ما سيقَع من الكفّار يوم القيامة وتسليةٌ للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم وأصـحابِه      المقصود من ] ﴾ إلخ ...﴿ولو ترى  [:قوله  )٨(

إن قلت هذا يقتضي أنّ رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم لم يطَّلع على ذلك مع أنـه لم يخـرج مـن الـدنيا حـتى أَحـاطَ             . عليهم الرضوان 
Å     
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ْوقفــواِاذْ ﴿ ُ ِ وا﴾ُ ر ضــ  ــ﴿ )١(ع ــارِ فقــالوا ي َع الن ْ ُ َ َ ــرد﴿ للتنبيــه ﴾اَ  ــا ن َ ل  ن ُ َ َ ُولا نكــذب﴿ )٢( إلى الــدنيا﴾َْ َ َ ُ ــا ونكــونَ ــتِ ربن ُ بايٰ َْ ُٰ َ َ  َ َ مــن ِ ِ
َالمؤمن ْ  ِ ِ ْ ُ ع الفعلين﴾﴾۲۷﴿ْ ر ف  نى)٣(ب واب ا لتم استئنافا ونصبهما في  ع الأول ونصب الثاني،ج واب ،ف ور را رأيت ل ¼لو½ج و مأ

ْبل﴿:  قال تعالى ،)٤(عظيما ن إرادة الإيمان﴾َ راب  ع للإ ن التمني)٥(ض وم  م ا َبدا﴿لمفه ر ﴾َ ْل م ما  انوا يخفون من ﴿ظه  ِْ ََ ْ ُْ ْ ُ ُ  ُ َ
ُقبلؕ ْ ولهم ﴾َ ون  بق  ِْكِْ ُا م نُا كَا منَ بَ رِااللهوَ﴿يكتم وارحهم﴾َ   وا ذلك )٦(ج بشهادة  ْولو ردوا﴿فتمن   ُ ْ َ رض﴾َ ا ف إلى الدنيا 

ُلعادوا لما ن وا عن ﴿ ْ َ ُْ ُ َ ِ ْ ُ َ رك ﴾َ ن ا لش  َو ان م َ كذبون ﴿م ْ ُ ُِ ٰ ْ  ِ ُ وقالوا﴿ بالإيمان  في وعدهم﴾﴾۲۸﴿َ َ رو البعث أ ﴾َ ْان﴿منكي   ما ﴾ِ

                                                
  )صاوي. (وأجيب أيضاً بأنّ الخطاب له والمراد غيره، ذا قَبلَ إعلامِ االله عزوجلّ له بالآخرةأُجيب بأنّ ه، بِوقائع الدنيا والآخرة

  ]علمية[ .إنما فسر به لاستحالة حقيقةِ الوقوف على النار فأشار إلى أنّ الوقوف مجاز عن العرض] عرِضوا [:قوله  )١(
  ]علمية[) الشهاب (.﴾ مقدرإشارة إلى أنّ متعلِّق ﴿نرد] إلى الدنيا [:قوله  )٢(
فقولُـه ﴿ولا نكَـذِّب﴾ خبـر    ، مـا ذا تفعلـون لَـو ردِدتم؟     ½أي واقع في جواب سؤال مقدر تقديره        ] إلخ... برفع الفعلَين  [:قوله  )٣(

 بعـد واو  ¼ نْأَ½أي ب ـ¼ وبنصبِهما في جواب التمني   ½وقولُه  . وكذا قولُه ﴿ونكُون﴾  ، ¼ونحن لا نكذِّب  ½محذوف تقديره   
فقـالوا نتمنـى   ½وتقـدير الكـلام   ، وما دخلت عليه في تأويل مصدرٍ معطوف على مصدرٍ مصِيدٍ من الكلام السابق    ¼ أَنْ½و، المَعية

أي ¼ ونـصبِ الثـاني  ½وقولُـه  . أي علـى الاسـتئناف  ¼  الأولِ فـعِ ور½وقولُه  ، ¼على االله ردنا مع عدمِ تكذيب منا وحصولِ إيمانٍ        
وما دخلت عليه في تأويل مصدرٍ معطـوفٍ علـى مـصدرٍ مـصِيدٍ     ¼ أن½و، مضمرةٍ وجوباً بعد واو المعية في جواب التمني  ¼ أن½بـ

وجملـةُ ﴿ولا نكَـذِّب﴾ معترضـةٌ بـين المعطـوف      ، تقديره نتمنى علـى االله ردنـا مـع كونِنـا مِـن المـؤمنين              ، من الكلام السابق  
  )صاوي. (ذه قراءات ثلاثٌ وكلُّها سبعيةفه، والمعطوف عليه

  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ جواب ﴿لو﴾ محذوف] لَرأيت أَمراً عظيماً [:قوله  )٤(
يعني أنّ ﴿بل﴾ هنا ليست للانتقال بل لإبطالِ كلامِ الكَفَرةِ أي ليس الأمر ] إلخ... للإضراب عن إرادة الإيمان [:قوله  )٥(

     م لو رين في الإيمـان   كما قالوه مِن أ دوا إلى الدنيا لآمنوا يعني أنّ التمني الواقع منه يوم القيامة ليس لأَجلِ كونِهم راغِبِ
هم مِن العِقابِ الذي شاهدوه فأَبطلَ ¼ ردنا لأَجلِ ذلك½فكأم قالوا ¼ يا ليتنا نكونُ كذا½فإم لمّا قالوا ، بل لأَجلِ خوفِ

  )شيخ زاده، جمل. (مني لهمااللهُ هذا الكلام الض
فـالتمني  . أي الإيمانَ ضـجراً لا محبـةً وإرادةً لـه      ¼ فتمنوا ذلك ½وقولُه  ، متعلِّق بِـ﴿بدا﴾ والباء سببية   ] بشهادة جوارِحِهم  [:قوله  )٦(

ي الذي أَبطَله الإضرابالتمن من التقرير قبلَه غير ره المفسجتنمل، كرخي. (الذي استج(  
أشار بذلك إلى دفع ما قيل إنّ التمني إنـشاء والإنـشاء لا يحتمـل الـصدق والكَـذِب فكيـف قـال            ]في وعدِهم بالإيمان  [: قوله  )٧(

فلو رزق ، ¼ليت لي مالاً فأُحسِن إليك½﴿وإم لَكٰذبون﴾؟ ووجه الدفع أم كاذبون في وعدِهم الذي بعضه التمني كما تقول       
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (سن إليه قيل إنه كذب عليه وصح أن يوصف بأنه كاذبمالاً ولم يح

  َ
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﴿  َ َالا حياتنا الدنيا﴿ي الحياة أ )١(﴾ِ َْ  َ ُ َِ َوما نحن بمبعوث ْ   )٢(  َِ ْ ُ ُ ْْ َ ِ َ ْولو تري اذْ وقفوا﴿ ﴾﴾۲۹﴿َ ُْ ِ ُ ِ  َ َ وا﴾َ ر ض  ْع   رب مؕ﴿ )٣(ع ِٰ  َ رأيت﴾َ  )٤(ل 
را عظيمــا  ــال﴿مــأ َق ــة﴾َ وبيخــا)٥(عــ لهــم   لــسان الملائك ــذا﴿ )٦(ت  ــيس   َال ٰ َ ْ َ َ بالحقؕ﴿ البعــث والحــساب ﴾َ ْ ــالوا ب   ِ ٰق َ ْ ُ َ

َوربناؕ  َ ق)٧(﴾َ َقال فذوقوا العذاب﴿ )٨(لح إنه  َ َْ ُ ْ ُ َ َ َبما كنتم تك ون  )٩(َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِقد خ  الذ كذبوا بلقاء االلهؕ﴿نيا  في الد)١٠( به﴾﴾۳۰﴿ِ ِ ٓ َ ِ ِ ْ ُ  َ َ َ ْينْ ِ َ َ ِ﴾ 
ّٰۤحـتى﴿ )١١(بالبعـث ُاذا جـاءت م الـساعة﴿ )١٢( غايـة للتكــذيب﴾َ َ ُ ُْ ََ ٓ َ ً غتـة﴿ القيامـة ﴾ِ َ ْ َقـالوا يحـ تنا﴿ فجــأة ﴾َ َ َ ْ َ ٰ ْ ُ ي شــدة ﴾َ هـ 

ري أ ونداؤها مجاز ،)١٣(التألم َع   ما  طنا﴿حضي هذا أوانك فا  ْ َ َ ٰ رنا ﴾َ َفي ا﴿قص  ْ ٰو م يحملون اوزار م ع  ﴿ي الدنيا أ ﴾ِ ْ َْ ُ َُ ََ َ ِْ ْْ ُ َ َ
                                                

لو ردوا إلى الدنيا لَعادوا لما نهوا عنه وقـالوا  ½والمعنى ، داخل في حيز الجواب، ¼عادوا½عطف على ] ﴿وقالوا إن هي﴾  [:قوله  )١(
  )جمل. (أنّ هذا كلام مستأنِف المفسر صنيعِلكن المتبادر مِن ، ¼إلخ... إن هي

﴿إِنْ﴾ نافية وهي مبتدأ و﴿حياتنا﴾ خبرها أي ليس لنا حياةٌ غير هذه الحياةِ الـتي نحـن فيهـا في       ] ﴾إن هي إلاّ حياتنا   ﴿ [:قوله  )٢(
و﴿هـي﴾  ، وإثبـات الدنيا وما نحن بمبعوثِين بعد الموت ولم يكتفُوا بمجرد الإخبـار بـذلك حـتى أَبرزوهـا محـصورةً في نفـي             

  )سمين. (لا يعلم ما يراد به إلاّ بذكر خبرِه وهو مِن الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظاً ورتبةً: ضمير مبهم يفسره خبره أي
  ]علمية. [٢٧: قد مر وجهه آنِفاً تحت آية] عرِضوا [:قوله  )٣(
  ]علمية. [٢٨:ت آيةقدره لِما ذكرنا آنِفاً تح] لَرأَيت [:قوله  )٤(
فأجـاب  ، إلخ﴾...دفَع بذلك ما يقال إنّ االله لا ينظر إليهم ولا يكلِّمهم فكيف قيـل ﴿قـال ألـيس     ] على لسان الملائكة   [:قوله  )٥(

  ]علمية[) صاوي بزيادة (.بأنّ االله تعالى قال لهم على لسان الملائكة
  ]علمية[ .يخ لا للاستعلام فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى لهأشار به إلى أنّ الاستفهام للتوب] ًتوبيخا [:قوله  )٦(
أَكَّدوا اعترافَهم باليمين إظهاراً لكمالِ يقينهم بحقِّيته وإيذاناً بـصدور ذلـك عنـهم للرغبـة          ] ﴾قالوا بلى وربنا  ﴿ [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (والنشاط
وبيـانٌ  ¼ بلى½فهذا بيانٌ لِمفاد ، تقَع جواباً لاستفهامٍ دخلَ على نفْيٍ فتفيد إبطالَه¼ بلى½أنّ نبه به على   ] إنه لَحق  [:قوله  )٨(

  )جمل. (للمقسم عليه
الفاء لترتيب التعذيب على اعترافهم بحقّيةِ ما كفروا به في الدنيا لكن لا علـى أنّ مـدار التعـذيب              ] َ﴾فذُوقُوا العذاب ﴿ [:قوله  )٩(

هم بذلك بل هو كفرهم السابق بما اعترفُوا بحقّيته الآنَ كما نطق به قولُه ﴿بما كنتم تكفرون﴾ أي بـسبب كفـرِكم      هو اعترافُ 
  )أبو السعود. (في الدنيا بذلك أو بكلِّ ما يجب الإيمانُ به في الدنيا

  ]علمية[ .أشار بذلك إلى أنّ المفعول محذوف ]به[: قوله  )١٠(
  ]علمية[ .ارة إلى أنّ المراد من اللقاء البعثُ وما يتبعه لأما متلازِمان فلا يرِد أنّ اللقاء يقتضِي الصورةَ والجِهةَإش] بالبعث [:قوله  )١١(
  )كرخي. (أي لا لِخسرٍ لأنّ خسرانهم لا غايةَ له أي ما زال بِهم التكذيب إلى حسرتِهم وقت مجِيءِ الساعة] غايةٌ للتكذيب [:قوله  )١٢(
 ليس القصد طلب حضورِها بل الاعتـراف  ¼ فَاحضرِي½لُه  وقو، أي شدة التلهف والتحسر على ما فات      ] هي شدةُ التألُّم   [:قوله  )١٣(

Å     
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ْظ ورِ مؕ ِ ْ ُ ورة وأنتنه ريحا فتركبهم )٢( عند البعث)١( بأن تأتيهم﴾ُ يء  ح  ص في أ ش َالاساء﴿قب ٓ َ َ س﴾َ َما يزرون﴿ )٣(بئ  َْ ُ ِ َ﴿۳۱﴾﴾ 
ۤوما الحيوة الدنيا﴿ حملهم ذلك ،)٤(يحملونه َ ْ  َُ ٰ َ ٌلا لعِب و ل وِؕا﴿ )٥(ي الاشتغال بهاأ ﴾َْ ْ َ َ ٌ ن ات وأما الطاع﴾  فمـ وما يعين عليها 

رة  ور الآ خأ ُوللدار الا ة﴿م َ ِ ٰ ْ ُ  َ راءة ﴾َ رة½ق وفي  َخ ْ  للذ يتقونؕ﴿ي الجنة أ ¼خولدار الآ ْ ُ َين  َ َْ ِ رك ﴾ٌ   َافلاَ ﴿لش ا َعقلون َ َ ْ ُ ِ ْ﴿۳۲﴾﴾)٦( 
ون  ْقد﴿منبالياء والتاء ذلك فيؤ ق﴾َ ِ علَم ا﴿ )٧(للتحقي  ُ ْ ٗن َ َليحزن  الذي  قولون﴿ي الشأن أ﴾   ْ ُْ ُ َ ْ ِ  َ ُُ ْ َ ن التكـذيب ﴾َ مـ لـك 

َفان م لا يكذبون ﴿ َُ ْ ُ ُ َ َ ْ  ِ ر﴾َ راءة بالتخفيف ، لعلمهم أنك صادق)٨(لس في ا ونكأق وفي   ...........................ينسبي لا 
                                                

  )جمل. (بما وقع لهم مِن شدة الندم والتحسرِ عليه
راد مِن الحَمل المعنى الحقيقي كما جـاء في الحـديث لا تمثيـلٌ    أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الم      ] بِأَنْ تأْتِيهم  [:قوله  )١(

فيه النص درعلمية[ .كما قيل لأنه و[  
قال قتادةُ والسدي إنّ المؤمن إذا خرج مِن قـبره اسـتقبله أَحـسن شـيءٍ صـورةً وأَطيبـه              ] إلخ...  عند البعث  بِأَنْ تأْتِيهم  [:قوله  )٢(

يـوم نحـشر   ﴿فذلك قولُه ، فيقول أَنا عملُك الصالحُ فاركَبنِي فَقد طالَما ركِبتك في الدنيا   ، عرِفُنِي؟ فيقول لا  هل ت : فيقول، رِيحاً
هـل  : فيقـول ، وأمـا الكـافر فيـستقبِلُه أَقـبح شـيءٍ صـورةً وأَنتنـه رِيحـا          ، ¼ركباناً½ بمعنى   ]٨٥:مريم [المتقِين إلى الرحمٰنِ وفْدا﴾   

فذلك قولُـه ﴿وهـم يحمِلُـون أَوزارهـم     ، فيقول أنا عملُك الخَبيثُ طالَما ركِبتنِي في الدنيا فأنا اليوم أَركَبك    ، فُنِي؟ فيقول لا  تعرِ
  )خازن. (﴾ الآية...على ظُهورِهم

  ]علمية) [٢٢:آية ،النساء في جمل. (¼بِئس½ جرىم أُجرِيت ﴾سآءَ﴿ أنّ إلى  بهأشار] بئس ﴿سآءَ﴾ [:قوله  )٣(
إشـارةٌ إلى أنّ المخـصوص   ¼ حملُهم ذلـك  ½وقولُه  ، إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ موصولة والعائد إليه محذوف        ]إلخ...يحمِلُونه[: قوله  )٤(

  ]علمية [.بالذم محذوف
جـواب عمـا يـرِد    ¼ إلخ... عاتوأما الطا½وقولُه ، يشير به إلى تقديرِ مضافٍ أي ما أَشغالُها وأَعمالُها      ] أي الاشتغالُ ا   [:قوله  )٥(

وحاصـلُ الجـواب أـا ليـست مِـن أَشـغالِها       ، على الحَصر مِن أنّ بعض أعمالِ الحياة الدنيا غـير لهـو ولَعِـبٍ وهـي الطاعـات              
الحقيقي الحصر ممل. (وأَعمالِها فتج(  

أَتغفُلُـونَ فَـلاَ   ½ ذلـك المقـدر وتقـديره علـى قـراءة التـاء       الهمزةُ داخلة على مقدر والفاءُ عاطفـة علـى       ] ﴾أفلا يعقِلُون ﴿ [:قوله  )٦(
  )أبو السعود. (¼أَيغفُلون أو أَلاَ يتفكَّرون فلا يعقِلُون½وعلى قراءة الياء ¼ أَلاَ تتفَكَّرون فلا تعقِلُون½أو ¼ تعقِلُون

  ]علمية[ .رع للتقليل فيفيد أنه تعالى يعلَم قليلاً وهو محال كما لا يخفٰىفي المُضا¼ قد½ ما يتوهم أنّ فعِأشار به إلى د] للتحقيق [:قوله  )٧(

ٰو  التناقض بين نفي التكذيب هنـا وبـين إثباتِـه في قولِـه ﴿          ذادفع  ] في السر  [:قوله  )٨( ْلمـ  الظ كِـن َ ِ ِٰب َ ِ ْيجحـدو االلهِ تِٰيـا َُ َ ﴾ إذ معنـاه  نَْ
وبعـضهم دفـع التنـاقض بـأنّ     . الدفع أنّ المَنفي التكذيب في السر والمُثبت التكذيب في العلانيـة   وحاصلُ  ، يكذِّبون على ما قاله   

إنـا لا  ½: وعن علي رضي االله عنه أنّ أبا جهلٍ قال للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم      . المَنفي تكذيبه هو والمثبت تكذيب ما جاء به       
الذي جئت كَذِّبك ولكن نكذِّبمل. (¼ بهنج(  

١٢ .أي الأوزار ?
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َو كِن  الظلم ْ ﴿ )١( إلى الكذب ِ ِ  ٰ ر ﴾َ ع ا و لمضم وضعه  ِبايٰتِ االله﴿ضم ٰ رآن ﴾ِ ْيجحدو﴿لق ا ُ َ ْ ون﴾﴾۳۳﴿نَ َ ْو لقـد ﴿ )٢(ب يكـذ َ َ َ
َكذبت رسل من قبل  ِ ْ َْ  ٌ ُ َُ ْ ي   االله عليه ﴾ُ  ص فيه تسلية  ْفص  وا ع   ما كـذبوا و اوُذوا ﴿سلم وللنب ْ ُْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ٰ ََ ّٰۤحتىَ َ ات  ـم  ـ ناَ ُ ْ َ ْ ُ ٰ  بـإهلاك ﴾َ

ومك  ر بإهلاك  قومهم فاصبر حتى يأتيك ا لنص ِو لا مبدل ل لمتِ االله﴿ق َٰ ِ  ِ َ ََ ُ واعيـده )٣(﴾َ َو لقد جاءک من نباي المرسل ْ  ﴿م  َِ َ ُ َْ ْْ ِ َ ِ َ ْٓ َ َ َ
ن به قلبك ﴾﴾۳۴﴿ َو ان  ان ك  ﴿يسك ما  ُ َ َ َ ِْ ْعلَي  ا اض م﴿ عظم ﴾َ ُْ َُ َ ْ ِ رصك علـيهم )٤(﴾َ ن الإسلام  لح  ْفـان اسـتطعت ان ﴿ع َ َ ْ َْ َ ِ ِ َ

ًت ت    فقا َِ َ َ َ ْ ربا﴾َ ً   الارض او سلما﴿ )٥(س   ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ٍالسماء فتاتي م بايٰةِؕ   ﴿ مصعدا ﴾ِ َ ِ ْ ُ َ ِ َْ َ ِ ٓ َ وا﴾  نى أنـك لا ،)٦( فافعـل،حـ ممـا اقتر لمعـ ا
ُو لو شاء االله﴿تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم االله  َ ٓ َ ْ َ ٰلجمع م ع ال ـدي﴿ )٨)(٧( هـدايتهم﴾َ ْ َُ َ ُْ َ َ ن لـم يـشأ ذلـك﴾َ  فلـم )٩(لكـ و

                                                
  )جمل. (للنسبة¼ أَكْذَبه½أشار ذا إلى أنّ الهمزةَ على هذه القراءة التي هي مِن ] لا ينسِبونك إلى الكَذِبِ [:قوله  )١(
 متعـد  فـلا يـرِد أنّ الجحـود   ، إشارة إلى أنّ الجُحود بمعنى التكذيب بقرينة ذِكرِه في مقابلـة ﴿لا يكـذِّبونك﴾        ] يكذِِّبون [:قوله  )٢(

  ]علمية[) شيخ زاده بزيادة (.بنفسه

ْ و لقد سبقت  لم نـا لعِبادنـا المرسـل   ان ـم ﴿المراد بكلمات االله تعالى ما ينبئُ عنه قولُه تعالى  ] ﴾ولا مبدلَ لِكَلِمٰتِ االلهِ   ﴿ [:قوله  )٣( َ َُ  ِ َ ْ ِ َِ ُ ِ َ َْ َُ ْ َِ ْ َْ ََ َ َ
َل م المنصورون ُْ ُُ ْ ْ َ ْ ُ ُو ان جندنا ل  َ َُ َ َ ْ  ِ َم الغلبونَ ْ ُ ُِ ٰ ِ كتب االله لاغْل   انا و رس  وقولُه ﴿]١٧٣-١٧١:الصافات[﴾ ْ ُ ُُ َ ََ ََ َ َِ َ والالتفات ، ]٢١:اادلـة [﴾ ْ َ

         ه أحدغالِبباتِ أَن لا يإلى الاسم الجليل للإشعار بعلّة الحكم فإنّ الأُلوهية من موجقَعلـف   في فِعل مِن الأفعال ولا يمنه تعالى خ 
  )أبو السعود. ( مِن الأقوالفي قول

سبب نزول هذه الآية أنّ الحارث ابن عامر بـن نوفـل بـن عبـد منـاف أَتـى الـنبي        ] ﴾وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم    ﴿ [:قوله  )٤(
الله كما كانت الأنبيـاءُ تفعـلُ فإنـا    صلّى االله عليه وسلّم في نفَرٍ من قريشٍ فقالوا يا محمد صلّى االله عليه وسلّم ائتِنا بآية مِن عندِ ا     

فكان ، فأَبى االلهُ أَنْ يأتِيهم بآية مما اقترحوا فأَعرضوا عنه فشق ذلك عليه لِما أنه كان شديد الحِرص على إيمانِ قومِه            ، نصدقُك
  )أبو السعود. (فترلت هذه الآيةُ، إذا سألوه آيةً يود أن يترلها االلهُ تعالى طَمعاً في إيمام

  )أبو السعود. (أي تنفُذُ فيه إلى جوفِ الأرض] سرباً [:قوله  )٥(
 الأولِ الجملـةُ المركَّبـةُ مـن الـشرط     وجـواب ، ¼فافعـل ½الثاني محذوف وهو قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرطِ   ] فَافْعلْ [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .الثاني وجوابِه
  ]علمية[) الشهاب (. محذوف﴾شآءَ﴿ إلى أنّ مفعولَ يشير] هدايتهم [:قوله  )٧(
وقولُـه  ، يؤخذُ مِن جوابِها لكنه راعٰى مـآلَ المعـنى  ¼ لو½لأنّ مفعولَ المشيئة بعد  ¼ جمعهم على الهُدٰى  ½الأَولى  ] هدايتهم [:قوله  )٨(

وهذا عندهم لا ينـتِج لِعـدم لزومِـه وإطـرادِه لكـنهم قـد       ، فيه استثناءُ نقيضِ المُقدم واستنتاج نقيضِ التالي    ¼ ولكن لم يشأْ ذلك   ½
حصل الإنتاجم والتالي كما هنا ففيها ية المساواة بين المقدستعملونه في مادمل. (يج(  

آءَ االلهُ﴾ والتاليَ بقوله أشار ذا الاستدراكِ إلى تتميم القياس لأنّ االله تعالى ذَكَر المقدم بقوله ﴿ولو ش] ولكن لم يشأْ ذلك [:قوله  )٩(
Å     

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

116 

  َ



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

وا  َفلاَ تكونن  من الج ل ْ  ﴿منيؤ ِ ِ ٰ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ُما  ـستجيبِ ان﴿ بـذلك ﴾﴾۳۵﴿َ ْْ ِ َ َ َالـذ  ـسمعونؕ﴿ )١( دعـاءك إلى الإيمـان﴾َ ْْ ُ َ َ ْينَ ِ  سمـاع ﴾ 
ٰو المو  ﴿. واعتبار)٢(تفهم ْ َ ْ ُيبعث م االله﴿ بهم في عدم السماع )٤( شبههم)٣( أي الكفار﴾َ َُ ُ ُ َ رة ﴾ْ َثم  الي  يرجعون ﴿خ في الآ ْ ُ َ ْ ُْ ِ َ ِ ُ﴿۳۶﴾﴾ 

ْو قالوا﴿ )٥(يردون فيجازيهم بأعمالهم ُ َ َلولا﴿فار مكة ي كأ ﴾َ ْ َنز ل﴿ )٦( هلا﴾َ ٖعلَي   يةٌ من رب ؕ)٧(ُ   ْ ْ َ ِ  )٨( كالناقة والعصا﴾َ
ْقل﴿والمائدة  َان االله قادر ع   ان ينز ل﴿ لهم ﴾ُ َ  ْ ََ  ٌ َِ َ ً ية﴿ بالتشديد والتخفيف ﴾ِ  وا ﴾َ َو  كنِ   ك   م لا  علَمون ﴿ح مما اقتر ْ ُ ْ ْ َٰ َ ُ َ َ ْ َ  ﴿۳۷﴾﴾ 

زولها بلاء ع وب هلاكهم إن جحدوها )٩(ليهمنأن  و ج  ْوما من﴿ل ِ َ ٍدابة﴿ زائدة ﴾َ  ٓ ي﴾َ  ....................)١٠(تمش 
                                                

  ]علمية [)صاوي (.¼فلم يؤمِنوا½والنتيجةَ بقوله ¼ لكن لم يشأ½﴿لَجمعهم على الهُدٰى﴾ فذَكَر المفسر نقيض المقدم بقوله 
  ]علمية[ .يشير إلى أنّ المفعول محذوف للظُّهور] دعائَك إلى الإيمان [:قوله  )١(
فأشـار إلى  ،  به لأنّ نفس السماع ثابت لكلّ قوم من المؤمنين والكفّارِ فلا وجه للتخصيص بالـسماع         قيد] سماع تفهمٍ  [:قوله  )٢(

  ]علمية[) الشهاب بزيادة (.¼لا سماع½أنّ المراد بالسماع فرده الكاملُ وهو سماع تفهم وتأملٍ بجعل ما عداه كـ 
  ]علمية[) صاوي (.وتٰى﴾ مقابلُ قولِه ﴿الذين يسمعون﴾أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿والمَ] ُأي الكفّار [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المراد أم كالمَوتٰى فلا يرِد أم لَيسوا بأموات فلا يتداولُهم الآيةُ] شبههم [:قوله  )٤(
عـون﴾ مـع أنـه مفهـوم مـن قولِـه ﴿والمَـوتٰى        جواب عن سؤال وهو ما فائدةُ قولِه ﴿ثُـم إليـه يرج      ] فيجازِيهم بأعمالِهم [: قوله  )٥(

وحاصلُ الجـواب أنـه لـيس مفهومـاً منـه      ، يبعثُهم االلهُ﴾ لأم إذا بعثوا من قبورهم فقد رجعوا إلى االله تعالى بالحياة بعد الموت   
  )كرخي. (الموتوهو غير البعث الذي هو الإحياء بعد ، لأنّ المراد به وقوفُهم بين يديهِ للحساب والجزاءِ

  ]علمية. [هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، غيره لوجودِ شيء لانتفاء لا للتحضيض ﴾ هاهنالولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاّ [:قوله  )٦(
هم وأَباطِيلِهم بعد حكايةِ ما قالوا في حق القرآن ]  إلخ﴾...وقالوا لولا نزل  ﴿ [:قوله  )٧( وقد حكاية لبعضٍ آخر مِن جناياتِ

بلغت م الضلالةُ والطغيانُ إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوا من الآيات حتى تجرؤوا على ادعـاءِ أـا ليـست مـن قَبيـل        
ر اللّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق مِن عِنـدِك فَـأَمطِ   ﴿الآيات وإنما هي ما اقترحوه من الخوارق المُعقِّبةِ للعذاب كما قالوا      

  )أبو السعود. (]٣٢:الأنفال[﴾ الآية... علَينا حِجارةً من السماءِ
وإنمـا قـالوا ذلـك مـع تكـاثُر مـا       ، يشير إلى أم طلبوا معجِزةً ظاهرةً مِن جنس معجِزات سائر الأنبياء       ] كالناقَة والعصا  [:قوله  )٨(

ات لِتركِهم الاعتداد بما أُنزل عليه كأنه لَم يترَل عليه شيء من الآيـات عنـاداً   أُنزل على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من الآي       
فاندفع ما قال بعض المَلاحِدة الطَّاعِنِين في النبوة مِن أَنَّ رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم لو كان قد أَتٰـى بآيـة أو معجِـزةٍ        ، منهم

  ]علمية[) مع شيخ زاده، جمل (. نزل عليه آيةٌ﴾لَما صح أن يقولَ أولئك الكَفَرةُ ﴿لولا
والمـراد الوجـوب العـادي أي    ، أي كمـا هـو سـنةُ االله   ¼ إلخ... لِوجوبِ هلاكِهم ½وقولُه  ، أي لِعدم نفعِهم  ] بلاءٌ علَيهم  [:قوله  )٩(

  )كرخي. (المُستمِر بطريق جريِ العادة
اصا لوجود الدليل عليه وهو التـصريح بمتعلَّـقِ ﴿بجناحيـه﴾ وهـو ﴿يطـير﴾ فكـان قرينـةً علـى                  قَدر المتعلَّق خ  ] تمشِي [:قوله  )١٠(

Å     
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ِ   الارض﴿ ْ َ ْ ٍولا ط ر) ١(ِ َِ ُ يط ْ  َ  ِ واء ﴾  ْبجناحي  الا امُم امثا كمؕ﴿لهـ في ا ْ َُ ُ َ ْ َ ٌ َ ۤ  ِ ِ َ َ والهـا )٢( في تـدبير خلقهـا﴾ِ َمـا  طنـا﴿ح ورزقهـا وأ  ْ َ َ﴾ 
ِ   ا كِتب﴿ )٣(تركنا ِٰ وح ا﴾ْ لم ا ْمن﴿ )٤(حفوظلل ٍ  ء﴿ زائدة ﴾ِ ْ َثم  ا   رب م يح ون ﴿ )٥( فلم نكتبه﴾َ َْ ْ ُِ َ ُ ْ  ٰ ِ ي بينهم﴾﴾۳۸﴿ُ  )٦(فيقض 
ص رابـا)٧( للجماءيقتو وا  و ول لهم  رناء ثم  ن ا ت  ن ك يق لق َوالذ كـذبوا بايٰ نِـا﴿ .م ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ رآن ﴾ َ  عـن سماعهـا سمـاع ﴾ ُ صـم﴿لقـا
ٌو بكم﴿ )٨(قبول ْ ُ ق ﴾   ق با لحن ا لنط ٰ    الظلمتِؕ﴿ع ُ ر ﴾ ِ  ُمن  شا االله﴿لكفا ِ َ  ْ ُ ضُللـ ﴿ )٩( إضلاله﴾َ ْ ِ ْؕ و من  شا)١٠(ْ َ  ْ َ  هدايته ﴾َ

                                                
  )جمل. (تقدير المَشيِ هنا

فيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلّها واستدلّ ـذه الآيـة علـى مـسئلة         ، الآية] ﴾وما من دابة في الأرض    ﴿ [:قوله  )١(
صـدق إنّ ذلـك   : فبلغ الحَسن فقـال ، ملَك الموت: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال:  أنه سئلأُخرى أخرج أبو الشيخ عن أنس     
  ]علمية) [الإكليل. (في كتاب االله ثمّ تلا هذه الآيةَ

توحدونه وتسبحونه وتـصلُّون  أي وفي أا تعرِف ربها وتوحده وتسبحه وتصلِّي له كما أنتم تعرِفونه و         ] في تدبيرِ خلقِها   [:قوله  )٢(
له وفي أا يفهم بعضها عن بعض ويأْلَف بعضها بعضاً كما أنّ جِنس الإنسان يألَف بعضهم بعـضاً ويفهـم بعـضهم عـن بعـض               

اءِ مِن القَرملِلج  صقتث بعد الموت للحساب حتى يبعا تعرِف الأنثٰى وفي أاءِوفي أنّ الذَّكَر منها يخازن. (ن(  
وهاهنـا لـيس كـذلك لأنّ قولَـه ﴿مِـن شـيءٍ﴾ في       ¼ في½فسر به دفعاً لِما يتوهم مِن أنّ أصل التفريط أَن يتعدى ب ـ    ]تركْنا[: قوله  )٣(

  ]علمية) [صرفالشهاب بت. (¼تركْنا وأَغفَلْنا½فأشار إلى دفعه بأنّ ﴿فَرطْنا﴾ متضمن معنى ، موضِع المفعول به و﴿مِن﴾ زائدة
وطُولُه مـا بـين الـسماء والأرض وعرضـه مـا بـين       ، مِن الشيطان ومِن تغييرِ شيءٍ منه    ) المحفوظِ(أي  ] ِ المحفوظ حِاللو [:قوله  )٤(

  )جمل. (المشرق والمغرب وهو مِن درةٍ بيضاءَ في الهواء فوق السماءِ السابعةِ
  ]علمية [.ولَه ﴿مِن شيءٍ﴾ مفعولٌ بهإشارةٌ إلى أنّ ق ]فلَم نكتبه[: قوله  )٥(
ولمّا كانـت ممتثِلَـةَ مـا أراد االلهُ تعـالى     ، يشير به إلى أنه عائد على الأُمم كلِّها مِن الطير والدواب       ] إلخ... فيقضِي بينهم  [:قوله  )٦(

  )كرخي. (منها أُجريت مجرى العقَلاءِ
فالـذَّكَر أَجـم   ، إذا لم يكن لهـا قَـرنٌ  ¼ تعِب½مِن بابِ ¼ وجمتِ الشاةُ جما½": المِصباح"وفي . أي فاقِدةِ القُرونِ ] لِلجماءِ [:قوله  )٧(

  )جمل( .أَحمر وحمراءُ وحمر: والجَمع جم مِثلُ، والأُنثٰى جماءُ
فأشـار إلى  ، قون فكيف قيـل ﴿صـم وبكْـم﴾؟   دفع بذلك ما يتوهم أنه في الخارج الكفار يسمعون و ينطِ       ] سماع قبولٍ  [:قوله  )٨(

والتعـبير بعبـارةٍ أُخـرٰى أنـه     .  والنطـقِ عِدفعه بأنّ المراد مِن عدمِ السماعِ سماع قبول وعدمِ النطق النطق بالحق لا مطلق السما   
باقلُّ عليه السدماع ليس بمقصود ولا مأمورٍ به كما يالس فسد به لأنّ نقيياقعلمية[ . والس[  

  ]علمية[ .¼هدايته½قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿يشا﴾ محذوف وكذا في تقديرِ ] إضلالَه [:قوله  )٩(
   ]علمية [)٧٠ص ـ، جمالين بزيادة (.هو دليل واضح لنا على المعتزِلة في خلق الأفعال وإرادةِ المَعاصي ونفيِ الأَصلَحِ] ﴾﴿يضلِلْه [:قوله  )١٠(
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َيجعل  ع    ﴿ ِ ٰ َ ُ ْ َ ْ ق ﴾طٍاَ ر ي  ٍمستقيم ﴿ط ْ  ِ َ ن الإسلام ﴾ ﴾۳۹﴿ْ ْقل﴿يد ْارءيـتكم﴿ يا محمد لأهـل مكـة ﴾ُ ُ َ ْ َ َ ْان ﴿ )١(خـبرونيأ ﴾َ ِ
ِات كم عذاب االله ُ َ َ ْ ُ ٰ ُاو اتتكم الساعة﴿ )٢( في الدنيا﴾َ َ  ُ ُْ ْ َ َاغ ْ  االله تدعون﴿ القيامة المشتملة عليه بغتة ﴾ََ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َان كنتم صدق ْ  ﴿ )٣( لا﴾َ ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ ِ

وها﴾﴾۴۰﴿ ُبل اياہ﴿  )٤(ع في أن الأصنام تنفعكم فاد  ِ ْ َتدعون﴿ )٥( لا غيره﴾َ ْ ُ ْ ِفيكشف ما تدعون الي ﴿ في الشدائد ﴾َ ْ َ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ﴾)٦( 
وه أن يكشف ر و ن ا نحه عنكم  لض َان شاء﴿م ٓ َ ْ َوتنسون﴿ )٧( كشفه﴾ِ ْ َ ْ َ ون﴾َ َما   كون ﴿ )٨(ك تتر َْ ُ ِ ْ ن الأصنام ﴾﴾۴۱﴿ُ م معه 
ونه  ْو لقد ارسلنا ا   امُم من﴿عفلا تد  ٍَ ََ  ِ ۤ َ ْ ََ ْ ْ َقبل ﴿ زائدة ﴾َ ِ ْ وهم)٩( رسلا﴾َ ِفاخـذن م بالباسـاء﴿ )١٠(ب فكذ ٓ َ َْ ْ ِ ْ ُ ٰ ْ َ َ ر ﴾َ وَ ﴿لفقـ شـدة ا

ٓال ا رض ﴾ءِ   َلعل ـم يتـ عون ﴿لم ا ْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ ون﴾﴾۴۲﴿َ ون )١١(لل يتـذ ۤفلَـولا﴿منـ فيؤ َ ْ َاذْ جـاء م باسـنا﴿ )١٢( فهـلا ﴾َ ُ َ َْ ْ ُ َ ٓ  عـذابنا ﴾ِ
                                                

ووجـه اـاز أنـه لمّـا كـان العِلـم       ،  في الإخبار مجاز أي أَخبِروني عن حـالتكم العجيبـةِ     ¼أَرأيت½استعمالُ  ] أَخبِروني [:قوله  )١(
مِ بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به عِلماً وإلى صحةِ الإخبار عنه استعملتِ الصيغةُ الـتي لِطلـب العل ـ         

في الإخبار ¼ أَبصر½أو ¼ علِم½التي بمعنى ¼ رأى½أو لِطلب الإبصارِ في طلبِ الخَبرِ لاشتراكهما في الطلب ففيه مجازان؛ استعمالُ             
  )جمل، الشهاب. (واستعمالُ الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار

  ]لميةع[ .قيد به لِيغايِر ما بعده] في الدنيا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .فلا يرِد أنّ الاستفهام عن المعلوم لا معنى له، إشارةٌ إلى أنّ الاستفهام للإنكار لا للاستعلام] لا [:قوله  )٣(
  ]علمية [)صاوي (.قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرط محذوف] فَادعوها [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .نا للتخصيصأشار بذلك إلى أنّ تقديم المفعول ه] لا غيره [:قوله  )٥(
 قعِالـوا ¼ أن يكشِفَه½وأشار إلى هذا المضافِ المحذوفِ بقوله ، أي الذي تدعونه إليه أي إلى كشفِه  ] ﴿ما تدعونَ إِلَيهِ﴾   [:قوله  )٦(

عـود علـى ﴿مـا﴾    والـضمير حينئـذ ي  ، بدلاً من الهاء في ﴿إليه﴾ أي يكشِف ما تدعون إلى كشفِه و﴿إليه﴾ متعلِّق بــ﴿تدعون﴾     
  )سمين. (الموصولةِ أي الذي تدعون إلى كشفِه

  ]علمية[) صاوي بتصرف (.قدره إشارةً إلى أنّ جواب الشرط محذوف لِفَهم المعنى ودلالةِ ما قبلَه عليه] كَشفَه [:قوله  )٧(
 أم يتركونه لِعـدمِ الفائـدة مـع كـونِهم ذاكـرين      فسر به إشارةً إلى أنّ النسيان ليس بمعنى الغفلة هنا بل المعنى  ] تتركون [:قوله  )٨(

  ]علمية [)شيخ زاده (.لها
  ]علمية[ .إنما قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿أَرسلْنا﴾ محذوف بدلالة ﴿أَرسلْنا﴾ عليه] رسلاً [:قوله  )٩(
  ]علمية [)جمل (.﴾ إلخ....قدره لِيصح ترتب قولِه ﴿فَأَخذْنٰهم] فكَذَّبوهم [:قوله  )١٠(
من الضراعةِ وهي المَذَلَّةُ والخُشوع المَبنِيةُ على الانقياد والطاعـة وتـركِ التمـردِ      ¼ تفَعلٌ½إشارةٌ إلى أنّ التضرع     ] يتذَلَّلُون [:قوله  )١١(

  ]علمية [)زاده (.والعنادِ
  ]علمية[) صاوي بزيادة(. هاهنا انتفاءَ لا أنه درِي فلا، هغيرِ جودِولِ شيءٍ لانتفاءِ لا للتحضيضهاهنا  ¼ولاَلَ½ أنّ إلى به أشار] فهلاَّ[ :قوله  )١٢(
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ْ  عوا﴿ ُ  َ وا﴾َ ي له )١(يفعل أي لم  ع قيام ا لمقتض ذلك  ْو كِن قست قلوب م﴿م ْ ُٰ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ن للإيمان﴾َ َوز ل م الشيطن م﴿ )٢(تل فلم  ُ ُٰ ْ  ُ َ َ ينَ ا َ
َ انوا  عملون  ْ ُْ َ ْ َ ُ روا عليها﴾﴾۴۳﴿َ ي فأ ن المعا ص  ص ْفلَما  سوا﴿ )٣(م ُ َ وا﴾َ  ر ك  ْما ذ وا﴿ )٤(ت ُ  ُ وا ﴾َ و وا و ف و خ ٖب ﴿عظ ن البأسـاء ﴾ِ م 

وا  راء فلم  يتعظوا َفتحنا﴿لض ْ َ َعلَي م ابو﴿ بالتخفيف والتشديد ﴾َ ْ َ ْ ِْ ٍب  ل   ءؕاَ ْ َ  ُ ن النعم استدراجا لهم ﴾َ ّٰۤ  ﴿م  َاذا حَ ۤ  حوا بما ِ َ ِ ُ ِْ َ
وا ُ اوُت ر﴾ْ ح  ر بط  ْاخذن م﴿ )٥(ف ُ ٰ ْ َ ً غتة﴿ بالعذاب ﴾َ َ ْ َفاذا  م مبلسون ﴿ فجأة ﴾َ ْ ُ ِ ْ  ْ ُ َ ن كل خير ﴾﴾۴۴﴿َِ ون  م آ ِفقطعَ دابر القوم ﴿يس َْ َ ْ ُ ِ َ ِ ُ

ْالذ ظلَمواؕ ُ َ ْينَ ِ رهم بأ ﴾  واأخي آ ُو الحمد  ﴿ )٦(صلن استؤ ْ َ َرب  العلَم ْ   )٧(َْ َِ ٰ رسـل وع ﴾﴾۴۵﴿ْ ر ا ل   ن إنـص ر يهـلاك الكـا ف
ْقل﴿ ْارءيتم﴿ لأهل مكة ﴾ُ ُ ْ َ َ ْان اخذ االله سمعكم﴿خبروني أ ﴾َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ ْوا  كم﴿ )٨( أصمكم﴾ِ ُ َ ٰ ْ َ َوخـتم﴿ أعمـاكم ﴾َ َ َ ع ﴾َ ٰع  ﴿طبـ  َ

ْقلوبكم ُ ِ ْ ُ ون شيئا ﴾ُ ر ف فلا  ِمن ال  غ ْ  االله﴿تع  ُ َ ٌ ٰ ِ ِياتيكم ب  )٩(ْ ِ ْ ُْ ِ ْ َ﴾...................................................... 
                                                

وأشـار المفـسر بـذلك إلى أنّ التحـضيض     ، أي التضرع مع قيام المُقتضِي له وهو البأساءُ والـضراءُ       ] ذلك أي لم يفعلُوا   [:قوله  )١(
  )جمل. (بمعنى النفي

والقَـسوةُ سـببها الكفـر أَلاَ تـرٰى أنـك      ، فالتضرع سببه الإيمانُ، أشار به إلى أنّ المراد بالقَساوة الكفر ] لِن للإيمان فلَم ت  [:قوله  )٢(
أنـه في معـنى النفـي    " الكـشاف "وهو مبني على أنّ التحضيض للطلب ولكن قضية كـلام     ¼ وقَسا قلبه فكَفَر  ، آمن فَتضرع ½تقول  
ركرخي. (تِ الإشارةُ إليهكما م(  

  )أبو السعود. (أي ولم يخطِروا بِبالِهم أنّ ما اعتراهم مِن البأساءِ والضراءِ ما هو إلاّ لأَجلِها] فأَصروا عليها [:قوله  )٣(
فإرادةُ التركِ مِن النسيان مِن إطـلاق الملـزوم   ، يانِأشار به إلى أنّ تركَهم ما ذُكِّروا به كان عمداً لا بِطَريانِ النس        ] تركُوا [:قوله  )٤(

  ]علمية) [١٢: المائدة تحت آية، صاوي بزيادة (.و إرادةِ اللازم
  ]علمية. [ المؤمنحِقدره احترازاً عن فَر] فَرح بطَرٍ [:قوله  )٥(
  )جمل. (يعِهم باللزوم العاديأشار به إلى أنّ المراد بقطع آخِرِهم قَطع جم] بِأَنِ استؤصِلُوا [:قوله  )٦(
ومعنى هذا أَنَّ قَطـع  ، حمد االلهُ تعالى نفسه على أَنْ قَطَع دابِرهم واستأْصلَ شأْفَتهم: قال الزجاج ]  إلخ ﴾...والحمد الله ﴿ [:قوله  )٧(

الحمد تعليماً للرسل علـيهم الـصلاة والـسلام ولِمـن     فذَكَر ، دابرِهم نعمةٌ أَنعم االلهُ ا على الرسل الذين أُرسلوا إليهم فكذَّبوهم 
                  هـم إذا أَهلـكه ربصـلّى االله عليـه وسـلّم وأصـحاب ـدمحم ـدالـذين ظَلمـوا ولِيحم اهم شروا االلهَ على كفايتِه إيدمحم لِي نآم

لَمين علـى إنعامِـه علـى رسـله وأهـلِ طاعتِـه بإظهـارِ        وقيل معناه الثناءُ الكاملُ والشكر الدائم الله رب العا  ، المشركين المكذِّبين 
  )خازن. (حجتِهم على من خالَفَهم وإهلاكِ أَعدائِهم واستِئصالِهم بالعذاب

 .¼أَعمـاكُم ½ مجاز عن الإصمام لأنه لازم له وكذا الإشـارةُ في قولـه    السمعِفسر به إشارةً إلى أنّ أَخذ       ] أَصمكُم [:قوله  )٨(
)علمية [)فالشهاب بتصر[  

فكان الأنسب تقديمه ، متعلِّق ذا¼ بِزعمِكُم½فقولُ المفسر ، أي أي فردٍ مِن الآلِهة الثابتةِ بِزعمِكم     ] ﴿من إله غير االله﴾    [:قوله  )٩(
Å     
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زعم)١( بما أخذه منكم َانُظر كيف﴿كم ب  ْ َْ ُ ُ  ف )٢(ْ  َ ٰالايـتِ﴿ نبـين ﴾ُ ٰ َثـم   ـم  ـصدفون ﴿عـ الـدلالات   وحـدانيتنا ﴾ْ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ﴿۴۶﴾﴾ 
ون  ون عنها فلا يؤ منر ض ْقل﴿يع ْارءيتكم﴿ لهم ﴾ُ ُ َ ْ َ َ ًان ات كم عذاب االله  غتة او ج رة )٣(َ َ ْ َ ْ َ ًَ َ ْ َ ِ ُ َ َ ْْ ُ ٰ ِ  ل ي لَ  الا ﴿ )٤( ليلا أو ارا﴾ِ ُ ْ ُ َْ

ْالقو َ َم الظلمون ْ ْ ُ ِ رون﴾﴾۴۷﴿ُ  َومـا نرسـل المرسـل ْ  الا مبـ ﴿ إلا هـم )٦(ي ما يهلـكأ )٥(ف الكا ْينِ  َ َ ُُ  ِ َ َِ ْ ْْ ُ ِ ُ ن بالجنـة )٧(﴾َ ن آ مـ  وَ ﴿مـ
ْينَمنذرِ ِ ْ ر بالنار ﴾ُ ن  كف  َفمن  من﴿م َ ْ َ َو اصلَح﴿ بهم ﴾َ ْ َ ْفلاَ خوف علَي م﴿ عمله ﴾َ ِْ َ ٌ ْ َ َولا  م يحزنون  )٨(َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ رة ﴾﴾۴۸﴿َ ْينَوالذ ﴿)٩(خ في الآ ِ  َ

َكذبوا بايٰ نِا يمس م العذاب بما  انوا  فسْقون  ْ ْ ٰ ُْ َُ ِ َِ ُ َ َُ َ َْ  ُ ُ َُ َ ن الطاعة﴾﴾۴۹﴿َ  ون  ر ع  ج ْقل﴿ )١٠(يخ  ............................. لهم﴾ُ
                                                

  )جمل. (¼من إله غير االله بِزعمِكُم؟½هنا بأن يقولَ 
والاستفهام ، ووحدها ذَهاباً به مذهب اسمِ الإشارة،  ﴿به﴾ تعود على الجميعأفاد أنّ الهاء في] بِما أَخذَه مِنكم [:قوله  )١(

  )كرخي. (هنا للإنكار
  )سمين( .﴿كيف﴾ معمولة لِـ﴿نصرف﴾ ونصبها إما على التشبيه بالحال أو التشبيهِ بالظرف] ﴾ إلخ...﴿اُنظُر كيف [:قوله  )٢(
والمفعـولُ الأولُ  ،  و﴿أَتٰكـم﴾ في ﴿عـذاب االله﴾ فأَعملْنـا الثـانيَ وأَضـمرنا في الأول         ¼أَرأيـت ½نازع  ت] ﴿قُل أَرءَيتكُم﴾  [:قوله  )٣(

  )جمل مع الصاوي. (والمفعولُ الثاني جملةُ الاستفهام¼ أَنفُسكُم½الكاف على حذفِ مضافٍ أي 
وما جرى عليه القاضي مِن أنّ المـراد بالبغتـة العـذاب    .  عليهم الرضوانهذا تفسير ابن عباس قاله الحسن] لَيلاً أو نهاراً   [:قوله  )٤(

الذي يأتِيهم فَجأَةً مِن غير سبقِ علامةٍ والمراد بالجهر العذاب الذي يأتيهم مع سبقِ علامةٍ تدلُّ عليه هو الأَولى لأنه لو جـاءهم              
غتةً ولو جاءهم نه لم يكن بوا قُدومنهرةًذلك ليلاً وقد عايرون بقدومِه لم يكن جشعكرخي. (هاراً وهم لا ي(  

أشار به إلى أن المراد هلاك سخطٍ وغضبٍ فلا يرِد أنّ غيرهـم يهلَكـون لكـن لا سـخطا وتعـذيباً بـل إثابـةً                ] الكافرون [:قوله  )٥(
  )جمل. ( أشار له المفسر عليه الرحمةوالاستفهام بمعنى النفي ولذلك دخلَته ﴿إلاّ﴾ وهو استثناءٌ مفرغٌ كما. ورفع درجةٍ

أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام في معنى النفي لأنّ عـدم ذِكـر المـستثنٰى منـه إنمـا يـصِح إذا كـان الكـلام غـير                  ] ما يهلَك  [:قوله  )٦(
لم يـذكُرِ المـستثنٰى منـه دلّ ذلـك علـى أنّ      فهاهنا لمّـا  ، جاءني إلاّ زيد½موجبٍ ولا يصِح في المُوجبِ لِعدمِ صحة المعنى نحو  

  ]علمية [)زاده (.الاستفهام بمعنى النفي
كـلام مـستأنِف مـسوق لبيـان وظـائفِ منـصِبِ الرسـالة علـى الإطـلاق          ]  إلخ﴾...﴿وما نرسل المُرسلِين إلاّ مبشرِين  [:قوله  )٧(

  )أبو السعود. (ه الكَفَرةُ عليه عليه السلام ليس مما يتعلَّق بالرسالة أصلاًوإظهار أنّ ما يقترِح، وتحقيقِ ما في عهدةِ الرسل
¼ في الآخـرة ½وقولُـه  ،  أي بِفَواتِ الثواب﴾ولا هم يحزنون﴿وقولُه ، أي بِلُحوقِ العذاب] ﴾فَلاَ خوف علَيهم  ﴿ [:قوله  )٨(

  )جمل. (راجع لِلشقَّينِ
  ]علمية[ .العاقبةِ خوفِ مِن الدنيا في حزِيناً خائفاً يكونَ أن لابد المُؤمن أَنّ يرِد لئلاّ به قَيد] في الآخرة [:قوله  )٩(
 لا المعـنى  الطاعـة  عـن  الخـروج  وهـو  يالـشرعِ  المعـنى  هاهنـا  سقالف ـِ نم ـِ المراد أنّ إلى به أشار] يخرجون عن الطاعة   [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .وغيرِه" اللسان"ةِ كما في اللُّغوِي وهو الخُروج عن الاستقام

<  بحر العلوم١٢.¼مبشرين½بـمتعلق 

١٢   صاوي. فالمناسب تقديمه¼  غير االلهمن إله½متعلق  ?
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  ۤ ِ  اقَوُْلُ َ�كمُْ  لا�  اقَوُلُْ َ�كمُْ  وَلاَۤ  ولم يوح إليّ   ما غاب عنياعَلَْمُ الغَْيبَْ   إنيوَلاَۤ  التي منها يرزق عنِدْيِْ خَزاÒَٓنُِ االله

�ْ� مَلٌَ�  �ِ ِ�َ�ؕ� قلُْ �لَْ َ�سْتَويِ الاْعَْٰ�   ماانِْ  من الملائكة ا �� ا ُؕ  الكافر اتَ�بعُِ الاِ� مَا يوُْ� افَلاََ   المؤمن ؟ لاوَالبْصَِ�ْ�

ُوْنَ 
ِ�ٰ� رَب��ِمْ  أي القرآن بِ�ِ  خوف وَاَنذِْرْ . في ذلك فتؤمنون﴾۵۰﴿تَتَفَ�� ا ا و� ال�ذِينَْ يخََافوُْنَ انَْ ي�حَْ�ُ

نْ دوُْنِٖ� لَيسَْ  لاَ شَفِيْعٌ  ينصرهم وَ�ِ��  ي غيرهأ لَ�مُْ م� وهي يحشروا وجملة النفي حال من ضمير ،يشفع لهم و�

                                                

  

 

  

  

  

  

  

   

  
 

َّ جَ المُ  انيْ  الثَّ دُ ل  

g 
 

b 

122

ع

ع



 
 
 

 

  

 
0 

  

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

123 

وف ون،)١(لخمحل ا ون العا راد بهم المؤ ص وا من َعل م يتقون  ل﴿ )٢(لم ْ ُ  َ ْ ُ  االله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعـات ﴾﴾۵۱﴿َ 
ْينَولا تْ د الذ﴿ ِ َ ِ ُ َ ْ يدعون رب م)٣(َ ُ  َ َ ْ ُ ْ َبالغدوة والع   يريدون )٤(َ ْْ ُ ِ  َُ ِِ ْ َْ َ ِ ٗوج  ؕ﴿ بعبادم ﴾ٰ َ ْ راض الـدنيا وهـم ﴾َ ن أ عـ تعالى لا شـيئا  مـ

راء وا فـيهم،لفقـا ون  ر طعنـ وكـان ا ك ي   االلهطل و)٥(لمـش وه وأراد ا ردهم ليجا صـوا أن  لنبـ لـس يطـ  عليـه و سـلم ذلــك بـ
ْما علَي  من حساب م من﴿ .طمعا في إسلامهم ْ ْ ْ ِ ِ ََ ِ ِ َ ٍ  ء﴿ زائدة ﴾َ ْ  ............................. إن كان باطنهم )٦(﴾َ

                                                
  ]علمية[ )٢٣:الآية تحت البقرة، بزيادة وغيره صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكان لاستحالةِ هاهنا

أي المُخوف به لأنّ معناها يخافُون أن يحشروا غير منصورِين ولا مشفوعاً لهم ولا بد مِـن هـذه الحـال           ] ل الخوف وهي مح  [:قوله  )١(
  )كرخي. (خوفِ العاصِين بالعذاب لَعلَّهم يتقُونَ: والمعنى، لأنّ كلا محشور فالمخوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة

أشار بذلك إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ المراد بـ﴿الّذين يخافُونَ﴾ المؤمنـون العاصـون لأـم           ] العاصونالمؤمنون   [:قوله  )٢(
     مؤمنين بالحشر كما قيل لا ي م جازِمونإن كانوا غيرفيهم لأ عاصِـين بـأن     ،  باستِحالة الحشرِفيد الإنذار ا إذا كـانوا غـيروأم

  ]علمية[ . إلى إنذارِهم لِكَي يتقُوا لأنّ تقْواهم حاصلٌ قَبلُكانوا متقِين فلا حاجةَ
وقد يؤخذ مِن هذه الآية أن لا يمنع من يذكِّر الناس بـاالله  ، قال النخعي هم أهلُ الذكر، الآية] ﴾....ولا تطرد الذين  ﴿ [:قوله  )٣(

 المتأخرون في مؤذِّن يؤذِّنُ بالأسحار ويبتهِلُ بالـدعاء ويـردد ذلـك    قال وقد اختلف، وأمورِ الآخرة في جامعٍ أو طريقٍ أو وغيرِه       
﴾ ...إلى الصباح ويتأذّى به الجِيرانُ هل يمنع واستدلّ من قال لا يمنع ذه الآية وبقولـه ﴿ومـن أظلـم ممـن منـع مـساجد االله        

بالأذان والدعاء في السحر لا يمكن أن يكونوا مـن المُـصلِّين وإلاّ       أنّ الجيران الذين يتأذَّون     " الإكليل"وفي بعض حواشي    . الآية
لم يتأذَّوا بأذان الفجر فكيف يكونون في صفة المؤمنين الذين قال االله فيهم ﴿الذين آمنوا وتطمئِن قُلـوبهم بـذكر االله أَلاَ بِـذِكر           

 ﴾القُلوب ئِنطمعلمية) [الإكليل] (٢٨:الرعد[االلهِ ت[  
 ــ   ، أي يعبدونه كما قال ابن عباس رضي االله عنهما ] الَّذِين يدعونَ ربهم﴾  ﴿ [:لهقو  )٤( صـلاةَ الـصبح   ¼ الغـداة ½وعنـه أيـضاً يعـني ب

  )خازن. (همار هذين الوقتين تنبيهاً على شرفِويروٰى عنه أنّ المراد منه الصلَوات الخَمس وإنما ذَك، صلاةَ العصرِ¼ العشِي½وبـ
فنزلت في الفقراء؛ بلال وصهيب وعمـار وأضـرام رضـوانُ    ، هذا إشارة لِسبب نزولِها  ] وكان المشركون طَعنوا فيهم    [:قوله  )٥(

مـا أَنـا   ½: فقال صلّى االله عليه وسلّم¼ لو طَردت هؤلاء السقاطَ لَجالَسناك: االله تعالى عليهم أجمعين حين قال رؤساءُ المشركين   
وطَلبوا بذلك كتاباً فدعا عليا رضي االله تعـالى عنـه لِيكتـب فقـام الفُقَـراءُ      ، ¼اجعلْ لنا يوماً ولهم يوماً½: فقالوا، ¼طارِدِ المؤمنين بِ

  )مدارك، خازن، صاوي. (فنزلت فَرمٰى صلّى االله عليه وسلّم بالصحيفةِ وأَتى الفقراءَ فعانقَهم، وجلَسوا ناحِيةً
والمعـنى لا تؤاخـذُ   . هذا بمترِلة التعليل يعني لا تكلَّف أمـرهم ولا يكلَّفُـون أمـرك       ] ﴿ما عليك مِن حِسابِهِم من شيءٍ﴾      [:قوله  )٦(

هِد االلهُ وهذا على فَرضِ تـسليمِ مـا قالَـه المـشركون وإلاّ فقـد ش ـ     ، بِذُنوبِهم ولا بما في قلوبِهم إن أَرادوا بِصحبتِك غير وجهِ االله    
و﴿ما﴾ نافية مهملة و﴿عليك﴾ جار ومجرور خبر مقـدم و﴿شـيء﴾ مبتـدأ مـؤخر و﴿مِـن﴾ صِـلَةٌ       ، تعالى أولاً لهم بالإخلاص 

  )صاوي، جمل. (و﴿مِن حِسابِهم﴾ متعلِّق بمحذوف حالٌ

<  جمالين١٢.أي وبعمل الطاعات
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ي ر ضغير  ْوما من حساب  علَي م من   ءفتْ د م﴿ )١(م ْ ْ ْ ُْ ََ َُ َ ٍ ْ َ  ِ َ َ ِ ِ ِ َ ي﴾  واب ا لنفـ  َفتكون من ﴿ )٣)(٢(ج ِ َ ْ ُ َ َالظلمـ ْ  َ ِ ِ  إن فعلـت ﴾﴾۵۲﴿ 
ََ وكذٰل  ف نا﴿ذلك  َ َ ِ ٍ عض م ببعض﴿ )٤( ابتلينا﴾َ ْ ْ َْ ِ َُ ع والغنيأ ﴾َ و ريف با ضيي ا ل ق إلى الإيمان  لش لسببالفقير بأن قدمناه با
ُ ليقولوا﴿ ْ ُ َ رفاءأ ﴾  ن )٥(لشي ا ر ي والأغنياء  ِا ؤلاء﴿منك ٓ َ ُ راء ﴾َ  َمن  االله علَي م من ب﴿لفق ا ِ  ْ ْ َ ُ َ نناَؕ ِ و كانأ ، بالهداية﴾ْ  ما )٦(لي 

ونا إليه ْينَاليس االله باعلَم بالش  ﴿:  قال تعالى،سبقهم عليه هدى ما  َِ ِ  ِ ْ َِ َ ُ َ ْ َو اذا جاءک الذ﴿ )٨(ب   ؟)٧( له فيهديهم﴾﴾۵۳﴿َ ْينَ ِ  َ ٓ َ َ ِ َ)٩( 

ْيؤمنون بايٰ نِا فقل َُ َِ َ ْٰ ِْ َسلم علَيكم كتب﴿ لهم ﴾ُُ َ َ ْ ُْ َ ٌ ٰ ٰكم ع َ رب﴿ )١٠( ق ﴾َ َْ َ   فْس  الر حمة ُ َِ ْ ِ ٗن ِاَ ح،ي الشأنأ ﴾  راءة با لفت وفي   بدل )١١(ق

                                                
م يريدون بعبادتِهم ومجالَستِهم لك أمـور  فقالوا إ، أي كما طَعن المشركون فيهم بذلك] إن كان باطنهم غير مرضِي   [:قوله  )١(

  )جمل. (الدنيا كالأكل والشرب
َفتَكون من الظلم   ﴿وقولُه ، والنفي ﴿ما عليك مِن حِسابِهم﴾] جواب النفيِ [:قوله  )٢( َْ ِ ِ  َ ِْ ُ   )مدارك. ( السابق﴾لاَتطْرد﴿ جواب النهي وهو ﴾َ
  ]علمية[ .¼تطْرد½جهِ نصبِ أشار به إلى و] جواب النفي [:قوله  )٣(
  ]علمية[) الشهاب (.فسر به لأنّ أصلَ معنى الفتنِ تصفِيةُ الذَّهبِ ونحوِه ثم استعمل في الابتلاءِ والاختِبار ] اِبتلَينا [:قوله  )٤(

ِا ـؤلاءوقولُـه ﴿ ، هام للإنكـار أي فالاسـتف ¼ منكِـرِين ½وقولُه ، أي الَّذِين هم البعض الأولُ  ] أي الشرفَاءُ  [:قوله  )٥( ٓ َ َُ ﴾ أي الَّـذِين هـم    
  )جمل. (البعض الثاني

أَشار بذلك إلى أنّ استفهامهم لإنكارهم أَنْ يخص هؤلاء مِن بيـنِهم بإصـابة الحـق لا علـى حقيقتِـه       ] إلخ...أي لو كان   [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .فتأمل، بدليل حالِهم

ُا ؤلاءمن  االلهإنما قدره ليكون جواباً وردا لقولهم ﴿ ] مفَيهدِيه [:قوله  )٧( َ  ِ ٓ َ َالـيس االله بـاعلَم فلا يرِد أنه لا يفهـم مِـن قولِـه ﴿   ، إلخ﴾...َُ ْْ َِ ُ َ َ َ
ْ ينَبالش  ِ ِ   ]علمية[ .﴾ جواب قولِهم وردهِ 

  ]علمية[ .باتِإنما قدره إشارةً إلى أنّ الاستفهام للتقرير والإث] بلى [:قوله  )٨(
وصِفُوا بالإيمان بآيـات االله كمـا وصـفوا سـابقاً بالمُداومـة          ، هم الذين نهِي عن طَردِهم    ] ﴾ إلخ ...وإِذَا جآءَك الَّذِين  ﴿ [:قوله  )٩(

صفِ بالعمـل لأنّ مـدار   وتأخير الوصفِ بالعِلم مع تقدمِه على الو  ، على عبادته تنبيهاً على إحرازِهم لِفضيلة العِلم وفضيلةِ العمل        
  )أبو السعود. (الوعدِ بالرحمة والمغفرةِ هو الإيمانُ كما أنّ مدار النهي عِن الطَّردِ فيما سبق هو المُداومةُ على العبادة

 فـالمراد بــ﴿كَتب﴾   وهو لا يجوز في حقّه تعالى إذ لا يجِب علـى االله شـئٌ     ¼ أَوجب¼ ½كَتب½فسر به لأنّ أصل     ] قَضٰى [:قوله  )١٠(
  ]علمية[ .أنه وعد ذلك وعداً مؤكَّداً فهو منجِزه لذلك الوعدِ

 وكـسرهما وفـتح الأُولى وكـسر    )أي فـتح الهمـزةِ هـذه والآتيـةِ    (الحاصلُ أَنّ القِراءَاتِ ثَلاثٌ؛ فتحهما    ] وفي قراءةٍ بِالفَتحِ   [:قوله  )١١(
ا الفتح فيهما فالأُولى بدلٌ من ﴿الرحمة﴾ والثانيةُ في محـلِّ رفـعٍ مبتـدأٌ والخَبـر محـذوف أي فغفرانـه          فأم، وكُلُّها سبعيةٌ ، الثانية

وأما الكسر فيهما فالأُولى مستأنِفة جِيء بِها كالتفسير لِما قبلَها والثانيةُ مستأنفة أيضاً بمعنى أا في صـدرِ        ، ورحمته حاصلان له  
Å     
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صاوي١٢.بيان لفتنة الأغنياء بالفقراء ?

٢٢
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رحمة½من  ْمن عمل منكم ﴿ ¼لا ُْ ْ ِ َ ِ َ ۢسوءاَ ً ٓۡ ٍبج لَة ُ ٰ َ َثـم  تـاب﴿ منه حيث ارتكبه )١(﴾ِ َ ع ﴾ُ ٖمـن  عـدہ﴿جـ ر ِ ْ َ وَ ﴿ بعـد عملـه عنـه ﴾ِ 
َاصلَح ْ ِفا﴿ عمله ﴾َ ٗن َ ٌغفور﴿ي االله أ ﴾  ْ ُ ِرح﴿ له ﴾َ ٌيم   ح ، به﴾﴾۵۴﴿ْ راءة با لفتوفي  رة لـهأق َوكـذٰل ﴿ )٢(لمغفي فـا ِ َ  كمـا بينـا مـا ﴾َ

ر ُ فصل﴿ )٣(كذ  َ ٰالايتِ﴿ نبين ﴾ُ ٰ ق في﴾ْ ر ا رآن  ُ ا لح ليظه َولتس ب ْ ﴿عمل به لق ِْ َ َ ِ ر )٤(﴾َ ُس يل﴿تظه  ِْ ق ﴾ َ يـر َالمجـرم ْ  ﴿ط ِ ِ ْ ُ ْ
راءة بالتحتانية،جتنبُفت﴾ ﴾۵۵﴿ وقانية)٥(قوفي  رى با لف وفي أ ي   االله عليه و ونصب خ صسبيل خطاب  ْقل ا   ﴿ )٦(سلمللنب  ِ ْ ُ

َن يت ان اعبد الذ تدعون ْ ُ َْ ََ ْين ِ ُ ُ ِْ َ َْ ْ ْمن دون االلهؕقـل لا اتبـع ا ـواءكم﴿ )٧(تعبـدون﴾ ُ ُْ َ ْٓ ۤ َُ ْ َ ِ َُ   ِ ِ ْ ُ ًقـد ضـلَلت اذا﴿في عبادـا ﴾ ِ ِْ ُ ََ إن ﴾ ْ
َو ما انا من الم تد ﴿ )٨(اتبعتها َ ْينَ ِ ْ ُ َْ  ِ َ ۤ ٍقل ا   ع   ب  نة﴿ ﴾﴾۵۶﴿َ َ َ ٰ َ ْ  ِ ْ َمن ر   و﴿ بيان ﴾ُ ْ   ْ ٖكذبتم ب ؕ﴿ )٩( قد﴾  ِ ْ ُ ْ ركتم ﴾َ  ربي حيث أ ش  ب

ٖما عنِدي ما  ستعجلون ب ؕ﴿ َِ َ ْ َ َْ ُ ِ ْْ َ ِ ن العذاب﴾ْ ِان﴿ )١٠(م  ُالحكم﴿ ما ﴾ِ ْ ُ ْالا  ؕ  ق﴿ في ذلك وغيره ﴾ْ َ  .............. )١١(﴾ضِِ 
                                                

بخ قَعتن﴾ الموصولةِجملة وراً لِـ﴿م ،لٌ والثانيةُ استئنافدا على فتح الأُولى وكسر الثانية فالأُولى بصاوي. (وأم(  
عمِلَ سوءاً حالَ كونِـه جـاهلاً بمـا يترتـب      ½والتقدير  ، الجار وارور متعلِّق بمحذوف حال مِن فاعلِ ﴿عمِلَ﴾       ] بِجهٰلَةٍ﴾﴿ [:قوله  )١(

وهـذه  . وفيه إشارة إلى أنّ المؤمِن لا يقع منـه الـذنب إلاّ في حـال جهلـه وغفلتِـه     . ¼عِقاب غافلاً عن جلال االله تعالى   على معاصِيه مِن ال   
  )صاوي. (الآية لا تخص الفقراءَ الذين كانوا في زمنه صلّى االله عليه وسلّم بل هي عامة لكلّ من تاب إلى يوم القيامة

 ]علمية[ ".الصاوي"كما مر آنِفاً عن ، ¼له½ر بذلك إلى أنّ على قراءة الفتح خبره محذوف وهو أشا] فالمغفرةُ له [:قوله  )٢(
 النـصب علـى أنـه صـفة لمـصدر محـذوف تقـديره        موضِعالأول أنّ الكاف في     ، أشار به إلى الأمرين   ] كما بينا ما ذُكر    [:قوله  )٣(

  ]علمية[ . والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذُكر،¼نصرف الآياتِ تصريفاً مِثلَ هذا التصريفِ½
  )صاوي. (¼لِيظْهر الحَق½معطوف على محذوف قدره المفسر عليه الرحمةُ بقوله ] ﴿ولِتستبِين﴾ [:قوله  )٤(
  )صاوي. (ب وفي التحتانية الرفع لا غيرفالقِراءات ثلاثٌ ففي الفوقانية الرفع والنص،  ﴿سبيل﴾رفعِأي و] وفي قراءة بالتحتانية [:قوله  )٥(
  )صاوي. (لِتعلَم سبيلَهم فتعامِلَهم بما يلِيق بِهم: والمعنى] خطاب للنبي صلّى االله عليه وسلّم [:قوله  )٦(
  ]علمية [)صاوي بتصرف (.يرهوبه فسر في غالب القرآن لأنه يشملُ الطلب وغ، أشار به إلى أَحدِ إطلاقاتِ الدعاء] تعبدون [:قوله  )٧(
  ]علمية[) بتصرف صاوي (.أشار به إلى بيانٍ لِمعنى ﴿إذاً﴾] إِنِ اتبعـتها [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .¼قد½إنما قدره لأنّ الماضِي لا يقَع حالاً بغير ] قد [:قوله  )٩(
  ]علمية [) بتصرفصاوي (.أشار به إلى بيانٍ لـ﴿ما﴾ الثانيةِ] مِن العذابِ [:قوله  )١٠(
والمكتـوب في المَـصاحِف ﴿يقْـضِ﴾ بِغـيرِ يـاءٍ لأـا           ½": الكبير"ففي  ، وهو بِدون الياءِ كما قال المفسرون     ] يقْضِ﴾﴿ [:قوله  )١١(

" الجَمل"في و. ﴿يقْضِ الحَق﴾ بالضاد لكن لا يكتب بالياءِ" بحر العلوم للسمرقندي"و في ¼ سقَطت في اللفظ لالتِقاء الساكِنين   
﴿فَمـا تغـنِ   : كمـا حـذفت في قولـه   ، ولَم يرسم ﴿يقض﴾ إلاّ بضاد كأنّ الياءَ حذِفَت خطا كما حذفت لفظاً لالتقاء الساكنين        

 ﴾ذُر٥:القَمر[الن[ ﴾َةانِيبالز عدنمِن ﴿س ذفت الواووكما ح ]١٨:العلق[ ﴾َاطِلااللهُ الْب حمو﴿ي ]٢٤:الشورٰى[ مقدلِما ت] .علمية[  

   جمالين١٢.¼تاب½ـمتعلق ب

جمالين١٢.أي في عبادة الأصنام ?

جمل. أي في التقديم والتأخير ?١٢

>

>  جمالين. عمله السوء عن

عع

٢٢
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ُالحق و  و خ ْ  ا﴿ )١(القضاء َ َُ َ َلفصل ْ  ْ َ ِ ِ ٰ راءة ، الحاكمين﴾﴾۵۷﴿ْ ول أ ¼يقص½ق وفي  ْقل﴿يقي  ٖلو ان عنِدي ما  ستعجلون ب  ﴿ لهم ﴾ُ َِ َ ْ َْ ُْ ِ ْْ َ ِ ْ  َ  
ْلق   الامر بي   و ب نكمؕ ُْ َ ْ َ َ َُ ْ ِ َ ِْ ْ َ ُ ح ولكنه عند االله ﴾َ َواالله اعلَم بالظلم ْ  ﴿ي بأن أعجله لكم وأستر ِ َِ  ِ ُْ ُ وَ ﴿ متى يعـاقبهم )٢(﴾﴾۵۸﴿َ

ِمفاتح الغيب﴿ تعالى ﴾دَہْٗعنِ َْ ْ ُ ِ َ زائنه)٣(﴾َ وصلة إلى علمه )٤(خ  رق ا لم أو ا َلا  علَم ا الا  وؕ﴿لط ُ  ِ ۤ َ ُ ْ َ وله )٥(﴾َ ي الخمسة التي في  ق و ه
َو  علَم ما﴿ الآية كما رواه البخاري ﴾ةَِاع  السمُلْه عِدَْن عَِ االله نِا﴿ ُ ْ َ َ    ال  ﴿ )٦(يحدث﴾ َ ْ ِوالب ؕ﴿القفار ﴾ ِ ْ َ ْ رى التي )٧(﴾َ لق ا

ْوما  سقط من﴿ع  الأار  ِ ُُ ْ ََ ِورقة الا  علمَ ا ولا حب ة    ظلمتِ الارض﴿ زائدة ﴾َ ْ َ َ َْ ٰ ُ ُ  ْ ِ ٍ ٍَ َ َ ُ ْ َ  ِ ٍولا رطب و لا يابس )٨(َ ِ َ َ ٍ َ ْ َ َ﴾.................... 
                                                

¼ ينفِـذُ ½ويحتمل أنـه ضـمنه معـنى    ، قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿الحَق﴾ منصوب على أنه صفة لمصدرٍ محذوفٍ    ] َالقضاء [:قوله  )١(
  )صاوي. (¼بِالْحق½ويحتمل أنه منصوب بِنزعِ الخَافِض أي ، فعداه إلى المفعول به

َبالظلم  علَم ﴿وااللهُ أَ [:قوله  )٢( ْ ِ ِ   )جمل. (¼متى يعاقِبهم½كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله ¼ بِوقتِ عقوبتِهم½فيه حذف مضافَين أي ] ﴾ِ 
 ذلـك  العذاب والرحمةُ بقدرة االله تعالى ولا يعلم وقت مجِيءِ ½فهوكالدليل لِما قَبلَه كأنه قال      ] ﴾﴿وعِنده مفاتِح الْغيبِ   [:قوله  )٣(

، و﴿عِنـده﴾ خبـر مقـدم و﴿مفـاتِح الغيـبِ﴾ مبتـدأٌ مـؤخر       . ¼إلاّ االلهُ سبحانه وتعالى لأنّ عنده مفاتِح الغيـبِ لاَ يعلَمهـا إلاّ هـو     
 علـى بعـض   وتقديم الظرف يؤذِنُ بالحَصر وهو منصب على الجميـع فـلا ينـافِي أنّ بعـض الأنبيـاء والأوليـاءِ يطلعـه االلهُ تعـالى                

  )صاوي. (]٢٦:الجِن[عٰلِم الغيبِ فَلاَ يظهِر على غَيبِه أَحداً إلاّ منِ ارتضٰى مِن رسول﴾ ﴿قال تعالى ، المُغيباتِ الحادِثةِ
أو الطُّـرق  ½وبقولـه   ، لعلوم المَخزونة ا، وزناً ومعنى ¼ مخزِن½بِفتحٍ فَكسرٍ ك ـ ¼ مفتِح½أشار بذلك إلى أنّ ﴿مفَاتِح﴾ جمع       ] خزائِنه [:قوله  )٤(

رئ فتح بكسر الميم وهو المفتـاح ويؤيـده أنـه قُ ـ    مِح الذي هو جمع يأنه مستعار من المفات   وهو   أشار إلى القول الثاني      ¼إلخ...لةُالمُوصِ
  ]علمية[ )٧١ـ صجمالين، صاوي (.هاه بِلم عِبات المحيطُيغ إلى المُلُتوص والمعنى أنه المُ،¼مفاتيح½

فسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخِر لقمـان ﴿إن االله عنـده علـم     ] ﴾وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو      ﴿ [:قوله  )٥(
  ]علمية) [الإكليل. (الساعة﴾ الآية

  ]علمية[ ) ٧١جمالين صـ (.قدره إشارةً إلى أنّ الجار وارور متعلِّق بِهذا المحذوفِ ] يحدثُ [:قوله  )٦(
وفي ، قال جمهور المفسرين هو البر والبحر المعروفان لأنّ جميع الأرضِ إما بـر أو بحـر  ] ﴿ويعلَم ما في الْبر والبحرِ﴾   [: قوله  )٧(

  )صاوي بتصرف. (كلٍّ عوالِم وعجائِب وسِعها عِلمه وقُدرته
وقيـل هـي الحَبـةُ    ، قيل هي الحَبةُ المعروفةُ تكُون في بطن الأرض قَبلَ أن تنبـت ] ﴾ إلخ...ضِولاَحبةٍ في ظُلُمٰتِ الأَر  ﴿[قوله؛    )٨(

وقيل الرطـب الحَـي   ، الرطب ما ينبت واليابس ما لاينبت   ، ﴾ إلخ ...وقولُه ﴿ولاَرطْبٍ ، التي في الصخرةِ التي في أَسفَلِ الأَرضِين      
 تالمَي الأشياءِ إما رطبةٌ أو يابسةٌ      وقي، واليابس هـذه الأشـياءِ داخلـة      . ل هو عبارةٌ عن كلِّ شيءٍ لأنّ جميع إنَّ جميـع فإن قلـت

وقد ذَكر البر والبحر لِمـا  ، تحت قولِه ﴿وعِنده مفاتِح الْغيبِ﴾ فَلِم أَفْردها بالذِّكر؟ قلت ذِكرها مِن قَبيلِ التفصيل بعد الإجمالِ      
ا مِن العجائِبِ ثمّ الورقةَ لأا يراها كلُّ أَحدٍ لكن لايعلَم عددها إلاّ االلهُ عزوجلَّ ثُم ذَكَر ما هـو أَضـعف مِـن الورقَـةِ وهـو        فيهم

واليابس الكلَّ وهو الرطب عجممِثالاً ي ةُ ثمّ ذَكَرخازن. (الحَب(  

١٢.وهي الرائجة في بلادنا ?

٢٢
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ِالا    كتب مب ٍْ  ﴿ )١(¼ورقة½ع عطف     ٍ ٰ ِ ْ ِ وظ﴾﴾۵۹﴿ِ  وح ا و ا لمحف  لل َو  ـو ﴿من الاستثناء قبله  )٢( والاستثناء بدل اشتمال،ه ُ َ
ِالذي يتوف كم باليل ْ ْ  ِ ُ  ََ َ ْ وم﴾ِ ض أرواحكم عند ا لن  ِبالن ارِ ثم  يبعثكم في ﴿ )٤( كسبتم﴾مْتُْحرََا جَ ممُلَعَْ وَ﴿ )٣(يقب ْ ْ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ ي النهار أ )٥(﴾ِ 

ّرد َ ليق   اجل مس ﴿ أرواحكم ب  ٌ َ َُ  ْ و أجل الحيـاة ﴾ِ ْثم  اليـ  مـر﴿ه  َْ ِ َ ِ ْجعكمُ ُ ُ ـئكُم بمـا كنـتم  عملـون ﴿ بالبعـث ﴾ِ َثـم  ينب  ْ ُ َ َْ ْ َْ ُ ْ ُ ُِ َُ ُ﴿۶۰﴾﴾ 
ُو و القا ر﴿ )٦(فيجازيكم به ِ َ ْ َ ُ ٖفوقَ عبِادہ﴿ )٧( مستعليا﴾َ ِ َ ْ ًويرسل علَيكم حفظةؕ )٨(َ َ َ َِ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ي أعمالكم )٩(﴾َ ۤ ّ ﴿تحص ملائكة  ٰ َاذا جاء  حَ ٓ َ َ ِ

                                                
ومـا  ½لكن لا يناسب تسليطُ السقوط عليها كمـا لايخفٰـى إذ لا يناسـب      ، طوفة على ﴿ورقَةٍ﴾  أي الثلاثةُ مع  ] عطف على ورقة  [: قوله  )١(

ابِسولا ي طْبسقُطُ ربِين½: فالمعنى، ¼يةٍ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلاّ في كتاب مبمِن عبارةِ غيرِه، ¼وما مِن ح ستفادمل. (وهذا يج(  
  )جمل. (وقيل هو بدلُ كُلٍّ بناءً على تفسير الكتاب بعلم االله تعالى، أي على تفسير الكتابِ بِما ذَكره] مالٍوالاستثناءُ بدلُ اشت [:قوله  )٢(
هذا مبني علـى أنّ في الجـسد روحـينِ؛ روح الحيـاةِ وهـي لا تخـرج إلا بـالموت وروح                ] يقبِض أرواحكم عند النومِ    [:قوله  )٣(

وسـيأتي إيـضاح   ، فتفارِق الجسد فتطُوف بالعالَم وترى المَناماتِ ثمّ ترجِـع إلى الجـسد عنـد تيقُّظِـه      التمييزِ وهي تخرج بالنوم     
  )جمل. (هذه المسئلةِ في سورةِ الزمرِ إن شاء االلهُ تعالى

  ]علمية[) لسان العرب، الشهاب بتصرف( .يروهو مأخوذ مِن جوارِحِ الطَّ¼ كسبتم½أَشار به إلى أنّ ﴿جرحتم﴾ بمعنى ] كَسبتم [:قوله  )٤(
، فقـدم الكـسب لأنـه أهـم    ¼ ثم يبعثُكم في النهار ويعلَـم مـا جـرحتم فيـه    ½أو التقدير ، ثمّ يوقِظُكم في النهار  ] ثُم يبعثُكُم فِيه﴾  ﴿ [:قوله  )٥(

  )مدارك. (فدلّ أنّ تخصيص الشيءِ بالذِّكر لا يدلُّ على نفيِ ما عداه، نهاروليس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا بالليل ولا أنه لا يتوفّانا بال
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد بالرجوع إليه الرجوع إلى جزائِه فلا يرِد أنه يفهم منه الجِسمِيةُ] فيجازِيكم به [:قوله  )٦(
صاوي في سورة  (.ه ﴿فَوق عبادِه﴾ ظرف متعلِّق بمحذوف حال من ﴿القَاهر﴾أشار بذلك إلى أنّ قولَ] ًمستعلِيا [:قوله  )٧(

  ]علمية[) ١٨:الأنعام آية
يفعل بِهـم مـا   ، والمعنى أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره، أي فوقيةً تليِق بحالِه] وهو القَاهِر فَوق عِبادِه﴾  ﴿ [:قوله  )٨(

  )كرخي. (ءً وإماتةً وإثابةً وتعذيباً إلى غير ذلكيشاء إيجاداً وإعداماً وإحيا
والمـراد بالحَفَظَـةِ الملائكـةُ الـذين     ، يعني أنّ مِن جملةِ قهرِه لعباده إرسـالَ الحَفَظَـةِ علـيهم       ] ﴿ويرسِلُ علَيكم حفَظَةً﴾   [:قوله  )٩(

ك مِن الأقوال والأفعـال قيـل إنّ مـع كـلِّ إنـسانٍ ملَكَـين؛       يحفَظُون أعمالَ بني آدم مِن الخير والشر والطاعةِ والمَعصيةِ وغيرِ ذل 
ملَك عن يمِينِه وملَك عن شِمالِه فإذا عمِلَ حسنةً كَتبها صاحِب اليمِين وإذا عمِلَ سيئَةً قال صاحِب الـيمِين لِـصاحِبِ الـشمال         

     بمنها كَت بتمنها فإِنْ لم ي وبتلَعلَّه ي مالاصبِرالش أن لـه   . ها عليه صاحب لِـمبالإنسان أنه إذا ع نكَّلِيوعلِ الملائكةِ موفائدةُ ج
حافِظاً من الملائكةِ موكَّلاً به يحفَظُ عليه أقوالَه وأفعالَه في صحائِف تنشر له وتقْرأُ عليه يوم القيامة علـى رؤوسِ الأَشـهادِ كـان     

وقيل المراد بقوله ﴿ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً﴾ هم الملائكةُ الـذين يحفَظُـون علَـى    ، ن فِعلِ القبيح وتركِ المَعاصِي ذلك أَزجر له ع   
  )خازن. (ابنِ آدم رِزقَه وأَجلَه وعملَه

<  صاوي﴾إلا يعلمها﴿وهو قوله  
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ُاحدكم الموت توفت  ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َرسلنا﴿ )٢(¼توفاه½ )١(قراءة وفي ﴾َ ُُ ض الأرواح )٣(﴾ُ ون  و بقب الملائكة ا كل َو  م لا  ُ طون ﴿لم ْ ُ  ََ ُْ َ﴿۶۱﴾﴾ 
رون به )٤(يقصرون ُ  ثم  ردوا﴿م فيما يؤ ق أ ﴾ُ ُا   االله مول  م﴿لخلي ا ُ ٰ َْ ِ َ َ الحقؕ﴿ )٥( مالكهم﴾ِ  الثابت العدل ليجازيهم ﴾ْ

ُالا ل  الحكم﴿ ْ ُ ُْ َ َ َو و ا ع الحسب ْ  ﴿ذ فيهم  القضاء الناف﴾َ ِ ِ َٰ َْ ُ َ ْ َ ق كلهم﴾﴾۶۲﴿ُ ن أيـام الـدنيا )٧( في قدر نصف ـار)٦(لخل يحاسب ا مـ 
ْقل﴿ .لحديث بذلك ِمن ينجيكم من ظلمتِ ال   والب ﴿يا محمد لأهل مكة ﴾ ُ َْ َ  ْ ْ َُ  ٰ ُ   ْ ْ ْ ُْ َ والهما﴾َ   .......)٩( في أسفاركم حين)٨(ه أ

                                                
  ]علمية[ .إشارة إلى بيان الاختلاف في القراءة على وفقِ عادتِه] إلخ...وفي قراءة [:قوله  )١(
أي بالإمالةِ المَحضةِ وهي ما كانت للكسر أَقرب وهو إما ماضٍ وحذفَتِ التاءُ لأنه مجازِي التأنيـثِ أو مـضارع        ] توفّاه [:قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوي (.ويكون فيه حذف إِحدى التائَين
االلهُ ﴿قال االلهُ تعـالى في آيـةٍ أُخـرٰى    : فإن قلت. أرواحِ البشريعني أعوانُ ملَكِ الموتِ المُوكَّلِين بِقَبضِ     ] ﴾توفَّته رسلُنا ﴿ [:قوله  )٣(

ْقُل يتوفكم ملَك الموت الذي و ل بكم وقال في آيةٍ أُخرٰى ﴿]٤٢:الزمر[يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها﴾   ُْ ُِ َ َ  ُ ْْ َِ ِ ْ َ ُ وقال هنـا  ] ١١:الم السجدة[﴾ ََ 
     ا﴾ فكيف الجَمعلُنسر هفَّتوفي الحقيقـةِ هـو االلهُ تعـالى فـإذا     ﴿ت فِّيوالجمعِ بين هذه الآياتِ أنّ المُت وجه بين هذه الآياتِ؟ قلت

ولِملَكِ المَوتِ أعوانٌ من المَلائكةِ فيأْمرهم بِنـزعِ روحِ ذلـك العبـدِ      ، حضر أَجلُ العبدِ أَمر االلهُ تعالى ملَك المَوتِ بِقَبضِ روحِه         
 ه    مِن جفسالموتِ ن لَكها مضلّى قَبولْقُومِ تإلى الْح صلَتبـين الآيـاتِ  ، سدِه فإذا و لَ الجَمعصفح .     ـينواعلَـم أنّ الـدنيا كُلَّهـا ب

 يعرِفُه بِسقُوطِ صـحيفةٍ مـن   ويداه يبلُغانِ المَشرِق والمَغرِب وكلُّ من نفِد أَجلُه، ركْبتي ملَكِ المَوتِ وجميع الخَلائق بين عينيه   
  )خازن، كرخي. (فعند ذلك يبعثُ أعوانه مِن الملائكة ويتصرفُون بِحسبِ ذَلك، عليها اسمه، تحتِ العرشِ

  ]ميةعل[) الشهاب بِتصرف (.أشار به إلى أنّ التفريطَ بمعنى التقصير فيما قَدر على فِعلِه] إلخ...يقَصرون [:قوله  )٤(

يـأن ا كِ وَ﴿الآيةُ في المؤمِنين والكافِرين جميعاً وقـد قـال في آيـةٍ أُخـرٰى     : أشار به إلى الجواب عما يقال    ] مالِكُهم [:قوله  )٥( َْ ِ ٰ نَ لا ّ
َمو   ل ٰ د وثَـم   فكيف الجَمع بينهما؟ وحاصـلُ الجـواب أنّ المـراد بـالمَولى هنـا المالـك أو الخـالق أو المعبـو           ]١١:محمد[ ﴾مُْ َ

  )كرخي. (الناصر فلا منافاةَ
أشار به إلى أنّ المُحاسبةَ على الحقيقة كما هو مذهب أهل الحـق لا علـى المَجـازِ لأنّ حمـل            ] يحاسِب الخَلْق كُلَّهم   [:قوله  )٦(

ارِفصرِف عنها صعلمية[ .النصوصِ على ظاهرِها واجب ما لَم ي[  
)) روي أنه تعالى يحاسـب الكـل في مقـدار حلـب شـاة     ((، أشار به إلى بيان سرعة المُحاسبة  ] إلخ..ارٍفي قَدرِ نِصفِ نه    [:قوله  )٧(

ولَعـلّ وجـه   ، ))روي أنه في نصف النهار مِن أيام الدنيا لِيتصِلَ أولياءُ االله مع الحُورِ العِـين ويقتـرِنَ أعـداءُ االله مـع الـشياطين           ((و
  ]علمية[ .فَافْهم، هم وإخلاصِهم أنه على قَدرِ أعمالِالتطبيقِ

ومـا مـشى عليـه المفـسر أتمُّ     ، إشارةٌ إلى أنّ الظلماتِ كناية عن الأهوال والشدائد التي تحصل في البر والبحر     ] أَهوالِهما [:قوله  )٨(
  ]علمية [) بتصرفصاوي (.لِشمولِها للحقيقة وغيرِها

  ]علمية[ .فلذا لم يعطف، حال¼ تدعون½أشار به إلى أنّ ] حين[ :قوله  )٩(
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ًتدعون    عا﴿  َ َ ٗ َُ ْْ ية ﴾َ ًو خفْيةۚ﴿علا َ ُ ون،سرا﴾   و ل  ْل ن﴿ )١(تق ِ َأنج  نا﴿ )٢(لام قسم﴾َ َ ْ َ ْ راءة﴾َ َانج نا½ قوفي  ٰ ْ ي االله أ ¼َ
ٖمن  ذہ﴿ ِ ٰ ْ َلنكونن  من الش  ﴿ )٣(الظلمات والشدائد﴾  ِ ْينَ َِ َِ  َ ِ ْ ِقل﴿)٤( المؤمنين﴾﴾۶۳﴿ُ ْاالله ينجـيكم﴿لهـم ﴾ ُ ُْ  َ ُ بـالتخفيف ﴾ ُ
ٍمن ا ومن  ل  ب﴿ )٥(التشديدو ْ َ  ُ ْ ِ َ َ ْ واها ﴾   َثم  ا    كون ﴿سغم  ْ ُ ِ ْ ُ َ ُقل  و القادر﴿ به ﴾﴾۶۴﴿ُ ِ َْ َ ُ ْ ْ ع   ان يبعث علَيكم عذابا من )٦(ُ ْ ْ ْ ًَ َ َ َ ْ َُ َ  َ  

ْفوقكم ُ ِ ْ ن السماء كالحجارة﴾َ ْاو من تحتِ ارجلكـم﴿ والصيحة )٧(م  ُْ ِ ُ ْ َ َْ َْ َاو يلبـس﴿ كالخـسف ﴾ِ َِ َْ ْكمْ ًشـيعا﴿ )٨( يخلطكـم﴾ُ َ رقـا ﴾ِ ف 
واء  ٍو يذيق  عضكم باس  عضؕ﴿همختلفة الأ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ِ زلتص قال   االله عليه و، بالقتال﴾  ر :(()٩(نسلم  لما  ون وأ يسهذا أ  ))ه
زل مــا قبلـه  وجهـك ((نـولمـا  وذ  ب أ  ســألت ربي ألا يجعـل بــأس أمـتي بيــنهم (( وروى مـسلم حـديث ، رواه البخــاري))عــ

  ............................................................................................ ،))نيهافمنع
                                                

  ]علمية. [إنما قدره لأنّ الضمير في قوله ﴿تدعونه﴾ للغيبة فلا معنى للخطاب في قوله ﴿أَنجيتنا﴾ إلاّ بتقدير القول] تقولون [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼لَئِن وااللهِ½ تقديره ،المحذوفِ لِلقَسمِ المُوطِّئَةُ اللام هي ﴾لئن﴿ ملا أنّ إلى أشار] قَسمٍ لام[ :قوله  )٢(
  ]علمية[ .أشار به إلى بيان المشار إليه وقد علم منه ضِمناً وجه تأنيثِ اسمِ الإشارةِ] ِالظلماتِ والشدائد [:قوله  )٣(
  )جمل. (تم تشرِكُون﴾أَخذَه مِن قولِه بعده ﴿ثُم أَن] المؤمنين [:قوله  )٤(
أَي قَرأَ بِكُلٍّ منهما من قَرأَ ﴿أَنجيتنا﴾ بِتاءِ الخِطابِ أَي من قَـرأَ بِتـاءِ الخِطـابِ افتـرق فِـرقَتينِ في      ] بالتخفيف والتشديد  [:قوله  )٥(

َانج نا﴿ينجيكُم﴾ وأما من قَرأَ ﴿ ٰ ْ   ]علمية[) جمل. (فمجموع القِراآتِ ثَلاثةٌ، التشديدِ لا غير﴾ بدونِ تاءٍ فيقرأُ ﴿ينجيكُم﴾ بَ
هـن أَربـع   :  عن أُبي بن كعب في هـذه الآيـة قـال   العالية يبِأَ طريق من مسنده في أحمد أخرج، الآية] ﴾قُل هو القَادِر  ﴿ [:قوله  )٦(

 االله صلّى االله عليه وسلّم بخمسٍ وعشرِين سنةً فأُلبِسوا شِيعاً فمضتِ اثْنتانِ بعد وفاةِ رسولِ. وكلُّهن عذاب وكلُّهن واقع لا محالة
كأنه مِن ¼ إلخ... فمضت½إسناده صحيح لكن قولُه . وبقِيتِ اثْنتانِ واقِعتان لا محالة؛ الخسف والرجم، وذَاق بعضهم بأس بعضٍ

وعن ابـن  ، ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أَحد أَشراطِ الساعة العشرةِ، الفتنةكلام أَبِي العالية فإنّ أُبيا لم يتأخر إلى زمن   
  ]علمية) [الإكليل. (خدام السوء: ﴿أو مِن تحتِ أَرجلِكُم﴾ قال، أئمة السوء: قال، ﴿عذَاباً من فَوقِكُم﴾: عباس في قوله

والصيحةِ أي الـصرخة أي صـرخة جبريـل عليـه الـصلاة والـسلام الـتي             ، أي التي نزلت على أصحاب الفِيل     ] كالحجارة [:قوله  )٧(
  )جمل. (صرخها على ثمود قومِ صالحٍ عليه الصلاة والسلام فتهلكوا

 اللُّبسِ لا مِن¼ ضرب يضرِب½من بابِ ¼ لَبس يلْبِس½أشار به إلى أنه من اللَّبسِ بفتح اللام بمعنى الخلط وفِعلُه             ] يخلِطَكم [:قوله  )٨(
وخلـطُ أمـرِهم علـيهم بجعلـهم مختــلِفِي      ، فقيل المراد يخلِطَ أَمركم عليكم ففي الكـلام مقـدر        ، ¼علِم يعلَم ½بضم اللام وفِعلُه    

  ]علمية[) الشهاب بتصرف (.وقيل المراد اختلاطُ الناس في القتال بعضهم ببعض، الأهواءِ
ولمّا نـزل مـا قبلَـه    ، أي مما قَبلَه¼ أَهونُ وأَيسر½وقولُه  ،  ﴿يلبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكم بأس بعضٍ﴾      أي آيةُ ] لَما نزلت  [:قوله  )٩(

  )كرخي. (﴾ إلخ...أي قولُه ﴿على أن يبعثَ عليكم

جمل١٢.لماتأي الظ ?

١٢.قال ١٢.بذاتك? ?

ن
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زلـت قـال أمـا إـا((وفي حديث  ُانُظـر كيـف  ـ ف﴿ )) بعـد )٢( كائنـة ولـم يـأت تأويلهـا)١(ن لمـا   َُ ُ َ ْ َْ ٰالايـتِ﴿ نبـين لهـم ﴾ْ ٰ ْ﴾ 
َلعل م  فْق ون ﴿ع   قدرتنا )٣(الدلالات ْ ُ َُ َ ْ  َ ون أن ما هم عليه﴾﴾۶۵﴿َ ٖوكذب ب ﴿باطل يعلم  ِ َ  َ رآن﴾ َ َقوم  و ﴿ )٤(لقبا َ ُ ْ َ

ْ و ال َ ْقل﴿ )٥(الصدق﴾ َ حقُؕ ٍلست علَيكم بوكيل﴿لهم ﴾ ُ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ ُ ْ ركم إلى، إنما أنا منذر،فأجازيكم﴾ ﴾۶۶ؕ﴿   وهذا قبل ، االلهم وأ
ر بالقتال ٍل ل نبا﴿ .)٦(مالأ َ َ  ُ َ مست ﴿خبر ﴾ ِ َ ْ ع فيه﴾   ر)٧(يقوقت  َوسوف  علَمون﴿ ومنه عذابكم ،يستق و ْ ُْ َْ َ َ ديد ﴾ ﴾۶۷﴿ 

َواذا ر﴿ .لهم َ ِ َايت الذ يخُوضونَ ْْ ُْ ََ ْين ِ  َ َ   ي نِا)٨(َ رآن﴾ ٰ زاء )٩(لقا ْفا ض عن م﴿سته بالا ُ َْ ْ ِ ْ َ ْح   يخُوضوا    ﴿ ولا تجالسهم )١٠(﴾َ ِ ْ ُْ َ َ 
                                                

وعـذاباً  ، ر الأربعة؛ عـذاباً مـن فـوقكم     والضمير عائد على الأمو   ، بكسر الهمزة ¼ إا½أداةُ استفتاحٍ و  ¼ أَما½] قال أَما إا  [: قوله  )١(
فهذه الأربعةُ كائنة قبل يوم القيامة لكن الأخيران قد وقعا مـن منـذ       . ونصب القتال بينكم  ، وتفريقُكم شِيعاً ، من تحت أرجلِكم  

ولكن قال العلماءُ ، هكذا ورد، والأولان تفضلَ االلهُ تعالى بتأخيرِ وقوعِهما إلى قربِ قيامِ الساعة    ، عصر الصحابة عليهم الرضوان   
  )صاوي. (وإن كان الأخيران يقعانِ قرب قيامِ الساعة لكن العذاب ما ليس عاما كما وقع في الأمم الماضية

 وقولـه  ،الآيةِ أو الأمورِ الأربعة أي صرفُها عن ظاهرها بـل هـي باقيـة علـى ظاهرهـا        ) تأويلُ(أي  ] ولَم يأتِ تأويلُها بعد    [:قوله  )٢(
½عدنزولِها¼ ب مل. (أي بعدج(  

  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المراد من الآيات الدلائلُ بقرينة المَقام] الدلالات [:قوله  )٣(
وقيـل  ، وقيل الضمير عائد علـى العـذاب  ، أشار به إلى أن الضمير عائد على القرآن وهو أحد أقوال وهو أقرا        ] بالقرآن [:قوله  )٤(

  ]علمية [)صاوي بتصرف (.يل على النبي وهو بعيدوق، على الحق
 علـى الأقـوال والعقائـد والأديـان والمـذاهب      قطلَ ـ يو قيـل الحـق  ،  والـصدق فيه إشارة إلى الاتحاد بين الحق  ] الصدق [:قوله  )٥(

وقيل بالفرق الاعتبـاري  ، بذِكَقابله ال و يةً في الأقوال خاصاعو أما الصدق فقد ش، باعتبار اشتمالها على ذلك و يقابله الباطل      
  ]علمية[ ".شرح العقائد" كذا في ، من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم في الحقرعتب المطابقة تبأنّ

 قولِه بدلَ¼ فأُقاتِلكم½ولكن المناسب للمفسر أن يقولَ ، أشار بذلك إلى أنه منسوخ بآيات القتال] وهذا قَبلَ الأمرِ بالقتال [:قوله  )٦(
والثانية أا ، والحاصلُ أنّ في الآية تفسيرين؛ الأول أنّ الآيةَ محكَمةٌ والمعنى لَست مجازِياً على أعمالكم في الآخرة، ¼فأُجازِيكم½

  ]علمية[) صاوي (.إذا علمت ذلك فالمفسر لفق بين التفسيرين، منسوخة والمعنى لست مقاتلا لكم إن حصلت منكم المخالفةُ
  ]علمية[) صاوي( .ويصح أن يكون مصدرا أو اسم مكان، أشار بذلك إلى أن ﴿مستقر﴾ اسم زمان] وقت يقع فيه [:قوله  )٧(
فـشبه آيـات االله بـالبحر    ، الخوض في الأصل الدخولُ في المـاء فيـستعار للـشروعِ والـدخولِ في الكـلام       ] ﴿يخوضونَ﴾ [:قوله  )٨(

فـإنّ  ، والجامع بينهمـا التعـرض للـهلاك في كـلٍّ    ، فإثباته تخييل، له بشيء مِن لَوازِمِه وهو الخوضوطوى ذِكر المشبهِ به ورمز   
  )صاوي. (الخائض للبحر الغريقِ متعرض للهلاك فكذلك المتعرض للأباطيل في كلام االله تعالى

  ]علمية[ .فسر الآيات بالقرآن لغلبة استعمال الآيات فيه] القرآنِ [:قوله  )٩(

َواذَا رايت الذ يخُوضون﴿ [:قوله  )١٠( ْ ُْ ََ َ ِ يْنَ  ْ َ ِ َ   ي نِا َ ْفَا ض عن م ٰ ُ َ ِْ ْ ْ   ]علمية) [الإكليل. (فيه وجوب اجتنابِ مجالس المُلحِدين وأهلِ اللَّغوِ] ﴾َ

< ١٢.ينالمغرور هؤلاء بترك الأمر  يأ

جمالين١٢.ي من الكلّأ ?



 
 
 

 

  

 
0 

  

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٣١  

ِ حـــديث غ ْ ہؕوامـــا َ ٖ ِ َ ٍ ْ ِ ون ﴾َ رطية في ¼إن½نـــ فيـــه إدغـــام  زيـــدة ¼مـــا½لـــش ا َينـــس ن ﴿لم ا ُ َ ِ ون )١(﴾ْ ون ا لنـــ  بـــسك
ُالشيطن﴿التشديد  وفتحها و)٢(والتخفيف ٰ ْ ٰفـلاَ  قعـد  عـد الـذ ي﴿ فقعدت معهـم )٣(﴾  ْ  َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِمـعَ القـوم ﴿)٤(رهكي تـذأ ﴾َ ْ َ ْ َ
َالظلم ْ  ِ ِ ر﴾﴾۶۸﴿  ع الظا ه فيه و ر )٥(ض ع ا و لمضم  س في ،ضم ع أن  وا لم  ون إن قمنا كلما خا نجلـوقال ا ض نـستطلمسلم

وف ف ل َين وما ع َ  الذ يت﴿ : )٦(نطالمسجد وأن  َ ْ ِ  َ َ َقونَ ْ ْمن حساب م﴿ االله ﴾ُ ِْ ِ َ ِ ْمن﴿ي الخائضين  أ﴾ِ ٍ  ء﴿ زائدة ﴾  ْ  إذا )٧(﴾َ
وهم ْو كِــن﴿ )٨(لــسجا ٰ ٰذ ي﴿ )٩( علــيهم﴾  ْ رة﴾ِ وعظــة )١٠(ك تــذ َلعل ــم يتقــون ﴿م لهــم و ْ ُ  َ ْ ُ  َ وض ﴾﴾۶۹﴿َ َوذرِ﴿لخــ ا رك ﴾َ تــ ا

ْالذ اتخذوا دين م﴿ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ْينَ  ِ  ﴾...................................................................................  
                                                

ِ واما﴿ [:قوله  )١( َينس ن  َ  َ ِ ْ ُ﴾ [ه لأنّ إنساءَ الشيطان له مغير له والمراد صاوي. (ستحِيلٌ عليهالخطاب(  
 ]٦٣:الكهـف [كَقَولـه ﴿ومـا أَنـسٰنِيه إِلاَّ الـشيطٰـن﴾      ¼ أَنـسأَه ½قَـرأ العامـةُ بتخفِيـفِ الـسين مِـن           ] ﴿بسكون النونِ والتخفيفِ﴾   [:قوله  )٢(

والتعدي جاءَ في هذا الفعلِ بالهمزة مـرةً وبالتـضعِيف   ¼ هنسا½وقَرأ ابن عامِر بتشديدِها مِن    ، ]٤٢:يوسف[و﴿فَأَنسٰه الشيطٰـن ذِكْر ربه﴾     
والأَحـسن أَنْ يقَـدر مـا يلِيـق بـالمَعنى      ، ¼وإما ينسِينك الشيطانُ الذِّكْر أوِ الحَـق ½والمفعولُ الثّاني محذوف في القِراءتين تقديره     ، أُخرى

  )جمل بتصرف. (رت مِن تركِ مجالَسةِ الخائِضِين بعد تذَكُّرِك لَه فلا تقعد بعد ذلِك معهمأي وإما ينسِينك الشيطانُ ما أُمِ

ِ واما﴿ [:قوله  )٣( َينس ن  َ  َ ِ ْ ُالـشيطن ُ ٰ ْ يستدلّ به على أنّ الناسي غير مكلّف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عمـا ارتكَبـه في    ] ﴾ 
  ]علمية) [الإكليل. (ه ويندرِج تحت ذلك مسائلُ كثيرةٌ في العبادات والتعليقاتحال نِسيانِ

  ]علمية[ )جمالين. ( مصدر وأَلِفُه للتأنيث﴾و﴿الذِّكْرٰى، أي الحكمِ] أي تذَكُّرِه [:قوله  )٤(
تكـذيب والاسـتهزاءِ موضِـع    وذلك للنعي عليهم بـأم بـذلك الخـوضِ ظـالمون واضـعون لل     ] إلخ... فيه وضع الظاهرِ  [قوله)٥(

  )أبو السعود. (التصديقِ والتعظيمِ
  ]علمية[) بتصرف صاوي (.أشار به إلى بيان لسبب نزول الآية الآتية] فنزلَ [:قوله  )٦(

َوما ع َ  الذ يتقون﴿ [:قوله  )٧( َ َْ ُ  َ َ يْنِ حساب م َ  ْمن  ِ ِْ َ ِ ْمن ِ ٍ  ء   ْ لَ المنكر وهو غير راضٍ بفعلهم فلا قد يستدلُّ به على أنّ من جالس أه] ﴾َ
 أي إن قَعدتم فأَنتم مِـثلُهم  ]١٤٠: النساء[﴿إنكم إذاً مثلُهم﴾ : إثمَ عليه لكن آية النساء تدلّ على أنه آثِم ما لم يفارِقهم لأنه قال 

  ]علمية) [لالإكلي. (وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخةً لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي، في الإثم
﴾ إلخ مخصوص ...فالنهي السابق في قوله ﴿وإِذَا رأيت، أي فمجالَستهم مباحةٌ بشرط الوعظِ والنهيِ عن المنكر] إِذَا جالَسوهم [:قوله  )٨(

  )جمل. (﴾ إلخ...﴾ إلخ مخصص لقوله ﴿فَأَعرِض عنهم...وقوله ﴿وما على الذين. بما إذا لم يصحبِ الجلوس معهم ي عن المنكر
ولكـن  ½ويـصح أن يكـون مفعـولاً لمحـذوف تقـديره      ، أشار بـذلك إلى أنّ ﴿ذِكـرٰى﴾ مبتـدأ خـبره محـذوف           ] عليهم [:قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي (.¼يذَكِّرونهم ذِكرٰى
  ]علمية[ .قوله تعالى ﴿فَلاَ تقعد بعد الذكرى﴾أشار به إلى أنّ ﴿ذِكْرٰى﴾ بمعنى التذكير لا بمعنى التذكُّر كما في ] إلخ...تذْكِرةٌ [:قوله  )١٠(

١٢.¼اإم½أي في لفظ  ?

صاوي١٢. النون بفتحأي ?

صاوي١٢. السين بتشديدأي =

  

? ١٢.القول الآتي

٢

٢

٢

جمالين١٢.أي المتقين جمالين١٢.أي للخائضين? ?
١٢. أي المتقون ?

:
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وه ًلعِبا و ل و﴿ )١(كلفالذي  ْ َ زائهم بـه ﴾اً َ َو  ت م الحيوة الـدنيا﴿سته با ْ  ُ ْٰ َ ْ  ُ ُ رض لهـم﴾َ  ر بالقتـال،تتعـ فـلا   )٢(مـ وهـذا قبـل الأ
ْوذ ﴿  َ ۤب ﴿ عظ ﴾َ رآن الناس لـ ﴾ِٖ ْان﴿لق با َ تبسل  فْس﴿ لا )٣(﴾َ َ َ ْ ْبما كسبت﴿ تسلم إلى الهلاك ﴾ُ َ َ َ َ َليس ﴿ )٤( عملت﴾ِ ْ َ

ِل ا من دون االله ِ ْ َُ ْ ِ ِ و  ﴿ )٥(ي غيرهأ ﴾َ ر﴾ َ ٌولا شفيعۚ﴿ )٦(صنا َْ ِ َ ٍوان  عدل  ل عدل﴿يمنع عنها العذاب ﴾   ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ تفد كل فداء ﴾ َ
َلا يؤخذ من اؕ﴿ ْ ِ ْ َ ْ ُ ُ﴿ )٧(ما تفدي به﴾    َاوُل   الذ ا ْينِ ِ  َ ٍ سلوا بما كسبواۚ ل م َ اب من حميم  ِ ِْ ْ َْ َ ٌُ ََ ْ ُْ َ ُ َ ِ رارة ﴾ ْ غ ايـة ا لحـماء بـا  و ﴿ل

َعذاب ا ٌ َ ْ ليم َ َبما  انوا يك ون ﴿ )٨(مؤلم﴾ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْقل اندعو﴿ )٩(بكفرهم﴾ ﴾۷۰﴿ِ ُ ْ َ َ ْ ِمن دون االله﴿ )١٠(أنعبـد﴾ اُْ ِ ْ ُ ْ َمـا لا ينفعنـا)١١(ِ ُ َ ْ َ َ َ ﴾

                                                
وقولُه ﴿لَعِبا ولَهوا﴾ كعبادة الحجر وتحريمِ البحائر وكذا مـن جعـل طريقتـه الخمـر والزمـر      ، وهو دين الإسلام ] الذي كُلِّفُوه  [:قوله  )١(

مِن الأديانِ المشروعةِ فكيف أُضـيف إلـيهم دِيـن وأُخـبر     المشركون لا دِين لهم : وأشار بما قدره إلى جوابِ ما يقال     ، والرقص ونحوه 
  )كرخي. (عنه أم اتخذوه لعبا ولهوا؟ وهذا حاصلُ أحدِ الأجوبة فعلى هذا المراد بالدين الدين المقيد وليس المراد مطلق الدين

الـراجح أـا ليـست    :  أحمد يار خان عليه رحمـة الـرحمٰن  وقال المفتي، أشار به إلى أن الآية منسوخة] وهذا قَبلَ الأمر بالقتال   [: قوله  )٢(
 أن المـراد  ولـيس  ،هـم بِ كقلب ـ تشغل ولا همواستهزائِ بتكذيبهم بالِت ولا هموملاطفت هممعاشرت كواتر عنهم ضعرِأَ والمعنى، بمنسوخة

  ]علمية) [روح البيان، ٧/٤٦٨فسير نعيمي ت (.رللتذكُّ حصلُي نم بالقرآن أي ﴾بِهِ وذَكِّر ﴿قال تعالى لأنه همإنذار يترك
  ]علمية[. له مفعولٌ أنه إلى إشارةً اللام قدر إنما] لِـ﴿أَنْ﴾ [:قوله  )٣(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الكسب هو العمل كما نطقت به اللغةُ و دلّت عليه الآثار] عمِلت [:قوله  )٤(
 مكـن لاي اذَ و الـشيءِ  مـن  مكـانٍ  أَقـرب  أي ¼أَدنى½ وند معـنى  لأنّ ¼غير½ بمعنى ﴾نَود﴿ أنّ إلى بذلك أشار] أي غيرِه   [:قوله  )٥(

  ]علمية. [)٢٣ :الآية تحت البقرة، بزيادة صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكانِ لاستحالة هاهنا
  ]علمية[ .فلا يرِد أنه لا معنى لقرابتِه تعالى، و أصلُ معناهأشار به إلى أنّ الوليّ ليس بمعنى القريب كما ه] ناصِر [:قوله  )٦(
جعل المفسر الضمير النائب عن الفاعل راجعاً للمفعول وهو المَفدِي به ولا يصح رجوعه للعدل لأنه هنـا مـصدر      ] ما تفْدِي به   [:قوله  )٧(

  )جمل ،أبو السعود(.  فإنه هناك بمعنى المَفدِي به لا المصدر]٤٨: البقرة[يؤخذ منها عدل﴾  ولا﴿باقٍ على مصدريته فليس مثله في قوله 
 ¼مـؤلِم ½ الـلام  كـسر  ويجـوز : الخطيـب  وفي، المبالغة من فيه لِما المفعول بمعنى الفعيل أنّ إلى إشارة اللام بفتح] مؤلم [:قوله  )٨(

 درِي ـ فـلا  المتعـدي  بمعـنى  اللازم أنّ إلى إشارةٌ ينالوجه لاكِ وعلى ، العذاب إلى الأليم فنسبة وعليه مسمِع بمعنى كسميع
  ]علمية[ .فيه الداخلُ بل مالألَ بصاحب ليس العذاب أنّ

  ]علمية[) صاوي (.والفعلُ في تأويل مصدر مجرورٍ بالباء، مصدرية¼ ما½أشار بذلك إلى أنّ ] بكفرهم [:قوله  )٩(
  ]علمية[ )١١٧ : في النساء آيةشِهابال. (حوائِجه في دعاه شيئاً عبد من لأنّ العبادة بمعنى هنا الدعاء أنّ إلى إشارة] أَنعبد [:قوله  )١٠(
قيل نزلت في أبي بكر رضي االله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمٰن إلى عبادة الأصنام     ] ﴾ إلخ ...﴿قُلْ أَندعواْ مِن دونِ االلهِ     [:قوله  )١١(

نبي صلّى االلهُ عليه وسلّم حينئذ للإيذان بما بينه وبين الـصديق رضـي االله عنـه مـن الاتـصال والاتحـادِ تنويهـاً             فتوجه الأمرِ إلى ال   
Å     
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َولا﴿بعبادته  َ  نا َ  ُ و الأصنام ﴾  َ َونرد ع   اعقابنا﴿هبتركها و ِ َْ َ  َ  َ ُ ركين ﴾ َ ع  مـشر ُ عـد اذْ  ـد نا االله﴿جن َ ٰ َْ َِ  الإسـلام إلى﴾ َ
ُ الذي است وت ﴿ ْ َ ْ َ ْ ِ َالشيط ْ     الارض ح ْ ان۪﴿أضلته ﴾ َ  َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ٰ ن يذهب)١(متحيرا﴾   ن الهاء ،ي لا يدري أ ٌل  اصحب﴿م حال  ٰ ْ َ  َ ﴾

َيدعون  ا   ال دي﴿رفقة  ُُ ْ َ ِ  َ ْْ قأ﴾   ر يي ليهدوه ا ون له،)٢(لط و ل  َاÒ نِاؕ﴿ )٣(يق )٤(والاستفهام،فيهلك فلا يجيبهم﴾ ْ

ن ضـمير ،نكار لإ ل ِقـل ان  ـدي االله﴿ ¼نـرد½مـ وجملـة التـشبيه حـال   َ ُ ِ ْ و الإ﴾ ُ ٰ ـو ال ـديؕ﴿ )٥(سـلامهـالـذي  ُ ْ َ ومـا عـداه ﴾ ُ
َوامُرنا لنسلم﴿ )٦(ضلال ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ َلرب  العلَمـ ْ  ﴿ )٧(ي بأن نسلمأ﴾  َ ِ ٰ ْ َ ْوان﴿ ﴾﴾۷۱﴿ِۙ َ ُاقيمواالـصلوة وا قـوہؕ﴿ )٨(ي بـأنأ﴾ َ ْ ُ  َ َ  ٰ ُ ْ ِ َ ﴾
ُو ﴿تعالى  َو الذي الي  تح ون َ ْ ُْ ََ ُِ ِْ َ  ِ وم القيامة للحساب ﴾ ﴾۷۲﴿  يون  ََ و و الذي خلَق السموت والارض بالحقؕ﴿تجمع َ َْ ِ ْ َْ ِْ ِ ٰ ٰ َ َ َ ي أ﴾  ُ
ر﴾ وَ﴿ )٩(محقا ُيوم  قول﴿)١٠(ك اذ ْ َ ُْ َ يء ﴾َ ُكن فيكون﴿للش  ْ ُ َُ َ وم القيامة﴾ْ و  ي  ق،ه ول  للخل  وا :يق و وا  و م  فيق م َ قول  الحقؕ﴿ق ْ ُ ُ ْ َ﴾ 

                                                
 والـضر مـا   النفعِ لجميع صفات الألوهية التي مِن جملتها القدرةُ على ذلك   معِبشأن الصديقِ أي أنعبد متجاوزين عبادةَ االله الجا       

قدر على نفعِنا إذا عركْناهلا ينا إذا تراه ولا ضندراتبِ المعبوديةِ القدرةُ على ذلك، بأبو السعود. (وأَدنى م(  
  ]علمية[ .فلا يرِد عدم صحةِ الحمل، أشار بذلك إلى أنّ الحَيرانَ ليس مصدرا بل هو صفة مشبهة] متحيراً [:قوله  )١(
معنى الهداية المرادِ هاهنا لأنّ له معنيين؛ الإيصال إلى المطلوب وإراءة الطريـق فأَومـأَ   فسر به إشارةً إلى ] لِيهدوه الطريق  [:قوله  )٢(

  ]علمية[ .به إلى الثاني
  ]علمية[ .إنما قدره لِما قلنا سابقا إنه لا معنى للالتفات هاهنا إلاّ بتقديره] يقولون له [:قوله  )٣(
واْ﴾ أي لا ينبغي لنا ولا يمكن أن نعبد غير االله بعد أَنْ هدانا لأنا لَو فَعلنا ذلك لَكُنا   هو قولُه ﴿أَندع  ] إلخ... والاستفهام [:قوله  )٤(

  )جمل. (أي فهي في حيز النفي فالتشبيه منفي لا مثبت¼ إلخ... وجملة التشبيه½وقولُه ، مِثلَ من حيرته الشياطين إلى آخِر التمثيلِ
 الرسـل  سـعِ  يشير به إلى أنّ الهدى على نوعين كمـا صـرحوا بـه هـدى دلالـةٍ وإرشـادٍ وهـو في و                ]ُالذي هو الإسلام   [:قوله  )٥(

  )كرخي. (وهدى هو توفيق وتأييد وهو مختص باالله تعالى لا يقدِر عليه غيره، وغيرِهم
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ ضمير الفصل للحصر] ما عداه ضلالو [:قوله  )٦(
فـلا يحتـاج   ، أشار به إلى أنّ اللام بمعنى الباء فلا يرِد أنّ حقّه أَن يعدى بالباء لأنّ صلة الأمر لا يكون بـاللام     ] نسلِمبِأَنْ   [:قوله  )٧(

  ]علمية[ .لأنّ الحذف خلاف الظاهر¼ وأُمِرنا بذلك لِنسلِم½إلى ما قيل إنّ اللام للتعليل وتقديره 
وأُمرنا أيضاً بإقامةِ الـصلاة  ½أنّ قولَه ﴿وأَنْ أَقِيموا﴾ معطوف على محل ﴿لِنسلِم﴾ كأنه قيل    أشار به إلى    ] إلخ...أي بأن  [:قوله  )٨(

  )كرخي. (¼والاتقاءِ
  )كرخي. (وأشار به إلى أنّ ﴿بالحق﴾ في محلّ نصب على الحال. أي لا هازلاً ولا عابثاً] أي محِقا [:قوله  )٩(
لى ضعفِ ما قيل إنّ جملةَ ﴿قَولُه الْحق﴾ مبتدأ علـى أنّ ﴿الحـق﴾ صـفةُ القـول وقولُـه ﴿يـوم          إنما قدره إشارةً إ   ] اذْكُر [:قوله  )١٠(

ووجه الضعفِ أنه خلاف الظاهر مِن وجهين؛ أَحدهما أنّ الأصل في المبتدأ التقـديم والثـاني أن      ، إلخ﴾ خبره قُدم عليه   ...يقُولُ
Å     
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ع لا محالة وا قالصدق ا ُول  المل  يوم ينفخ﴿ )١(ل َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ   الصورِؕ)٢(َ رن﴾ِ  ن ،)٣(لقا  لا ملك فيه لغيره ،سرافيلإم النفخة الثانية 
وم½ لين الملك ا ِعلم الغيب و الش دةؕ﴿ ¼  الله؟لم َ ِ َٰ  َ ْ ْ ُ ِ وهد)٤( ما غاب﴾ٰ ُو  و الحكِيم﴿ )٥(ش وما  ْ َ َْ َ ُالخب ْ ﴿ )٦( في خلقه﴾ُ ِ َ ْ ﴿۷۳﴾﴾ 

رها ن الأشياء كظا هببا ر﴾وَ﴿ )٧(ط َاذْ قال ابر يم لابي   ز ﴿ )٨(كاذ َ ِ ِْ ِْ َ َُ ِ ٰ ْ ِ َِ﴾)٩( ...........................................  

                                                
 مع أنه حينئذ يكون القول بالمعنى المـصدري ويجعلـه مجـاز بمعـنى القـضاء لِيـصح الإخبـار عنـه            يكونَ المبتدأُ والخَبر مفردان   

  ]علمية[ .بظرف الزمان أعني ﴿يوم يقُولُ﴾ وكلُّها تكلُّفات
¼ أَحـالَ يحِيـلُ  ½عول من وبالضم اسم مف، يقال لا محالة أي لا بد¼ ولُحالَ يح½بفتح الميم مصدر ميمي من     ] لا محالة  [:قوله  )١(

  )كرخي. (يقال هو محال أي باطل
إنما أَخبر عن ملكه يومئذ وإن كان المُلك له تعالى خالصاً في كلّ وقـت في الـدنيا والآخـرة            ] ﴿ولَه الْملْك يوم ينفَخ﴾    [:قوله  )٢(

مئذ وأنّ من كـان يـدعِي المُلـك بالباطـل مِـن الجَبـابرة والفَراعِنـة        لأنه لا منازِع له يومئذ يدعِي المُلك وأنه المنفرد بالمُلك يو         
وسائرِ الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زالَ ملكُهم واعترفُوا بأنّ المُلك اللهِ الواحدِ القَهارِ وأنه لا منازِع له فيه وعلِموا أنّ الـذي     

  )خازن. (غُروركانوا يدعونه مِن المُلك في الدنيا باطلٌ و
 وفيـه ثُقَـب بِعـددِها فـإذا نفـخ       حِوفيـه جميـع الأروا    ، ¼الصور قَـرنٌ كَهيئـةِ البـوقِ      ½: قال مجاهد ، أي المستطيل ] القَرنِ [:قوله  )٣(

.  لا بالنفخ فهو سبب عاديالنفخِفالإحياءُ يحصلُ بإيجادِ االلهِ عند    ، خرجت كلُّ روحٍِ من ثُقَبِهِ ووصلت لِجسدِها فتحلُّه الحياةُ        
واختلف العلماءُ في ﴿الصورِ﴾ المذكورِ في الآية والأصح أنّ المراد بالصور هو القـرن الـذي يـنفُخ فيـه إسـرافيلُ عليـه الـصلاةُ                

  ]علمية[ )صاوي، جمل. (والسلام نفْختينِ؛ نفخة الصعقِ ونفخة البعث للحساب
  ]علمية[ .ر به إلى أنّ المصدر بمعنى اسم الفاعلأشا] ما غاب [:قوله  )٤(
بـل مـا في تخـومِ الأرضـين     ، وإلاّ فالكلُّ عند االله شهادة ولا يغيب عليـه شـيء   ، أي بالنسبة للخلق  ] ما غاب وما شوهِد    [:قوله  )٥(

  ]علمية[) صاوي (.والسماوات بالنسبة له كما على ظَهرِها سواءً بِسواءٍ
  ]علمية[ .فافهم،  بما قبلهالارتباط إلى إيماء وفيه ،المتعلِّق حذف إلى به أشار] هقِلْخ في[ :قوله  )٦(
وااللهُ بجميـع الأشـياء بِظاهرِهـا    : والمعـنى ، أشار به إلى ما هو المفهوم من الفَعِيل من المبالغـة         ] بِباطِنِ الأشياءِ كظاهِرها   [:قوله  )٧(

عالِم علمية[ .وباطنِها خبير[  
  ]علمية) [صاوي. (لمحذوف معمولقدره إشارةً إلى أنّ الظرف ] راذْكُ [:قوله  )٨(
َلأ﴿ [:قوله  )٩( مقتضٰى هذه الآيةِ وآيةِ مريم أنّ آزر أَبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كافراً وهو يشكِلُ على ما قالَـه   ] ﴾َ َ  زِ يِْبِ

م محفوظ مِن الشرك فلَم يـسجد أَحـد مِـن آبائِـه مِـن عبـدِ االلهِ إلى آدم عليـه        المحقِّقون إنّ نسب رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّ  
ِ الـسجِْ   ـكََبـ لقََ وَ﴿وبذلك قال المفسر في قوله تعالى       ، الصلاة والسلام لِصنمٍ قَطّ    وقـال البوصِـيرِي في   ، ]٢١٩: الـشعراء [﴾ نَيِْد 

  ه كرماءمن كريم آباؤ   وبدا للوجود منك كريم      :الهمزية
Å     
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٣٥  

ًاتتخذ اصناما  ل ةۚ﴿ )١(هو لقبه واسمه تارخ َ ِْ ًَ َ َ َُ ِ خ، تعبدها﴾  و بي استفهام  َا  ار   وقوم ﴿ )٢(ت ََ ْ َٰ َ َ ٍ    ضلل﴿ باتخاذها ﴾ِ ٰ َ ْ ِ﴾ 
ق لحن ا ِمب ٍْ  ﴿ )٣(ع َوكذٰل ﴿ )٤( بين﴾﴾۷۴﴿  ِ َ ومه ﴾َ َنري ابر يم﴿ق كما أريناه إضلال أبيه و ْ ِ ٰ ْ  ِ ِ َملَكوت)٦()٥(ُ ْ ُ ِالسموت ﴿ )٧(ملك﴾َ ٰ ٰ  
ِوالارض ْ َ ْ َوليكـون مـن المـوقن ْ  ﴿عـ   وحـدانيتنا )٨( ليستدل به﴾َ َِ ِ ْ ُْ َ َْ ِ ُ ِ  ومـا بعـدها اعـتراض ¼وكـذلك½وجملـة ، بهـا)٩(﴾﴾۷۵﴿َ

َفلَما جن ﴿ ،¼قال½عوعطف      ......................................................................ظلم أ ﴾َ 
                                                

وأجيب عن ذلك بأنّ حِفظَهم مِن الإشراك ما دام النور المحمدي في ظَهرِهم فإذا انتقل جـاز أن يكفُـروا بعـد ذلـك كـذا قـال           
¼ تـارخ ½و،  أنّ آزر أبوه بل كان عمه وكان كـافراً بِمنعِوأجاب بعضهم أيضا   . أبوه¼ آزر½وهذا على تسليم أنّ     ، المفسرون هنا 

اسـم أَبِـي   ½: وفي التـوراة ، وإنما سماه أَباً على عـادة العـرب مـن تـسمية العـم أَبـاً       ، وه مات في الفَترةِ ولم يثبت سجوده لِصنمٍ       أب
خارت عليه الصلاةُ والسلام مل، مدارك، صاوي. (¼إبراهيمج(  

  ]علمية) [صاوي. (لَقبه¼ تارخ½اسمه و¼ آزر½ وقيل إنّ ،يقرأُ بالخاء المعجمة والحاءِ المهملة] واسمه تارخ [:قوله  )١(
 شهابال ـ. (لـه  معـنى  لا المعلـوم  من الاستفهام أنّ درِي فلا للاستعلام لا للتوبيخ الهمزة أنّ إلى إشارة فيه] ٍاستفهام توبيخ  [:قوله  )٢(

  ]علمية[] ١٠٦:آل عمران آية، بتصرف
  ]علمية[ .المَقام بقرينة المتعلِّق ينتع إلى به أشار] عن الحق [:قوله  )٣(
  ]علمية[) بزيادة الشهاب. (المتعدي لا اللازمِ¼ أَبانَ½أشار بذلك إلى أنّ ﴿مبِين﴾ مِن ] بينٍ [:قوله  )٤(

ِ نـري و﴿، أي نري بصِيرته لَطائف خلقِ السمٰوات والأرضِ  ]  إلخ ﴾...مَيْٰر ِْ إب يِرُن﴿[ :قوله  )٥( ¼ الملكوت½و،  ماضيةٍ﴾ حكايةُ حالٍُ
  )مدارك، جمل. (أَبلَغُ مِن المُلْكِ لأنّ الواو والتاءَ تزادانِ للمبالَغة

فيه الاستدلالُ بتغييرِ العالَم على حدوثـه وقِـدمِ   ] ﴾ وتِلك حجتنا... ملَكُوت السمٰوٰتِ والأَرضِميرٰهِبیۤ إِرِنوكَذٰلِك  ﴿ [:قوله  )٦(
  ]علمية) [الإكليل. (صانِعِه

والتاءُ فيه للمبالغـة كـالرغَبوتِ والرهبـوتِ والرحمـوتِ مِـن الرغْبـةِ       ، أشار بذلك إلى أنّ المراد بالمَلَكوت المُلك      ] ملْك [:قوله  )٧(
فالمُلك ما ظَهر لنا والملكـوت  ، لَكوتِوللصوفية فَرق بين المُلك والمَ، وعلى هذا فالملكوت والمُلك واحد، والرهبةِ والرحمةِ 

أُقـيم علـى صـخرةٍ    ) عليـه الـسلام  (إذا علمت ذلك فالأَولى إبقاؤه على ظاهره لِمـا ورد أنـه        . ما خفِي عنا كالسمٰوات وما فيها     
: فذلك قولُـه تعـالى  ،  الجنةوكُشِف له عن السمٰوات حتى العرشِ والكرسي وما في السمٰواتِ من العجائب وحتى رأى مكانه في   

َو ت ن  اجرہٗ    الدنيا﴿ َْ  ِ ْ َُ ٰ ْ َ وهـذا  ،  وكُشف له عن الأرض حتى نظر إلى أَسفَلِ الأرضِين ورأى ما فيها مِن العجائبِ   ،]٢٧: العنكَبوت[ ﴾َ
  ]علمية [)صاوي (.يفِيد أَنَّ الرؤيةَ بصرِيةٌ لا عِلميةٌ

قَدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ولِيكُونَ﴾ عطف على علّة مقدرةٍ بقرينة المَقـام فـلا يـرِد أنّ عطـف العِلَّـةِ        ] إلخ... به لِيستدِلَّ [:قوله  )٨(
صِحعٰى لا يعلمية[ .على المُد[  

  )مدارِك. (عِياناً كما أَيقَن بياناً] ولِيكُونَ مِن المُوقِنِين﴾﴿ [:قوله  )٩(

١٢.براهيمإ خازن?
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َعلَي  اليل ر ﴿ ُ ْ ْ ِ ًكوكباۚ َ َ رة )١(﴾َْ ز و ا ه قيل  ل َقال﴿ه وا نجامين ﴾َ ومه وكا ن  َ ذا﴿لق ْر  ۚ ٰ َفلَما افل﴿ )٢( في زعمكم﴾َ  َ ََ  غاب ﴾ۤ 
َقال لا احُب الافل ْ  ﴿ ِ ِ ْٰ  ِ ۤ َ رب)٣(تخذهم أرباباأ أن ﴾﴾۷۶﴿ََ وز عليه التغير والانتقال)٤(ل لأن ا ن شـأن مـ لأمـا )٥(يج لا 

وادث ع،لحا ِفلَما را القمر بازغًا﴿ فيهم ذلك )٦(ينج فلم  َ َ َ َ ْ َ  َ َقال﴿ طالعا ﴾َ ْ ذا ر  ۚ فلَما افل قال ل ن لم ي د   ر  ﴿ لهم ﴾َ ْ ْ ِ  َ َِ ِ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ َ  ۤ َ ٰ﴾ 
َلا﴿ )٧(ع  الهدى يثبتني َكونن  من القوم الضال ْ   َ  ُٓ  ِ ْ َْ ْ َ ِ ومه بأم   ض﴾﴾۷۷﴿َ ض  ر ع  لق ع فيهم ذلك ،لاليتع َفلَما را ﴿ينج فلم   َ َ

َالشمس بازغة قال  ذا ٰ ََ َ ًَ ِ َ ْ ره لتذكير خبره﴾  ُر    ذا  ك  ۚ﴿ )٨(ك ذ َ  ْ َ ۤ َ ٰ ْ ر ﴾َ وكب وا ن ا لقم  لك ْفلَما افلَـت﴿م َ ََ ويـت علـيهم ﴾ۤ  ق و
وا  ر جعالحجة ولم  َقال  قوم ا   بريء مما  ـ كون ﴿ي  ْ ُْ ِ ْ  َُ  ٌ َِ ْ  ِ ِ ٰ َ ن ا﴾﴾۷۸﴿َ رام المحدثـة المحتاجـة إلى )٩(لأصـناممـ بـاالله  جـ والأ

وا له ما تعبد،محدث   ............................................................................ ؟)١٠(ل فقا
                                                

ًكوكبا رَ ﴿ [:قوله  )١( َ َْ﴾ [  والكَواكِب والقمر والشمس ون الأصنامدعبه يوكان قَوم رِيةَ أو المُشترهم علـى الخَطَـأ     ، أي الزههـبنأن ي ادفـأَر
س بإِلـهٍ لِقيـامِ دليـلِ الحـدوثِ     في دِينِهم وأَن يرشِدهم إلى طريق النظرِ والاستدلالِ ويعرفَهم أنّ النظر الصحيح مؤد إلى أَنّ شيئاً منـها لـي              

فلما رأى الكوكـب الـذي كـانوا يعبدونـه     ، ولأنّ لها محدِثاً أَحدثَها ومدبراً دبر طُلوعها وأُفُولَها وانتقالَها ومسِيرها وسائر أحوالِها ، فيها
  )مدارِك بتصرف. (تهزاءً بِهم وإنكاراً عليهمأي قال لهم هذا ربي في زعمِكم أو المراد أَهذا؟ اس، ﴾هذا ربي﴿: قال

. أي فالجملةُ خبرية على حسبِ زعمِهـم لا علـى حـسب الواقـع واعتقـادِ إبـراهيم عليـه الـصلاةُ والـسلام              ] في زعمِكم  [:قوله  )٢(
  )صاوي، جمل(

ةِ عن عدمِ اتخاذِ الآفِلِين أَرباباً لأنه يلزم مِن نفـيِ المَحبـةِ نفـي العبـادةِ     إشارةٌ إلى أنه كني بِعدمِ المَحب] أَنْ أَتخِذَهم أَرباباً   [:قوله  )٣(
  ]علمية) [بتصرف الشهاب. (بالطريقِ الأَولى

  ]علمية[) بتصرف زاده (.أشار به إلى بيانٍ لِوجهِ الاستِدلال بالأُفُول على عدمِ الأُلُوهية] إلخ...لأنّ الرب [:قوله  )٤(
  )صاوي. (أي لأنّ الأُفُولَ حركة والحركةُ تقتضي حدوثَ المتحركِ وإمكانه فيمتنع أن يكون إلهاً] التغـير والانتقالُ [:قوله  )٥(
  )صاوي. (فِدأي لَم يؤثِّر وي] فلَم ينجع [:قوله  )٦(
صلٌ للأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام بِحسبِ الفطرة والخِلقَـة فـلا   إنما قال ذلك لأنّ أصلَ الهُدى حا    ] يثَبتنِي على الهُدى   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (يتصور نفيه
وهذا كالمُتعين لأنّ المبتدأَ والخبر عبارةٌ عن شيء واحد والرب سبحانه وتعالى مصونٌ ، أي وهو ﴿ربي﴾] ذَكَّره لِتذكِيرِ خبرِه [:قوله  )٨(

  )صاوي. (أَبلَغَ تباعداً عن علاَمةِ التأنيث¼ علاَّمة½وإن كان ¼ علاَّمةٌ½ولَم يقُولُوا ¼ علاَّم½لاَ تراهم قالوا في صِفَتِه أ، عن شبهةِ التأنيث
  ]علمية [)الشهاب (.موصولة ويصِح جعلُها مصدريةً¼ ما½إشارةٌ إلى أنّ ] إلخ...مِن الأَصنامِ [:قوله  )٩(
﴾ إلخ استيناف فاندفع ما يتـوهم أنّ الظـاهر العطـف لِتناسـبِ       ...إشارة إلى أنّ قولَه ﴿إِني وجهت       ]  تعبد؟ فقالوا له ما   [:قوله  )١٠(

  ]علمية[ .الجملتين مع أنّ قائلَهما واحد

١٢.براهيمإ ?أي

?   صاوي١٢.أي لم يؤثر ويفد
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َا   وج ت وج ي﴿قال  ِ ْ َْ َُ  ْ َللذي ف ﴿ )١( قصدت بعبادتي﴾ِ  َ َ ْ ِ ق ﴾ِ  َالـسموت والارض﴿خل  ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ ًحنيفـا﴿ي االله أ ﴾  ْ ِ ن ﴾َ ي مـائلا إلى الـد
َوما انا من الم ك ْ  ﴿ )٢(القيم َِ ِْ َُ َْ  ِ َ ٗوحاج  قوم ؕ﴿به  ﴾﴾۷۹ۚ﴿ۤ ُٗ ْ َ  ٓ َ وه)٣(﴾َ  بالأصـنام أن تـصيبه )٥( في دينه وهـددوه)٤(ل جاد

ركها توء إن  ْقال اتحجو  ﴿ )٦(بس     ُ َ َ ع﴾َ ر ون ا ي  ونين و ون وتخفيفها بحذف إحدى ا ف بتشديد ا ل ن ه لن  عند النحاة )٧(لن
ونني راء أتجاد وقاية عند ا ون ا لو لق ل َاالله و قد  ﴿ )٨( وحدانية﴾ِ  ﴿ن ْ َ َ ِد نِؕ ُولا اخاف﴿ليها إتعالى ﴾ ٰ َ َ ۤ َ َما   كون َ َْ ُ ِ ْ  )٩(ه ـ﴾ُ

ۤب ﴿ وء﴾ ِٖ بسن الأصنام أن تصيبني  يء،م ش لعدم قدرا      ..............................................ع

                                                
بـر المفـسر بالقـصد لأنّ القـصد     فليس المراد بالوجهِ الجسم المعروف بلِ المراد بـه القلـب وإنمّـا ع             ] قَصدت بِعِبادتِي  [:قوله  )١(

حلُّهما القلبةَ ملَّ، والنيجو ةِ على االلهِ عزلاستحالة الجِه يالحِس فَى الوجهصاوي. (وإنمّا انت(  
  ]علمية. [أشار به إلى بيانِ معناه] مائلاً إلى الدينِ القَيمِ [:قوله  )٢(

ٗوحاج  قومـ ﴿ [:قوله  )٣( ُٗ ْ َ  ٓ َ أنه لمّا شب سيدنا إبراهيم عليه الصلاةُ والسلام وكَبـر جعـلَ آزر يـصنع الأصـنام ويعطِيهـا لـه        روي  ] ﴾َ
يـه  فلا يشترِيها أَحد فإذَا بارت عليه ذَهب بِهـا إلى نهـرٍ وضـرب ف   ¼ من يشترِي ما يضره ولا ينفَعه   ½فيذهب بِها وينادِي    ، لِيبِيعها

ٗوحاج  قوم  استهزاءً بقومِه حتى فَشا فيهم استهزاؤه جادلُوه فذلك قولُه تعالى ﴿¼ اِشربِي½رؤوسها وقال لها  ُٗ ْ َ  ٓ َ   )خازن. (﴾ إلخ...َ
  ]علمية[ . ما لَزِمأشار به إلى أنّ المراد مِن المُحاجةِ المُخاصمةُ لا الغلَبةُ في الحُجةِ وإلاَّ لَزِم] جادلُوه [:قوله  )٤(
ومحاجتـه كانـت    ، فمحـاجتهم كانـت بالتهديـد لا بالبرهـان لِعدمِـه عنـدهم            ، ¼جـادلُوه ½عطف تفسيرٍ علـى     ] وهددوه [:قوله  )٥(

  )جمل. (بالبرهان ففَرق بين المَقامين
ناسِبٍ هاهنا لأنّ ترك الأمرِ يقتضي ارتِكاب الأمرِ أولاً يعني ارتكبـه أولاً  غير م¼ إِنْ تركَها ½لفظُ  : قال بعضهم ] إِنْ تركَها  [:قوله  )٦(

           ولهذا قال صاحب ا قطُّ فكيف التركهدعبعليه الصلاة والسلام لَم ي ركَه وإبراهيمه" الخطيب"ثمّ توءٍ إِنْ   ½: وغيره بِـسـصِيبأَنْ ت
  ]علمية. [¼ عن الكلامِ فيهاجِعلَم ير

¼ ونونُ الوقاية½وقولُه . لأا المعهود حذفُها: قال سيبويه وغيره من البصرِيين   . وهي الأُولى عند النحاةِ   ] فعِوهي نونُ الر   [:قوله  )٧(
وبـرهن  ، بقاؤهـا أَولى وهي الثانيةُ عند القُراء قال الأَخفَش في قَولٍ لأا التي يحصلُ بِها الثقلُ ولأنّ الأُولى دالّـةٌ علـى الإعـرابِ ف     

فمِن أَدِلَّةِ سِيبويهِ على أنّ المحذوف هو الأُولى أَنها نائبةٌ عن الـضمة وهـي قـد    ، كُلٌّ على مختارِه بِما يطُولُ بِنا الكلام في ذِكرِه     
فكـذا مـا   ¼ ]١٠٩:الأنعـام [ ويشعِركُم ]٦٧:لبقرةا[  ويأمركُم ]١٦٠:عمران آل[وينصركُم ½تحذَف تخفيفاً كما في قراءةِ أَبِي عمرو        

  )جمل. (ودليلُ القُراءِ على أنّ المحذوف هو الثانيةُ أنّ الثِّقلَ إنما حصل بِها، ناب عنها
  ]علمية[ .قَدر المُضاف لأنّ مجادلَتهم لَم يكن في ذات االله تعالى بل في وحدانيتِه] وحدانِيةِ [:قوله  )٨(
والمعنى ولا أخاف الـذي تـشرِكون   ، أشار إلى أنّ ﴿ما﴾ موصولة فالهاءُ في ﴿به﴾ تعود على ﴿ما﴾] ﴿ما تشرِكُونَ﴾ـه  [:قوله  )٩(

ويجوز أن تكونَ مصدريةً وعلى هذا فالهاءُ في ﴿بِـه﴾ لا تعـود   ، االلهَ به أو تعود على ﴿االله﴾ والمحذوف هو العائد على ﴿ما﴾          
Å     
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ۤالا﴿ ن﴾ِ  ْان  شاء ر  ﴿ )١(لك   َ َ ٓ َ  ْ ًٔشييرا َ ْ روه يصيبني﴾  َؕ لمكن ا ون )٢(م ًوسعَ ر    ل   ء علِمـاؕ﴿ ،)٣(فيك  ْ ٍ ْ َ  ُ ْ  َ ِ ع أ ﴾َ سـي و
َافلاَ تتذ ون ﴿ يءش  كل)٤(علمه ْ ُ  َ َ َ َ ون )٥(﴾﴾۸۰﴿َ ْوكيف اخاف ما ا كتم﴿من هذا فتؤ ُْ ُْ َۤ ْ َ ََ َ َ َ ع﴾ َ ر ولا  ي لا  تنفباالله و تض  )٦(ه
َولا تخافون﴿ ْ ُ َ َ َ ن االله أ﴾  َ ِانكم ا كتم باالله﴿منتم  ِ ْ ُْ ْ َ ْ َ َُ ٖما لم ينز ل بـ ﴿في العبادة ﴾   ِ ُْ َ ْ َ ًعلَـيكم سـلطناؕ﴿ )٧(بعبادتـه﴾ َ ٰ ْ ُ ْ ُْ جـة ح﴾ َ

يء  و القادر   كل  رهانا و شو ع ه ِفاي ال  ق ْ  احق بالامنۚ ﴿ب ْ  َ ْْ َِ َِ َ ِ َ َ ْ ن أم ﴾َ  َان كنتم  علَمون ﴿نتم أنح أ ْ ُ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ق مَ )٨(﴾﴾۸۱ۘ﴿ِ حن الأ
ن أ:به  و  نحي و وه،ه ُ الذ  منوا و لم يلبسوا﴿:)٩( قال تعالى،تبع فا ِ ُ َْ َ َْ ْ َ ْ َ ينَ ِ وا﴾  ْايمن م بظل﴿ )١٠(يخلط  ُ ِ ْ ُ َ ٰ ْ ر بذلك أ ﴾مٍِ رك كما  فسي  ش
ُاوُل   ل م الامن﴿ )١١(ينحديث الصحيح في ُْ َُ ْ َ َ َو م م تدون ﴿من العذاب ﴾ ِ  ْ ُ َ ُْ  ْ َ﴿۸۲﴾٪﴾...............................  

                                                
مـا  ½والمفعـولُ محـذوف أي   ¼ ولا أَخـاف إشـراكَكم بـاالله   ½والتقـدير  ، هور بل تعود علـى ﴿االله﴾ تعـالى  على ﴿ما﴾ عند الجُم 
  ]علمية [)جمل (.¼تشركون غير االلهِ به

  )صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستثناءَ منقطِع لأنّ المَشيئةَ ليست مما يشرِكُونَ بِه] لكن [:قوله  )١(
وقولُـه  ،  لـ﴿شيئًا﴾ وهـو إشـارةٌ إلى تقـديرِ مـضافٍ أي إلاّ أن يـشاءَ ربـي إصـابةَ شـيءٍ لي مِـن المكـروهِ           صفةٌ] يصيبنِي [:قوله  )٢(

  )صاوي، جمل. ( استِئنافاً أي فهو يكُونُفعِبالنصب عطفاً على مدخولِ ﴿أَنْ﴾ أو بالر¼ فَيكُون½
  ]علمية[ . يكونُ ما بعده كلاماً مستقِلا فلا بد مِن تقديرِ الخَبرِإنما قدره لأنه لمّا كان الاستثناءُ منقطعاً] فيكون [:قوله  )٣(
: كقولـه ¼  عِلـم ربـي كُـلَّ شـيءٍ    سِـع و½تقديره ، أشار به إلى أنّ ﴿عِلْما﴾ تمييز محولٌ عن الفاعل        ] إلخ...وسِع عِلمه  [:قوله  )٤(

  ]علمية[) بتصرف جمل، جمالين (. الرأسِ أي شيب]٤:مريم[﴿واشتعلَ الرأس شيبا﴾ 
الهمزةُ داخلة على محذوف والفاءُ عاطفة عليه أي أَتعرِضونَ عن التأملِ في أَنَّ آلِهـتكم جمـادات لا        ] ﴿أَفَلاَ تتذَكَّرونَ﴾  [:قوله  )٥(

  )صاوي. (تضر ولا تنفَع فلا تتذَكَّرون بطلانها
والأصـنام جمـادات لا قُـدرةَ    ، إنما قَدره لأنّ الخوف إنما يحصلُ ممن يقدِر على النفع والـضر ] تضر ولا تنفَعوهي لا   [:قوله  )٦(

رمنها؟، لها على النفع والض لُ الخوفحصف (.فكيف يعلمية [)التفسير الكبير بتصر[  
  ]علمية. [اً مقدراً لِتستقِيم العبارةُأشار به إلى أنّ في الكلام مضاف] بعبادته [:قوله  )٧(
  )جمل. (¼فأَخبِرونِي½ غيره بقوله وقدره، ¼فاتبِعوه½ محذوف قدره المفسر بقوله جوابها وشرطية ﴿إِنْ﴾] إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴾﴿ [:قوله  )٨(
  ]علمية[ .﴾إلخ استيناف من االلهِ تعالى بالجواب عما استفهم عنه فلذا لم يعطَف...أشار به إلى أنّ قولَه ﴿اَلَّذِين ]قَالَ تعالى [:قوله  )٩(
 والبـاءَ  )¼علِم يعلَـم ½مِن ، لا مِن اللُّبسِ بضم اللام(بفتح الباء أي خلَطَ ¼ لَبس½أشار به إلى أنّ اللَّبس بالفتح مصدر      ] يخلِطُوا [:قوله  )١٠(

  ]علمية [)٤٢ :جمل في البقرة آية (.¼خلَطت الماءَ باللَّبنِ فلا يتميز½للإلصاقِ كقولك 
﴾ إلخ شـق ذلـك علـى    ...ففيهما عن ابن مسعود رضي االله عنه قال لمّـا نزلـت ﴿اَلَّـذِين آمنـوا     ] في حديث الصحيحين   [:قوله  )١١(

أَلَم تسمعوا قَـولَ لُقمـانَ   ، ليس ذلك إنما هو الشرك((م نفسه فقال رسولُ االلهِ صلّى االلهُ عليه وسلَّم     المُسلِمِين وقالوا أَينا لَم يظلِ    
Å     
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َو تل ﴿ ْ ِ ۤحج نا﴿ )١( مبتدأ ويبدل منه﴾َ َ ُ ج بها﴾ُ  وكـب)٢(حت التي ا ول ا ن أ راهيم   وحدانيـة االله  لك إ فـ مـ ع  ، ومـا بعـده)٣(ب
ٰ ت ن ا ابر﴿والخبر  ْ ِ ۤ َ ٰ ْ َ يمَ ْ ٰع   قوم ؕنرفع درجتِ﴿ حجة )٤( أرشدناه لها﴾ِ ْ َٰ َ ُ َ َ ٖ ِ ْ َ ُ من  شاءَؕ ٓ َ  ْ ن)٦(بالإضافة )٥(﴾َ و ي وا  في العلم ،لتن

ٌان رب  حكِيم﴿ )٧(والحكمة ْ َ َ  َ ٌعليم ﴿ )٨( في صنعه﴾ِ  ْ ِ َوو  نـا لـ  اسـحق و  عقـوبؕ﴿ بخلقه ﴾﴾۸۳﴿َ ْ ُ ِْ َْ  َ ٰ َ ََ َ َ ْ  )٩( منهمـا﴾ُ  ﴿ ابنـه ﴾َ
َ دين﴿ ْ َ َاۚونوحا  ديناَ ْ َ َ ً ْ ُ َ)١٠(..................................................................................   

                                                
لـيس هـو كمـا تظُنـونَ إنمـا هـو كمـا قـال         : ((وفي رواية. ]١٣:لقمان[)) ﴾يا بني لاَ تشرِك بِااللهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم        ﴿لابنِه  

  )خازن. (وذَكَره...)) بنِهلُقمانُ لا
وقِيـل  ، أشار به إلى ما هو الأَولى عِنده مِن الأعارِيـبِ مِـن أنّ ﴿حجتنـا﴾ بـدلٌ مِـن ﴿تِلـك﴾ لا خبـر عنـه               ] ويبدل مِنه  [:قوله  )١(

هـا معـنى الإشـارةِ كَمـا في قَولِـه      ﴿تِلك﴾ مبتدأ و﴿حجتنا﴾ خبره و﴿آتيناهآ إبرٰهِيم﴾ في محلّ النصب على الحـال والعامِـلُ في    
  ]علمية[) شيخ زاده بزيادة وحذف (. أو في محلّ الرفعِ على أنه خبر ثانٍ]٥٢:النمل[تعالى ﴿فَتِلك بيوتهم خاوِيةً﴾ 

  ]علمية[ .أشار به إلى مرجع اسم الإشارة] الّتِي احتج بِها [:قوله  )٢(
فعلى هذا يكون اسم الإشارةِ وهو ﴿تلك﴾ راجعـاً إلى قولِـه ﴿فَلَمـا جـن علَيـهِ الَّيـلُ﴾ إلى         ] إلخ... مِن أُفُولِ الكَوكَبِ   [:قوله  )٣(

  )جمل. (وهو القمر والشمس¼ وما بعده½وقولُه . هنا

وأشار المفسر بذلك إلى أنّ قولَـه  ، ﴾َ ـانْٰ َ تحال مِن الهاء في ﴿¼ حجةً½وقولُه ، أي بإلهام أو بِوحي قَولانِ ] أَرشدناه لَها  [:قوله  )٤(
  )جمل. (﴿على قَومِه﴾ حال متعلِّق بمحذوف هو الحالُ في الحقيقة

  ]علمية) [الإكليل. (بالعِلمِ: قال زيد بن أَسلم] ﴾نرفَع درجٰتِ من نشآءُ﴿ [:قوله  )٥(
ت﴾ وعلى التنوينِ المفعولُ به هو ﴿مـن نـشآءُ﴾ و﴿درجٰـتٍ﴾ مفعـولٌ     فعلى الإضافةِ المفعولُ به هو ﴿درجٰ ] بالإضافة [:قوله  )٦(

  )صاوي، جمل. (فيه أي نرفَع من نشاءُ رفعه في درجاتٍ أي رتبٍ
 العِلـمِ  نفعِءً بِـشرفِ  وقيل العِلم النافع فالعطف خاص على عام اعتنـا   ، قيل هي النبوةُ فالعطف مغايِر    ] في العِلمِ والحِكمةِ   [:قوله  )٧(

  )صاوي. (وإظهاراً لِفَضلِه
  ]علمية. [المتعلِّق ذفِح إلى إشارة فيه] هعِصن في[ :قوله  )٨(
:  قـال ه إشارةً إلى أنّ التنوين في قوله ﴿كُلا﴾ للعِوضِ فلا يرِد أَنّ االلهَ تعالى لَم يهدِ جميع الخَلْـقِ فكيـف  ما قَدر إن] مِنهما [:قوله  )٩(

  ]علمية[ .﴿كُلا هدينا﴾
بين سيدِنا آدم وسيدِنا نوحٍ عليهما الصلاةُ والسلام أَلف ومئةُ سـنةٍ وعـاش سـيدنا آدم عليـه الـصلاةُ             ] ﴾﴿ونوحا هدينا  [:قوله  )١٠(

عليهما الصلاة والسلام أَلْف سنةٍ وبعِث سيدنا نـوح عليـه   والسلام تِسع مِائَةٍ وسِتين سنةً وكان بين سيدنا إدريس وسيدنا نوح         
وقيل بعث سيدنا نوح عليه ، الصلاة والسلام لأربعين سنة ومكث في قومه ألف سنة إلاّ خمسِين وعاش بعد الطوفان ستين سنةً       

لام ولِـد علـى رأس ألفَـي سـنة مـن      وسيدنا إبراهيم عليه الـصلاة والـس     . الصلاة والسلام وهو ابن ثلاثِ مائةٍ وخمسٍ وخمسِين       
Å     
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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b 

١٤٠  

ُمن قبل ْ َْ راهيم أ )١(﴾ِ ٖو من ذريت ﴿)٢(بي قبل إ ِ   ُ ْ ِ وحأ ﴾َ َداود و سلَيمن﴿ )٣(ني  ٰ ْ ُ َ َ َو ايوب و يوسف﴿ابنه ﴾ َٗ ُ ْ َ ُْ َ وب ﴾ َ َ يعقن  وَ ﴿ب
َمو   و  رونؕ وكذٰل  ِ َ َ ََ ْ ُ ٰ ٰ ْ زيناهم﴾ ُ َنجزي المحسن ْ  ﴿ )٤(جكما  ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِ وز ي﴾ ﴿﴾۸۴﴿َۙ َ َ ٰا ويح  َ ْ َ ٰو عيِ  ﴿ابنه ﴾ َ ْ ريم يفيد ﴾ َ ن  ما ب

ـــاسؕ﴿ )٦( تتنـــاول أولاد البنـــت)٥(أن الذريـــة َوالي َ ْ ِ ـــن هـــارون﴾ َ و   )٧(ب ي  مـــأ ـــل﴿خـــ ـــن ﴿)٨(مـــنهم﴾ ُ   َم  
َالصلح ْ  ِ ِ َو اسمعِيل﴾﴿﴾۸۵﴿ۙ  ْ ْٰ ِ راهيم ﴾ َ بن إ َو اليسعَ﴿ب َ ْ ًو يونس و لوطاؕ﴿اللام زائدة ﴾ َ ُْ َْ ََ ُ را﴾ ُ ي إ بن هاران أ خ   هيمب

                                                
سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وبينه وبين نوح عشرة قرون وعاش سيدنا إبـراهيم مائـة وخمـساً وسـبعين سـنة وولـده سـيدنا           

 عـشرةَ سـنة   إسماعيلُ عاش مائةً وثلاثِين سنة وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سنة وأخوه سيدنا إسحاق ولِد بعده بأربع          
وعاش مائة وثمانين سنة وسيدنا يعقوب بن سيدنا إسحاق عاش مائة وسبعا وأربعـين وسـيدنا يوسـف بـن سـيدنا يعقـوب بـن          

          دِنا موسى أربعسي ه وبينمائـة    سيدنا إسحاق عاش مائة وعشرين سنة وبين ةٍ وبين سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم خمـسنمائةِ س 
، وبين موسى وداود خمس مائةٍ وتسع وتسعون سـنة وعـاش مائـةَ سـنةٍ    ، ش موسى مائةً وعشرين سنة    وخمس وستون سنة وعا   

وسـيدنا  ، وولده سيدنا سليمانُ عاش نيفاً وخمسين سنة وبينه وبين مولِد النبي صلّى االله عليه وسلّم نحو ألفٍ وسـبع مائـةِ سـنةٍ          
  )صاوي، جمل. (صلَوات االلهِ وسلامه عليهم أجمعِين، نت مدةُ بلائِه سبع سِنِينأيوب عاش ثلاثا وستين سنةً وكا

  ]علمية) [الإكليل. (استدلَّ بِها من أَنكَر إفادةَ التقديمِ الحَصر] ﴾كُلا هدينا ونوحا هدينا مِن قَبلُ﴿ [:قوله  )١(
  ]علمية. [ بِناءِ ﴿قَبلُ﴾ على الضم بِحذْفِ المُضافِ إليه مِن اللَّفْظأشار به إلى وجهِ]  أي قبلَ إِبراهِيم [:قوله  )٢(
 يرجِع: ؟ فَقِيـل يرجِعوتفصيلُه أنهم اختلَفوا في ضميرِ ﴿ومِن ذُريتِه﴾ إلى من ، أشار به إلى ما هو المُختار عنده    ] أي نوحٍ  [:قوله  )٣(

 إلى يرجِع إلى نوحٍ وهو اختِيار جمهورِ المفسرين لأنّ الضمير   يرجِع: وقيل، ¼يم داود وسلَيمٰن  ومِن ذُريةِ إبراهِ  ½إلى إبراهيم يعني    
ولأنّ االله تعالى ذَكَر في جملةِ هذِه الذُريةِ لُوطاً وهو ابن أخِي إبراهيم ولَم يكُـن مِـن ذُريتِـه فثَبـت بِهـذا أنّ هـاءَ                ، أقْربِ مذكُور 

  ]علمية) [جمل بتصرف. (تابةِ ترجِع إلى نوحٍالكِ
  ]علمية[) زاده (.إشارةٌ إلى أنّ الكاف في ﴿كَذٰلِك﴾ في محلِّ النصب على المَصدرية] كما جزيناهم [:قوله  )٤(
 له أُم تنسب إلى سـيدِنا نـوحٍ عليـه الـصلاة     لأنّ سيدنا عِيسى عليه الصلاةُ والسلام لا أب له بل    ] إلخ... يفيد أَنّ الذُّريةَ   [:قوله  )٥(

  )صاوي، مدارك. (والسلام
 ليـه إ ماهِسابِانت ـِ مـع  موسلّ عليه االله ىصلّ دٍحمم ينلِرسالمُ دِسي ةيرذُ نمِ سينوالحُ سنالحَ فيكون] تتناولُ أولاد البِنتِ   [:قوله  )٦(

  ]علمية[) روح البيان. (لامالس عليه هتيرذُ ىآذٰ فقد ماآذاه نوم مبالأُ
والـصحيح مـا ذكرنـاه    ¼  هـارون  ½مكـانَ  ¼ ابن أخي هارون½ أنّ في كثير مِن المطبوعات وجدنا   اعلمو]  هارونَ  [:قوله  )٧(

  ]لميةع[. )صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(". بعلبك"فإلياس من ذرية هارون بعثه االله تعالى بعد سليمان إلى أهل 
 فكيف قال ينن الصالحِوا مِيس كُلَّهم لَقلْه إشارةً إلى أنّ التنوين في قوله ﴿كُلٌّ﴾ للعِوضِ فلا يرِد أَنّ الخَ         ما قَدر إن] مِنهم [:قوله  )٨(

  ]علمية[ .الآتي¼ منهم½ وهكذا الوجه في ﴿كُلٌّ من الصٰلِحِين﴾: تعالى
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ُ و ﴿ َفضلنا ع َ  العلَم ْ  ﴿ منهم ﴾َ ِ ٰ ْ َ َ ْ وة )١(﴾﴾۸۶﴿َۙ  ْومن  باÒِ م وذريت م و اخون مۚ﴿لنب با ْ  ْ ِْ ِ ِ َِ ُٰ ْ ِ َِ َ َِ ن ¼نوحا½أو ¼كلا ½ع عطف   ﴾ٓ  م و
ن له ولد)٢(للتبعيض لأن بعضهم ر )٣(يك لم  ْواج   ن م﴿ف وبعضهم كان في ولده كا ُ ٰ ْ َ َ ْ ٰو دين﴿ اخترناهم ﴾َ َْ َ ٍ م ا    ط َ ِٰ ِ ٰ ْ ُ

ٍمستقيم  ْ  ِ َ َذل ﴿ ﴾﴾۸۷﴿ْ ِ ن الذي هدوا إليه﴾ٰ ْ دي االله ي دي ب  من  شاء من عبِادہؕ ولو ا كوا﴿ )٤(ي الد َ ُْ  ْ َ ََ َ ٖ ِ َ ْ ِْ ُ ٓ َٖ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ رضا﴾ُ َلحبط ﴿ )٥(ف  ِ َ َ
َعن م ما  انوا  عملون  ْ ُْ َ ْ َْ ُ َ  ُ َاوُل   الذ  ت ن م ا كِتب﴾﴿﴾۸۸﴿َْ ٰ َ  ْ ُْ ُ ٰ ْ َ َ ينِ ِ َوالحكم﴿ )٦( الكتبعنىبم ﴾  ْ ُ ْ ۚ فان يك ب ا﴿ الحكمة ﴾َ َوالنبوة ُِ ْ ُ ْ  ْ ِ َ َ ي أ ﴾َ  

ِ ؤلاء﴿بهذه الثلاثة  ٓ َ ُ َفقد و لنا ب ا﴿ي أهل مكة أ ﴾  ِ َ ْ  َ ْ َ ْينَقوما ليسوا ب ا بكِ  ﴿ )٧( أرصدنا لها﴾َ ِ ِ ِ ُ ًٰ َ ْ ْْ رون )٨(﴾﴾۸۹﴿َ  ج هم المها
َاوُل   الذ  دي﴿والأنصار  َ َ  َ ْينِ ِ ُاالله فب د  م﴿ )٩(هم﴾   ُ ُٰ ِ َ وحيد والصبر﴾ ُ ن ا لتريقهم  م ْاقتدہؕ﴿ )١٠(ط ِ َْ﴾)١٢()١١( .........  

                                                
 لأنّ كـة الملائِ نم ـِ لُأفـض  الأنبيـاءَ  إنّ يقـول  نم الآية هذهبِ ستدلُّوي ،همزمانِ يمِعالَ لىع يعني] ين﴾﴿فَضلْنا على العٰلَمِ   [:قوله  )١(

  ]علمية[) خازن (.لائكةِالمَ من لُفضأَ الأنبياءَ أنّ يقتضِفي كلَالمَ فيه لُدخفي ،تعالى االلهِ ىوسِ موجودٍ لكلِّ اسم مالعالَ
  ]علمية[) الشهاب (.إشارةٌ إلى وجهِ ذِكْر ﴿مِن﴾ التبعِيضيةِ في النظم] إلخ...لأنّ بعضهم [:قوله  )٢(
. حٍون ـ كـابنِ  كـافراً  كـان  نم ـ همبعـضِ  ةِري ـذُ في وكـان  ،دلَ ـو لهمـا  يكـن  لم ىحيٰوي يسىعِك] إلخ... لمْ يكن لَه ولَد       [:قوله  )٣(

  ]علمية) [¼خطيب½السراج المنير (
ينِ المَـدلولِ  فقد فَسر الإشارةَ بالـد ، ﴾ إلخ...وهو التوحيد بدليلِ قولِه ﴿ولَو أَشركُوا  ] الدين الّذِي هدوا إليه   ذٰلِك﴾  ﴿ [:قوله  )٤(

مل. (ياقعليه بالسج(  
 .طـاب لهـم والمـراد غيرهـم    أو هـو خِ   ، غـير مقتـضيةٍ للوقـوع     ¼ لَو½أشار بذلك إلى أَنَّ الشرك مستحيلٌ عليهم ف ـ      ] فَرضا [:قوله  )٥(

  ]علمية [)صاوي(
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ المُراد بالكتاب الجِنس الشاملُ للكُتبِ كُلِّها] بمعنى الكُتبِ [:قوله  )٦(
  )جمل. (أي أَعددنا ووفَّقْنا لَها أي للإيمان بِها والقِيامِ بحقوقِها] أَرصدنا لَها [:قوله  )٧(

ِك ِا بَِ ا بوْسُيْلَ﴿ [:قوله  )٨( فإنّ الجملة الاسمية الإيجابيةَ كمـا  ، أَي في وقتٍ مِن الأوقاتِ بل هم مستمِرونَ على الإيمان بِها    ] ﴾نَيْٰ
  )أبو السعود. (تفيد دوام الثُّبوت كذلك السلبيةُ تفيد دوام النفْيِ بمعونة المَقام لاَ نفْي الدوام

  ]علمية[ .أشار بِه إلى أنّ مفعولَه العائد محذوف فَلا يرِد عدم عائدِ المَوصول في الصلة] هم [:قوله  )٩(
  )جمل. (ودونَ المَنسوخةِ فإنها بعد النسخ لاَ تتبع، أي دونَ الفُروعِ المُختلِفة باختِلاف الشرائِع] مِن التوحِيد والصبر [:قوله  )١٠(

ُفَب د  م﴿ [:لهقو  )١١( ُ ُٰ ْاقتده ِ ِ َْ﴾ [رِد ناسخلنا ما لم ي رعن قَبلَنا شم رعن قال إنَّ شدلَّ به مالإكليل. (است] (علمية[  

ُفَب د  م﴿ [:قوله  )١٢( ُ ُٰ ْاقتـده ِ ِ  مِـن جميـع   اِحتج العلَماءُ بِهذه الآيةِ على أنّ سيدنا ومولاَنا محمداً صـلَّى االله عليـه وسـلّم أفـضلُ        ] ﴾َْ
الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام وذلك لأنّ جميع خِصالِ الكمالِ التي كانت متفرقةً فِيهم أُمِر بالاقتِداء بِهم فيها أي بِـالتخلُّق بِهـا          

ا إسـحاق ويعقـوب   وسـيدنا إبـراهيم صـاحب كَـرم وسـيدان     ، لِيحوز الجميع فكان سيدنا نوح صاحب تحملِ الأذٰى مِن قومِـه   
Å     
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راءةوفي ، وقفا ووصلا)١( السكتبهاء ْقل﴿ بحذفها وصلا )٢(ق  ْلا اسـ﴿لأهل مكة ﴾ ُ َ ۤ ِلكم علَي ئَ  ْ َْ ُ رآن  يأ﴾ ُ ًاجراؕ﴿لقا ْ َ﴾ 
َان  و﴿تعطونيه  ُ ْ رآن ﴾ِ ٰالا ذ ي﴿لق ما ا ْ ِِ ٰللع﴿ )٣( عظة﴾  ْ َلَم ْ  ِ ن ﴾﴾٪۹۰﴿ِ س وا لج الإ ُوما قدروا﴿ن َ َ َ وديأ ﴾َ َاالله ﴿ )٤(ليه ا
ٖۤحق قدرِہ ْ َ رفته يأ )٥(﴾َ  ق  وه  ر ق عظمته أو ما  وه  مع ما  ح ف ع ح ْاذْ قالوا﴿عظم ُ َ وه في ﴾ِ ي   االله عليه و سلم وقد خا صم  ص للنب
رآن  ْما انزل االله ع    ٍ  من   ءؕقل﴿:لقا َُ ٍ ْ َ ْ ٰ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْمن ﴿ لهم ﴾ۤ ِانزل ا كِتب الذي جاء ب  مو   نورا و  دي للناس َ َ  ً ْ َُ  ً ِ ْٰ ُْ ٰ َُ ٖ ٓ َ ْ ِ  َ ٗجعلون َيَْ َ ْ ُ َ ْ﴾ 

  ..............................................................................................والتاء بالياء
                                                

وسيدنا أيـوب صـاحب صـبر علـى     ، وسيدانا داود وسلَيمانُ مِن أصحاب الشكر على النعمة      ، صاحِبي صبرٍ على البلاء والمِحن    
ى وإلياس مِـن  وزكَرِيا ويحيٰى وعِيسٰ، وسيدنا موسٰى صاحب الشرِيعة الظّاهرة، وسيدنا يوسف جامعاً بين الصبر والشكر   ، البلاء

أصحاب الزهد في الدنيا وسيدنا إسماعيلُ صاحب صِدق وسيّدنا يونس صاحب تضرعٍ فأُمر سيدنا محمد صلَّى االله عليهِ وسـلّم   
  )خازن. (صلَوات االلهِ وسلامه علَيهم أَجمعِين، أنْ يقتدِي بِهِم وجمع له جميع ما تفرق فيهِم

وهِي حرف يجتلَب لِلاستِراحة عند الوقْفِ فثُبوتها وقفاً لاَ إشكالَ فيه وأما ثُبوتها وصلاً فَإِجراءً ومعاملـةً  ] بِهاءِ السكْتِ  [:قوله  )١(
  )جمل. (لَه مجرى الوقفِ

وقفًا فيثبِتانِها عند الوقف ويحذِفانِها عند الوصل علَى أصـلِ  أي لحَمزةَ والكِسائي بحذْفِها وصلاً أي بإثباتِها  ] وفي قِراءَة  [:قوله  )٢(
  )جمل. (قاعِدتِها

  ]علمية[ . تعالى ﴿فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى﴾قولِه كَما في  التذكُّرِ لاَ بِمعنىالعِظَةِ والتذكِير ﴿ذِكْرٰى﴾ بِمعنى أنّ إلى بِه أشار ]ٌعِظَة [:قوله  )٣(
وكمالكِ بنِ الصيف فقد جاء يخاصِم النبي صلَّّى االله عليهِ وسلَّم فقَال له النبي صلّى         ، كفِنحاص بنِ عازوراءَ  ] أي اليهود  [:لهقو  )٤(

نّ االلهَ تعـالى يـبغِض الحَبـر    هـل تجِـد فِيهـا أ   ) عليـه الـصلاةُ والـسلام    (االلهُ عليه وسلّم أَنشدك االلهَ الّذي أَنزل التوراةَ على موسى           
              إخفـاءَ ذلـك لكِـن أقَـر حِـبـم وكـان يعكذلك وكان فيها ما ذكر فقَـال ن المذكور ؟ وكان مالِكالجَسيم أي العالِم مِينالس

ما أنـزل االلهُ علـى   ½: فغضِب وقال، فقال له النبي صلّى االلهُ عليه وسلّم أنت حبر سمِين يعني فتكون مبغوضا         ، لِمقاسمة النبي عليه  
وااللهِ مـا أَنـزل االلهُ علـى     ½: فقَال، )عليه الصلاة والسلام  (¼ ولا على موسى؟  ! ويحك½: فقَال أصحابه الّذين معه   ، ¼بشرٍ مِن شيءٍ  
) عليه الصلاة والسلام( أنزل التوراةَ على موسى؟ أليس االلهُ ½: فلَما سمِعتِ اليهود تلك المَقالةَ عتبوا عليه وقالُوا       ، ¼بشرٍ مِن شيءٍ  
¼ وأنت إذا غَـضِبت تقـول علـى االله غـير الحَـق؟       ½: فقَالُوا، ¼فقلته) صلّى االله عليه وسلّم   (أَغْضبنِي محمد   ½: قال¼ فَلِم قلت هذا؟  

  )خازن، ملج. (فعزلوه مِن الحَبرية وجعلوا مكانه كَعب بن الأشرفِ

اعلَم أنّ هنا معنيينِ؛ الأولُ أنّ معنى ﴿وما قَدروا االلهَ حق قَـدرِه﴾ أي مـا عرفـوه المَعرِفـةَ          ] ﴾ إلخ ...﴿وما قَدروا االلهَ حق قَدرِه     [:قوله  )٥(
ناك حق معرِفتِـك لا أُحـصِي ثَنـاءً عليـك أنـت كَمـا أَثْنيـت        سبحانك ما عرفْ  ((ففِي الحَديثِ   ، الّتي تلِيق به وهذِه لايصِلُ إليها أَحد أَبدا       

الثَّّانِي أنّ معنى ﴿وما قَدروا االلهَ حـق قَـدرِه﴾ أنهـم لَـم يعظِّمـوه      ، وهذا منتفٍ في حق كُلِّ مخلوقٍ فلا خصوصيةَ لليهودِ  ، ))على نفْسِك 
  )صاوي بحذف. (ه وهذا لَم يقَع مِن اليهود وإنما هو واقِع مِن المُؤمنِين وهذا هو المراد هناولَم يعرِفوه على حسبِ ما أُمِروا ب
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ع الثلاثة وا ضفي ا َ اطيس﴿ )١(لم ْ ِ َ ر مقطعةأ﴾ َ ونه في دفا تي  َبدون اُي﴿ )٢(يكتب َْ ُ ون إبداؤه منها أي )٣(﴾ْ َخفون ُيوَ﴿يحب ما  ْ ُ ْ
ًكث ْ اۚ ِ ْوعلمـتم﴿سـلم  عليـه وصـمحمـد   االله ممـا فيهـا كنعـت ﴾َ ُ ْ  ُ ود﴾َ رآن )٤(ليهـ أيهـا ا ۤمـا لـم  علَمـوا ا  ولا ﴿لقـ في ا ََ َ َ  ُ ْ َْ  

ْ باؤكمؕ ُ ُ ٓ س عليكم واختلفتم فيه ﴾َ وراة ببيان ما ا ن ا لتب  لت ُقل االله ۙ﴿م ِ زله)٥(﴾ُ وهإن ،ن أ و ل لم  واب غيره ،)٦(يق ج لا 
ْثم  ذر م    خوض م﴿ ِْ ِ َْ َ ُْ ِ ْ َيلعبون ﴿لهم  باط﴾ُ ْ ُ َ ْ َو ذا﴿ ﴾﴾۹۱﴿َ ٰ رآن ﴾َ ِكتب انزلن  م  ک مصدق الذي ب ْ  يدي ﴿لق ا ْْ َ َُ َٰ ٰ ََ َْ ِ  ُ ِ َ  ٌ ُ ْ َ ٌ ن )٧( قبله﴾ٰ م 

َول نذر﴿ )٨(الكتب ِ ْ ُ ِ نىع عطف  )٩( بالتاء والياء﴾َ   ................................................ ما قبله)١٠(مع 

                                                
  )جمل. (¼يخفُونَ½و¼ يبدونَ½و¼ يجعلُونَ½أي ] في المَواضِع الثّلاثَة [:قوله  )١(
¼ يجعلُـون ½لأنّ ¼ يجعلُون½صوب على الظَّرفية لاَ أنه مفعولٌ ثانٍ لـفسر به إشارةً إلى أنّ ﴿قَراطِيس﴾ من ] في دفاتِر مقَطَّعةً   [:قوله  )٢(

  ]علمية[. واندفع منه ما يرِد أنه لا يصِح حملُ القَراطِيسِ على الكتابِ. ¼يكتبون½بمعنى 
ما كَتبوه مِن القَراطِيس وهو ما عندهم مِن صِفَةِ سيدِنا       ﴿ويخفُونَ كَثِيرا﴾ أي مِ   ، يعنِي القَراطِيس المَكتوبةَ  ] ﴾﴿يبدونها [:قوله  )٣(

  )جمل، خازن. (ومولاَنا محمدٍ صلّى االله عليه وسلّم ونعتِه في التوراةِ
 .ن مِـن قُـريشٍ  وقيـل الخِطـاب لمَـن آم ـ   ، إشارةٌ إلى أنّ ﴿علِّمتم﴾ خِطاب لليهود كما ذهب إليه الأكثرون] أيها اليهود  [:قوله  )٤(

  ]علمية [)جمل، زاده(
وعليه درج المفسر وهـو الأَولى لأنَّ الـسؤال جملـةٌ اسميـة     ¼ أنزله½يحتمِل أنه مبتدأٌ خبره محذُوف تقديره      ] ﴿قُلِ االله﴾  [:قوله  )٥(

ترجمـةِ القـرآن باللُّغـةِ الأُردِيـةِ المُـسمى       عليـه رحمـة الـرحمٰن في    أحمد رضا خانوهو الذي ما اختاره الإمام (فيكون الجواب كذلك    
لَيقُولُن خلَقَهـن العزِيـز   ﴿وقَد صرح بالفِعل في قولِه تعالى  ¼ أنزله االلهُ ½ويحتمِل أنه فاعلٌ بفِعلٍ محذوفٍ تقديره       ، ")كتر الإيمان "بـ

ملِيبزيادة ما بين الهلالينصاوي (. ]٩: الزخرف[ ﴾الع(  
الأظهـر التفريـع أو التعليـلُ    ، ¼لا جواب غـيره ½وقولُه ، أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقُلْه أنت        ] إن لم يقولوه   [:قوله  )٦(

  )١٢:جمل تحت آية. (أي فلا جواب غيره أو لأنه لا جواب غيره
فلا ينافي طُولَ مدةٍ بين الكُتـبِ الـسابِقَة   ،  سبقَه فهو كِنايةٌ عن السبق﴾ مابـ﴿الَّذِي بين يديهِأشار به إلى أنّ المُراد  ] قَبلَه [:قوله  )٧(

  ]علمية. [والقرآنِ
  ]علمية[ .أشار به إلى بيانِ المَوصول] مِن الكُتب [:قوله  )٨(
وبِالثّـاني إلى قِـراءة أبي   ، رسول عليـه الـصلاة والـسلام   أشار بالأول إلى قِراءةِ الجُمهور على أنّ الخِطاب لل] بالتاء والياء  [:قوله  )٩(

مير للقرآن وهو الظّاهركرٍ عن عاصمٍ على أنّ الضمل (.بعلمية[) بتصرف ج[  
ر عنـد الحاجـةِ   لأنّ المحذوف إنما يقد¼ إلخ...وأنزلناه لتنذر½أي لا علةٌ لمحذوف كما قيل تقديره   ] على معنى  عطف [:قوله  )١٠(

  ]علمية[.  حاجةَ هاهناولا
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زلناه للبركةيأ ق)١(ن أ َامُ ال ي ومن حول ﴿ ولتنذر به ،ي والتصد َ ْ َ ْ َ َ ٰ ُ ر الناس)٢(ي أهل مكةأ ﴾اْؕ  َوالذ يؤمنـون ﴿ ،ئ وسا ْ ُ ِ ْ ُ ْينَ ِ  َ
َبالا ة يؤمنون ب  و  م ع   صلاَت م يحافظون  َْ ُْ ِ ِ َْ َ َُ ِ ُ ِْ ٰ ِْ َ ُ ٖ ُ ِٰ ْ ِ ن عقابها )٣(﴾﴾۹۲﴿َِ وفا  م  ْومن﴿خ َ ِاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله ﴿ )٤(ي لا أحدأ ﴾َ َ ٰ َ ِ ُ َِ

ًكذبا ِ وة﴾َ َ و قال اوُِ   ا  اَ﴿ )٦( ولم ينبأ)٥(لنب بادعاء ا ِ َ ْ َْ ٌولم يوح الي    ء)٧ (َ ْ َ ِ ْ َْ َِ َ ْ ُ ن﴾ و﴿ نزلت في مسيلمة ﴾َ َمن قال﴿ )٨(مِ  َ ْ ُسانزل  َ ِ ْ ُ َ
ُمثل ما انزل االلهؕ َ ََ ْ َ ۤ َ ْ و نشاء لقلنا مثل هذا وهم ﴾ِ وا  ون قا ز ل ا ل ئ َ ولو تري﴿لمسته ْ َ َاذ الظلمون ﴿ يا محمد﴾َ ْ ُ ِ  ِ ورون ﴾ِ ك المذ

ِ   غمرت﴿ ٰ َ َ ْ ِالموت﴿كرات سـ ﴾ِ ْ َ ْ والمل كة باسطوا ايـدي مۚ)٩(ْ ِ َْ ْ  ِ َِ ُ َُ َ ِ ْ رب والتعـذيب﴾َ ون لهـم،لـض إلـيهم با و لـ   : تعنيفـا)١٠(يق

                                                
  )جمل. (فهذِه العِلَّةُ مأخوذةٌ مِن الوصف مِن حيثُ إنّ تعليق الحُكمِ بالمُشتق يؤذِنُ بعِلّيةِ الاشتِقاقِ] إلخ... أي أنزلناه للبركة [:قوله  )١(
افٍ في الكَـلام وإنمـا ذُكِـرت بِهـذا الاسـمِ المُنبِـيءِ عـن         إشارةٌ إلى تفسِيرِ ﴿أُم القُرٰى﴾ وإلى حذْفِ مض       ] َأي أهلَ مكَّة   [:قوله  )٢(

  )أبو السعود. (كَونِها أَعظَم القُرٰى وقِبلةً لأهلِها إيذاناً بأنّ إنذار أهلِها أصلٌ مستتبِع لإنذارِ أهلِ الأرضِ كافَّةً
  ]علمية) [الإكليل. (اعلى مواقِيتِه: قال مسروق] ﴾وهم على صلاتِهم يحافِظُون﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [٨٧: صاوي في النساء تحت آية. (أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام إنكارِي بمعنى النفْيِ] أي لاَ أَحد [:قوله  )٤(
  )جمل. (أي مثَلاً وإلاّ فوجوه الكَذِبِ كَثِيرةٌ] بادعاءِ النبوة [:قوله  )٥(
ار به إلى أنّ ادعاءَ النبوةِ إنما يلِيق بِمن نبئَ مِن االله بالغيبِ فلا يرِد أنه كيف يكون ادعاءُ النبـوةِ افتـراءً علـى     أش] ولَم ينبأْ  [:قوله  )٦(

  ]علمية[وهكذا الوجه في قوله تعالى ﴿ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ﴾ . االلهِ مع  أنّ الأنبياء كانوا يدعونَ النبوةَ
وأما بالنظَر ¼ بادعاءِ النبوة½وهذا بقَطْع النظَر عن تفسِير المفَسر الافتِراءَ      ، عطْف خاص على عام   ] ﴾﴿أو قالَ أُوحِي إليَّ    [:هقول  )٧(

 ــ    ، هذا. إليه فيكون عطْف تفسِيرٍ    نـه مِـن عطْـفِ    والأحـسن أ ¼ أو½وفيه أنّ كُلا مِن عطْفِ الخـاص وعطْـفِ التفْـسِير لا يكـون ب
المُغايِر باعتِبارِ العنوان وتكونُ ﴿أو﴾ للتنوِيع في كَذِبِ مسيلِمةَ يعنِي أنه تارةً ادعى النبوةَ بأنْ قال أَنا نبِي وتـارةً ادعـى الإيحـاءَ            

ويفهم مِـن صـنِيع   ، هذا. مر الإيحاءَ ويلزم الإيحاءُ النبوةَبأنْ قال إنَّ االله أَوحٰى إليَّ وإن كان يلزم النبوةُ أي مفهومها في نفْس الأ          
  )جمل. (¼بدعوى النبوةِ والإيحاءِ كَذِباً½المُفسر الآتي أنّ ﴿أو﴾ بمعنى الواوِ حيثُ قال 

  )كرخي. (¼نمِ½ـأشار به إلى أنّ ﴿من﴾ في محلِّ جر لأنه نسِق على ﴿من﴾ المَجرورةِ ب] مِن [:قوله  )٨(

َولو ت﴿ [:قوله  )٩( ِ الظلِذِاى رَٰ ِرتمََون    غمُ  واستدلّ بِها محمد بن قَيسٍ على ، فيها حالُ الكافِر عند القَبض وعذاب القبر، الآية] ﴾ِوتَ المٰ
  ]علمية) [الإكليل. (أنّ لِملَكِ المَوتِ أَعواناً من الملائكة

وهـذا القـولُ في محـلِّ    ،  أشار به إلى أنّ قَوله ﴿أَخرِجوا﴾ منـصوب المَحـلّ بِهـذا القَـولِ المُـضمرِ              ]إلخ... يقُولُون لَهم  [:قوله  )١٠(
إنّ أرواح الكُفَّـارِ تـأبى الخُـروج فَتـضرِبهم المَلائِكَـةُ حتـى       ((وفي الحـديث   ، نصبٍ على الحـال مِـن الـضمير في ﴿باسِـطُوا﴾          

جرخفيد أنّ أرو  )) تج بغيره   فيخرإخـرا  ، اح الكُفّار لا ت وا﴾ طلَـبكما أشار إليه مِن ﴿أَخرِج الأنفُـسِ والأرواحِ  جِوليس المُراد 
  )كرخي. (مِنهم لأنهم غير قادرِين عليه بل إيذاؤهم وتغليظَ الأمرِ عليهم

٢٢



 
 
 

 

  

 
0 

  

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 

b 

١٤٥  

ْا جوا ا فسكمؕ﴿ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِاليوم تجزون عذاب ال ون﴿ إلينا لنقبضها ﴾ِ ْ َ َ ُْ َْ َ َْ ْ َ ْ ُ َ وان ﴾َ َ بما كنتم  قولون ع َ  االله غ ْ  الحق﴿له ا ْ َ َ ِ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ وة ﴾ِ وى ا لنب بد ع
َوكنتم عن  يت   ستك  ون ﴿والإيحاء كذبا  ْْ ُ َِ َْ َ ٖ ِ ُٰ ْ ْ ْ ُ ن الإيمان بها)١( تتكبرون﴾﴾۹۳﴿َ را فظيعاو ،)٢(ع  رأيت أ و  مواب  ل ل  ﴾وَ﴿ )٣(ج

وا ٰلقد جئتمونا  دي﴿ )٤(بعثيقال لهم إذا  ٰ ُ َُ ِ ْْ ُ ْ َ ولد ﴾َ ن الأهل والمال وا ن  رد ل  ع ي َ كمـا خلَقـنكم اول مـ﴿منف َ  َ ْ ُ ٰ ْ َ َ ةَ راة )٦ ( حفـاةيأ )٥(ٍ﴾ر  عـ 
ْو تركتم ما خولنكم﴿ )٧(غرلا ُْ ٰ ْ   َ  ُ ْ َ وال أ ﴾َ ن الأ مـعطيناكم  ْوراء ظ وركِمۚ﴿م ُ ْ ُ ُ َ َٓ وبيخـا )٨( يقـال لهـم﴾وَ﴿ في الـدنيا بغـير اختيـاركم ﴾َ ت 
ُما نري معكم شفعاءكم﴿ ُ َُ َ َٓ َ ََ ُ ْ ٰ ْالذ زعمتم ان م فيكم﴿ الأصنام ﴾َ ْ ْ ُْ ِ ُُ َين َ َْ َ ْ ِ ُ   ؤاؕ﴿ )٩( استحقاق عبادتكمي فيأ ﴾  َ َ لقـد  قطـعَ ﴿ الله ﴾ُ َ ْ َ
ُب ن ْ ْكمَ رف،)١١(ي تشتت جمعكمأ وصلكم )١٠(﴾ُ راءة بالنصب  ظ وفي    ...............................................ق

                                                
  ]علمية[ . المُراد مِن الاستِكْبار هو الاستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقاموإلى أنّ، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تتكَبرون [:قوله  )١(
  ]علمية[ .أشار به إلى حذْف المُتعلِّق بقَرينة المَقام] عنِ الإيمان ا [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .إشارةٌ إلى أنّ جواب ﴿لَو﴾ محذوف] لَرأيت أَمراً فَظِيعاً [:قوله  )٣(
ومنـشأُ هـذا   ، وقيل هو قولُ االله تعالى، أشار به إلى أنّ هذا القَولَ قولُ المَلائكة المُؤكَّلِين بعِقابِهم     ] قال لَهم إذا بعِثُوا   وي [:قوله  )٤(

وفةٌ على ما قَبلَها والأولُ أقْوٰى لأنّ هذِه الآيةَ معط، هلِّحم في الكلام يلُفصِوت، الخِلافِ أنّ االله تعالى هل يتكلَّم مع الكُفّار أم لا؟        
  )كرخي بتصرف. (والعطْف يوجِب التشريك

  )جمل. (أي المرةَ الأُولى فإنّ الإنسان خلِق مرتينِ؛ الأُولى وِلادته والثّانية إحياؤه للبعث] أَولَ مرةٍ﴾﴿ [:قوله  )٥(
، قْنٰكُم﴾ حالٌ من الضميرِ في ﴿فُرٰدٰى﴾ أي مشبهِين ابتِـداءَ خلْقِكُـم حفـاةً   إشارةٌ إلى أنّ قولَه تعالى ﴿كَما خلَ   ] حفاةً أي [:قوله  )٦(

  ]علمية[) ٧٤صـ، مخطوطة جمالين بزيادة (.أو بدلٌ من ﴿فُرٰدٰى﴾ أي على الهَيئة الّتي ولِدتم عليها في الانفِراد
جِيئَكُم الآنَ مـشابِه لِخـروجِكُم مـن بطـونِ أُمهـاتِكم مـن حيـثُ إنكُـم في         تفسِير للتشبيه أي أنّ م ] أي حفاةً عراةً غُرلاً    [:قوله  )٧(

والأَغْـرلُ ذو القُلفَـةِ ويقـال لهـا الغرلَـة بـضم الغـين          ، ¼أَحمر½جمع  ¼ حمر½ـك¼ أَغْرل½جمع  ¼ غُرلٌ½و، الحالَين حفاةٌ عراةٌ غُرلٌ   
  )جمل. (وسكونِ الراء

  ]علمية[ .﴾ إلخ عطْف على قوله ﴿ولَقَد جِئْتمونا﴾...إنما قَدره إشارةً إلى أنّ قَوله ﴿وما نرٰى ] يقال لَهم [:قوله  )٨(
  )جمل. (قُدم عليه¼ أَنّ½وهذا الظّرف متعلِّق بخبرِ ، أشار المفسر إلى أنّ في الكَلام حذْف مضافَين] أي في استِحقاقِ عِبادتِكُم [:قوله  )٩(
والمُراد ، بمعنى البعد ويطْلَق على الضدين كالبعد والقُرب والوصلِ والانقِطاعِ      ¼ بانَ يبِين بيناً  ½هو هنا مصدر    ] بينكم﴾﴿ [:قوله  )١٠(

  )سمين. (به هنا الوصلُ أي الاتصالُ أي العلَقةُ والارتِباطُ
¼ بـين ½فـلا يـرِد أنّ   ، الوصل وقع فاعلُ ﴿تقَطَّع﴾ لا ظَرف بمعنى المَكان بمعنى ¼بين½إشارةٌ إلى أنّ    ] أي تشتت جمعكم   [:قوله  )١١(

  ]علمية[. لازِم الظّرفيةِ لا يقَع فاعلاً

روح البيان١٢.أي لكفار قريش ?
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َ وضـل﴿ )١(بيــنكم وصـلكم يأ َعــنكم مــا كنــتم تزعمـون ﴿ ذهــب ﴾َ ْْ ُ ُ ْ َْ ْ ُْ ُ ن شـفاعتها ﴾﴾٪۹۴﴿َ ُ ُان االله فــالق﴿مــ في الــدنيا  َِ َ  )٢( شــاق﴾ِ 
َالحب ﴿ ن النبات﴾ْ ٰوالنويؕ﴿ )٣(ع  ن النخـل ﴾َ  َ ي ج ال   من الميـتِ﴿ع  ْ َْ ِ  َ ُِ ْ ن النطفـة والبيـضة ﴾ُ ر  مـ كالإنـسان والطـا ئ
َ وم ج الميتِ﴿ ْ ُ ِْ ُ ُمن ال  ؕ ذ كم﴿ النطفة والبيضة ﴾َ ُ ِ ٰ َ ْ َ رج ﴾ِ ق ا لمخ الفا َاالله فا   تؤفكون ﴿ل ْ ُ َ  َْ ُ َ ن ﴾﴾۹۵﴿ُ ون  ر ع فكيف  ف تص

ع قيام البر ِفالق الاصباحۚ﴿هان مالإيمان  َ ْ ِ ْ ُ ح بمعنى )٤( مصدر﴾َِ حألصب ا ود ا لصبي شاق  ن )٥(عم و أول ما يبـدو  مـ و ه
ن ظلمة الليل  عور النهار  ُجاعلِوَ﴿ن ِاليل َ ْ ً سكنا)٦(  َ ن التعب ﴾َ ق  ن فيه ا م  لخل َوالشمس والقمر﴿تسك َ َ ْ  َ َ ْ ع بالنصب عطفا   ﴾ 

ًحسباناؕ﴿ )٧(الليلمحل  َ ْ   ............................................................،)٩( حسابا للأوقات)٨(﴾ُ
                                                

عائِد على ما يفهم مِن الشركاء إذ هذا تفسِير للضمِير المُستكِن في ﴿تقَطَّع﴾ على هذِه القِراءة فهو         ] أي وصلُكم بينكم   [:قوله  )١(
  )جمل. (والمعنى لقَد تقطَّع هو أي وصلُكم بينكم أي في بينِكم أي التقطُّع كائِن في بينِكم، يفهم منها الوصلُ أي الارتِباطُ والتعلُّق

بمعـنى  ¼ فَـالِق ½وقـال ابـن عبـاس إنّ    ، نـه أقـرب عِبـرةً وأكثـر فائـدةً         ولأ، فسر الفَلْق بالشق لأنه المَشهور في اللّغة      ] شاق [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .¼خالِق½

فيشق الحَبةَ اليابِسةَ فيخرج منها ورق أَخضر ويشق النـواةَ اليابِـسةَ فيخـرج منـها شـجرةٌ              ] شاق ﴿الحَب﴾ عنِ النباتِ    [:قوله  )٣(
  )خازن. ( والمِشمِشخِوالنوٰى ضِد الحَب كالرطَبِ والخَو، والحَب هو الّذِي ليس له نوى كالحِنطَة والشعِير، ءصاعِدةٌ في الهَوا

لُ والـصباح والـصبح الفَجـر وهـو أو    ، دخـل في الـصباح  ¼ أَصبح إصـباحاً ½يقال ¼ الدخولُ في الصباح½أي معناه   ] مصدر [:قوله  )٤(
  )جمل بحذف. (النهارِ

فإن قُلت فما معنى فَلَقِ الصبحِ والظُّلمةُ هي الِّتي تنفلِق عنِ الصبح؟ : إيضاحه قولُ الكشاف] إلخ... أي شاق عمودِ الصبح [:قوله  )٥(
هما : قلتدهانِ أَحذْ: فيه وجه على حعنى أنظُلمةِ الإصباح بم فالِق رادضافٍأَنْ يالإصباح الَّذي هـو  : والثَّاني، ف م فالق رادأن ي

  )كرخي. (ويسمى الفَجر فَلَقًا بمعنى مفْلُوق، انشق عمود الفَجرِ وانصدع: يقال، عمود الفَجر عن بياض النهار وإسفارِه
﴿وجعـلَ الَّيـلَ﴾ بنـصبِه    : ةِ عاصِـمٍ وحمـزةَ والكِـسائي مِـن الـسبعة         وفي قِراء ، بجر ﴿الَّيل﴾ بالإضافة  ] وجاعِلُ الَّيل﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية) [جمل وغيره. (﴾ و﴿سكَنا﴾ مفعولُه الثاني أو حاللَعج﴿ـمفعولاً لِ
مـولَي عامِـلٍ   ففيـه العطْـف علـى مع   ، وهو النصب أي و﴿حسبانا﴾ عطْف علـى ﴿سـكَنا﴾      ] عطْفاً على محلِّ ﴿الَّيل﴾    [:قوله  )٧(

  )صاوي، جمل. (وذلك جائز باتفاق¼ وجاعلُ الشمسِ والقمرِ حسباناً½: والتقدير، واحدٍ وهو ﴿جاعِلُ﴾
 ،يـدورانِ في حـساب  : وقـال قَتـادةُ  ، يعني عدد الأيامِ والشهورِ والـسنِين     : قال ابن عباس  ] ﴾والشمس والقَمر حسبانا  ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل. (فهي أصلٌ في الحِساب والمِيقات
، والحِـساب العـد  . أي على أوقاتٍ مختلِفةٍ تحسب بِها الأوقات الَّتي تتعلَّق بِها العِبادات والمُعـاملات   ] حِسابا للأوقات  [:قوله  )٩(

  )جمل (.والظّاهر أنّ في الكلام مضافًا محذوفًا أي علامتي حسبانٍ

? جمل١٢.لف ونشر مرتب

صاوي١٢¼شاق½متعلق  ?
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ن مقـدر )١(أو الباء محذوفة و حال  مـ و رأه ريـان بحـسبان كمـا في آيـة ا حمٰي  لـ َذلـ ﴿ )٢(نيج ِ ور﴾ٰ ُ قـدير ﴿ )٣(ك المـذ ْ ِ ْ َ
ِالعزيز ِْ َ ِالعليم ﴿ في ملكه ﴾ْ ْ ِ َ َو و الذي جعل َ كم النجوم﴿ بخلقه ﴾﴾۹۶﴿ْ ْ ُ  َُ َُ َ ْ ِ  َ ُ ِلت تدوا ب ا    ظلمتِ ال   والب )٤(َ َ َ َْ َ َْ ْ ْ َُ  ٰ ُ ِْ ِ ِ ُ  في الأسفار )٥(﴾ْؕ
َقد فصلنا﴿ ْ  َ ْ ٰالايتِ﴿ بينا ﴾َ ٰ َلقوم  علَمون ﴿ع الدلالات   قدرتنا ﴾ْ ْ ُْ ْ  ٍ َ رون﴾﴾۹۷﴿ِ ْو و الذي ا شاكم﴿ )٦(ب يتد ُ َ َ ْ َ  ِ  َ ُ  خلقكم ﴾َ
ٍمن  فْس وحدة﴿ َ ِ ٍ  ْ ي آدم ﴾  ِ فمست ﴿ه  َ ْ ُ رحم ﴾َ ٌومستودعؕ﴿ل منكم في ا َ ْ َ ْ ُ را، منكم في الصلب﴾  ح القافق وفي  ي أ )٧(بفتءة 

رار لكم  َقد فصلنا الايتِ لقوم  فْق ون ﴿قمكان  ْ ْ ُٰ َ َ ِ ٍ ٰ ْ ََ ْ  ْ ًو و الذي انزل من السماء ماءۚ﴿ ما يقال لهم )٨(﴾﴾۹۸﴿َ ٓ َٓ ِ َ  َ ِ َ ََ  ْ َ ِ  َ َفا جنا )٩(ُ ْ َ ْ َ فيه ﴾َ
ن الغيبة )١٠(التفات ٖب ﴿ع    ......................................................................... بالماء﴾ِ

                                                
  )جمل. (أي فهو منصوب بنزعِ الخَافِض وهو متعلِّق بمحذوفٍ] أَوِ الباءُ محذوفةٌ [:قوله  )١(
  ]علمية. []٥:الرحمٰن[وهي ﴿الشمس والقَمر بِحسبانٍ﴾ ] كما في آيةِ الرحمٰن[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [الإشارة اسمِ يدِوحِت جهِلو يانِبال إلى به أشار] ذكورالمَ[ :قوله  )٣(
فتكـونُ متعديـةً لواحـدٍ و﴿لَكُـم﴾ متعلِّـق      ¼ خلَـق ½الظَّـاهر أنَّ ﴿جعـلَ﴾ بمعـنى     ] وهـو الَّـذِي جعـلَ لَكُـم النجـوم﴾         ﴿ [:قوله  )٤(

 والمَعـنى؟ فـالجواب أنّ الثّـانِي بـدلٌ مِـن الأول      فإنْ قِيل كَيف يتعلَّق حرفَا جر متحِدانِ في اللّفظ، بـ﴿جعلَ﴾ وكذا ﴿لِتهتدوا﴾  
، عند البـصرِيين ¼ أَنْ½بدلَ اشتِمالٍ بإعادة العامِل فإنّ ﴿لِتهتدوا﴾ جار ومجرور إذِ اللام لام كَي والفِعلُ بعدها منصوب بإضمارِ      

  قديرلاهتِـدائِكم  ½والت ومجالن ل لَكُمعظ ـِ¼ جه في القـرآن  ونـقُفًا﴾       ﴿يرس تِهِمـويمٰنِ لِبحبِـالر كْفُـري ـنـا لِملْنع٣٣: الزخـرف [لَج[ 
  )سمين. (فـ﴿لِبيوتِهِم﴾ بدلٌ من ﴿لِمن يكْفُر﴾ بإعادة العامِل

  ]علمية) [الإكليل. (أصلٌ في المِيقات وأَدِلّةِ القِبلة] ﴾لبحرِوهو الّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِِتهتدوا بِها في ظُلُمٰتِ البر وا﴿ [:قوله  )٥(
ولأنّ العِلْـم بـلا تـدبرٍ وعمـلٍ كَـلاَ      ، أشار به إلى أنّ المُراد مِن العِلْم هو الّذي مع التدبرِ لأنه النـافِع لا مطْلقـاً            ] يتدبرون [:قوله  )٦(

  ]علمية[ .فَيخرج من علِم ولَم يتدبر ولَم يعملْ أو لَم يعلَم رأساً، لتدبرِ والعملِ بمقتضاهفإثبات العِلْم لهم إثبات ا، عِلْمٍ
وأما ﴿مستودع﴾ فهو بفتح الدال لا غَير لكن على قراءة الكَسر في ﴿مـستقِر﴾ يكُـون           ] إلخ... وفي قِراءةٍ بفَتحِ القَاف    [:قوله  )٧(

وعلى قراءَةِ الفَتح يكُـون معـنى ﴿مـستودع﴾ مكـانَ اسـتِيداعٍ وهـو       ، وهو النطفةُ في الصلْب¼ شيءٌ مودوع½نى ﴿مستودع﴾   مع
  )جمل. (الصلْب نفْسه

صنعِه تعالى لأطْوارِ تخلِيقِ بني آدم مِما يحار  باستِعمال الفِكْرة وتدقِيقِ النظْر فإنّ لَطائِف أي غَوامِض الدقائِقِ] ﴿يفقَهون﴾ [:قوله  )٨(
مِه الألْبابفي إيثارِ، في فَه رو السون﴾ هنا على وهذا هفْقَهون½ ﴿يلَمعي ¼ظاهر أمر وم لأنَّ ذاكجفي شأْنِ الن درأبو السعود. (كما و(  

لأنه لَما امتن على خلْقِه بإيجادِهم حيثُ قال ﴿وهو الّذي    ، هذا مناسِب لِما قَبلَه   ] ﴾﴿وهو الّذِي أَنزلَ مِن السمآءِ مآءً      [:قوله  )٩(
 ]٩٥: الأنعـام [ويناسِب أيضاً قولَه ﴿إنَّ االلهَ فَالِق الحَـب والنـوٰى﴾   ، ﴾ إلخ ذَكَر هنا ما يحتاج إليه معاشهم وبقاؤهم      ...أَنشأَكُم

  )جمل. (الكَلامِ السابِقِ وآخِرهفهذا يناسِب أولَ 
  ]علمية) [صاوي. (أي ونكتته الاعتناءُ بشأنِ ذلك المُخِرجِ إشارةً إلى أنّ نِعمه عظيمةٌ] فيه التفات [:قوله  )١٠(
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ٍنبات  ل   ء﴿ ْ ََ  ُ َ َفا جن﴿ )١( ينبت﴾َ ْ َ ْ َ ُا من َ ْ ًخ ا﴿ )٣( شيئا)٢( النباتيأ ﴾ِ ِ ُنـ ج منـ ﴿خـضر أ بمعـنى )٤(﴾َ ْ ِ ُ ِْ ر ﴾  ن ا لخـض  مـ
ًحبا م   كباۚ﴿ ِ َ َ وها ﴾َ   ركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة و نح  ِومن النخل﴿ي ْ  َ ِ َمن طلعِ ا﴿ )٥( خبر ويبدل منه﴾َ ْ َ ْ  ما أول ﴾ِ

ٌقنوان﴿ والمبتدأ )٦(يخرج منها َ ْ َدانيةٌ﴿عراجين ﴾  ِ ِ ض ﴾َ ن  بعـريب بعضها  مـ رجنـا بـه﴾ و﴿ )٧(ق ٍجنـت﴿ )٨(خ أ  بـساتين ﴾َ 
ًمن اعناب والزيتون والرمان مش ب ا﴿ َ َ ِْ ََ ْ  ُ َ  َ ْ ُ  ٍ ْ ْ ٍوغ ْ  متـشب ؕ﴿ )٩( ورقهما حال﴾  ِ ٰ َ ُ َ َ رهمـ﴾  ُ انُظـروا﴿ )١٠(اثم  ُ ر ينطب يـا مخـا﴾ْ نظـ 

ۤا   ثمرہ﴿ )١١(اعتبار ِٖ ََ ٰ ح الثاء والميم وبضمهما﴾ِ   ............................................................بفت 

                                                
فأشار إلى دفْعِـه بـأنَّ   ، ليس الأمر كذلكإنما قدره دفْعاً لِما يرِد أنّ ظاهر الآيةِ يقتضِي أَنْ يكُونَ لكلِّ شئٍ نبات و     ] ُينبت [:قوله  )١(

 المُراد½اتبيءٍ لَه نكُلِّ ش اتبا بِه ننجرلا¼ فَأَخ باتا لا يكُون لَه نبتصرفشيخ زاده . ( يكُون داخِلاً فِيهفَم(  
  ]علمية[ . الخَضِر إنما يكُون مِن النبات لا مِن المَاء بل بالمَاءِ فَتأملْأشار به إلى أنَّ الضمِير للنباتِ لا للِماء كَما قيِل لأنَّ] أي النباتِ [:قوله  )٢(
  ]علمية[) صاوي (.قدره المفَسر إشارةً إلى أنَّ ﴿خضِرا﴾ صِفةٌ لمَوصوفٍ محذوفٍ] شيئًا [:قوله  )٣(
فخضِر وأَخضر بمعنـى كَمـا قـال    ، ضر كعوِر فهو عوِر وأَعوراسم فاعل يقال خضِر الشيءُ فهو خضِر وأَخ  ] خضِرا﴾﴿ [:قوله  )٤(

  )جمل. (المُفسر عليه الرحمةُ
نَّ قولَـه  وتقْرِيـر الـدفْعِ أ  ، دفْع لِما يقال إنّ تعلُّق حرفَيِ الجَر الّذَينِ هما بمعنى واحِدٍ بشئٍ بِلا عطْفٍ لا يجـوز    ] يبدلُ مِنه  [:قوله  )٥(

رِدلا إثْنانِ فلا ي واحِد لِ﴾ فالجَرخالن لٌ مِن قولِه ﴿مِندا﴾ بطَلْعِه علمية[ .تعالى ﴿مِن[  
فـإذا انـشقَّت عنـه الكِيـزانُ سـمي      ، ¼طَلْـع ½أي قَبلَ انشِقاقِ الكِيزانِ عنه فيقال لـه في هـذه الحالـة     ] أَولُ ما يخرج مِنها    [:قوله  )٦(

  )جمل. (وهو القِنو¼ ذْقًاعِ½
 مـع النخـل   الطََّلْـع وذكر ، وخص القَرِيبةَ بِالذِّكْر لزِيادة النعمةِ فيها   . أي أو قَرِيبةٌ مِن المُتناوِل    ] قَرِيب بعضها مِن بعض    [:قوله  )٧(

  )بيضاوي،كرخي. (قُوت على الفاكِهةوتقدِيم النبات لِتقدم ال، لأنه طَعام وإدام دونَ سائِرِ الأكْمامِ

ٍجنتإشارةٌ إلى أنّ ﴿  ] أخرجنا به  [:قوله  )٨( لأنـه  ، ﴾ نصِب بالعطْف على ﴿نبات كُلِّ شيءٍ﴾ لا مرفُوع على أنـه مبتـدأٌ كمـا قيـل    َ 
  ]علمية[ . ما هو المَقْصود مِن إظهارِ قُدرةِ االله تعالىمع أنه حِينئِذٍ لا يظْهر¼ ولَكُم جنات½حِينئِذٍ يحتاج إلى تقدِير الخَبر أي 

وذلك لأنّ المفسر جعلَهـا حـالاً   ¼ مشتبِهينِ½أي مِن ﴿الزيتون والرمان﴾ معا ولا يرِد عليه أنه كان ينبغي أن يقالَ  ] ٌحاَل [:قوله  )٩(
  )جمل. (هذا هو المُناسِب في فَهمِ كلامِه، كأنه لِعِلْمِه مِن المَقامسببِيةً حيثُ جعل فاعلَها اسماً ظاهراً محذوفاً و

قَدره المفسر دفْعاً لِما يتوهم أنّ هاهنا اجتمع النقِيضانِ بحيثُ قـال ﴿مـشتبِهاً وغَيـر متـشٰبِهٍ﴾ فَأَومـأَ إلى دفْعِـه         ] ثَمرهما [:قوله  )١٠(
  ]علمية. [فالفَرق اِعتِبارِي، بارِ ورقِهِما وغير متشابِهينِ باعتِبارِ ثَمرِهِمابِأنهما مشتبِهانِ باعتِ

قَيد به إشارةً إلى أنّ المُراد مِن النظَر فَرده الكامِلُ وهو نظَر اعتِبارٍ وتأملٍ لأنّ نفْس النظَر ليس بمقْـصودٍ ولا     ] ٍنظَر اعتِبار  [:قوله  )١١(
  ]علمية[) الشهاب (. بهمأمورٍ

.١٢ ?أي بالماء
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و  رةهــو ثمــع  ر وخــشبة وخــشب )١(جمــ رة و شــج  َاذا اثمــر﴿كــشج َ ْ َ ۤ َ و )٢( أول مــا يبــدو﴾ِ ٖينعِــ ؕ﴿ )٣(إلى﴾ وَ﴿هــ كيــف  ْ َ﴾)٤( 
ود)٥(نضجه ٍان    ذ كم لايت﴿ )٦(يع إذا أدرك كيف  ٰ ٰ َ ْ ُ ِ ٰ ْ ِ ع   قدرته تعالى   البعث وغيره )٧( دلالات﴾ِ  َلقوم يؤمنون ﴿ع ْ ُْ ِ ْ  ٍ َ  ﴿۹۹﴾ ﴾

ر كوا بالــذ ن  لأــم ا)٨(خــص ر يون بهــا في الإيمــان بخــلاف الكــا ف ْوجعلــوا  ﴿لمنتفعــ ُ َ َ ول ثــان﴾َ َ  ــاء﴿ )٩(مفعــ  ٓ َ َ ُ ﴾
ِالجـن ﴿مفعول أول ويبدل منـه  وهم في عبـادة الأوثـان ﴾ْ ْخلَق ـم﴿ قـد ﴾وَ﴿ع حيـث أطـا ُ َ ون  )١٠(﴾َ و نـفكيـف  يك

ْو قوا﴿ هشركاء ُ َ َ وا أ بالتخفيف والتشديد )١١(﴾َ ٰلـ  بنـ ْ  وبنـت ﴿ختلقي ا َٗ ََ َ ِ ٍ  غ   علِـمَؕ ْ ِ َ ن االله )١٢(﴾ِ ر ا ز وا  بـ حيـث قـا يـ ع ل
                                                

 وقولُـه كَـشجرةٍ وشـجرٍ راجـع للمفتـوح وقولُـه خـشبةٍ        )كِلاهما جمع ثمـرةٍ   (أي المفتوح والمضموم    ] وهو جمع ثَمرةٍ   [:قوله  )١(
بمرت شرون للمضموم فهو لَف بٍ راجعشعلمية[) صاوي (.وخ[  

فلا يرِد أنـه لا فائـدةَ   ،  إلى أنّ التقيِيد بقوله ﴿إذا أثْمر﴾ إشعار بأنه حِينئِذٍ ضعِيف غير منتفَعٍ به يشِير] إلخ...أولَ ما يبدو   [:قوله  )٢(
  ]علمية[ .في قوله ﴿إذا أثْمر﴾ بعد قوله ﴿إلى ثَمرِه﴾

  ]علمية[ .ه﴾في قوله ﴿ينعِه﴾ إشارةً إلى أنه عطْف على ﴿ثَمرِ¼ إلى½إنما قَدر ] إلى [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الإكليل. (ففيه إشارةٌ إلى بدوِّ الصلاحِ، أي نضجِه: قال البراءُ] ﴾اُنظُروا إلى ثَمرِه إذَآ أَثْمر وينعِه﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .د أنه لا يصِح عطْفُه على اسمٍأشار به إلى أنه مصدر لا مضارع كما يتوهم مِن ثُبوت الياء في أولِه حتى يرِ] نضجِه [:قوله  )٥(
لِلثّمر ويحتمِل أنـه لِلْــينعِ الّـذي هـو النـضج      ¼ يعود½أي كَيف يصِير قَوِيا ينتفع به وهذا على أنّ الضمِير في       ] كَيف يعود  [:قوله  )٦(

  )ملج. (يحصلُ ويتجدد¼ يعود½والاستِواءُ ويكون معنى 
  ]علمية. [فتعارم هو كما القرآن آياتِ بالآيات رادالمُ ليس هأن إلى به أشار] دلالاتٍ [:قوله  )٧(
 ،يشِير بِهذا إلى أنّ قُوة الدلالة وظُهورها لا تفِيد ولا تنفَع إلاّ إذا قَـدر االلهُ تعـالى لِلعبـد حـصولَ الإيمـانِ             ] خصوا بالذِّكْر  [:قوله  )٨(

  )كرخي. (فأما من سبق قَضاءُ االلهِ لَه بالكُفْر لَم تنفَعه هذِه الدلالةُ
هـو الثّـاني و﴿الجِـن﴾ هـو الأول لَكََـان      ) أي شـركَاءَ (متعلِّقـاً بــ﴿شركَاءَ﴾ وجعلَـه      ) ¼الله½أي  (لَو جعلَـه    ] مفعولٌ ثَانٍ  [:قوله  )٩(

حضــ     أحمد رضا خانه الإمام ونقول هذا هو الذي ما اختار    (. أو  كـتر  " عليه رحمة الرحمٰن في ترجمـةِ القـرآن باللُّغـةِ الأُردِيـةِ المُـسمى ب
  )بزيادة مِنا ما بين الهِلالَينجمل  (")الإيمان

أو ، وعليـه المُفـسر عليـه الرحمـة    والضمِير راجع إلى الجِن    ، إلى أنّ الجُملة في محلِّ الحال     ¼ قَد½أشار بتقدِيرِ   ] ﴾وقَد ﴿خلَقَهم  [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)جمالين، صاوي، جمل. (وقَد علِموا أنّ االله خالِقُهم دونَ الجِن ولَيس من يخلُق كَمن لا يخلُق: والمَعنى، إلى الكُفّار

صارى خرقُوا لَـه البـنِين ومـشرِكُو العـربِ خرقُـوا لـه       فاليهود والن، الضمِير لليهود والنصارٰى ومشرِكِي العربِ    ] وخرقُوا [:قوله  )١١(
  )جمل. (فكَلام المُفسر على هذا التوزِيعِ، البناتِ

 ورؤيـةٍ أو  بحقِيقةِ ما قالُوه مِن خطَأ أو صوابٍ بل رمياً بِقَولٍ عن عميٍ وجهالَةٍ مِن غَـيرِ فِِكْـرٍ        ) بغير علم (أي  ] بغيرِ عِلْمٍ  [:قوله  )١٢(
  )أبو السعود. (بغيرِ عِلْمٍ بِمرتبةِ ما قالُوه وأنه مِن الشناعة والبطْلانِ بِحيثُ لا يقادر قَدره
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ٗســبحن ﴿والملائكــة بنــات االله  َ ٰ ْ ــصفون﴿ )١( ت يهــا لــه﴾ُ َو ع   عمــا   ْ ُ ِ َ  َ ٰ ٰ َ و، بــأن لــه ولــدا﴾﴾۱۰۰﴿َ ــسموت﴿)٢(هــ  ــديع ال ِب ُٰ ٰ  ْ ِ َ 
ِوالارضؕ ْ َ ْ ق )٣( مبدعهما﴾َ ن غير مثال  سب  ْيكون ل  ولد ولم ﴿ )٤( كيف﴾َ ا  ﴿م َ َ َ ٌ َ ٗ ُ ْ ُ َتكن ل  صحبةٌَؕ ِ ٰ ٗ  ْ ُ ُ وخلَق  ـل ﴿ زوجة )٥(﴾َ َ َ َ

ٍ  ءۚ ْ ق﴾َ ن شأنه أن  يخل  ٌو و ب ل   ء عليم ﴿ )٦(م َْ ِ َ ٍ ْ َ  ُ ِ ُ ُذ كم﴿ ﴾﴾۱۰۱﴿َ ُ ِ ُاالله ربكمۚ لا ال  الا  وۚ خلق  ل   ء فاعبدوہۚ)٧(ٰ ُْ ُُ َْ َ  ٍُ  ْ َ ُ ِ ٰ َ ِ َِ ٰ َۤ ْ ُ  ُ﴾ 
ٌو و ع    ل   ء وكيل ﴿وحدوه  َْ ِٰ  ٍ ْ َ  ُ َ َ ُلا تدرِك  الا  ﴿فيظ  ح﴾﴾۱۰۲﴿ُ ٰ ْ َ َْ ُ ُ ْ راه وهذاأ )٨(﴾ُ رؤية المؤمنين له ،مخصوص )٩(تي لا  ل 

وله تعـالى  رة  لقفي الآ َوجـوہ يوم ـذ نـا ﴿: خ ِ  ٍ ِ َ ٌ ُْ ٌة ﴿ۙ﴾ ا   رب ـا نـا ةُ ْ  ٌَ ِ َ َ َ ٰ  إنكـم سـترون ربكـم كمـا(( وحـديث الـشيخين ﴾﴿﴾ِ
ر ليلة البدر  لقمرون ا   ..............................................................................،))ت

                                                
  ]علمية. [أنْ كانَ مدلُوله لَفْظاًبِ¼ قَالَ سبحانَ االلهِ½بِمعنى التنزِيه بقَرينة المَقام لا بِمعنى ¼ سبحانَ½أشار به إلى أنّ ] تنزِيهاً لَه[: قوله  )١(
لأنّ ، إشارةً إلى أنّ ﴿بدِيع﴾ خبر مبتدأ محذُوفٍ لا أنه مبتدأٌ خبره ﴿أنى يكُونُ لَه ولَد﴾ كَمـا قِيـلَ      ¼ هو½إنما قَدر   ] هو[: قوله  )٢(

عراً إلاّ بِتقدِير القَول وهو تبخ قَعةَ لا تالجملة الإنشائِيفعلمية. [س[  
يقـال لِمـن   ، وفِيه إشارةٌ إلى أنّ الإبداع بمعنى الإنشاءِ على غَيرِ مِثـالٍ ، ¼أَفْعلَ½أشار به إلى أنّ الفَعِيل هاهنا مِن    ] مبدِعهما [:قوله  )٣(

  ]علمية[ . دِينِ الإسلامِ بما لَم يسبِق إِلَيهِلأنه أَتى في¼ مبتدِع½ولِذا قِيلَ لِلمخالِف ، ¼أَبدعت½: أَنشأَ ما لَم يسبِق إلَيه

  ]علمية[ .¼كَيف½﴾ هاهنا بِمعنى َ ا  أشار به إلى أنّ ﴿] كَيف [:قوله  )٤(
لزِم لانتِفاءِ أنْ يكُونَ لـه  فإنّ انتِفاءَ أنْ يكُونَ له صاحِبةٌ مست، حالٌ مؤكِّدةٌ لِلاستِحالَة المَذكُورة ] ﴿ولَم تكُن لَّه صٰحِبةٌ﴾    [:قوله  )٥(

  ]علمية[) جمل (.وإنْ أَمكَن وجوده بِلا والِدٍ، ولَد ضرورةَ استِحالَةِ وجودِ الولَدِ بِلا والِدةٍ
،  أنها مخلوقَـةٌ مـع أنّ ذلِـك مـستحِيلٌ    دفَع بِذٰلِك ما يقالُ إنَّ مِن جملةِ الشيءِ ذاته وصِفاتِه فيقتضِي  ] مِن شأْنِه أَنْ يخلَق    [:قوله  )٦(

  )صاوي. (فَأجاب المُفسر عليه الرحمةُ بِأنّ ذلك عام مخصوص بِما مِن شأْنِه أَنْ يخلَق وهو ما عدا ذاته وصِفاتِه
و﴿لا إله إلا هو﴾ خبـر ثالِـثٌ و﴿خٰلِـق كُـلِّ شـيءٍ﴾        مبتدأٌ و﴿االله﴾ خبر أَولٌ و﴿ربكُم﴾ خبر ثانٍ        ] ﴾ إلخ ...﴿ذٰلِكُم [:قوله  )٧(

 ر رابِعبصافِ        ، خعلى ما ذُكِر مِن هذِه الأَو عفَره﴾ مودبـو       ، وقَولُه ﴿فاعلِكُـلِّ شـيءٍ ه ـة الخـالِقبالأُلوهِي ـصِففالمَعنى أنّ المُت
﴾ توطِئَةٌ لِقَولِه ﴿فَاعبدوه﴾ وأما قَولُه ﴿وخلَق كُلَّ شيءٍ﴾ فَهو رد لِما زعموه مِـن  فَقَولُه ﴿خٰلِق كُلِّ شيءٍ   ، أحق بِالعِبادة وحده  

  )صاوي. (الولَدِ لَه سبحانه وتعالى
 ابـن عبـاسٍ بِعمومِـه علـى أنّ     واسـتدلَّ ، استدلَّت به المُعتزِلةُ على أنه تعـالى لا يـرى في الآخِـرة         ] ﴾لا تدرِكُه الأَبصٰـر  ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية) [الإكليل. (المَلائِكة لا يرونه في الآخِرة لأنه خص مِنه المُؤمِنون بأدِلَّةٍ معروفَةٍ فبقِي في المَلائِكة على عمومِه
عِلَّـةٌ للتخـصِيصِ الّـذِي هـو     ¼ لِرؤيةِ المُـؤمِنين ½وقَولُه ، أي النفْي المَذكُور مخصوص أي مقْصور على زمنِ الدنيا     ] وهذا [:قوله  )٩(

يقتضِي أنه عام وهو كذلِك لأنَّ حكْم الفِعلِ المَنفِي مِن قَبِيلِ العام       ¼ مخصوص½وقَولُه  ، إلخ... القَصر أي لِثُبوتِ رؤيةِ المُؤمِنِين    
  )جمل. (كما هو مقَرر في الأُصول
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راد لا تحيط به ک الا  ۚ﴿ )٢)(١(لموقيل ا َو و يدرِ ٰ ْ َ ْ ُ ْ ُُ َ و لا أ )٣(﴾َ ر و وز في غيره أن يـدرك ا راه ولا  راها ولا  هـي  لبـص يج ت ي
ُو و اللطيف﴿ علما ايدركه أو يحيط به ْ ِ  َ ُ ُالخب ْ  ﴿)٤( بأوليائه﴾َ ِ َ ُقد جاءكم  صاÒرِ﴿:  لهم )٥( بهم قل يا محمد﴾﴾۱۰۳﴿ْ َٓ َٓ َْ ُ َ ْ ج ﴾َ حج 

ْمــن ربكــمۚ فمــن ا ــ﴿ َ ْ ْ َْ َ  ُ ن)٦( هــا﴾ََ ِ  ٖفلنفْــس ۚ﴿ )٧(م فــآ ِ َ ِ ر﴾َ واب إبــصاره لــه  لأ)٨(بــص أ َومــن عــ ﴿ثــن  ِ َ ْ َ  ّ عنهــا فــضلَ﴾َ
                                                

أي وعلى هذا القِيلِ يكُون العموم على إطْلاقه فلا يحِـيط بـه بـصر أحـدٍ لا في الـدنيا ولا في           ] وقِيل المُراد لا تحِيطُ بِه     [:قوله  )١(
ترى البارِئ جـلَّ جلالُـه   والأَبصار ، معنى الإدراكِ الإحاطَةُ بِكُنهِ الشيءِ وحقِيقَتِه: قال جمهور المفسرِين، الآخِرة لِعدمِ انحِصارِه 

وقـال سـعِيد بـن المُـسيب رضِـي االله عنـه في تفـسِيرِ قَولِـه ﴿لا تدرِكُـه          ، ولا تحِيطُ بـه كمـا أنّ القُلـوب تعرِفُـه ولا تحِـيطُ بـه        
﴾صارالأَب :½   حِيط به الأبصارما، ¼لا تنهضِي االله عاسٍ ربع نوقال اب :½أَبصار ن الإحاطَة بـه كَلَّتالمَخلُوقِين ع ¼ ،   كـسموقَـد ت

بظاهِر الآية قَوم مِن أهلِ البِدع وهم الخَوارِج والمُعتزِلة وبعض المُرجِئَةِ وقالوا إنّ االله تبارك وتعالى لا يراه أحد مِـن خلْقِـه وإنّ               
¼ أدركْته بِبـصرِي ½وإدراك البصر عِبارةٌ عنِ الرؤية إذْ لا فَرق بين قَولِه  ، ر لا تدرِكُه  رؤيته مستحِيلَةٌ عقْلاً لأنّ االله أخبر أنّ الأبصا       

ةِ أنّ ومذْهب أهلِ السن. وهذا يفِيد العموم¼ لا تراه الأبصار ½فَثَبت بِذلِك أنّ قَوله ﴿لا تدرِكُه الأبصار﴾ بِمعنى         ¼ رأيته بِبصرِي ½و
وأنّ رؤيتـه غَـير مـستحِيلَةٍ عقْـلاً واحتجـوا لِـصِحةِ مـذهبِهِم بِتظـاهرِ أدِلَّـة          ، المُؤمِنين يرونَ ربهم في عرصاتِ القِيامة وفي الجَنـة      

قـال االله  ، ة االله تعـالى للمـؤمِنين في الآخِـرة   الكِتاب والسنة والإجماعِ مِن الصحابة ومن بعدهم مِن سلَفِ الأُمةِ على إثباتِ رؤي ـ          
 فَفِي هذِه الآيةِ دليلٌ على أنّ المُؤمِنين يرون ربهم يوم القِيامة ]٢٣،٢٢: القيامـة [وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ إلى ربها ناظِرةٌ﴾ ﴿عزوجلَّ  

  )، صاويجمل، خازن. (إلى غَيرِ ذلِك مِن الآياتِ والأحادِيثِ
وخرج بالبصر رؤيـةُ القَلْـبِ   ، أي فالمَنفِي إنما هو الإحاطَةُ به تعالى والشمولُ لا أصلُ الرؤيةِ       ] وقِيل المُراد لا تحِيطُ به     [:قوله  )٢(

 استِحـضارِ صِـفاتِه تعـالى بِـصِفاتِ الجَـلالِ      أو عـن دوامِ ، التي هي عِبارة عن أَمرٍ يخلُقُه االلهُ تعالى في القَلْب في المَنام وهو الرؤيا      
  )كرخي". (مقام الشهود"ونعوت الإكرام وهو المُسمى عِند الصوفِية بِـ

  )صاوي. (والثاني يحيط بِها على أُسلوبِ ما تقدم، ¼يراها½فيه تفسيران أيضاً الأولُ ] ﴾﴿وهو يدرِك الأَبصٰر [:قوله  )٣(
قال بعضهم ولا يظهـر لِهـذا مناسـبةٌ    ، هذا يقتضِي أنّ اللّطِيف مأخوذٌ مِن اللُّطْف بِمعنى الرأفَة] ﴿وهو اللَّطِيف﴾ بأولِيائِه  [:قوله  )٤(

             ﴾ـصارالأب رِكُـهدكون راجِعـاً لِقَولـه ﴿لا تراك ويفاءِ الإدوذٌ مِن اللُّطْف بِمعنى خأخراجِعـاً لِقَولـه    وقَولـه ﴿ا ، بل هو م ﴾ـرلخَبِي
﴾صارالأب رِكدي ومل. (﴿وهج(  

فَلا يرِد أنه ما معنى قَولِـه  ، إنما قَدره إشارةً إلى أنّ هذا الكَلام ورد على لِسانِ رسولِ االله صلّى االله عليه وسلّم       ] يا محمد  [:قوله  )٥(
  ]علمية[ .ي الحِفْظِ مِن االله تعالى لا يجوز﴿ومآ أَنا عليكُم بِحفِيظٍ﴾ لأنّ نفْ

  ]علمية [)صاوي (.قَدر المفسر الضمير إشارةً إلى أنّ المَفعول محذُوف] ها [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .إّنما قَدره لأنّ الإبصار بِدونِ الإيمانِ لا ينفَع] فآمن [:قوله  )٧(
بل المُناسِب تقـدِيره  ، فسر متعلَّق الجَار والمَجرورِ فِعلاً ماضِياً مؤخراً وهو غَير مناسِبٍ لِلزومِ زِيادةِ الفاء       قَدر الم ] أَبصر [:قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي (.علَيها﴾وكَذا يقالُ في قَولِه ﴿ومن عمِي فَ¼ فإبصاره لِنفْسِه½والتقدِير ، والجَار والمَجرور خبره، اسماً مبتدأً

صاوي١٢.هو التفسير الثانيهذا  ?
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َفعلَي اؕ﴿ ْ َ ٍوما انا علَيكم بحفيظ ﴿ وبال إضلاله ﴾َ ْ ْ ِْ َ َِ ُ َ َ َ ۤ ر ﴾﴾۱۰۴﴿َ َوكذٰل ﴿ي رقيب لأعمالكم إنما أنا نذ ِ َ ر﴾َ  )١(كـ كمـا بينـا مـا ذ
ُ  ف﴿  َ ٰالايتِ﴿ نبين ﴾ُ ٰ ْوليقولوا﴿ )٢(ا ليعتبرو﴾ْ ُْ ُ َ ِ ر أ ﴾َ َرستادَ﴿مي الكفار في عاقبة الأ ْ رت أهـل الكتـاب﴾َ  وفي )٣(كـ ذا

ن  لقوم  علَمون ﴿ي كتب الماضين وجئت بهذا منها أ ¼درست½قراءة  َولن    َْ ُْ ْ  ٍ َ ِ ِٗ َ ُ َاتبع ما اوُ ِ  الي  من رب ۚ﴿ ﴾﴾۱۰۵﴿َ َ  ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ۤ َ ِ ي أ ﴾ 
رآن  ُلا ال  الا  ﴿لقا  ِ َِ ٰ ۤ َ وا ض عن الم ك ْ  )٤(وََۚ ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ْولو شاء االله ما ا كواؕ﴿ ﴾﴾۱۰۶﴿ََ َ ُْ ْ ََ ۤ َ َُ ٓ َ ْ وما جعلن  علَي م حفيظًاۚ)٥(َ ْ ِْ َ ِ ََ َ ٰ ْ َ َ  رقيبا ﴾َ

ٍوما انت علَي م بوكيل ﴿جازيهم بأعمالهم تف ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ َ ْ َ ۤ َ ر بالقتال،ع فتجبرهم   الإيمان﴾﴾۱۰۷﴿َ ُ ولا  سب﴿ )٦(م وهذا قبل الأ َ َ  )٧(واَ
َالذ يدعون ْ ُ ْ ََ ْين ِ ِمن دون االله﴿ )٨( هم﴾  ِ ْ ُ ْ ْ  فيسبوا االله عدوا﴿ي الأصنام أ ﴾ِ َ َ ُ َ ٍ غ ْ  علِمؕ﴿ وظلما )٩( اعتداء﴾َ ْ ِ َ ِ﴾..............  

                                                
نصرف الآياتِ ½أشار به إلى الأمرينِ؛ الأول أنّ الكاف في محلِّ نصبٍ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ تقْدِيره  ] كَما بينا ما ذُكِر    [:قوله  )١(

  ]علمية [)صاوي بتصرف (.والثّاني أنّ المُشار إليه جمِيع ما ذُكِر، ¼في غَيرِ هذِه السورةِ تصرِيفاً مِثْلَ التصرِيفِ في هذِه السورةِ
والحاصِلُ أنه علَّلَ تبيِين الآيات بعِلَلٍ ثَلاثٍ أُولاهـا محذوفَـةٌ والـلام في الأُولى          ، قَدره لِيعطَف عليه ﴿لِيقُولُوا﴾   ] لِيعتبِروا [:قوله  )٢(

لِـدوا  ½كـالّتِي في قَولـه   ¼ في عاقِبة الأمـر ½ةً بِخِلافِها في الثّانِية فَهِي لام العاقِبة كما أشار له المفسر بقَوله       والأخِيرة لام العِلَّة حقِيق   
ا هـذِه المَقالَـةَ   ولا يصِح أنْ تكونَ لام العِلّـةِ حقِيقـةً لأنـه لَـيس المَقـصود مِـن تبـيِينِ الآيـات أنْ يقولُـو            ¼ لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ  

  )كرخي، جمل. (ولام العاقِبة هي الَّتي تدخلُ على شيءٍ ليس مقصوداً مِن أصل الفِعل ولا حاملاً عليه، الشنعاءَ
 تجِئْ به مِن عِنـدِ  أي قَرأْت معهم وعليهم فَتعلَّمت هذا القرآنَ مِنهم فَهو مِن الكُتب الماضِية ولَم] ذاكَرت أهلَ الكتابِ   [:قوله  )٣(

أيِ جئـت بـالقرآنِ مِـن كتـب     ¼ وجِئـت بِهـذا منـها   ½وقولـه   ، وقوله ﴿درسـت﴾ أي قَـرأت كتـب الماضِـين         ، االله تعالى ابتِكاراً  
  )جمل بتصرف. (الماضِين

  )صاوي. (توحِيدجملةٌ معترِضةٌ بين المَعطُوف والمَعطُوفِ عليه لِتأكِيدِ ال] لاَ إله إلاّ هو﴾﴿ [:قوله  )٤(
  ]علمية) [الإكليل. (فِيهِ رد على القَدرِية] ﴾ولَو شآءَ االلهُ ما أَشركُوا﴿ [:قوله  )٥(
ــرِ بالقِتــال [:قولــه  )٦( ــلَ الأمةٌ] وهــذا قَبوخنــســة م ــذلك إلى أنّ الآي ــنِ  ، أشــار بِ ع ــرِضأَعــه ﴿و ــد علــى قَول ــم الإشــارةِ عائِ واس

نرِكِيصاوي. (لخ﴾ إ...المُش(  
قال ابن الفَرس فيها أنه متى خِيف مِن سب الكُفّار وأصنامِهم أنْ يسبوا االلهَ ورسولَه والقرآنَ لَم يجز ، الآية] ﴾ولاَ تسبوا﴿ [:قوله  )٧(

 على سقوطِ وجوبِ الأمرِ بِِالمَعروف والنهيِ عن قلت وقد يستدلُّ بِها، قال وهِي أصلٌ في قاعِدةِ سد الذَّرائع، أَنْ يسبوا ولا دِينهم
  ]علمية [)الإكليل(. المُنكَر إذا خِيف مِن ذلك مفسدةٌ وكَذا كلُّ فِعلٍ مطلوبٍ ترتب على فِعله مفسدةٌ أَقوى مِن مفسدةِ تركِه

   ]علمية[) صاوي (.دعونَ﴾ محذوفقَدر المفسر الضمير إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿ي] هم [:قوله  )٨(
  )صاوي. (أشار بِذلك إلى أنّ ﴿عدوا﴾ مصدر ويصِح أنْ يكونَ حالاً مؤكِّدةً لأنّ السب لا يكون إلاّ عدواناً] اعتِداءً [:قوله  )٩(
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َكذٰل ﴿ )١(باالله ي جهلا منهمأ ِ ْزينا ل ل امُة عملَ م﴿ لهؤلاء ما هم عليه )٢( كما زينا﴾َ ُ ََ ٍ ُ    ِ ر﴾َ  ن الخير وا لش  و)٣(م ُثم  ﴿ )٤(هت فأ
ْا   رب م مرجع م ْ ُْ ُ ِِ   َ ٰ رة  ﴾ِ ئُ م بما  انوا  عملون ﴿خفي الآ َف نب  ْ ُْ َ َْ َْ ُُ ََ ِ ُ ْو اقسموا﴿ فيجازيهم به ﴾﴾۱۰۸﴿َ ُ َ ْ َ َبـاالله ج ـد ﴿ي كفـار مكـة أ ﴾َ ْ َ ِ ِ

ْايمن م ِ ِ ٰ ْ َل ن جاءت م  يةٌ﴿ )٥(ي غاية اجتهادهم فيهاأ ﴾َ ْ ُْ ْ َ ٓ َ ِ وا﴾َ ُليؤم ﴿ )٦(ح مما اقتر ِ ْ ُ ْ  ب اؕ قل  ُ َ ِ ِانما الايت عنِد االله﴿ لهم ﴾  َ ْ ُ ٰ ٰ ْ َ  ِ﴾ 
رإي لها كما يشاء و ْوما  ُشعِركم ۙ﴿ينما أنا نذ ُ ُ ْ َ َن ا اذا ِا﴿ ذلك )٨(نتم لا تدرونأي أ:  يدريكم بإيمام إذا جاءت )٧(﴾َ ِ ۤ َ  
َجاءت لا يؤمنون  َْ ُ ِْ ْ ُ َ ٓ ي﴾﴾۱۰۹﴿َ ق في  علم لما  راءة بالتاء،سب ح  خطابـا )٩(ق وفي  رى  بفـتللكفـار وفي أ نى لعـل¼نّإ½خـ  أو )١٠(بمعـ 

                                                
م﴾ حالٌ مِـن عبـدةِ الأصـنامِ لا مـن االله تعـالى      وهو إشارة إلى أنّ ﴿بغير عل. أي بما يجِب في حقِّه   ] أي جهلاً مِنهم بِااللهِ    [:قوله  )١(

  ].علمية[ )صاوي بزيادة. (فاندفَع ما يرِد مِن فسادِ المعنٰى
  )جمل. (هم﴿كَذلك﴾ نعت لِمصدرٍ محذوفٍ أي زينَّـا لِهؤلاءِ أَعمالَهم تزيِيناً مِثلَ تزيِينِنا لِكُلِّ أُمةٍ عملَ] ﴿كَذٰلِك﴾ زينَّـا [:قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الآية رد على المُعتزِلة الزاعِمِين أنّ االلهَ لا يرِيد الشرور ولا القَبائِح] مِن الخَيرِ والشر [:قوله  )٣(
  ]علمية[)  بتصرفجمل، صاوي (.لى محذوفقَدره المفسر إشارةً إلى أنّ قوله ﴿ثُم إلى ربهِم﴾ معطُوف ع] فَأَتوه [:قوله  )٤(
  ]علمية[) جمل (.أشار به إلى أنّ ﴿جهد﴾ مصدر مضاف لمفعولِه والفاعِل محذوف] أي غايةَ اجتِهادِهم فِيها [:قوله  )٥(
 إنـك تخبِرنـا أنّ موسـى عليـه الـصلاةُ      )مصـلّى االلهُ عليـه وسـلّ   (! أي طَلَبوا وذلك أنّ قُريشاً قالوا يا محمـد      ] مِما اقْترحوا  [:قوله  )٦(

وتخبِرنـا أنّ عِيـسى عليـه الـصلاة والـسلام كـان يحيِـي        ، والسلام كان له عصاً يضرِب بِها الحَجر فتنفَجِر مِنه اثْنتا عشرةَ عينـاً     
تجعلَ لنـا  ) أَنْ(؟ قالوا ))أَي شيءٍ تحِبونَ: ((ى االله عليه وسلّمفقال رسولُ االلهِ صلّ، فَائْتِنا بِآيةٍ حتى نصدقَك ونؤمِن بك ، المَوتٰى

فَقال رسـولُ االلهِ صـلّى االلهُ   ، الصفا ذَهباً وابعثْ لنا بعض موتانا نسأَلْه عنك أَحق ما تقولُ أَم باطِلٌ؟ وأَرِنا المَلائِكةَ يشهدون لَك 
 عليه وسلّم)) :   نِي  إنْ فَعلتقُوندصما تقولون أَت((     عِـينمأَج ـكنبِعتلَن لـتفَع م وااللهِ لـئِنعـولَ االلهِ    ، ؟ قالوا نسون رـألَ المُـسلِموس

 فَجاءَ جِبرِيـلُ  صلّى االلهُ عليه وسلّم أنْ يترِلَها عليهم حتى يرضوا فَقام رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم يدعو أنْ يجعلَ الصفا ذَهباً       
إنْ شِئت يصبِح ذَهباً ولكِن إن لَم يصدقُوك لَنعذَِّبنهم وإن شِئت تركتهم حتـى يتـوب   ، لَك ما شِئْت½عليه الصلاة والسلام فَقال  

  )اوي، جملص. (فنزلتِ الآيةُ، ))بل يتوب تائِبهم((فَقال رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم ، ¼تائِبهم
﴿ما﴾ اسم استِفْهامٍ مبتدأٌ وجملةُ ﴿يشعِر﴾ خبرهـا والكـاف مفعـولٌ أَولٌ والثّـانِي محـذوف قَـدره              ] ﴾﴿وما يشعِركُم  [:قوله  )٧(

  )يصاو. (والخِطاب للمؤمِنين أي وما يعلِّمكُم أَيها المُؤمِنونَ بِإيمانِهم؟، ¼بِإيمانِهم½المفسر بقوله 
  ]علمية[) صاوي (.أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام إنكارِي بمعنى النفْيِ] أي أنتم لا تدرون [:قوله  )٨(
ه فَالمُناسِـب تأخِيرهـا عـن قَول ـِ   ، ولَيس كَذلِك بل هِي مع الفَتح ¼ إنّ½ظاهِره أنّ هذِه القِراءةَ مع كَسرِ   ] وفي قِراءة بِالتاء   [:قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي (.والفَتح إما مع الياءِ أوِ التاءِ، الكَسر مع الياءِ لا غَير: فَالقِراءات ثَلاثٌ، ¼ وفي أُخرٰى بِفَتحِ إِنّ½
  )صاوي. (م االله مِثْلُ التحقِيقوالترجي في كَلا، كَثِير شائِع في كَلام العرب¼ لَعلَّ½بِمعنى ¼ أنّ½أي ومجِيءُ ] بمعنى لَعلَّ [:قوله  )١٠(

١٢.¼زينا½مفعول  ?

٢٢٣
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ُو قلــب ﴿ )١(معمولـة لمــا قبلهـا  َ ُ َافـــدَ ِٕ ْ ْت ــمَ ُ ونــه ﴾َ ق فـلا  ن ا وبهم  ول  يفهم  لحــ عــ قلـ ْوا ــ  م﴿نحــ ُ َ ٰ ْ َ رونه﴾َ فــلا  يبــص عنــه فـلا 
ون ْكما لم يؤمنوا﴿ )٢(منيؤ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ۤبـ  َ ن الآيـات )٣(نـزلأي بمـا أ ﴾ِٖ ة و نـذر﴿مـ  ُاول مـر  َ   َ ٍ َ َ ْ مَ ْ  طغ ـن م﴿ نـتركهم ﴾ُ ِ ِ ٰ ْ ُ ْ  ضـلالهم ﴾ِ

َ عم ون ﴿ ْ ُ َ ْ ن)٤( يترددون﴾﴾۱۱۰﴿َ   .ي متحير
                                                

إذا جـاءت  ½أي على أنها المَفعـولُ الثّـاني و﴿لا﴾ إمـا صِـلَةٌ أو داخِلَـةٌ علـى محـذوف والتقـدِير              ] أو معمولَةٌ لِما قَبلَها    [:قوله  )١(
وهو إخبار عن الكُفّار عن قراءة الياء ¼ ؤمِنونإذا جاءت لا يؤمِنون أو ي     ½والتقدِير  ، أو المُقابِلُ محذوف  ¼ لاتعلمون أنهم يؤمِنون  

أحد الأقْوالِ أنّ ﴿لا﴾ هاهنا مزِيدةٌ كَمـا في قَولِـه تعـالى ﴿مـا منعـك أَلاَّ تـسجد﴾       " اللُّباب"وفي . وخِطاب لهم على قِراءة التاء    
  ]علمية [)اللباب بتصرف، صاوي(¼  أَنها إذا جاءَت يؤمِنونوما يشعِركُم ½فَتقدِيره ، ¼أَنْ تسجد½ أي  ]١٢:الأعراف[

نحـولُ  ½والمَعـنى  ، قَدره المفسر عليه الرحمةُ إشارةً إلى أنّ قَوله ﴿كَما لَم يؤمِنـوا بِـه﴾ مـرتبِطٌ بِمحـذوف           ] فَلا يؤمِنون [: قوله  )٢(
  ]علمية) [بتصرف صاوي. (أي فَهم لا يؤمِنون على كُلِّ حالٍ، ¼ند نزولِ الآياتقُلوبهم عن الإيمان ثانياً كما حولناها أَولاً عِ

  ]علمية [)الشهاب (.¼ما أُنزِلَ½إشارةٌ إلى أنّ الضمِير راجِع إلى الآيات بِتأوِيله بِـ] إلخ...أي بِما أُنزِل [:قوله  )٣(
العمه التردد في الأمر مِـن التحيـرِ يقـال عمِـه     : قال الراغِب، هنا لأنه موافِق لِلُّغة  أشار به إلى ما هو المُختار ها      ] يترددون [:قوله  )٤(

همه عمعوج امِهعو مِهو عمٰى، فَههو الع همدِهم بِناءً على أنّ العشون عن رمععلمية[ .وقِيل ي[  
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يسئلونك عن ﴿: فنزل، ¼اللّهم بين لنا في الخمر والمَيسِر بياناً شافياً½أنّ عمر رضي االله عنه قال  )....١(
 فطلب النبي صلّى االله عليه وسلّم عمر رضي االله عنه فقُرأت ]٢١٩:البقرة[ الخمر والميسِر﴾

 ،٣٠٦٠:الحديث ،باب ومن سورة المائدة ،كتاب التفسير ،ترمذيسنن ال( .¼ربانتهينا يا½فقال ...........ليهع
 .) بيروتالفكر دار ،٥ /٣٧

من ترك صلاة متعمداً كتب اسمه على باب النار فيمن (( :عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أنه قال )....٢(
 .)٧/١٩٩، ١٠٥٩٠:الحديث، مسعر بن كدام، "حلية الأولياء"ذكره أبو نعيم في  ()).يدخلها

يا رسولَ االله صلّى االله عليه وسلّم : لمّا نزل تحريم الخمر والميسِر قالتِ الصحابةُ رضي االله عنهم )....٣(
 فترل ﴿ليس .............فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسِر؟

، ٣٠٦١:الحديث ،ةباب ومن سورة المائد ،كتاب التفسير،سنن الترمذي( .﴾ إلخ...على الذين آمنوا
 .) بيروتالفكر دار ،٥/٣٨

 )).أبوك في النار: ((فقال له النبي صلّى االله عليه وسلّم، ¼أين أبي؟½كسؤالِ بعضِهم عن أبيه بقوله  )....٤(
 .)حياء التراث العربي إ دار،٤/٣٠٤ ،٤٧١٨: الحديث،باب في ذراري المشركين ،كتاب السنة ،داؤدسنن أبي (

 وإني سمعت رسولَ االله صلّى االله ...........الله عنه قال يوماً على المنبرقد ورد أنّ الصديق رضي ا )....٥(
 فَأْمروا بالمعروف، إنّ الناس إذا رأَوا منكَراً فلم يغيروه عمهم االلهُ بعقابٍ((عليه وسلّم يقول 

 ،سورة المائدة ،كتاب التفسير ،لنسائيل الكبرىسنن ( .)) ثم لَيدعونّ خِياركم فلا يستجاب لهم...........
، ١/٣٧٧ ،١٣٧٩:الحديث ،حمد من اسمه أ،وسطالمعجم الأ(، )الكتب العلمية دار، ٥/٣٣٨ ،١١١٥٧ :الحديث
 .)الكتب العلمية بيروت دار، مفهوماً

 ما من قوم عمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه: ((وعنه صلّى االله عليه وسلّم قال )....٦(
 باب ،خلاق كتاب الأ،كتر العمال( .))إلا وحق  على االله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم

 .)الكتب العلمية بيروت  دار،٢/٢٧١، ٨٤٤٤:الحديث ،إلخمر بالمعروف الأ
: فيقول، رِيحاًقال قتادةُ والسدي إنّ المؤمن إذا خرج مِن قبره استقبله أَحسن شيءٍ صورةً وأَطيبه  )....٧(

فذلك ، فيقول أنا عملُك الخَبيثُ طالَما ركِبتنِي في الدنيا فأنا اليوم أَركَبك........... هل تعرِفُنِي؟
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 ،باب البعث والحشر ،كتاب القيامة ،كتر العمال( .﴾ الآية...قولُه ﴿وهم يحمِلُون أَوزارهم على ظُهورِهم 

 .) بيروتعلمية دار الكتب ال،٧/١٥٩، ٣٨٩٥٨ :الحديث
إنا لا نكذِّبك ولكن نكَذِّب ½: وعن علي رضي االله عنه أنّ أبا جهلٍ قال للنبي صلّى االله عليه وسلّم )....٨(

دار  ،٤٦/٥ ،٣٠٧٥:الحديث ،نعامباب ومن سورة الأ ،كتاب التفسير ،سنن الترمذي( .¼الذي جئت به
 .) بيروتالفكر

)٩....( اجقال عليه الصلاة والسلام ليلةَ المِعر)) :كونما كان وما سي لِمتسنن ( .))قطرت في حلقي قطرة ع
 .)دار الفكر بيروت، مفهوماً، ٥/١٦٠ ،٣٢٤٦:الحديث ،سورة ص ،كتاب التفسير ،الترمذي

وطَلبوا بذلك ، ¼اجعلْ لنا يوماً ولهم يوماً½: فقالوا، ¼ما أَنا بِطارِدِ المؤمنين½: فقال صلّى االله عليه وسلّم )....١٠(
عفقام الفُقَراءُكتاباً فد بكتا رضي االله تعالى عنه لِيقَهم ........ ا عليانى الفقراءَ فعوأَت.         

 .)مفهوماً ،دار ابن حزم ،١٣١٦ـص ،٢٤١٣:الحديث ،بي وقاص باب سعد بن أ،كتاب المناقب ،صحيح مسلم(
 كتاب ،ح مشكاة المصابيح شرمرقاة المفاتيح( .))روي أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة(( )....١١(

 .)لفاظ مختلفة بأ،١/١٥٨ ،١٢:الحديث ،ول الفصل الأ،يمانالإ
)١٢....( )) عقترِنَ أعداءُ االله مالحُورِ العِين وي عصِلَ أولياءُ االله مروي أنه في نصف النهار مِن أيام الدنيا لِيت

 .)مفهوماً ،٢/٤٢٢ ،٤٨٦:الحديث ،هد في الدنيا باب في فضل الز،دليل الفالحين( .))الشياطين
: عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال ما الصور؟ قال )....١٣(

 ،٢٤٣٨الحديث  ،باب ما جاء في شأن الصور، إلخ...  كتاب صفة القيامة،سنن الترمذي( .))قرن ينفخ فيه((
 .) دار الفكر بيروت،٤/١٩٤

كيف أنتم وقد : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قالوعن أبي سعيد الخدري رضي )....١٤(
 ........كيف نفعل : فقالوا........ القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر  التقم صاحب

 ،٣٢٥٤:الحديث، باب ومن سورة الزمر،  كتاب تفسير القرآن،رمذيتال سنن()). توكلنا على االله: ((قال
 ).كر بيروتدار الف، ٥/١٦٤

فقال رسول االله ......... إلخ﴾ شق... عن ابن مسعود رضي االله عنهما قال لما نزلت ﴿الذين آمنوا )....١٥(
إلخ ...﴾يا بني﴿ألم تسمعوا قول لقمان لابنه ، ليس ذلك إنما هو الشرك((صلى االله عليه وسلم 

، ٣٤٢٩:الحديث، إلخ دباب قول االله تعالى ولق،  كتاب أحاديث الأنبياء،صحيح البخارى( )).]لقمان[

http://www.pdffactory.com


 

    ريجتخ

  

 
0 

 
0 

157  

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

g 
 .)دار الكتب العلمية، ٢/٤٥١ 

سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أَثنيت ((ففي الحديث  )....١٦(
كتاب ، مسلمصحيح  () دار الكتب العلمية بيروت،٢/٥٢٠، ٢١٧٠:الحديث، فيض القدير( .))على نفسك

 .)دار ابن حزم بيروت، ٢٥٢ ـص، ٤٨٦: الحديث،باب ما يقال في الركوع والسجود، الصلاة
،  كتاب صفة الجنة،سنن الترمذي( )).إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر((وحديث الشيخين  )....١٧(

 .) دار الفكر بيروت،٤/٤٤٩ ،٢٥٦٣:الحديث، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى

v…v…v…v…v…v  
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b h 
ٰولو اننا نزلنا  الي م المل كة و لم م المو  ﴿  ِ َْ َْ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُِ  َ َِ ََ ْ َ َۤ َ وا ﴿َ  َ َوح ناح﴾ كما اقتر ْ َ َ ً علَي م  ل   ء قبلا﴾ جمعنا ﴿َ ُ ُِ ٍ ْ َ  ُ ْ ْ ع قبيل أي َ جم﴾ بضمتين 

ح الباء أي معاينة ر القاف و وجا و فتوجا  بكس ف ُ ما  انوا ليؤمنوا فشهدوا بصدقك ﴿)١(ف ِ َْ ُ ِ ْ ُ ق في علم االله ﴿  ۤالاسب﴾ لما   ِ ﴾
ُان  شاء االله ﴿)٢(لكن َ ٓ َ  ْ و)٤( إيمام)٣(﴾َ َو كنِ   ك   م يج لون  ﴿نمن فيؤ ْ ُ َ َْ ََ ْ ُٰ َ ْ َوكذٰل  جعلنا ل ل ن﴾ ذلك ﴿﴾۱۱۱﴿َ  ُ َِ َِ ْ َ َ َ ُّ    عدواَ َ ٍ ِ ﴾

َشيط ْ  ﴿)٦( ويبدل منه)٥(كما جعلنا هؤلاء أعداءك ِ ٰ ردة ﴿َ ِ الانس والجنم﴾  ْ َ ِ ْ ِ ْ يو ِ ْ ْ وسُ و س﴾  ْ عض م  ﴿)٧(ي ُْ ُ ٰالىَ َ  عض زُ ف ِ ُ ْ ٍ ْ َ
ِالقول ْ َ ن الباطلْ وهه  م﴾  ً  ورا ﴿)٨(مم ْ ُ روهمأ﴾ ُ ُولو شاء رب  ما فعلوہ ﴿)٩(ليغي  ْ  ُْ ََ َ َ َ ََ ٓ َ ور ﴿َ ْفذر مك﴾ أي الإيحاء المذ ُ ْ َ ﴾ دع َ

َوما  فْ  ون الكفار ﴿ َْ ُ َ َ ن لهم ﴾۱۱۲﴿َ ر وغيره مما ز ن ا ي﴾  لكف ر بالقتال وهذا قب،م ْ ولتص  ﴿ )١٠(مل الأ ََ ع﴾ عطف   ِ

                                                
 على هذه القراءة هو المصدر فهو منصوب على الحـال أي معـايِنِين مـشافِهِين لكـلّ         أشار به إلى أنّ ﴿قِبلاً﴾    ] معاينةً [:قوله  )١(

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (وصاحب الحالِ الهاءُ في ﴿علَيهِم﴾، شيءٍ
وذلـك لأنّ المـشيئة ليـست مـن     ، أشار به إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ الاستثناء منقطع كما هو عادته  ] لكن [:قوله  )٢(

س إرادم وقال بعضهم إن الاستثناء متصل والمعنى ما كانوا لِيؤمنوا في حال من الأحـوال إلاّ في حـال مـشيئة االله            جن
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (لهم بالإيمان

  ]علمية]. [الإكليل[ءَ االلهُ ما فَعلُوه﴾ فيه الرد على القدرية وكذا قولُه ﴿ولَو شا] ﴿ما كَانوا لِيؤمِنوا إِلاَّ أَنْ يشاءَ االلهُ﴾ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [بتصرف، ٢٥٥:جمل في البقرة تحت آية. (أشار به إلى أنّ مفعولَ ﴿شاءَ﴾ محذوف تقديره ما ذكره] إيمانهم [:قوله  )٤(
ن الكـلام لأنّ مـا   إشارة إلى أنّ قوله تعالى ﴿وكذلك﴾ معطوف علـى معـنى مـا تقـدم م ـ       ] ولاء أعدائك كما جعلنا هٰ   [:قوله  )٥(

والمراد تسليةُ النبي صلّى االله عليه وسلّم أي كما ابتليناك ولاء القوم فكذلك جعلنا ، تقدم يدلّ على أنه تعالى جعل له أعداء       
  ]علمية) [شيخ زاده. (لكل نبي قبلك أعداء

 مـا  الـذي  هو هذاو(، ﴿شيٰطِين﴾ بدلٌ من ﴿عدوا﴾أشار به إلى ما هو الأولى عنده من الأعاريب أنّ قوله         ] ويبدلُ منه  [:قوله  )٦(
 ــ المُـسمى  الأُردِيـةِ  باللُّغـةِ  القـرآن  ترجمـةِ  في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره  وقـال بعـضهم إن     ،)"الإيمـان  كـتر "ب

  ]علمية) [صاوي بتصرف. (بمحذوف حال من ﴿عدوا﴾﴿عدوا﴾ مفعول ثان و﴿شيٰطِين﴾ مفعول أَولٌ و﴿لِكُلِّ نبِي﴾ متعلِّق 
  ]علمية. [فسر به إشارةً إلى أنّ الوحي بمعنى الوسواس فلا يرد أنّ نسبة الوحي إلى الشيٰطين لا يجوز بل محال] يوسوِس [:قوله  )٧(
مـن  ½فلـذلك قيـد بقولـه    . و بـاطلاً قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقـا كـان أ       ] من الباطل  مموهه [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل. (¼الباطل
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أن قوله ﴿غُرورا﴾ مفعول لأجله] أي [:قوله  )٩(
  ]علمية[ )صاوي بتصرف. (أشار بذلك إلى أنّ الآية منسوخة] وهذا قبل الأمر بالقتال[: قوله  )١٠(
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ٰ ٓ
??

 ?

 ?

 ??

  

امن
ء الث

لجز
ا

 



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  159 

b h 
ِالي  أي تميل ﴿)١(ا روْرُغُ  ْ َ رف ﴿ِ ز خ﴾ أي ا َافـدل ِٕ ْ وب ﴿ُ ةَ ْالذ لا يؤمنون بالا ة و ل  ضوہ و ليق  فواقل﴾  ْ ُْ ِ َ ْ َ ِ َِ َُ ََ ِ ُْ َ ِْ َِ ٰ َُ ِ ْ َ ْينِ وا  ْما  م ﴿ يكتسب﴾  ُ َ

َمق  فون  ْ ُ ِ َ ْ وب فيع﴾۱۱۳﴿  ن الذ ن﴾  زل،)٢(قبوا عليهام ي   االله عليه و سلم أن يجعل بينه وبينهم )٣(ن و ن ا وا  ص لما  لنب م طلب
ْافغ ْ  االله ابت   ﴿)٤( قل،حكما ِ َِ ْ َ ََ َ ًحكماطلب ﴿أ﴾ َ َ َو و الذي انزل  اليكم ا كتِبوبينكم ﴿  بيني)٦( قاضيا)٥(﴾َ َٰ ْ َُ ُ ْ ِ َ  ْ َ ِ  َ ُ رآن   لق﴾ ا

ًمفصلا﴿  َ ن الباطلُ ق  م﴾ مبينا فيه ا ْينَوالذ   ﴿.لح ِ َت ن م ا كِتبَ  ٰ ْ ُ ُ ٰ ْ ن سلامَ وراة كعبد االله  ب﴾ ا ٗ علَمون ان  صحابه ﴿أو )٧(لت  َ ََ ْ ُ ْ
ْمن َمن رب  بالحق فلاَ تكونن  من المم   ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿لٌَزُ ْينَ  ِ ْ َْ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ  َ  َ ِ َ ر،﴾ الشاكين فيه﴾۱۱۴﴿ْ  ر راد بذلك ا ي وا لتق  )٨(لم

ق ﴿ َوتمت  لمت رحللكفار أنه  ُ َ ِ َ ْ  َ َب َ واعيد ﴿  ْصدقًا و عدلاًلم﴾ بالأحكام وا َْ زِ  ٖلا مبدل ل لمت ﴿ )٩(تميي﴾  ِ ٰ ِ  َ ِ َ َ ُ  أو ضبنق )١٠(﴾َ
ُو  و السميعخلف ﴿ ْ ِ  َ ُ ُالعليم ﴾ لما يقال ﴿َ ْ ِ َ ِو ان تطع   ك   من     الارض﴾ بما يفعل ﴿﴾۱۱۵﴿ْ ْ َْ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ ضُِلوک عن س يل ﴾ أي الكفار ﴿َ ْ ِْ َ َ َ  ْ

                                                
مقـدرة بعـدها   ¼ أَنْ½أشار بذلك إلى أنّ اللام في قولـه ﴿لِتـصغٰى﴾ للتعليـل فهـي مكـسورة و       ] را﴾عطف على ﴿غُرو   [:قوله  )١(

  ]علمية) [جمل بتصرف. (جوازا وكذا يقال في بقية العلل وهي قوله ﴿ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا﴾
  ]علمية) [صاوي. (¼ عِقاب ما هم مقترفونولِيقْترِفُوا½قدير أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذف مضاف والت] فيعاقَبوا عليه [:قوله  )٢(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى سبب نزول الآية الآتية كما هو عادته الكريمة] ونزلَ [:قوله  )٣(
نـه مـا معـنى قولـه     إنما قدره تنبيهاً على أنّ هذا الكلام ورد على لسان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فـلا يـرد أ      ] قُل [:قوله  )٤(

  ]علمية. [﴿أَفَغير االلهِ ابتغِي﴾ لأن ابتغاء الحَكَمِ من االله تعالى محال
استدلّ به الخوارج في إنكارهم على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكَـر أن يريـد    ] ﴿أَفَغير االلهِ ابتغِي حكَما﴾    [:قوله  )٥(

  ]علمية] [كليلالإ. [حكَماً غير ما حكَم االلهُ
  ]علمية) [جمل. (أشار بذلك إلى المراد من الحَكَمِ هنا] قاضياًً [:قوله  )٦(
أشار به إلى أنّ المراد من أهل الكتاب مؤمنو أهلِ الكتاب فلا يرد أن وصف أهل الكتاب      ] إلخ...كعبد االله بن سلام    [:قوله  )٧(

  ]علمية. [مكلِّهم بالعلم لا يصح لأنّ بعض أهل الكتاب لا عِلم له
دفع بذلك ما يقال إنّ الشك مستحيل على النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فكيـف ينـهى       ] إلخ...والمراد بذلك التقرير   [:قوله  )٨(

وأجيب أيضا بأنه من باب التعـريض للكفـار بـأم    ، عما يستحيل وصفُه به؟ فأجاب بأنّ المراد من النهي التقرير للكفّار إلخ 
  ]علمية) [صاوي. (اب له والمراد غيرههم الممترون فالخط

وقال بعضهم هما مصدران واقعان موقِع الحالِ ، أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ قوله ﴿صِدقاً وعدلاً﴾ تمييز] تمييز [:قوله  )٩(
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (فيهاأي تمّت كلمات صادقاتٍ وعادلاتٍ أو مفعولان له أي تمت لأجل الصدقِ والعدلِ الواقعين 

يستدلّ به لمن قال إن اليهود والنصارٰى لم يبدلوا لفـظ التـوراة والإنجيـل وإنمـا بـدلوا المعـنى       ] ﴾لاَ مبدلَ لِكَلِمٰتِه ﴿ [:قوله  )١٠(
  ]علمية] [الإكليل. [لأنّ كلماتِ االله لا تبدلّ
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ْان ﴿﴾ دينهِاالله  ِ  ي بعون الا الظن  ﴿)١(﴾ ماِ َ ْ ُ ِ ر الميتة   وا)٢(م﴾ في مجادلتهم لك في أ وه مما )٣(ل إذ قا ق أن تأ كل ما قتل االله أ ح

ْوانقتلتم ﴿ ِ َ م  الا ي صون  ﴿)٤(﴾ ماَ ُْ ُ ْ َ  ِ ْ ون﴾۱۱۶﴿ُ ُان  رب   و اعلمَ في ذلك ﴿)٥(ب﴾ يكذ ْ ََ َ ُ  َ َمن  ضِل عن س ﴿)٦(ي عالمأ﴾ ِ   ْ َْ ٖ يل  َ  ِ ْ ِ
َو و اعلمَ بالم تد َ ْينُ ِ ْ ُ ْ ِ ُْ َ َ ِف لوا مما ذ  اسم االله علَي  ﴿)٧(﴾ فيجازي كلا منهم﴾۱۱۷﴿َ ُْ َْ ِ ُ َ ِ ُ ِ ْ ُ ح   اسمهأ﴾ َ عي ذ ٖان كنتم بايٰت   ﴿)٨(ب ِ ُٰ ِ ْ ْ ُ ْ ِ

َمؤمن ْ   ِ ِ ْ َوما َ كم  ا﴾ ﴿﴾۱۱۸﴿ُ ْ ُ َ ِلا تا لوا مما ذ اسم االله علَي ﴾ ن ﴿َ ُْ َْ ِ ُ َ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ح ﴿م﴾   ُو قد فئن الذبا ْ َ ول لَ صَ للمفع﴾ بالبناء 
ُ َ كم ما   في الفعلين ﴿)٩(وللفاعل  ْ ْم علَيكمُ ُْ َ ِالا ما اضُ رتم  الي ﴾ ﴿ةُتَْ مَْ المُُكيْلََ عتْمَُ  ﴾ في آية ﴿َ ْ َْ ِ ُ ِْ ِ َْ و أيضا حلال   فه﴾ منه 

                                                
  ]علمية) [صاوي. (¼ما½نْ﴾ نافية بمعنى إشارةً إلى أنّ ﴿إِ¼ ما½قدر المفسر ] ما [:قوله  )١(
قيد به إشارة إلى أنّ المراد بالظن الظن المخصوص لأنّ اتباع الظن مطلقاً ليس بمذموم كما في العمل          ] في أمر المَيتة   [:قوله  )٢(

  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (بالظن في التحري والاجتهادِ ونحوِه 
ة لسبب نزول هذه الآيـة ومـا بعـدها وذلـك أنّ المـشركين قـالوا للـنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم                إشار] إلخ...إذ قالوا  [:قوله  )٣(

    تنا عن الشاةِ إذا ماتلَها؟ فقال    ، أَخبِرن قَتلَها ½مك حـلالٌ ومـا قَتلـها           ، ¼االلهُ قَتأنـت وأصـحاب قالوا أنـت تـزعم أن مـا قتلـت
وما تـأكلون مـا قَتلَـه ربكـم؟ فمـا قتلـه االلهُ أحـق        ،  تدعون أنكم تعبدون االلهَفكيف، الكلب والصقر حلال وما قتله االلهُ حرام  

  ]علمية) [صاوي. (أن تأكلوه مما قتلتم أنتم
  ]علمية. [أشار به إلى أن ﴿إِنْ﴾ نافية لا شرطية فلا يرد أنه لا يصح دخولُها على الاسم لأا مختصة بالفعل] ما [:قوله  )٤(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (سر الخرص بالكَذِبِ لأنّ في الخرص تتبع الظنونِ الكاذبةف] يكذبون [:قوله  )٥(
دفع بذلك ما يقال إنّ أَفعلَ التفضيلِ بعض ما يضاف إليه فلَزِم هنا محال وهو أنّ االله بعض الـضالّين تعـالى           ] أي عالِم  [:قوله  )٦(

وأُجيب أيضا بأن قوله تعـالى ﴿مـن يـضِلُّ﴾ مفعـول     ،  مؤول باسم الفاعلفأجاب بأنّ اسم التفضيل. االلهُ عن ذلك علوا كبيرا    
يـدل عليـه قولُـه بعـد ﴿وهـو أَعلَـم       ¼ بِمـن يـضِلُّ  ½أو منـصوب بـترع الخـافض والتقـدير        ¼ يعلَم من يضِلُّ  ½لمحذوف تقديره   

﴾ندِيتهف. (بِالْمعلمية) [صاوي بتصر[  
  ]علمية) [بتصرف، ١١٥:الشهاب في الأنعام تحت آية. (إشارة إلى أنّ العلم عبارةٌ عن المُجازاة]  منهمفيجازِي كُلا [:قوله  )٧(
أشار به إلى أن المراد بـذكر اسـم االله عليـه الـذكر عنـد الـذَّبح لا مطلقـا فـلا بـأس بمـا يقـول                ] أي ذُبح على اسمه   [: قوله  )٨(

لأـم لا يقولـون هـذا    ¼ يخ عبد القادر الجيلاني رحمه االله ولفلان ولفـلان  الشللغوث الأعظمهذه الشاة ½المسلمون مِن أنّ  
ومـن هاهنـا   ½: ولذا قال الملا جيون. عند الذبح وإنما يقولونه حينما ينذرون للأولياء ويقصدون به إيصالَ الثواب لأرواحهم     

لم يـذكر اسـم غـير االله عليهـا وقـت الـذبح وإن       أنّ البقرةَ المنذورةَ للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب؛ لأنه       علم
  ]علمية [)١٧٣:آية، التفسيرات الأحمدية في البقرة. (¼)أي لغير االله(كانوا ينذروا له 

في ½وقولُـه  ، أي فهما قراءتان سبعيتان وبقي ثالثة وهي بناء الأول للفاعل والثاني للمفعـول      ] بالبناء للمفعول وللفاعل   [:قوله  )٩(
  ]علمية) [صاوي. (¼حرم½و¼ فصل½ أي ¼الفعلَين
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b h 
ع لكم  ، )١(لكم  نى لا ما ن ا ر وقد بين لكم ا)٢(لمع لمن أكل ما ذ ك س منه م ليرم أكله وهذا  َوان كث ْ ا لي ﴿ ح  ً ِ َ  ِ َضِلونَ ْ ح   بفت﴾ 

ْبا واÒِ مالياء وضمها ﴿ ِ ٓ َ ْ َ واه أنفسهمِ ن تحليل الميتة وغيرها ﴿)٣(﴾ بما  ٍ غ ْ  علِمم  ْ ِ َ ُان رب   و اعلمَ ﴾ يعتمدونه في ذلك ﴿ِ ْ ََ َ ُ  َ  ِ
َبالمعتد  ْينَ ِ ْ ُ ْ ن﴾۱۱۹﴿ِ رامي﴾ المتجاوز ْوذروا﴿ لح الحلال إلى ا ُ َ وا ﴿َ ر ك﴾ ا ٗظا ر الاثم وباطن ت َ ِِ َِ َ ْ ْ ََ ره)٤(﴾ِ ¼ الإثم ½ و،س علانيته و

زنا وقيل كل معصية ﴿ َان الذ يكسبون الاثم سيجزونلقيل ا َْ ُ َُ َْ َ َ ْ ِين ْْ ْ ِ ْ َ ِ رة ﴿ِ   َبما  انوا  ق  فون خ﴾ في الآ ْ ُْ ِ َ ْ َ ُ َ َ ون ﴿﴾۱۲۰﴿ِ َولا يكتسب﴾  َ
ُتا لوا مما لم يذ اسم ْ ِْ َ ْ ُ َُ َ  ِ ْ ُ ِ االله علَي ْ ْ َ ح   اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلمِ ع﴾ بأن مات أو ذ  ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا )٥(ب

ي ن عباس وعليه الشا فعو حلال قاله ا ب ٗو ان  ﴿)٦(فه  ِ ٌلفسق ﴿)٧(ي الأكل منهأ﴾ َ ْ ِ روج عما يحل ﴿)٨(﴾َ َو ان الشيط ْ  خ  ِ ٰ   ِ َ
َليوحون ْ ُْ ُ ون َ و و س﴾  س ِا   اول﴿)٩(ي ْ َ ْي  مِ  ْليجادلوكم﴾ الكفار ﴿ِ َُ ْ ُ ِ ُ ْو ان  اطعتمو م﴾ في تحليل الميتة ﴿ِ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ َانكم لم كون ﴾ فيه ﴿َ ْ ُ ُِ ْ ُ َ ْ  ِ

                                                
أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أنّ الاستثناء متـصل مـن طريـق المعـنى لأنـه وبخهـم              ] فهو أيضا حلال لكم   [: قوله  )١(

ضـطُر  بترك الأكل مما سمي عليه وذلك يتضمن إباحةَ الأكلِ مطلقا وقال كثير من المفـسرين إن الاسـتثناء منقطـع لأن مـا ا      
﴾كُمليع مرا حم﴿ دخل تحتف. (إليه حلال فلا يمل بتصرعلمية) [ج[  

  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكارى] إلخ...المعنى لا مانع [:قوله  )٢(
  ]علمية. [فسر به إشارة إلى أنّ المصدر بمعنى المفعول] بما تهواه أنفسهم [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل. [أي قليلَه وكثيره وصغيره وكبيره: عام في كلّ محرم قال قتاده] ﴾وذَروا ظَاهِر الإِثْمِ وباطِنه﴿ [:قوله  )٤(
أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أَبقَينا هذا العام على ظـاهره فـلا يـصح لأنّ مـا ذبحـه      ] وإلاّ فما ذبحه المسلم    [:قوله  )٥(

ٌوانـ  لفـسقوالدليل علـى هـذا التخـصيص مـا في بقيـة الآيـة وهـو قولـه ﴿          ، إلخ... المسلم ْ ِ َ ٗ  ِ َوان الـشيط   ليوحـون َ ْ ُْ ُ ََ َْ ِ ٰ ْا ـ  اوليـ  م ِ   ِ ِ  ْ  ِ َ ِ 
ْليجادلوكم َُ ْ ُ ِ ُ ْوان اطعتمـو م ِ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ِ د فِيمآ أُوحِي فالفسق في ذكر اسم غير االله في الذبح كما قال في آخر السورة ﴿قُلْ لآ أَجِ ، ﴾ إلخ ...َ

إِلَى محرما﴾ إلى قوله ﴿أَو فِسقًا أُهِلََّ لِغيرِ االلهِ بِه﴾ فصار هذا الفسق الذي أُهلّ لغير االله به مفـسراً لقولـه ﴿وإنـه لَفِـسق﴾ وإذا كـان              
وأما المَيتةُ فحكمها معلـوم مـن مواضِـع    ، يرِ االلهِ بهكذلك كان قولُه ﴿ولا تأكُلُوا مما لَم يذكَرِ اسم االلهِ عليه﴾ مخصوصاً بما أُهلَّ لِغ   

فالحاصلُ أنه كان الأَولى للمفسر حملَ الآيةِ على مـا ذُبـح علـى اسـمِ     ، آخر كآية المائدة وآيةِ ﴿قُلْ لآ أَجِد فِيما أُوحِي إِلَي﴾ الآتية       
  )جمل. ( الفسقِ بقوله الآتي ﴿أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِه﴾والدليلُ على ذلك قوله ﴿وإنه لَفِسق﴾ وتفسير، )فقط(غيرِ االله 

  ]علمية) [الهداية. (وإن تركها ناسياً أُكلت، إِن ترك الذابح التسميةَ عمداً فالذبيحةُ ميتة لا تؤكَلُوعندنا ] وعليه الشافعي [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .كل لا لـ﴿ما﴾ كما قيل لأنّ الفسق يتأتى في الأفعال دون الأعيانإشارة إلى أنّ الضمير للأ ]أي الأكل منه[: قوله  )٧(
استدلّ بِها من حرم ما لم يسم عليه مِن الذبائح عمداً تركـت          ] ﴾لَفِسق وإِنه علَيهِ االلهِ اسم يذْكَرِ لَم مِما اتأْكُلُو ولاَ﴿ [:قوله  )٨(

  ]علمية] [كليلالإ. [التسميةُ أو نسياناً
  ]علمية. [فسر به إشارة إلى أن الوحي بمعنى الوسواس فلا يرد أن نسبة الوحي إلى الشيٰطين لا يجوز بل محال] يوسوسون[: قوله  )٩(

ٰ ِٓ
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زل﴾۱۲۱﴿ ًاومن  ان م تا﴿: )٢( في أبي جهل وغيره)١(ن﴾ و ْ َ َ ََ ْ َ ر ﴿َ ُفاح  ن لكف﴾ با ْٰ ْ َ َ ِوجعلنا ل  نورا يم   ب     ﴾ بالهدى ﴿َ ٖٗ ِ ًْ َِ ْ  ْ ُ َ َْ َ َ
ِالناس و الإيمان ﴿  ن غيره و ق  ر به ا ه﴾  م لح ٗكمن مثل يتبص ُ َ  ْ َ و ﴿أ )٣( زائدة¼مثل½﴾ َ ن  هي  ٍ   الظلمتِ ليس بخارجِ كم َ ِ َ ْٰ َ ُ  ِ
َمن ا ْ ر؟ لا  و الكا ف﴾ و َكذٰل  ﴿)٤(ه ِ نَ َزُ للكِ  ما  انوا  عملون للمؤمنين الإيمان ﴿ )٥(ي﴾ كما ز َْ ُْ َِ ْ َ ُ َ َ ينَ ْي ن ِْ ر ﴾۱۲۲﴿ٰ ن ا لكف﴾  م

ي َوكذٰل  ﴿صوالمعا ِ َ رها)٦(﴾ كما جعلنا َ َجعلنا     ل  ية  ك   مجرمي ا ليم وا في ا ﴿ بفساق مكة أكا ْ َ َ َْ ِْ  ُ ُْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َِ ٰ َ ٍ َ َ ُ ْ ن ْ ع﴾ بالصد 
ْوما يم ون  الا با فس م ﴿)٧(الإيمان ِ ِ ُ ُْ َ ِ  ِ َ َُ ْ َ َوما  شعرون ن وباله عليهم ﴿﴾ لأَ َْ ُ ُ ْ َ ْو اذا جاءت م﴾ بذلك ﴿﴾۱۲۳﴿َ ُ ْ َ ٓ َ َ ِ  ي أهل مكةأ ﴾َ

                                                
  ]علمية. [الذين نزلتِ الآيةُ فيهم إلى به أشار] إلخ..ونزل في[: قوله  )١(
فسرون في هذَين المثالَين هل هما مخصوصان بإنسانينِ معينينِ أو هما عامـان    اختلف الم ] ونزلَ في أَبِي جهل وغيرِه     [:قوله  )٢(

ثم اختلفوا فيهما فقال ابـن عبـاس رضـي االله    ، في كلّ مؤمن وكافر فذكروا في ذلك قولين أحدهما أن الآية في رجلين معينين   
 كَمـن يريد حمزةَ بن عبدِ المطّلب عم النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم و﴿     ﴾  الناس فِي بِهِ مشِيي نورا لَه وجعلْناعنهما في قوله ﴿   

محمزةُ بمـا              تِالظُّلُمٰ فِي ثَلُه صلّى االله عليه وسلم بفرث فأُخبِر مى النبييريد بذلك أبا جهل بن هشام وذلك أنّ أبا جهل ر ﴾
وحمزة لم يؤمِن حينئذ فأَقبـلَ حمـزة غـضبان حـتى عـلاَ أبـا جهـل        فَعلَ أبو جهل وكان حمزةُ قد رجع مِن صيد وبِيدِه قوس     

وجعلَ يضربه بالقوس وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول يا أبا يعلى أَما ترى مـا جـاء بـه سـفه عقولنـا وسـب آلهتنـا               
شهد أنّ لا إله إلاّ االلهُ وأَشهد أنّ محمـداً  أَ، ومن أَسفَه منكم عقولاً تعبدون الحجارةَ مِن دون االله      : وخالف آباءَنا فقال حمزة   

نزلت في عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه   : وقال الضحاك، رسولٌ االله فأسلم حمزة رضي االله عنه يومئذ فأنزل االله هذه الآية       
نبي صـلى االله  نزلت في ال ـ: وقال مقاتل، نزلت في عمار بن ياسر رضي االله عنه وأبي جهل      : وقال عكرمة والكلبي  ، وأبي جهل 

وذلك أن أبا جهل قال زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صِرنا نحن وهم كَفَرسي رِهانٍ قالوا ، عليه وسلم وأبي جهل
القول الثاني وهو قول الحسن في آخـرين أنّ  ، فترلت هذه الآية، منا نبي يوحٰى إليه وااللهِ لا نؤمن إلاّ أن يأتينا وحي كما يأتيه         

  )خازن. (هذه الآية عامة في حق كلّ مؤمن وكافر وهذا هو الصحيح لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل دخل فيه كلُّ أحدٍ
لكن الـذين جـرى عليـه العـرب     ، والمستقِر في الظلمات ذواتهم لاصفاتهم، أي لأن المَثَلَ معناه الصفةُ   ] زائدةٌ¼ مثَل½[: قوله  )٣(

  )جمل. (وأا مبتدأأا غير زائدةٍ 
  )جمل. (وأشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكاري، أي لا يستوي المؤمن والكافر، أي لا يستويان] لا [:قوله  )٤(
في ﴿كذلك﴾ صفة مصدر محذوف أي زيـنا للكافر تزيينـا مِثـلَ مـا زينـا      أشار بذلك إلى أن الكاف     ]إلخ..كما زين [: قوله  )٥(

  ]علمية [)شيخ زاده بتصرف(  .للمؤمن إيمانه
فالمعنى كما جعلنا في مكةَ مجرِميِها ، إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى ﴿كذلك﴾ تفيد تشبيه شيء بشيء] إلخ..كما جعلنا[: قوله  )٦(

  ]علمية [)بتصرف، ١٢٥:شيخ زاده في الأنعام تحت آية. (أَكابِر ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها
زاد بعـضهم والغِيبـةُ والنميمـةُ    ، قال أبو عبيدة المكر الخديعةُ والحيلةُ والغدر والفجور، أي مثَلاً] بالصد عن الإيمانِ  [:قوله  )٧(

Å    
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b h 
ي   االله عليه و سلم ﴿َ يةٌ﴿  ص﴾   صدق ا لنب َقالوا لن نؤمنع ِ ْ  ْ َ ْ ُ ِح   نؤ   مثل ما اوُ ِ  رسل االله﴾ به ﴿َ ُْ ُ ُْ َْ ۤ َ َ َِ ٰ ُ ي   و رسالة وا ن ا ح﴾  ل ل م

َاالله اعلَم حيث يجعل رسِالا ﴿)١ (: قال تعالى ،اّكبر سنأكثر مالا وأإلينا لأنا  َ َُ ْْ َ َ ُُ ْ ُ َ ع ِٗ تَ راد ولجم﴾ با ول به لفعل ¼حيث½فوالإ مفع 
وا أهلا لها ﴿أ: )٢(¼علمأ½دل عليه  وضعها فيه فيضعها وهؤلاء  ع الصالح  و ليسي يعلم ا ل ْسيصيب الذ اجرمواضلم ُ َ َْ َ ْينَ ِ  ُ ْ ِ ولهم ُ بق﴾ 
ٌصغارذلك ﴿ َ َعنِد االله وعذاب شديد بما  انوا يم ون ﴾ ذل ﴿َ ْْ  ُ ُ َْ َ ْ ُ َِ َ ٌِ َ َ َ ِ َ رهم﴾۱۲۴﴿ْ ْفمن﴿)٣(مك﴾ أي بسبب  َ ْ يرد االله ان ي دي    ح َ َْ ْ َ َٗ َِ ْ ُِ  ِ  

ِصدرہٗ للاسلاَم ْ ِ ْ ِ َ ْ ح له ويقبله كما ورد في حديث ﴿َ ورا  فينفس﴾ بأن يقذف في قلبه  ْومن يردن َِ  ْ ْان  ضِل  يجعل ﴾ االله ﴿َ َ ْ َ ٗ   ْ َ
ْصدرہٗ ضي َ َ ْ وله ﴿)٤(﴾ بالتخفيفقًاَ ن  قب والتشديد  قجًاَِ ع را)٥(لضي﴾ شديد ا ر ا ل  ه بصفة وفتحها مصدر وصف  )٦(ءبكس

                                                
جلس على كلّ طريق من طرق مكة أربعة يـصرفون النـاس عـن    : وقال مجاهد عليه الرحمة ، والأَيمانُ الكاذبةُ وترويج الباطلِ   

  )خازن. (فكان هذا مكرهم، )العياذ باالله تعالى(ويقولون هو كذّاب ساحر كاهن ، لإيمان بسيدنا محمد صلّى االله عليه وسلما
  ]علمية [.إنما قدره إشارة إلى أن قوله ﴿االله أعلم﴾ استيناف من االله تعالى للرد عليهم لا من كلامهم] قال تعالى[: قوله  )١(
لأن أَفعـلَ التفـضيلِ لا ينـصِب المفعـولَ بـه الـصريح إلاّ أَنْ أَولتـه        ، أي لا نفـس ﴿أَعلَـم﴾    ]  ﴿أَعلَم﴾ لفعل دلّ عليه   [:قوله  )٢(

، لأنه تعالى لا يكون في مكان أَعلَم منه في مكان آخر  ، وهذا جواب عن سؤال وهو أنّ ﴿حيث﴾ هنا ليست ظرفا         ، ¼عالِم½بِـ
ومن جوز كونه بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهةِ أي رد الصفة ، مكِنة والأزمنةلأنّ عِلمه تعالى لا يختلف باختلاف الأ

أنه يعلم نفس المكانِ المستحقِ لِوضعِ الرسالة فيه لا ½فمعناه ¼ هين½ بمعنى ]٢٧:الروم[مِن غير تفضيل نحو ﴿وهو أَهونُ علَيه﴾ 
وتـضمين ﴿أَعلَـم﴾ معـنى مـا يتعـدى إلى      ، رارها على الظرفيـة المَجازيـة  لكن قال أبو حيان الظاهر إق ، ¼شيئًا آخر في المكان   

وقـال السفاقـسي   ، أي هو نافذُ العلمِ في هذا الموضِع الذي يجعل فيه رسالاتِه   ¼ االلهُ أَنفَذَ عِلماً حيث يجعلُ    ½التقدير  فيكون  ، الظرف
وكَم مِن موضِعٍ ترك فيه المفهـوم لقيـام الـدليل    ، حيث مفهوم الظرفوالإشكال إنما يرد من ، الظاهر أنه باقٍ على معناه من الظرفية      

  )كرخي، جمل. (لكن الأول أَوجه والثاني أَقيس، عليه لا سِيما وقد قام في هذا الموضِع الدليلُ القاطع على ذلك
  ]علمية [)صاوي بزيادة.(ائد الموصولأشار بذلك إلى أن الباء سببية و﴿ما﴾ مصدرية فلا يرد عدم ع ]مكرهم بسبب[: قوله  )٣(
وقولـه  ، ¼ضـرباً ½بـوزن  ¼ فَـيلاً ½فيـصير وزنـه    ، أي تخفيفِ الياء بحذف الياءِ الثانيةِ التي هي عـين الكلمـة           ] بالتخفيف [:قوله  )٤(

  )جمل. (¼ميت½و¼ هين½كـ¼ فَيعل½أي تشديدِ الياءِ ووزنه ¼ والتشديدِ½
  )كرخي. (فكل حرِجٍ ضيق مِن غيرِ عكسٍ،  أي زائد الضيقِ بحيث لا يدخلُه الحق فهو أَخص من الأول]شديد الضيقِ [:قوله  )٥(
أي اسم فاعل أي أنه ¼ صفة½وقوله ، فهو فَرِح¼ فَرِح½ففِعلُه حرِج فهو حرِج ك ـ  ، أي على أنه اسم فاعل    ] بكسر الراء  [:قوله  )٦(

وأما عند تخفيفه فيقرأ صـاحب هـذه   ¼ ضيق½ومحلّ هاتين القراءتين عند تشديد ¼ تحِها مصدر وفَ½مشتق بدليل مقابلتِه بقوله     
اللتـان فيهمـا تـشديد    ¼ يـصاعد ½فالقراءتـان في  ، ¼يعلَـم ½فيما سيأتي بـوزن   ¼ يصعد½ويقرأ  ، بفتح الراء لا غير   ¼ حرجا½القراءة  

  )جمل. ( ﴿ضيقًا﴾ تأملالصاد محلُّهما عند من يشدد الياءَ في
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ُ انما  صع د﴿)١(مبالغة   َ َ  َ راءة َ وا ﴿)٢( وفيهما¼يصاعد½ق﴾ وفي  رى  بسك إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أ ِ السماءفىِخ ٓ َ   ﴾
َكذٰل إذا كلف الإيمان لشدته عليه ﴿ ِ َيجعل االله الرجس ﴿)٣(﴾ الجعلَ ْ ُ َ ُ َ ْينَ الذ  ََ  ﴿)٤(ي يسلطهأ﴾ العذاب أو الشيطان ْ ِ  

َلا يؤمنون  ْ ُ ِ ْ ُ َو ذا﴾ ﴿﴾۱۲۵﴿َ ٰ ُ اط﴾ الذي أنت عليه يا محمد ﴿َ َ ق ﴿ِ ر ي﴾  ًرب  مستق ط ُْ ِ  َ ْ وج فيهََ ع ونصبه   الحال ،ع﴾ لا 
نى الإشارة ﴿)٥( للجملةةالمؤكد َقد فصلنامع والعامل فيها  ْ  َ ْ َالايتِ لقوم يذ ون ﴾ بينا ﴿َ ْ ُ    ٍ ْ َٰ ِ ٰ ه إدغام التاء في الأصل ﴾ في﴾۱۲۶﴿ْ

ونأفي الذال  ون ﴿،يتعظي  ر لأم ا وا بالذ لمنتفع و ك ِل م دار السلمخص ُٰ  َ ْ ُ ي الجنة )٧)(٦(ي السلامةأ﴾ َ َعنِد  ﴿)٨(هو ْ
ْرب م ِ َو و ولي م بما  انوا  عملون  )٩(َ  ْ ُْ َِ َْ َْ ُ َ ِ ُ  َ ََ ُ﴿۱۲۷﴾  ﴾.....................................................................  

                                                
دفع بذلك ما يتوهم أن حمل المصدر على الذات لا يجوز فكيـف يـصح حمـل ﴿حرجـا﴾ علـى           ] وصف به مبالغة  [: قوله  )١(

ذَا ½وتقرير الدفع أن قـراءة الفـتح علـى حـذف مـضاف تقـديره           ، الذي هاهنا هو الذات؟   ) الصدر(قراءة الفتح على المحمل     
  ]علمية [)صاوي بتصرف. (أي ذا عدل ويقصد بذلك مبالغة في الوصف¼ يد عدلٌز½كما في قولنا ¼ حرجٍ

¼ إدغـام التـاء في الأصـل   ½وقولـه  ، ¼ضـيق ½وقد علمت أما عند من يـشدد اليـاءَ في   ، أي في هاتين القراءتين   ] وفيهما [:قوله  )٢(
أي بـوزن  ¼ وفي أُخـرٰى بـسكوا  ½وقولـه   ، كّنت وأُدغِمـت في الـصاد     فقُلبتِ التاءُ صـاداً ثمّ س ـ     ¼ يتصاعد½و¼ يتصعد½فالأصل  

½لَمعومنه ¼ ي﴿ ﴾بالطَّي الكَلِم دعصهِ يمل. (]١٠:فاطر[إِلَيج(  
إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى ﴿كذلك﴾ تفيد تـشبيه شـيء بـشيء وأـا هاهنـا لتـشبيه جعلـه الـرجس          ] الجعل[: قوله  )٣(

  ]علمية [)شيخ زاده بتصرف. (اهم ضيقِي الصدرِ أي كما يجعل صدرهم ضيقةً يجعل الرجس عليهمعليهم بجعله إي
  ]علمية[) صاوي. (أي الشيطانَ وهو تفسير للجعل على التفسير الثاني وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقِي ويصِيب] يسلطه: [قوله  )٤(
... والعامـلُ فيهـا  ½فلا يصح قولُه ، لأنه لو كان كذلك لَكانَ عاملُها واجب الإضمارِ، ةفيه مسامح] المُؤكِّدةِ للجملة  [:قوله  )٥(

فكان الأَولى أن يقـولَ والعامـل   ، فيه مسامحة¼ معنى الإشارة½وقولُه ، فالحق أا مؤكِّدة لِصاحبِها وهو ﴿صِراطُ ربك﴾   ¼ إلخ
  )جمل. (¼أُشِير½إنه في معنى فيه اسم الإشارةِ باعتبار ما فيه مِن معنى الفعل ف

سـميت الجنـةُ بـذلك لأنّ جميـع حالاـا      ، أي السلامة الدائمة الـتي لا تنقطـع    ، أي مِن جميع المَكارِه   ] أي السلامة  [:قوله  )٦(
ْادُخلو ا  سلم آمن  ﴿:مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها  ِ ٍ َ ُِ ٰ َ ِ ْ ُ لتحيـةُ كمـا قـال    بالـسلام ا  وقيل المـراد ، ]٤٦:الحجر[ ﴾َ ْ

ْوالمل كة يدخلون علَي م من  ل باب سلم علَيكم ﴿ تعالى ْ َ ْ ُْ َ َ ٌَ ٰ ْ ِ ٍَ َْ َ ُ َ ْ ُ ُْ ُ ِ   )خازن. (]٢٣:الرعد[ ﴾َ 

ٰالسلم﴿ أن إلى بذلك أشار ]أي السلامة[: قوله  )٧(   ]علمية[ )١٦: في المائدة تحت آيةالشهاب. (السلامة بمعنى مصدر ﴾ 
 بذلك إلى أن المراد بدار السلام ما يعم باقِي الجِنانِ وليس المراد خصوص الـدارِ المـسماةِ     أشار] الجنة وهي: [قوله  )٨(

  ]علمية[) صاوي. (¼دار السلام½بـ
أَحدها أا معدة عنده كما تكون الحقوق معدةً مهيأة حاضرة كقولـه  ، في المراد بِهذه العندية وجوه  ] ﴾﴿عِند ربهِم  [:قوله  )٩(

Å    
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b h 
روَ﴿  َيوم  ﴿)١(ك﴾ اذ ْ ْح  مَنَ ُ ُ ُ ون والياء أيْ ق ﴿)٢( االله لن﴾ با ًجميعالخلا ْ ِ َيمع  الجن قد استك  تم من  ﴿)٣(﴾ ويقال لهمَ  ْ ْ ُْ ْ َ ْ َ ِ َ  ِ ْ ََ َ ٰ

ِالانس ْ ِ وائكم ْ ْوقال اوليـؤ م﴿)٤(غ﴾ بإ ُ ُ ِ َ َ وهم ﴿ََ ن أطا ع﴾ الذ ٍمن الانس ربنا استمتعَ  عضنا ببعضي ِْ ْ َْ َِ ََ َُ َِ َْ   َ ْ سْ ع الإ ن﴾ ا  )٥(نتف
ن ب وات وا ن لهم ا لجزيين ا لشه لج س لهم ﴿بت َوبلغَنا  اجلَنا الذي  اجلت لنانطاعة الإ َ ََ َْ  َ َ ِ  َ َۤ ْ وم القيامة  و  ي﴾ و ر،ه  )٦(تحس وهذا 

َقال﴿ منهم  ٰالنار مثو ﴿: )٧(ع﴾ تعالى لهم   لسان الملائكةَ ْ َ ُ ُخلد في ا الا ما شاء االله﴾ مأواكم ﴿  َ َٓ َ  ِ ۤ َ ْ ِ ْينَِ ِ ن ٰ م﴾ 
                                                

﴿ج    ﴾هِمبر دعِن مهآؤر موصـوف بـالقرب مـن االله تعـالى          ، ]٨:البينة[زـشعِر بـأنّ هـذا الأمـر المُـدخوثانيها أنّ هذه العندية ت
ومن عِنده لا يـستكْبِرونَ  ﴿ثالثها هي كقوله تعالى في صفة الملائكة ، بالشرف والرتبة لا بالمكان والجهة لتترهه تعالى عنهما   

فِـي مقْعـدِ صِـدقٍٍٍ عِنـد     ﴿وقـال  )) أَنا عِند ظَن عبدِي بِي ((و)) أَنا عِند المنكسِرةِ قلوبهم   ((وقولِه  ] ١٩:الأنبياء[بادتِه﴾  عن عِ 
  )كرخي. (]٥٥:القمر[ملِيكٍ مقْتدِر﴾ 

  ]علمية[ .رمقد ¼اذكر½ فيها العامل وأن نصب محل في ﴿يوم﴾ أن إلى به أشار] اذكر[: قوله  )١(
  ]علمية [)صاوي. (أشار بذلك إلى مرجع الضمير على القراءتين] االله أي[قوله   )٢(
  ]علمية. [القول بتقدير إلاّ التخاطُب إلى للعدول وجه فلا لغيبةا صيغة على قَبلُ فيما الكلام لأنّ قدره إنما] ويقال لهم[: قوله  )٣(
لأن الجـن  ¼ قد استكثرتم من إغواء الإنس ½الكلام على حذف مضاف والتقدير      أشار بذلك إلى أن     ] بإغوائكم[: قوله  )٤(

لعقل وسائرِ القُوى لـيس  لا يقدرون على الاستكثار من نفس الإنس لأن القادر على إيجاد الجسم وإحيائه وتكميله با    
  ]علمية [)صاوي مع شيخ زاده( .إلا االله

كـان  : فأمـا اسـتمتاع الإنـس بـالجن فقـال الكلـبي      ، الإنس بالجن والجن بـالإنس يعني استمتع  ] إلخ... انتفع الإنس  [:قوله  )٥(
الرجلُ في الجاهلية إذا سافر فترل بأرض قفراء خاف على نفسه من الجن فقال أعوذُ بسيد هذا الوادي مِن شر سـفهاءِ قومِـه     

 الإنس حتى عاذُوا بِنا فيـزدادون بـذلك شـرفاً في قـومهم     وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أم قالوا سدنا  ، فيبيت في جوارهم  
وقيل استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقُون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي ، وعظما في أنفسهم

، فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي واستمتاع الجن بالإنس طاعةُ الإنس للجن       ، كانوا يهونوا ويسهلون سبيلها عليهم    
واستمتاع الجـن  ، وقيل استمتاع الإنس بالجن فيما كانوا يدلُّونهم على أنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوا عليهم       

  )خازن. (تباعفصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأَ، بالإنس هي طاعة الإنس للجن فيما يأمروم به وينقادون لِحكمهم
أشار بذلك إلى أنه ليس مقصودهم ذا القـول فائـدةَ الخـبر أو لازِمهـا بـل يقولونـه تحـسراً و           ] تحسر وهذا[: قوله  )٦(

  ]علمية) [الشهاب. (تحزناً
يل قوله تعالى في حق أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أن االله تعالى لا يكلمهم أصلا بدل        ] الملائكة لسان على: [قوله  )٧(

 ولا إلـيهم  ينظـر  لا  تعـالى االله إنّ يقـال  مـا فاندفع ذا التقـدير   ، ]٧٧:آل عمران[الكفار ﴿ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم﴾      
  ]علمية) [بزيادة صاوي. (الملائكة لسان على لهم قال تعالى االله أنّ وحاصل الدفع، النار مثوٰكم﴾؟ قال﴿ قيل فكيف يكلِّمهم
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ون فيها )٢)(١(الأوقات ر ل التي  ج ِثم  إن مرجع م لاشرب الحميم فإنه خارجها كما قال تعالى﴿يخ َ ْ ُْ َ ِ َ ْ  الجحيَ ُ  ن ،﴾مَِِ ن ا ب و ع
ون فـأعباس  ن علم االله أم يؤ مننه  نى ¼ما½فيم ٌان رب  حكيِم ﴿¼من½بمع  ْ َ َ  َ ٌعليم ﴾ في صنعه ﴿ِ  ْ َوكذٰل ﴾ بخلقه ﴿﴾۱۲۸﴿َ ِ َ َ ﴾

ن س وا لجكما متعنا عصاة الإ َ نو ببعض ﴿ بعضهم ن ولايةْ ُ ن ا ل﴾  ْ  عض الظلم ْ   عضا ﴿)٣(م َْ ََ ِ ِ ض ﴿أ﴾ َ  بعي    ْبما  انوا ع ُ َ َ ِ
َيكسبون  ْ ُ ِ ْ ي﴾۱۲۹﴿َ ن المعا ص﴾  ْيمع  الجن و الانس الم ياتكم رسل منكم ﴿.م ْ ْ ُْ ُْ  ٌ َُ ُ  ِ ْْ َ َ َِ ِْ ِ ْ ََ َ وعكمأ﴾ ٰ ن  مجمي  ي بعضكم الصادق أ )٤(م

ن ن س أو رسل ا ُبالإ لج ون كلارُذُن ن  يسمعهم الذ ومهم ﴿ي ون  رسل  قم ا فيبلغ َ قصون علَيكم  ي   و ينذرونكم لقاء ل َٓ َ ِ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ ِ ِْ ُ َ ْ ٰ َْ  ُ َ
َيومكم  ذا قالوا ش دنا ع   ا فسنا ِ َُ َْ  ِ َٰ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُ ِ َو ت م الحيوة الدنيا قال تعالى ﴿،)٥( قد بلغناأن﴾ َ ْ  ُ ْٰ َ َْ ُ ُ وا ﴿َ  ْ وش دوا ع   من﴾ فلم يؤ َِ ُ َ َ

ْا فس م ِ ِ َُ ْينَ م  انوا كِ  َ ان )٦(ْ ِ ٰ ْ ُ َ ْ َذل ﴾ ﴿﴾۱۳۰﴿ُ ِ رسل ﴿أ﴾ ٰ ْانلي إرسال ا   .................................﴾ اللام مقدرةَ
                                                

تبع السيوطي في هذا التفسير شيخه المحلّي في سورة الصافات وهو مخالف في ذلك لظاهر قوله تعـالى     ] من الأوقات  [:قوله  )١(
 والعجب من المفسر أنه اختار هذا التفسير هنا مع أنه ]٣٧:المائدة[يرِيدونَ أنْ يخرجوا مِن النارِ وما هم بِخارِجِين مِنها﴾        ﴿

  )جمل. (قال إن السلف على أن الكفار لا يخرجون من النار أصلا" الدر المنثور"به في كتا
إيضاحه أنّ الاستثناء يصح أن يكون من الجنس باعتبـار الزمـان أو المكـان أو العـذابِ لدلالـة           ] إلخ... مِن الأوقات  [:قوله  )٢(

الـدين في مكـان وعـذاب مخـصوصين إلا أن يـشاء االله      ﴿خٰلِدِين﴾ عليها أي خالدين في كل زمان إلا زمـن مـشيئة االله أو خ   
التي للعقلاء والمستثنى هو من كان مِن الكَفَرةِ يومئذ يـؤمِن  ¼ من½نقلَهم إلى غيرهما أو هو في قوم مخصوصين فـ﴿ما﴾ بمعنى   

  )كرخي. (في عِلم االله وهم من آمن في الدنيا
لا مـن الـولي بمعـنى القـرب فـلا      ، لاية بمعنى التسليط أي نسلط بعضهم على بعضأشار به إلى أنه من الو    ] الولاية من[: قوله  )٣(

  ]علمية[. يرد أنه لا معنى للقرب هاهنا كما لا يخفى
فيه إشارة إلى جـواب كيـف قـال ذلـك والرسـلُ إنمـا كانـت مـن الإنـس خاصـةً علـى                ] إلخ... أي مِن مجموعِكم   [:قوله  )٤(

يخرج مِنهما ﴿أنّ الخطاب للإنس وإن تناولهما اللفظ فالمراد أحدهما كقوله تعالى   الصحيح والجواب مِن وجهين أحدهما      
وجعـلَ القَمـر فِـيهِن نـورا﴾     ﴿ وإنما يخرج من المِلح دونَ العذْبِ كما سيأتي وقال تعـالى          ]٢٢:الرحمن[اللُّؤلُؤ والمَرجانُ﴾   

 أنّ المراد برسل الجن هم الذين سمِعوا القرآنَ مِن النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم      والثّاني،  وإنما هو في سماء واحدة     ]١٦:نوح[
والحاصـل أنّ الرسـلَ مِـن    ، ]٢٩:الأحقـاف [ثمّ ولَّوا إلى  قومهم منذِرين كما قال ﴿وإذْ صرفْنا إلَيك نفَـرا مـن الجِـن﴾ الآيـة       

 سلٌ مِن الجنأو للرسل ر بعت كرخي. (إليهمالإنسِ والجن(  
فالمـشهود بـه هنـا    ، أي وصلَ إلينا ما ذُكر مِن إرسـال الرسـل وإنـذارِهم إيانـا        ¼ أي قد بلغنا  ½في نسخة   ] أَنْ قَد بلَغنا   [:قوله  )٥(

  )جمل. (إرسالُ الرسل وإنذارهم والمشهود به فيما سيأتي كفرهم فلا تكرار في الإخبار عن شهادم مرتين
فإن قلت كيف أقَروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية وجحدوا الشرك والكفـر       ] إلخ﴾... شهِدوا على أَنفُسِهِم  ﴿و [:قوله  )٦(

Å    
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ي مخففة  ٍلم يكن رب  م ل  ال ي بظلمي لأنه ﴿أ)١(ه و ْ ُ ِ َ َٰ ُ ْ ِ ْ َُ   ْ ُْ َوا ل ا غفلون ﴿)٢(﴾ منها   ْ ُ ُِ ٰ ََ ْ ول يبين )٣(﴾﴾۱۳۱﴿  رسل إليهم ر س لم  ي
ٍّول للهم ﴿ ُ ِ ن العاملين ﴿َ ٌدرجتم﴾  ٰ َ زاء)٤(﴾َ ْمما عملوا ﴿)٥(ج  ُ  ِ ر ﴿)٦(﴾َ  ن خير و ش  َوما رب   غافل عما  عملون م َ َْ  ُ َ ْ َ  َ ٍ ِ َ ِ َ َ﴿۱۳۲﴾ ﴾

ِ ورب  الغ  بالياء والتاء ﴿ َ ْ َ  َ ن خلقه وعبادم ﴿َ ِذوالر حمةع﴾  َ ْ ْان  شا يذ بكم ُ ُْ  ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ و  ستخلف من  ﴿)٧(﴾ يا أهل مكة بالإهلاكِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ْ  عدكم ما  ُْ ِ ُ شاءَ ٓ َ ق ﴿َ ن ا لخل﴾  ُ  كما  ا شاكم من ذريم ْ ْ ُ َ َۤ ْ ََ َة  قوم    َ ْينَ ِ ٍ ْ َ َان ما توعدون﴾ أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم ﴿﴾۱۳۳﴿ِ َْ ُ َ ْ ُ ِ  ﴾

ٍلاتمن الساعة والعذاب ﴿ ٰ ْينَوما  ا  بمعجز ﴾ لا محالة ﴿َ ِ ِ ْ ُ ِ َ ۤ َ ْقل ﴿)٨(﴾ فائتين عذابنا﴾۱۳۴﴿  ْ قوم اع﴾ لهم ﴿ُ ِ ْ َ ٰملوا ع   ٰ َ ْ ُ َ
                                                

 قلت يوم القيامة طويل والأحوال مختلفة فـإذا رأَوا مـا حـصل للمـؤمنين         ]٢٣:الإنعام [في قوله ﴿وااللهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين﴾      
لكرامة أنكروا الشرك لعلّ ذلك الإنكار ينفعهم وقـالوا ﴿وااللهِ ربنـا مـا كُنـا مـشرِكِين﴾ فحينئـذ يخـتم             من الخير والفضل وا   

                 ﴾وا كٰفِـرِينـم كـانهلـى أَنفُـسِهِم أَنا عوـهِدشهم بالشرك والكفر فذلك قولـه تعـالى ﴿وشهد عليهم جوارحعلى أفواههم وت
ى أنفسهم؟ قلت شهادتهم الأُولى اعتراف منهم بما كانوا عليـه في الـدنيا مـن الـشرك والكفـر      فإن قلت لِم كَرر شهادتهم عل  

وفي قوله ﴿وشهِدوا على أَنفُسِهِم﴾ ذَم لهم وتخطئةٌ لرأيهم ووصف لقلـة نظـرهم لأنفـسهم وأـم قـوم غـرتهم                   ، والتكذيب
       م اضطرها فكان عاقبةُ أمرِهم أمـن شـر   ، وا بالشهادة على أنفسهم بـالكفر الحياةُ الدنيا ولذَّات حِوالمقـصود   حـالِهم تحـذير 

  )خازن. (السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ﴿أَنْ﴾ مخفَّفة من الثقيلة واللام مقدرة قبلَهـا واسمهـا ضـمير     ] مخففة وهي[: قوله  )١(

وقيـل ﴿ذلـك﴾ خـبر مبتـدأ محـذوف و﴿أَنْ﴾      ، ¼ إلخ...  أن لم يكـن لأَجلِذلـك الإرسـالُ    ½الشأن وأنه خبر ﴿ذلك﴾ أي      
  ]علمية) [بيضاوي مع شيخ زاده بتصرف. (¼إلخ..الأمر ذلك لانتفاء كون ربك½مصدرية أي 

لم ½: ن ﴿القُـرٰى﴾ والمعـنى  إشارةً إلى أنّ الجار وارور متعلِّـق بمحـذوف حـالٌ م ـِ       ¼ منها½قدر المفسر قولَه    ] منها[: قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (¼يكن مهلِك أهلِ القُرٰى بسببِ وقوعِ ظلمٍ منها والحالُ أنّ أهلَها لَم يرسل إليهم رسولٌ

ففيـه دليـل علـى أنـه لا     ، أي لَم يرسِل إليهم رسـولاً ] ﴿ذَلِك أَن لَم يكُن ربك مهلِك القُرٰى بِظُلمٍ وأَهلُها غٰفِلُونَ﴾          [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل. [تكليف قَبلَ البعثة ولا حكم للعقل

¼ مـا ½و، وكـان المُـسوغُ لتفـسير الجمـع بـالمفرد كـونَ الجـزاءِ مـصدراً             ¼ جزاءٌ½فسرها المفسر بقوله    ] ﴿درجٰت﴾ [:قوله  )٤(
  )جمل. (لة عليها ابتدائية أو تعليلية أو بيانيةالداخ¼ مِن½مصدرية أو موصولة و

فسر الدرجات بالجزاء لأنه لمّا فسر الكلَّ بالعامِلين مطلقاً سواءٌ كانوا مؤمنين أو كفاراً لَزِم أن يفسر الدرجات ] جزاء[: قوله  )٥(
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. ( لهموالكفار لا ثواب، بالجزاء لأنّ الدرجاتِ غلب استعمالُها مطلقا في الخير والثواب

  ]علمية] [الإكليل. [استدلّ به من قال إنّ الجن يدخلون الجنةَ ويثابون] ﴿ولِكُلٍّ درجٰت مِما عمِلُوا﴾ [:قوله  )٦(
  )جمل. (ع لا محالةَأي إهلاكِ جميعِكم أي استئصالِكم بالموت في وقت واحد وإلاّ فموتهم على التدريج واق] بالإهلاك [:قوله  )٧(
والمراد بيـانُ  ، ¼أَعجزنِي فلانٌ أي فاتنِي فلَم أَقدِر عليه½أي هارِبِين مِنه بل هو مدركُكم لا محالةَ يقال ] فائِتِين عذابنا  [:قوله  )٨(

Å    
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b h 
ْم انتكم  ُ ِ َ َ ٌا   عامل ﴿)١(﴾ حالتكمَ ِ َِ ْ ْفسوف  علمَون منع﴾   حالتي ﴿  َْ َ ْ ُْ َ َ َ ولة َ و ص﴾  ول العلم ﴿)٢(م ُ تكون ل  عاقبة الدارِمفع  َِ َ ٗ َ ُ ْ ُ َ ﴾

ودةأ رة)٤)(٣(لمحمي العاقبة ا ن أم ،خ في الدار الآ ُان   لا  فُْلح ﴿)٥(؟نتمأنح أ ِ َ ٗ َالظلمون﴾ يسعد ﴿ِ  ْ ُ ِ رون ﴾۱۳۵﴿   ف﴾ الكا
ْوجعلوا﴿ ُ َ َ َ  مما ذراي كفار مكة ﴿أ﴾ َ  َ َ ق ﴿ِ ِمن ال ثخل﴾  ْ َ ْ َ زرع ﴿ِ ًوالا عام  ص بال﴾ ا َْ ِ ِ َْ َ ْ ونه إلى الضيفان َ ر ف﴾  يص

ركائهم نصيبا ونه إلى سدنتها ﴿)٦(لشوالمساكين و ر ف  ْفقالوا  ذا   بزعم ميص ِ ِٰ ْ َِ َ ْ ُ َ ح والضم ﴿َ َو ذا ل  لفت﴾ با َ ُ ِ َ ٰ َاÒنِاَ وا إذا ٓ ن﴾ فكا
وه ن نصيبها ا يء  لتقطسقط في نصيب االله  م ن هذا)٧(ش وا إن االله غني  وه وقا ر ن نصيبه  يء  ع أو في نصيبها  ل ك ت م  كما قال ،ش

                                                
امِ الثُّبوت كذلك تدلّ بمعونـة المَقـام   فإن الجملةَ الإسميةَ كما تدلُّ على دو، دوام انتفاءِ الإعجاز لا بيانُ انتفاء دوامِ الإعجاز  

  )كرخي. (إذا دخل عليها حرف النفْي على دوام الانتِفاء لا على انتِفاء الدوام
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ المكانة ظرف بمعنى المكان كالمَقام والمَقامـة وهـو مجـاز عـن               ] حالتكم[: قوله  )١(

  ]علمية) [الشهاب مع شيخ زاده بتصرف. ( التمكُّن وهو القدرة والاقتداروقيل مصدر بمعنى، الحال
أشار بذلك إلى ما هـو المختـار عنـده مِـن أنّ ﴿مـن﴾ موصـولة وهـي مفعـولٌ لقولـه ﴿تعلَمـون﴾ بمعـنى                      ] موصولة[: قوله  )٢(

مـن تكــون لــه العاقبــةُ  ½ة بمعــنى وقيـل ﴿مــن﴾ اســتفهامي ، لأنّ العِلــم يتعــدى إلى مفعـولَين وهاهنــا لــيس كــذلك ¼ تعرِفـون ½
  ]علمية) [الشهاب مع بيضاوي  بتصرف. (¼الحسنٰى؟

وهي الاستِراحةُ واطمئنانُ الخاطِر وهذه حاصلة في الـدار الآخـرة الـتي هـي الجنـة فحـصلتِ           ] أي العاقِبةُ المَحمودةُ   [:قوله  )٣(
  )جمل. (المغايرةُ بين الظّرف والمَظْروف

دفع بذلك ما يقال إن قوله تعالى ﴿فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ﴾ يدلُّ على أنّ العصاة ليس ]  العاقبة المحمودةأي[: قوله  )٤(
العاقبـةُ  وحاصـل الـدفع أن المـراد بالعاقبـة     ، لهم عاقبةُ الدار وليس كذلك بل لهم عاقبةُ الدار أيضاً كما للمتقين فما معنى هذا القول؟     

  ]علمية) [شيخ زاده بزيادة وتصرف. (المحمودةُ لا مطلق العاقبةِ ولا شك في أنّ العصاة ليس لهم العاقبةُ المحمودةُ فلا يرِد ما يتوهم
 اختـاره  مـا  الـذي  هـو  هـذا و(الظّاهر أنّ هذا إنما يناسِب جعلَ ﴿من﴾ استِفهامية كما قـال بـه بعـضهم        ] أنحن أَم أنتم   [:قوله  )٥(

ولا يظهر له وجه على كوـا       ، )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام
نى لا مجـالَ  وهـو المُـسلَّم وهـذا المع ـ   ¼ تعلَمون الفرِيق الذي له عاقبةُ الدار½موصولةً الذي مشى عليه المفسر إذِ المعنى عليه         

  )بزيادةِ ما بين الهلالَينجمل . (للاستفهام فيه
أشـار بِهـذا إلى أنّ في الآيـة حـذْف أَحـدِ القِـسمين ولم يـذكَر اكتِفـاءً بقولـه ﴿فَقَـالُوا هٰـذَا اللهِ                      ] ولِشركائِهم نـصيباً   [:قوله  )٦(

مِهِمعمل. (إلخ﴾... بِزج(  
  )جمل. (وه إلى نصيبها وقالوا هي فقيرةٌ محتاجةٌأي ورد] التقَطُوه [:قوله  )٧(

?

٢

٢

٣

٣

 ?



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  169 

b h 
ِفما  ان ل  اÒِ م فلاَ  صل ا   االله ﴿:تعالى  َ ِ َ َُ ِ َ ََ ْ ِ ٓ َ َُ ِ ْوما  ان   ف و  صل ا     اÒِ مي لجهته ﴿أ﴾ َ ِ ٓ َ ِ ََ ُ ٰ َُ ِ ََ َ ُ َ َاءسَ َ سٓ َما يحكمون  ﴿)١(بئ﴾  َْ ُ ُ ْ َ

َوكذٰل  ﴿)٣( حكمهم هذا)٢(﴾﴾۱۳۶﴿ ِ َ رَ ن لهم ما ذ ك﴾ كما ز َز  كث ْ  من الم ك ْ  ﴿)٤(ي ِ ْ  ِِ َُ َْ ٍ َ ِ ْقتل اولاد م )٥(َ ين ِ ِ َ َْ َ وأدَْ  )٦(ل﴾ با
ْ  اؤ م﴿ ُ ُ ٓ َ َ ع فاعل ُ ر ن با ن ا ف﴾  ل لج ن½م ع ،)٧(¼يز ول ور راءة ببناءه  ف وفي  للمفع ر  ونصب¼قتل½ق ج به و
ول )٨( بإضافته¼شركائهم½ ر  لمفع وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه با ركاء ، )٩(يض ولا  لشوإضافة القتل إلى ا

رهم به    .............................................................................................ملأ

                                                
سـاءَنِي  ½تقـول   ، التعدي لمفعول ) ¼ساء½أي أصل   ( لأنّ أصلها    ¼بِئس½ ىمجرٰ أُجرِيت ﴾سآءَ﴿ أنّ إلى به أشار] بئس[: قوله  )١(

تحـت   النـساء  في جمـل  (.¼بِئْس½ أحكام  وجرت عليها ¼ فَعلَ½بنيت على   ¼ بئس½ثم لمّا استعملت استعمالَ     ¼ الشيءُ يسوءُنِي 
  ]علمية) [البحر بتصرف، ٢٢:آية

والمخـصوص بالـذم    ، ﴿ساءَ﴾ فِعلٌ ماضٍ و﴿ما﴾ اسم موصولٍ فاعلٌ و﴿يحكُمـونَ﴾ صِـلته          ] ﴾﴿سآءَ ما يحكُمونَ   [:قوله  )٢(
  )صاوي. (مبتدأ والجملة قبلَه خبره¼ حكمهم½لأنّ ¼ همحكم½بدلٌ مِن ¼ هذا½وقوله ¼ حكمهم½محذوف قدره المفسر بقوله 

  ]علمية [.إشارةٌ إلى أنّ المخصوص بالذم محذوف كما مر] حكمهم هذا[: قوله  )٣(
 النـصب علـى أنـه صـفة لمـصدر محـذوف       موضِعالأول أنّ الكاف في     ، أشار به إلى الأمرين   ] كما زين لهم ما ذكر    [: قوله  )٤(

  ]علمية. [والثاني أنّ المشار إليه جميع ما ذكر¼  الشركاءُ قتلَ أولادهم تزيينا مثلَ تزيينِ ذلك الفعلِ القبيحِزين لهم½تقديره 
لفـظٍ  فإن قيل كيف تعلَّق حرفَـا جـر ب  ، اللام متعلِّقة بـ﴿زين﴾ وكذلك اللام في قوله ﴿لِيردوهم﴾] ﴾﴿لِكَثِيرٍ من الْمشرِكِين  [:قوله  )٥(

  )سمين. (واحدٍ ومعنى واحد بعامل واحد من غير بدلية ولا عطْفٍ؟ فالجواب أنّ معناهما مختلف فإنّ الأُولى للتعدية والثانية للعلّية
بِـأَي ذَنـبٍ      ةُ سـئِلَت قال تعالى ﴿وإِذَا الْموؤود ، وهو دفن الإناثِ بالحياة مخافةَ الفقرِ والعيلةِ والسبي والعارِ        ] بِالْوأْدِ [:قوله  )٦(

  ﴾لـد        ، ]٨،٩:التكوير[قُتِلَتجلُ يحلف لـئِن ولآلهتهم فكان الر ون الذكوررنحم كما كانوا يقتلون الإناث بِالوأْدِ كانوا يوإ
  )صاوي بتصرف، خازن. (له كذا مِن الذّكور لَينحرنّ أحدهم كما حلَف عبد المطَّلِب لَينحرنَّ عبد االلهِ رضي االله عنهما

الذي هو لفظ المفسر ¼ زين½ويصِح أيضاً من حيثُ المعنى أن يكون فاعِلَ ، أي الذي هو لفظ القرآن] ﴾فاعلُ ﴿زين  [:قوله  )٧(
  )جمل. (همأي زين لَهم شركاؤهم ما ذُكر أي قسمةَ أموالِهم بين االلهِ عزوجلّ وأصنامِ¼ كما زين لهم ما ذُكر½في قوله 

... وإضافة القتـل ½أي إضافةِ ﴿قتل﴾ إلى ﴿شركائهم﴾ إضافةَ الفاعل على سبيل الإسناد اازي كما قال      ] بإضافته[: قوله  )٨(
، والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هـو الكـثير القـاتلون لأولادهـم        ، خبر¼ لأمرهم به ½مبتدأ وقوله   ¼ وإضافة القتل ½وقوله  ، ¼إلخ

  )جمل. (وكذلك زين لكثيرٍ قتلهم أولادهم بسببب أمرِ شركائِهم لهم به½: وحقيقةُ الإسناد
ووجـه الـرد أن المـضر    ، أشار به إلى رد لقول من قال إنه ضعيف في العربية معدود مـن ضـرورات الـشعر         ] ولا يضر [: قوله  )٩(

رضعلمية) [صاوي وغيره بتصرف. (الفصل بالأجنبي وهاهنا ليس بالأجنبي فلا ي[  

¼الأولاد½ 
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ْلير﴿  ُ ْدو مِ ُ ْ وهم ﴿ُ ْو ليلبسوايهلك﴾  ُ ِ ْ َ ِ واَ ْعلَي م دين م و لو شاء االله ما فعلوہ فذر م﴿)٢)(١(يخلط﴾  ْ ْ ُْ ُْ ُ ََ َِ َْ ُْ ََ َ َ ُْ ٓ َ َ َ َ وما  فْ  ون ِ َْ ُ َ َ ْوقالوا﴾ ﴿﴾۱۳۷﴿َ ُ َ َ)٣( 

ٌ ذہ ا عام و ث حجر ْ َِ ٌ  ْ ٌ َ ْ َ ٖۤ ِ رام ﴿ٰ ُلا يطعم ا الا من  شاءح ﴾  ٓ َ  ْ َ   ِ ۤ َ ُ َ ْ ن خَ  ﴾َ ْبزعم مدمة الأوثان وغيرهم ﴿م ِ ِ ْ ﴾ أي لا حجة لهم فيه َِ
َوا عام  مت ظ ور ا﴿ ُ ْ ُ ُ ْ َ  ُ ٌ َ ْ َ ي)٤(﴾َ وا وائب وا ركب كا م فلا  لح لس َا عام لا يذ ون اسم االله علَي اوَ ﴿)٥(ت ْْ َْ ِ َ ََ ُ ُ ْ َ  ٌ ْ ﴾ عند ذبحها بل َ

رون اسم أصنامهم َافْتـراء علَي  سيجزي م بما  انوا  فْ  ون  إلى االله ﴿)٧)(٦(نسبوا ذلكو ،كيذ ْْ ُِ ََ َ ْ ُ َِ َ ِ ًْ ِْ ْ َ َ َِ ْوقالوا ما    ﴾ عليه ﴿﴾۱۳۸﴿ٓ ِ َ ْ ُ َ َ
ِبطون  ذہ الا عام َْ ْ َ ِ ِِ ٰ ْ ُ ي ا)٨(﴾ُ رمة و ل ا ه ر ﴿لمح ئوائب والبحا َخالصةٌس ِ م ع   ازواجنا حلال ﴿)٩(﴾َ َلذكورنِا وم   ُِ ََ َ َْ َ  َ ٌ ْ ُ ﴾ أي ُ 

                                                
أي يدخِلُوا عليهم الشك في دِينهم وكانوا على دِين سيدينا إسماعيلَ وإبراهيم صلوات االلهِ وسـلامه عليهمـا             ] يخلِطُوا [:قوله  )١(

  )خازن. (فرجعوا عنه لِتلبيس الشياطين
 اللُّـبس  مـن  لا ¼يضرب ضرب½ باب من يلبِس لبس وفعله الخلْط بمعنى اللام بفتح اللَّبس من أنه إلى به أشار] يخلِطوا[: قوله  )٢(

علمية. [يعلَم علِم وفعله ¼جامه پوشيدن½ بالفارسي اللام بضم[  
والتأنيـث باعتبـار الخَبـر    ، و﴿هذه﴾ إشارة إلى مـا جعلـوه لآلهتـهم   ، حكاية لنوع آخر مِن أنواع كفرِهم  ] ﴾وقَالُوا﴿ [:قوله  )٣(

وقولُه ﴿حِجر﴾ فِعل بمعنى مفعول كذَبحٍ وطحنٍ بمعـنى مـذبوح   ،  اسمِ الإشارةوهو قوله ﴿أَنعام﴾ فهو و﴿حرثٌ﴾ خبر عن  
، يستوِي فيه الواحد والكثير والمذكّر والمؤنثُ لأنّ أصـله المـصدر ولـذلك وقـع صـفة لــ﴿أَنعام﴾ و﴿حـرثٌ﴾           ، ومطحون

... ﴾ والثـاني مـا ذكـره بقولـه ﴿وأَنعـام حرمـت ظُهورهـا       الأول ما ذكره بقوله ِ﴿حِجـر  ، فجعلوا نصيب الآلهةِ أقساماً ثلاثةً    
  )أبو السعود، جمل. (﴾ إلخ ...إلخ﴾ والثالث قولُه ﴿وأَنعام لاَّ يذْكُرونَ اسم االلهِ علَيها

إلخ﴾ أي قـالوا  ... ه ﴿هٰـذِه أَنعـام  والجملـةُ معطوفـة علـى قول ـ      ، خبـر مبتـدأٍ محـذوفٍ     ] وأَنعام حرمت ظُهورها﴾  ﴿[: قوله  )٤(
  )أبو السعود. (¼إلخ... وهذه أَنعام حرمت½: مشِيرِين إلى طائفة أخرى من أَنعامِهم

إذا قَدِمت مِن سفري أو برأت مِن مرضِي فنـاقتِي سـائبة   : في زمن الجاهلية كان يقول الرجل   ] كالسوائبِ والحَوامِي [: قوله  )٥(
لبحيرة في تحريم الانتفاع ا وإذا نتِجت مِن صلبِ الفَحلِ عشرةَ أَبطُـنٍ قـالوا قـد حمـى ظَهـره فـلا يركَـب ولا                وجعلَها كا 

وه الحامِيمى وسرعمِن ماء ولا م عمنلُ عليه ولا يحممدارك. (ي(  
  )جمل. (تي هي نصيب الآلِهةِ إلى أقسامٍ ثلاثةٍأي التقسيم المذكور أي تقسيم الأنعامِ ال] ونسبوا ذٰلك [:قوله  )٦(
  ]علمية [)صاوي بتصرف. (إنما قدره المفسر إشارة إلى أن قوله تعالى ﴿افْتِراءً﴾ معمول لمحذوف] ونسبوا ذلك[: قوله  )٧(
 أَجِنـةَ البحـائرِ والـسوائبِ فَمـا     أرادوا: قال ابن عباس وقتادةُ والشعبي عليهم الرضـوان     ] ما فِي بطُونِ هذهِ الأَنعامِ﴾    ﴿ [:قوله  )٨(

ولد منها حيا فهو خالص للرجال دونَ النساءِ وما ولد منها ميتا أَكلَـه الرجـالُ والنـساءُ جميعـاً وهـو قولُـه ﴿وإِنْ يكُـن ميتـةٌ          
  )خازن. (فَهم فِيهِ شركَاءُ﴾

  ]علمية [)صاوي بزيادة. (وقوله ﴿محرم﴾ خبر عنها باعتبار لفظِها، )وهو الأَجِنة(خبر عن ﴿ما﴾ باعتبار معناها ] ﴿خالِصةٌ﴾[: قوله  )٩(

]علمية [

٢ ٢



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

َوان يكن م تةٌ ﴿)١(النساء ْ  ْ ُ  ْ ِ ع تأنيث الفعلَ ع والنصب  ر م﴾ با ف ْف م في    اء سيجزي م وتذكيره ﴿)٢(ل ْ ِْ ْ ِ ْ َ َ ُ ٓ َ َ ُ ِ ِ ْوصف م﴾ االله ﴿َُ ُ َ ْ َ ﴾
ريم )٣(ذلك زاءألتح بالتحليل وا َان  حه ﴿جي  ٗ ٌكيِمِ  ٌعليم ﴾ في صنعه ﴿ْ ْ ِ ُ قد خ  الذ قتلوا﴾ بخلقه ﴿﴾۱۳۹﴿َ َ َ َ َْ ِ ْينَ  َ ﴾ بالتخفيف ِ

ْاولاد موالتشديد ﴿ ُ َ َ ْ وأد ﴿)٤(﴾َ َ سف ال با ُ غ ْ  علِم و  موا ما ر ق م االله﴿ ﴾ جهلا َ ُِ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ  ٍِ ْ ر ﴿َ َافْتـراء ع َ  االله قد ضلوا وما ك﴾ مما ذ َ ْ  َْ ًَ ِ َ ٓ َ ِ
َ انوا م تد  ْينَ ِ ُْ ُ ْ َو و الذي ا شا﴾ ﴿﴾۱۴۰﴿َ َ ْ َ  ِ  َ ُ ق ﴿َ ٍجنتخل﴾  ٍمعروشت﴾ بساتين ﴿َ  ٰ ُ ْ خ  وطات   الأرض كا لبطي﴾  ع َوغ ْ   ﴿)٥(مبس َ  

ٍمعروشت ٰ ْ ُ ْ ٗالنخل والزرع مختلفا اُ ل ﴿)٦(﴾ أنشأ وع﴾ بأن ارتفعت   ساق كالنخل ﴿َ ُ ُ ً ِ  َ ْ ُْ َ ْ َ َ ره وحبه في الهيئة وا)٧(﴾  لطعم ثم 
ًوالزيتون والرمان متشاب ا﴿ َ َ ِْ َ َ ُ   َ َْ ُ ٍوغ ْ  متشاب ﴾ ورقهما حال ﴿  ِ َ َ ُ َ َ   ........................................)٨(﴾ طعمهما 

                                                
لا منكوحاتهم فلا يرد أم ما اعتقدوا أنـه يحـل   ) أي نساء المشركين(أشار به إلى أنّ المراد بالأزواج النساءُ     ] أي النساء [: قوله  )١(

  ]علمية [.لأزواجهم دونَ النساءِ الأُخرِ
، وأمـا عنـد الرفـع فباعتبـار تأنيـث المَيتـة      ، أي باعتبار معنى ﴿ما﴾ وهو الأجنة وهذا عنـد النـصب       ] مع تأنيثِ الفِعلِ   [:هقول  )٢(

فـالقراءات  ، وعنـد الرفـع باعتبـار أنّ تأنيـث المَيتـةِ مجـازي      ، أي باعتبار لفظ ﴿مـا﴾ وهـذا عنـد النـصب          ¼ وتذكيرِه½وقوله  
  )جمل. (أَربعةٌ وكلُّها سبعية

إشـارة إلى أن قولـه ﴿وصـفَهم﴾    ¼ أي جـزاءَه ½وقوله ، أي المذكور مِن الحرثِ والأنعامِ وأَجِنتِها     ] وصفَهم﴾ ذلك ﴿ [:قوله  )٣(
فوصفُهم ما ذكر بما ذكر ذنب فـسيجزيهم  ، ¼سيجزيهم جزاءَ وصفِهم لِما ذُكر بالتحليل والتحريم ½على حذف مضاف أي     

  )جمل. (جزاءَه ويوقِعه بِهماالله جزاءه أي سيوصِل لهم 
وفي ، أي في الدنيا باعتبار السعيِ في نقصِ عددِهم وإزالةِ مـا أنعـم االلهُ بـه علـيهم    ] ﴿قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولاَدهم﴾    [:قوله  )٤(

 إلخ متعلق بـ﴿قَتلُوا﴾ على أنه علّة لـه   ﴾...وقوله ﴿سفَها ، والجملةُ جواب قسمٍ محذوفٍ   ، الآخرة باستحقاق العذابِ الأليمِ   
  )خازن، أبو السعود. (أي لِخفّة عقلِهم وجهلِهم لأنّ االله تعالى هو الرزاق لهم ولأولادِهم

يـه شـجر أو   هذا يقتضي أنّ البطِّيخ يسمى بستاناً وجنةً مع أنّ البستانَ في اللّغة اعتبر في حقيقته أن يكـون ف      ] كالبِطِّيخ [:قوله  )٥(
أو البـستانُ مِـن   ، والحديقةُ الروضةُ ذات الـشجر والجمـع حـدائِق     ½ثم قال   ¼ والبستانُ الحديقةُ ½: وفي القاموس ، نخل أو هما  

  )جمل (.¼النخل والشجرِ أو كلُّ ما أَحاطَ به البناءُ أو القِطْعةُ مِن النخل
ٍنتجَوف على ﴿  إشارة إلى أنه معط   ¼ أنشأ½قدر المفسر   ] أنشأ[: قوله  )٦(  على عام خاص والنكتةُ عموم النفعِ بالنخـل  ، ﴾ عطف

  ]علمية) [صاوي.(والزرعِ لإقامتهما بِنيةِ الآدمي فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهما لا يغني عنهما
وهـو مِثـلُ   ، يكونَ مختلفاً أو متفِقـاً حال مقدرة لأنّ النخل والزرع وقت خروجِه لا أُكُلَ منه حتى    ] ﴾مختلِفًا أُكُلُه ﴿ [:قوله  )٧(

  )كرخي بزيادة. (أي مقدراً الاصطياد به¼ مررت برجلٍ معه صقْر صائداً به غَداً½قولِهم 
ابِهٍ﴾ فَأَومـأَ إلى  قَدره المفسر دفْعاً لِما يتوهم أنّ هاهنا اجتمع النقِيضانِ بحيـثُ قـال ﴿متـشابِها وغَيـر متـش          ] طعمهما[: قوله  )٨(

Å    
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َ لوا من ثمرہ  اذا  اثمر﴿ َ َْ َ ۤ َُ ِ ِۤ ِٖ َ ُْ جْ ٗو توا حق ﴿)٢()١(لنض﴾ قبل ا  َ ْ ُ ٖيوم حصادہ زكاته ﴿)٣(﴾َ ِ َ َ ََ ر)٤(﴾ْ ن ا ر  ح وا لعش با م لكس  أو نصفه )٥(لفت
ْولا   فو﴿ ُ ِ ْ ُ َ   ........................................................................................ )٦(﴾اَ

                                                
  ]علمية. [فالفَرق اِعتِبارِي، دفْعِه بِأنهما متشابِهانِ باعتِبارِ ورقِهِما وغير متشابِهينِ باعتِبارِ طعمهما

 للفقراء أما بعد أي قبل النضج رخصةٌ للمالك في الأَكل منه قبلَ أداءِ حق االله تعالى ولا يحسب عليه شيءٌ] قَبلَ النضج [:قوله  )١(
  ]علمية) [بيضاوي بتصرف، جمل، صاوي. (النضج فيحرم الأكلُ منه لتعلِّق حق الزكاةِ به فكلّ ما أَكَلَه حسبت عليه زكاته

،  يؤكل منـه دفع بذلك ما يقال إنه لا فائدة للتقييد بقوله ﴿إِذَآ أَثْمر﴾ لأنه من المعلوم أنه إذا لم يثمر لم  ] قبل النضج [: قوله  )٢(
  ]علمية. [فتأمل، وحاصل الدفع أنّ فائدة التقييد دفع توهم كون الأكل مخصوصا بوقت الإدراك

 رضـي االله عنـه في تعمـيم العـشر وعنـد أبي يوسـف ومحمـد ومالـك          أبي حنيفـة  عشره وهـو حجـة      ] ﴾َ حق  اوُْ توَ﴿ [:قوله  )٣(
 قليـل  في العشر يجب وزفر حنيفة أبيعند وبيان المسئلة أن . وسق لا يجب حتى يبلغ ما يجب فيه الحق خمسةَ أ        الشافعيو
ٗو توا حق  ﴿ تعالى بقوله حنيفة لأبي  في ذلك  ويحتجالحطب والقصب والحشيش     إلا وكثيره الأرض تخرجه ما  َ ْ ُ ِيوم حـصادہ َ َ َ َ ْ َٖ ﴾ 

 إلى مفتقـر  مجمـل  ﴾هقَّ ـح﴿ قولـه  لأن الواجـب  المقـدار  في مجملا كان وإن فيه عموم فهو المذكور جميع إلى عائد وذلك
بتِ مـا كـس تم ﴿ تعالى بقوله فيه يحتجأيضا  و ،العشر نصف أو العشر وهو الواجب مقدار في البيان ورد وقد البيان ْا فقوا من ط   ُْ َْ ََ َ ٰ َ ِ ُْ ِ ْ

ِومما ا جنا  كم من الاْرض َْ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ َ ۤ  ِ  فيمـا (( :لّى االله عليه وسـلم ص النبي قول عليه ويدل ،الخارج جميع في عام وذلك ]٢٦٧:البقرة[﴾ َ
السماءُ تِقَس العشر((، ولم والكثير القليل بين لفصِي.) علمية) [أحكام القرآن بتصرف، مدارك[  

َو و الذي ا شا﴿ [:قوله  )٤( َ ْ َ ِ  َ ُ ٍجنت َ ٍمعروشت َ  ٰ ُ ْ ٗو توا حق ...    َ ْ ُ ٖيوم حصادہ َ ِ َ َ َ ْ ةَ في كلّ زرع وثمر خصوصاً استدلّ به من أَوجب الزكا] ﴾َ
وفيها دليل على أنّ الزكـاة  ، ومن خصها بالحبوب قال إنّ الحصاد لا يطلَق عليها حقيقةً، الزيتون والرمان المنصوص عليهما  

  ]علمية] [الإكليل. [لايجب أداؤها قبل الحصاد
  ]علمية) [صاوي. (سقي بآلةأي فيما ¼ أو نصفِه½أي فيما سقي بالسيح وقوله ] من العشر [:قوله  )٥(
وقيل السرف تجـاوز  ، الإسراف تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق أشهر] ﴾إلخ... ولا تسرفوا ﴿ [:قوله  )٦(

ان ما انفقت في غـير طاعـة االله تعـالى فهـو سـرف وإن ك ـ     : ولهذا قال سفيان، وسرف المال إنفاقُه في غير منفَعةٍ ، ما حد لك  
قال ابن عباس رضي االله عنهما في رواية عنه عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمـس مئـة نخلـة فقـسمها في يـوم            ، قليلا

، قال السدي معناه لا تعطـوا أمـوالكم وتقعـدوا فقـراء    ، واحد ولم يترك لأهله شيئا فأنزلَ االله تعالى هذه الآيةَ ﴿ولا تسرِفُوا﴾   
اِبـدأْ  ((و أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف لأنه قـد صـح في الحـديث      وقال الزجاج وعلى هذا ل    

فتأويلُ الآية على هذا القول لا تجـاوِزوا الحَـد   ، ، وقال سعيد بن المسيب رضي االله عنه معناه لا تمنعوا الصدقة     ))بِمن تعولُ 
      خل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصإلاَّ  ، دقةفي الب ة الحَـدزجاوركانِ في أنّ المراد من الإسراف مشتوهذانِ القولانِ ي

وهـذا  ، وقال مقاتل معناه لا تشرِكوا الأصـنام في الحَـرث والأنعـام   ، أنّ الأول في البذل والإعطاء والثّاني في الإمساك والبخل      
Å    
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b h 
يء  َان  لا يحب الم ف ْ  ﴿)١(شبإعطاء كله فلا يب  لعيالكم  ِ ِِ ْٗ ُ ْ  ُ َ ن ما حد لهم ﴿﴾۱۴۱﴿ِ  ِمن الا عام ﴿)٢(﴾ أنشأ وَي﴾ المتجاوز َْ َْ َ ِ

ًحمولة َ ْ ُ ًو شا كالإبل الكبار ﴿)٣(﴾ صالحة للحمل عليهاَ ْ َ ح له  رشا لأا ، كالإبل الصغار والغنم )٤(تصل﴾ لا  فسميت 
ر وها منها ﴿لفكا ِ لوا مما ر قكم االله ولا ت بعوا خطوت الشيطننش للأرض لد ُ ُٰ ْ   ِ َ ُٰ ُ ِ  ُ ْ َْ َ ََ ُ ُ َ ِ رائقهُ ريم والتحليل ﴿في  ط﴾  ُ ان  َ كم عدو لتح ا َ ْ ُ ٗ  ِ
ٌمب ْ   ِ ٍثمنية ازواج﴿)٥(﴾ بين العداوة ﴾۱۴۲﴿  َ ْ َ َ َ ِ ٰ ن )٧( بدل، أصناف)٦(﴾َ رشا½م  فولة و ِمن الضان ﴿¼حم ْ  َ ِاثن ْ  ﴿﴾ زوجينِ َ ْ ﴾

ى ﴿ ر وأ نثذ َو من المعك ََ ْ ِ ون ﴿ِزَ ح وا لسك﴾ با ْاثن ْ  قللفت ُ ِ َ ور الأنعامْ رم ذ ن  ك﴾ يا محمد  ح رى )٨(لم خ تارة وإناثها أ
                                                

     ة الحَدزجاورجِع إلى مالقولُ أيضا ي ،  ما حد له  لأنّ من أشر زفي الحَرث والأنعام فقد جاو الأصنام وقال الزهري معناه لا ، ك
  )خازن. (تنفِقوا في معصِيةِ االلهِ عزوجلَّ

إشارة إلى ما روي عن ابن عباس أنّ أحداً من الـصحابة صـرم خمـسمائة نخلـة فقَـسمها في      ] ٌفلا يبقٰى لِعيالكم شيء   [: قوله  )١(
وقيل الإسراف الصرف في المعصية ولذا قيل لا سرف في الخير ولا خير في الـسرف     ،  لعياله شيئا فترلت   يوم واحد ولم يترك   

  ]علمية) [مخطوطة جمالين. (وقيل لا تسرفوا في الأكل أو في البخل فلا تعطُوا حق  االله
ٍجنتطوف على ﴿إنما قدره إشارةً إلى أنّ قوله تعالى ﴿ومِن الأَنعامِ﴾ مع] أَنشأَ[: قوله  )٢(   ]علمية) [صاوي. (﴾َ 
أشار به إلى ما هو الأنسب عنده مِن مرادِ كلِّ واحد من الحمولة والفـرش وهـو أن الحمولـة         ] صالحةً للحمل عليها  [: قوله  )٣(

ض والفرش هي الصغار التي لا تصلح للحمل كالفصلان والعجاجيل لأا دانية مـن الأر ، هي الكبار التي تصلح للحمل عليها     
وقيل إن الحمولة ما يحمل الأثقال والفرش ما يفرش للـذبح أو يتخـذ مـن    ، بسبب صغر أجرامها مثل الفرش المفروش عليها  

  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (صوفه ووبره وشعره ما يفرش
وفي بعـض  ، نـاتٍ فليتأمـل  كأن تأنيث الضمائر العائدة على الفـرش المـذكّر باعتبـار كونِـه حيوا    ] إلخ... لا تصلُح له  [:قوله  )٤(

  )جمل (.أي الإبلُ الصغار والغنم¼ سميت½وقوله ، النسخ لا يصلح بالتذكير وهو ظاهر
  ]علمية. [العداوة باعتبار العدو إلى الإظهار نسبةُ فيكون اللازم بمعنى المتعدي أن إلى المفسر أشار] بين العداوةِ[: قوله  )٥(
 على المفرد إذا كان جِفيطلَق لفظُ الزو، الزوج ما معه آخر مِن جنسه يزاوِجه ويحصلُ منهما النسلُ] جٍ﴾﴿ثَمٰنِيةَ أَزوا [:قوله  )٦(

  )خازن، أبو السعود. (معه آخر من جنسه لا ينفك عنه وكذا يطلق على الإثنين فهو مشترك والمُراد هنا الإطلاق الأولُ
ا هو الأَولى عنده من الأعاريب أن قوله ﴿ثمٰنية أزواج﴾ بدلٌ مِن ﴿حمولَةً وفَرشا﴾ وقيل هـو           يشير إلى م  ] إلخ..بدلٌ[: قوله  )٧(

أو هـو مفعـولُ فعـلٍ دلّ عليـه     ¼ كلـوا ممـا رزقكـم االلهُ ثمٰنيـةَ أزواجٍ      ½و﴿لا تتبِعـوا﴾ معتـرض بينـهما أي         ، مفعول ﴿كُلُوا﴾ 
كـتر  " عليـه رحمـة الـرحمٰن في ترجمـة القـرآن       أحمد رضا خان  لذي اختاره الإمام    وا. ¼كُلُوا ثمٰنيةَ أزواج  ½﴿كُلُوا﴾ تقديره   

  ]علمية [)بيضاوي مع شيخ زاده بتصرف وزيادة. (جامع لِكِلا القولَين" الإيمان
 أنه يلزمـه أَن يحـرم كـلَّ    أي بعض إناثِها أي مع ¼ وإِناثَها أُخرٰى ½وقولُه  ، أي بعض ذكورِها  ] لِمن حرم ذُكور الأَنعامِ    [:قوله  )٨(

  )جمل. (الذكورِ فقط أو كلَّ الإناثِ فقط أو جميع الذّكورِ والإناثِ على ما سيأتي إيضاحه

٢ ٢٣ ٣

٤ ٤٥ ٥
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ْينِءالذ  ﴿:ونسب ذلك إلى االله  َ َ ز ﴿  ن الضأن وا لمع﴾  مم   َ ِام الانثي ْ ﴾ االله عليكم ﴿َ ْ ََ َ ُ ْ ْاما اشتملتَ علَي﴾ منهما ﴿ِ َ ْ ََ ْ  َ   ِ

ِارحام الانثي ْ  ْ ََ َ ُ ْ ُ َ ىْ را كان أو أ نث﴾ ذ ۡنبيرو   ﴿؟ك ِ ۡ ُٔ ِّ ٍ  عِلم َ ْ ن كيفيةِ ريم ذلك ﴿)١(ع﴾  َان كنتم صدق ْ  تح  ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ نى ،﴾ فيه﴾۱۴۳﴿ِ لمع ا
ريم؟ ن جاء ا لتحن أ ي ع الإناث)٢(م وثة  رام أو الأ ور  ع الذ ورة  ن قبل الذ فجمي فإن كان  نفجمي ح ك ك  أو اشتمال )٣(م

زوج رحم فا لا ص؟ والاستفهام للإنكار ﴿ل ن ا ن أ لتخصيان  ي ِومن الابل اثن ْ  و من الب  اثن ْ  فم َِ َْ ِْ َِ َ َ َْ ِ َِ َِ ِ َقل ءالذ    م   ْ َ ْينِ َُ َ  ْ
ْام الانثي ْ  اما اشتملَت علَي  ارحام الانثي ْ  ام َ ََ ِ ْ َ َ ِ ْ ََ ْ َُ ْ ُ ْ ُِ َ ْ َِ ْ ْ ََ َكنتم ش داء ﴿ أ﴾ بل  ٓ َ َْ ُ ْ ُ ورا)٤(﴾ُ َاذْ  و ﴿)٥(حض  َصكم االله ب ذاِ ٰ ُِ ُ ُ ريم   لتح﴾ ا

ون فيه ﴿ألا بل ! فاعتمدتم ذلك ْفمنبنتم كاذ َ ًاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله كذبا ﴿)٦(ي لا أحدأ﴾ َ ِ َ َِ َ ٰ ِ ُ ليضِل ﴾ بذلك ﴿َِ ُ  
َالناس  غ ْ  علِم  ان االله لا ي دي القوم الظلم ْ   ِ ٍِ  ََ ْ َ ْ ِِ ْ َ َِ َ  ِ ْ َ ِقل لا اجد  ﴾ ﴿﴾۱۴۴﴿  ُ ِ َ ۤ َ   ما  اوُ ِ   ا  ْ ُ ِ َ ْ ۤ َ ما شيئا ﴿)٧(﴾ْ ًم   َ ٍُ ع   طاعمِ يطعم  )٨(ُ َ ْ  َ ٰ ْ الا  ان )٩(َ َ ۤ  ِ

                                                
أي ¼ تحريمِ ذلك½وقوله ، إلخ هل هي الذّكورةُ أو الأنوثةُ أو اشتمالُ الرحمِ     ... أي جِهةِ أو سببِ تحريمِ    ] ِعن كَيفِية  [:قوله  )١(

  )جمل. (أي في تحريمِ ذلك، وقولُه ﴿إن كُنتم صٰدِقِين﴾ فيه، الأنعامِ تارةً وإناثِها أُخرٰى أي بعضِ كُلٍّ كما تقدمذكورِ 
 ــ           ] المعنى مِن أين جاءَ التحرِيم؟     [:قوله  )٢( ، التعـيين ¼ أَم½يشير ذا إلى أنّ ﴿أَم﴾ متصلة لأنه تقدم عليهـا همـزةٌ يطلَـب بِهـا وب

مت بذلك وسصِلةً(ير) أي متستغنٰى بأحدهما عن الآخها وما قبلَها لا يها على حقيقته بخلاف ، لأنّ ما بعدعولأنّ الاستفهام م
  )كرخي. (لأنّ المعنى معها ليس على الاستفهام وأنّ الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر، الواقعة بعد همزة التسوية

أي كلّ من الذّكور والإناث حرام أي يلـزمكم تحـريم جميـعِ الأنعـامِ      ¼ فالزوجان½وقوله  ، أي حرام ] فجمِيع الإناثِ [ :قوله  )٣(
وذلـك لأنّ  ، الموجودة في الخارج ذكورِها وإناثِها إن قلتم إنّ علّةَ تحريمِ بعضِ الذكورِ أو بعضِ الإناث هي اشتمالُ الـرحم  

 أُنثٰى كذلك قد اشتمل عليه الرحم حين كان جنِيناً فلِم خصصتم التحريم بعد النتاج بِبعضِ الـذّكورِ  كلّ ذَكَرٍ من النعم وكلَّ 
  )جمل. (تارةً وبعضِ الإناثِ أخرٰى

 عنـهم  للانتقال مِن توبيخهم بنفـي العلـم  ¼ بل½والهمزةُ و، ¼بل½وهي التي بمعنى   ، ﴿أم﴾ منقطعة ] ﴾﴿أَم كُنتم شهداءَ   [:قوله  )٤(
ۡنبيرو  المستفاد من قوله ﴿  ِۡ ُٔ ِّ ٍ  عِلـم َ ْ ﴾ إذ هو أمر تعجيزي أي لا علم لكم بذلك إلى تـوبيخهم بنفْـيِ حـضورِهم وقـت إيـصائِهِم      ِ

  )جمل. (أي لَم تكونوا شهداءَ¼ لا½ولذلك قال المفسر في جواا ، والهمزةُ المقدرةُ معها للإنكار، بالتحريم
  ]علمية[. فلا يرِد أنه لا معنى للشهادة هنا، لا بمعنى المتعارف¼ حضر½بمعنى ¼ شهِد½فسر به إشارةً إلى أنه ] حضوراً[: قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (النفْي بمعنى إنكاري الاستفهام أنّ إلى بذلك أشار] لا أَحد[: قوله  )٦(
  )أبو السعود. (وفيه إيذان بأنّ مناط الحِلّ والحرمةِ هو الوحي لا محض العقلِ، أي القرآن] ﴿فِيمآ أُوحِي إِلَي﴾ [:قوله  )٧(
  )كرخي. (أشار إلى أنّ ﴿محرما﴾ صفةٌ لموصوف محذوف] ﴾شيئًا ﴿محرما [:قوله  )٨(
 مـن الميتـة أَكْلُهـا وأنّ جِلـدها يطهـر      استدلّ النبي صلّى االله عليه وسلّم به على أنه إنما حـرم ] ه﴾﴿على طَاعِمٍ يطْعم   [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل. [بالدباغ
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َيكون ْ ُ ًم تة ﴿)١(﴾ بالياء والتاء  َ ْ ع التحتانية ﴿َ ع  ر راءة با م﴾ بالنصب وفي  ف ل ًاو دما مسفوحاق ْ ُ ْ  ً َ ْ  سائلا بخلاف غيره كالكبد )٢(﴾َ
ْاو لحم خنزي ﴿)٣(والطحال ِ ْ ِ َ ْ َْ ٌر فان  رجِسَ ْ ٗ  ِ َ رام ﴿ٍ ْاوح﴾  ونَ ًفسقا ﴿)٤(يك﴾ إلا أن  ْ ٖاُ ل لغ ْ  االله  ب  )٥(ِ ِ ِ ِ َ ِ ح   اسم أ﴾  ِ عي ذ ب

ْ فمن اضُ ﴿)٦(غيره  ِ َ ر فأكله َ يء مما ذ ك﴾ إلى  ٌغ ْ  باغ  و لا عاد  فان رب  غفور ﴿)٧(ش َ َْ ُ  َ َ ٍ ََ  َِ  ٍَ ٌرحيم ﴾ له ما أكل ﴿َ ْ ِ ق بما ،﴾ به﴾۱۴۵﴿  يلح و
ن الطير ﴿)٨(كرذ ن السباع ومخلب  م بالسنة كل ذي ناب  ْوع َ  الذ  ادوام ُ َ ْينَ ِ  َ ود ﴿أ﴾ َ ٍ  منا  ل ذي ظ ليهي ا ُ ُ ْ ِْ  ُ َ و ما )٩(﴾َ ه و

رق أصابعه كالإبل والنعام ﴿ ۤومن الب  والغنم   منا علَي م شحوم ماتفلم  َ ُ َ َْ ُْ ُ ِْ ِْ َ ِ ََ َ ََ ْ ِْ َ َ روبَ ْما حملَت ِ الا لك وشحم ا  ﴿)١٠(لث﴾ ا َ َ َ
                                                

وتكـون  ،  مـع الفوقانيـة  صوابه¼ مع التحتانية½وقوله ، الأول ظاهر والثّاني باعتبار مراعاة خبرِ ﴿يكُونَ﴾      ] بالياء والتاء  [:قوله  )١(
وعلـى قـراءة   ، وإذا رفع تعين في الفعـل التأنيـثُ  ،  الوجهانِلأنه إذا نصب ﴿ميتة﴾ جاز في الفعل    ، حينئذ تامة فالقراءات ثلاثة   
، إلخ... أي إلاّ وجود ميتة أو دما، إلخ﴾ معطوفا على المستثنى وهو ﴿أنْ يكُونَ﴾ مع ما بعده     ... الرفع يكون قوله ﴿أو دما    

  )جمل. (وعلى قراءة النصب يكون معطوفا على ﴿ميتةً﴾
  ]علمية] [الإكليل. [لّ به على إباحة الدم الباقي في العروق وعلى إباحة الكبد والطحالاستد] ﴿مسفُوحا﴾ [:قوله  )٢(
أُحِلَّـت لنـا ميتتـانِ؛    : ((وجـاء في الحـديث  ، إشارة إلى أما دمانِ متجمدانِ كمـا ذَكـره الأطبـاءُ     ] كالكَبِدِ والطِّحالِ [: قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب ()).ودمان؛ الكبد والطحالُ، السمك والجراد
  ]علمية) [بيضاوي مع زاده. (إنما قدره المفسر إشارةً إلى أن قوله ﴿فِسقًا﴾ معطوف على قوله ﴿لَحم خِنزِيرٍ﴾] إلاّ أن يكونَ[: قوله  )٤(
ن المعلـوم أنّ الفـسق هـو الخـروج     إذ م ـ¼ زيـد عـدلٌ  ½أي ذا فسقٍ أي معصية فهذا مِن قَبيل المبالَغةِ على حد  ] ﴾﴿أَو فِسقًا  [:قوله  )٥(

  )جمل. (وجعلُ العينِ المحرمةِ عين الفسقِ مبالغةٌ في كونِ تناولِها فِسقاً، والعين المحرمةُ ذات ووصفُها بالفسق مجاز، عن الطاعة
 أنـه  مع فسقا يكون االله غيرِ اسم عليه ذُكر ما نّأ الآية في ورد أنه وهو يرِد اعتراض دفع إلى به أشار] أي ذُبِح على اسمِ غيرِه [: قوله  )٦(

  ]علمية. [مطلقاً  عليهاالله غيرِ اسمِ بِذكر حراما يكون ولا ذَبحِه عند االله غيرِ اسم عليه ذُكر ما المراد بأنّ عنه فأَجاب، كذلك ليس
  ]علمية. [الغفران إلى حتاجي فلا الإثمَ بيوجِ لا أَكل بغير والاحتياج الاضطرار لأنّ هذا زاد إنما] فَأَكَلَه[: قوله  )٧(
وهـذا جـواب   ، إلخ﴾... وكان الأَولى تقديم هذا على قوله ﴿فَمـنِ اضـطُر  ، أي من الأمور الأربعة   ] ويلَحق بما ذُكر   [:قوله  )٨(

واب الّـذي أراده أنّ الحـصر   وحاصل الج، ¼المحرمات غير محصورة فيما ذُكر والآيةُ تقتضِي الحصر فيه½عن سؤالٍ تقديره    
  )جمل. (بالنسبة إلى المُحرم في القرآن بدليل قوله ﴿فِيمَآ أُوحِي إِلَي﴾ فلا ينافي أنّ هناك محرماتٍ أُخر بالسنة

وكـلُّ مـا لم يكـن    قال ابن عباس رضي االله عنهما هو النعامـة والـبعير ونحـو ذلـك مـن الـدواب            ] ﴾﴿كُلَّ ذِي ظُفْرٍ   [:قوله  )٩(
قال القتيبي هو كلّ ذِي مِخلَبٍ من الطير وكلّ ذي حـافر مـن   ،  من البهائم والطير مثلُ البعيرِ والنعامة والأَوِز  بعِمشقوق الأصا 

  )خازن. (الدواب وسمي الحافر ظُفراً على الاستعارة
، "القـاموس "غـشي الكَـرِش والأمعـاء كمـا في       م رقيـق ي   وهو شـح  ¼ فَلْس½بسكون الراء بوزن    ¼ ثَرب½جمع  ] الثروب [:قوله  )١٠(

ٰـى ½وقوله   ، وتفـسير الثـروب بمـا ذكـر نظـرا لمعناهـا اللّغـوي           ، كـذلك ¼ كلـوة ½بضم الكاف أو    ¼ كلية½جمع  ¼ وشحم الكُل
Å    
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b h 
ۤظ ور ما  َ ُ ُ ْ ُ ق بها منه ﴿أ﴾ ُ ِاوعلي ما  ۤالحوايا﴿)١(﴾ حملته َ َ َ َ ٍاو ما اختلَط  عظمجمع حاوياء أو حاوية ﴿  )٢(﴾ الأمعاءْ ْ َْ َ ِ َ َ َ ﴾ منه ْ

و شحم الأ َذل  فإنه أحل لهم ﴿)٣(ليةهو ِ ريم ﴿ٰ ْجزين ملتح﴾ ا ُ ٰ ْ َ ْببغي م﴾ به ﴿َ ِ ِ ْ َ ورة )٤(﴾ بسبب ظلمهم ِ ق في  سبما  سب
َوانا لصدقون  ﴿)٥(لنساءا ْ ُ َِ ٰ  ِ واعيدنا ﴿﴾۱۴۶﴿َ َفان كذبوکم﴾ في أخبارنا و ْ ُ ْ َ ِ ْفقل﴾ فيما جئت به ﴿َ ُ ٍربكم ذو رحمة ﴾ لهم ﴿َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ   

ٍواسعة َ ِ وبة  ٗو لا يرد باس  ﴿)٦( وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان،لعق﴾ حيث لم يعاجلكم با ُ َْ  َ ُ َ ِعن  ﴿)٧(﴾ عذابه إذا جاءَ َ
َالق َوم المجرم ْ  ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُسيقول الذ ا كوا لو شاء االله﴾ ﴿﴾۱۴۷﴿ْ َ ُٓ َ ْ ْ َ َْ ْ ُْ َ ينَ ِ  ُ َ َما ا كنا )٨(َ ْ َۤ ْ َ ن ﴿َ َولا   باؤنانح﴾  ُ ٓ َ ۤ َ ٍولا   منا من   ء )٩(َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ راكنا ََ ش﴾ فإ

                                                
الاستثناءَ في قولـه  والمراد بِها هنا الشحم الّذي على الكَرِش فقط ولا يراد به ما يشمل الشحم الّذي على الأمعاء لئلاّ يناقِض          

فإدخاله في الثروب المحرمـة يوجِـب التنـاقض في    ، ﴿أو الحوايا﴾ فإنّ الحوايا هي الأمعاء وشحمها حلال بمقتضى الاستثناء    
ٰـى وأنّ ما عدا ذلك حلال لهم   )جمل. (الكلام فتلخص أن الّذي حرم عليهم من الشحوم هو شحم الكَرِش والكُل

قدره المفسر إشارة إلى ما هو الأصح عنده أن قولـه تعـالى ﴿الْحوايـآ﴾ معطـوف علـى قولـه ﴿ظُهورهمـا﴾            ] هحملت[: قوله  )١(
 وقيـل ) "الإيمـان  كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هو هذاو(

و﴿أَو﴾ بمعنى الواو فتكون داخلةً في المحرم أي   ، ﴿أَو ما اختلَطَ بِعظمٍ﴾ معطوف على قوله ﴿شحومهما﴾       ﴿أَوِ الحَوايا﴾ و  
  ]علمية [)البحر المحيط وغيره بزيادة. (¼حرمنا عليهم شحومهما والحوايا وما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما½

توية أي ملتفة كالحلقة وكالحوية التي توضع على ظهر البعير ويركـب عليهـا أو      وسميت بما ذكر لأا  مح     ] الأمعاء[: قوله  )٢(
  )جمل. (لاحتوائها واشتمالها على الفُضلاتِ كالبعر

  )جمل. (هذا يكون في الضأن، فهو متصل بالعصعص وهو عظم] وهو شحم الأَلْيةِ [:قوله  )٣(
  ]علمية. [المَقام قتضيهي كما للسبب باءال أنّ إلى به أشار] بِسببِ ظُلمِهم[: قوله  )٤(
ْفَبما  قضِ م ميثق م وك  مِأي مِن قوله ﴿] بما سبق في سورة النساء    [:قوله  )٥( ِْ ُ َ ُ َ  ْٰ ِ ََ ِ بايتِ االلهِ ٰ ٰ ﴾ إلى أن قـال ﴿فَـبِظُلْمٍ مـن الّـذِين هـادوا      ِ

    ملَه بٰتٍ أُحِلَّتطَي هِملَيا عنمرـساء ا[﴾ إلخ   ...حـوا         ، ]١٦٠-١٥٥:لنوقِبكَبـوا معـصيةً مـن هـذه المعاصـي عفكـانوا كلّمـا ارت
  )أبو السعود. (بتحريم شيء مما أحلّ لهم وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمةً على الأمم قبلَهم

 مـع أن المحـلّ محـلُّ عقوبـةٍ فكـان      وحينئذ فلا يرد كيف قال في الجـواب ذلـك  ] وفيه تلطُّف بدعائهم إلى الإيمان   [:قوله  )٦(
نفْياً للاغترار بسعةِ رحمتِه في ، ﴾ إلخ...وإنما قال بعد ذلك ﴿ولا يرد بأسه  ¼ فقل ربكم ذو عقوبة شديدة    ½الأنسب أن يقال    

  )كرخي. (ولئلاّ يغتروا برجاء رحمتِه عن خوف نقمتِه وذلك أبلغ في التهديد، الاجتراء على معصيته
  ]علمية[. قيد به لأنّ قبلَ المَجِيءِ يرد بالتوبة] إذَا جاءَ[: قوله  )٧(
ءَ االلهُ﴾  [:قوله  )٨( ش إشـراكِنا  ] ﴿لَو تحريمِنا وعـدم مدمـةٌ أُخـرى لم        ، أي لو شاء عهم مقدمـةُ صـادقةٌ لكـن مـرادوهـذه المقد

  )جمل. (¼فهو راضٍ به½ ما قدره المفسر بقوله يصرحوا ا هي محلُّ كَذِبِهم ومحلُّ المناقشة الآتيةِ وهي
َولا   باؤنا﴿نحن  [:قوله  )٩( ُ َٓ َ ۤ   )كرخي. (أشار به إلى أنّ ضمير الفصل مقدر ليصح العطف على الضمير المرفوع في ﴿أَشركْنا﴾] ﴾َ
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b h 
و راض به  ريمنا بمشيئته  فهو َكذٰل ﴿:   قال تعالى ،)١(تح ِ ِكذب الذ﴿)٢(﴾ كما كذب هؤلاءَ  َ ْ من قبل مَ  ْ ِْ ِ َ ِ َ ح   هم ﴿َ﴾ رسلْينَ

َذاقوا باسنا َ ْ َ ْ ُ ٍقل  ل عنِدكم من علِم﴾ عذابنا ﴿َ ْ ُْ ْ ُ َ ْ ْ َفت جوہ  لنا﴾ بأن االله راض بذلك ﴿َْ َ ُ ِْ ُ ْ ُ ْان ﴿)٣(ي لا علم عندكمأ﴾ َ  )٤(﴾ ماِ

َت بعون﴿ ْ ُ ِ ْالا الظن  و ان﴾ في ذلك ﴿َ  ِ َِ َا   الا ت صون﴾ ما ﴿   ُْ ُ ْ ََ ون﴾۱۴۸﴿ ِ  ْقل فيه ﴿)٥(ب﴾ تكذ  حجة )٦(كن لكمت﴾ إن لم ُ
ُفلل  الحجة البالغة﴿ َُ ِ َ ْ ْ ِ ُ  ِ َفلَو شاء ﴿)٧(﴾ التامةَ ٓ َ ْ َل د  اجمعِ ْ  ﴿)٩)(٨(﴾ هدايتكمَ َ ْ َ ٰ َ ُقل  لم ﴾ ﴿﴾۱۴۹﴿َ َ ْ  )١٠(حضرواأ﴾ ُ

َش داءكم الذ  ش دون ان االله    م   ذا﴿ ْٰ َ ْ َ ُ ََ َ  َ ََ َُ ْينَِ ٓ ُ َ وه ﴿﴾ الذيُ ر متم  ْفان ش دوا فلاَ  ش د مع م ولا ت بع ا واء الذ كذبوا ح ُ ُ ْ َ َ ْينْ ٓ ِْ َ ُ  َ ََ ْ َ ِ َ َ َِ ْ َ َ ْ ِْ َ َ َ

                                                
﴾ إلخ مع أم ... ﴿لَو شآءَ االلهُ مآ أَشركْنادفع بذلك ما يرد أنه كيف قيل فيهم إم كذبوا في قولهم        ] فهو راضٍ به  [: قوله  )١(

صادقون فيه لأنّ الإشراك والضلالة بمشيئة االله تعالى فما معنى نسبةِ الكَذِبِ إليهم؟ وحاصل الدفع أم اسـتدلّوا بقـولهم هـذا           
 فهم كاذبون في هـذا الاسـتدلال   ،على أنّ االله تعالى راضٍ على إشراكهم لأنه تعالى ما شاء هدايتهم فهو راضٍ على إشراكهم    

  ]علمية[ .لأنّ المشيئة لا تستلزِم الرضا
كذّب الذين مِن قبلِهم تكـذيباً مِثْـلَ ذلـك    ½أشار بذلك إلى أنّ الكاف صفة لمصدر محذوف أي ] كما كَذَّب هؤلاء  [: قوله  )٢(

  ]علمية [)جمل. (¼التكذيبِ
كم[: قوله  )٣( عند أي لا عِلم [بمعني النفيأشار بذلك إلى أ صاوي. (نّ الاستفهام إنكاري(] علمية[  
  ]علمية) [صاوي. (بعد ما وكذا ¼ما½ بمعنى نافية ﴾نْإِ﴿ أنّ إلى به أشار] ما[: قوله  )٤(
  ]علمية [)١١٦:صاوي في الأنعام تحت آية. (فسر الخرص بالكَذِبِ لأنّ في الخرص تتبع الظنونِ الكاذبةِ] تكذِبون[: قوله  )٥(
ُفَلل  الحج ة البالغةإنما قدره المفسر إشارةً إلى أن قوله تعالى ﴿] إن لم تكن[: قوله  )٦( َُ ِ ْ َْ ُ ِ   ]علمية [)صاوي. (﴾ جواب شرطٍ مقدرٍِ 
زيـل الـشك   أو البالغةُ غايةَ النهايةِ والوضـوحِ الّـتي تقطَـع عـذر المَحجـوج وت        ، أي الكاملةُ الّتي لا نقصانَ فيها     ] التامةُ [:قوله  )٧(

  )كرخي. (عمن نظَر فيها
ءَ﴾ هدايتكم  ﴿ [:قوله  )٨( ش ة البالغة   ] فَلَوـشيئةُ هدايـةِ           ، أي إلى الحجفى في الخـارج مأي فـالمُنت ﴾نعِـيمأَج ـدٰكُموقولـه ﴿لَه

  )خازن. (الكلّ وإلاّ فقد هدى بعضهم
  ]علمية [)صاوي. ( محذوفقدره إشارة إلى أن مفعول ﴿شآءَ﴾] هدايتكم[: قوله  )٩(
اسم فعـلٍ بمعـنى الأمـر لا يتـصرف     ¼ هلُم½أشار بذلك إلى أن ﴿هلُم﴾ هاهنا على اللغة الحجازية وهي أنّ         ] أَحضِروا[: قوله  )١٠(

ي فعلُ أمرٍ تلحقُهـا  وعند بني تميم ه، يا هندان يا هندات، يا هند، يا زيدون، يا زيدان، فيه بالتأنيث والتثنية والجمع نحو هلم يا زيد     
فاندفع ، والمفسر اختار اللغة الحجازية، فيقال هلُم هلما هلموا هلمي هلمن، الضمائر كما تلحق سائر الافعالِ فتذكّر وتؤنث وتجمع

  ]علمية [) وتصرفشيخ زاده وغيره بزيادة.( بصيغة الجمع لأن المخاطَب به الجمع ¼ هلموا½بِهذا ما يقال إنّ حقَّه أن يقول 

?

إلخ    ...
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b h 
َبايٰ نِا والذ لا يؤمنون بالا ة و م برب م  عدلون   َْ ْ ُٰ ِ  ْْ ْ َْ ٰ ُِ َ ِ ِ ُ ُِ ََ َِ َِ ِ ْ ََ ْينِ ون﴾۱۵۰﴿  ر ك﴾  ُقل  عالوا اتل﴿ يش ْ َ ْ َ َُ َ رأ ﴿)١(﴾ْ م  ربكق أ ُما     ََ ْعليَكم   )٢(مََْ ُْ َ

رةاَ ً لا   كوا ب  شيئا و ﴿)٣(مفس﴾ ن  ْ َ ْٖ ِ ْ ُ ِ ُ وا  ْبالوالد احسانا و لا  قتلوا اولادكم ﴿)٤(حسن﴾ أ ُ َ ََ َ ًْ َ  ُ ُِ ِْ َ َ ْ ِ ْين َ َ ْ وأد ﴿ِ ْمنل﴾ با جل أ﴾  
ٍاملاَق﴿ ْ ونه ﴿ِ ر تخا ف﴾  َنحن نرزُقكم وايا م ولا   بوا الفواحشفق ِ َُ َ ْْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ِ ُ ُ زنا ﴿﴾ الكباْ لر كا َما ظ ر من ا وما بطنئ ََ َ َ ََ ََ ْ ِ ي علانيتها أ﴾ َ

رها ﴿ م االله  الا بالحقسو َ ولا  قتلوا النفسْ ال      َ َْ ِ  ِ ُ َ ْ ِ َ َ  ُ ُ ْ ن ﴿َ ردة ورجم ا ود وحد ا لمحص﴾ كا ل ْذ كملق ُ ِ ورٰ ٖوصكم ب  ﴿ )٥(ك﴾ المذ ِ ْ ُ  َ
َلعلكم  عقلون  ْ ُ ِ ْ َْ ُ  َ رون)٦(﴾﴾۱۵۱﴿َ َولا    ﴿)٧(ب تتد ْ َ َ ْبوا مال ال  يِم  الا بال  َ ِ  ِ  ِ ِ َْ ْ َ َ ْ ُ   احسن ﴿)٨(ي بالخصلة التيأ﴾ ُ َ ْ َ َ ي ما فيه ِ ه﴾ و

                                                
¼ إِنْ تأْتوا أَتلُ½وقيل جواب لشرط محذوف تقديره     ، جواب الأمر مجزوم بحذف الواو والضمةُ دليل عليها       ] ﴾أَتلُ﴿ [:قوله  )١(

  )صاوي. (أي أَقرأُ ما حرم االلهُ عليكم
وقـدم  ، ؛ خمسةٌ بصِيغِ النهي وخمـسةٌ بـصيغ الأمـر     حاصل ما ذكر في هاتين الآيتين عشرةُ أشياءَ       ] ﴿ما حرم ربكُم﴾   [:قوله  )٢(

والمأمور به علـى حـسبِ   ، ولأنّ المنهي عنه مأمور باجتنابه مطلقا   ، المَنهِي عنه لأنّ درءَ المَفاسِد مقدم على جلْبِ المَصالح        
ووسـط بينـهما الأمـر بـبر     ، ))اسـتطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أَمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا          ((الاستطاعة لِما في الحديث     

وهذه العـشرةُ لا تختلـف بـاختلاف الأمـم والأعـصار بـل أَجمـع        ، الوالدين اعتناء بشأنه لكونه أعظم الواجباتِ بعد التوحيد     
كتـب  هذه آيات محكَّمات لم ينسخهن شـيء في جميـع ال  : قال سيدنا ابن عباس رضي االلهُ عنهما      ، عليها جميع أهل الأديان   

  )صاوي. (من عمل بِهن دخل الجنةَ ومن تركهن دخل النار، وهن محرمات على بني آدم كلِّهم وهن أم الكتاب
واستشكل بأنّ هذا يقتضي أنّ جميـع مـا   ، وضابطُها موجود وهو أن يتقدمها جملةٌ فيها معنى القولِ دونَ حروفِه          ] أن مفسرة  [:قوله  )٣(

  عم مبأجوبة؛     يأتي محر ه مأمور بفعله على سبيل الوجوب؟ أُجيبعنـه ظـاهر وفي المـأمور بـه       منها أنّ بعض حـريم في المَنـهيأنّ الت 
 أنّ في الكـلام حـذف الـواوِ مـع مـا عطفـت       منـها و، فالمعنى حرم فِعلاً وهي المَنهيات أو تركاً وهـي المـأمورات   ، باعتبار أضدادها 

  )صاوي. (والأقرب الأولُ، ثمّ فرع بعد ذلك على المذكور والمحذوف. ¼كم عليكم وما أَمركم بهما حرم رب½والتقدير 
 يحتمـل  واـرور  والجـار ، محذوف لفعل مطلق مفعولٌ ﴾احسانإِ﴿ أنّ إلى إشارة ¼اسِنوأَح½ المفسر قدر] أَحسِنوا[: قوله  )٤(

  ]علمية) [صاوي. (﴾اإحسان﴿بـ متعلِّق أنه ويحتمل، المفسر يشير إليهو، المقدرِ ¼اأَحسِنو½ بـ متعلِّقا يكون أن
  ]علمية [)صاوي. (إشارة إلى أنّ اسم الإشارة عائد على ما تقدم من الأمور] المذكور[: قوله  )٥(
 والوصية فيها أبلغُ منها في غيرِهـا  ،ختم هذه الآيةَ بذلك لأنها اشتملت على خمسةِ أَشياءَ عِظامٍ         ] لَعلَّكُم تعقِلُونَ﴾ ﴿ [:قوله  )٦(

  )صاوي. (فختمها بالعقل الذي هو مناطُ التكليفِ، لعموم نفعِها في الدين والدنيا
  ]علمية[. فسر العقلَ بالتدبر لأنّ أصل العقل ثابت لهم قبلَه] تتدبرون[: قوله  )٧(
 مفـرغ وأنـه نعـت مـصدرٍ وأتـى بـصيغة التفـضيل تنبيهـاً علـى أنـه           أشار إلى أنّ الاسـتثناء    ] إلخ... أي بالخصلة الّتي   [:قوله  )٨(

وتخصيصه مع أنّ حال البـالغ كـذلك لأنّ طمـع الطّـامعين فيـه أكثـر         ، يتحرى في ذلك ويفعل الأحسن ولا يكتفي بالحَسنِ       
  )كرخي. (لِضعفه ولعِظَمِ إثمِه
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ُ ح   يبلغ اشدہٗصلاحه ﴿  َ َ ُ ْ َ ِواوفوا ا كيل والميزان بالقسط ﴿)٢( بأن يحتلم)١(﴾ َ ِْ َْ ْ ُِ َ َْ ِْ ََ ََ ْ س ﴿ْ رك ا لبخ﴾ بالعدل و ِ لا ن لف  فسْا الا ت ً َُ  َ ُ َ

َوسع ا َ ْ وزن واالله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في )٣( فإن أخطأ في الكيل،ها في ذلك﴾ طاقتُ ل وا
ْواذا قلتم ﴿.حديث ُ َْ ُ ِ ْفاعدلوا﴾ في حكم أو غيره ﴿َ ُ ِ َولو  ان ﴿)٤(﴾ بالصدقَْ َ ْ َ ول له أو عليه ﴿َ ٰذا    لمق﴾ ا ْ ُ رابةَ  )٥(ق﴾ 

ِو ع د االله اوفوا ذ كم  وصكم ب﴿ ْ ُْ ُ َْ َِ ٰ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ   لعلكم تذَِ ْ ُ  َ َ َ ون ٖ ْ ُ ون ﴿)٧(تخفيف بالتشديد وال)٦(﴾﴾۱۵۲﴿  َ وانتتعظ  حَ ع   )٨(لفت﴾ با
                                                

لأنّ هذا يقتـضي إباحـةَ أكـلِ الـوليّ لـه      ، إذ ليس المعنى فإذا بلَغَ أشده فاقرِبوه، هيليس غايةً للن ] ﴿حتى يبلُغَ أَشده﴾   [:قوله  )١(
بلوغِ الصبي بالغاً رشيداً فحنيئذ سلِّموه إليه، بعد م مِن النهي كأنه قيل احفَظوه حتى يصيرفها يأبو السعود. (بل هو غاية لِم(  

وهذا تفسير له ، تفسيره بأن يبلغ ثلاثا وثلاثين سنة  " الأحقاف"وفي  ،  باعتبار أول زمانه   هذا تفسير للأشد  ] بأن يحتلِم  [:قوله  )٢(
وانتـهاؤه إلى  ، فذلك لأنّ الأشد عبارة عن قوة الإنسان وشدته واشتغال حرارته وهذا مبـدؤه مـن البلـوغ      ، باعتبار آخر زمانه  

 معتوهـاً  يكـن  لم ما ماله إليه دفع بلغها فإذا نةس وعشرين خمسا شدالأ بلوغ )رحمه االله  (حنيفة أبو وجعل. الثّلاثة والثّلاثين 
   )أحكام القرآن، جمل (.هدشأَ بالغا كان بلغها متى السن هذا أنّ عنده فكان الظن وغالب الرأي اجتهاد ذلك طريق لأن وذلك
وهـو أقـلُّ الأشـد ثلاثـة     ". الأحقـاف "ع في  واعلم أن قول السيوطي هذا في تفسير الأشـد يعـارِض قـولَ المحلّـي الواق ـ            :تنبيه

  ]علمية[ .في تطبيقه لا يدفع التعارض" الصاوي"و" الجمل"وما قال . وثلاثون سنة وأكثره أربعون سنة
  )جمل. (ولعلّ التذكير باعتبارِ كونِها شخصاً، الظّاهر فإن اخطَأت أي النفس] فَإِنْ أَخطَأَ في الكَيل [:قوله  )٣(
وافهم أنه في الفعل أولى كما في قوله تعـالى ﴿فَـلاَ تقُـلْ    ، أي في القول بمعنى لا تتركوا الصدق] فَاعدِلُوا﴾ بالصدق ﴿ [:قوله  )٤(

  ﴾ا أُفمإلى العـدل  ، ]٢٣:الإسراء[لَّه جأنّ الفعل أَحـو عالعدل بالقول م خص الناشِـئَ مِـن     ، فلا يرد أن يقال لِم ررفـإنّ الـض
  )كرخي. (ور الفعلي أقوى من الضرر الناشئ من الجور القوليالجَ

  ]علمية. [إليه ﴾ذا﴿ إضافةِ بقرينة ¼أَقْرب½ مؤنثُ ولا ¼قريبٍ½ جمع لا مصدر ¼ىالقُربٰ½ أنّ إلى إشارةً به فسر] ٍقَرابة[: قوله  )٥(
غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذّكر الكـثير حـتى يقـف علـى     ولمّا كانت هذه الأربعة خفية ] ﴿لَعلَّكُم تذَّكَّرونَ﴾  [:قوله  )٦(

  )جمل. (موضع الاعتدال ختمت بقوله ﴿لَعلَّكُم تذكَّرون﴾
صـاوي  . (فمن شدد قَلَب التاءَ ذالا وأَدغَمها في الأُخرٰى ومـن خفَّـف حـذَف إحـدى التـائَين              ] بالتشديد والتخفيف [ :قوله  )٧(

  ]علمية[) بحذف
فعلى ، أي لام التعليل على كلّ مِن الوجهين   ¼ على تقدير اللاّم  ½وقوله  ، أي مع التشديد أو التخفيف    ] ﴿وأَنّ﴾ بالفتح  [:لهقو  )٨(

و﴿هٰـذَا  ، وعلـى التخفيـف يكـون اسمهـا ضـمير الـشأنِ محـذوفاً       ، التشديد يكون ﴿هذا﴾ اسم ﴿أَنّ﴾ و﴿صِراطِي﴾ خبرها 
وهذه اللاّم المقدرة على كلّ من التخفيف والتشديد متعلّقة بـ﴿فَاتبِعوه﴾ أي اتبعوه      ، ملة خبرها والج، صِراطِي﴾ مبتدأ وخبر  

فتلخص أنّ القِراءات السبعية ثلاثـةٌ؛ الكـسر واحـد والفـتح     ، ومع ذلك فيه معنى العلّةِ لِما بعده  ¼ استئنافا½وقوله  ، لأنه مستقيم 
  ) سمينجمل،. (مع التشديد والتخفيف
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ر اللام  ر استئنافا ﴿،يتقد َ ذالكسوا ْ ا ﴾ الذي وصيتكم به ﴿ٰ ِ َ ً مستق )١(ِ ُْ ِ َ َفاتبعوہ ولا ت بعوا السبل ﴿)٢(﴾ حالْ ُ ُ ُ ِ ِ َ َ َ ُ ْ  َ ﴾

رق المخالفة له ﴿ َ فت قَلطا َ ن تميل ﴿﴾َ ٖبكم عن س يل ي فيه حذف إحدى التاء ِ ْ ْ ِْ َِ َ َذ كم  وصكم ب  لعلكم تتقون ﴾ دينه ﴿ُ ْ  ُ  َ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ٖ ِ َ ِ ٰ
َثم   ت نا مو   ا كتِب ﴿)٣(﴾﴾۱۵۳﴿ ٰ ْ َ ْ ُ َ ْ َ وراةُ ًتماما ﴿)٤( لترتيب الأخبار¼ثم½ و،لت﴾ ا َ َع َ  الذي احسن﴾ للنعمة ﴿َ َ  ْ َ ِ ﴾ بالقيام به َ 

ًو فصْيلا﴿ ْ ِ َ ٍل ل   ء﴾ بيانا ﴿َ ْ َ  ُ ن ﴿  ْو دي ورحمة  لعل مي﴾ يحتاج إليه في الد ُ  َ  ً َ ْ َ   ً رائيل ﴿ُ ْبلقاء  رب مس﴾ أي بني إ ِ  َ ِ ٓ َ ِ  )٥(﴾ بالبعثِ
َيؤمنون ﴿ ْ ُ ِ ْ َو ذا﴾ ﴿﴾۱۵۴﴿ُ ٰ رآن ﴿َ ٌكتبلق﴾ ا ٰ ُانزلن  م  ک فاتبعوہ )٦(ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ٌ ُٰ َُ ٰ ُوا ق بالعمل بما فيه ﴿)٧(﴾ يا أهل مكةْ ر وْاَ  لكف﴾ ا
َلعلكم ترحمون ﴿ ْ ُ ََ ْ ُْ ُ زلناه﴾۱۵۵﴿َ  ْان لـ ﴿)٨(ن﴾ أ ِ قولوا انما  انُزل ا كِتب ع   طاÒفِت ْ ﴿ )٩(﴾ لاَ َْ َ ٓ ََ ٰ َ ُ ٰ ْ َ ِ ۤ َ   ِ ُُ ود والنصارى ﴿)١٠(﴾ْ َمن قبلنا ليه ا ِ ْ َْ ِ

                                                
  ]علمية] [الإكليل. [دليل على منع النظر والرأيِ مع وجود النص، الآية] ﴿وأَنَّ هٰذَا صِراطِي﴾ [:قوله  )١(
  )جمل. (والعاملُ فيها اسم الإشارةِ، مؤكِّدةٌ، أي مِن ﴿صِراطِي﴾] حال [:قوله  )٢(
ُصكوَ﴿ [:قوله  )٣( ولمّا كان الـصراط المـستقيم هـو الجـامع للتكـاليف      ، صية على سبيل التوكيد  كرر التو ] ﴾ بِه لَعلَّكُم تتقُونَ   م 

وأَمر تعالى باتباعه ونهٰى عن سيآت الطّريق ختم ذلك بالتقوى الّتي هي اتقـاءُ النـارِ إذ مـن اتبـع صـراطَه نجـا النجـاةَ الأبديـةَ           
  )جمل. (وحصل على السعادة السرمدية

أي الترتيبِ في الذِّكر لا في الزمانِ وهو جواب عما يقال إنّ إيتاءَ موسى الكتاب كان قبـلَ   ] ﴾ لترتيب الأخبار  و﴿ثُم [:قوله  )٤(
             د العطف كـالواو فـلا ترتيـبر ﴾ّبـ﴿ثمّ﴾ المُفِيدةِ للترتيب والتراخي؟ وأجيب أيضاً بإنّ ﴿ثم عطَفنزولِ القرآن فكيف ي

علمية) [صاوي. (فيها ولا تراخِي[  
أشار بذلك إلى أن المـراد مـن اللقـاء الحـشر إليـه تعـالى بالبعـث فانـدفع مـا يقـال إن اللقـاء وصـول أحـد                      ] بالبعث[: قوله  )٥(

  ]علمية[ .الجِسمين إلى الآخر بحيث يماسه وهذا في حقّه تعالى محال
بٰرك﴾ إخباراً عن اسم الإشـارة عِنـد مـن يجِيـز تعـدد      يجوز أن يكونَ ﴿كِتٰب أَنزلنٰه﴾ و﴿م ] ﴾إلخ... وهٰذَا كِتٰب ﴿ [:قوله  )٦(

ويجوز أن يكونَ ﴿أَنزلنٰه﴾ و﴿مبٰرك﴾ وصفَين لـ﴿كِتٰب﴾ عِنـد مـن يجِيـز    ، الخبرِ مطلقاً أو بالتأويل عند من لَم يجوز ذلك   
  )سمين. (تقديم الوصفِ غير الصريحِ على الوصفِ الصريحِ

  ]علمية [)صاوي. (قَصر الخِطاب عليهم لأم هم المُعانِدون في ذلك الوقت] كَّةَيا أهلَ م[: قوله  )٧(
المـذكور لأنـه يلـزم    ¼ أَنزلْنٰه½مقدرا لا ¼ أنزلناه½إنما قدره المفسر إشارةً إلى أنّ العامل في قوله ﴿أَنْ تقُولُوا﴾         ] أنزلناه[: قوله  )٨(

  ]علمية [)صاوي بتصرف. (جنبي وهو لفظ ﴿مـبٰرك﴾عليه الفصلُ بين العامل والمعمول بأ
لأنّ الإنزال علّة لعـدمِ القـول لا   ¼ لا½إنما قدر اللام إشارةً إلى أن قوله ﴿أَنْ تقُولُوا﴾ مفعول له وإنما قدر       ] لـ﴿أن﴾لا[: قوله  )٩(

  ]علمية [)صاوي بزيادة. (فتأمل، وكلٌّ صحيح¼ اكَراهةَ أَنْ تقُولُو½وقال بعضهم إنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي ، للقول
ئِفَتينِ﴿ [:قوله  )١٠(   )مدارك. (وهذا دليل على أنّ اوس ليسوا بِأَهلِ كتاب، أي أهلِ التوراةِ وأهلِ الإنجيل] ﴾ إلخ...على طَ
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ْوان ِ ْكنا عن دراست م ﴿)١(ي إناأ﴾ مخففة واسمها محذوف َ ِْ ِ َ َ ِ َ راءمُ  ِلغف ﴿)٢(ق﴾  ٰ َل ْ  َ رفتنا لها إذ ليست )٣(﴾﴾۱۵۶﴿ِ مع لعدم 
ْاو  قولوا لو انا  انُزل علَ نا ا كتِب َ كنا  ا دي من مبلغتنا ﴿ ُٰ َْ ْ ِِ ُْ ََ ْ َ َۤ ۤ ُ ُ ٰ ْ ََ  ْ ْ ُْ َ ودة أذهاننا ﴿ْ َفقد جاءكم ب  نةٌلج﴾  َ َْ ُ َ ٓ ْ َ ًمن ربكم و دي ﴾ بيان ﴿َ ُ َ ْ ُْ    
َورحمةٌ ْ َ ن اتبعه ﴿  ْفمنلم﴾  َ َاظْلمَ ممن كذب بايٰتِ االله وصدف﴿)٤(﴾ أي لا أحدَ َ َ َ ِ ٰ َِ  َ ْ  َِ رضُ َعن ا سنجزي الذ  صدفون  ﴿)٥(ع﴾ أ ْ ُ ِ ْ َْ ْينَ ِ  ِ َْ َ َ َ

َعن  ي نِا  ٰ ْ َوء َ ٓ ۡ ِالعذابسُ َ َبما  انوا  صدفون ﴿)٦(﴾ أي أشدهَْ ْ ُْ ِ ُْ َ َ َ َ ل ينظرون﴾ ﴿﴾۱۵۷﴿ِ ْْ ُ ُ ْ َ رَ ون ﴿)٧(ينتظ﴾ ما  ُالا  ان تاتي مب المكذ ُ َْ ِ ْ َ َ ۤ  ِ ﴾
ُالمل كة ﴿)٨(التاء والياءب َ ِ َ ض أرواحهم ﴿ْ َاو يا ِ   رب لقب﴾   َ َ ْ َ ْ رهَ نى عذابه ﴿)٩(م﴾ أي أ َاو يا ِ   عض  يتِ رب بمع  َ َ ٰ ُ ْ َ ْ َ ْ ﴾ أي َ

َيوم يا ِ   عض  يتِ رب ع الدالة   الساعة ﴿)١٠(علاماته َ َ ٰ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ﴾.......................................................  
                                                

علِ الناسخِ عاملة مـع أنّ المنـصوص   هذا التقدير يقتضي أنّ ﴿إِنْ﴾ المخفّفةَ الداخلةَ على الف      ] ﴾أي إنا ﴿كُنا   [:قوله  )١(
  )جمل. (أنها لا تعملُ

هم [:قوله  )٢( لأنـه بالعبرانيـة أو الـسريانية أو غيرِهمـا ونحـن عـرب لا            ، أي لَم نفْهم معنى ما قرؤوه     ، أي لِكُتبِهم ] قِراءَتِ
  )جمل. (نعرف إلاّ العربيةَ

والمراد ذه الآية إثبات الحجة علـى أهـل مكـة وقطـع     ، لأنه ليس بِلُغتِنا  ، لنا بما في كتام   يعني لا علم    ] ﴾﴿لَغٰفِلِين [:قوله  )٣(
وأنزلنا القرآن بلُغتهم لئلاّ يقولوا يوم القيامة إنّ التوراة والإنجيل أُنـزِلا علـى طـائفتين     ½والمعنى  ، عذرِهم بإنزال القرآن بِلُغتِهم   

  )خازن. (فقَطَع االلهُ تعالى عذرهم بإنزال القرآنِ عليهم بِلُغتِهم، هما فلَم نفهم ما فيهمامِن قَبلِنا بِلِسانِهما ولُغتِ
  ]علمية) [صاوي. (النفْي بمعنى إنكاري الاستفهام أنّ إلى بذلك أشار] لاَ أَحد[: قوله  )٤(
 قـال أبـو الـسعود ﴿وصـدف﴾ أي صـرف النـاس       بين بِهذا أَنّ ﴿صدف﴾ لازم وقد يـستعمل متعـديا ولـذا       ] أَعرض[: قوله  )٥(

  ]علمية [)جمل. (عنها
  ]علمية[. فسر به إشارةً إلى أنّ السوءَ بمعنى الأشد وإلاّ فكلُّ عذابٍ سوءٌ فلا وجه لإضافة السوء إلى العذاب] أي أَشده[: قوله  )٦(
، فلا يتوجه أنه لا معنى للاستفهام مِـن عـلام الغيـوب     ، ستفهام معناه النفي  إلى أنّ ﴿هل﴾ ا   ¼ ما½أشار بقوله   ] ما ينتظِر [: قوله  )٧(

فلا يرِد أنه لا معنى للنظر إلى إتيـان  ، فإنّ النظر يستعمل في معنى الانتظار     ¼ ينتظِرون½إلى أنّ ﴿ينظُرونَ﴾ بمعنى     ¼ ينتظر½وبقوله  
علمية [)شيخ زاده بزيادة. (الملائكةِ والرب[  

قـام الرجـالُ وقامـتِ    : أي فهما قراءتان سبعيتان لأنّ جمع التكسير يجوز تأنيثُه وتذكيره تقـول          ] بالتاء والياء [: ولهق  )٨(
   ]علمية [)صاوي. (الرجالُ

كـان  ودفع بذلك توهم حقيقةِ الإتيان وهـو الانتقـالُ مِـن م   ، أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضاف    ] أي أَمره [: قوله  )٩(
  ]علمية [)صاوي. (إذ هو مستحيل على االله تعالى، إلى آخر

َ يتِ ربـ أشار بذلك إلى أن المراد بـ﴿  ] إلخ..أي علاماتِه [: قوله  )١٠(  َ ﴾ آيات القيامةِ لا آيات الكتابِ وإضافتها إلى الرب باعتبار ٰ
Å    
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b h 
س  وع ا ي  لشم و طل ربها كما في حديث الصحيحين ﴿)١(ه ن  مغ  ًلا ينفع  فْسام َ ُ َ ْ َ ُايمان ا لم تكن  منت من قبل )٢(َ ْ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ َ ُ ﴾ الجملة صفة َ

س ﴿ ْاولنفا نَ ًكسبت    ايمان ا خ ْ ا﴿ )٣(تك﴾ نفسا لم  َْ َْ ِ َ ِ َ َ وبتهاَ ُ قل انتظروا كما في الحديث ﴿)٤(ت﴾ طاعة أي لا تنفعها  ِ َ ْ ِ ﴾ أحد ُ
َانا منتظرون هذه الأشياء ﴿ ْ ُ ِ َ ْ ُ ْان الذ  قوا دين م﴾ ذلك ﴿﴾۱۵۸﴿ِ  ُ َ  ْ ِ ْ ُ َْ ينَِ وا بعضه ﴿)٥(﴾ باختلافهم فيه فأخذوا بعضهِ   ر ك و ْو انوا ت ُ َ َ

ًشيعا َ رقا في ذلك)٦(﴾ِ راءة ،ف  وا½ق وفي  وا دينهمأ ¼قفار ر كي  ود والنصارى ﴿)٧(ت روا به وهم ا ليه الذي أ ْلست من م    م ِ ْ َْ ُ ِ ْ  
                                                

َيـوم يـا    عـض  يـتِ ربـ الإيمانِ فكيـف يـصح القـولُ الآتي ﴿   فلا يرِد أَنّ إتيانَ آياتِ الكتابِ لا يمنع نفْع      ، الخَلْقِ َ َِ ٰ ُْ ْ ْ ْ َ ًلا ينفَـع  فْـسا ََ َ ُ ْ َ َ 
َايمان ا ُْ َ   ]علمية[. فتأمل، ﴾ِ

وكأنّ التأنيـث في المبتـدأ بـالنظر لمرجـع الـضمير وهـي        ، تفسير للبعض في الموضِعين   ] إلخ... وهي طلوع الشمس   [:قوله  )١(
قـال   ((وروى الطبراني بسنده عن أبي ذر رضي االله عنه قال  ) جمل. (وهي ظاهرة ¼ و طلوع الشمس  وه½وفي نسخة   ، الآيات

عزوجل وصلى االله عليه (االلهُ ورسولُه أَعلم : أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غَربت قالوا    : النبي صلّى االله عليه وسلّم يوما     
فتخِر ساجدةً فلا تزالُ كذلك حتى يقالَ لها ارتفِعِي فـارجِعِي مِـن حيـثُ       قال إا تذهب إلى مستقرها تحت العرش        ، )وسلم

فتقول يا رب إنّ مسيرِي بعيـد  ، فإذَا أراد االلهُ أَنْ يطْلِعها مِن مغرِبِها حبسها، وهكذا كلَّ يوم، جئتِ فتصبِح طالعةً مِن مطلَعِها 
يارسولَ االله صلى االله عليه وسلم هل لذلك مِن آية؟ فقال آيةُ تلك الليلـةِ أن      : ل الناس فقا، فيقول لها اطلُعِي من حيث غَربتِ     

تطُولَ قَدر ثلاثِ لَيالٍ فيستيقِظُ الذين يخشون ربهم فيصلُّون ثمّ يقضون صلاتهم والليلُ مكانه لم ينقَضِ ثم يأتون مـضاجِعهم            
مكانه خافُوا أن يكون ذلك بين يدي أَمرٍ عظيمٍ فإذا أَصبحوا طَـالَ علـيهم طلـوع الـشمسِ           فينامون حتى إذا استيقَظوا والليلُ      

  )جمل ()).فبينما هم ينتظرونها إذ طَلعت عليهم مِن قِبلِ المَغرِبِ
ْلـم تكـنويكـون قولُـه ﴿  ، أي نفـساً كـافرةً أو مؤمنـةً عاصـيةً     ] ﴾﴿لاَ ينفَع نفْسا   [:قوله  )٢( ُْ َ ْ  منـتَ َ وقولُـه ﴿أَو  ، ﴾ راجعـاً لـلأُولى  َ

وقد أشـار المفـسر للحـذف بقولـه     ، ¼لا ينفَع نفساً إيمانها ولا توبتها مِن المعاصي       ½ويكون التقدير   ، كَسبت﴾ راجعا للثانية  
  )جمل. (¼أي لا تنفعها توبتها½

  ]علمية[. بت﴾ معطوف على قوله ﴿آمنت﴾أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿أَو كَس] نفْسا لَم تكُن[: قوله  )٣(
أشار به إلى جوابِ سؤال مقدر وهو أنّ هذه الآية تدلّ على حقية مذهبِ المعتزِلة وهو أنّ الإيمان          ]  لاَ تنفَعها توبتها   [:قوله  )٤(

  ]علمية [.﴾ قُبيلَ هذةِ الحاشيةِفْسا﴿لاَ ينفَع نارد مِن العملِ الصالحِ لا ينفع وقد مر الجواب تحت قولِه 
﴾ بِـبعضٍ  نكْفُـر و بِـبعضٍ  نـؤمِن  نَلُـو ويقُوبقولـه ﴿ " سـورة النـساء  "أي كما تقَـدم حِكايتـه عنـهم في      ] فأَخذُوا بعضه  [:قوله  )٥(

  )جمل. (]٥٠:النساء[
  ]علمية] [الإكليل. [قال صلّى االله عليه وسلّم هم أهل البدع والأهواء من هذه الأُمة] نوا شِيعا﴾﴿إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَا [:ولهق  )٦(
، فيه أم أَخذُوا بعضه فكيف يقال إـم تركُـوه؟ ويجـاب بـأنَّ تـرك الـبعضِ تـرك للكُـلِّ          ]  إلخ... أي تركُوا دِينهم   [:قوله  )٧(

  )جمل، أبو السعود. ( وترك الجملةِ يصدق بتركِ بعضِها¼تركُوا جملته½والمعنى 
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ٍ  ء  ْ رض لهم ﴿َ ْانما  امتتع﴾ فلا  َ ۤ َ ِر م ا   االلهِ  َ ِ ْ ُ ولاه ﴿ُ ئُ ميت﴾  ْثم  ينب  ُ َ ُ رة ﴿)١(﴾ُ َبما  انوا  فعْلون خ في الآ ْ ُْ َ َ ُ َ َ  ،)٢(﴾ فيجازيهم به﴾۱۵۹﴿ِ

وخ بآية السيف ِمن جاء بالحسنة ﴿)٣(منسوهذا  َ َ َ ْ ِ َ َٓ َ َفلَ  ع  امثال ا﴿ )٤(ي لا إله إلا االلهأ﴾ ْ ِ َْ ْ ََ ُ ٗ ر حسنات أ )٥(﴾َ زاء  عشي  ج
ِومن جاء ب﴿ َ َٓ َ ْ َالسيئة فلاَ يجزي الا مثلَ اَ ْ ِِ ِ  ْ ُ َ َ زاءه ﴿أ )٦(﴾   َو م لا يظلمَون جي  ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ زائهم﴾۱۶۰﴿َ ن  ون  ج﴾  م ْقل  ان    شيئا ﴿)٧(ينقص ِ  ِ ْ ُ

ٍ د    ر    ا    اط مستقيم ْ  ِٰ َ  ْ ٍَ َِ ِ ٰ  ْ ِ ن محلهَ ًدينا ق ﴿)٩)(٨(م﴾ ويبدل  َ ِ ً ْ ْملة  ابر يم حني﴾ مستقيما ﴿ِ ِْ َ َْ ِ  ٰ ِ َ َوما  ان من الم ك ْ  )١٠(فًا  َ َِ ِْ ُ َْ ِ َ َ
ْقل ان صلاَ ِ   و س  ﴾ ﴿﴾۱۶۱﴿ ِْ ُ ُ َ َ  ِ ْ ج وغيره )١١(﴾ عبادتيُ ن  ح    ......................................................م

                                                
عبر عن إظهاره بالتنبئِ لِما بينهما مِـن الملابـسة في أمـا سـببانِ للعِلـم إيـذاناً بـأنهم كـانوا               ]   إلخ ﴾...﴿ثُم ينبئُهم  [:قوله  )١(

كبوه غافِلِين عن سوءِ عاقبتِه أي يا ارتهادِجاهِلِين بحالِ مسِ الأَشوؤه لهم على رأبو السعود. (ظهِر(  
  ]علمية. [تعالى مجازاتِه عن كنايةٌ إياهم تعالى االلهِ إنباءَ أنّ إلى به أشار] فيجازِيهم به [:قوله  )٢(
  ]علمية [)٨٩:آية تحت النساء في ملج. (بِقتالِهم الآمِرةُ ﴾مهومتدجو ثُيح مهولُتاقْو﴿ وهي] وهذا منسوخ بآية السيف [:قوله  )٣(
حـسنة؟ قـال نعـم أفـضلُ     ¼ لا إلـه إلا االله ½يـا رسـول االله   : قيل لمّا نزلت قال رجل مـن المـسلمين  ] أي لا إله إلاّ االلهُ   [: قوله  )٤(

  ]علمية [)مخطوطة جمالين بتصرف. (الحسنات
والأمثالُ جمع مِثْل وهو ، فهو على حذفِ مضافٍ كما أشار له المفسر   إلخ  ... أي جزاءُ عشرِ  ] ﴿فَلَه عشر أَمثَالِها﴾   [:قوله  )٥(

وأشار المفسر إلى الجواب عن هذا بأنّ المعـدود محـذوف وهـو موصـوف     ، بالتاء على القاعدة¼ عشرةُ½مذكّر فكان قياسه  
  )جمل. (والحسنات مؤنث فناسب تذكير العددِ، ¼عشر حسناتٍ½أمثالِها كما قدره بقوله 

¼ مِثْـل ½ولفظةُ ¼ أي جزاءَه½والكلام على حذفِ المضاف كما ذكره بقوله  ، أي إِنْ جوزِي  ] ﴾فَلاَ يجزٰى إِلاَّ مِثْلَها   ﴿ [:قوله  )٦(
  )لجم. (وإنما ذكر لفظ المِثل مشاكلةً لِما قَبلَه، والمعنى فلا يجزٰى إلاّ جزاءَها لا أَزيد منه، )زائدة(مقْحمةٌ 

فـالظلم يكـون بِأَحـدِ أمـرين؛ نقـص      ، هذا بالنظر إلى الثواب أي ولا يزدادون في العقاب شـيئا      ] ينقَصون مِن جزائِهم   [:قوله  )٧(
  )جمل. (والشق الثاني صرح به غير المفسر، الثواب وزيادة العقاب

 ــ  ¼ هدى½و، ه النصب لأنه المفعول الثاني    ومحلُّ، أي محلِّ ﴿إِلى صِراطٍ﴾   ] ويبدلُ مِن محلِّه   [:قوله  )٨( كمـا  ¼ إلى½يتعدى تـارةً ب
  )جمل. (]٢٠:الفتح[ هنا وتارةً بنفسه كما في قوله ﴿ويهدِيكُم صِراطًا مستقِيما﴾

 ﴿صِراطٍ مستقِيمٍ﴾ مع أمـا اختلفـا   دفع بذلك ما يتوهم أنّ قوله تعالى ﴿دِينا قِيما﴾ بدلٌ مِن قوله] ويبدلُ مِن محلِّه  [: قوله  )٩(
ومحلُّـه النـصب   ،  أنه ليس بدلاً مِن لفظِه بل هو بدلٌ مِن محلِّه فعِوحاصلُ الد ، في الإعراب فلا يصح أن يكون بدلاً مِن ذلك        

  ]علمية[. فتأمل، لأنه مفعول به فيصح البدليةُ
¼ حنيفـا ½والعـرب تـسمي كـلَّ مـن اختـتن أو حـج       ، المائلُ عن الضلالة إلى الاستقامة   الأصلُ في الحنيف    ] ﴿حنِيفًا﴾ [:قوله  )١٠(

  )خازن. (تنبيهاً على أنه على دِين إبراهيم عليه الصلاة والسلام
  ]علمية [)صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ قوله ﴿ونسكِي﴾ عطف عام على خاص] عِبادتِي[: قوله  )١١(

٢ ٢

>

=

٣  جمل١٢. ¼دينا½بدل من ?٣
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b h 
َومحياي﴿  ََ ْ ْومما ِ  ﴿)١(﴾ حياتيَ َ َ وتي ﴿َ َ   رب  العلَم ْ م﴾  َِ ٰ ٗلا َ ي  ل ﴾ ﴿﴾۱۶۲﴿ْ َ َ ْ ِ َوبذٰل ﴾ في ذلك ﴿َ ِِ وحيد ﴿أ﴾ َ ُامُرت لتي ا ْ ِ

َ وانا او ََ َل المسلم ْ  َ ْ ُِ ِ ُ ن هذه الأمة﴾۱۶۳﴿ْ َ قل اغ ْ  االله اب   ربا ﴿)٢(م﴾  ْْ ِ ِْ َ ََ َ َ و و رب ﴿)٣(طلب غيرهأي لا أ﴾ إلها ُ َ ُ ٍ ل   ء ﴾ مالك ﴿  ْ َ  ُ
ٍولا تكسب  ل  فسْ َ  ُ ُْ ِ َ َ ُالا علَي ا ولا تزر﴾ ذنبا ﴿َ ِ َ َ َ َ ْ َ سِ  ٌواز ة ﴿)٤(نف﴾ تحمل  َ ِ َوز  آثمة ﴿)٥(﴾َ ْ س ﴿  ٰاُ نف﴾  ْثم  ا   ربكم  )٧ ()٦(يْ ُ  َ ٰ ِ ُ

ئكُم بما كنتم في  تختلفون  َمرجعكم ف نب  ْ ُ ِِ َ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ َْ ُ ُ َُ ِ َ ُ ُ ِو  و الذي جعلَكم خل ف الارض﴾ ﴿﴾۱۶۴﴿  ِ َ ُْ َْ ِْ َ َْ ُ َ  َ ع خليفة )٨(﴾َ ي يخلف بعضكم أ: جم 
    .................................................................................................)٩(بعضا

                                                
  ]علمية[. مصدر مِيمي¼ محيا½فسر به إشارةً إلى أنّ ] تِيحيا[: قوله  )١(
،  اعتراضٍ وهـو أنـه كيـف يـصح قـولُ الأَولِيـةِ مـع أنـه تقدمـه الأنبيـاءُ وأُممهـم           فعِقدره المفسر إشارةً إلى د    ] مِن هٰذهِ الأُمةِ  [: قوله  )٢(

  ]علمية [)صاوي بتصرف. (وأجيب أيضاً بأنّ الأولية بالنسبة لِعالَم الذَّر فهي حقيقية، تِهالدفع أنّ الأولية نِسبيةٌ أي بالنسبة لأُموحاصلُ 
أشار به إلى أنّ الاستفهام للنفي و﴿غير﴾ مفعـول بـه لــ﴿أَبغِي﴾ وحينئـذ فنـصب ﴿ربـا﴾ علـى         ] أَي لاَ أَطلُب غَيره    [:قوله  )٣(

وهـو هكـذا ثابـت في بعـض     ، عطف بيانٍ على ﴿ربا﴾ تفسيرا له¼ إلها½وقولُه ، لاًوهذا غير متعين بل يجوز جعلُه حا  ، التمييز
رخِ وساقطٌ مِن بعضٍ آخسمل. (النج(  

في قولـه  ¼ نفـس ½وهكذا يفهم تقدير ، إشارةً إلى أن قوله ﴿وازِرةٌ﴾ صفةٌ لموصوف محذوف   ¼ نفس½إنما قدر   ] نفس[: قوله  )٤(
أُخ رعلمية[. رٰى﴾ أنّ ﴿أُخرٰى﴾ صفة لموصوف محذوفتعالى الآتي ﴿وِز[  

وإنما قيد في الآيـة  ، أي ولا غير وازرةٍ أيضاً فلا تحمِلُ نفس طائعةٌ أو عاصيةٌ ذَنب غيرِها     ]  إلخ ﴾...ولاَ تزِر وازِرةٌ  ﴿ [:قوله  )٥(
وهـو  ¼ اتبِعوا سـبيلي أَحمِـلُ عـنكم أوزاركـم    ½: بالوازِرة موافقةً لسبب الترول وهو أنّ الوليد بن المغيرةِ كان يقول للمؤمنين            

  )جمل. (وازِر وآثِم إثماً كبيراً
وقد ردت عائشةُ به على من قـال إنّ الميـت يعـذَّب    ، أصل في أنه لا يؤخذُ أحد بفعلِ أحدٍ       ]  وِزر أُخرٰى﴾  ولاَ تزِر وازِرةٌ  ﴿ [:قوله  )٦(

  ]علمية] [الإكليل. [ليس عليه مِن خطيئةِ أَبويه شيءٌ وتلَت هذه الآيةَ: ت عن ولدِ الزنا فقالتوروي أا سئل، ببكاء الحي عليه
فإذا كان الوِزر مضافا إليها مباشرةً أو تسبباً كـالأمر بـه والدلالـةِ عليـه فعليهـا وِزر مباشـرتِها لـه              ] ﴿وِزر﴾ نفْسٍ ﴿أُخرٰى﴾  [: قوله  )٧(

، ]٢٥:النحـل [﴾ الآيـة  الْقِيامـة  يـوم  كَامِلَـةً  أَوزارهـم  الِيحمِلُـو ﴿ و]١٣:العنكبوت[﴾ إلخ ...ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم﴿قال  وتسببِها فيه كما    
مِلَ بِها إلى من عمِلَ سيئةً فعليه وِزرها ووِزر من ع((وكذا ما ورد مِن حملِ سيآتِ المظلوم على الظالم والمديونِ ونحوِ ذلك كخبرِ 

  )كرخي بتصرف. ()عزوجلّ وصلّى االله عليه وسلّم(فلا يرِد ما قيل إنّ هذا منافٍ لِنحوِ قولِ االله المذكور ولخبرِ رسولِه ، ))يومِ القيامةِ
ِو و الذي جعلَكم خل ف الاْرض﴿ [:قوله  )٨( ِ َ ُْ َْ َِ َْ ُ َ  َ   ]علمية] [الإكليل. [¼خليفة االلهِ½استدلّ به من أجاز أن يقال للإمام ] ﴾َ
ِخل ف الاْرضأشار بذلك إلى أن المراد بـ﴿] أي يخلُف بعضكم بعضاً   [: قوله  )٩( ِ َْ َ وقيل خلفاء االله تعـالى  ، ﴾ خلافةُ بعضِهم بعضاَ

  ]علمية. [في الأرض يملِكُونها ويتصرفون فيها
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b h 
ٍورفعَ  عضكم فوقَ  عض درجت ﴿)١(فيها  ٰ ْ ْ َْ ََ ٍ َ َْ َ َُ َ ْل بلوكموالجاه وغير ذلك ﴿﴾ بالمال َ ُْ  َ ُ ْ ما  تكمفىِۡ ﴿)٢(﴾ ليختبركمَ ُ ٰ ۤ  )٣(﴾ أعطاكمَ

ي ع منكم والعا صر ا ِان رب   يع العِقاب ﴿)٤(لمطيليظه ََ ُ  ْ ْ َِ َ ن عصاه ﴿ِ  ٌوان  لغفورلم﴾  ْ ُ َ َٗ  ِ ٌرحيم ﴾ للمؤمنين ﴿َ ْ ِ   .﴾ بهم﴾۱۶۵﴿ 
 

                                                
َخل فأشار بذلك إلى أن إضافة ﴿] فيها[: قوله  )١( ِ   ]علمية) [صاوي.(¼ في½لأَرضِ﴾ على معنى ﴾ لـ﴿اَ
 حقيقـةً  بـار الاختِ أنّ عليـه  يـرِد  لكـن ، التكليـف  لا الاختبـار  هـو  هاهنا الابتلاء مِن المُراد أنّ إلى به أَشار]  لِيختبِركُم[: قوله  )٢(

  ]علمية. [المُختبِر معاملةُ هاهنا بالاختبار المراد أنّ الإيرادِ ودفع، وتعالى سبحانه االله على محال وهو العلمِ لِتحصيلِ
ْ تكمفسر به إشارةً إلى أنّ ﴿] ْأَعطَاكُم[: قوله  )٣( ُ   ]علمية [.﴾ مِن الإيتاءِ لا مِن الإتيانِٰ
  ]علمية. [الاختبار فائدة بيان إلى به أشار] إلخ... منكم المطيع ليظهر[: قوله  )٤(
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راف عورة الأ   س
ِوسـل  عن القرية﴿مكية إلا [  َ ْ َ

ْ
ِ َُ ْ

ْ
َ ٔ ْ س آيات﴾َ س أو ست آيات،لخم الثمان أو ا   ]خم مائتان و

لر حيم لر حمن ا ِ سم االله ا ِْ ِ ِ ٰ ْ ِْ ِ  
لٓـمص ﴿ ٓا راده بذلكأ﴾ االله ﴾۱﴿  لي  ﴿)٢( هذا،)١(بمعلم  تب انُزل ا َ ك ْٰ َ ِ َ ِ ْ ٌ ي   االله عليه وسلم ﴿ِ ص﴾ خطاب  ُفلاَ يكللنب َ ْن    َ ِ ْ

َصدرکِ ْ ٌ ج )٣(َ َ ق ﴿َ ُمن ضي﴾  ْ َل نذر مخافة أن تكذب ﴿)٤(﴾ أن تبلغه  ِ ْ ُ ق بـِ زل½متعل﴾  ٖب  ي للإنذار ﴿أ )٥(¼نأ ِ
ٰوذ ي ْ ِ رةَ َللمؤمن ْ   ﴿)٦(ك﴾ تذ ِ ِ ْ ُ ْ بكم ﴿)٧( قل لهم،﴾ به﴾۲﴿ِ ليكم من ر تبعوا ما  انُزل  ا ْا ْ ْ ُْ ُ   َ ِ َِ ِ ْ ِۤ َ ْ ُ رآنأ﴾   ت  ﴿)٨(لقي ا َ ولا  َ ْبعواَ ُ ِ ﴾

ۤمن دون تتخذوا ﴿ ُٖ ِ ْ ْ   ............................................................................)٩(ي االلهأ﴾ ِ
                                                

والله در المفسرِ عليه الرحمةُ ، لى ما هو المختار عند السلَفِ والخَلَفِ وعليه الأحنافأشار به إ] االلهُ أعلم بمراده بذلك [:قوله  )١(
  ]علمية[. حيث اختار ما اختاره مع أنه من الشوافع وهم القائلون بتأويل المتشابِه مِن كتابه العزيز

. ة عائد على القرآن بمعنى القَدرِ الذي نزلَ منهواسم الإشار، قدره إشارةً إلى أنّ ﴿كِتٰب﴾ خبر لمحذوف] هذا [:قوله  )٢(
  ]علمية[) صاوي(

إلخ... فَلاَ يكُن فِي صدرِك﴿[: قوله  )٣( إما لِما مر مِن ، توجيه النهي إلى الحرج مع أن المراد يه عليه الصلاة والسلام عنه] ﴾
عنه منهالمبالغة في تتريهه عن وقوع مثل الحرج منه فإنّ النهي لَو و هِيإمكانَ صدورِ المَن مهله لأَو هوإما للمبالغة في النهي ، ج

فإنّ وقوع الحرج في صدره سبب لاتصافه به والنهي عن السبب ي عن المسبب بالطريق البرهانيّ ونفي له مِن أصله بالمرة 
ورِثُ الحرجا يه عمي أبو السعود. (فالمراد(  

ويصح أنّ الضمير عائد على المترل أو ، ¼مِن تبليغِه½أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي ] تبلِّغهأَنْ  [:قوله  )٤(
  ]علمية[) صاوي. (الإنزال أو الإنذار

أا : أحدها، جهٍأم ذكروا في متعلَّقِ هذه اللامِ ثلاثةَ أَو: تفصيله، أشار به إلى ما هو المختار عنده] ¼أُنزِلَ½متعلّق بـ [:قوله  )٥(
 أنّ اللام متعلِّقة :الثانيو، وعلى هذا تكون جملةُ النهي معترضةً بين العلّة ومعلولها، متعلقة بـ﴿أُنزِلَ﴾ أي أُنزِلَ إليك للإنذار

  ]علمية[) اللباب بتصرف. ( أا متعلِّقة بنفس الكَونِ:الثالثو، بما تعلَّق به خبر الكَونِ
  ]علمية[ .﴾ىالذكرٰ بعد تقعد فَلاَ﴿ تعالى قوله في كما التذكُّر بمعنى لا التذكير بمعنى ﴾ىذِكْرٰ﴿ أنّ إلى به أشار] تذكرة [:قوله  )٦(
  ]علمية[. لأنه لا معنى للالتفات هاهنا من الغيبة إلى الخطاب إلاّ بتقديره¼ قُل½إنما قدر ] قُل لَهم [:قوله  )٧(
نزِلَ﴾ القرآنُ بتمامِه لا القدر المُترلُ حين نزولِ هذه الآية فقط كما يدلّ عليه  المراد بـ﴿ما أُإشارة إلى أنّ] َأي القرآن [:قوله  )٨(

  ]علمية[. ففي التعبير بِها تغليب للمترل على ما لَم يترل، صيغةُ الماضي
، نِه﴾ عائد إلى ﴿ربكُم﴾ وهو الظاهرما هو المختار عنده مِن أنّ الضمير ارور في ﴿مِن دو إلى به أشار] أي االلهِ [:قوله  )٩(

Å    
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h 
 

c 
لياء ﴿)١(ي غيرهأ  َاو ٓ َ ِ ْ وم في معصيته تعالى ﴿َ تذتطيع﴾  َ قليلا ما   ً ْ ِ َ ونَ ْ ُ ون)٢(﴾ بالتاء والياء﴾۳﴿   وفيه إدغام التاء ،تتعظ 

وا و،في الأصل في الذال راءة  بسك وفي  ْوكم زائدة لتأكيد القلة ﴿¼ما½ق َ ٍمن  يةمفعول ﴿ )٣(﴾ خبريةَ َ ْ َ ْ  أهلها )٤(﴾ أريد 
َا لَكن ا﴿ ٰ ْ ْ باسنا ﴿)٥(﴾ أردنا إهلاكهاَ َفجاء ا  ُ َْ َ َ ٓ َ تا﴾ عذابنا ﴿َ ًبيا َ Òلِون ﴿ )٦( ﴾ ليلاَ َاو  م قا ْ ُ ٓ َ ْ ُ ْ ون﴾۴﴿َ  ، بالظهيرة)٧(ئم﴾ نا

                                                
¼ لا تتبعوا مِن دونِ ما أُنزِلَ أَباطِيلَ أولياء½وقيل الضمير عائد على قوله ﴿مآ أُنزِلَ﴾ على حذف مضاف في ﴿أَولِيآء﴾ أي 

  ]علمية[ )أبو السعود. (¼ولا تتبعوا مِن دونِ دينِ ربكم دِين أولياء½: وكأنه قيل
 هاهنا لايمكن ذَا و الشيءِ من مكانٍ أَقرب أي ¼أَدنى½ دون معنى لأنّ ¼غير½ بمعنى ¼دونَ½ أنّ إلى بذلك أشار] غيرِه يأ[ :قوله  )١(

  ]علمية). [بزيادة، ٢٣: آية تحت البقرةفي  صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير تعالى االله على المكانِ لاستحالة
 الذال فتحِ هذه العبارةِ الإشارةُ إلى قراءَتين بالتاء وحدها وبالياء وحدها فالأُولى مسلَّمة لكنها مع ظاهر] بالتاءِ والياءِ[: قوله  )٢(

المشددة والثانية لا وجود لها في السبع فحينئذ الأَولى حملُ عبارتِه على أا إشارة إلى قراءة واحدة وهي الياءُ التحتيةُ ثُم التاءُ 
بالتاء ¼ تذكرون½إشارة لقراءة أخرى وهي ¼ إلخ... وفيه إدغام التاء في الأصل½وقوله ، ¼يتذَكَّرونَ½ا هكذا وصورته، الفوقيةُ

 وأن حقه أن يقول وفي قراءة سهوتقدم له مثله وتقدم أنه ¼ وفي قراءة بسكوا½وقوله ، وتشديد الذال وإن لم يذكرها قبلَ ذلك
¼ يتذَكَّرونَ½والحاصل أن القراءاتِ السبعيةَ هنا ثلاثٌ؛ ، ¼ونَ بتخفيف الذالِ المفتوحةِتذَكَّر½بتخفيفها مفتوحةً وهي هكذا 

إشارة إلى ¼ بالتاء والياء½فقوله ، بالتاء مع تخفيف الذال المفتوحة¼ تذكرون½، بالتاء مع تشديد الذال¼ تذَّكَّرون½، بالياء ثم التاءِ
وفي قراءة ½وقولُه ، إشارة إلى الثانية وإن لم يصرح بِها¼ إلخ... وفيه إدغام½وقوله ، ير المرادالأُولى وإن كانت عبارته موهِمة غ

  )جمل. (تأمل، إشارة إلى الثالثة مع ما في عبارتِه مِن الخَلَل¼ بسكوا
وقوله ، ا على صورة الاستفهاميةويجب لها الصدارةُ لكو، ولم ترِد في القرآن إلاّ هكذا، أي بمعنى كثيراً] خبرية[: قوله  )٣(

لكن يجب تقدير الفعلِ بعدها لِتقَع في الصدرِ أي وكثيراً مِن ¼ زيداً ضربته½أي لِفعلٍ مقدرٍ يفسره المذكور على حد ¼ مفعولٌ½
  )جمل. ()أي بإضمارِ فعلٍ يفسره ﴿أَهلَكْنٰها﴾(القُرى أي مِن جنسها أهلكنا أهلكناها 

أي فهي مستعملة في أهلِها فااز مرسل لا بالحذفِ ولو كان مراده الثانِي لاستغنى عن هذه ¼ القرية½أي بلفظ ] أُرِيد[ :قوله  )٤(
  )جمل. (¼إلخ... وكَم مِن أَهلِ قريةٍ½العبارة وقدر المضاف على عادته فيقول 

فلا يرِد كيف قال ﴿أَهلَكْنٰها فَجآءَها بأْسنا﴾ والإهلاك إنما ، رادةِأشار إلى أنّ الكلام على حذفِ الإ] أَردنا إهلاكَها[: قوله  )٥(
  )كرخي. (هو بعدِ مجِيءِ البأسِ؟

  ]علمية[. فهو مصدر وقَع حالاً، بائِتِين: وقيل، فسر البيات بالليل على أنّ المراد به وقته فيكون ظرفاً] لَيلاً [:قوله  )٦(
فلا يرِد أنّ كونهم ﴿قَآئِلُون﴾ لا يقابِلُ ، أشار به إلى أنّ قولَه تعالى ﴿قآئِلُون﴾ مِن القَيلُولَةِ لا مِن القول] إلخ...ئموننا [:قوله  )٧(

  ]علمية[. قولَه ﴿بياتا﴾
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ولة استراحة وم)١(لقيلوا ن معها  ن نصف النهار وإن لم  رة جاءهاأ ،يك رة  ارا )٢(مي  ْفما  ان دعو  م﴿م ليلا و ُ ٰ ْ َ َ َ َ ولهم َ ق﴾ 
نا كنا ظلم ْ  ﴿ لوا ا باسنا الا  ان قا ْ جاء م  َاذ َِ َِ ُٰ َ ُ  ِْ ِ ِ ْ ۤ  ۤ َ ُ َ َْ ُ ئلَن ﴿ ﴾﴾۵﴿ٓ َفلَنس َ لي م)٣(َ لذ ارُسل ا ْ ا ِْ َ ِْ َ ِ ْ ينَ ِ رسل وعملهم أ﴾   ن إجابتهم ا لي الأمم  ع

لنسـهم ﴿غََلَفيما ب ْو َ َ لمرسل ْ  َئَ َلَن  ا ِ َ ُْ ن الإ﴾۶﴿ْ ي م  علِمبلاغ ﴿ع﴾  قصن  علَ ٍفلَن ْ  ِ ْ ِْ َ ُ َ ن عَ وه ﴿لم بمع﴾ لنخبرم  ا فعلا  ُ وما كن َ  
Òبِ ْ  َغا ِ ٓ رسل والأمم الخالية﴾۷﴿َ ن إبلاغ ا ل﴾  وا)٤(ع زن﴿.عمل فيما  ُوالو ْ َ ْ بميزان له لسان ، )٥(﴾ للأعمال أو لصحائفهاَ

ن، كما ورد في حديث)٦(وكفتان م ذۣ ﴿)٧(ئ كا ِيو ِ َ ْ وم الأ﴾ َ وم القيامة ﴿يي  و  ور و يسؤال المذ ه لحقك َ ا  العدل )٨(﴾ْ
وزن½صفة  زين  ﴿)٩(¼لا ٗفمن  قلَت موا ُ ْ َِ َ ْ ُ َ ْ َ لمفْلحون  بالحسنات ﴿)١٠(﴾َ ل    م ا َفاو ُْ ِ ُ ْ ُ ُ َِ ُ زون﴾۸﴿َ   ...............)١١(ئ﴾ الفا

                                                
  )جمل. (¼إلخ... نائمون ½والأول هو ما ذَكَره أولاً بقوله، هذا قولٌ ثانٍ في تفسيرِها] إلخ... والقَيلُولةُ استِراحةُ [:قوله  )١(
كقومِ ¼ ومرةً نهاراً½وقوله ، أي جاءَ بعضها لَيلاً كقومِ لُوط¼ جاءَها½وقولُه ، أي فـ﴿أَو﴾ للتنويع] إلخ...أي مرةً جاءَها [:قوله  )٢(

  )جمل. (شعيب
 إنما هو سؤالُ ]٧٨: القصص[ئَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ﴾ ولاَ يس﴿والمَنفِي في قوله ، أي سؤالَ توبيخٍ] ﴿فَلَنسئَلَن﴾ [:قوله  )٣(

  )جمل. (الاستِعلامِ أو الأولُ في موقِفِ الحِسابِ والثاني في موقِفِ العِقابِ
فيما ½وقولُه ، جميع الأممِأي وعن الأمم الخالية أي التي خلَت ومضت بالنسبة لِيومِ القيامة فيشملُ ] ةِيالِ الخَمِمالأُو [:قوله  )٤(

  )جمل. (والجار وارور بدلُ اشتِمالٍ¼ عن½بمعنى ¼ في¼ ½عمِلُوا
هذا إشارة لِقَولَين؛ فعلَى الأولِ تصور الأَعمالُ الصالحةُ بصورةٍ نيرةٍ حسنةٍ وتوضع في كَفَّةِ ] للأعمال أو لِصحائِفها [:قوله  )٥(

وبقِي قَولٌ ثالثٌ وهو أنّ الوزن للذوات لِما ، ر الأعمالُ السيئةُ بصورةٍ مظلمةٍ قبيحةٍ وتوضع في كَفّة السيئاتوتصو، الحَسناتِ
  ]علمية[) صاوي)). (إنه لَيأْتِي الرجلُ العظيم السمِين يوم القيامةِ لاَ يزِنُ عند االلهِ جناح بعوضةٍ: ((في الحديث

  )جمل. (بكسر الكافِ لا غير¼ كِفَف½وأما الجمع فهو ، بكسرِ الكافِ وفتحِها في المثنى والمفرد] وكِفَّتانِ [:قوله  )٦(
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى أنّ ﴿الوزن﴾ مبتدأ و﴿يومئِذٍ﴾ خبره باعتبار المتعلَّق] كَائِن [:قوله  )٧(
  ]علمية] [الإكليل. [فيه ذِكر الميزانِ ويجِب الإيمانُ به، الآية] الْحق﴾﴿والْوزنُ يومئِذ  [:قوله  )٨(
أشار به إلى الرد على من جعلَه خبر المبتدأ لأنه ليس المعنى أن الوزنَ في ذلك اليوم هو الحق لا غيره أو لا ] ﴾صِفَةُ ﴿الْوزنِ [:قوله  )٩(

﴿ونضع المَوازِين القِسطَ لِيومِ : ألاَ ترٰى قولَه تعالى،  الأعمال يكون في ذلك اليوم لا في أيام الدنياالباطلُ بل المعنى أنّ الوزن العدل في
  ]علمية[) الشهاب بتصرف. ( والفصل بين الصفة والموصوف بالخَبرِ كثير لا سِيما إذا كان الخبر ظرفاً]٤٧:الأنبياء[القِـيٰمةِ﴾ 

وهو وإن كان ¼ مِيزان½يقتضِي أنّ ﴿المَوازِين﴾ جمع ¼ بِالحَسناتِ½وقوله ، أي فَضلاً مِن االلهِ] ﴾ ثَقُلَت موازِينه﴿فَمن [:قوله  )١٠(
  )أبو السعود. (واحداً لِكلّ الخلقِ وكلِّ الأعمالِ فجمعه للتعظيم

في الأصل الشق والفتح كأنَّ الفائز انفَتحت له ¼ الفلاح½نّ أشار به إلى أنّ المراد هاهنا المعنى العرفيّ لأ] الفائزون [:قوله  )١١(
Å    
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ْومن خفت﴿ َ ْ َ ين  )١(َ ز ٗموا ُ ْ َِ لذ خ وا ا فس م﴾ بالسيئات ﴿َ ل   ا ْفاو  ُ َ ُ ْ َ ُ ِ ََ َ ْينِ ِ  َ اصييرها إلى النار ﴿﴾ بتُ ْبما  انو ُ َ َ ٰي نِا يظلمون )٢(ِ َبا ْ ُٰ ِ ْ َ َ ِ﴿ ۹﴾  ﴾
قد مكنكم ﴿)٣(يجحدون ْول ُ  َ ْ َ َ يش﴾ يا بني آدم ﴿َ َ   الارض وجعلنا َ كم في ا معا ِ َْ ََ َ َْ ِْ ُْ َ ْ َ ِ َ ون بها )٤(﴾ بالياءِ ع ،تعيشأسبابا  جم 
ً قليلا  مامعيشة ﴿ ْ ِ َ ش ون ﴾ لتأكيد القلة ﴿َ ْ ُ ُ ْ قد خلَقنكم  ذلك ﴿ع﴾ ﴾۱۰﴿َ ْو ل ُ ٰ ْ َ ْ َ َ ْثم  صورنكم ﴿)٥(ي أباكم آدمأ﴾ َ ُ ٰ ْ  َ ي أ﴾ ُ
ره ﴿أ و)٦(صورناه للمل كة اسجدوا  لادمظهنتم في  َثم  قلنا  َ ُٰ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ُِ َ ُ ﴾....................................................  

                                                
  ]علمية[.  الظفرِ

الناس في : قال علماؤنا عليهم الرحمةُ: فصل: وفي تذكرة القرطُبِي ما نصه، أَي عدلاً منه] إلخ ﴾...ومن خفَّت﴿ [:قوله  )١(
فأما ¼ الكفار½والثالثُ ، وهم الذين يوافُون بالفَواحش والكبائرِ¼ مخلطون½لا كبائر لهم و¼ متقون½الآخرة ثلاثُ طَبقاتٍ؛ 

المتقون فإنّ حسناتِهم توضع في الكِفَّةِ النيرةِ وصغائرهم إن كانت لهم في الكِفَّةِ الأخرى فلا يجعل االلهُ لتلك الصغائر وزناً 
 رحبرةُ حتى لا تـيثْقُلُ الكِفَّةُ النر بِهم إلى وتؤموي هم باجتنابِهم الكبائرغائِرص كَفَّرالفارغِ الخالي وت المُظلِمةُ ارتِفاع رتفِعوت

وأما الكافر فإنه يوضع كُفره في الكِفَّةِ المُظلِمةِ ولا توجد له حسنةٌ توضع ، الجَنة ويثاب كلُّ واحدٍ منهم بِقَدرِ حسناتِه وطاعتِه
 الكِفّة الأخرٰى فتبقٰى فارغةً لِفَراغِها وخلوها عن الخير فيأمر االلهُ تعالى بِهم إلى النار ويعذّب كلّ واحدٍ منهم بِقَدرِ أوزارِه في

ازِيـنه﴾ و﴿من وهذان الصِنفانِ هما المذكورانِ في القرآن في آياتِ الوزنِ لأنّ االله تعالى لَم يذكُر إلاّ ﴿من ثَقُلَت مو، وآثامِه
خفَّت موازِيـنه﴾ وقَطَع لِمن ثَقُلت موازينه بالفلاحِ والعِيشةِ الراضيةِ ولِمن خفَّت موازِينه بالخُلودِ في النار بعد أَنْ وصفَه 

في الكِفَّة النيرةِ وسيآتهم في الكفّة المُظلِمة وأما الذين خلَطُوا فبـينهم النبي صلّى االله عليه وسلّم فحسناتهم توضع ، بِالكفرِ
فيكون لِكَبائِرهِم ثِقْلٌ فإن كانت الحَسنات أَثقلَ ولو بِصؤابةٍ دخلَ الجنةَ وإن كانتِ السيآت أَثقلَ ولو بِصؤابةٍ دخلَ النار إلاَ 

وأما إن كان عليه تبِعات ، ذا إن كانتِ الكبائر فيما بينه وبين االلهِ تعالىه، وإن تساويا كان مِن أصحابِ الأعرافِ، أَن يعفُو االلهُ
 وكانت له حسنات كثيرةٌ جِدا فإنه يؤخذُ مِن حسناتِه فيرد على المظلومِ وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ مِن )أي حقوق العبادِ(

  )جمل (.هذا ما تقتضِيه الأَخبار، من ظَلمه ثمُّ يعذَّب على الجميعسيآتِ المظلومِ فيحملُ على الظالمِ مِن أَوزارِ 
َباي نامصدرية و﴿¼ ما½متعلِّق بـ﴿خسِروا﴾ و] ﴾بِما كَانوا﴿ [:قوله  )٢( ِ ٰ ٰ   )صاوي. (﴾ متعلّق بـ﴿يظْلِمونَ﴾ قُدم عليه للفاصلةِ
  ]علمية[) صاوي. (م معنى الجحدِ فعداه بالباءأشار بذلك إلى أنه ضمن الظل] يجحدونَ [:قوله  )٣(
. ¼صحيفة½شبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف بالهمز في ¼ معائش½احترز به عن القراءة الشاذّة بالهمز أي ] بالياء [:قوله  )٤(

  ]علمية[) مخطوطة جمالين بتصرف(
يعني المراد بالخلق ابتداء الخلقِ فإنّ آدم عليه ، فٍ وهو ما قدرهأشار به إلى أنّ في الكلام حذف مضا] أي أَباكُم آدم [:قوله  )٥(

  ]علمية[) وغيره، ١:جمل في الأنعام تحت آية. (السلام  أصلُ البشرِ
وإنما جعل المفسر الكلام على حذف مضافٍ لأَجلِ أن . أي حِين كان بشراً بتخطِيطِه وشق حواسه] أي صورناه [:قوله  )٦(

وإنما ينسب الخَلق والتصوير للمخاطَبِين إعطاءً لِمقامِ الامتِنان حقَّه وتأكيداً لوجوب الشكرِ ، ح الترتيب بـ﴿ثم﴾ الآتيةِيصِ
Å    
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َفسجدوا  الا  ابليس ﴿)١(سجود تحية بالانحناء ْ  َِ ْ َِ ِۤ  ُ نَ يكن  ﴿)٣( كان بين الملائكة)٢(لج﴾ أبا ا ْلم  ُْ َ ْينَمن السجد َ ِ ِ  َ َقال﴾ ﴿ ﴾۱۱﴿  َ ﴾

َما منع  اتعالى ﴿ َ َ َ َ ْ ﴿)٤(﴾ زائدة لا﴾ ن﴿َ ِ سجد  اذ َ ُ ْ ت ﴾ حين ﴿َ َامر ُ ْ َ ت   من نار)٥(َ ٍ قال  انا خ ْ  من  خلقَ   ْ ٌِ ْ ِ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ْوخلقَت   من   )٦(َ ِ ٗ َ َْ  
َقال فا بط من ا﴾ ﴿﴾۱۲﴿ ِط ٍْ   ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ن الجنةأ﴾ َ ن السم)٧(مي  يكوناوات ﴿م وقيل  ُفما  ْ ُ َ َ يَ   .........................)٨(ينبغ﴾ 

                                                
  )صاوي. (عليهم بالرمز إلى أنّ لهم حظا مِن خلقِ أَبِيهم وتصويرِه لأما مِن الأمور السارية في الذرية جميعا

أشار بذلك إلى أنّ المراد السجود اللغوي وهو الانحناءُ كسجودِ إخوةِ يوسف وأبويه له وقد ] حِيةٍ بالانحِناءِسجود ت [:قوله  )١(
إنّ السجود شرعي بوضعِ الجَبهة على الأرض الله وآدم : وقال بعضهم، كان تحيةً للملوك في الأمم السابقة وعليه فلا إشكالَ

  ]علمية[) صاوي. (لسجود على ظاهرِه لآدمويحتمل أنّ ا، قبلةٌ كالكعبةِ
﴿إلاَّ : بدليل قوله تعالى، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنه كان مِن الجن لا مِن الملائكة كما قيل] أَبا الْجِن [:قوله  )٢(

وبأنّ الملائكة خلقوا من النور كما ، استكبروبأنّ الملائكة لا يستكبِرون وهو قد ، ]٥٠:الكهف[إِبلِيس كَانَ مِن الْجِن ﴾ إلخ 
  ]علمية[. رواه مسلم عن عائشةَ رضي االله تعالى عنها وخلق الجن مِن مارِجٍ مِن نار

  )صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستثناءَ منقطِع وأنه ليس من الملائكة] كان بين الملائكةِ [:قوله  )٣(
ص بحذفها وهو الأصل لأنّ القرآنَ يفسر بعضه ) سورة ( في النفيِ في ﴿منعك﴾ فهو كماأي لتأكيدِ معنى] ٌزائدة [:قوله  )٤(

  )صاوي، جمل. (بعضاً
يدلّ بظاهره على أنّ اقتضاءَ الأمرِ المطلَقِ الوجوب لأنّ الذم علّق على : قال الكيا] ﴿ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك﴾ [:قوله  )٥(

  ]علمية] [الإكليل. [رِ المطلَقِترك الأم
قال هنا ، هذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب لأا كالتفسير والبيان لِما قَبلَها مِن دعوى الخَيرية ]﴾خلَقْتنِي مِن نارٍ﴿[ :قوله  )٦(

﴾كعنا مِقال يـابليس ما ل  الا تكون مع السج﴿الحجر  وفي سورة ﴿م  َُ ََ َ َْ ُ َ  َ ََ ْ  ِ ِْ َْ َد وفي سورة ص ﴿ما منعك أَنْ تسجد  ]٣٢:الحجر[﴾ ينِ
 اللعِين قد أَدرج في معصيةٍ واحدةٍ ثلاثةَ معاصٍ؛ ّ على أنّ اختلاف العباراتِ عند الحكاية دل]٧٥:ص [لِما خلَقْت بِيدي﴾ الآية

وشبهةُ الخيريةِ أَنَّ النار جسم لطيف ،  عليه الصلاة والسلام تحقيرِ سيدنا آدممعمخالفة الأمرِ ومفارقة الجماعةِ والاستكبار 
ولَما كان ما احتج به على ربه باطلا ، نورانيّ والطين جسم كثيف ظُلمانيّ وما كان لطيفا نورانيا خير مما كان كثيفا ظلمانيا

لَم لاحتِياجِه إليه ولِما ينشأُ عنه مِن النباتِ والماءِ الذين هما لِكون الطينِ فيه منافع كثيرةٍ وفوائد جمة ويتوقّف عليه نظام العا
فلِيغِذَاءُ العالَم الس ، ى بِها ردا يسومحتاجٍ لها ولا لِم جودِ كثيرٍ منه غيرالعالَم لو توقّف عليها نظامها قليلة ولا ينافِعم والنار

  )صاوي. (بِ السائلِ المُتعنتِ المتكبرِ بقوله ﴿فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها﴾عليه المَولى بأَشنعِ رد وأجابه بجوا
، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد مِن الهبوطِ هاهنا الهبوطُ من الجَنة لا مِن السماءِ] أي من الجنة [:قوله  )٧(

  ]علمية[. كما قيل
  ]علمية[. إنما فسر به لأنّ التكبر كائن فيه ثابت له فلا يصح النفي] ينبغي [:قوله  )٨(
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c 
تك  ﴿ َل  ان ت  َ َ َ ْ َ َ ْفي ا فا ج )١(َ ُ ْ َ َِ لصغرِ ﴾ منها ﴿ْ ينَان  من ا  ْ ِ  َ ِ ِ قال انظر  ﴾ الذليلين ﴿﴾۱۳﴿َِ ْ ِ ْ َ َ رني ﴿)٢(﴾َ َا   يوم يبعثون خ أ ْ ُْ َ ْ ُ ِ َ ٰ ي أ﴾ ﴾۱۴﴿ِ

لمنظر الناس ﴿ ينَقال  ان  من ا  ْ ِ َْ َُ َ ِ َِ رى﴾۱۵﴿َ َا   ي﴿ )٣(خ﴾ وفي آية أ ٰ ۤقال فبما   النفخة الأولى ﴿وقتي أ﴾ ِ موُْلعْمَْ التِقْوَْ الِموِْ َ ِ َ َ َ
ت   ي ْاغو ِ َ ْ َ ْ وائك ليَ وابه ﴿،غ﴾ أي بإ ْلاقعدن  ل مج والباء للقسم و ُ َ  َ ُ ْ َ َ اط  ا ﴾ أي لبني آدم ﴿َ َ ع﴾ أي   ﴾۱۶﴿ۙ َِ
ق ر يا وصل إليك ﴿)٤(لط ت ن م منلم ا ْ  ثم  لا ُ  َ ِ ٰ َ يمان مُ ي م ومن خلف م وعن ا يد ب ْ  ا  ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َِ َ َِ ِْ َ Òلِ م )٥(ِ ْوعن شما ِْ ِ ٓ َ َ َ ن كل جهة فأمنعهم أ﴾ َ مي 

وكه سلن  ن عباس،)٦(ع ول بين العبد وبين رحمة االله تعالى ﴿:ب قال ا وقهم لئلا  ن  ع أن يأتي  يح ولا  ف م ُولا تجد يستطي َِ َ َ
َ ك   م ش   ْينُ ِٰ ِ ْ َ َ ْ ًال ا ج من ا مذءوماقَ﴾ مؤمنين ﴿﴾۱۷﴿َ ْ َُ ْ َ ْ ِْ ُ ْ وتا ﴿َ زة معيبا أو  ممق﴾ با ًمدحورالهم ُْ ْ رحمة ﴿  ن ا ل﴾ مبعدا  ْلمن ع َ َ

ْتبع  من م ُ ْ ِ َ َ ِ ن الناسَ وطئة للقسم،م﴾  و ﴿)٧(م واللام للابتداء أو  نَه و َ َّتربى َمليرٔ ْ َ ج نم منكم اجمعِ ْ  َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ  َ ي منك أ﴾ ﴾۱۸﴿َ
ن الناس وفيه تغليب الح رمبذريتك و زاء معنى وفي الجملة ،ع   الغائب)٨(ضا رطية ¼نمَ½ج  ن تبعك أعذبه ألش ا مي 

                                                
  )صاوي، جمل. (أي ولا في غيرِها ففي الكلام اكتفاءٌ لأن الكِبر مذموم مطلقا] ﴿أَنْ تتكَبر فِيها﴾ [:قوله  )١(
ومن المعلوم أن لا موت بعد ، ةَ الموتِ طَلَب البقاءَ والخلود إلى يوم البعثلمّا كَرِه اللعِين إذاق] ﴾قَالَ أَنظِرنِي﴿ [:قوله  )٢(

فأجابه االلهُ تعالى لا على مراده بل أَمهلَه إلى النفخة الأُولى ولا نجاةَ له من الموت ولا ، فقَصد استِمرار الحياةِ في الدنيا والآخرة
  )صاوي، جمل. (مِن العذاب

لا النفخةِ ، يشير إلى أن هذا محمول على ما جاء مقيدا بوقت النفخة الأُولى حيث تموت الخلق كلُّهم] ة أخرىوفي آي [:قوله  )٣(
  ]علمية[) جمل. (الثانيةِ التي يقوم الناس فيها لرب العالمين التي طَلبها

فلا يرِد أنّ ﴿لأَقْعدنَّ﴾ ، أي على الظرفيةِمنصوب على نزع الخافض ¼ صراط½أشار به إلى أن ] إلخ...أي على الطريق [:قوله  )٤(
  ]علمية[) صاوي. (لازم لا يتعدى إلى المفعول

وقال في الأَولَينِ ﴿مِن﴾ لابتداء ، لم يقُلْ مِن فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة والسجدة]  إلخ﴾...﴿وعن أَيمانِهِم [:قوله  )٥(
  )مدارك. (تدلّ على الانحِراف¼ عن½الغاية وفي الأَخِيرين ﴿عن﴾ لأنّ 

أشار به إلى أن هذه استعارة تمثيلية شبه حالُ وسوستِه لِبني آدم بقدر الإمكان بحالِ إتيانِ العدو ] فأَمنعهم عن سلوكه [:قوله  )٦(
  ]لميةع[) الشهاب وغيره. (لِمن يعادِيه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما

َنَ﴿و﴿من﴾ اسم شرطٍ مبتدأٌ و، وااللهِ لَمن تبِعك½والتقدير ] أو موطِّئَةٌ لِلقَسمِ [:قوله  )٧( ّتربى مَْليرَٔ  جواب القسمِ المدلولِ عليه بلامِ ﴾َ
  )صاوي، جمل. (التوطِئَةِ وجواب الشرطِ محذوف لِسد جوابِ القسمِ مسده

َنَ﴿أي وهي ¼ وفي الجملة½وقوله ، أي وهو الناس¼ على الغائب½وقوله ،  أي وهو إبليس]وفيه تغليب الحاضر [:قوله  )٨( ّتربى مَْليرَٔ َ﴾ 
  )صاوي. (¼عذِّبهأُ½أي على كوا شرطية وتقديره ¼ معنى جزاءِ من½وقوله 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ
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َيادٰم  اسكن انت ﴿)١(﴾ قالوَ﴿ ْ َ ْ ْ  ُ ُ ن½ في )٢(﴾ تأكيد للضميرَ زوج  ﴿)٣( ليعطف عليه¼سكا َو ُ ْ َ واءَ لجنة ف لاَ من  بالمد ﴿)٤(ح﴾  ْا َِ ُ  َ َ ْ
تما َحيث شئ ُ ْ ِ ُ ْ لشجرة )٥(َ َولا   با  ذہ ا َ َ  ِ ِ َٰ َ َ ْ َ ي الحنطة)٦(﴾ بالأكل منهاَ لظلم ْ   ﴿)٧(ه و تكونا من ا َف ِ ِ  َ ِ َ َْ ُ ُفوسوس ل ما الشيطن﴾ ﴿﴾۱۹﴿َ ٰ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ﴾

س َل بدي﴿ )٨(بليإ ِ ْ ُ ر)٩(﴾ِ َل ما ما وريِ ﴿)١٠(يظه  َٗ َ ُ وعلَ واراة ﴿)١١(ف﴾  ن ا لم  ِعن ما من سو ت ما وقال ما ن كما ربكما عن  ذہ م ِ َٰ ِْ َْ ُ ََ َ َ َُ ُ َْ َٰ َ َ َ ِ َ ِ ْ
لش ۤجرة  الا  ا  ِ ِ َ راهةَ تكونا ملَك ْ  ﴿)١٢(ك﴾  ِان   ََ َ َ ْ ُ َ ْ﴾)١٣( ...............................................................  

                                                
  ]علمية. [لآخر إلاّ بتقدير القول لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب في المعطوف عليه لواحد وفي المعطوف¼ قال½إنما قدر ] قال [:قوله  )١(
  ]علمية [.أشار به إلى دفع شناعة التكرار بلا مصلَحةٍ] تأكيد للضمير [:قوله  )٢(
أشار به إلى أن ﴿أَنت﴾ تأكيد للضمير المُستكِن في الفعل ليحسن عطف ﴿وزوجك﴾ ] إلخ...ليعطف عليه  [:قوله  )٣(

  ]علمية[) جمل. (عليه
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ المراد من الزوج هاهنا ما هو مصطلح أهل الشرع ] ءُحوا [:قوله  )٤(
فَكُلاَ مِن ثِمارِها حيثُ ½والأصلُ ، وفي الكلام حذف بعد ﴿مِن﴾، أي في أي مكانٍ] ﴿فَكُلاَ مِن حيثُ شِئْتما﴾ [:قوله  )٥(

بالواو تفنناً وإشارةً إلى أنّ كُلا مِن " البقرة"وأتى بالفاء هنا وفي ، "ةالبقر"مِن هذا اكتفاءً بذِكره في ¼ رغَداً½وترك ، ¼شئتما
  )صاوي، جمل. (الحرفَين بمعنى الآخر

أشار به إلى أنّ المَنهي عنه هو الأكلُ إلاّ أنه سبحانه وتعالى نهى عن قُربانِها مبالغةً وإلاّ فنفس القُربانِ في ] بالأَكلِ مِنها [:قوله  )٦(
  ]علمية[. المكان ليس بمنهي عنه لِعموم السكنٰى

وهو قولُ ¼ الكَرم½وقيل ، أشار به إلى ما هو المختار عنده وهو قول ابن عباس والحسن وعليه الأكثر] وهي الحِنطةُ [:قوله  )٧(
  ]علمية[. علي وابنِ مسعود وسعيدِ بن جبير رضي االله تعالى عنهم

ه إلى أنّ المراد من الشيطان أَبو الجِن بِحملِ اللامِ على العهد لِعدمِ صحةِ الجنسِ والاستغراقِ في هذا أشار ب] إبليس [:قوله  )٨(
  ]علمية[. المَقام كما لا يخفٰى

 الأمورِ وأنه وفيه دليل على أنّ كَشف العورةِ مِن عظائمِ، لِيكشِف لهما ما ستر عنهما مِن عوراتِهما] إلخ... ﴿لِيبدِي﴾ [:قوله  )٩(
  )مدارِك. (لَم يزلْ مستقبحاً في الطِّباعِ والعقولِ

  ]علمية[. أشار به إلى أن ﴿لِيبدِي﴾ هاهنا من الإبداء بمعنى الإظهار لا من البداية بمعنى الشروع] يظهِر [:قوله  )١٠(
  )صاوي. ( يجب قلب الأُولى همزةً وإنما يجب لو كانت الثانيةُ أصليةًأشار بذلك إلى أنّ الواو الثانيةَ زائدةٌ وحينئذ فلا] فُوعِلَ [:قوله  )١١(
  )صاوي. (أفاد المفسر عليه الرحمةُ أنّ الاستثناءَ مفرغ وهو مفعولٌ مِن أَجلِه] َكَراهة [:قوله  )١٢(
استدلّ به المعتزلةُ على أنّ الملائكةَ أَفضلُ مِن ] ونا ملَكَينِ﴾﴿وقَالَ ما نهٰكُما ربكُما عن هذِهِ الشجرةِ إِلاَّ أَنْ تكُ [:قوله  )١٣(

لا أَزالُ أَتعجب ممن أَخذَ يستدِلُّ مِن هذه الآية والكلام الذي فيها حكاه االلهُ تعالى عن : وأَنا أَقولُ، وتأولَه أهلُ السنةِ، البشر
 والغرورِ والزورِ والتدليسِ وإنما يستدل من كلامه تعالى أو كلامٍ حكَاه عن بعض قول إبليس في معرِضِ المُناداةِ عليه بالكَذِبِ

Å    
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c 
ر اللام رئ  بكسو لخلد  ﴿)١(ق تكونا من ا َاو  ْينَ ِ ِ ٰ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ رى ﴿ ي وذلكأ﴾ ﴾۲۰﴿َ ن الأكل منها كما في آية أ خلازم  ٰ ل أدلك ع   ع َ َ  َُ َ ْ

ٰشجرة الخُلد وملك لا يب   ْ ََ َ ٍ ْ ُْ َ ِ ْ ِ َ ۤوقاسم ما﴾ ﴿َ َ َُ َ َ لنصح ْ   باالله ﴿)٢(ماقسم لهأي أ﴾ َ لمن ا َا   َ كما   ِ ِ َ ِ َ َ ُ ل  ما ﴿)٣(﴾ في ذلك﴾۲۱﴿ِۙ  َفد ُ  َ َ ﴾
ن م لتهما ٍ غرور ﴿)٤(عحطهما  ْ ُ ُ لشجرة﴾ منه ﴿ِ َفلَما ذاقا ا َ َ  َ َ ل ما سو ت ماي أكلا منها ﴿أ﴾  َ َبدت  َُ ُُ ْ َ َ ْ َ ر لكل منهما قأ﴾ َ ُي  بله ظه

وأة لأُوق ي كل منهما  ره و ر ود سبل الآ سم ب وء صاحبه ﴿خ يخصفنيسن انكشافه  ِوطفقا  ٰ ِ ِْ َ َ َ زقانَ ي ما  ﴿)٥(يل﴾ أخذا  َعلَ ِ ْ َ
ِمن ورق الجنة  َ ْْ  ِ َ ب ما  الم ان كما﴾ ليستترا به ﴿ِ َوناد  ما ر َ َُ َ ْ َ َْ َ ۤ ُ ُ َ ٰ لشجرة  واقل  كما )٦(ََ تلكما ا ۤعن  َ َُ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ َ ْ ِ ٌان الشيطن  كَما عدو مب ْ  )٧(َ ِ  ْ َُ َ ُ َ ٰ   ِ﴿ ۲۲﴾  ﴾

ر،)٩( العداوة)٨(بين ر ي والاستفهام  ا ﴿)١٠(للتق بنا ظلمَنا  ا فسن َقالا ر َ ََ ُ ْ َ ۤ ْ َ  َ َ ترحمنا لنكونن  من ﴾ بمعصيتنا ﴿َ لم  غِ لنا و َوان  ِ َِ ْْ ُ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ َْ َ  ْ

                                                
  ]الإكليل. [أنبيائه وإن لم يكن ذلك فكلامٍ حكاه راضيا به مقِرا له

 على شجرةِ الخُلْدِ وملْكٍ لاَّ يبلى﴾ هلْ أَدلُّك﴿: أي شذوذاً ويؤيده قولُه تعالى في موضِعٍ آخر] وقُرِئ بِكَسرِ اللاَّمِ [:قوله  )١(
  )صاوي، جمل. ( فالمُلك بالضم يناسِب المِلك بِالكسرِ]١٢٠:طه[

  )جمل. (أشار به إلى أنّ المفاعلة ليست على بابِها بل للمبالَغة] أي أَقْسم لَهما [:قوله  )٢(
  )صاوي. (لائكة ويكونان من الخالدينأي فيما ذُكر مِن كوما يلحقان بالم] في ذلك [:قوله  )٣(
وذلك لأن سيدنا ، ينبغي أن يكون المراد المَترِلةَ الحسيةَ وإن كانت عبارته ظاهرةً في المعنوية] حطهما عن مترلتهما [:قوله  )٤(

العلو وهو الجنة إلى السفْلِ وهو غايةُ الأمرِ أنه دلِّي وأُنزِلَ مِن ، آدم عليه الصلاة والسلام لم تنقص رتبته بما وقع له بل زادت
  )صاوي، جمل. (تأمل، الأرض

، على خبرِها¼ أَنْ½مِن أفعالِ الشروعِ الدالّةِ على الأخذ في الفعل ولذا لا تدخل ¼ طَفِق½أشار به إلى أن ] أَخذَا يلزِقَانِ [:قوله  )٥(
حفتعالِ ونحوِها بإلصاق بعضِها ببعضوأصل معنى الخَصفِ، وهي بكسر الفاء في الأفصح وقد تفي طاقات الن زفالمراد ،  الخَر

  ]علمية[) الشهاب. (يلصِقانِ بِها
  )أبو السعود(.¼إلخ... قائلا ألم½أو ¼ وقَالَ½تفسير للنداء فلا محلَّ له مِن الإعراب أو معمول لقول محذوف أي ] ﴾أَلَم أَنهكُما﴿ [:قوله  )٦(
بقوله ﴿فَقُلنا يآدم إِنّ هٰذَا عدو لَّك ولِزوجِك﴾ " طه"أي كما حكى هذا القول في سورة ] إلخ... لْ لَّكُما﴾﴿وأَقُ [:قوله  )٧(

  )جمل. (]١١٧:طه[الآية 
  ]علمية[. العداوة باعتبار العدو إلى الإظهار نسبة فيكون اللازم بمعنى المتعدي أن إلى المفسر أشار] بين [:قوله  )٨(
ومما تقرر علِم أما كانا عرفَا عداوةَ ، أي حيث أَبى السجود وقال لأَقعدنّ لهم صِراطَك المستقيم] بين العداوةِ [:قوله  )٩(

  )كرخي. (إلخ... ﴿إِنّ هٰذَا عدو لَّك ولِزوجِك﴾" طه"إبليس لهما وحذِرا منها حيث قال لهما في سورة 
  ]علمية[. فيه إيماءٌ إلى أنّ الاستِفهام ليس للترددِ لِعدمِ صحتِه في جنابه تعالى]  للتقريرفهامستِوالا [:قوله  )١٠(

ْ

]علمية[

??

 ?



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  194 

h 
 

c 
لخ   ْينَا ِ ِٰ ا﴾ ﴿﴾۲۳﴿ْ ْقال ا بطو ُ ِ ْ َ واء بما اشتملتأ )١(﴾َ ن ذريتكما)٢( عليه امحي آدم و ُ عضك ﴿)٣(م  ُ ْ ض الذريةمَْ  )٤(بع﴾ 

ُ لبعض عدو﴿ َ ٍ ْ َ ن ظلم بعضهمِ َ وَ كم    الارض مست  بعضا ﴿)٥(م﴾  ََ ِْ ُ ْ ْ ِ ْ ُ رارَ تاع ﴿)٦(ستق﴾  مكان ا ٌوم َ َ ع ﴿  ِا   ح ٍْ  تمت﴾  ٰ ِ﴿۲۴﴾ ﴾
َقال في اتنقضي فيه آجالكم ﴿ ْ ِ َ تون ومن ا تي الأرض ﴿أ﴾ َ تمو َتحيون وفي ا  َ ََ َ ْْ ِ َُ ََ َْ ْ ُْ َْ َجون ُْ ِ ْ  )٧( بالبناء للفاعل،بالبعث﴾ ﴾۲۵﴿ُ

ول ﴿ َيب     دملمفعوا َٰ  ِ لنا علَيكم لباسا)٨(َ ً  قد  انز َ ِ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْيواريِ ﴿)٩(ي خلقناه لكمأ﴾ َ َ ْسو تكم﴾ يستر ﴿  ُ ِ ْ ً ورِ شا)١٠(َ ْ و ما َ يتجمل ه﴾ و
ن الثياب ﴿ َولباسمبه  َ ِ ٰ التقويَ ْ ن بالنصب عطف   )١١(﴾  ع العمل الصالح والسمت ا ع مبتدأ خبره جملة¼اسالب½لحس ر ف وا  ل

                                                
أي مع ما ¼ بما اشتملتما½وقوله ، ندائية لا تفسيرية¼ أَي½، ¼أي آدم½وقوله ، أي إلى الأرض] ﴿قَالَ اهبِطُوا﴾ [:قوله  )١(

وقيل ¼ جدة½ وسيدتنا حواءُ رضي االله عنها بـبالهندجبل ¼ سرندِيب½عليه الصلاة والسلام بـفهبط سيدنا آدم ، إلخ... اشتملتما
والحيةُ اهبِطَت ¼ جدة½وقيل بالمزدلفة وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام جبل بقرب البصرة وقيل بـ¼ عرفة½بـ
  )جمل. (¼أصبهان½وقيل بـ¼ سجستان½بـ

أشار به إلى دفع ما يقال إنّ الخطاب في قوله ﴿اهبِطُوا﴾ إلى آدم وحواءَ وهما اثنان فكيف ] إلخ...بما اشتملتما عليه  [:قوله  )٢(
خوطِبا بلفظ الجمع؟ حاصل الدفع أنّ الخطاب وإن كان لهما فقط إلا أنّ المراد هما وذريتهما جميعا بدليل قوله تعالى 

ودضٍ ععلِب كُمضعبالتعادي وهو بين الذرية فيكونون داخِلِين في الخطاب تغليبا﴿ب كَمعلمية[. ﴾ فإنه ح[  
  ]علمية[. ¼ما½أشار به إلى بيانِ ] مِن ذريتكما [:قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ العداوة في الذرية لا في الأصل كما لا يخفٰى] ِبعض الذرية [:قوله  )٤(
  ]علمية[. أشار به إلى بيانِ سببِ العداوة بينهم] إلخ...هم مِن ظلمِ بعضِ [:قوله  )٥(
  ]علمية[ ]٢٤:الفرقان[ب الجَنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا﴾ أشار به إلى أنه ظرف مكانٍ كما في قوله تعالى ﴿أَصحٰ] مكانُ استِقرارٍ [:قوله  )٦(
  )جمل. (علانِ قبلَه فهما مبنيان للفاعل لا غيرأي في ﴿تخرجون﴾ وأما الفِ] بالبناء للفاعل [:قوله  )٧(
ب     دم﴿ [:له  )٨( َي ََ   ]علمية] [الإكليل. [استدِلّ به على دخول أولادِ الأولادِ في الوقف على الأولاد] ﴾ِٰ 
وغيرهما ولمعيشة أي بتدبيراتٍ سماويةٍ وأسبابٍ نازلةٍ منها كالمطر فهو سبب لنبات القطن والكتان ] أي خلقناه لكم [:قوله  )٩(

، ﴾ إلخالْأَنعامِ مِن لَكُم وأَنزلَونظير هذا ﴿، فبهذا الاعتبار كأنّ اللباس نفسه أُنزِلَ مِن السماء، الحيوانات ذوات الصوف وغيره
  )أبو السعود، خازن. (]٦:الزمر[

  ]علمية] [الإكليل. [ستدلّ به قوم على وجوب سترِ العورةِا] ﴿قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم﴾ [:قوله  )١٠(
أي الذي ¼ العملَ الصالحَ½وقولُه ، والإضافة قريبة مِن كوا بيانية، أي الناشئ عنها أو الناشئةُ عنه] ولِباس التقْوٰى﴾﴿ [:قوله  )١١(

  )جمل، كرخي. (قشفِ ما ذُكريقِيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لُبس المتواضِع المُت

 ?
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ل  خ ْ ﴿ ٌذ َ َٰ ل  من  يتِ االله )١(ِ ِذ ٰ ْ ِ َ ِ يذ ون ﴾ دلائل قدرته ﴿ٰ َلعل م  ْ ُ   َ ْ ُ  َ ون﴾۲۶﴿َ ن الخطاب،من﴾ فيؤ ِ يب     ﴿)٢(ع فيه التفات  َ ٰ

ُ دم  لا  فْ نِنكم ُ  َ َ َ َ لشيطن﴾ يضلنكم ﴿َ ُا ٰ ْ وهأ﴾   وا ﴿)٣(تتبعي لا  َكما ا ج  افتفتن  ْ ََ َ َۤ يكمَ ْبو ُ ْ َ لجنة ينزع ﴿)٤(﴾ بفتنتهَ ُمن ا ِ ْ َ ِ  َ ْ َ ﴾ حال  
ل  ي ما سو ت ما ان ﴿ لباس ما  ٗعن ما  ْ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ ِ ُ ِ ٗير   و وق يل ي الشيطان ﴿أ﴾ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ٰ ودهَ ترون م ﴿)٥(جن﴾  ْمن حيث لا  ْ ُْ َ ْ َ َ َ ُ  للطافة )٦(﴾َِ

وام ﴿  أو عدم)٧(أجسادهم لشلأ نا جعلنا ا َ ا ْ َ َ لياءِ  َيط ْ  او َٓ َ ِ ْ َ ِ رناء ﴿ٰ وانا و ق﴾ أ يؤمنون ع َللذ لا  ْ ُ ِ ْ ُ َ ْينَِ ًواذا فعلوا فاحشة﴾ ﴿﴾۲۷﴿ِ  َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ َ﴾)٨( 
رك راة قائلين)٩(لشكا وافهم بالبيت  ع و وا عنها ﴿: ط وف في ثياب عصينا االله فيها  فنهلا  انط لوا وجدنا علَي ا   باءن َقا َ َْ ٓ َ َ َۤ ْ َ َ ْ ُ َ ﴾

                                                
ِذل  من  يتِ االلهوقولُه ﴿، الإشارة للباس الثالث على كلٍّ مِن القراءتين أي خير مِن اللباسين الأَولَين] ﴾ذٰلِك خير﴿ [:قوله  )١( ٰ ْ ِ َ ِ ٰ ﴾

  )كرخي، جمل. (خرةوإنما كان لباس التقوى خيرا لأنه يستر مِن فضائح الآ. إشارة إلى إنزال اللباس بأقسامه
حيث يشتمل (ونكتته دفع الثقل في الكلام ¼ لعلّكم تذّكّرون½أي وكان مقتضى الظاهر ] فيه التفات عن الخطاب [:قوله  )٢(

  ]علمية[) صاوى بزيادة. ()على تائَين متواليتين¼ تذّكّرون½
  )جمل. (نو آدم وإن كان النهي في الظاهر للشيطانأشار ذا إلى أن المَنهي في الحقيقة ب] أي لا تتبِعوه [:قوله  )٣(
  ]علمية[. أشار به إلى أنّ نسبة الإخراج إليه باعتبار السببية فلا يرِد أنّ فاعلَ الإخراجِ هو االله تعالى حقيقةً] بِفِتنته [:قوله  )٤(
قَبيل الجماعةُ تكون من الثلاثة فصاعداً مِن جماعةٍ شتى  لأنّ ال)وهو الجمع( بالجنودِ )وهو المفرد(فسر القبيلَ ] جنوده [:قوله  )٥(

  ]علمية[) شيخ زاده بتصرف، صاوي. (وطوائف مختلفةٍ
﴿مِن﴾ لابتداءِ غايةِ الرؤيةِ و﴿حيثُ﴾ ظرف لمكان الرؤيةِ و﴿لاَ ترونهم﴾ في محلّ خفضٍ ] ﴿مِن حيثُ لاَ ترونهم﴾ [:قوله  )٦(

ورؤيتهم إيانا مِن حيث ، فاحذَروا مِن عدو يراكُم ولا ترونه: والمعنى، هذا هو الظاهر في إعراب هذه الآيةبإضافة الظرف إليه 
لا نراهم في الجملة لا يقتضي امتناع رؤيتِهم وتمثُّلِهم لنا بل تقييده بقوله ﴿حيثُ لاَ ترونهم﴾ أي مِن الجهة التي يكونون فيها 

والحق جواز رؤيتِهم من تلك الجهة كما هو ، م من الأجسام اللطيفة يقتضي جواز رؤيتِهم في غير ذلك الجهةِعلى أصل خلقتِه
  )كرخي. (وتكون الآيةُ مخصوصةً ا فيكونون مرئِيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض، ظاهر الأحاديث الصحيحة

وأما ، يتِنا لهمؤهذا وجه عدمِ ر، نعلمه ونتحقّقه ولا نراه للطافته وعدمِ تلونهفأجسامهم كالهواء ] للطافة أجسادهم [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي (.حاصلة لقوة في أبصارهمؤية بعضهم لبعض فوأما ر، يتهم لنا فكثافةُ أجسادنا وتلونِناؤوجه ر

  ]علمية] [الإكليل. [اةً ففيه وجوب سترِ العورة في الطوافنزلت في طوافهم بالبيت عر] ﴿وإِذَا فَعلُوا فاحِشةً﴾ [:قوله  )٨(
وقولُه . أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومها وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراةً] كالشرك [:قوله  )٩(

: كان أحدهم إذا قَدِم حاجا أو معتمِراً يقولف، رِجالُهم بالنهار ونساؤهم بالليل، فكانوا يطُوفُون عراةً، أي العربِ¼ وطوافِهم½
من يعيرنِي إزاراً فإنْ وجد وإلاّ طَاف عرياناً وإذا فرض وطاف في : فيقول، لا ينبغي أن أَطُوف في ثوب قد عصيت ربي فيه

  )خازن، جمل. (ثياب نفسِه أَلقاها إذا قضى طوافَه وحرمها على نفسه

 ?

٢ ٢
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َواالله افاقتدينا بهم ﴿ ُ ب اَ َمرنا  ِ َ َ ْقليضا ﴿أ﴾ َ لون ع َ  االله ما لا  علَمون ﴾ لهم ﴿ُ لفحشاء ا قو با يامر  َان االله  لا  َ َْ ْ ُْ ْ َ َ َٓ َِ  َ ُ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََ ْ ِ ُ ْ  ،نه قالهأ﴾ ﴾۲۸﴿َ

قسطاستفهام إنكار ﴿ بال ِقل امر ر     ِْ َ َ ْْ ِ ْ  َ َ ْواقيموا ﴿)١(﴾ العدلُ ُ ْ ِ َ وف   َ ع﴾  قيموا أوقسطوا أي قال أ )٣(¼بالقسط½ )٢(معنىمعط
ْوجو كم ﴿  مقدرا¼قبلواأف½أو قبله  ُ َ ْ ُ ٍعنِد  ل مسجد﴾ الله ﴿ُ ِ ْ َ  ُ َ ودكمأ )٤(﴾ْ وا له  سجي أ ُوادعوہ ﴿)٥(خلص ْ ُ ْ  )٦(﴾ اعبدوه 

لد﴿ ْينَمخلص ْ  ل   ا َ ُِ َ ِ ْ ن اُ لش﴾  بد كم﴿.كرم ْكما  ُ َ َ َ َ وا شيئا ﴿َ و ن﴾ خلقكم ولم  َ عودون تك ْ ُُ ْ وم )٧(ي يعيدكم أحياءأ﴾ ﴾۲۹﴿َ ي 
ً  قامة ﴿القيا ْ لضللَة﴾ منكم ﴿َِ ُ دي و  قا حق علَي م ا ًٰ ُ ِ ْ َٰ  َ ْ َِ لشيط ْ  اولياء من دون االله )٨(ََ تخذوا ا ن م ا ِا ُِ ْ ْ ُُ ْ ِٰ َِ َٓ َ ِ َ ِ َ  ُ  )٩(ي غيرهأ﴾  

                                                
يستعملُ في معانٍ مختلفةٍ كالحِصة والنصيبِ ¼ القِسطِ½﴿القِسطِ﴾ هاهنا لأنّ لفظَ ـأشار به إلى ما هو المراد ب] العدلِ [:قوله  )١(

  ]علمية) [بزيادة، ١٣٥:صاوي في النساء تحت آية. (وغيرِهما فأَومأَ إلى معنى مِن بينِ معانِيه بقرينة المَقام
 ذا دفع إيرادٍ صرح به غيره وحاصله أنّ ﴿أَمر﴾ إخبار و﴿أَقِيموا﴾ إنشاء وهو لا غرضه] إلخ... معطوف على معنى [:قوله  )٢(

وحاصلُ الجواب أنه عطف إنشاءٍ على إنشاءٍ لكن الإنشاءَ المعطوف عليه إما أَنْ يؤخذَ مِن معنى الكلامِ ، يعطَف على الخَبرِ
  )جمل. (وإما أَن يقدر

بيان ¼ أَقسِطُوا½وقوله ، بيانٌ لِمعنى ﴿أَمر﴾¼ أَي قَالَ½أي مع ضميمة معنى ﴿أَمر﴾ فإنّ قولَه ] ﴿بالقسط﴾على معنى  [:قوله  )٣(
¼ أو½حالةَ كونِه مقدرا قبلَه أي قبلَ ﴿وأَقِيموا﴾ فـ¼ فَأَقْبِلُوا½التقدير أو معطوف على ¼ إلخ... أَو قَبلَه½وقوله ، لمعنى ﴿بِالقِسطِ﴾

  )جمل. (تأمل¼ مقدرا½معمول لـ¼ قبلَه½وقوله ، حال منه¼ مقدرا½وقوله ¼ فَأَقبِلوا½داخلة على ¼ أو قبله½ه في قول
وقيل أراد إحضار النيةِ في كلّ ، أي استقبِلوا الكعبةَ حيث صلّيتم: قال مجاهد] ﴾مسجِدٍ كُلِّ عِند وجوهكُم اوأَقِيمو﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية] [ليلالإك. [صلاةٍ
فلا يرد أنّ الجهة والجسمية الله ، أشار به إلى أنّ المراد بإقامة الوجوه الله الإخلاص الله تعالى] أي أَخلِصوا له سجودكم [:قوله  )٥(

ه وهو ففيه تسميةُ الكلِّ باسمِ أَشرفِ أجزائِه لأنّ أَقرب ما يكون العبد مِن رب، أي صلاتكم¼ سجودكم½وقوله ، تعالى محال
  ]علمية) [صاوي. (ساجد

  ]علمية) [الشهاب. (إشارة إلى أنّ الدعاء بمعنى العبادة لِتضمنِها له] اعبدوه [:قوله  )٦(
 فالتشبيه في مجرد الخلقِ بلا كيفية فلا يرد كيف قال ذلك مع أنه تعالى بدأَنا أولاً، بإعادتِه فتجزون] أي يعِيدكم أَحياءً [:قوله  )٧(

وإيضاح الجوابِ أنه تعالى كما أَوجدكم بعد العدمِ كذلك يعيدكم بعده فالتشبيه ، إلخ والعود ليس كذلك... نطفةً ثَم علَقَةً
  )كرخي. (في نفس الإحياءِ والخلقِ لا في الكيفية والترتيب

﴾ [:قوله  )٨( هِملَيع قأي ثبت في الأزل] ﴿ح ،وقوله ﴿إِنهِملَيع قا﴾ تعليل لقوله ﴿حذُوخات مالفريق½إلخ﴾ و... ه ¼
  )جمل. (متعدد في المعنى

 لايمكِن وذَا الشيءِ من مكانٍ أَقرب أي ¼أَدنى½ ونَد معنى لأنّ ¼غير½ بمعنى ﴾نَود﴿ أنّ إلى بذلك أَشار] أي غيرِه [:قوله  )٩(
  ]علمية) [٢٣:الآية تحت البقرة، بزيادة وغيره صاوي. (¼غيره½ بمعنى هاهنا فاستعير الىتع االله على المكان لاستحالةِ هاهنا

?

ُالضللَة  ٰ  
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c 
تدون ﴿ يحسبون  ان م م  َو َْ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ  َ ْ َيب     دم ﴿)١(﴾﴾۳۰﴿َ َٰ  ِ تكم )٢(َ ين ز ْخذوا  ُ َ َ ْ ِ ْ ُ ورتكُ ٍعنِد  ل مسجد ﴿)٣(مع﴾ ما يستر  ِ ْ َ  ُ َ  عند الصلاة )٤(﴾ْ

واف ْو لوا وا بوا ﴿)٥(لطوا َ ُْ ْ َ ُ ُ ْولا   فوا﴾ ما شئتم ﴿  ُ ِ ْ ُ َ َ ان  لا يحب الم ف ْ  )٦(َ ِ ِِ ْٗ ُ ْ  ُ َ ْقل﴾ ﴿﴾۳۱﴿ِ  َمن   م زينة  ﴿)٧(﴾ إنكارا عليهمُ َ ْ َِ َ َ ْ
ٖاالله ال    ا ج لعِبادہ ِ َ ِ َ َ ْ َ  ِ ن اللباسِ  لط ﴿)٨(م﴾  بتَِ وا زق﴾ المستلذات ﴿ٰ   لر ِمن ا  ْ َ لدنيا)٩(ِ لحيوة ا َ قل    للذ  منوا    ا ْ ُ َ ِْ ٰ َ ْ ِ ْ ْينَ ُِ  ِ َ ِ ﴾

                                                
ودلّت هذه الآيةُ على أنّ مجرد الظن والحِسبان لا يكفِي ، معطوف على ﴿اتخذُوا﴾ أو حال منه] ﴿ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ﴾ [:قوله  )١(

في صحة الدين بل لا بد مِن الجَزمِ والقطعِ لأنه تعالى ذَم الكفَّار بأنهم يحسبون كونهم مهتديِن ولَو لا أَنّ هذا الحساب مذموم لَما ذَمهم 
  )كرخي. (ودلَّت أيضا على أنّ كلَّ من شرع في باطل  فهو مستحِق للذم سواءٌ حسِب كونه هدى أو لم يحسب ذلك، بذلك

ب     دم﴿ [:قوله  )٢( َي ََ َيب     دمقال ابن عباس رضي االلهُ عنهما كان العرب يطُوفُون بالبيت عراةً فترل ﴿] إلخ... ﴾ِٰ  ََ ، إلخ... ﴾ِٰ 
كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا ولا يأكلون لحما ولا دسما يعظمون بذلك : قولُه ﴿وكُلُوا﴾ قال الكلبيو

والدسم ا﴾ يعني اللحموبراشا وكُلُوخازن. (حجهم فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فترل ﴿و(  
وعموم اللفظ يفيد أنّ المَطلوب في ، سببِ الترولِ وأصلِ الواجبِ في هذا المَحلِّفَسر به رعايةً لِ] ما يستر عورتكم [:قوله  )٣(

  ]علمية) [ بتصرفصاوي.(تأمل ، الصلاةِ والطوافِ ومشاهِدِ الخَيرِ جميلُ الثيابِ كما هو المندوب شرعاً
  ]علمية] [الإكليل. [د الطواف واللفظُ شامل للصلاةأمر بالسترِ عن] ﴿خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ﴾ [:قوله  )٤(
لكان ¼ عند½غرضه تفسير المسجد بالصلاة والطواف كما صرح به غيره فلو أسقط لفظ ] عند الصلاة والطواف [:قوله  )٥(

   ]علمية) [جمل. (أوضح
ةَ في شطر هذه الآية وقال آخرون جمعت هذه الآيةُ جمع االلهُ الحكم: قال بعضهم]  ولاَ تسرِفُوا﴾وكُلُوا واشربوا﴿ [:قوله  )٦(

﴾والخبر بقوله ولاَ تسرِفُوا﴾ والنهي بقوله ﴿وكُلُوا واشربوا﴿خذُوا زِينتكُم﴾ والإباحةَ بقوله ﴿: أصولَ الأحكامِ؛ الأمر بقوله
﴿هلاَ إِن حِبي رِفِينسوفي العجائب للكرماني، ﴾الْم :بن الحسينقال طبيب لينصرانيٌّ لِع  : ليس في كتابكم مِن عِلم الطب

وكُلُوا والعِلم عِلمان؛ عِلم الأديان وعلم الأبدان فقال له علي جمع االلهُ الطب في نصف آيةٍ مِن كتابِ االله وهو قولُه ﴿، شيءٌ
 شيء في الطب فقال قد جمع رسولُنا صلى )ى االله عليه وسلمصل(فقال النصرانيُّ ولم يرو عن رسولكم ﴾ واشربوا ولاَ تسرِفُوا

المَعِدةُ بيت الداءِ والحِميةُ رأس كلِّ دواءٍ واعطِ كُلَّ : (()عليه الصلاة والسلام(االله عليه وسلم الطب في ألفاظٍ يسيرةٍ وهي قولُه 
  ]علمية] [الإكليل، مدارك. [طبا¼ جالِينوس½ لِـ)صلّى االله عليه وسلّم(كم فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبي)) بدنٍ ما عودته

  ]علمية[ . لِعدمِ صحةِ غيرِه في المَقامِإنكاري فهامالاستِ أنّ إلى بذلك أشار ]إنكاراً عليهم[   )٧(

  ]ميةعل. [إشارة إلى أنه ذكر الزينة وأراد بِها محلَّها مجازاً] من اللباس [:قوله  )٨(
فيه رد على من يتورع عن أَكلِ المستلَذّاتِ ولُبسِ ] ﴿قُلْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِه والطَّيبٰتِ مِن الرزقِ﴾ [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل. [المَلابس الرفيعةِ

:قوله
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c 
لصةٌ وإن شاركهم فيها غيرهم ﴿)١(بالاستحقاق َخا ِ ع،﴾ خاصة بهمَ ر ف با ل   فصل  والنصب حال ﴿)٢(ل قيمة  كذٰ ُيوم ال َ  َ ُِ ِ َ ِ َ ٰ ْ َ ْ

يتِ ٰالا ٰ َقوم  علَمون ِلنها مثل ذلك التفصيل ﴿ّ﴾ نبيْ ْ ُْ ْ  ٍ رون﴾۳۲﴿َ ون بها ﴿)٣(ب﴾ يتد َقل  انما   م ر   لمنتفع فإم ا  َ َْ َ َ  ِ ُ
لفواحش َا ِ َ َ زنا ﴿)٤(﴾ْ ر كا ل الكبا بطنئ َما ظ ر من ا وما  ََ َ َ ََ ََ ْ ِ رها ﴿أ﴾ َ رها و سي  َوالاثمجه ْ ِ ْ لب   ﴿)٥(﴾ المعصيةَ َوا ْ َ ْ ع﴾   الناس َ

لحق﴿ َ  غ ْ  ا ْ ِ َ و الظلم ﴿ِ ْوانه﴾  َ ب َ ينز ل  لم  باالله ما  ٖ   كوا  ِ ُ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ راكه ﴿ُ اش﴾ بإ ًسلطن ٰ ْ لوا ع َ  االله ما لا  علمَون ﴾ حجة ﴿ُ َوان  قو َْ ْ ُْ ْ َ ََ ِ َ ُْ ُ َ  
رم وغيره﴾۳۳﴿ ريم ما لم  ن  يح﴾  تح ل ل امُة  اجل ﴿)٦(م ٌو ََ َ ٍ ْفاذا جاء اجل م ﴿)٧(﴾ مدةِ  ُ ُ ُ َِ ََ َ ٓ َ تا ون)٨(َ َ لا  س ْْ ُ ِ ْ َ َ َاعة ولا سَ ﴿)٩(﴾ عنهَ  ً َ

                                                
 أُخبِر عن الزينة والطيبات بأما للذِّين آمنوا في الحياة الدنيا مع أن المشاهد وهذا جواب كيف، أي الأصلي] بالاستِحقاق [:قوله  )١(

قُل هي للذين آمنوا غير خالصةٍ في الحياة الدنيا ½أما لغير الذين آمنوا أكثر وأَدوم؟ وحاصل الجواب أنّ في الآية إضمارا تقديره 
  )كرخي. (]١٢٦:البقرة[﴾ النارِ عذَابِ إِلى أَضطَره ثُم لاًقَليِ فَأُمتعه كَفَر ومن﴿ تبعاً لقوله فهي لَهم أصالةً وللكفار¼ وخالصةٌ يوم القيامة

أي من الضمير المستكِن في الخَبر المحذوف أي هي كائنةٌ لهم ¼ حال½وقولُه ، أي على أنه خبر ثانٍ لـ﴿هِي﴾] بالرفع [:قوله  )٢(
  )خازن، جمل. (ونِها خالصةً يوم القيامةفي الدنيا حالةَ ك

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد من العلم هو الذي مع التدبر لأنه النافع لا مطلقا] يتدبرون [:قوله  )٣(
ذه الآيةُ المحرماتِ كما الفواحش في اللغة يقع على كل قبيح فجمعت ه: قال الكيا] ﴾الْفَواحِش ربي حرم إِنما قُلْ﴿ [:قوله  )٤(

  ]علمية] [الإكليل. [جمعتِ التي قَبلَها المُحلَّلاتِ
  )جمل. (والثلاثةُ بعده معطوفة عليه عطف خاص على عام لِمزيدِ الاعتناءِ بِها، أي فهو عطف عام على خاص] المعصيةَ [:قوله  )٥(
  )جمل. (¼االلهُ أَمرنا بِها½: وقولِهم، دِ في صفاتِهكتحليلِ ما لَم يحلِّل والإلحا] وغيرِه [:قوله  )٦(
فذلك أظهر لاختلاف الأَجلِ ، وقوله ﴿فَإِذَا جآءَ أَجلُهم﴾ أي آخِر هذهِ المُدةِ، أي مدة العمرِ مِن أولها إلى آخرها] مدةٌ [:قوله  )٧(

  )جمل. (رِ بتمامها وعلى الجزء الأخيرِ منهاوالأَجلُ يطلَق على كُلٍّ مِن مدةِ العم، في المَوضِعين
 قال تذاكَرنا )رضي االله عنه(عن أبي الدرداء ، استدل ا على أنّ العمر لا يزيد ولا ينقص، الآية] ﴿فَإِذَا جآءَ أَجلُهم﴾ [:قوله  )٨(

: إنه ليس بزائد في عمرِه قال االله((ئَ في أَجله فقال عند رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الأعمار فقلنا من وصلَ رِحمه أُنسِ
﴾ ولكن الرجلَ تكون له الذريةُ الصالحةُ فيدعونَ االلهَ مِن بعدِه فذلك نَيستقْدِمو لاَو ساعةً نَيستأْخِرو لاَ أَجلُهم ءَآج فَإِذَا﴿

  ]علمية] [الإكليل)) . [الذي ينسأُ في أَجلَهِ
في الظاهر جاز أن يتلَقّى بالفاء ¼ إذا½إذا وقع جوابا لـ¼ لا½والمضارع المَنفي بـ، جواب ﴿إِذَا﴾] ﴾ عنهنَيستأْخِرو لاَ﴿ [:قوله  )٩(

كذلك ومتى كانت ، وينبغي أن يعتقد أنّ بين الفاء والفعل بعدها اسما مبتدأ فتصير الجملةُ اسميةً: قال الشيخ، وأن لا يتلَقّى ا
  )سمين. (و﴿ساعةً﴾ نصب على الظرف وهي مثَلٌ في قلّةِ الزمان، أو ﴿إِذَا﴾ الفُجائيةُ، وجب أن تتلقّى بالفاء
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c 
قدمون  َ ست ْْ ُ ِ ْ َ ِ يب     دم  اما﴾ عليه ﴿﴾۳۴﴿َ َ َٰ  ِ ون َ رطية ¼إن½ن﴾ فيه إدغام  زيدة ﴿ ¼ما½  في)١(لشا ت نكم رسل منكملما ْيا ُْ ُْ  ٌ ُ ُ َ ِ ْ َ)٢( 

ت   ٰ قصون علَيكم  ي   فمن ا  ِ َ  َ ْ ِ ٰ ْْ ُْ َ َ ُ ركَ َواصلَح ﴿)٣(لش﴾ ا ْ َ ي م  ﴿)٤(﴾ عملهَ ْفلاَ خوف علَ ِْ َ ٌ ْ َ َولا  م يحزنون َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ رة﴾۳۵﴿َ ْينَوالذ  ﴿)٥(خ﴾ في الآ ِ  َ
ا بايٰ نِا واستك  و بوا  ْكذ ُ َُ َْ ْ َ َ ٰ ِْ ۤعن ا ﴿)٦(﴾ تكبرواَ  َ ْ وا بهاَ ِ  م في ا خلدون  ﴿)٧(من﴾ فلم يؤ لنار ل   اصحب ا َاوُ ُْ َ ُْ ِ ٰ ْ ِْ ُ ِ ٰ َ ْفمن﴾ ﴿﴾۳۶﴿َ َ ﴾ أي لا َ

ِاظْلَم ممن افْ  ي ع َ  االله ﴿)٨(أحد َ ٰ َ ِ باَِ ُ ً كذ ِ ولد إليه ﴿َ ريك وا ل﴾ بنسبة ا ت لش بايٰ ٖاوكذب  ِ ٰ َِ  َ ْ رآن ﴿َ ْاوُل   ينال ملق﴾ ا ُ ُ َ َ َ ﴾ يصيبهم ِ
ْ ص ب م﴿ ُ ُ ْ ِ تب﴾ حظهم ﴿َ ِمن ا كِ ٰ ْ َ رزق والأجل وغير ذلك ﴿  ن ا وظ  وح ا ل﴾ مما كتب لهم في ا م لمحف ت م  لل ْح    اذا جاء ُ ْ َ ٓ َ َ ِ ۤ َ

َرسلنا ُُ توف ﴿)٩(﴾ أي الملائكةُ َ ي َ لواَ ُ ون م قا َ ْ ُ َ تدعون ﴿)١٠(﴾ لهم تبكيتاْ َا ما كنتم  َْ ُ ْْ ََ ْ ُ ُ ْين لوا  ﴿)١١(﴾ تعبدونَ ْمن دون االله قا ُ َ ِِ ْ ُ ْ ِ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى وجهِ إيرادِ الفاءِ فيما بعده] الشرطيةِ¼ إِنِ½فيه إدغام نونِ  [:قوله  )١(
إنما قال ﴿رسلٌ﴾ بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحدا وهو النبي صلّى االله عليه وسلّم ] ﴾كُمنم رسلٌ يأْتِينكُم إِما﴿ [:قوله  )٢(

فعلى هذا يكون الخطاب في قوله ، لأنه خاتم الأنبياءِ وهو مرسل إلى كافّة الخَلق فذَكَره بلفظ الجمعِ على سبيل التعظيم
َيب     دم﴿ ََ َيب     دمقيل أراد جميع الرسلِ وعلى هذا فالخطاب في قوله ﴿و، ﴾ لأهل مكّة ومن يلحق بِهمِٰ  ََ ﴾ عام في كلّ بنِي ِٰ 
آدم ، لِعذرِهم وأَثبت لأنّ الرسول إذا كان مِن جنسهم كان أَقطع يعني مِن جِنسكم ومِثلكم مِن بني آدم ﴾كُموإنما قال ﴿مِن

ذا أَتاهم بما لا يليق بقدرتِه أو بقدرة أمثالِه علم أنّ ذلك الذي أَتى به معجِزةٌ له للحجة عليهم لأم يعرِفُونه ويعرفون أحوالَه فإ
  )خازن. (وحجة على من خالَفَه

وهو إشارةٌ إلى أنّ المراد بالتقوى هنا التقوى العامة وهي اتقاء ، إلى تقدير المفعول¼ الشرك½أشار بقوله ] َالشرك [:قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف، الشهاب. (رينةِ قولِه ﴿وأَصلَح﴾الشركِ بالإيمان لِقَ

  ]علمية. [أشار به إلى حذفِ المفعول أي أَصلح عملَه بالتدارك وغيرِه] عملَه [:قوله  )٤(
لُ الدفعِ كيف ينفِي الخوف عن المؤمنين والإيمانُ بين الخوفِ والرجاءِ؟ حاص: أشار به إلى دفعِ ما يقال] في الآخرة [:قوله  )٥(

  ]علمية. [أنه ليس المراد نفي الخوفِ بالكلّية بل نفيه عنهم في الآخرة
  ]علمية[ )شاملة. (وإلى أنّ المُراد مِن الاستِكْبار هو الاستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقام، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تكَبروا [:قوله  )٦(
  )صاوي، جمل. (¼تكَبروا عن الإيمان بِها½إشارة إلى أنّ قولَه ﴿عنها﴾ على حذفِ مضافٍ أي ]  يؤمِنوا افلَم [:قوله  )٧(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الاستفهام إنكاري بمعنى النفي] أي لاَ أَحد [:قوله  )٨(
  )جمل. (ففِي المَقام قَولانِ، لملائكةُ المؤكَّلون بإدخالهم النارأي المُؤكَّلُون بقبض الأرواح أو ا] ُأي الملائكة [:قوله  )٩(
  ]علمية. [أشار بذلك إلى أنّ الاستِفهام هاهنا للتوبيخ والتقريعِ لا للاستِعلام] تبكِيتاً [:قوله  )١٠(
الشهاب في النساء تحت (. وائِجهإشارة إلى أنّ الدعاء هاهنا بمعنى العبادة لأنّ من عبد شيئا دعاه في ح] تعبدون [:قوله  )١١(

  ]علمية) [١١٧:آية
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ْضلوا رهم ﴿)١(﴾َ عنابوا ﴿ا﴾ غَ  ْوش دوا ع   ا فس من فلم  ِ  ْ ِِ َُ ْ َ ُ َ وتَ ينَان م  انوا كِ   ﴿)٢(لم﴾ عند ا  ْ ِ ٰ ْ ُ َ ْ ُ َقال﴾ ﴿﴾۳۷﴿َ  )٣(﴾ تعالى لهمَ
ْادخلوا  يامة ﴿يوم الق ُ ُ ٍامُم﴿)٤(﴾ جملةْ َ)٥( ِ لنار لجن والانس    ا ِ قد خلتَ من قبلكم من ا ِ َ َْ ِ ْ َ  ِ ْ َ  ْ ْ ُْ ِ ِ ْ َ ق بْ واا½ـ متعل﴾  َ لما  ﴿)٦(¼خلد  ُ

ْ دخلَت امُةٌ َ َلعنت اخُت ا﴾ النار ﴿َ َ ْْ َ َ ْح   اذا اداركوا لضلالها بها ﴿)٧(﴾ التي قبلها  ُ َ  َ ِ واَ ۤ لت اُ   مِف ﴿)٨(حق﴾ تلا ْي ا جميعا قا ْ ُْ ٰ ْ ِْ َ َ ً َ َ ﴾
ل  موهم الأتباع ﴿ ْلاو ُ ٰ ْ ُ ون ﴿)٩(جلهمي لأأ﴾ ِ و ع وهم ا با ضعفالمتب تٰ م عذا بنا  ؤلاء اضلونا فا ًر ْ ِْ ِ َ ًٓ  ََ َ ِ َ  ُْ َ َ ِ َ َ َ من النارِ  ﴿)١٠(﴾ مضعفا   

                                                
جواب مِن حيثُ المعنى لا مِن حيثُ اللفظِ وذلك أَنّ السؤالَ إنما وقع عن مكان الذين كانوا ] ﴿قَالُوا ضلُّوا عنا﴾ [:قوله  )١(

ما فَعلَ معبودكم : وإنما المعنى¼ في المكان الفُلانيّهم ½: تعالى ولو جاءَ الجواب على نسقِ السؤالِ لَقِيل يدعونهم مِن دونِ االلهِ
  )كرخي. (ومن كنتم تدعونه؟ فأجابوا بأم ضلُّوا عنهم وغَابوا

  )جمل. (وقد عرفت أنه أَحد قولَين،  الموتيشير به إلى أن المراد بالرسل ملائكةُ] عند الموت [:قوله  )٢(
وقيل قال لهم أَحد مِن الملائكة بناءً على ، به بناءً على جواز أنه تعالى يكلِّمهم بغير واسطةفسره ] إلخ...تعالى لهم  [:قوله  )٣(

  ]علمية) [الشهاب مع البيضاوي بتصرف. (خلافِه
الدر . (يلُوسيأتي التفص، إنما قدره إشارةً إلى أنّ الظرفية في ﴿في﴾ مجازيةٌ لأنّ الأُمم ليسوا ظروفا لهم حقيقةً] جملةِ [:قوله  )٤(

  ]علمية) [اللباب، المصون
والظاهر أنّ هذه ، الظرفية مجازِية أي ادخلُوا حالَ كونِكم في أُمم أي في غِمارهم وعِدادِهم] ﴾فِي﴾ جملة ﴿أُممٍ﴿ [:قوله  )٥(

صيرهم في غِمار الأمم إنما هو بعد تمام الدخولِ وذلك لأنّ الأمم المذكورة قد سنتظِرةٌ إذ مهم في الدخول فلا الحال مبقت
  )جمل. (يصيرون في غِمارها إلاّ بعد الدخول

فيجيء الاعتراض ¼ ادخلُوا½يجوز أن يتعلَّق قولُه ﴿فِي أُممٍ﴾ وقولُه ﴿فِي النارِ﴾ كلاهما بـ] متعلِّق بـ﴿ادخلُوا﴾ [:قوله  )٦(
بعاملٍ واحدٍ؟ فيجاب بأَحدِ وجهينِ؛ إما أنّ ﴿فِي﴾ الأُولى ليست المشهور وهو كيف يتعلّق حرفا جر متحِدا اللفظِ والمعنى 

 ونتجاوز﴿كقوله تعالى ¼ مع½بمعنى ¼ في½وقد تأتِي ، ادخلُوا في أمم أي مصاحِبِين لهم في الدخول: للظرفية بل للمعِية كأنه قيل

نْسياتٰ م ع ِ ِ  وإما بأنّ ﴿فِي النارِ﴾ بدلٌ مِن قولِه ﴿فِي أُممٍ﴾ وهو بدلُ اشتمال كقوله ]١٦:الأحقاف [﴾الْجنةِ بِأَصحٰ فِي َ 
 فإنّ ﴿النار﴾ بدلٌ مِن ﴿الأُخدودِ﴾ كذلك ﴿فِي النار﴾ بدلٌ مِن ﴿أُمم﴾ بإعادة العامل ]٤:البروج[ ﴾النارِ دِالْأُخدو بأَصحٰ﴿

  )سمين. ( مجازا لأنّ الأمم ليسوا ظروفا لهم حقيقةً وإنما المعنى ادخلوا في جملةِ أُممبدلَ اشتمالٍ وتكون الظرفيةُ الأُولى
ى ى النصارٰفيلْعن المشركون المشركِين واليهود اليهود والنصارٰ، س بذلك الدينأي في الدخول أو في التلب] التي قَبلَها [:قوله  )٧(

وسا وسلالِها بِها½وقول المفسر ، والصابِئُون الصابِئِين والمَجلِض ¼الاحتمالَ الثانِي دمل. (يؤيج(  
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (أشار به إلى بيانٍ لمعناه أي لَحِق بعضهم بعضا وأَدركه] تلاَحقُوا [:قوله  )٨(
ْ لاول  م½أشار بذلك إلى أنّ اللام في ] أي لأَجلِهم [:قوله  )٩( ُ ٰ ْ ُ   ]علمية) [صاوي. ( للتبليغ لأنّ الخطاب مع االله تعالى لا معهمللتعليل وليست¼ ِ
ى لا الضعف بمعنى مِثْلِ أشار به إلى أنّ المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهٰ] ﴿ضِعفًا﴾ مضعفاً [:قوله  )١٠(
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َقال ٍّل ل ﴿)١(﴾ تعالىَ ُ ٌضعف﴾ منكم ومنهم ﴿ِ ْ ْ و كنِ لا ﴿)٢(﴾ عذاب مضعفِ ٰ َعلَمون َ    ْ ُ  ما لكل )٣(﴾ بالياء والتاء﴾۳۸﴿ْ
ق ير ل  م لا   م فما  ان َ كم ﴿)٤(ف لت اوُ ْوقا ْ ُْ َ َٰ َ َ ُُ ُٰ ْ ِ ْ ْ َ َ ٍعلَ نا من فضل )٥(َ َْ َ ْ ِ ْ روا بسببناَ واء)٦(تكف﴾ لأنكم لم  ن وأنتم  س   قال ،فنح

بما كنتم تكسبون  ﴿)٧(تعالى لهم لعذاب  َفذوقوا ا ْ َُ ِْ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َْ ُ تك  واِ ان﴾ ﴿ ﴾۳۹﴿ُ يٰ نِا واس با بوا  لذ كذ ْ ا ُ َُ َ َْ ْ َ َ ٰ ِْ  َ ْين ِ َعن ا ﴿)٨(﴾ تكبروا  ْ وا َ من﴾ فلم يؤ
لسماء ﴿)٩(بها بواب ا ل م ا ِلا  فتح  ٓ َ  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ  َُ وت فيهبط بها إلى سجينجَرِعُ إذا )١٠(﴾َ ن )١١(لم بأرواحهم إليها بعد ا م بخلاف المؤ

روحه إلى السماء السابعة كما  بح له ويصعد    .............................................)١٢(ورد في حديثفتفت

                                                
  )كرخي. (الشيءِ مرةً واحدةً

  ]علمية. [ مِن كلامِه تعالىإلخ...﴾لِكُلٍّ ضِعفأنّ قولَه ﴿أشار به إلى ] تعالى[: قوله  )١(
  )كرخي. (أما القَادةُ فبِكفرهم وتضليلِهم وأما الأَتباع فبِكفرهِم وتقليدِهم، أي إلى غيرِ نِهايةٍ] عذاب مضعف [:قوله  )٢(
وعلى الياء ، كون خطابا للأخرى أو للأَحياء الذين في الدنيافعلى التاء ي، أشار به إلى قِرائتين سبعيتين] بالياء والتاء [:قوله  )٣(

  ]علمية) [صاوي. (يكون إخبارا عن المتقدمين والمتأخرين
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ مفعول ﴿يعلَمونَ﴾ محذوف] ما لكلّ فريق [:قوله  )٤(
ضلٍ أي فقد ثبت أَنْ لا فضلَ لكم علينا وأَنا وإياكم سِيانِ في الضلال أي في الدنيا علينا مِن فَ] ﴾﴿فَما كَانَ لَكُم [:قوله  )٥(

َ ؤلاء اضلونا﴿: فهذا رد لقول الطائفة الأخرى، واستحقاقِ العذاب ْ  َُ َ ِ ٓ َ   )جمل. (﴾ 
  )جمل. (أي بل كَفَرتم باختيارِكم فلا دخلَ لنا في كُفرِكم] لَم تكفُروا بِسببِنا [:قوله  )٦(
". الخازن"فهذا أحد قولَين والآخر أنه مِن قَولِ القَادةِ للأَتباعِ كما في ، إشارة إلى ما اختار المفسر] قَالَ تعالى لهم [:قوله  )٧(

  ]علمية) [جمل(
  ]علمية. [ستِكبار المَذموم بقَرِينة المَقاموإلى أنّ المُراد مِن الاستِكْبار هو الا، أشار به إلى أنّ السين زائدةٌ للمبالَغة] تكَبروا [:قوله  )٨(
  ]علمية) [صاوي. (¼تكبروا عن الإيمانِ بِها½أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ والتقدير ] فَلَم يؤمِنوا ا [:قوله  )٩(
  ]علمية] [الإكليل. [ لأرواحِهم وتفتح لأرواح المؤمِنِينقال ابن عباس لا تفتح] ﴿لاَ تفَتح لَهم أَبواب السمآءِ﴾ [:قوله  )١٠(
وقيل هو مكانٌ أَسفلَ الأرضِ السابعةِ وهو ، قيل هو كتاب جامِع لأعمال الشياطين والكَفَرةِ] ٍفيهبطُ ا إلى سِجين [:قوله  )١١(

  )جمل. (محلُّ إبليس وجنودِه
منها حديثُ البراءِ بنِ عازِبٍ رضي االله " كتاب التذكرة"ك أخبار صِحاح ذُكر في جاءت بذل] ٍكما ورد في حديث [:قوله  )١٢(

ويخرج معها رِيح كَأَنتنِ جِيفةٍ وجِدت على وجهِ الأرضِ فيصعدون بِها فلا يمرون على : قال، وفيه قَبض روحِ الكافرِ، عنه
لخبيثةُ؟ فيقولون فُلانُ بن فُلانٍ بأَقبحِ أسمائِه التي يسمى ا في الدنيا حتى ينتهوا ا ما هذه الروح ا: ملأٍ مِن الملائكة إلاّ قالوا

،  إذا دعوا﴾لاَ تفَتح لَهم أَبواب السمآءِ﴿: إلى السماء الدنيا فيستفتِحون فلا يفتح لهم ثمّ قَرأَ رسولُ االلهِ صلّى االله عليه وسلّم
Å    
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يلج﴿ يدخلون الجنة ح    َولا  ُِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ لجمل    سم الخياط يدخل ﴿)١(﴾َ ِا َ َِ ْ ْ ْ ِ ُ َ رةَ ولهم ﴿،ب﴾ ثقب الإ ن فكذا د و غير  خ و ممك َوكذٰل ه ِ َ َ ﴾
زاء َنجزي المجرم ْ  ﴿)٢(لجا ِ ِ ِْ ُْ ْ ر﴾۴۰﴿َ ٌل م من ج نم م اد ﴿)٣(لكف﴾ با َ َ َِ َ  ْ ْ ُ راشَ َومن ف ﴿)٤(ف﴾  ْ ِ ٍوق م غواش  َ َ ْ ِ ِ ن النار ْ جمع ،م﴾ أغطية 
وض)٥(غاشية وينه  ع و ن الياء المحذوفة)٦(تن لظلم ْ   ﴿)٧(م  ل  نجزي ا َوكذٰ ِ ِ  ِ ْ ََ َ ِ لصلحتِ ﴿)٨(﴾﴾۴۱﴿َ لذ  منوا وعملوا ا ٰوا َ َِ  ُ ِ َُ ْ َ ْينَ ِ   ﴾

وله ﴿ ۤلا ن لف  فْسا الا وسع اقمبتدأ و  َ َ ْ ُ  ِ ً َُ َ ُ ن العمل اعتراض)٩(﴾ طاقتهاَ و ﴿)١٠(م  ْاوُل   اصحب الجنة  م ه بينه وبين خبره و َُ ِِ  ْ ُ ٰ ْ َ َ
                                                

  )قُرطُبي). (عليهما الرحمة(نخعي قاله مجاهد وال
أي يدخل ما هو مثَلٌ في عِظَمِ الجِرمِ وهو البعير فيما هو مثَلٌ في ضِيقِ ] إلخ... ﴿ولاَ يدخلُونَ الجَنةَ حتى يلِج﴾ [:قوله  )١(

  )بيضاوي. (المَسلَك وهو ثُقْب الإِبرةِ وذلك مما لا يكون فكذا ما توقَّف عليه
أي المذكورِ وهو أَمرانِ؛ عدم فتحِ أبوابِ السماءِ لأَرواحِهم وعدم دخولِهم الجنةَ أي ونجزِي ] وكَذلِك﴾ الجزاءِ﴿ [:قوله  )٢(

  )جمل. (ارمِين كما جزينا المُكذِّبِين المُستكبِرين
 بل هم يدخلون الجنةَ بعد )أي امتناع الدخولِ في الجنة(زاءُ قيد به لأنّ المؤمنين المُجرِمِين ليس لهم هذا الج] بالكفر [:قوله  )٣(

  ]علمية. [الجزاءِ والعِقابِ
  ]علمية) [اللباب بتصرف. (أشار به إلى المعنى اللغوي لأنّ المهد في اللغة الفرش يقال للفراش مِهاد] فِراش [:قوله  )٤(
  )خازن. (ومعنى الآيةِ أنّ النار محِيطةٌ م مِن تحتِهم ومِن فوقِهم، وِهوهو الغِطاءُ كاللِّحاف ونح] جمع غاشيةٍ [:قوله  )٥(
فيكون غير منصرِفٍ فكيف دخله التنوين؟ ¼ فَواعِل½أشار به إلى دفع ما يقال إنّ ﴿غَواشٍ﴾ على وزن ] إلخ...وتنوينه عِوض [:قوله  )٦(

  ]علمية) [التفسير الكبير وغيره. (ن لا تنوين العِوضِ وتنوينه تنوين عِوضٍ كما علِمتوجوابه أنّ المُمتنِع عن غيرِ المنصرف تنوين التمكُّ
هذا بناءً على الصحيح مِن أَنّ الإعلال أي التغيير والتصرف بالحذف مقدم على منعِ ] ِعِوض مِن الياءِ المحذوفة [:قوله  )٧(

بتنوينِ الصرفِ فاستثقِلتِ الضمةُ على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان؛ الياءُ ¼ غَواشِي½فأَصلُه ، الصرفِ أي حذفِ التنوينِ
ه على صيغةِ ، والتنوينلُوحِظَ كون ذفتِ الياءُ ثُمفَاعِلُ½فححصلُ ¼ ممِن رجوعِ الياء في الصرفِ فخِيف ذف تنوينفي الأصل فح

وتنوين الصرفِ قد ،  ممنوع مِن الصرفِ لأنّ تنوينه تنوين عِوضٍ كما علِمتالمُنونُ¼ غَواشٍ½ـالثقلُ فأُتي بالتنوين عوضا عنها ف
  )جمل. (وإنما كان الراجح تقديم الإعلالِ لأنّ سببه ظاهر وهو الثقلُ وسبب منعِ الصرفِ خفي وهو المشابهةُ بالفعلِ، حذف

نجزي الظلم  ﴿ [:قوله  )٨( كذٰل   َو ْ ِ َِ  ِ ْ ََ ِ الظالمين كذلك أي كالجزاءِ المذكورِ للمكذّبين المستكبِرين وهو أنّ لهم مِن أي ونجزي ] ﴾َ
  )جمل. (ى إشارةً لاتصافهم بالأمرينوعبر عن الكفّار بارمين تارةً وبالظالمين أخرٰ، جهنم مِهاداً ومِن فوقِهم غواشٍ

  ]علمية. [وغيرِه" اللسان"انٍ ذُكرت في أشار به إلى ما هو المراد هاهنا وإلاّ فله مع] طاقتها [:قوله  )٩(
أشار به إلى ما هو المُختار عنده وعليه الأكثرون من علَماءِ المَعاني مِن أنّ قولَه ﴿لاَ نكَلِّف نفْساً إلاَّ ] إلخ..اعتراض [:قوله  )١٠(

 عالىت هلأن لامِالكَ هذا نسجِ  مِنهلأن رِبوالخَ المبتدأ نيب لامِالكَ هذا قوعو نحسِي ماإنو، وسعها﴾ معترِض بين المُبتدأ والخَبرِ
 ةَالجن أنّ على ارللكفّ تنبيه وفيهِ ،همدرتِقُ نع جٍارِخ وغير هموطاقتِ همعِسو نمِ لَمعالْ كذلِ أنَّ ركَذَ حالِالص هملَمع ركَذَ املَ
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َفي ا خلدون  ْ َُ ِ ٰ ْ ْونزعنا ما    صدورِ م﴾ ﴿﴾۴۲﴿ِ ِ ْ ُ ُ َْ ِ َ ْ َ َ ٍّمن غل )١(َ ِ ْ ُتجري من تحت مقد كان بينهم في الدنيا ﴿ِ﴾ ح  ِ ِْ َ َْ ِ ْ ِ ورهم ﴾ْ  )٢(قصتحت 

ن ر ﴿ ُالا ٰ ا ْ لو ُوقا َ رار في منازلهم ﴿َ لحمستق﴾ عند الا ْا َ ل ذاْ لذي  د نا  َد   ا ٰ ِ َ ٰ َ ْ ِ زاؤه ﴿)٣(﴾ العمل ُ َوما كنا لن تدي ج الذي هذا  َِ َ ْ َ ِ  ُ َ
ُلولا  ان  د نا االله َ ٰ َ ْ َ ۤ ََ واب ْ قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان عليه ﴿)٤( لدلالة ما قبله¼لولا½ج﴾ حذف  َل ْ ُ ِ ُْ ُ  َ َ َْ َ َُ َُ َٓ ْ ي أنه أو أ﴾ مخففة َ

ع الخ وا ضرة في ا لم ا ﴿)٥(مسةمفس َتلكم الجنة  اوُرثِتمو  ْ ُ ُ ِْ ْ ُُ  َ ْ ُ تم  عملون  )٧)(٦(ْ َبما كن ْ ُ َ َْ َْ ُ ْ ُ ِ﴿۴۳ ﴾﴾.................................  

                                                
مهادرِقَ مِظَعِ ع ومهالِّح وصتبالعمل ليهاإ لي الحِالص غير نمِ هلِالس تحولا ةٍفَلْكُ لم هم وقال. صعبةٍ ةٍشقَّمالخبر تمامِ نمِ هو بعض، 
وضِمهع رفع، لا½ :قال كأنه محذوف والعائد كلِّنإلاّ منهم نفساً ف وسهاع¼ ذففح ف. (به لمللعِ العائدعلمية) [خازن بتصر[  

أي خلقناهم في الجنة على هذه الحالةِ وليس المراد أنهم دخلُوا الجنةَ بما ذُكر ثُم نزع ] ا ما فِي صدورِهِم﴾﴿ونزعن [:قوله  )١(
  )جمل. (منهم فيها بل المراد أنهم دخلُوها مطَهرِين منه

 يقدِرون لا تحتِهم نمِ لوكانت لأا تحتِهم مِن رالأا إجراءِ في فائدةَ لا أنه يتوهم ما بذلك فعد] قُصورِهم تحتِ: [قوله  )٢(
  ]علمية[ .قيل ما فاندفع ،قصورِهم تحت أي مضافٍ حذفِ على الكلام بأنّ فأجاب، بِها نتفاعالا

ُوالذ  من﴿: وقد مرتِ الإشارةُ إليه بقوله تعالى، وهو إيمانهم وعملُهم الصالحاتِ] لِهذَا﴾ العمل﴿ [:قوله  )٣( َ َ يْنِ ُوا وعملوا َ  ِ َ َ ْ
ٰالصلحتِ ِ   )جمل بتصرف. (أي جري الأارِ مِن تحتِهم ودخولُهم الجنةَ¼ الذي هذا½وقوله ، ﴾ 

نّ وقيل إ، والتقدير ولولا هدايةُ االلهِ لنا موجودةٌ ما اهتدينا أو لَشقِينا، وهو ﴿وما كُنا لِنهتدِي﴾ عليه] لِدلالةِ ما قَبلَه [:قوله  )٤(
 والأولُ ]١٠:القصص [﴾قَلْبِها على بطْنار أَنْ لَولاَ بِهِ لَتبدِي كَادت إِنْ﴿جوابها ﴿ما كُنا لِنهتدِي﴾ قُدم عليها كما قُدم في قوله 

في (يادةِ التعميم كما أُشير إليه ﴾ الثاني محذوف لِظهورِ المرادِ ولِزَ نا َٰ د﴿ ومفعولُ ﴿نهتدِي﴾ و، هو الأكثر في لِسان العربِ
  )كرخي. (والجملةُ مستأنِفةٌ أو حاليةٌ، )التفسير قَبلُ

  )جمل(.﴾الْماء مِن علَينا اأَفِيضو أَنْأي جاز الوجهانِ في المواضع الخمسة أولُها هذا المَوضِع وآخِرها ﴿] في المَواضِعِ الخَمسةِ [:قوله  )٥(
، الجملةُ حالٌ مِن ﴿الجَنة﴾ والعاملُ معنى اسمِ الإشارةِ على أنّ ﴿تِلْكُم الجَنةُ﴾ مبتدأٌ وخبر] تموها﴾﴿أُورِثْ [:قوله  )٦(

  )أبو السعود. (أو﴿الجِنة﴾ صفةٌ والخَبر ﴿أُورِثْتموها﴾
فلا يرِد كيف قال ذلك ، م بلا تعبٍ كالمِيراثأي مِن أهل النارِ بما كنتم تعملون أي أو حصلت لك] أُورِثْتموها﴾﴿ [:قوله  )٧(

مع أنّ الميراث هو ما ينتقل مِن ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وتفصيلُه أنه على تشبيه أهل الجنة وأهلِ النار بالوارث 
ن منهم جعلَ مترِلَه لأهل الجنة أو لأنّ والموروثِ عنه لأنّ االله تعالى خلَق في الجنة منازِلَ للكفّار بتقدير إِيمانِهم فمن لم يؤمِ

فتح "وفي ، دخول الجنةِ لا يكون إلاّ برحمة االله تعالى لا بعمل فأَشبه الميراثَ وإن كانت الدرجات فيها بحسبِ الأعمال
والمقبولُ إنما ، بالعمل المُتقبلالمَنفِي في الحديث دخولُها بالعمل المُجردِ عن القبول والمُثبت في الآية دخولُها ": الباري

  )كرخي. (يحصلُ مِن االله تعالى تفضلاً

ْ َ
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لجنة ﴿ ِونادي اصحب ا  َ ْ ُ ٰ َْ َ  َ)١( ِ لنار َ اصحب ا ٰ ْ را أو تبكيتاَ ر ي﴾  بنا ﴿)٢(تق َان قد وجدنا ما وعدنا ر  َ ََ َ ْ َْ َ َْ ََ َ وابَ ن ا لث﴾  ا ف ل  ﴿)٣(م ْحق  َ َ َ

تم ما وع َوجد َ َ ْ  ْ بكم ﴿)٤(﴾ كمدََ ْر ُ ن العذاب ﴿َ  ام﴾  ق  لوا  عم فاذن مؤذن حَ َ َ قا ُ  َ َ ْ َ َ ْ ُ ْب ن م﴾ نادى مناد ﴿َ ُ َ ْ ريقين أسمعهم َ لف﴾ بين ا
لظلم ْ ﴿ لعنة االله ع َ  ا َان  ِ َِ  َ ِْ ُ َ ْ لذ  صدون﴾ ﴿﴾۴۴﴿ۙ  َا  ْ ُ َ ينَ ِ ِعن س يل االله ﴿)٥(﴾ الناس  ِ ْ ِْ َ يبغون ا ﴿)٦(﴾ دينهَ َو َ ْ ُ ْ َ لبون يطي أ﴾ َ

ًعوِجا ﴿)٧(السبيل وجةَ بالا ة كِ ون  ﴿)٨(مع﴾  َو م  ْ ُ ٰ ِ َِ ٰ ْ ِ ْ ُ ا﴾ ﴿﴾۴۵﴿َ ب ن م َو ُ َ ْ َ ٌحجابي أصحاب الجنة والنار ﴿أ﴾ َ َ ز قيل ِ ج﴾ حا
راف ور الأ عو  س ِوع َ  الا اف ﴿)٩(ه َ ْ ََ ْ ور الجنة َ و  س﴾ و   .......................................................ه

                                                
ة﴿ [:قوله  )١( ن نادي اصحب الج ِو  َ ْ ُ ٰ َْ  َ هل هذا النداء مِن كلّ أهلِ الجنة لِكُلّ أهلِ النارِ أو مِن البعضِ للبعض؟ : فإن قلت] إلخ... ﴾َ

ِونادي اصحب الجنةقلت ظاهر قولِه ﴿  َ ْ ُ ٰ َْ  َ َ اصحب النارِ َ ٰ ْ َفيد العمومعلى الفَردِ فكلُّ فريقٍ ، ﴾ ي الفَرد عوزي لَ الجمعإذا قاب والجمع
فإن قلت إذا كانت الجنةُ في السماء والنار في الأرض فكيف ، مِن أهل الجنةِ ينادِي من كان يعرِفُه مِن الكفّارِ في دار الدنيا

ءُ أو كيف يصح أن يقَع؟ قلت إنّ االله تعالى قادر على أن يقوي الأصوات والأَسماع فيصير البعيد يمكن أن يبلُغَ هذا الندا
فإن قلت كيف يرى أهلُ ، ى إما بإنزال العليا وإما بِرفعِ السفلىكالقريب ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين مِن الأُخرٰ

عكس مع أنّ بينهما حِجاباً وهو سور الجنةِ؟ أُجيب باحتمالِ أَنَّ سور الجنةِ لا يمنع الرؤيةَ لِما وراءَه الجنةِ أهلَ النارِ وبال
  )خازن، صاوي، جمل. (لكونِه شفَّافاً كالزجاجِ وبِاحتمالِ أَنَّ فيه طاقاتٍ تحصلُ الرؤيةُ منها

  ]علمية. [فهام الآتي للتبكيت فلا يرِد ما يرِدأشار به إلى أنّ الاستِ] أو تبكِيتاً [:قوله  )٢(
  ]علمية. [¼مِن العذابِ½أشار به إلى بيان ﴿ما﴾ وكذا في قوله الآتي ] مِن الثوابِ [:قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي. (قدر المفسر الكاف إشارةً إلى أَنّ مفعولَ ﴿وعد﴾ محذوف] كُم [:قوله  )٤(
  ]علمية[ .محذوف المفعول أنّ إلى به ارشأَ] الناس [:قوله  )٥(
أشار به إلى أنّ السبيلَ بمعنى الطريقِ مستعار لِدينِ االلهِ تعالى لأنّ السبيلَ في الأصلِ الطريق فاستعِير لِدِينِ االلهِ تعالى وشرائِعِه ] دِينِه [:قوله  )٦(

  ]علمية) [١٩٠:صاوي بتصرف في البقرة تحت آية(.شبيهاً للمعقول بالمحسوسِ لأنه طريق معنوي يتوصلُ المؤمن به إلى مرضاتِه تعالى ت
  ]علمية. [والمراد ا ملّةُ الإسلامِ، أشار به إلى أنّ ضمير ﴿يبغونها﴾ للسبيل لأا تذَكَّر وتؤنثُ] أي يطلُبون السبيلَ [:قوله  )٧(
﴿عِوجا﴾ حال بدليلِ قولِه بمعنى ـف، أي مائِلةً عن الحق¼ معوجةً½ا﴾ مصدر بمعنى إشارة إلى أنّ ﴿عِوج] معوجةً [:قوله  )٨(

  ]علمية) [جمل وغيره. (وإن كان يحتملُ المفعوليةَ¼ معوجة½
فاستفيد ¼ ر الجنةوهو سو½ثُم فَسر ﴿الأَعراف﴾ بقوله ، الإضافةُ بيانيةٌ أي سور هو الأَعراف] قيل هو سور الأَعرافِ [:قوله  )٩(

بقوله ﴿وبينهما " الخازن"قد ذكره ¼ قيل هو سور الأعراف½ومقابل قوله ، من مجموع العبارتين أنّ الحجاب هو الأعراف
 ثم قال وقال مجاهد عليه الرحمةُ ]١٣:الحديد[ الآية ﴾باب لَه بِسورٍ بينهم فَضرِب﴿حِجاب﴾ وهو المذكور في قوله تعالى 

  )جمل. (لأعراف حجاب بين الجنة والنارا
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ٌرجِال﴿ وت حسنام وسيئام كما في الحديث)١(﴾َ ن ﴿)٢(ست ا َ عرفو ْ ُ ِ ْ ن أهل الجنة والنار ُ   ۢ)٣(  ْ سيم م ﴿)٤(م﴾  ُْ ٰ ِ ِ ﴾

وه و ي بياض ا جبعلامتهم و ل وضعهم)٥(ه رؤيتهم لهم إذ  ن  ر وادها للكا م للمؤمنين و ل ي ف ْونادوا عال ﴿)٦(س َ َ ْاصحب الجنة  ان  َ َ َِ  َ ْ َ ٰ ْ
ْسلم علَيكم ُْ َ ٌ ٰ يدخلو ا ﴿)٧( قال تعالى،﴾َ َلم  ْ ُ ُ ْ َ ْ راف الجنة ﴿أ﴾ َ ْو م عي أصحاب الأ ُ َيطمعون َ ْ ُ َ ْ ولها﴾۴۶﴿َ ن،خ﴾ في د لم : لحس قال ا
ريدها بهمإ )٨(يطمعهم رامة  يلا  ن حذيفة قال ،لك ع عليهم ربك: عوروى الحاكم   فقال )٩(طلبينما هم كذلك إذ 

رت لكم ﴿ وا الجنة فقد  وا اد غفو خل م ْواذا  فت ا صار مق َُ ُْ ْ َ َ َِ ُ ِ راف ﴿أ﴾ َ قاءعي أصحاب الأ َتل ٓ َ ْ لن﴾ جهة ﴿ِ ِ  اصحب ا ٰ ْ لوا َ ِ قا ْار ُ َ
تجعلنا َربنا لا  َْ َ ْ َ  َ لظلم ْ  ﴾ في النار ﴿َ قوم ا َمعَ ال َِ ِ  ِ ْ َ نادي اصحب الا اف رجِالاً﴾ ﴿﴾۴۷﴿ْ َو ِْ َ ْ ٰ ََ ْ ُ َ ن أصحاب النارَ  م  ﴿)١٠(م﴾  ْ عرفون  ُْ َ ْ ُ ِ  

                                                
وفي حديث عبد الرحمن المزني مرفوعا أم ناس قُتلوا ، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم: قال حذيفةُ] ﴿رِجالٌ﴾ [:قوله  )١(

ففيه تغليظُ الدين واستحباب وعن مسلم بن يسار أم قوم كان عليهم دين ، )أي بغيرِ إذنِ آبائِهم(في سبيل االله بمعصية آبائهم 
  ]علمية] [الإكليل. [المبادرةِ إلى قضائه عن الميت

سئل رسولُ االله صلّى االله : وهو ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهما قال] كما في الحديث [:قوله  )٢(
  ]علمية [.أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون: تعالى عليه وسلّم  عمن استوت حسناته وسيئاته فقال

وقد كنت أَتعجب مِن . أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن جريج زعموا أنه الصراط] ﴾نَعرِفُوي رِجالٌ عرافِأَالْ وعلَى﴿ [:قوله  )٣(
  ]علمية] [الإكليل للسيوطي. [عدمِ ذِكرِ الصراط في القرآن حتى استفدته مِن هذا

  ]علمية. [إنما قَدره إشارةً إلى أنّ التنوين في قولِه ﴿كُلا﴾ لِلعِوضِ] من أهل الجَنةِ والنار [:قوله  )٤(
  ]يةعلم) [الشهاب (]١٠٦:آل عمران[. ﴾هوجو تسودو هوجو تبيض يومإشارة إلى قوله تعالى ﴿] إلخ... الوجوهِ وهي بياض [:قوله  )٥(
  )جمل. (أي يشرِف على الجنة وعلى النار¼ عالٍ½وقولُه ، أي موضِع أهلِ الأعرافِ] إذ موضِعهم [:قوله  )٦(
ْسلم علَيكمأشار به إلى أنّ الوقف على ﴿] قال تعالى [:قوله  )٧( ْ َُ َ ٌ ﴾ وأنّ قوله ﴿لَم يدخلُوها﴾ مستأنف لأنه جواب سؤالِ سائلٍ عن ٰ

، فِ فقال ما صنع م؟ قيل لم يدخلوها وهم أي ولكنهم يطمعون في دخولها أي بفضل االله تعالى ورحمتِهأصحاب الأعرا
  )كرخي. (أي وهم يعلمون أم سيدخلُونها¼ علم½بمعنى ¼ طمع½وقيل 

إلخ مراده ذا بيانُ الكرامةِ ...اكم وقوله روى الح، ¼يريدها½الفاعلُ االلهُ سبحانه وتعالى هكذا في قوله ] لَم يطمِعهم [:قوله  )٨(
  ]علمية) [جمل وغيره. (التي في كلام الحَسن

  )جمل. (هذا هو المراد، أي ظَهر لهم بِأَنْ أَزالَ عنهم الحُجب المانعةَ لهم مِن رؤيته فرأَوه] إذ طَلع عليهم ربك [:قوله  )٩(
يا : ظَماءَ في الدنيا فينادونهم على السورِ بأَسمائِهم ويقولون لهم وهم في الناركانوا ع] ﴿رِجالاً﴾ مِن أصحابِ النار [:قوله  )١٠(

  )خازن. (وليد بن المُغيرةِ يا أبا جهلِ بنِ هشام يا فلان يا فلان

 ??
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لوا ما  اغ   عنكم ْ سيم م قا ْ ُْ ْ َ ُٰ ْ َ ِۤ َ ْ ُ َ ٰ ن النار ﴿ِ ْجمعكمم﴾  ُ ُ رتكم)١(﴾ المالَْ تك  ون  ﴿)٢(كث أو  َوما كنتم  س ْ َْ ُ ِ َْ َ ْ ُ ْ ُ  )٣(ي واستكباركمأ﴾ ﴾۴۸﴿َ

ون لهم،عن الأيمان و ل و ن إلى ضعفاء المسلمين)٤(يق ل م االله برحمة﴿:)٥(ي مشير ينا تم لا  لذ اقسم ٍا ؤلاء ا َ ْ  َ ِ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ِ َْ ُ ْ ْٓ َ ََ ْينُ  قد قيل ؟﴾ِ 
يكم ولا ا ﴿)٧) (٦(لهم لجنة  لاخوف علَ َادُخلوا ا ۤ َ ََ ْ ْ َُ َ ٌ ْ َ َ ْ ُ ُ َ  تحزنون ْ ْ ُ َ ْ رئ﴾۴۹﴿َ واأ½ : )٨(ق﴾ و ول و¼خلد  فجملة ،¼خلوادَ½للمفع بالبناء 

ي حال  ِ اصحب الجنة ان افيضوا علَ نا  ﴿¼ لهم ذلكمق ولا½ي ألنفا لنار َونادي اصحب ا ْ َ ْْ ُ ْ َِ َ َ َ َِ   ْ َ ٰ ٰ َْ ُْ َمنَ  ِ الماءِ ٓ َ ُ او مما ر قكم االله)٩(ْ ُ ُْ َ َ َ ن َِ  م﴾ 
لوا ﴿)١٠(الطعام ُ قا م ماَ َ ان االله    ُ َ َ َ ْينَع َ  ا كِ   ﴿)١١(﴾ منعهماِ  ِْ ٰ لعِبا و ت م الحيوة الدنيا ﴾ ﴿﴾۵۰﴿َۙ ل وا و ين م  لذ اتخذوا د َا ًْ َ ُْ ْٰ َْ ًْ   ُِ ُْ ُ ََ َِ َ ْْ َ ُ ين   

                                                
  ]علمية) [صاوي. (¼المَالَ½ومفعولُه محذوف قدره بقوله ، مصدر مضاف لِفاعلِه¼ جمع½أشار بذلك إلى أن ] المالَ [:قوله  )١(
  ]علمية) [صاوي. (¼جماعتكُم½﴿جمعكُم﴾ فيكون معناه ـإشارة لتفسيرٍ ثانٍ لِ] أو كثرتكم [:قوله  )٢(
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ ﴿ما﴾ مصدرية فلا يرِد شبهةُ عدمِ العائدِ في الصلة] استِكباركم [:قوله  )٣(
ِا ؤلاءرةً إلى أنّ قولَه ﴿إنما قدره إشا] ويقولون لهم [:قوله  )٤( ٓ َ ُ   ]علمية. [إلخ مِن تتمة قولِهم للرجال... ﴾َ 
وذلك لأنّ أهل النار يرونَ أهلَ الجنة وأهلَ الأعرافِ ينظرون إلى الفريقَين فيشير أهلُ ] مشِيرِين إلى ضعفاءِ المسلمِين [:قوله  )٥(

عذَّبانَ الأعرافِ لِضعفاء المؤمنين الذين كانوا يلْميبٍ وبِلالٍ وسههم كصونم ويعذِّب ونستهزِؤون في الدنيا وكان المشركون ي
ِا ؤلاء﴿: وخبابٍ وأشباهِهم رضوانُ االله تعالى عليهم أجمعِين ويقولون لأهل النار ٓ َ ُ   )جمل. (إلخ... ﴾َ 

نةَ﴾ مقُولٌ لذلك القولِ المحذوفِ لِيصِح جعلُها خبراً ثانياً لأنّ قَدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿ادخلُوا الْج] قد قيل لهم [:قوله  )٦(
  )صاوي. (الجملةَ الطلبيةَ لا يصِح وقوعها خبراً إلاّ إذا أُولَت بِخبرٍ

فهذا مِن بقيةِ كلامِ أصحابِ ، ¼ادخلوها بفضلِ االله تعالى½: أي للذِّين أَقسمتم على عدمِ دخولِهم الجنةَ] قد قيل لهم [:قوله  )٧(
  )جمل بتصرف. (الأعرافِ فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أي أهؤلاء الذين قد قيل لهم ادخلُوا الجنةَ فظهركَذِبكم في إِقسامِكم

  ]علمية[. أشار بصيغة التمريض إلى أنّ القراءةَ الآتيةَ شاذّة كما هو عادته] َقُرِئ [:قوله  )٨(
: أي الصدقَةِ أَفضلُ؟ فقال قال رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم: عن ابن عباس أنه سئل] ﴾ءِآالْم مِن علَينا اأَفِيضو أَنْ﴿ [:قوله  )٩(

  ]علمية] [الإكليل)). [﴾؟اءِالْم مِن علَينا اضوأَفِي﴿: أَفضلُ الصدقةِ سقْي الماءِ ألم تسمع بأهل النار لمّا استغاثُوا بأهلِ الجنة قالوا((
، و﴿أَو﴾ بمعنى الواوِ لقوله ﴿حرمهما﴾¼ أَلقُوا½أي الشاملِ للمشروب والمأكولِ بتضمِينِ ﴿أَفِيضوا﴾ معنى ] مِن الطعامِ [:قوله  )١٠(

 ليقا يذلك مم ا تخييراً أو إباحةً أو غيرا مِن اقتضائها لأحدِ الشيئَين إمكيف قيل : وعلى هذا يقال، اأو هي على با
﴿حرمهما﴾ فأعيد الضمير مثنى وكان مِن حق من يقول إا لأحدِ الشيئَين أن يعود مفرداً على ما تقَرر غير مرةٍ؟ وأجابوا بأنّ 

  )كرخي. (¼حرم كُلا منهما أو كِلَيهِما½المعنى 
  ]علمية) [جمل وغيره. (لى أنّ التحريم هاهنا مستعمل في لازمه لانقطاعِ التكليف حينئذيشير الشارح إ] منعهما [:قوله  )١١(
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ليوم ننس م ْفا ُٰ ْ َ َ ْ َ ْ ا ﴿)١(﴾ نتركهم في النارَ ْكما  سو ُ َ َ يوم م  ذا )٢(َ قاء  َل ٰ ِْ ِ ْ َ َ ٓ َ ٰي نِا يجحدون  ﴿)٣( له﴾ بتركهم العملِ َوما  انوا با َْ ُ َ ْ ََ َ ٰ ِْ ُ ي أ﴾ ﴾۵۱﴿َ
ئن م ﴿)٤(وكما جحدوا قد ج ل ْو ُ ٰ ْ ِ ْ َ َ تِبي أهل مكة ﴿أ﴾ َ ٍبك ٰ رآنِ ُفصلن  ﴿)٥(ق﴾  ٰ ْ وعيد ﴿َ  وعد وا ل﴾ بيناه بالأخبار وا ٰع   ل َ

ٍعلِم ً دي ﴿)٦(ي عالمين بما فصل فيهأ﴾ حال ْ ن الهاءُ قو ﴿)٧(م﴾ حال  ْورحمة  ل َ  ً َ ْ َ يؤمنون   َم  ْ ُ ِ ْ ينظرون﴾ به ﴿﴾۵۲﴿ٍ  َ ل  ْْ ُ ُ ْ َ ﴾ ما َ
يلَ  ﴿)٨(ينتظرون تاو ٗالا  ْ ِ َْ يل  ﴿)٩(﴾ عاقبة ما فيهِ  تاو يا ِ   ٗيوم  ُ ِ َْ ْ ْْ َ ََ وم القيامة ﴿ْ و  ي﴾  لذ  سوہ من قبله ُ قول ا ُْ َْ ِِ ُُ َْ َْ ْين  ُ واَ ر ك﴾   )١٠(ت

                                                
أي فالنسيانُ في حق االلهِ تعالى مستعمل في لازمِه بمعنى أَنَّ االله لا يجِيب دعائَهم ولا يرحم ضعفَهم ] نتركهم في النار [:قوله  )١(

تركهم في النار كما تم بل يخازن. (ركوا العملَوذُلَّه(  
ذَا﴾ أي  يومِهِم هٰلِقَآءَ و﴿ما﴾ مصدرية وقوله ﴿)أي فاليوم نتركُهم لأَجلِ نِسيانِهم وجحودِهم(الكاف تعليلية ] ﴾﴿كَما نسوا [:قوله  )٢(

  )جمل بزيادة. (العملَ لِلِقاءِ يومِهم هذا
ةً إلى أنّ النسيانَ ليس على الحقيقة لأم ليسوا ناسِين لِيوم القيامةِ بل ينكِرونه والإنكار لا إنما فسر به إشار] بتِركِهم العملَ له [:قوله  )٣(

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼كما نسوا العملَ لِلِقاء يومِهم هذا½: وفيه إشارةٌ إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ تقديره، يوجد مع النسيان
أشار به إلى أنّ كلمةَ ﴿ما﴾ في قوله ﴿وماكَانوا﴾ مصدريةٌ مجرورةُ المَحلِّ عطفاً على أُختِها ] جحدواأي وكَما  [:قوله  )٤(

ننساهم نِسياناً ½ويجوز أن تكون هذه الكاف  في محلِّ نصبٍ على أا صفةُ مصدرٍ محذوفٍ أي . ارورةِ بالكافِ التعليلية
  )شيخ زاده بتصرف. (والتعليلُ واضح في المعطوفِ دونَ التشبيهِ، ¼ هذا وكونِهم منكِرِين أنّ الآياتِ مِن عندِ االلهكَنِسيانِهم لِقاءَ يومِهم

¼ أي بِكتابٍ إلهي½وقيل المراد مِن الكتاب جِنسه ، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد مِن الكتاب القرآنُ] ٍقرآن [:قوله  )٥(
ْجئن م هر فإنّ ضمير ﴿وهو الظا ُ ٰ   ]علمية) [مخطوطة جمالين. (﴾ عام في الكفّار لا خاص بِمكَذِّبِي محمدٍ صلّى االلهُ عليه وسلّمِْ

ٍع   علِمإشارة إلى أنّ ﴿] عالِمِين بِما فُصلَ فيه [:قوله  )٦( ْ ٰ  فَصلْناه: والمعنى، ويصح كونه حالاً مِن المفعولِ، ﴾ حال من الفاعلَ
  ]علمية) [صاوي، الشهاب. (حالَ كونِه مشتمِلاً على عِلمٍ

لن يشير به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ ﴿هدى﴾ حال مِن هاءِ ﴿] حالٌ مِن الهَاءِ [:قوله  )٧( ُفَص  ٰ وقيل ﴿هدى ورحمةً﴾ ، ﴾ْ
  ]علمية) [مخطوطة جمالين بحذف وزيادة. (مفعولٌ له

  ]علمية) [الشهاب وغيره. (والنظر هاهنا بمعنى الانتظار لا بمعنى الرؤيةِ، إشارةٌ إلى أنّ ﴿هلْ﴾ نافية] ونما ينتظِر [:قوله  )٨(
ليس لهم مفر مما : والمعنى، فهذا هو تأويلُه، الذي في الكتاب مِن الأخبارِ بِحلولِ العذابِ م يوم القيامةِ] عاقبةَ ما فِيه [:قوله  )٩(

  )جمل بتصرف وحذف. ( القرآنِوعدوا به في
إنما فسر به إشارةً إلى أنّ النسيان ليس على الحقيقة لأم ليسوا ناسِين لِيوم القيامةِ بل ينكِرونه والإنكار لا ] تركُوا [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [يوجد مع النسيان
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بالحق ف ل الإيمان به ﴿ ْقد جاءت رسل ربنا  َ ََ ُ ََ   َ ْ ِ َُ ُ ْ ٓ ْ لنا  اوَ ْلنا من شفعاء  فيشفعوا  َُ ۤ َ ََ ْ َ َ َْ َ ََ ٓ ُ ِْ د﴾ هل ﴿  َ نر ْفنعمل غ ْ  الذي  إلى الدنيا ﴿)١(﴾ُ ِ َ َ َ َ ْ َ َ
ُكنا  عمل َ ْ َ ركُ  وحد االله ونترك ا لش﴾  ْقد خ وا ا فس م ﴿)٢( قال تعالى،لا:  فيقال لهم،ن  ُ َ ُ ْ َ ُ ِ َ ْ َ وضل﴾ إذ صاروا إلى الهلاك ﴿َ َ ﴾
ْ عن م م ﴿)٣(ذهب ُ َا  انوا  فْ  ون َْ ْ ُ َ َ ْ ُ ريك﴾۵۳﴿َ وى ا ن د لش﴾  ع لسموت والارض    ستة ايام ﴿)٤(م لذي خلقَ ا بكم االله ا ٍان ر   َ ِ   ِ ْْ ِٰ َ ْ َْ َِ ِ  ٰ َ َ  ُ ُ ُ َ ن ِ م﴾ 

ن ثم)٦(ي في قدرهاأ )٥(أيام الدنيا ن في لمحة والعدول عنه،شمس  )٧(يك لأنه لم  و شاء  خلقه و  لتعليم خلقه التثبت )٨(ل
ْثم  اس﴿ لعرشُ ِتوي ع َ  ا ْ َ ْ َ ٰ و في اللغةَ ر الملك: ه﴾  ير به،)٩(س

 
واء لن ار ﴿)١٠(ست ا َ غُ   اليل ا َ  َ ْ  ِ ي أ )١١(﴾ مخففا ومشدداْ

                                                
، لة معطوفةٌ على الجملة التي قبلَها داخلةٌ معها في حكم الاستِفهاميشير به إلى أنّ ﴿نرد﴾ جم] أَو﴾ هل ﴿نرد﴾﴿ [:قوله  )١(

  )كرخي. (في جواب الاستِفهامِ الثاني¼ أَنْ½وقوله ﴿فَنعملَ﴾ منصوب بإضمار 
  ]علمية. [إلخ من كلامه تعالى لا من كلام المشركين...أشار به إلى أنّ قولَه ﴿قَد خسِروا أَنفُسهم﴾] قَالَ تعالى [:قوله  )٢(
فأَومأَ به إلى أنّ كلمةَ ، لها معانٍ متعددةً¼ ضلَّ½فسر الضلالةَ بالذَّهاب إشارةً إلى معناه المراد هنا لأنّ كلمةَ ] ذَهب [:قوله  )٣(

  ]علمية) [التفسير الكبير بتصرف. (﴿ضلَّ﴾ هنا بمعنى الذَّهابِ والنسيانِ
عوى نفعِ الشريكِ إذ كانوا يدعون أنّ الأصنام التي ادعوا شِركتها الله تشفَع لهم عنده أي مِن د] ِمِن دعوى الشريك [:قوله  )٤(

  )جمل. ()تعالى(
الرد أنّ ووجه ، كلُّ يومٍ مقداره أَلْف سنةٍ، إنما قدره ردا لِقَولِ من يقول إنّ المراد مِن الأيامِ أيام الآخِرةِ] مِن أَيامِ الدنيا [:قوله  )٥(

  ]علمية) [اللباب بتصرف. (التعريف لا بد وأَن يكونَ بِأمرٍ معلومٍ لا بأمر مجهول
  ]علمية) [٥٩: صاوي في الفرقان تحت آية. (دفَع بذلك ما يقال إنّ الأيام لم تكن موجودةً إذ ذاك] أي في قدرها [:قوله  )٦(
 إنما هو الزمانُ الذي بين طلوعِ الشمس وغروبِها فوقت خلقِ السمواتِ والأرضِ أي واليوم] إلخ... لأنه لم يكن ثَم [:قوله  )٧(

  )جمل. (لم يكن ليلٌ ولا نهار لِعدمِ الشمسِ والكَواكبِ إذ ذاك
  )جمل. (أي التمهلَ في الأُمور¼ بتـالتث½وقولُه ، أي عن الخَلقِ في لَمحةٍ] والعدولُ عنه [:قوله  )٨(
  )جمل. (وأما المراد به هنا فهو الجسم النورانيّ المرتفع على كلِّ الأجسامِ المحيطُ بِكُلِّها] هو في اللغة سرِير المَلِك [:قوله  )٩(
يقةُ الخَلَفِ وطر، هذه طريقةُ السلَفِ الذين يفَوضونَ عِلم المتشابِهِ إلى االله تعالى بعد صرفِه عن ظاهرِه] استواءً يلِيق بِه [:قوله  )١٠(

التأويلُ بتعيينِ محملِ اللفظِ فيؤولُون الاستِواءَ بالاستِيلاء أي التمكّنِ والتصرفِ بطريق الاختيار أي ثُم استولى على العرش 
  )جمل. (يتصرف فيه بما يريد منه

،  فـ﴿الَّيل﴾ فاعلٌ معنى و﴿النهار﴾ مفعولٌ لفظاً ومعنى)يأي يغشِي ويغش (وعلى هاتين القِراءتين] ًمخفَّفا ومشددا [:قوله  )١١(
لتبِسى لئلاّ يالفاعلِ معن تقديم بجأن يكونَ كلٌّ منهما فاعلاً ومفعولاً و لُحوذلك أنّ المفعولَين في هذا الباب متى ص ،نحو :

والآيةُ الكريمةُ مِن بابِ ، جاز¼ كَسوت عمرواً جبةً½و¼ رهماًأَعطَيت زيداً دِ½: فإِنْ لم يلتبِس نحو¼ أَعطَيت زيداً عمرواً½
لأنّ كُلا مِن اللّيل والنهارِ يصلُح أن يكون غَاشِياً ومغشِيا فوجب جعلُ ﴿الّيل﴾ في قراءة الجماعة هو ¼ أَعطيت زيداً عمرواً½

Å    
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ر خي كلا منهما بالآ ٗيطلب  ﴿)١(يغط ُْ ُ ر طلبا)٢(﴾َ ًحثيثا ﴿)٣(خ يطلب كل منهما الآ ْ ِ ريعا ﴿َ لنجومس﴾  قمر وا لشمس وال َوا ْ ُ  َ ََ َ َ ْ  َ ْ   ﴾

وت½عطفا    ع)٤(بالنصب ِا ٰ ع¼َّلسمٰ ر ِ وا ف ٰ مس ت مبتدأ خبره ﴿ل  َ ٖبامرہ ﴿)٥(﴾ مذللاتُ َِ ْ ل   الخلق﴾ بقدرته ﴿ِ ُالا  ْ ََ َْ ُ ﴾ جميعا َ
ُوالامر﴿ ْ َ ْ َت  ک ﴿، كله)٦(﴾َ َ ٰ َ االله ربظم ﴿ا﴾ تعَ لعلمَ ْ  ﴾ مالك ﴿ُ َا ِ ٰ بكم   عا﴾ ﴿﴾۵۴﴿ْ ًادُعوا ر  َ َ ْ ُ  َ ْْ  تذللا )٨( حال)٧(﴾ُ
ًوخفْية﴿ َ ُ ر)٩(﴾   ّ تد ا ﴿س لمع يحب ا َان  لا  ينَ  ْ ِ ِْ ُ ْ  ُ َ ٗ وت ﴿)١١( في الدعاء بالتشدق)١٠(﴾﴾۵۵﴿ِ ع ا لص ور ِولا  فْسدوا    الارضف ْ َ ُ َْ ِ ْ ِ ُ َ﴾)١٢( 

                                                
  ) بحذفسمين. (الفاعل المعنوي و﴿النهار﴾ هو المفعول مِن غيرِ عكسٍ

يشير به إلى أنّ معناه يأتِي باللّيل على النهار فيغطِّيه وفيه محذوف تقديره ويغشي النهار ] أي يغطِّي كُلا منهما بالآخرِ [:قوله  )١(
، عولاً ثانياً أو بالعكسِاللّيلَ ولم يذكُره لِدلالةِ الحال عليه أو لأنّ اللفظَ يحتمِلهما بِجعلِ ﴿الَّيل﴾ مفعولا أولاً و﴿النهار﴾ مف

  )كرخي. (]٥:الزمر[﴾ الَّيلِ علَى النهار ويكَور النهارِ علَى لَّيلَا يكَور﴿: ى فقالوذَكَر في آيةٍ أُخرٰ
له لا يفصِلُ بينهما شيءٌ] يطلُبه [:قوله  )٢( ى المُحدثُ عنه أي يغشٰوالجملةُ حال من ﴿الَّيل﴾ لأنه هو ، أي يعقُبه سريعاً كالطالب 

  )جمل. (وفي الجملة ذكر كل منهما،  النهار طالباً له ويجوز أن تكون حالاً من النهار أي مطلوبا)اللّيلُ(
  ]علمية) [ بتصرف٢/٦٨٠صاوي . (¼طلباً حثيثاً½أشار به إلى أنّ قوله ﴿حثِيثًا﴾ نعت مصدرٍ محذوفٍ أي ] طلباً [:قوله  )٣(
ٍمس توحينئذ ينصب ﴿، أي نصبِ الألفاظِ الثلاثةِ] بالنصب[ :قوله  )٤( ٰ  َ فكانَ الأنسب ، ﴾ أيضا على الحال مِن هذه الثلاثةُ

  )جمل. (للمفسرِ التنبيه على هذا أيضاً
  )خازن. (راد منها مِن طُلوعٍ وغُروبٍ ومسِيرٍ ورجوعٍأي لِما ي] مذَلَّلاَتٍ [:قوله  )٥(
استدلّ به سفيانُ بن عيينةَ على أنَّ القرآنَ غير مخلوقٍ لأنّ ﴿الأَمر﴾ هو الكلام وقد عطَفَه على ]  لَه الْخلْق والأَمر﴾﴿أَلاَ [:  )٦(

  ]علمية] [الإكليل. [﴿الخَلْق﴾ فاقتضى أن يكونَ غيره لأنّ العطف يقتضِي المُغايرةَ
استدلّ به على استحبابِ رفعِ الأَيدِي في الدعاء ومسحِ الوجهِ ما بعده لأنّ ذلك مِن ] ﴾﴿اُدعوا ربكُم تضرعا [:قوله  )٧(

  ]علمية] [الإكليل. [التضرع
  )جمل. (أي مِن الواوِ في ﴿اُدعوا﴾ أي متذَلِّلِين مسِرين أو ذَوِي تذَلُّلٍ وسِر] ٌحال [:قوله  )٨(
  ]علمية] [الإكليل. [ إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاءٌالحَنفيةُبه على استحباب الإسراءِ بالدعاءِ وعدى ذلك استدلَّ ] ﴿وخفْيةً﴾ [:قوله  )٩(
وفسره زيد بن أسلم بالجهر وأبو مِجلَزٍ بسؤالِ منازلِ ، فيه كَراهية الاعتداءِ في الدعاء] ﴿إِنه لاَ يحِب المُعتدِين﴾ [:قوله  )١٠(

  ]الإكليل. [وسعيد بن جبيرٍ بالدعاء على المؤمنين بالسوء، الأنبياءِ
 )أي جانِبِ الفَمِ(فحاصلُه أنّ التشدق إِدارةُ الكلامِ في الشدقِ ، هو التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز] بِالتشدقِ [:قوله  )١١(

  )جمل. (مِن غير وصولِه إلى القلبِ
  ]علمية] [الإكليل. [عام في كلِّ فسادٍ] سِدوا فِي الأَرضِ﴾﴿ولاَ تفْ [:قوله  )١٢(
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ي رك والمعا صبا َ عد اصلاَح ا ﴿)١(لش ِْ ِ َ ْ رسل ﴿َ ال﴾ ببعث ا ًوادعوہ خوف ْ َْ ُ ُ ْ ن عقابه ﴿َ ًوطمعام﴾  َ َ ِان رحمت االله ﴾ في رحمته ﴿   َ َ ْ َ ِ

لمحسن ْ  َِ  َيب من ا ِْ ِ ْ ُ َ ٌْ ن )٣(¼قريب½ وتذكير ،)٢(﴾ المطيعين﴾۵۶﴿  ُو و الذي يرسل  لإضافتها إلى االله ﴿¼ترحم½ع المخبر به  ُِ ْ ْ ِ  َ ُ َ
يح  لر َا ت ُ  ُ ٰ  يدي رحم ب ْ   ٖا  ِ َ ْ َ َْ َ َ رقةأ﴾ َ ر)٤(متفي  ح ،لمط قدام ا وا و رى  ون الشين تخفيفا وفي أ راءة  فت وفي  بسك خ بسك ق

ون ون)٦(  مصدرا)٥( لنا وحدة بدل ا وا وضم ا رى  لن وفي أ لم بسك راأ: خ رد الأولى،مبشي  ول )٧(مف و ر ور  س  ك نش
ْح   اذا  اقلت بشير ﴿ِوالأخيرة  َ َ ۤ َ ِ رياح ﴿َ ۤ با  قالاًل﴾ حملت ا َسحا ِ ً َ ر ﴿َ قن لمط﴾ با ُس ٰ ْ ن )٨(ي السحابأ﴾ ُ ع وفيه التفات 
ٍلبلَد ميت ﴿)٩(الغيبة ِ  ٍ ب  لإحيائها ﴿يأ )١٠(به﴾ لا نبات َ لنا  انز ِف ِْ َ َ ْ َ   ......................................)١١(﴾ بالبلدَ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد مِن الفساد هو العام الشاملُ الذي يناسِب المَقام] بالشرك والمَعاصي [:قوله  )١(
  ]علمية. [ طاعةَ االلهِ بالرضا﴿المُحسِنِين﴾ الذين يفعلونـأشار به إلى أنّ المراد ب] المُطِيعِين [:قوله  )٢(
أي وهو مذَكَّر لفظاً وفي ¼ لإضافتها إلى االله½وقولُه ، جواب عما يقال إنّ النعت لم يطابِقِ المنعوت] ¼قَرِيب½وتذكير  [:قوله  )٣(

 التذكير إما باعتبار أنّ الرحمةَ فالأحسن ما علمته مِن أَنَّ، هذا شيءٌ لأنّ الأدب مع االله أَنْ لاَ يوصف بِذكورةٍ ولا بغيرِها
  )جمل. (تأملْ، مجازيةُ التأنيثِ أو باعتبارِ أَنَّ المراد ا الثواب وهو مذَكَّر فيكون التذكير باعتبارِ معناها

ه عليه غيره مِن المُفسرِين أصلاً فبعضهم فسر هذا ما تقتضيه عبارته ولم يوافِقْ، أي متعددةً مفَصلةً متنوعةً] أي متفرقةً [:قوله  )٤(
  )جمل. (قولَه ﴿نشرا﴾ بكوا ناشرةً للسحاب وبعضهم فسرها بكوا منشورةً أي غير مطْوِيةٍ كنايةً عن إتساعها

وأصحاب القراءاتِ الثلاثِ ، فرادبالإ¼  الريح½: وصاحب هذه القراءةِ يقرأ] إلخ... ى بسكوا وفتحِ النونِوفي أخرٰ [:قوله  )٥(
َالريح﴿: الأُخرِ بعضهم يقرأ   )جمل بزيادة. ()بشرا، نشرا، نشرا، نشرا(وهي والقراءات الأربعةُ سبعيةٌ ، ﴾ بالجمع وبعضهم بالإفرادٰ 

  )سمين. (نمتقارِبا¼ أَنشر½و¼ أَرسلَ½أي مؤكِّداً لِعامِله لأنّ ] ًمصدرا [:قوله  )٦(
أي ¼ والأخيرةِ بشِير½وقولُه ، فهذا راجع للقراءتين الأُولَيين، أي ﴿نشرا﴾ سواءٌ ضمتِ الشين أو سكِّنت] ومفرد الأُولى [:قوله  )٧(

  )جمل. (والمراد هنا الثاني، بضم فسكونٍ¼ بشر½بضمتين و¼ بشر½فيجمع على 
فلا يرِد جعلُ الشيءِ الواحدِ جمعاً ¼ السحاب½ا أَورد ضمير السحاب مفرداً مذكراً نظراً إلى لفظِ إنم] أي السحاب [:قوله  )٨(

جمعه لأنّ السحاب ، قولُه ﴿ثِقَالاً﴾ بِالمَطرِ: قال الملاّ علي القاري. )عند إرجاع الضمير إليه( ومفرداً )﴿ثِقَالاً﴾ـحين وصفَه ب(
  ]علمية) [مخطوطة جمالين. (لضميرِ باعتبارِ اللفظِوتذكير ا، بمعنى السحائب

، ¼فَساقَه½وفيه إشارة إلى صفة البديع وكان مقتضى الظاهرِ ، ه﴾وهو ﴿يرسِلُ﴾ إلى التكلّم وهو ﴿سقْنٰ] وفيه التفات عن الغيبة [:قوله  )٩(
  ]علمية) [روح البيان بتصرف، صاوي. (منه والوسائطَ أسبابونكتةُ العدولِ عن الظاهر الدلالةُ على زيادةِ اختصاصِه به تعالى وأنّ الكُلَّ 

  ]علمية) [صاوي. (يشِير بِه إلى أنّ موت الأرضِ كِنايةٌ عن عدمِ النباتِ بِها] لا نبات بِه [:قوله  )١٠(
  ]علمية [)صاوي. (¼في½ ﴿به﴾ عائد على البلد والباء بمعنى أشار بذلك إلى أنّ الضمير في] بالبلد [:قوله  )١١(
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لماء فا جنا ب ﴿ ٖا ِٓ َ ْ َ َْ َ َ َ ل  ﴿)١(﴾ بالماءْ لثمرت  كذٰ َمن  ل ا ِ َِ ٰ َ   ُ ْ راجِ ٰن ج المو   ﴿)٢(خ ﴾ الإ ِْ َ ْ ُ ْ ورهم بالإحياء ﴿ُ ن  قب﴾  ْلعلكم م ُ  َ َ

َتذ ون  ْ ُ  َ ون ﴿ ﴾۵۷﴿َ لطيبمن﴾ فتؤ لبلدَ ا ُوا   ُ َ ْ ت َي ﴿)٣(﴾ العذب الترابَ ٗ ج نبا ُ َ َ ُ ب  ﴿)٤(﴾ حسناُْ ٖباذنْ ر  َ ِ ِ ن َ﴾ هذا مِ مثل للمؤ
ع بها ﴿ وعظة  فينتفع ا لذي خبثلميسم َوا ُ َ ْ ِ رابه ﴿َ  ي جت﴾  ُلا  ُْ َ ًالا نكدِا﴾ نباته ﴿َ َ را بمشقة وهذا مِ   ﴾َ ر عس فثل للكا

ل ﴿ َكذٰ ِ رَ ُ  ف ﴿)٥(ك﴾ كما بينا ما ذ  َ قوم  ش و﴾ نبين ﴿ُ ل يتِ  ْالا ُ ُ ْ ٍ ْ َٰ ِ ٰ ون ﴿﴾۵۸﴿نَ ْ قدمن﴾ االله فيؤ ْل َ واب قسم َ ج﴾ 
ًارسلنا نوحا ﴿)٦(محذوف ْْ ُ َ ْ َ ل  غ ْ  )٧(َ قال  قوم اعبدوا االله ما َ كم من  ا ِا   قوم  ف َ ُ ٍَ ٰ َِ ِ ِْ ْ َ َُ َ ُ ْ ِ َْ ْٰ َ ر صفة ہٰٖٗ ن ¼إله½ـللج﴾ با ع بدل  ر م وا فل
ْا   اخاف علَيكم ﴿)٨(محله ُْ َ ُ َ َ يو ﴿)٩(﴾ إن عبدتم غيرهِ ْعذاب  ََ َ ٍم عظيم َ ْ ِ َ وم القيامة ﴿﴾۵۹﴿ٍ و  ي﴾  ُه َقال الملاَ ْ َ راف ﴿َ ْمن ش﴾ الأ ِ

ٖۤقوم  ِ ْ ل        ضلل مب ٍْ    َ ِانا   ٍ ٰ َ َْ ِ ٰ َ َ ٰقال  قوم ليس    ضللَةٌ ﴿)١٠(﴾ بين﴾۶۰﴿ِ  َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ٰ َ ن الضلالَ ي أعم  م﴾  ن نفيه أ فنفيها )١١(ه مغ  بل
                                                

  ]علمية) [صاوي. (¼في½يشير إلى أنّ الضمير عائد على الماء والباء سببية ويصح عوده على البلد وتكون الباءُ بمعنى ] بالماء [:قوله  )١(
ن قَدر على ومحصلُه أنّ م، وهذا رد على منكِرِي البعثِ، التشبيه في مطلَق الإخراجِ مِن العدمِ] ِ﴿كذلك﴾ الإخراج [:قوله  )٢(

  )خازن. (ى مِن قبورهمإخراجِ الثمرِ الرطبِ مِن الخَشبِ اليابسِ قادر على إِحياءِ الموتٰ
ونسبةُ الطيب إلى البلَد مجاز باعتبارِ ، أشار به إلى أنّ ﴿الطَّيب﴾ ليس بمعنى الطاهرِ لِعدمِ مناسبةِ المَقامِ] العذْب الترابِ [:قوله  )٣(

  ]علمية. [ى فلا يرِد أنّ البلد الذي هو الحِيطانُ لا معنى لِطِيبِهكما لا يخفٰترابِه 
وحذفت لِفهمِ المعنى ولِدلالةِ البلدِ الطيبِ ، إشارة إلى أنّ في الكلام حالاً محذوفةً أي يخرج نباته وافياً حسناً] حسناً [:قوله  )٤(

كِدلتِها بقوله ﴿إِلاَّ نه﴾ في موضِع الحال، ا﴾عليها ولِمقاببمل. (و﴿بِإِذْنِ رعلمية) [ج[  
 تقديره محذوفٍ لمصدرٍ صفة أنه على النصب موضِع في الكاف أنّ الأول ؛ينالأمر إلى به أشار] ذُكر ما بينا كما[: قوله  )٥(

½فصرأنّ والثاني، ¼التصريفِ هذا لَمِثْ تصريفاً الآياتِ ن إليه المشار علمية[ .ذُكر ما جميع[  
  ]علمية. [أشار به إلى بيانٍ لِوجهِ دخولِ اللامِ] ٍجواب قَسمٍ محذوف [:قوله  )٦(
  )سمين. (المقصود من سياق هذه القِصصِ تسليةُ النبي صلّى االله عليه وسلّم] إلخ... ﴿لَقَد أَرسلْنا نوحا﴾ [:قوله  )٧(
ٰال  و﴿، نّ محلَّه رفع على زيادةِ ﴿مِن﴾أي فإ] بدلٌ مِن محلِّه [:قوله  )٨( ِرالخَب ﴾كرخي. (﴾ مبتدأ و﴿لَكُم(  
أي فالمراد بالخوف الجزم واليقين لأنه كان جازما أَنّ العذاب يترِلُ م إما في الدنيا وإما في الآخرة ] إِنْ عبدتم غيره [:قوله  )٩(

  )كرخي. (إن لم يقبلُوا الدعوةَ
  ]علمية[ . لِعدمِ صحةِ معنى التعديةِ هاهنااللازم بمعنى يالمتعد أنّ إلى به أشار] بينٍ [:ولهق  )١٠(
وذلك لأنّ ضلالةٌ دالّةٌ على واحدةٍ غيرِ معينةٍ ونفي فردٍ غيرِ معينٍ نفي عام بخلافِ ] إلخ... هي أَعم مِن الضلالِ [:قوله  )١١(

ٰليس    ضللَةٌم الواحد والتثنيةَ والجمع ونفيه لا يقتضي على سبيلِ القطعِ النفْي العام فكان قولُه ﴿فإنه مصدر يع¼ ضلال½ َ ْ ِ َ ْ َ ﴾
  )كرخي. (وإنما ناداهم بإضافتهم إليه استِمالةً لِقلوبِهم نحو الحق، ¼لَيس بِي ضلالٌ½:  مِن قولِناأَبلغَ في نفيِ الضلالِ عن نفسِه
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ٌو كِ   رسول﴿ ْْ ُ َ  ٰ  )١( ْ لعلَم  ِمن رب  ا ٰ ْ  ْ بُلغكم﴾ ﴿﴾۶۱﴿َ    ْا ُ ُ ُرسِلتِ ر   وا صح﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿َ  َ ْ َ َ ْ  َ ٰ َُ كم واعلمَ ﴾ أريد الخير ﴿ٰ ْ َ َ ْ ُ
َمن االله ما لا  علمَون  َْ ُ َْ َ َ ِ ٌوعج تم ان جاءكم ذ  ﴿)٢(﴾ كذبتمَا﴾ ﴿﴾۶۲﴿ِ ْ ِ ْ ُْ َ ٓ َ ْ ْ ِ ََ ُ وعظة ﴿َ بكم ع  م﴾  ٰمن ر ْ َْ ُ ْرجل منكم  ﴿)٣(﴾ لسان    ُ ْ  ٍ ُ َ

ْل ن ُ ْذركمِ ُ َ وا ﴿)٥( العذاب)٤(﴾ِ قوامن إن لم تؤ ل ت ْو ُ  َ ِ ترحمون  ﴿)٦(﴾ االلهَ لعلكم  َو ْ ُ ََ ْ ُْ ُ  َ لذ مع ﴾ بها ﴿﴾۶۳﴿َ بوہ  فانج ن  وا ٗفكذ ٰ َْ َ َُ ْينُ ِ  َ َ ْ َ َ َْ ُ  َ ﴾
رق ﴿ لغن ا ِ   الفل م ْ ُ ْ يٰ نِا ﴿)٧(﴾ السفينةِ با بوا  لذ كذ َوا قنا ا َٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ  ْ َْ َ وفان ﴿َ ْان ملط﴾ با ُ َ  انوا قوما عم ْ  ِ  ِ َ ً ْ َْ ُ ق﴾۶۴﴿َ ن ا لح﴾   )٨(ع

ٍا   عاد ﴿)٩(﴾ أرسلناوَ﴿ َ ٰ ِاخا م  ودا قال  قوم ﴿)١٠(﴾ الأولىِ ْ َْ ٰ َ َ ً ُ ُ َْ َاعبدوا االله )١١(َ ُُ ْ﴾......................................  

                                                
سول﴿ [:ولهق  )١( ٌو كِ   ر ْ ُ َ ْ جاءت ﴿لكِن﴾ هنا أَحسن مجِيءٍ لأا بين نقيضين لأنّ الإنسان لايخلُو مِن أحدِ شيئَين؛ ] إلخ... ﴾  ٰ

  )سمين. (والرسالةُ لا تجامِع الضلالَ و﴿مِن رب﴾ صفةٌ لـ﴿رسولٌ﴾ و﴿مِن﴾ لابتداءِ الغايةِ المَجازِيةِ، ضلال وهدى
وإنما قدره . والواو عاطفة على ذلك المحذوفِ، أشار بذلك إلى أنّ الهمزةَ داخلةٌ على محذوفٍ] إلخ... أَ﴾كَذَبتم﴿ [:هقول  )٢(

  )صاوي وغيره. (لئلا يرِد أنه عطف الإنشاءِ على الإخبار
 يعني لسانه، على أو ¼يده على جاء½ بل ¼عليه جاء½ ليقا لا لأنه ﴾اءَجـ﴿ب قالمتعلِّ ﴾لٍجر لىع﴿ قوله فيإنما قدر اللسانَ ] لِسانِ [:قوله  )٣(

  ]علمية [)الشهاب. (معناه نمض لأنه أو ¼لَنزِأُ½ معناه لأنّ به قلَّعت وقيل التقدير، إلى حاجة فلا ¼مع½ بمعنى ﴾على﴿ وقيل ،بواسطته
فهذا الترتيب ، ىوقولُه ﴿ولَعلَكُم ترحمونَ﴾ مرتب على التقوٰ، مرتب على الإنذاروقولُه ﴿ولِتتقُوا﴾ ، علّةٌ لِلمجيءِ] لِينذِركُم [:قوله  )٤(

  )صاوي. (وعبر في جانب الرحمة بالترجي إشارةً إلى أنّ الرحمةَ أَمرها عزيز لا تنالُ بالعمل بل بفضلِ االلهِ عزوجلَّ، في أَحسنِ البلاغةِ
  ]علمية) [صاوي. (إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿ينذِر﴾ محذوفقدره ] العذاب [:قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (قدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿تتقُوا﴾ محذوف أيضا] االلهَ [:قوله  )٦(
،  ثلاثِين)الارتفاعأي (روي أنه اتخذَها في سنتينِ وكان طُولُها ثَلاثَمائةِ ذِراعٍ وعرضها خمسِين وسمكَها ] ِالسفينة [:قوله  )٧(

، وركِبها في عاشِرِ رجبٍ، فحمل في أسفلِها الدواب والوحوش وفي وسطِها الإنس وفي أعلاها الطير، وجعلَ لها ثلاثةَ بطونٍ
  ")سورة هود"بيضاوي في . (ونزل منها في عاشِرِ المُحرم

  ]علمية. [ القُلوبِ فلا يرِد أم ليسوا بعميانٍفسره إشارةً إلى أنّ المراد به عمي] عن الحق [:قوله  )٨(
والجار ، والعامل فيه ﴿أَرسلْنا﴾ المتقدم، إشارةً إلى أنّ ﴿أَخاهم﴾ معطوف على ﴿نوحا﴾¼ أرسلنا½قدر المفسر ] أَرسلْنا [:قوله  )٩(

  ]علمية) [صاوي. (وهكذا يقال في باقِي القِصص، صةٍ على قصةٍوارور معطوف على قولِه ﴿إلى قَومِه﴾ فتكونُ الواو عاطفةً عطف قِ
أنّ عاداً الأُولى هي قوم هودٍ عليه الصلاة والسلام وعاداً الثانيةَ قوم صالحٍ عليه الصلاة " سورة النجم"سيأتي في ] الأُولى [:قوله  )١٠(

  )جمل. (والسلام وهو ثمود وبينهما مائةُ سنةٍ
ٰقال  ﴿ [:قوله  )١١( َ ِقومَ ْ والسر أنّ سيدنا ، ة نوح عليه الصلاة والسلام ﴿فقال﴾ بِهاقال هنا ﴿قال﴾ بدون الفاء وفي قص] إلخ... ﴾َ

 إِني رب قَالَ﴿": سورة نوح"نوحا عليه الصلاة والسلام كان مواظِباً على دعوة قومِه غير متوانٍ فيها على ما حكي عنه في 
Å    
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قون  ﴿)١( وحدوه تت َما َ كم من ال  غ ْ ہٗ افلاَ  ٰ َْ ُ ِ َ  َ َ ُ َ ٍ ْ ْ ون ﴿)٢(﴾﴾۶۵﴿ُ ونه فتؤ من تخا لذ ف ُ ا لملاَ ْينَقال ا ِ َ َ ْ ْك وا من قوم   انا ل        َ ِ َ ٰۤ َ ََ  ِ ِ ِٖ ْ َ ْ ْ ُ َ

ٍسفا ة َ َ ب ْ  ﴾ جهالة ﴿َ لنظن  من ا كذ انا  َو ِ َِ ٰ ْ ُ ََ ِ ِ َ لعلمَ ْ  ﴾ في رسالتك ﴿﴾۶۶﴿   َقال  قوم ليس    سفا ةٌ  و  كِ   رسول من رب  ا َِ ٰ ْ   ْ ٰ ْ ٌَ ْ َ ِْ ُْ  َ َ ِْ َ َ ٰ َ َ
بُلغكم رسِلتِ ر   وان﴾ ﴿﴾۶۷﴿ َا  َ َ ْ َ ٰ َٰ ْ ُ ُ ٌا َ كم ناصح  ِ َ ْ ٌام ْ   )٣(ُ ِ رسالة ﴿﴾۶۸﴿َ ون   ا ل﴾ مأ ع ٰاوعج تم ان جاءكم ذ  من ربكم ع  م ْ ْ َْ ْ ْ ِ َُ ُ ُ  ٌِ ْ َ ٓ َ َ ََ ﴾

ْ  جعلكَم خلَفاءلسان ﴿ ل نذركم واذْ وا اذ َرجل منكم  َ َٓ َ ُ ْ  ْ ُْ ُ َُ َ ِ ُُ َ ِ ْ ُْ ِ  ٍ زادكم    الخل﴾ في الأرض ﴿ُ ْمن  عد قوم نوح و َ َْ   ِ ْ ُْ َ ٍ ْ ُْ ِ َِ َ ًق  صطةِ َ ْ َ وة ِ ق﴾ 
ويلهم مائة ذراع ولا وكان  طو ِفاذْ وا  لاء االله وقصيرهم ستين ﴿)٤(ط َ ٓ ََ  ُ َلعلكم  فْلحون ﴾ نعمه ﴿ُ ُْ ِ ُ ْ ُ  َ وزون﴾۶۹﴿َ  )٥(تف﴾ 

لنعبد االله وحدہٗ ونذر﴿ ئ نا  لوا اج َقا َْ َ َِ ََ ََ ُ ْ َ َِ َ ْ ََ بما  عِ﴾ نترك ﴿ُ  تنا  َما  ان  عبد  باؤنا فا َٓ ِ َ ِ َ ُْ َ َ ُُ ْ َ َ ۤدناََ َ ن العذاب ﴿)٦(﴾ بهُ من م  َان كنت  ِ َِ ْ ُ ْ
لصدق ْ   َا ِ ِ ولك﴾۷۰﴿  َقال قد وقعَ ﴿،ق﴾ في  َ ََ يكم من ربكم رجِس ﴿)٧(﴾ وجبَْ ٌعلَ ْ ْ ْ ْ ُْ ء ﴾ عذاب ﴿َ   ُ لون      اسما تجاد ٍوغضب ا ٓ َ ْ ََ َْ ٌِ ََ ْ ُ ِ  ُ َ

                                                
توعمِي دلاً قَولَي اوارهبالفاء]٥:نوح[﴾ ن ه التعقيبكن كذلك،  فناسبخازن. (وأما هود عليه الصلاة والسلام فلم ي(  

أشار به إلى دفعٍ لِما يقال إنّ المخاطَبين لَما كانوا مشركين فما وجه صحةِ أمرِهم بالعبادةِ لأنّ الكفّار لا ] وحدوه [:قوله  )١(
  ]علمية. [وجه الدفعِ ظاهرو، يخاطَبون بغيرِ الإيمانِ

والفاء ، إنكار واستِبعاد لِعدمِ اتقائِهم العذاب بعد ما علِموا ما حلَّ بقومِ نوحٍ عليه الصلاة والسلام] ﴾أَفَلاَ تتقُونَ﴿ [:قوله  )٢(
﴿أَفَلاَ تعقِلُونَ﴾ ": سورة هود" تتقُونَ﴾ وفي وقال هنا ﴿أَفَلاَ، ¼أَلاَ تتفكّرون أو أَتغفُلُون فلا تتقُون½للعطف على مقدر أي 

ى بحكايةِ كلٍّ منهما في موطِنٍ عن حكايتِه في موطِنٍ آخر كما لَم يذكُر هاهنا ما  ولعلّه خاطَبهم بكلّ منهما وقد اكتفٰ]٥١:هود[
  )أبو السعود. (لك حالَ بقيةِ ما ذُكر وما لم يذكَر مِن القِصص وقِس على ذ]٥٠:هود[﴾ نَمفْترو إِلاَّ أَنتم إِنْ﴿ذكر هناك من قوله 

في إجابة الأنبياءِ عليهم السلام من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهةِ بما أجابوا هم به من الكلام : فائدة] ﴿وأَنا لَكُم ناصِح﴾ [:قوله  )٣(
مع علمهم بأنّ خصومهم أضلُّ الناسِ وأَسفههم  أدب حسن وخلُق عظيم الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم 

  )مدارك. (وإخبار االلهِ تعالى ذلك تعليم لِعباده كيف يخاطِبون السفهاءَ وكيف يغضون عنهم ويسلُبون أذيالَهم على ما يكون منهم
كان :ولفظه(، إنّ طويلهم كان أربع مائةِ ذراعٍ بذراعِ نفسِه": سورة الفجر"الذي قاله المحلّي في ] إلخ...مِائَةَ ذِراعٍ  [:قوله  )٤(

وفي روايةٍ خمسمائةِ ذراعٍ وقَصيرهم ثلاثَمائةِ ذراعٍ وكان رأس الواحدِ منهم قدر القبة ، )طولُ الطويلِ منهم أربع مِائَةِ ذِراعٍ
 باعفيها الض فرِخو ½أي(العظيمة وكانت عينه بعد موتِه تة¼ بِجعلمية) [صاوي. ()في الأردي[  

  ]علمية. [كأنّ الفائِز انفَتحت له طُرق الظَّفرِ، أشار به إلى أنّ المراد هاهنا المعنى العرفيّ لأنّ الفلاح في الأصل الشق والفتح] تفُوزون [:قوله  )٥(
  ]علمية. [ يرِد عدم العائدِأشار به إلى بيانٍ لِعائدِ الموصولِ المحذوفِ فلا] به [:قوله  )٦(
وقولُه ﴿رِجس﴾ الرجس العذاب مِن الإِرجاسِ الذي هو ، وقولُه ﴿مِن ربكُم﴾ أي مِن جِهتِه، أي حق وثَبت] وجب [:قوله  )٧(

إرادةُ الانتقامِ، الاضطراب بضأبو السعود. (والغ(  
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ۤسم تمو ا َ ْ ُ َُ ْ ْا  و باؤكم ﴿)١(﴾ أي سميتم بها  ُ ُ ٓ َ َ ب ا تعبدوا ﴿)٢(﴾ أصناماَ َما نزل االله  ِ ُ َ  َ ٍمن سلطن ﴿)٣(ي بعباداأ﴾   ٰ ْ ُ ْ ﴾ حجة ِ

رهان ﴿ تظروابو ُ فان ِ ََ تظر ﴾ العذاب ﴿ْ لمن َا   معكم من ا ْينَ ِ ِْ ُ َ َْ   ْ ُ َ ْ ح العقيم  ،﴾ ذلكم بتكذيبكم لي﴾۷۱﴿ِ ر ي فأرسلت عليهم ا ل
ُفانج ن ﴿ ٰ ْ َ ْ َ ودا ﴿أ﴾ َ لذ مع هي  ٗوا َ َ ْينَ ِ ن المؤمنَ  َبرحمة منا وقطعنا دابر  ﴿)٤(ينم﴾  َِ َِ َ َْ َ َ  ٍ َ وم ﴿ْ بايٰ نِالق﴾ ا بوا  لذ كذ َا ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ي أ﴾  

َوما  انوا مؤمن ْ   ﴿)٥(استأصلناهم َِ ُِ َْ ُ ْ وا½ع﴾ عطف   ﴾۷۲﴿َ َا   ثمود﴾ أرسلنا ﴿وَ﴿)٦( ¼بكذ ْ ُ َ ٰ رادا به القبيلة ِ رف  م﴾ بترك ا لص
ُاخا م صلحا قال  قوم اعب﴿ ْ ِ ْ َ ٰ َ َٰ ً ِ ْ ُ َ ل  غ ْ ہٗ َ ُدوا االله  ما َ كم من ا َ ٍُ ٰ َِ ْ ْ ُ ب  نةٌ َ َقد جاءتكم  َ َْ ُ ْ َ ٓ ْ زةَ بكم ﴿)٧(معج﴾  ْمن ر ُْ ُ ذہ ناقة ع﴾   صد  ﴿    َ َِ ٖ ٰ

الله ًَ كم  ية )٨ِ(ا َ ْ رة ،)٩(  الإشارةنىمع عاملها ،﴾ حالُ ن  رجها لهم  وه أن  وا سأ عيّ وكا صخ م يخ ل َفذرو ا تا ل    انوها ﴿ن ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِرض َ ْ
الله ٍولا تمسو ا  س )١٠ِ(ا ُ َِ ْ  َ َ َ رب ﴿َ ر أو  ض﴾  ليم بعق ٌفياخذكم عذاب ا ْ ِْ َ ٌ َ ََ ُ ُ َْ ْ جعلكَم خلفَاء﴾ ﴿﴾۷۳﴿َ َواذْ وا اذ ٓ َ ُ ْ  ُ َ َ ِ ُُ ِ من  ﴿)١١(﴾ في الأرضَ

                                                
وإنما لَم يرِد عند تقدير الباء لأنّ ضمير ﴿سميتموهآ﴾ ،  الباءَ لئلاّ يلزم  أنّ للأسماء أسماءًإنما قَدر] أي سميتم بِها [:قوله  )١(

  ]علمية. [مقدر أي سميتم مسمياتِ تلك الأسماءِ ا¼ سميتم½راجع إلى الأسماء ومفعولُ 
  ]علمية) [صاوي. (ا﴾ الثانيقدره إشارةً إلى مفعول ﴿سميتموه] أصناماً [:قوله  )٢(
  ]علمية. [إنما قدر المضاف لأنّ الحجةَ إنما تترِلُ للأحكام دونَ الأعيانِ] أي بِعبادتِها [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد المَعية في الدين فلا يرِد أنّ الكفّار أيضا كانوا معه في البلد] مِن المؤمنين [:قوله  )٤(
فحصلَ ،  ما قبلَه)وانفَصلَ(تفسير لِقطعِ الدابرِ لأنّ الدابر هو الآخِر وإذا قُطع الآخِر فقد قُطع ] أي استأْصلْناهم [:ولهق  )٥(

  )جمل. (الاستِئصالُ أي الاستيعاب بالقطعِ
فإن قيل لمّا أخبر عنهم . طف توكيدٍأي فهو من جملةِ الصلةِ وهو عطف علّةٍ على معلولٍ أو ع] عطف على ﴿كَذَّبوا﴾ [:قوله  )٦(

﴿وما كَانوا مؤمِنِين﴾؟ فالجواب أنّ معناه : فما فائدةُ قولِه بعد ذلك، أم كانوا مكذّبين لزم القطع بأم كانوا غير مؤمنين
  )كرخي،جمل. (ن لأَبقَاهمفلو علِم أم سيؤمِنو، أم مكذِّبون وعلِم االلهُ منهم أم لو بقُوا لَم يؤمِنوا أيضا

  ]علمية. [فسر ا لِعدمِ الكتاب المُتجدد له] ٌمعجِزة [:قوله  )٧(
، وإضافتها إلى االله للتعظيم ولِمجِيئِها مِن جِهتِه مِن غيرِ واسطةٍ معتادةٍ، استئناف مسوق لبيانِ البينةِ] ذِهِ ناقَةُ االلهِ﴾هٰ﴿ [:قوله  )٨(

  )جمل. (ةٌ عظيمةٌولذلك كانت آي
أُنبهكم عليها أو أُشِير إليها في : كأنه قال، والعامل فيها إما معنى التنبيهِ وإما معنى اسمِ الإشارةِ] عامِلُها معنى الإشارةِ[: قوله  )٩(

ا كالجواب لِسؤالٍ والجملةُ لا محلَّ لها لأ، ويجوز أن يكون العاملُ مضمرا تقديره انظُروا إليها في هذه الحال، هذه الحال
  )جمل. (هذه ناقةُ االلهِ: أين آيتك؟ فقال: مقدرٍ كأم قالوا

وعلى هذا فتكون المسئلةُ مِن ، الظاهر تعلّقه بـ﴿تأْكُلْ﴾ وقيل يجوز تعلُّقه بقوله ﴿فَذَروها﴾] فِي أَرضِ االلهِ﴾﴿ [:قوله  )١٠(
  )سمين. (تنازعِ الفِعلَين

  )صاوي. (دره المفسر إشارةً إلى أنّ في الآيةِ الحذف مِن الأولِ لِدلالةِ الثاني عليهق] في الأرض [:قوله  )١١(
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بو كم ْ عد عاد  و ُْ َ َ َ  ٍ َ ل ا﴾ أسكنكم ﴿ِ تخذون من س و َ   الارض ت ُ ِْ َْ ُ ْْ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ ا )١(ِ ًقصور ْ ُ تون الجبال بيوتاسكنوا في الصيف ﴿ت﴾ ُ ًو تنح ْ ُْ ُ َِ َ ْ  َ ُ ِ ْ َ ﴾
َفاذْ وا  لاء االله ولا  عثوا    الارض مفْسد  ﴿)٢(عونصبه   الحال المقدرة،تسكنوا في الشتاء ْينِ ِۤ ْ َِ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ  َ َ ِ َ ُ ُ الذ ﴾ ﴿﴾۷۴﴿ُ لملاَ ْينَقال ا ِ َ َ ْ َ

تك  وا من قوم  ٖاس ِ ِْ َ ْ ْْ ُ َ ن الإ)٣(﴾ تكبرواَْ لمن  من من م ﴿)٤(يمان بهع  تضعفِوا  ْللذ اس ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ِ ِْ ُ ْ َُ ْين ِ ومه بدل مما قبله بإعادة أ﴾   ن  قي  م
ب الجار ﴿ ٖا علَمون ان صلحا مرسل من ر َ   ْ ْ  ْ ٌ َٰ ًُ ِ َ ََ ا﴾ إليكم ﴿ْ لو ُ قا بما  ارُسل ب  ﴿)٥(﴾ نعمَ ٖانا  ِ َِ ِ ْ ۤ َ َمؤمنون  ِ  ْ ُ ِ ْ َقال الذ استك ﴾ ﴿﴾۷۵﴿ُ َ َْ ْ ْين ِ ُ  وا َ َ

ب  كِ ون  تم  لذي  من با َانا  َْ ُ ٰ ٖ ِ ِْ ُ ْ  ِ وم في الماء﴾ ۷۶﴿ِ   وم )٦(ي﴾ وكانت الناقة لها  ُ ولهم  فمل َفع وا الناقةوا ذلك ﴿ّي َ َ ُ َ رها َ عق﴾ 
رهم بأن قتلها بالسيف)٧(دارُق بما  عدِن ﴿)٨(م بأ Ò نِا  لوا  صلح ا ب م وقا توا عن امر ر َوع َُ ََ َ ِٰ َ ْ ِ ُُ ٰ َ َْ ْْ ِْ  َ ِ ْ َ ن العذاب   قتلها)٩(﴾ بهاََۤ ع   )١٠(م
َان كنت من المرسل ْ  ﴿ ِ َ ُ َْ ْ ِ َِ ْ ُ لر جفة﴾ ﴿﴾۷۷﴿ْ ت م ا ُفاخذ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ن الأرض والصيحةَ زلة الشديدة  ز م﴾ ا ل ن السماء ﴿)١١(ل ْفاصبحوا    م  ِ ْ ُ َ ْ َ َ

                                                
وقولُه ﴿قُصورا﴾ إنما سميت بذلك لقصورِ الفقراء عن تحصيلها ، السهلُ منها اللين وهو غير الجَبلِ] ﴿مِن سهولِها﴾ [:قوله  )١(

  )جمل. (وحبسِهم عن نيلها
  )جمل. (أي لأنّ الجبال لا تصير بيوتاً إلاّ بعد نحتِها] ِالحالِ المُقدرة[ :قوله  )٢(
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ السين زائدةٌ] تكَبروا [:قوله  )٣(
فلا ،  عليه السلامأشار به إلى أنّ الاستِكبار ليس على رجالِ زمانِهم بل عن الإيمانِ بالنبي أي بصالحٍ] عن الإيمان به [:قوله  )٤(

  ]علمية. [يرِد أنّ مطلق الاستِكبارِ لا يخرِج المُستكِبر عن الإيمان
لكن عدلوا عنه مسارعةً إلى تحقيق الحق ¼ نعلم أنه مرسل مِن ربه½أو ¼ نعم½أشار به إلى أنّ حق الجوابِ أن يقولوا ] نعم [:قوله  )٥(

  ]علمية) [أبو السعود. (أنّ أمر إرسالِه ظاهر لا ينبغي أن يسئلَ عنه وإنما يسئل عن الإيمان بهوإظهارِ إيمانِهم وتنبيهاً على 
 دتباعتأي (فإِذَا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفَعه حتى تشرب كلَّ ما فيها ثُم تتفَحج ] لها يوم في الماء [:قوله  )٦(

قِعهااب وتااهساق جتفح(ونخِردبون ويشرهم فيا أَوانِيولَؤموا حتى يفيحلبون ما شاؤ ) .أبو السعود(  
  ]علمية[) مخطوطة جمالين للقاري(.و لأنه كان بِرِضاهم أو بأمرِهمأُسند إلى جميعهم فِعلُ بعضِهم للملابسة أ] إلخ...عقَرها قُدار  [:قوله  )٧(
ولمّا كان العقر سببا للنحر أُطلق العقر على النحر إطلاقاً ، أي فالمراد مِن قوله ﴿فَعقَروا﴾ فنحروا] سيفبِأَنْ قَتلَها بال [:قوله  )٨(

  )كرخي. (لاسمِ السبب على المسبب
م حذف العائدِ لئلاّ يلز¼ تعِدناه½وكان الأَولى أن يقدر ضمير نصبٍ بأن يقول ، قدره إشارةً إلى أنّ العائد محذوف] به [:قوله  )٩(

  ]علمية) [صاوي وغيره. (¼الوعد½ـمتعلِّق ب¼ به½و¼ الإتيان½ـارورِ بالحرف من غير اتحادِ متعلَّقهما لأنّ ﴿بما﴾ متعلِّق ب
 تقولُ مِن وقوله ﴿إِنْ كُنت مِن المُرسلِين﴾ أي فإنّ كونك منهم يستدعِي صِدقَك فيما، أي بسببِ قتلِها] على قتلِها [:قوله  )١٠(

  )جمل. (الوعدِ والوعيدِ
 فَأَخذَتهمى وهي ﴿وقد وقع التصريح ا في آيةٍ أُخرٰ، أشار به إلى أنّ في الآية اكتفاءً أي أَخذتهم الرجفةُ والصيحةُ] والصيحةُ [:قوله  )١١(

Å    
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َدارِ م جثم ْ   ِ ِ ِٰ ْ ركب ميتين ﴿﴾۷۸﴿َ ل﴾ باركين   ا تو  ع َ ف َ رضَ ْعن م صالح ﴿)١(ع﴾ أ ُ ْقال  قوم لقد ابلغَتكموَ َْ ُ ُ ِْ ْْ َ َ ََ ْ ٰ َ ُرسِالة ر   و صحت  َ ْ َ َ َ ْ  َ َ َ َ
لنصح ْ   ََ كم و كنِ لا تحبون ا  َِ ِ ِْ  ُ  ْ ٰ َْ روَ﴿.﴾﴾۷۹﴿ُ ًلوطا ﴿)٢(ك﴾ اذ لفاحشة﴾ ويبدل منه ﴿ُْ تون ا تا قوم  ا ْ قال ل َاذ َْ ِ َ َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ َِ ٖۤ َ رجال َ ل﴾ أي أدبار ا

ب ا من احد م﴿ قكم  ٍَ ما سب َ َ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ لعلَم ْ  َ َن ا ِ ٰ ْ ن ﴿﴾۸۰﴿َ س وا لج﴾ الإ َِ ان Òْنكم ُ زتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف   ق ا لهم﴾  بتحقي
وجهين ﴿)٣(بينهما ل   ا لرجال ش وة من دون النساءع تون ا تا ِل ٓ َ ْ ِ ْ َُ ْ  ً ََ َ  َ ْ ُ ْ َ َبل ا  قوم م فون  )٤(َ ْْ ُْ ِ ْ ٌ َ َ ﴾ متجاوزون الحلال إلى ﴾۸۱﴿َ

رام ﴿ َوما  لحا َ لوا ا جو مَ ْان جواب قوم   الا ان قا ُ ْ ْ َُ ِْ ْۤ َ َ ُ َ َۤ  ِ ِٖ َ َ وطا وأتباعه ﴿َ تكمل﴾ أي  ْمن  ي ُْ ِ َ ْ َ تط رون    َ ان م انُاس ي ْ ُ  َ َ َ ٌ ْ ُ ن أدبار ﴾۸۲﴿ِ  م﴾ 
رجال ﴿ ت لا ٗفانج ن  وا لَ   الا امرا ٰ َْ َ  َ َْ ْ  ِ ْ َ ُ َ َ َ  انت من الغ    َ ِ ْ ْينَ ِ ْٰ َ ِ ًوام نا عليَ م م ا﴿﴾ الباقين في العذاب ﴾۸۳﴿َ َ َ ْ ِْ َ َْ ْ َ و حجارة السجيل َ ه﴾ 

لمجرم ْ  فأهلكتهم ﴿ َفانظر كيف  ان عاقبة ا َِ َِ ْ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ َْ ُ ْ َ اخا م شع با قال  قوم اعبدوا االله ما َ كم من   ﴿)٥(﴾ أرسلناوَ﴾ ﴿﴾۸۴﴿َ ْا   مد ْ ْ َُ َ ََ ُُ َْ ِ ْ ٰ َ ً ْٰ َ ُ ُِ َ َ َْ ين
ب   تكم  ل  غ ْ ہٗ قد جاء َا َْ ُ ْ َ ٰٓ ْ َ َُ ٍ زة ﴿نَةٌِ بكممعج﴾  ْمن ر ُْ واع﴾   صد  ﴿    ُفاوف ْ َ وا ﴿َ ُا كيل والميزان ولا تبخسواتم﴾ أ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َ وا ﴿ْ َالناس تنقص﴾   

ْاشياء م ُ َ ٓ َ ْ ِ ولا  فْسدوا    الارض)٦(َ ْ َ ُ َْ ِ ْ ِ ُ ي ﴿َ ر والمعا ص﴾ با الكف َ عد اصلاَح  ِْ ِ َ ْ رسل ﴿)٧(﴾َ ْذ كمل ببعث ا ُ ِ ور ﴿ٰ ْخ ْ   كمك﴾ المذ ٌُ ْ  ان َ  ِ

                                                
  )جمل بتصرف. (فذَكر في كلِّ موضِعٍ واحدةً منهمافكان عذابهم بالرجفةِ والصيحةِ ،  ]٨٣:الحجر[ ﴾مصبِحِين ةُحيالص

  ]علمية) [لسان العرب بتصرف. (¼عن½أشار به إلى أنّ التولِّي هاهنا بمعنى الإعراض بقرينةِ صلةِ ] أَعرض [:قوله  )١(
مع أنه يكون موافِقا لِما قَبلَه وما بعده لأنه ¼ لْناأَرس½وقَدره ولَم يقدر ، خطاب لِسيدنا محمدٍ صلّى االله عليه وسلّم] اذكر [:قوله  )٢(

  ]علمية) [صاوي. (يوهِم أنّ وقت الإرسال قال لِقومِه ما ذُكر مع أنه ليس كذلك بل أَمرهم أولاً بالتوحيد ثُم بين لهم فروع شريعتِه
، أي التحقيقِ والتسهيلِ¼ على الوجهين½وقولُه ، الِ الأَلِفِ وتركِه أي الإدخالِوإدخ: كان الأَولى أن يقولَ] إدخالِ الأَلِفِ بينهما [:قوله  )٣(

، وصنيعه يقتضي أنّ القراءاتِ السبعيةَ أربعةٌ وليس كذلك إذ لم يذهب أحد مِن السبعة إلى إدخالِ أَلِفٍ بين الهمزتين المُحقَّقَتينِ
 "السمين"وبقيِت قراءةٌ رابعةٌ سبعيةٌ ذَكَرها . وتسهيلُ الثانيةِ بدونِ ألف بينهما وبإدخالِها بينهما، بينهمافالقراءات ثلاثةٌ؛ تحقيقُهما بدونِ أَلِفٍ 

  )جمل( .وهو بيانٌ لِتلك الفاحشةِ، ﴿إِنكُم ﴾مزةٍ واحدةٍ على الخَبرِ المُستأنِفِ: )عليهم الرحمة(وقرأ نافع وحفص عن عاصم : بقولِه
وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم ذا . حال من ﴿الرجال﴾ أو مِن الواو في ﴿تأْتونَ﴾ أي متجاوِزِين النساءَ] من دون النساء[: قوله  )٤(

للشهوةِ الفعل الخبيثِ لأنّ االله تبارك وتعالى خلق الإنسانَ وركَّب فيه شهوةَ النكاح لِبقاءِ النسلِ وعمرانِ الدنيا وجعل النساءَ محلاٍّ 
وموضِعاً للنسل فإذا تركَهن الإنسانُ وعدلَ عنهن إلى غيرِهن مِن الرجال فكأنما أَسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيءَ في غيرِ 

  )ازن، أبو السعودخ. (محلِّه وموضِعه الذي خلق له لأنّ أَدبار الرجالِ ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوةِ في الإنسان
َإشارةٌ إلى أنّ قولَه ﴿] أَرسلْنا [:قوله  )٥( ينَا   مد ْ َ ٰ  عطف قِصةٍ على ]٦٠:الأعراف[﴾ معطوف على قولِه ﴿لَقَد أَرسلْنا نوحا﴾ ِ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف، صاوي. (قصةٍ
ءَهم﴾ [:قوله  )٦( يأَش اسوا النسخبلاَ تو﴿ [نقُصوهم:قال ابن زيدذلك،  لا ت هم غيرعطونون لهم شيئا وتمست] .علمية] [الإكليل[  
عليه الصلاة (كانتِ الأرض قبلَ أن يبعثَ االلهُ تعالى شعيبا : قال ابن عباس رضي االله عنهما] إلخ... ﴿بعد إِصلاَحِها﴾ [:قوله  )٧(
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c 
َكنتم مؤمن ْ   ِ ُِ ْ  ْ ْ ريدي الإيمان﴾۸۵﴿ُ  ﴾ِ ب ل  اط ﴿)١( فبادروا إليهم ٍولا  قعدوا  َ ِ  ُ ِ ْ ُُ َْ َ ق ﴿َ ر ي﴾  َتوعدِونط ْ ُ ْ ون الناس ُ و ف﴾  تخ
س منهم ﴿)٢(بأخذ ثيابهم َو صدونلمك أو ا  ْ ُ َ ون ﴿َ ر ف﴾  ِعن س يل االلهتص ِ ْ ِْ َ ب  ﴿)٣(﴾ دينهَ ٖمن  من  ِ َ َ وعدكم إياه بالقتَْ ل بت﴾ 

ا﴿ تبغون  َو َ ْ ُ ْ َ ق ﴿َ ر ون ا ي﴾  لط اتطلب ًعوِج وجة)٤(﴾َ ْ كنتم قليلا فك  كم وانظروا كيف  ان عاقبة المفسْد  ﴿)٥(مع  ْينَواذْ وا اذ ُِ َ ُِ ُْ َْ ًُ ِ َ َ َ ِ َُ ْ ُ َْ ْ ْ ْ  َ ََ َُ ُ ِ َ ْ ُ
رهمهم﴾ قبلكم بتكذيب﴾۸۶﴿ ر أ م رسلهم أي آ ن الهلاك ﴿)٦(خ Òفِةٌ  منكم  منوم  ْوان  ان طا ُ َ َْ ُ ْ  َ َ َ ِْ ب  وطاÒفِةٌ  لم َ لذي ارُسلت  با ْا    َ ِٓ َٖ َ ِ ُِ ِْ ْ  

ْيؤمنوا ُ ِ ْ ْفاص  وا﴾ به ﴿ُ ُْ ِ روا ﴿)٧(﴾َ ب ننانتظ ا َح   يحكم االله  َ ْ َ ُْ َ ََ ُ ق وإهلاك المبطل ﴿)٨(﴾  لحكمِ ْ  لمح وبينكم بإنجاء ا َو و خ ْ  ا ِ ٰ َْ ُ َ َُ
  . أعدلهم)٩(﴾﴾۸۷﴿

                                                
فلما بعث االلهُ تعالى ، فذلك فسادها: قال، ا الَمحارِم وتسفَك فيها الدماءُ رسولا تعملُ فيها المَعاصي وتستحلُّ فيه)والسلام
  )قُرطُبي. (وكلُّ نبي  يبعث إلى قومه فهو صلاحهم،  ودعاهم إلى االله تعالى صلَحتِ الأرض)عليه الصلاة والسلام(شعيبا 

  )لجم. (تقدير لِجوابِ الشرطِ] فبادِروا إليه [:قوله  )١(
  )جمل. (فكانوا قُطّاع طريقٍ وكانوا مكَّاسِين] إلخ... بأخذِ ثِيابِهم [:قوله  )٢(
أشار به إلى أنّ السبيلَ بمعنى الطريقِ مستعار لِدينِ االلهِ تعالى لأنّ السبيلَ في الأصلِ الطريق فاستعِير لِدِينِ االلهِ تعالى وشرائِعِه ] دِينِه [:قوله  )٣(

  ]علمية) [١٩٠:صاوي بتصرف في البقرة تحت آية(.الى تشبيهاً للمعقول بالمحسوسِ ي يتوصلُ المؤمن به إلى مرضاتِه تعلأنه طريق معنو
لأنّ ¼ تطلبون السبيلَ½: وكان الأَولى للمفسر أن يقولَ. بِأَنْ تصِفُوا للناس أنها معوجةٌ] تطلُبون الطريق ﴿عِوجا﴾ [:قوله  )٤(

يوهِم أنه راجع للطريق المذكور بقوله ﴿بِكُلِّ صِراطٍ﴾ وليس ¼ الطريق½وقوله ،  راجع للسبيل الذي هو الطريق المعنويالضمير
عنويوما هنا م يحِس مل. (كذلك فإنّ ذَاكج(  

وإن ¼ معوجة½عِوجا﴾ حالٌ بدليلِ قولِه ﴿ـأي مائلةً عن الحق ف¼ معوجة½إشارةٌ إلى أنّ ﴿عِوجا﴾ مصدر بمعنى ] معوجةً [:قوله  )٥(
  ]علمية) [بتصرف، ٤٥:تحت آية" الأعراف"في جمل . (كان يحتمل المفعوليةَ

  ]علمية) [جمل بتصرف. (أشار به إلى بيانٍ للعاقبة] إلخ...آخِر أمرِهم  [:قوله  )٦(
أَمر . مه وأن يكون للكافرين منهم وأن يكون للفريقَين وهذا هو الظاهريجوز أن يكون الضمير للمؤمنين مِن قو] ﴾﴿فَاصبِروا [:قوله  )٧(

 ،]٣١:والطور[﴾اتربصو قُلْ﴿:  عليهم المؤمنين كقوله تعالىالمؤمنين بالصبر ليحصل لهم الظفر والغلبةُ والكافرون أُمِروا بالصبر لينصر االلهُ
ن يعلمون معلمِه بأنّ الأو على سبيل التوبيخ أي اصبِروا فست عم غلَبومن ي رى﴾ بمعنى نصلَبةَ له و﴿حتف(. ¼إلى½غسمين بتصر(  

 فقط وذلك لأنه قدر المقابلَ وهو قوله )عليه الصلاة والسلام(¼ شعيب½ أنّ هذا الضمير واقع على صنيع المفسرِ يقتضي] بيننا﴾﴿ [:قوله  )٨(
  )جمل(. ¼أي بينِي وبينكم½ه بأن يقول وكان الأَولى أن يفسر ، راجعا للفريِقَين فلا حذف ولا تقديروالأَولى أن يكون هذا الضمير ¼وبينكم½

َو و خ   الحكمِ  ﴿ [:قوله  )٩( ْ ِْ ٰ َْ ُ َ َخ   الحكمِ  وإنما قال ﴿، يعني أنه حاكِم عادِلٌ مترَّه عن الجَورِ والمَيلِ والحَيفِ في حكمِه] ﴾َُ ْ ِْ ٰ ْ ُ  قد ﴾ لأنهَ
َو و خ   الحكِم  يسمى بعض الأشخاصِ حاكماً على سبيل المَجازِ وااللهُ تعالى هو الحاكم في الحقيقة فلهذا قال ﴿ ْ ِْ ٰ َْ ُ َ   )خازن. (﴾َُ
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
باب ، كتاب الزكاة، "صحيح البخاري(" )).العشر السماءُ تِقَس فيما(( :لّى االله عليه وسلمص النبي قول )....١(

 .)١/٥٠١، ١٤٨٣: الحديث، إلخ... العشر فيما يسقى من ماء السماء
: الحديث، الله بن عمرمسند عبد ا، للإمام أحمد بن حنبل" المسند(". )) بمن تعولأْدباِ: ((في الحديث )....٢(

٢/٥٣٤، ٦٤١١(. 
كتاب ، "شكاة المصابيحم(" )).ودمان؛ الكبد والطحالُ، أُحِلَّت لنا ميتتانِ؛ السمك((: وجاء في الحديث )....٣(

 .)٢/٨٤، ٤١٣٢: الحديث، الفصل الثاني، باب ما يحل أكله وما يحرم، الصيد والذبائح
، "صحيح البخاري(" )).كم به فأتوا منه ما استطعتمما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أَمرت((في الحديث  )....٤(

 .)٤/٥٠٢، ٧٢٨٨: الحديث، باب الاقتداء بسنن رسول االله، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
أتدرون أين تذهب هذه الشمس : قال النبي صلّى االله عليه وسلّم يوما((عن أبي ذر رضي االله عنه قال  )....٥(

فإذا أَصبحوا طَالَ عليهم طلوع الشمسِ فبينما هم ......... سولُه أَعلمااللهُ ور: إذا غَربت قالوا
بيان الزمن الذي لا يقبل ، كتاب الإيمان، "صحيح مسلم(" )).ينتظرونها إذ طَلعت عليهم مِن قِبلِ المَغرِبِ

 .)بألفاظ مختلفة، ٩٣صـ ، ١٥٩: الحديث، فيه الإيمان
، للطبراني" المعجم الأوسط(" )).ه وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها إلى يومِ القيامةِمن عمِلَ سيئةً فعلي((كخبر  )....٦(

 .)٦/٣٣١، ٨٩٤٦: الحديث
صحيح (" )).إنه لَيأْتِي الرجلُ العظيم السمِين يوم القيامةِ لاَ يزِنُ عند االلهِ جناح بعوضةٍ: ((في الحديث )....٧(

 .)٣/٢٧٠، ٤٧٢٩: الحديث، إلخ... ب أولئك الذين كفروابا، كتاب تفسير القرآن، "البخاري
 )). دواء واعط كل بدن ما عودته كلّ رأسيةُم والحِ الداءِ بيتدةُعِالمَ((قوله عليه الصلاة والسلام  )....٨(

 في العراقيوقال الحافظ  .)٢/١٩١، ٢٣١٨: الحديث، حرف الميم، "كشف الخفاء ومزيل الإلباس("
المَعِدةُ بيت : ((ديثِ الموضوعِوكالح½ :ولفظه،  هذا موضوع لا أصل له:"شرح التبصرة"

 . ¼، لا أصلَ له عن النبيفهذا من كلامِ بعضِ الأطباءِ)). ءِ ، والحِميةُ رأس الدواءِالدا
ه حملّم الأعمار فقلنا من وصلَ رتذاكَرنا عند رسول االله صلّى االله عليه وس: عن أبي الدرداء قال )....٩(

 )).فيدعونَ االلهَ مِن بعدِه فذلك الذي ينسأ في أجله......إنه ليس بزائد في عمره((أنسئ في أَجله فقال 
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 .)١/١٩، ٣٤: الحديث، للطبراني، "المعجم الأوسط(" 

وفيه في قبض روح الكافر قال ويخرج معها ريح كأنتن : حديث البراء بن عازب رضي االله عنه )....١٠(
ول االله صلى االله عليه وسلم ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء﴾ إذا دعوا قاله ثم قرأ رس.........جيفة

، باب في أمور بعد الدفن، إلخ... كتاب الموت وأحوال، "كتر العمال(" .مجاهد والنخعي عليهما الرحمة
 .)٨/٢٦٤، ١٦-١٥ الجزء ،٤٢٤٨٨: الحديث

أفضلُ ((ل االله صلّى االله عليه وسلّم أي الصدقَةِ أَفضلُ؟ فقال قال رسو: عن ابن عباس أنه سئل )....١١(
﴿أفيضوا علينا من : الصدقةِ سقي الماءِ ألم تسمع بأهل النار لمّا استغاثوا بأهل الجنة قالوا

 .)٢/٥٤٢، ٢٦٦٥: الحديث، مسند ابن عباس، "مسند أبي يعلى الموصلي(" )).الماء﴾؟
 قد جيفوا فقال سلم كيف تكلم أقواماًيا رسول االله صلى االله عليه و: فقال عمر رضي االله تعالى عنه )....١٢(

للإمام أحمد بن " المسند(" )).ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون((صلى االله عليه وسلم 
 .)١/٦٦، ١٨٢: الحديث، مسند عمر بن الخطاب، حنبل

 
v…v…v…v…v…v  



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  220 

c i 
ُ الذ استك  وا من قوم ﴿  ٖقال الملاَ ِ ِْ َ ِ َْ ْْ ُ َ َ َْ ْين  َ ْ ن الإيمانَ ۤلن جن   شعيب والذ  منوا مع  من  ي نِا﴿ )١(ع﴾  َ َ ْ َ ِْ ِْ َ ََ ََ َ ُْ ُ ْ َُ ْينِ َ َ ُٰ ْاو )٢(َ  ُ لتعودن َ ْ ُ َ َ﴾)٣( 
ن ﴿ جعر َ   مل نِات  ِ ْ ع،)٤(﴾ دينناِ وا في الخطاب ا لجم و واحد لأن شعيبا ل)٥(غلب ل   ا ن في ملتهم قطع وه ،يكم  نح و   ع
َقال ﴿:أجاب ود فيهاَا َ َولو كنا    ْ ﴿ )٦(نع﴾  ِ ِ ٰ  ُ ْ َ   ............................................. استفهام،﴾ لها﴾۸۸﴿َ

                                                
فلا يرِد أن مطلق الاستكبار لا يخرِج ، أشار به إلى أن المراد الاستكبار عن الإيمان بالنبي عليه السلام] عن الإيمان[ :قوله  )١(

  ]علمية. [المستكبر عن الإيمان
مدين بن "وأا سميت باسم الذي بناها وهو ، ثمانيةَ مراحِلَ" مصر"وأنّ بينها وبين ، "مدين"سيأتي أا ] ﴾مِن قَريتِنا﴿ [:قوله  )٢(

وسيأتي أيضا أنّ شعيبا عليه الصلاة والسلام أُرسل إلى أهلِ تلك القريةِ وإلى أهلِ الأَيكَةِ وهي ، عليه الصلاة والسلام" إبراهيم
  )جمل. (تأمل، بقرب القرية المذكورةغَيضةُ شجرٍ كانت 

فالعود مسند إلى ضميرِ ، أي وااللهِ لَنخرجنك والمؤمنين أو لَتعودنّ، عطف على جواب القسم الأول] ﴾أَو لَتعودنَّ﴿ [:قوله  )٣(
د كما يفصح عنه عدم تعرضه لجواب ومقصودهم الأصلي هو العو، أي وااللهِ لَيكونن أحد الأمرين ألبتةَ. شعيب ومن آمن معه

  )أبو السعود، جمل. (لأنّ مرادهم العود بطريق الاختيار¼ أو لَنعيدكم على طريقةِ ما قبلَه½وإنما لم يقولوا ، الإخراج

ًدينا ق ﴿: أشار به إلى أنّ الملة يرادِف الدين صِدقا كما قال سبحانه وتعالى] دِينِنا[ :قوله  )٤( َ ِ ً ْ َ ملة ابر يمِ ْ ِ َٰ ْ ِ ﴾ وكُلا منهما يطلق على   
  ]علمية. [الباطل أيضا كالكفر وهو المراد هاهنا

أي لم ¼ لأنّ شعيبا لم يكن في ملتهم½وقوله ، على الواحد وهو شعيب عليه الصلاة والسلام، وهم قوم شعيبٍ] الجمع [:قوله  )٥(
وقوله ، أي نحوِ التغليبِ المذكورِ الواقعِ منهم¼ وعلى نحوه½وقوله ،  العودِ إليهيكن تلبس ا فيما مضٰى قطُّ حتى تصح نسبةُ

وفي الذي ¼ أَنعود فيها؟½فغلب في قوله المقدر وهو الذي قدره المفسر بقوله ، أي سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام¼ أجاب½
لها في لسام استعمالان؛ أحدهما وهو الأصل أنه الرجوع ¼ عاد½ واعلم أن .وقولِه ﴿إِنْ عدنا﴾، صرح به بقوله ﴿قَدِ افْترينا﴾

وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر فلا تكتفي بمرفوع وتفتقر ¼ صار½إلى ما كان عليه من الحال الأول والثاني استعمالُها بمعنى 
فكيف  والسلام لم يكن قطّ على دِينهم ولا في ملّتهم واستشكلوا على كوا بمعناها الأصلي أنّ شعيبا عليه الصلاة، إلى منصوب

والخطاب له ولأَتباعِه؟ وقد أُجيب عن ذلك بثلاثة أوجه؛ أحدها أن ¼ أولتعودنّ أي ترجِعن إلى حالتكم الأُولى½يحسن أن يقال 
الثاني أن يراد بعوده رجوعه ، وعلى ملّتهمهذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس على العوام والإام لهم أنه كان على دينهم 

الثالث ، إلى حاله قبلَ بِعثتِه مِن السكوت لأنه قبل أن يبعثَ إليهم كان يخفٰى إيمانه وهو ساكت عنهم بريءٌ من معبودام غيرِ االله
قومه في الإخراج صحبوا عليه وعليهم حكم عم لمّا أصحبوه مودِ إلى الملّة تغليبا لهم عليه تغليب الجماعة على الواحد لأالع 

، وفي ملّتنا حال على الأول، ¼لَتصِيرنَّ في ملّتنا بعد أَن لم تكونوا½: فلا إشكال في ذلك إذ المعنى¼ صار½وأما إذا جعلناها بمعنى 
  )سمين، جمل. (المحيطِ مالظرفيةِ تنبيها على أنّ الملّة صارت لهم بمترلة الوعاءِ ¼ في½بـ¼ عاد½وعدى ، خبر على الثاني

  ]علمية) [صاوي. (والواو عاطفة على ذلك المحذوف، أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف] نعود فيها﴾ ﴿أَ[ :قوله  )٦(
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ُقد افْ  ينا ع َ  االله كذبا ان عدنا    ملتكم  عد اذْ نجنا االله من ا وما يكون ﴿)١(إنكار َ َْ ُ َُ َُ ً َْ َ َْ َ ِ ُِ ِ ِ ِ َ َ ْْ َْ ِ ِ ْ ْ َِ ََ يَِ ْ لنا ان   ﴿)٢(ينبغ﴾  َ ۤ َ َعود في ا الا ان  شاء َ ٓ َ ۤ ْ َ  ِ ۤ َ ُْ ِ َ ْ
َاالله ربنا  َ ًوسعَ ربنا  ل   ء علِما فيخذلنا ﴿)٤( ذلك)٣(﴾ُ  ْ ٍ ْ َ  ُ َ َ ِ ع علمهَ يء)٥(س﴾ أي و َع َ  االله تو لنا  ومنه حالي وحالكم ﴿،ش كل  ْ  َ َ ِ َ
َربنا افْتحْ َ َب ننا وب ْ  قومنا بالحق وانت خ ﴿)٦(﴾ احكمَ  َ ْْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ  الفتح ْ َ ِ ِ ٰ ْ ُ الذ ك وا من قوم ﴾ الحاكمين ﴿﴾۸۹﴿ُ ٖوقال الملاَ ِ ِْ َ ِ َْ ْ ُ َ ََ ْين  َ ْ َ ﴾ أي َ

ض ِل ن ﴿:)٨)(٧(لبعقال بعضهم  ِ َاتبعتم شع با انكم اذا لخ ون ﴿)٩(﴾ لام قسمَ ْ ُ ِ ُٰ ْ ً ِ ِ ُْ ْ ُْ  ً َ َ ُفاخذت م الر جفة﴾ ﴿﴾۹۰﴿  َ َْ ُ ُ ْ َ َ زلة )١٠(﴾َ ز ل ا ل
ْفاصبحوا الشديدة ﴿ ُ َ ْ َ َ   دارِ م جثم ْ َ ِ ِ ِٰ ْ َ ْ ركب ميتين﴾۹۱﴿ِ ل﴾ باركين   ا ًالذ كذبوا شع با ﴿)١١(ع ْ َ ُ ْ ُ  َ ْينَ ِ ْ ان خبره ﴿،﴾ مبتدأ  َ َ ﴾

                                                
 حال حتى في أَيوجد منكم أحد هذين الشيئين أي الإخراج من القرية والعود في الملّة على كلّ: تقديره] استفهام إنكارٍ[ :قوله  )١(

  ]علمية) [اللباب (حال كَراهتِنا لذلك؟
  ]علمية[  فما وجه النفيِ؟،  متحقَّقفلا يرِد أنّ الإمكان الذاتيَّ، أشار به إلى أن ﴿ما﴾ لنفي الجواز لا لنفي الإمكان] ينبغِي[ :قوله  )٢(

َالاۤ ان  شاء االله ربنا﴿ [:قوله  )٣(  َ َ ُْ ٓ َ  َ ، ثم القائلون بالاتصال مختلفون،  وجهان؛ أحدهما أنه متصل والثاني أنه منقطعفي هذا الاستثناء] ﴾ِ 
وما يكون لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلاّ في وقت مشيئة ½: فمنهم من قال هو مستثنى من الأوقات العامة والتقدير

، لام فإنّ الأنبياء لا يشاءُ االلهُ تعالى ذلك لهم لأنه عصمهموهذا متصور في حق من عدا شعيبا عليه الصلاة والس، ¼االله ذلك
  )سمين. (ومنهم من قال هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة االله تعالى

َ شاءأشار به إلى أن مفعولَ ﴿ ]ذلك[ :قوله  )٤( ٓ َ   ]علمية[ .﴾ محذوف 
. ¼وسِع عِلم ربنا كلَّ شيءٍ½: فالتقدير، أشار بذلك إلى أنّ ﴿عِلْما﴾ تمييز محولٌ عن الفاعل] أي وسِع عِلمه[ :هقول  )٥(

  ]علمية) [صاوي بزيادة(
  )كرخي. (لأم يسمون القاضِي الفاتِح والفتاح لأنه يفتح مواضِع الحق، أي اقْضِ] احكُم [:قوله  )٦(
لئن اتبعتم شعيبا على ½: يعني وقال جماعة مِن أشرافِ قومِ شعيبٍ ممن كفر به لآخرِين منهم] أي قال بعضهم لبعض[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [خازن. (¼م عليه إنكم إذاً لَخاسِروندينه وتركتم دينكم وملّتكم وما أنت
ًل ن اتبعتم شعيبا لأن قوله ﴿)عليه الصلاة والسلام(ا شعيب المَقُول له بعضهم لا سيدن أنّ إلى  بهأشار] إلخ...أي قال[ :قوله  )٨( ۡ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َ ﴾

  ]علمية. [فتأمل، )عليه الصلاة والسلام(يمنع أن يكون الخطاب له 

ِل ن﴿ لام أنّ إلى أشار] لام قَسمٍ[ :قوله  )٩(   ]ةعلمي. [¼لَئِن وااللهِ½ :تقديره المحذوفِ لِلقَسمِ المُوطِّئَةُ اللام هي ﴾َ
 ]٦٧:هود[﴾ الصيحةُ ظَلَموا الَّذِين وأَخذَ﴿": سورة هود"وفي ، "سورة العنكَبوت"وهكذا في ] ﴿فَأَخذَتهم الرجفَةُ﴾[: قوله  )١٠(

ولعلّها أي الصيحةُ كانت في مبادي الرجفةِ فأُسنِد ،  وصرخته عليهم مِن السماء)عليه الصلاة والسلام(أي صيحةُ جبريلَ 
  )أبو السعود. (هلاكُهم إلى السبب القريب تارةً وإلى البعيد أُخرٰى

َجثمينإنما فَسر ﴿] ميتِين [:قوله  )١١(
ۡ ِ ِ  عملوهفاستإذا لَصِق بالأرض لأم توسعوا فيه ¼ جثَم الطائر½﴾ بالميتين مع أن الجثوم مِن ٰ

Å    
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ْلم  غنوامخففة واسمها محذوف أي كأم ﴿  َ ْ َ ْ وا  َفي ا ﴿)١(يقيم﴾  ْ ُالذ كذبوا شع با  انوا  م ﴾ في ديارهم ﴿ِ ُ َْ ُْ َ ًُ ْ َ ُ  َ ْين ِ  َ

ْينَالخ  ِ ِٰ ول وغيره)٢(لتأكيد﴾ ا﴾۹۲﴿ْ و ص بإعادة ا ق)٣(لم ولهم السا رد عليهم في  ب  ق َ فتو   ﴿)٤(لل َ رضَ ِعن م وقال  قوم  ﴿)٥(ع﴾ أ ْ َ ٰ َ ََ ْ ُ َْ
ْلقد ابلغَتكم رسِلتِ ر   و صحت َ كم َ ُْ ُُ ْ َٰ َ ْ  ْ َْ ٰ ُ ْ َ َ واَ ٰفكيف     ﴿)٦(من﴾ فلم تؤ َ ْ َ زن ﴿َ ْينَع   قوم كِ ح﴾ أ ِ ٰ ٍ ْ َ ٰ نى ﴾۹۳﴿َ بمع﴾ استفهام 

ي ٍوما ارسلنا     ية من ن   ﴿)٧(لنفا َّ ِ  ْ  ٍ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ۤ َ وهَ ۤالا اخذنا ﴿)٨(ب﴾ فكذ َ َْ َ ۤ ِا لَ ا بالباساء ﴿)٩(﴾ عاقبناِ  ٓ َ َْ ْ ِ َ ْ رَ ِوال اء ﴿)١٠(لفق﴾ شدة ا ٓ   َ ﴾
رض َلعل م   عون ﴿)١١(لما ْ ُ   َ ْ ُ  َ َ﴿۹۴﴾﴾)١٢( ......................................................................  

                                                
  ) بتصرف٩٤:آية، "هود"الشهاب في . (همكان حبري لا لأنه تللمي هذا نمِ عيرواست قامةالإ بمعنى

أي ¼ غَنِيت بالمكان½: ما هو الأَولى عنده مِن بينِ مآخِذِ الغِنٰى هنا وهو أنه مأخوذ مِن قولهم إلىةً شارفسره به إ] يقيموا[ :قوله  )١(
 فيها عيشواي لم نْكأَ: فمعنى الآية، ىغنٰاست إذا ¼ىغنٰي الرجلُ ينِغَ½ :يقالوقيل إنه من الغِنٰى الذي هو ضد الفقر ، أَقَمت به

علمية) [خازن بزيادة وتصرف. (،ينمستغنِ ينمِمتنع[  
فما ¼ إم كانوا هم الخاسرون½أشار به إلى الجواب عن اعتراض يرِد وهو أن مقتضى الظاهر أن يقال ] إلخ...التأكيد [:قوله  )٢(

ۡا ين كذبووجه إعادةِ قولِه ﴿ ُ َ ّ َ َ
ۡ ِ َ ًا شعيباّ ۡ َ   ]علمية. [لتأكيد ليكون أشد رداً عليهموحاصل الجواب أن الإعادة ل، ﴾؟ُ

  )جمل. (إلخ...وضمير الفصل في قوله ﴿كَانوا هم﴾، عليه الصلاة والسلام¼ شعيب½وهو الفعل ولفظُ ] وغيرِه [:قوله  )٣(
ُل ن اتبعتم ش﴿: وهو قولُهم] قولِهم السابقِ [:قوله  )٤( ْ ُ ْ َ َ ّ ِ ِ َعيبا انكم اذا لخسرونَ ۡ ُ ِ

ٰ َ ّ ِ ًِ ْ ُ َ ّ ً ۡ   ]علمية[ ) للقاريجمالينمخطوطة . (﴾َ
  ]علمية. [فغرض المفسر من تفسيره إشارةٌ إلى إرادة المعنى اازي كما لا يخفٰى] أَعرض[ :قوله  )٥(
ٰفكيف ا ﴿: أشار به إلى أن في الكلام حذفاً لأنّ في قوله] فلَم تؤمنوا[ :قوله  )٦( ٰ َ ۡ َ ﴾ إلخ بيانُ كفرِهم به وهو غير مستقيم ...َ

  ]علمية. [فتأمل، بِدون هذا المحذوفِ
  ]علمية[ .السباق بقرينة النفي بمعنى للإنكار الاستفهام أن إلى به أشار] استفهام بمعنى النفي [:قوله  )٧(

ۤالاۤ اخذناأشار إلى أن في الكلام حذفا لأن قوله ﴿] فكذبوه [:قوله  )٨( َ ْ َ َ لا يترتب على الإرسال وإنما يترتب على الذي ، إلخ...﴾ِ 
  )جمل. (قدره

  ]علمية. [فسره به لقرينة المَقام وسياقِه فليس المراد مِن الأخذ هاهنا معناه العرفي] عاقَبنا [:قوله  )٩(
وهو الشدة في الحرب بقرينة السياق ¼ أسالب½وهو الشدةُ في الفقر لا مِن ¼ بؤسٍ½أشار به إلى أنه مِن ] شدةِ الفقر[ :قوله  )١٠(

  ]علمية. [والبيان
ففي تفسير المفسر إشارة إلى أن المراد هاهنا ، النقص في الأموالِ والأنفسِ كالمرض¼ الضراء½": اللسان"في ] ِالمرض[ :قوله  )١١(

  ]علمية. [هو الثاني بقرينة السباق
 على أنّ كلا ]٤٣[لمناسبة الماضي المذكور هناك بقوله ﴿تضرعوا﴾ " الأنعام"غم في لم يد] ﴿لَعلَّهم يضرعونَ﴾ [:قوله  )١٢(

دغَما على الأصل، منهما جاء على الفكذكر الماضي أَتى بالمضارع ممل. (وهنا لمّا لم يج(  

ع ع
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ون  ون فيؤ منيتذ َثم  بدلنا ﴿)١(لل ْ  َ َم ا ﴿)٣)(٢(﴾ أعطيناهمُ ِن السيئةَ َ َالحسنة ﴿)٤(﴾ العذابَ   َْ َ نى والصحة ﴿َ َ ح   لغ﴾ ا

ْعفوا َ رواَ ْوقالوا ﴿)٥(كث﴾  ُ َ را للنعمة  ُقد مس  باءنا ال اء وال اء ﴿)٦(كف﴾  ُٓ ٓ   ََ   َ َْ َٓ وبة )٧(﴾ كما مسناَ ر وليست  بعق وهذه عادة الد ه
وا   ما أنتم عليه و عن االله  ن فك َفا﴿ : )٨( قال تعالى،م ْخذن مَ ُ ٰ ْ ً غتة ﴿)٩(﴾ بالعذابَ َ ْ َو م لا  شعرون﴾ فجأة ﴿َ ْ ُ ُ ْ  َ َ ْ وقت ﴾۹۵﴿ُ ب﴾ 

َولو ان ا ل  ﴿)١١( قبله)١٠(مجيئه ْ َ َ ْ َ ُ القریَ
ْ منوا ﴿)١٢(﴾ المكذبينْ ُ ْوا قوا﴾ باالله ورسلهم ﴿َ َ يَ  ر والمعا ص﴾ ا  )١٣(لكف

َلفتحنا﴿ ْ َ َ َعلَي م بركت من ا ﴿)١٤(﴾ بالتخفيف والتشديدَ َ ٍ ٰ َ ِْ ْ ِلسماءَ ٓ َ ر     .........................................لمط﴾ با
                                                

  ]علمية. [أشار به إلى بيان حكمته تعالى بأخذهم بالبأساء والضراء] فيؤمنون [:قوله  )١(
وهذا المعنى ، ¼أَخذت ذاك وأعطيت هذا¼ ½بدلت هذا بذلك½دفعا لما يقال إن معنى ¼ أعطيناهم½إنما فسر بـ] أعطيناهم[ :قوله  )٢(

إلى أحد المفعولين بالباء ¼ بدلَ½لا يستقيم هاهنا لأن االله تعالى لا يأخذ شيئاً لنفسه في هذا التبديل وأيضا لابد أن يكون تعديةُ 
واعلم أنّ في التبديل . وهو يتعدى بنفسه إلى المفعولين¼ أَعطَينا½فأجاب الشارح بأن ﴿بدلْنا﴾ بمعنى ، ا بغير الباءوهاهنا كلاهم

  ]علمية. [ما دخلته الباءُ يكون مأخوذاً وما يعدى إليه الفعل بنفسه يكون متروكا
 لأنّ قولَه ﴿مكَانَ السيئَةِ﴾ ظرف لا مفعولٌ فلا يرِد أنه أَخذَ إلى أنّ المفعول الأول محذوف¼ هم½أشار بتقديرِ ] هم[ :قوله  )٣(

  ]علمية [.¼هم½ الحاجةُ إلى تقديرِ ضميرِ المفعولَين فما
  )جمل. (لَف ونشر مرتب¼ الغنى والصحة½وقوله ، أي الحاصلِ بشدةِ الفقرِ والمرضِ] العذابِ [:قوله  )٤(
  )أبو السعود. (إذا كَثُر وتكاثَف¼ عفَا النبات½عدداً مِن أي عدداً و] كَثُروا [:قوله  )٥(
  ]علمية[. فتدبر، يستحِقُّوا العذابإنما قيد به لأم لو قالوه لبيان الحال أو للتحسر والندامة لا ] كفراً للنعمة[: قوله  )٦(
هذا ¼ إلخ...فكونوا½وقوله ، هذا مِن جملةِ مقولِهم¼ إلخ...ة االلهوهذه عاد½وقوله ، أي ما ذُكر مِن الأمرين] كما مسنا [:قوله  )٧(

  )جمل. (مِن قولِ بعضِهم لبعض
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الجملة الآتية ليست مِن مقولتِهم بقرينةِ الظاهر ]قال تعالى[ :قوله  )٨(
 فالمراد بالأخذِ العذاب ¼أَخذ االلهُ فلانا½ مِثل بحانه وتعالىإنما قدر العذاب لأنه إذا نسِب الأخذُ إليه س] بالعذاب [:قوله  )٩(

كما ي ةظهر مِوالإهلاكب اللّغفي ﴿ن كُت ۡفاخذن  وهكذا الكلام ُ ٰ
ْ
َ َ   ]علمية. [﴾ الآتيَ

  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ المفعول محذوف ]بوقت مجيئه[ :قوله  )١٠(
  ]علمية. [ل إنّ أَخذَهم بالعذاب مع عدمِ شعورِهم به غير متصورأشار به إلى دفعٍ لِما يقا] قَبلَه[ :قوله  )١١(
ُ القریأشار به إلى أنّ المراد بـ﴿ ]المُكَذِّبِين [:قوله  )١٢(

ٍوما ارسلنا في قرية﴿ :القرٰى المدلولُ عليها بقوله السابقِ ﴾ْ َ َ َ َْ َ ۡ ِ َ
ْ ْ َ : وقيل، إلخ...﴾ۤ

  ]علمية) [ بتصرفاري للقجمالين مخطوطة ، بيضاوي. (مكة وما حولَها
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المفعولَ محذوف بقرينةِ المَقامِ] الكفر والمعاصِي [:قوله  )١٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (أشار به إلى أما قراءتانِ سبعيتانِ كما هو عادته] بالتخفيف والتشديد[ :قوله  )١٤(

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ
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ِوالارض﴿ ْ َ ْ ْو كنِ كذبوا بالنبات ﴿)١(﴾َ ُ  َ ْ ٰ رسل ﴿َ ْفاخذن مل﴾ ا ُ ٰ ْ َ َ َبما  انوا يكسبون﴾ عاقبناهم ﴿َ ْ ُْ ِ ْ َ ُ َ َ ُافامن ا ل ال  ي﴾ ﴿﴾۹۶﴿ِ َْ ُ ْ َ ََ ِ َ ﴾
ون َان ياتي م باسنا ﴿)٢(بالمكذ ُ َْ ْْ ُ َْ ِ ًب تا ﴿)٣(﴾ عذابناَ  ٰ َو م ناÒمِون﴿ )٤(﴾ ليلا َ ْ ُ ٓ َ ُْ ون عنه ﴿﴾۹۷﴿  ْاو امن ا ل ال  ي ان فل﴾ غا َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِ َ

ًياتي م باسنا ض   ُ َ ُ َْ ْْ ُ َ ِ َو م يلعبون﴾ ارا ﴿  ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ِافامنوا م  االله﴾ ﴿﴾۹۸﴿  َ ْ َ ْ ُ َِ َ فَلاَ  بالنعمة وأخذهم بغتة ﴿)٦( إستدراجه إياهم)٥(﴾َ
َيامن م  االله الا القوم الخ ون َ َْ ُُ ِ ٰ ْ ْ ُْ ْ َ  ِ ِ َ ْ ِولم ي دَا ﴿)٧(﴾﴾۹۹﴿َ ْ َ ْ َ َللذ يرثون الارض ﴿)٨(﴾ يتبينَ ْْ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ ينَ نى ﴿ِ  ِمن  عدلسك﴾ با ْ َ  )٩(﴾ هلاكِ 

ْا ل ا ان﴿ َ َۤ َ ِ ْلو  شاء اص ن م مخففة واسمها محذوف أي أنه ﴿،)١٠(﴾ فاعلْ ُ ْٰ َ َ ُ ٓ ََ ْ ْبذنوب م ﴿)١١(﴾ بالعذاب  ِ ِ ِْ ُ ن ُ م﴾ كما أصبنا 
ع الأربعة،قبلهم وا زة في ا ض وا لم و)١٢(لهم ب  واو الداخلة عليهما للعطف،يخللت واو في ،ل والفاء وا ون ا راءة  ل وفي  بسك ق

                                                
ِبركت من السماء﴿ [:قوله  )١( ٓ َ  َ َ ٍ ٰ ْوالاْر َ َ فبركات السماءِ المطر وبركات الأرض النبات والثمار وجميع ما فيها من الخيرات ] ﴾ضَِ

  )خازن. (وكلُّ ذلك مِن فضلِ االله وإحسانِه على عباده، والأنعام والأرزاق والأمنِ والسلامةِ مِن الآفات
َافامنفيه إشارة إلى أنّ ﴿] المُكذِّبون [:قوله  )٢( ِ َ ْفاخذ﴾ معطوف على ﴿ََ

َ َ ًن  بغتةَ َ
ْ
َ ۡ ُ   )كرخي، جمل. (﴾ وما بينهما اعتراضٰ

  ]علمية) [لسان العرب. (لفقر بقرينة السياقوهو الشدة في ا¼ بؤس½وهو العذاب لا من ¼ البأس½أشار به إلى أنه من ] عذابنا[ :قوله  )٣(
  ]علمية[ .فسر البيات بالليل على أنّ المراد به وقته فيكون ظرفا ]ًليلا[ :قوله  )٤(
  )جمل. (والمراد بمكرِ االله إتيانُ بأسهِ في الوقتين المذكورين، تكرير النكير لزيادة التوبيخ] ﴿أَفَأَمِنوا مكْر االلهِ﴾ [:قوله  )٥(
 هنا والمراد بمكر االله، والمكر ذا المعنى مجاز بالاستعارة لأن المعنى الحقيقي له لا يليق هنا] إلخ...استِدراجه إياهم [:قوله  )٦(

فإنّ العرب تسمِّي العقوبةَ على أي وجهٍ ، فِعلٌ يعاقِب به الكَفَرةَ على كفرِهم وأُضِيف إلى االله تعالى لِما كان عقوبةً على ذنبهم
  )ينجمل، سم(] ٥٤:آل عمران[﴾ االلهُ ومكَر اومكَرو﴿وهذا نص في قوله ، كانت باسمِ الذنبِ الذي وقعت عليه العقوبةُ

  ]علمية) [الإكليل. (استدلّ به على أنّ الأمن مِن مكرِ االلهِ مِن الكبائر] سِرونَ﴾القَوم الخٰ...أَفَأَمِنوا مكْر االلهِ﴿ [:قوله  )٧(
 عدم الحاجةِ إلى أشار به إلى بيانٍ لوجهِ تعدية ﴿يهدِ﴾ باللام مع أنه متعد بنفسه وهو أنه بمعنى التبين فلا يرِد] يتبين[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [البيضاوي مع الشهاب بتصرف. (الجار
  ]علمية[ .أشار به إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ ]هلاكِ[ :قوله  )٩(
أو لم يتبين إصابتنا لهم بالعذاب لو شِئنا ½والتقدير ، أي المصدر المأخوذ منها ومِن جوابِ ﴿لَو﴾ هو الفاعلُ] فاعلٌ [:قوله  )١٠(

  )جمل. (وأَتى بجواب ﴿لَو﴾ هنا خاليا مِن اللام وهو جائز على قلّة، فمفعول المشيئةِ محذوف دلّ عليه جواب ﴿لَو﴾، ¼لإصابةَا
  ]علمية[. عذّبناهم: نىقدره لقرينة المَقام وسياقِه فليس المراد مِن الإصابة هاهنا معناه العرفي بل المع] بالعذاب [:قوله  )١١(
ُ افامن اهل القری﴿ أولها] لمَواضِعِ الأربعةِفي ا [:قوله  )١٢(

ْ
ُ ۡ َ َ ََ ِ ِاولم يهدوآخِرها ﴿ ﴾َ ۡ َ َْ َ ، اثنان منها بالفاء واثنان بالواو وهذه الأربعة، ﴾َ

وقوله ، فكان عليه الإبراز أي الداخلةُ هي أي الهمزةُ عليهما، فيه ضمير يعود على الهمزة¼ والفاءُ والواو الداخلةُ½فقوله 
ًفاخذن  بغتة﴿ أي على مذكور وهو قوله ¼للعطف½ َ

ْ
َ ۡ ُ ٰ

ْ
َ َ ُ ولو ان اهل القریوأما قوله ﴿، ﴾َ َ

ْ ۡ َ ََ ّ ْ َ َبما كانوا يكسبونإلى قوله ﴿﴾ َ ۡ ُۡ ِ
ْ
َ ُ َ َ ﴾ فهو ِ

Å    
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c i 
ع الأول  و ضا ن ﴿وَ ﴿¼أو½ـ عطفا ب)١(لم ُنطبعنح﴾  َ ْ َع   قلوب م ف م لا  سمعون ﴿)٣( نختم)٢(﴾َ ْْ ُْ َِ َ َ ْ ْ ُٰ ََ ِ ُ وعظة﴾۱۰۰﴿ُ  سماع ،)٤(لم﴾ ا

ر ٰتل  ال ي ﴿)٥(بتد ُ ِْ َ رْ رها)٦(م﴾ التي  َ قص علَي  ﴿)٧(ك ذ ْ َ  ُ َمن انـباÒِ ا ﴿)٨(يا محمد﴾ َ ٓ َ  َ ْ ْولقد جاءت م  ﴿)٩(﴾ أخبار أهلهاِ ُ ْ َ ٓ َ ْ َ َ َ
ٰرسل م بال   نتِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ رات ﴿ُ زات الظا ه﴾ ا ْفما  انوا ليؤمنوالمعج ُْ ِ َْ ُ ِ ُ ْبما كذبوا ﴿)١٠(﴾ عند مجيئهمََ ُ  َ َ روا به ﴿ِ ُمن قبلكف﴾  ْ َْ ﴾ قبل ِ

                                                
، وهذا مذهب الجُمهور، ¼وأَأَمِن¼ ½فَأَأَمِن½وعلى هذا فالهمزة مقدمة مِن تأخير وأصل الكلام ، اعتراض بين المتعاطفَين

أَفَعلُوا ما فَعلُوا فَأَمِن أَهلُ ½ب الزمخشري أا في مكاا وأنّ كُلا مِن الفاء والواوِ عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير ومذه
  )جمل. (وكلام المفسر محتمِل للمذهبين، ¼إلخ...القُرٰى

ْاو﴿أي مِن موضِعيِ الواوِ وهو قوله ] في المَوضِعِ الأولِ [:قوله  )١( ُ امن اهل القری َ
ْ
ُ ۡ َ ََ وعلى هذا فتكون ، ¼عطفا بـ﴿أَو﴾½وقوله ، ﴾ِ

  )جمل. (وتكون استفهاميةً في مواضِع ثلاثةٍ فقط، الهمزةُ جزءً من العاطف لا استفهاميةً
َونطبعأشار بتقدير المبتدأ إلى أنّ ﴿] نحن ﴿نطْبع﴾ [:قوله  )٢(

ْ َ على  عطفُه ولا يجوز  محذوفٍعما قبلَه وهو خبر مبتدأٍ ﴾ منقطعَُ
ۡاصبن ﴿ ُ ٰ ْ َ   )كرخي. (والمراد إثباته، لأنه في سياقِ جوابِ ﴿لَو﴾ لإفضائه إلى نفيِ الطبعِ عنهم¼ وطَبعنا½﴾ على أنه بمعنى َ

، في اللغة واحد¼ ختم½و¼ طَبع½وهو أنّ معنى ، "لسان العرب"أشار به إلى المعنى اللغوي الحقيقي للطبع لِما في ] نختِم[ :قوله  )٣(
  ]علمية) [لسان العرب. (وهو التغطيةُ على الشيء والاستِيثاق مِن أَن يدخلَه شيءٌ

  ]علمية[ .وهذا مما يدلّ عليه المَقام، أشار به إلى تعينِ المفعولِ به إذ التعميم ليس بمقصود ]المَوعِظةَ[ :قوله  )٤(
َلا  سمعون ما يتوهم من أن الكفار في الحقيقة يسمعون فكيف قيل ﴿دفع بذلك] ٍسماع تدبر [:قوله  )٥( ۡ ُ ََ ْ فأشار إلى دفعه بأنّ ، ﴾؟َ

  ]علمية[ .عِالمراد مِن عدمِ السماعِ سماع  لا مطلق السما
ٰالقریإشارة إلى أن الألف واللام في ﴿] إلخ...التي مر[ :قوله  )٦( ُ

َتلك للعهد وهو خبر ﴿﴾ْ
ْ َنقص عليك من انـبآ هاقوله ﴿و، ﴾ِ ِ َ

 َ ْ ِۡ َ َُ َ ّ ُ َ ﴾
  ]علمية) [سمين بزيادة. (حال منه

  )خازن. (وهي قُرٰى قومِ نوحٍ وعادٍ وثمود وقومِ لوطٍ وقومِ شعيبٍ عليهم الصلاة والسلام] التي مر ذِكرها [:قوله  )٧(
)٨(  

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ في الكلام مضافاً مقدراً فلا يرِد أنّ نفس القرٰى ليس لها أَنباءٌ تقَص في القرآن] أَخبارِ أَهلِها[ :قوله  )٩(
ۡبما كذبواوقوله ﴿، أي الرسلِ أي مجيئِهم بالبينات والمُعجِزاتِ] عِند مجيئِهم [:قوله  )١٠( ُ َ ّ َ َ وقولُ ، ﴾ أي بالشرائعِ التي كذَّبوهاِ

ذ ذاك فيه شيءٌ لأنّ التكذيب والكفر قَبلَ مجيءِ الرسل لا يعتبر ولا يترتب عليه شيء لِعدمِ التكليف إ¼ قَبلَ مجيئِهم½المفسر 
قبلَ مجيئهم بالمعجِزاتِ يعني بعد إرسالِهم ودعائِهم الخَلْق يعني أم كَذَّبوا في ذلك الوقتِ ¼ قَبلَ مجيئِهم½فلَعلَّ معنى قولِه 

  )جمل. (واستمروا على التكذيب إلى ما بعد مجيءِ الرسلِ بالمعجِزات

٢٢
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0 
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ر ﴿)١(مجيئهم روا   ا لكف بل ا ع َكذٰل ستم ِ عَ ْينَيطبع االله ع   قلوب ا كِ  ﴿)٢(لطب﴾ ا ْ ُِ ِٰ ْ ُ ُٰ َ ُ ََ ْوما وجدنا لاك   م﴾  ﴿﴾۱۰۱﴿ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ﴾ أي ََ
ٍمن ع د ﴿)٣(الناس ْ َ ْ وم أخذ الميثاق)٤(﴾ أي وفاء بعهدهم  ْوان ﴿)٥(ي  ِ َوجدنا  ك   م لفسق ْ  ﴿)٦(﴾ مخففةَ ِ ِ ٰ َ ْ ُ َ َْ ََ ْ َۤ ُثم  ﴾  ﴿﴾۱۰۲﴿ 

ْ عثنا من  عد م ِْ ِ َ َ ِ َ ْ ن ﴿ل﴾ أي اَ ور يرسل المذ ۤمو   بايٰ نِاك َ ٰ ِْ ٰ ع  َا    عون ﴿)٧(لتس﴾ ا ْ َ ْ ِ ٰ ومه)٨(ِ ْفظلَموا ﴿)٩(ق﴾  ُ َ َ ﴾
ْينَب ا فانظركيف  ان عقبة المفْسد ﴿)١٠(كفروا ُِ ِ َِ ُْ َْ ُ ٰ َ َ َ َْ َْ ر﴾۱۰۳﴿ِ ن إهلاكهم ﴿)١١(لكف﴾ با ٰوقال مو  م  ْ ُ َ ْ  ِ عون ا   رسول من رب  )١٢(ََ  ٌ ْ ُْ َ ْ  ِ ُ َ ْ ٰ

                                                
  ]علمية. [وهو حذف المضافِ إليه مِن اللفظ، بلُ﴾ على الضمأشار به إلى وجه بِناءِ ﴿قَ] قَبلَ مجيئِهم[ :قوله  )١(
ْونطبع ع  قلوب أي المذكورِ بقوله ﴿ ]ِالطبع[ :قوله  )٢( ِ ِ ْ ُ ُ ٰ َ ُ َ

ْ َ   ]علمية[ )جمل( .﴾َ
، بِطةً بما قَبلَهافليست مرت، فإنّ الاعتراض في الآخِر جائز، أي فهذه الجملةُ اعتراض وقَعت في آخِرِ الكلامِ] أي الناسِ [:قوله  )٣(

  )جمل. (ومن جعلَها مرتبِطةً به فسر الضمير بالأممِ السابقِ ذِكرها
  ]علمية) [الشهاب بتصرف. (أشار به إلى أنه على تقديرِ المضافِ لأنّ نفس العهدِ متحقِّق منهم] أي وفاءٍ بِعهدِهِم[ :قوله  )٤(
  )جمل. (عهدِهم بواسطةِ تقديرِ الوصفِ أي المأخوذ عليهم يوم أخذِ الميثاقظرف لِ] يوم أَخذِ الميثاقِ [:قوله  )٥(
  )جمل. (فقد زالَ اختصاصها المُقتضِي لإعمالِها، أي وغير عاملةٍ لِمباشرتِها الفعلَ] مخفَّفةٌ [:قوله  )٦(
وكلُّها ، لطوفانُ والجَراد والقُملُ والضفادِع والدم والطَّمسأي وهي العصا واليد البيضاءُ والسنونَ المُجدِبةُ وا] التِّسعِ[ :قوله  )٧(

ْربنا اطمس ع  امول ﴿: قال تعالى، "سورة يونس"مذكورة في هذه السورة إلاّ الطمس ففي  ِ ِ ِٰ  ْ َ َ ْ
ْ
َ َ ّ   ]علمية) [صاوي. (]٨٨:يونس[﴾ َ

َا    عون﴿ [:قوله  )٨( َْ ْ ِ ٰ ففرعون في الأصل علَم شخصٍ ثم صار لقبا لكلِّ من ملَك ، صعب بن الريانهذا لقبه واسمه الوليد بن م] ﴾ِ
"لكِه أربعمائة سنة، وعاش مِن العمر ستمائة وعشرين سنة، في الجاهلية" مِصرةُ ممكروها قطّ، ومد روكنيته أبو مرة، لم ي ،

، وفرعونُ إبراهيم النمروذُ،  بن مصعب ملَك العمالقةَوفرعون الأول أخوه واسمه قابوس، وهو فرعون الثاني، وقيل أبو العباس
  ]علمية) [صاوي. (وفرعون هذه الأمة أبو جهل

  ]علمية [.¼الرهط½اسم جمعٍ كـ¼ المَلأ ½أشار به إلى أنّ] قومِه[ :قوله  )٩(
ۡظلمواووجه الدفعِ أنّ ﴿، فسهأشار به إلى دفعِ ما يقال إنّ الظلم لا يعدى بالباء لأنه متعد بن] كَفَروا[ :قوله  )١٠( ُ َ ﴾ ضمِّن معنى َ

أي بسبب تكذيبهم ¼ بهاظَلموا أنفسهم بسب½ويصح أن تكون الباءُ سببيةً والمفعول محذوف تقديره ، فعداه بالباء، ¼كفروا½
  ]علمية) [ بتصرفصاوي. (ا

فر أصل الفساد وكل كافر مفسد بأنه يفسد في أرض االله لأن الك، أشار به إلى أن المفسدين بمعنى الكافرين] بالكفر[ :قوله  )١١(
وا بالمُفسِدينتعالى فلذا سعلمية) [ بتصرفتفسير نعيمي. (م[  

ٰوقال مو  ﴿ [:قوله  )١٢( ْ ُ َ كلام مستانف لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية إظهار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ولم يكن هذا ] ﴾ََ
ۡقال فمن ﴿: بل بعد ما جرٰى بينهما مِن المُحاورات المَحكيةِ بقوله تعالى، رعونَ إِثر ما ذُكر هاهناالقول وما بعده مِن جوابِ ف َ َ َ َ

Å    
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c i 
َلعلَم ْ ا  ِ ٰ ٌحقيق ﴿)٢(أنا:  فقال،)١( فكذبه،﴾ إليك﴾۱۰۴﴿ْ ْ ِ ر ﴿َ ْع   اني﴾ جد ََ َ لا اقول ع َ  االله الا الحق ﴿)٣(ي بأنأ﴾   َْ   ِ ِ َ ْ ُ ﴾ وفي َۤ

ْقد جئتكم ب   نة من ربكم فارسل وما بعده ﴿¼أن½ مبتدأ خبره ¼حقيق½ـ ف، بتشديد الياء)٤(قراءة َِ َ  ُْ َ ْ ْ ُْ ُ  ٍ َ ِ ْ َِ ْ  َ ِ ِ ب   ﴾ إلى الشام ﴿َم َ
َا ءيل ْ ِ ْ َقال ﴿)٦( وكان استعبدهم)٥(﴾﴾۱۰۵﴿ِ ون له ﴿َ ر ع﴾  ٍان كنت جئت بايٰةف َ ِ َ َ ْْ ِ ُ ْ واك ﴿ِ ع﴾   د َفات ب ا ان كنت من ع ِ َِ ْ ُ ْ ۤ َ ِ ِ ْ َ
َالصدق ْ  ِ ِ ٌفال   عصاہ فاذا     عبان ﴿)٧(﴾ فيها﴾۱۰۶﴿  َ ْ َُ َِ َ َ َِ ُٰ َ ْ ٌمب ْ )٨(َ ِ َونز﴾ حية عظيمة ﴿﴾۱۰۷﴿  َ َع يدہٗ  َ ن جيبهأ﴾ َ مرجها  َفاذا  ﴿)٩(خ َِ
ُ   بيضاء ٓ َ ْ َ َ ْينَللنظر ﴿)١٠(﴾ ذات شعاعِ ِ ِ   ............................................................ خلاف﴾﴾۱۰۸﴿ِ 

                                                
ٰربكما يمو  ۡ ُ ّٰ َ ُّ ُ َوما رب العلمين﴿وقولِه ، ]٤٩:طه[ الآيات ﴾َ

ۡ ِ َ ٰ
ْ
ُ ّ َ َ   )أبو السعود. ( فطوى ذكره هنا للإيجاز]٢٣:الشعراء[ الآيات ﴾َ

ٌحقيققدره إشارةً إلى أنّ جملةَ ﴿] فكذّبه[ :قوله  )١( ۡ ِ   ]علمية) [صاوي. (﴾ مرتبة على محذوفَ
ٌحقيقإشارة إلى أنّ ﴿] فقال أَنا[ :قوله  )٢( ۡ ِ   ]علمية) [ للقاريجمالينمخطوطة . (وقيل إنه صفةُ ﴿رسول﴾، ﴾ خبر مبتدأٍ محذوفٍَ

  ]علمية) [صاوي. (اء﴾ بمعنى البَ ع  أشار بذلك إلى أنّ ﴿] أي بِأَنْ[ :قوله  )٣(

 ﴾َ ع  ﴿وذلك لِقلب ألفِ ، وهو قراءةُ نافعٍ بتشديد الياء، أشار به إلى أنه أيضا قراءة سبعية كما هو عادته] وفي قراءة[: قوله  )٤(
لجار وارورِ فإنّ وسوغَ الابتداءَ بالنكرة العملُ في ا¼ مبتدأٌ½وقوله ، ¼على½ياءً وإدغامِها في ياءِ المتكلّم ارورةِ ا أي بـ

ٌحقيق﴿علَي﴾ متعلِّق بـ﴿ ۡ ِ   )جمل. (﴾َ

ْفَارسل﴿ [:قوله  )٥( ِ ْ َمعي َ ِ ِ ب   َ ْ اسر َ َءيلِ ْ ِ﴾ [ سةِ التي هي وطنعِي إلى الأرضِ المقدذهبوا مك سبيلَهم حتى يهم واترلِّ أمرأي خ
 أنّ الأسباطَ أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام -الأرض المقدسة مع أنّ أباهم كان ب-"مِصر"وكان سبب سكناهم بـ. آباءِهم

فلما ظَهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال " مِصر"جاؤوا إلى أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام فمكثوا وتناسلوا في 
ن هذا الأَسرِ ويذهب م إلى الأرضِ المقدسةِ أرضِ الشامِ فأَحب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أَن يخلِّصهم مِ، الشاقّة

  )أبو السعود، جمل. (التي هي وطن آبائِهم
  ]علمية[. قدره إشارةً إلى بيانِ ارتباطِ ما قبلَه به]  وكان استعبدهم [:قوله  )٦(
  ]علمية[. ه إلى الارتِباطأشار ب] فيها[ :قوله  )٧(

َفَاذاَ    ﴿ [:قوله  )٨( ِ ٌ عبانِ َ ْ ُ﴾ [مخالض ات العظيما ثعبان والثعبانُ من الحَيصِفت هنا بأاتِ ووفي آية ، الثعبان هو الذَّكر مِن الحَي
ٌكانها جآن﴿أُخرٰى بقوله  ّ َ َ َ َّ  أا كانت في العِظَمِ كالثعبان العظيمِ وفي الجمعِووجه ،  والجانُّ الحية الصغيرة]٣١:القصص[﴾ َ
  )خازن. ( كالحَية الصغيرةِ وهي الجانُّخفّة الحركةِ

َنزع ﴿: في اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله¼ الترع½أشار به إلى المعنى اللغوي لأنّ ] أَخرجها مِن جيبِه[ :قوله  )٩( َ َ
ٗيدھ َ ِوادخل يدك في جيبك﴿: ﴾ أي أَخرجها مِن جيبه بدليلِ قولِهَ ۡ َ ۡ ِ َ َ َ َ

ْ ِ ْ   ]علمية) [بتصرف اللباب (.]١٢:النمل[﴾ َ
  ]علمية. [أشار به إلى المعنى المراد هاهنا وهو بخلاف معناه اللغوي كما هو ظاهر] ٍذات شعاع [:قوله  )١٠(

ٰ ٓ

عع

. فرعونأي  ?

.موسى عليه السلامأي  =
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ن الأدمة ٌقال الملاَُ من قوم  عون ان  ذا لس  عليم ﴿)١(مما كانت عليه  ْ ٰ ِْ ِ َِ ٌَ ْ َْ َ ْٰ  ِ َِ ْ ِ َ ََ ق﴾۱۰۹﴿َ ر)٢(ئ﴾ فا  أنه "راءعلشا" وفي ،لسح في علم ا
ول  قن  ون"م عر وه معه، نفسه"ف َيريد ان ي جكم من ارضكم فماذا تامرونع   سبيل التشاور  ﴿)٣(ل فكأم قا ْْ ُ َُ ْ َ  َ َ َِ ْ ْ ُْ ُْ َْ ْ َِ   ُ ِ﴿۱۱۰﴾ ﴾

ُقالوا ارج  واخاہ﴿ َ َِ ََ ْ ْ  ُ رَ رهما ﴿)٤(خ﴾ أ َوارسل    المداÒنِ حِ م أ ْينِ ٰٓ ِ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِياتوک ب ل س ٍ جامعين ﴿)٥(﴾﴾۱۱۱﴿َ ٰ  ُ ِ َ ْ ُ ْ راءة سَ حار ق﴾ وفي 
ٍعليم﴿ ْ ِ ر﴾۱۱۲﴿َ و  في علم ا لسح﴾ يفضل  َوجاء الس ة  عون قالوا ا ﴿)٦(فجمعوا،م  ُ ِ ُ  َ َ َْ َ ْ َ َ َٓ َِ Ò زتينن  وتسهيل )٧(لهم﴾  ا

وجهين ﴿،الثانية ل وإدخال ألف بينهما   ا َلنا لاجرا ان كنا نحن الغلب ْ ع ِ ِ ٰ ْ ُ ْ َ  ُ ْ ِ ً ْ َ َ َ َقال  عم وانكم ل ﴿)٨(﴾﴾۱۱۳﴿َ ْ ُْ  ِ َ ََ َ َمن الم ب ْ َ ِ  َ ُ َْ ِ﴿۱۱۴﴾ ﴾

                                                
  ]علمية[ .إشارة إلى أنه كان في الحقيقة لا للناظرين فقط كما يتوهم مِن الظاهر]  ِخلاف ما كانت عليه مِن الأُدمة [:قوله  )١(
ٌعليم﴿:  أشار به إلى أم لم يريدوا بقولهم]فائق [:قوله  )٢( ۡ ِ ﴾ أنه يعلم السحر كما يعلم غيره من السحرةِ العامة بل أرادوا أنه َ

ٌعليم﴿: وهكذا الكلام في قوله الآتي، أَعلم مِن غيره في علم السحر ۡ ِ   ]علمية [.﴾َ
ُقال الملارة ﴿قال في هذه السو] إلخ...فكأنهم قالُوه معه [:قوله  )٣( َ َ

ْ
َ ۤقال للملا حو ﴿": الشعراء"وفي ، ﴾ فأُسنِد القولُ إليهمَ ٗ َ َْ َ ِ َِ

ْ
َ َ ﴾

فحكي هنا عنهم ، فالجواب عن ذلك بثلاثةِ أَوجهٍ؛ أحدها أن يكون هذا الكلام صادرا منه ومنهم، فأُسنِد القولُ إلى فرعون
والثالث أم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ . نه عنه خاصته فقالوه لأَعقابِهموالثاني أنه قاله ابتداءً وتلقَّ. عنه" الشعراء"وفي 

فعل الملوكة، كما يفيبلّغه للخاص منهم الرأي ى الواحدرة، يسمين. (وهذا الوجه قريب مِن الثاني في المعنى، ثمّ يبلّغوه للعام(  
: فقوله، التأخير: في اللغة¼ الإرجاء½لأنّ ، وغيرِه" اللسان"بيانِ معناه على ما في أشار به إلى التفسير و] إلخ...أَخر[ :قوله  )٤(

ۡارجه﴿ ِ ْ  باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(، ﴾ أي أَخره هذا هو الأصح لغةًَ
ۡارجه ﴿معنى:  وقيل)"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ ِ ْ َ ﴾½هبِسين؛ الأول: قال المحقِّقون¼ اِحأنّ الإرجاء : هذا القول ضعيف لِوجه

بسِ موسٰى: والثاني، في اللغة هو التأخير لا الحبسحالَ العصا)عليه السلام (أنّ فرعون ما كان قادرا على ح داهبعد ما ش  .
  ]علمية) [ بتصرفالكبير، الشهاب(

يْحِ ﴿ [:قوله  )٥( ِ وقولُه ، مفعولُه محذوف أي جامعين السحرةَ¼ جامِعِين½: وقولُه، نعت لمحذوف أي رِجالاً حاشِرين] ﴾نَٰ
َياتوك﴿ ۡ ُ

ۡ
  )جمل. (﴾ مجزوم في جوابِ الأمرَ

ٰفجمع السحرۃ لميقبقوله ﴿" الشعراء"وهذا المقدر مصرح به في ، أي السحرةُ] فجمِعوا [:قوله  )٦( ۡ ِ ِ ُِ َ َ َ ُّ َ ٍت يوم معلومَ ٍۡ ُ ْ َ ّ ْ َ  ،]٣٨:الشعراء[﴾ ِ
وقال ، خمسةَ عشر ألفاً: وقال ابن إسحاق، اثني عشر ألفاً: وقال كعب الأحبار، وكانوا أي السحرةُ اثنين وسبعِين ساحرا

  )نخاز. (بِضعاً وثمانين ألفا: وقال السدي، ثمانِين ألفاً: وقال محمد بن المُنكَدِر، سبعِين ألفاً: عكرمة
 وإدخالِ ألِفٍ بينهما½: فكان الأَولى أن يقول، لم يستفِد مِن عبارتِه إلاّ التنبيه على قراءتين] إلخ... بتحقيقِ الهمزتينِ [:قوله  )٧(

  )صاوي، جمل. (وكلُّها سبعية، )إِنَّ(وبقِيت خامسةٌ وهي إسقاطُ الهمزةِ الأُولى ، لتكونَ عبارته منبهة على أربعِ قراءاتٍ¼ وتركِه

َان كنا نحن الغلب  ﴿ [:قوله  )٨( ْ ِ َِ ٰ ْ ُ ْ  ُ ْ  ما تقدم عند من يجيز تقديم )جوابه(أو ، شرطٌ جوابه محذوف للدلالة عليه عند الجُمهور] ﴾ِ
Å    
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ْ قالوا يمو  ﴿  ٰ ُْ ُ َاما ان تل   )١(َ ِ ْ ُ ِْ َ ۤ َواما ان نكون نحن الملق ْ  ﴿)٢(﴾ عصاك  َِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ  ْ َ ۤ  ِ ْقال القوا﴾ ما معنا ﴿﴾۱۱۵﴿َ ُ ْ َ َ ر للإذنَ  بتقديم )٣(م﴾ أ
و ق ﴿ لا بهستإلقائهم  ْفلَما القوالحإلى إظهار ا َ ْ َ  ۤ ُس  ﴿)٤(﴾ حبالهم وعصيهمَ َ ِوا اع   الناسَ َ ُ ْ َ ن حقيقة )٥(﴾  وها  ر ع  ف ص
ْواس   بو م ﴿)٦(إدراكها ُْ ْ ُ َ ْ َ وها حيات تس  ﴿َ وهم حيث  و خيل﴾  ف ٍوجاءو  س ٍ عظيمخ ِْ ِ َ ْ ْ َِ ُ ٓ ِواوح نا ا   مو   ان الق ﴾ ﴿﴾۱۱۶﴿َ ْ َ َ َْ  ُ َٰ َِ ۤ ْ َ ْ

َعصاک فاذا    تلَ َِ ِ َ َ َ َ ن في الأصلفُ قَ ع ﴿)٧(ي﴾ بحذف إحدى التاء َا يافكونمَتبتل  ْ ُ ِ ْ ويههم ﴿﴾۱۱۷﴿َ ون  بتم﴾  َ فوقعَ الحقيقلب ْ َ َ َ ﴾
ر ﴿)٨(ثبت َوبطل ما  انوا  عملونظه و َْ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْفغلبوا ﴿)٩(﴾ صاروا ذليلين﴾۱۱۸﴿َ ُ ِ ُ ومه ﴿أ﴾ َ ون و ر قي  ع ْ نال  وا قلَبوا ف ُ َ ِْ َ َ َ ُ
ْينَصغرِ ِ ْينَوالُ   الس ة سجد﴿ )١٠(﴾ صاروا ذليلين﴾۱۱۹﴿ٰ ِ ِ ٰ َُ  َ ََ ِ َقالوا  منا برب  العلمَ ْ ﴿﴾ ﴾۱۲۰﴿ْ َِ ٰ ْ َ ِ   ُ ٰرب  مو   ﴾ ﴿﴾۱۲۱﴿َ ْ ُ َ

                                                
ُنحنو﴿، جوابِ الشرط عليه

ْ   )سمين بتصرف. (فلا محلَّ له، ﴾ يجوز فيه أن يكون تأكيدا للضمير المرفوع وأن يكون فصلاَ

ْ قالوا يمو  ﴿ [:قوله  )١( ُْ ٰ ُ تأدب السحرةُ مع سيدنا موسى عليه الصلاةُ والسلام حيث قدموه على أنفسِهم وإن كانوا راغبِين باطناً ] إلخ... ﴾َ
َواما ان نكون نحن الملقين﴿: في الإلقاء بدليلِ التأكيدِ بقولِه َ َ

ۡ ِ ْ ُ
ْ ۤ
ُ َ
ْ ۡۡ ُ َ ّ َ ّ ِ   )خازن. ( هذا الأدبِ حيث من عليهم بالإيمانوقد جازاهم االلهُ على، ﴾َ

  ]علمية [.¼ما معنا½هكذا بقوله الآتي و، أشار به إلى حذفِ المفعول بقرينة المَقام] عصاك[ :قوله  )٢(
حصلُ الجوابِ أنه إنمّا غرضه ذا الجواب عن إيرادٍ حاصلُه كيف أَمرهم بالسحر وأَقَرهم عليه؟ وم] إلخ... أَمر للإذنِ [:قوله  )٣(

  )خازن. (أَمرهم لِتظهر معجِزته لأم إذا لَم يلقُوا قبلَه لم تظهر معجزته
ٰفالقوا حبال  وعصي  وقالوا بعزۃ فرعون انا لنحن الغ﴿: أخذه بقوله تعالى الآتي] حِبالَهم وعِصيهم [:قوله  )٤( ْ ْْ ْ

ُ َ
ْ َ َ ََ ّ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ّّ ِ ۡ ْ ُْ َ ََ َُ َُ َ ِ َ َلبونَ ۡ ُ   ]علمية. []٤٤:الشعراء[﴾ ِ

ِس وا اع   الناس﴿ [:قوله  )٥( َ ُ ْ َ  َُ هي عليه والشيءُ المَسحور حقيقته على ما ، وهذا هو السحر الذي هو محض تخييلٍ في عين الرائي]  ﴾َ
  )خازن. (لفارق بين السحر والمُعجِزةهذا هو ا، وأما المُعجِزةُ ففيها قَلب حقيقةِ الشيءِ كالعصا حيث صارت حيةً، لم تنقلِب

  )جمل. (في العبارة قَلب أي عن إدراكِ حقيقتِها] عن حقيقةِ إدراكِها [:قوله  )٦(
وفي قراءةٍ بإدغام التاءِ في التاء ، وهذه قراءة الجُمهور، حذفت إحدى التاءَين تخفيفا، ¼تتلَقَّف½أي وأصلها ] في الأصل [:قوله  )٧(

ِفافيقرأ ﴿ َذا هيَ ِ َتل َ َ ُقفّ َ ُتلقفوفي قراءةِ حفصٍ ﴿، ﴾ بتشديد التاء أيضاّ َ
ْ
وكلّها ، فتكون القراءات ثلاثا، ¼علِم½كـ¼ لَقِف½﴾ مِن َ

  ]علمية[ )سمين بتصرف، صاوي. (سبعية
َبطل مقابلة ﴿فَسره به إشارةً إلى أنّ الوقوع استعِير للثبوت أو للثَّبات والدوام لأنه في] إلخ...ثبت [:قوله  )٨( َ . ﴾ فإنّ الباطل زائلَ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف(
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ بطلان عملِهم كنايةٌ عن كوم ذليلِين] صاروا ذَليلِين [:قوله  )٩(
عناه الحقيقي فَسر الانقلاب بالصيرورة إشارةً إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ الانقِلاب ليس على م] صاروا ذليلين [:قوله  )١٠(

ه ليسوا بفارَوالقي السحرۃ سجدينن ذلك المَقام بدليلِ قولِه تعالى الآتي ﴿ين مِبمعنى الرجوع لأنّ فرعونَ وقوم َ
ۡ ِ ِ ٰ ُ َ ََ َ ّ ِ ْ  ذلك ﴾ وكانُ

  ]علمية[.  من المفسرين إنه على معناه الحقيقيوقال كثير، قطعاً فرعون من بمحضر

? ١٢.السحرةأي  ?

٢٣٣

٢٢
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َو رون  ْ ُ ٰ ر ﴿)٢( لعلمهم)١(﴾﴾۱۲۲﴿َ ن العصا لا يتأ  با لسح بأن ما شاهدوه  ُقال  عون م ْ َ ْ ِ َ ْ منتمَأَ ُ ْ زتين وَ ق ا لهم﴾  بدال إبتحقي
ٖب الثانية ألفا ﴿ و  ﴿ِ َقبل ان  ذنبم﴾  َ ْ َ َ ْ ِ َ كم ان ﴿)٤( أنا)٣(﴾َ ْ َ  ذاُ وه ﴿ٰ ۤلم  م تموہ    المدينة لت جوا من ا صنعتم﴾ الذي  َ ْ ِِ ُْ ُْ ِ ُْ ُ ِِ ِ  َ ْ َ َْ ُْ ْ ٌَ َ

َا لَ ا فسوف  علمَون ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ٍلاقطعن  ايديكم وارجلكَم من خلف ﴿)٥(﴾ ما ينالكم مني﴾۱۲۳﴿َ ِٰ ْ ْ ْ ُ ُُ ْ َ ََ َ ِ ُْ َ  َ نى ورجله أ )٦(﴾َ ليمي يد كل واحد ا
رى ﴿ َثم  لاصل ليسا  َ ُ َ َنكم اجمعِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َقالوا انا ا   ربنا﴾ ﴿﴾۱۲۴﴿   َ ٰ ِ ِۤ   ُ وتنا بأي وجه كانَ َمنقلبون ﴿)٧(م﴾ بعد  ْ ُ ِ َ ْ ون في ﴾۱۲۵﴿ُ جع﴾ را
رة ﴿ ُوما تنقمخالآ ِ ْ َ َ رَ   ..............................................................................)٨(تنك﴾ 

                                                
َرب  مو   و رون﴿ [:قوله  )١( ْ ُ ٰٰ َ ْ ُ َرب العلمينيجوز أن يكون نعتا لـ﴿] ﴾َ

ۡ ِ َ ٰ
ْ
ِّ وفائدة ذلك . وأن يكون عطف بيانٍ، وأن يكون بدلاً، ﴾َ

ٰانا ربكم الاع ﴿": فرعون"قد يطلَق على غيرِ االله تعالى كقولِ ¼ رب العالمين½نفي توهمِ من يتوهم أنّ  ْ َ َ
ْ
ُ َُ ُ ّ ، ]٢٤:النٰزعٰت[﴾ َ

أو لأنه وقع فاصِلةً ، )عليهما الصلاة والسلام(ارون وإن كان هارون أَسن منه لكِبرِه في الرتبة وقدموا موسى في الذكر على ه
ٰامنا برب هرون ومو ﴿": سورة طه"ولذلك قال في ، هنا ۡ ُٰ ََ َ

ۡ
ُ
ٰ ِّ َ ِ َ ٰمو  لوقوع ﴿]٧٠:طه[﴾ ّ ۡ   )سمين بحذف. (﴾ فاصِلَةًُ

 البريلوي عليه رحمة أحمد رضا خانمنسوبا إلى الإمام ¼ إنا بريلَوِيونَ أو رضوِيونَ½": ستانباك"و" هند"وهذا دليل عن قول المسلمين في ( :تنبيه
أو ¼ الديابنة½وتمييزا عن الفِرقِ الضالّةِ لأن هناك فِرقا كثيرة ضالة مضِلَّة قد يسمون أنفسهم بـ، "قَارة آسيا"ادد وقاطع البدعة في ، االله القوي

وقد يسموا بأهل السنة والجماعة وهم في الحقيقة أهل البدعة والضلالة يدعون أم هم المسلمون المؤمنون ومن سِواهم ¼ ةالوهابي½
  ]علمية [.")الدولة المَكّية"و" حسام الحرمين" عليه رحمة الرحمن على ردهم مِثل أحمد رضا خانفعليك مطالعة كتب الإمام ، مشركون

َقالوا امنا﴿: أشار به إلى بيانِ تعليلٍ لقوله] إلخ...لِعِلمِهم[ :قوله  )٢( ّ َ ٰ ۡ
ۤ ُ   ]علمية) [جمل بتصرف. (﴾َ

َقبل ان  ذَن﴿ [:قوله  )٣( ْ َ ََ والهمزةُ الأُولى همزةُ المتكلّمِ التي تدخل على ، وهو فعل مضارع منصوب بـ﴿أَنْ﴾، ¼أَأْذَنَ½أصله ] ﴾ْ
  )جمل. (قوعها ساكنةً بعد همزة أخرىوالثانيةُ قُلبت ألِفاً لو، المضارع

َاذنإشارة إلى أنّ ﴿] أَنا[ :قوله  )٤( َ ْفرعونوضميره لـ﴿¼ الإئذان½لا من ، ¼الإذن½﴾ صيغةُ متكلّم مِن ٰ َ ْ   ]علمية) [ للقاريجمالين. (﴾ِ
َتعلمونقدره إشارةً إلى أنّ مفعولَ ﴿] ما ينالُكم مني[ :قوله  )٥( ۡ ُ َ

ْ   ]ةعلمي) [صاوي. (﴾ محذوفَ

ٍمن خلف﴿ [:قوله  )٦( ِٰ ْ ويحتمل أن يكون ، ¼مختلفةً½يحتمل أن يكون الجار وارور في محلّ نصب على الحال كأنه قال ] ﴾ِ
  )سمين بتصرف. (وتتعلّق على هذا بنفس الفعل وهو بعيد، ﴾ تعليليةنْمِفتكون ﴿، ¼لأقطّعن لأَجلِ مخالَفتِكم إياي½: المعنى

وبعده الرجوع إلى الحق فما ، إشارة إلى حسنِ اعتقادِهم بأم اعتقدوا أنّ الموت حق بأي سببٍ كان] نبأي وجهٍ كا [:قوله  )٧(
  ]علمية. [وجه الإعراض عن الحق مع أنه مالك يومِ الجزاءِ

ُتنقمصدرٍ مفعولٌ به لـ﴿و﴿أَنْ﴾ وما دخلت عليه في تأويلِ م¼ أَنكَر½بمعنى ¼ نقَم½أشار به إلى أنّ ] تنكِر[ :قوله  )٨( ِ
ۡ والمعنى وما ، ﴾َ

وما تعذِّبنا بشيء مِن الأشياء إلاّ لأَجلِ ½: والمعنى، ¼النقمة½مِن ¼ عذَّب½بمعنى ¼ نقَم½ويصح أن يكون ، تكره منا إلاّ إيماننا
  ]علمية) [صاوي بتصرف، الشهاب. (فيكون مفعولاً لأجلِه، ¼إيمانِنا
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َ  منا الا ان  منا﴿ ْ َ ۤ  ِ ًبايٰتِ ربنا لما جاءتنا ربنا ا غْ علَ نا ص  )١(ِۤ َ َ َْ َ  َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ  ۤ  ْ ٓ َ َ وعداٰ ع كفارا ﴿)٢(نابه ت﴾ عند فعل ما  ر ج لئلا  َوتوفنا ن  َ َ  
َمسلم ْ  ِْ ِ ُ من قوم  عون﴾ ﴿﴾۱۲۶﴿ُ َوقال الملاَ ْ َْ ْ ِ ِ َ َْ ِ َ ْ َ ُاتذر ﴿)٣(﴾ لهَ َ َ ِمو   وقوم  ليفْسدوا    الارض﴾ تترك ﴿َ ْ َ ُ َْ ِ ْٗ ُِ ِ َ ْ َْ ٰ ﴾ بالدعاء إلى ُ
َويذرک و ل ت  ﴿)٤(مخالفتك َ ََ ِ َ ََ َ ع لهم)٥(﴾َ  ولذا قال أنا ، وقال أنا ربكم وربها، أصناما صغارا يعبدوا)٦(صن وكان 

ُقال سنقتلعربكم الأ  ﴿  َ ُ َ َ ْابناء م والتخفيف ﴿)٧(﴾ بالتشديدَ ُ َ ٓ َ ْ نَ ود و ي﴾ ا ل ْو ست ٖ ﴿)٨(لم َ ْ َ ْ ساء م ﴿)٩(ستبقين﴾ َ ُ َ ٓ َ ِ﴾)١٠( 
ن قبل َوانا فوق م ق رون ﴿)١١(مكفعلنا بهم  ْ ُ ِ ٰ ْ ُ َ ْ َ  ِ   .................................................. ،﴾ قادرون﴾۱۲۷﴿َ

                                                
ۤالا﴿ [:قوله  )١( َ  ان  مناِ  ْ ثم أعرضوا عن ، فلا نعدل عنه أصلا طلبا لمرضاتك، أي والإيمانُ خير الأعمالِ وأصلُ المَفاخِر] إلخ... ﴾َ

َربنا افرغ علينا ﴿: ففزعوا إلى االله عزوجلّ وقالوا، خطابه إظهارا لِما في قلوم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له َۡ َ َِ
ْ ْ َ ۤ َ ّ َ

ًصبرا ْ   )أبو السعود (.إلخ...﴾َ
لِئلاّ نرجِع ½وقوله ، ¼عند فعلِ ما توعدنا بِه½: وحقُّها، في العبارة قَلب كما يدلّ له تعبير غيرِه] عند فِعلِ ما توعده بِنا [:قوله  )٢(

ْافرغتعليل لقوله ﴿¼ كفّاراً
ِ ْ   )جمل. (﴾َ

  ]علمية[. نإشارةٌ إلى أنّ مخاطَبهم هاهنا فرعو] له [:قوله  )٣(
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المراد من الفساد ما هو سببه] بالدعاءِ إلى مخالَفتِك[ :قوله  )٤(

َو ل ت ﴿ [:قوله  )٥( َ َ ِ ، وكان إذا رأى بقرةً حسنةً أَمرهم بعبادا، كان لفرعون بقرةٌ يعبدها: قال ابن عباس رضي االله عنهما] ﴾َ
أنا ½: وقال لهم، كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وكان يأمرهم بعبادا: وقال السدي، ولذلك أَخرج لهم السامري عِجلاً

ٰانا ربكم الاع ﴿: )حاكِياً عنه(وذلك قوله تعالى ¼ ربكم ورب هذه الأصنامِ ْ َ َ
ْ
ُ َُ ُ ّ إنّ فرعون كان :  والأقرب أن يقال]٢٤:النٰزعٰت[﴾ َ

وكان ، فاتخذ أصناما على صورةِ الكَواكِب¼ مدبر هذا العالَمِ السفلِي هو الكواكب½: ولفكان يق، دهريا منكِرا لوجود الصانع
ٰانا ربكم الاع ﴿: فلهذا قال، وكان يقول في نفسه إنه هو المُطاع والمخدوم في الأرض، يعبدها ويأمر بعبادا ْ َ َ

ْ
ُ َُ ُ ّ   )خازن. (﴾َ

. وإضافتِها إليه مع أنّ المشهور أنه كان يدعِي الأُلُوهيةَ¼ الآلهة½ إلى بيانِ توجيهٍ لجمع أشار به] إلخ...وكان صنع لهم[ :قوله  )٦(
  ]علمية) [الشهاب(

  )جمل. (أي مع فتحِ النونِ وسكونِ القافِ¼ والتخفيفِ½وقولُه ، أي مع ضم النون] بالتشديد [:قوله  )٧(
ٖو ست  ﴿: وقوله، وهو المناسب المتبادِر مما حكي، ¼الأطفال½د من الأبناء أشار به إلى أن المرا] المولودِين[ :قوله  )٨( َْ

َ ْ َ
ْ سآءهم ُ َ َ   ]علمية. [وإنما عبر عنهن بالنساء لِمآلِهن إلى ذلك¼ الأطفال½﴾ المراد بالنساء ِ

  ]علمية[ .لا بمعنى إيجادِ الحياةِ في الشيء، كما في اللغةّ¼ ترك الشيءِ حيا½بمعنى ¼ الاستِحياء½أشار به إلى أنّ ] نستبقي[ :قوله  )٩(

ْو ست ٖ ﴿ [:قوله  )١٠( َ ْ َ ْ ساء م َ ُ َ ٓ َ   )جمل. ()عليه الصلاة والسلام(أي قبلَ مجيءِ موسى ¼ كفِعلِنا بِهم مِن قَبلُ½وقوله ، أي للخِدمةِ] ﴾ِ
ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم ، على القهر والغلَبةإنا مستمِرون : فسره بذلك ليكون المعنى] كفِعلِنا بِهم مِن قَبلُ[ :قوله  )١١(

Å    
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رائيل ﴿،)٢)(١(لوا بهم ذلكففع و إ س فشكا  ْقال مو   لقوم  استعِ نوا باالله واص  وابن ُْ ِ ََ َِ ِ ْ ْ ُْ ْ ْ ِ ِ َ ِ ٰ ُ َان الارض     ﴿)٣(ع﴾   أذاهمَ ْ َ ْ  ِ
َيورثِ ا ُ ْ ُمن  شاء من عبِادہ والعقبة ﴿)٤(﴾ يعطيهاُ َ َِ ٰ ْ َِ ٖ ْ ِْ ُ ٓ َ ودةَ  َللمتق ْ  ﴿)٥(لمحم﴾ ا ِ  ُ ْ ُ قالو ﴿)٦(﴾ االله﴾۱۲۸﴿ِ َا اوُذينا من قبل ان تات نا َ َ َِ ْ َ ِْ َ ِ ْْ َْ ِ ْ

َومن  عد ما جئ نا قال ع   ربكم ان ي ل  عدوكم و ستخلفكم    الارض ف نظركيف  عملون ْ َ َْ  ُٰ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ  ُ َْ َِ ََ ْ َ ِِ َ ِْ َ ْ ََ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ َِ ََ َ َ  َ َْ َولقد اخذنا  ل  ﴿)٧(﴾ فيها﴾۱۲۹﴿ِ َۤ َ َ ْْ ََ َ
َ عون بالسن ْ  َِ  ِِ ْ َ َو قصٍ من الثمرت لعل م يذ ون ﴿)٨(ط﴾ بالقحْ ْ ُ   َ ْ ُ  َ ََ ِ  ٰ َ  ْ َ ون﴾۱۳۰﴿َ ون فيؤ من﴾  ُفاذا جاءت م  ﴿)٩(يتعظ َُ ْ َ ٓ َ َِ

ُالحسنة َ َ َ   ..................................................................................... الخصب)١٠(﴾ْ

                                                
  ]علمية) [ للقاريجمالينمخطوطة ، الشهاب. (المُنجِّمون والكَهنةُ بِذَهابِ ملكنِا على يده

  ]علمية) [جمل). (ه السلامعلي(أي إلى موسى ¼ فشكا بنو إسرائيل½وقوله ، أي القتلَ للأولاد والاستبقاءَ للنساء ]ففَعلُوا م ذلك[ :قوله  )١(
إشارة إلى أن فرعون لم يكتفِ على مجردِ قولِ القتل بل فَعلَه أيضا فلذلك شكَا بنو إسرائيل إلى  ]ففَعلُوا م ذلك[ :قوله  )٢(

  ]علمية [.)عليه السلام(موسى 
  ]علمية[. خاصاإشارة إلى أنّ المراد من الصبر هاهنا الصبر على أذاهم ] على أَذَاهم [:قوله  )٣(
أشار به إلى أنّ المراد مِن الإرث هاهنا جعلُ الشيء للخلف بعد السلف لا الإرثُ الشرعي لأنه لا إرثَ بين ] يعطِيها[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [تفسير نعيمي، الكبير. (القبط وبني إسرائيل لِعدمِ القرابة ولاختلاف الدين
َلعقبةاإنما قَيد ﴿] المحمودةُ[: قوله  )٥( ِ ٰ

َوالعقبة للمتقيندفعاً لِما يقال إن قوله تعالى ﴿¼ المحمودة½﴾ بـْ
ۡ ِ ِ َِ ُّ

ْ ُ َ ٰ
ْ
﴾ يدلُّ على أنّ العصاة َ

وحاصل الدفع أن المراد ، فما وجه تخصيصها بالمتقين؟، ليس لهم عاقبة مع أنه ليس كذلك بل لهم عاقبة أيضاً كما للمتقين
  ]علمية. [فلا يرِد ما يتوهم، مطلق العاقبةِ ولا شك في أنّ العصاة ليس لهم العاقبةُ المحمودةُبالعاقبة العاقبةُ المحمودةُ لا 

ۡمتقينقدره إشارة إلى أنّ مفعول ﴿] َاالله[ :قوله  )٦( ِ َ ّ   ]علمية) [صاوي. (﴾ محذوفُ

َكيف  عملون﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ َ ْ َْ َ تم هذا النظر على الرؤية لزم إشكالٌ لأنّ الفاء في إذا حمل: فإن قيل، أي مِن الإصلاح والإفساد] ﴾ فيهاَ
ُفينظرقوله ﴿ ۡ َ وذلك يوجِب ، فيلزم أن تكون رؤيةُ االله تعالى لتلك الأعمال متأخرةً عن حصول تلك الأعمال، ﴾ للتعقيبَ

ادثة والنسب والإضافات لا والتعلّق نسبة ح، فالجواب أنّ المعنى تتعلّق رؤيةُ االله تعالى بذلك الشيء، حدوثَ صفةِ االله تعالى
  )كرخي. (وجود لها في العيان فلم يلزم حدوثُ الصفة الحقيقية في ذات االله سبحانه وتعالى

 ،لأنّ السنة على معنيين أحدهما يراد ا الحَولُ والعام، أشار به إلى أن المراد بالسنةِ هاهنا القحطُ والجدب] بالقحط[ :قوله  )٨(
  ]علمية) [الكبير بتصرف. (والآخر يراد ا الجَدب وهو خلاف الخِصب

  ]علمية[. إشارة إلى بيان حِكمةِ أخذِهم بالقحطِ وغيرِه] فيؤمنون [:قوله  )٩(

ُفَاذاَ جاءت م الحسنة﴿ [:قوله  )١٠( َْ َ ََ ُْ ُِ َ ٓ﴾ [ماديهم في الغيمِ تذكّرهم وتدَالحسنة جانب ﴿في التعبير في: والحكمة. بيان لِع َ َ
﴾ بـ﴿إِذَا﴾ ْ

، للإشارة إلى أنّ رحمةَ االلهِ تغلب غضبه، بـ﴿إِنْ﴾ المفيدةِ للشك وتنكيرِها¼ السيئة½وفي جانب ، المفيدةِ للتحقيق وتعريفِها
Å    
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نى ٖقالوا لنا  ذہ ﴿)١(لغوا ِ َٰ َ َ ْ روا عليها ﴿)٢(﴾ أي نستحقهاُ َوان  صب م سيئةٌيشك ولم   َ ْ ُْ ِْ ُ ِ ْيط  وا﴾ جدب وبلاء ﴿َ ُ  )٣(وام﴾ يتشاء   
ٗبمو   ومن مع ﴿ َ ُ ْ َ َ ٰ ْ ن المؤمنينِ ْالا انما ط ر م ﴿)٤(م﴾  ُ ُِ َ  ِ ۤ َ ِعنِد االله﴾ شؤمهم ﴿َ َ َو كنِ   ك   م لا علمَون ﴿)٦( يأتيهم به)٥(﴾ْ ْ ُ ْ ْ َٰ َ ُ َ َ ْ َ َ﴿۱۳۱﴾ ﴾

ن عنده ْوقالوا ﴿)٧(مأن ما يصيبهم  ُ َ و َ َم ما تاتنا ب  من  ية لتس ن ﴿)٨(لم﴾  ََ َ ْ َ ٍ َ ْْ ِ ٖ ِ َ ِ ْ َ َا ب ا فما نحن ل  بمؤمن ْ َ ِ َِ ْ ُ ِ َ َِ ُ ْ ََ ﴾ فدعا ﴾۱۳۲﴿َ
َفارسلنا علَي م الطوفان ﴿)٩(عليهم َ َْ  ُ ِ ْ َ َْ ْ َ و ماءَ   ........................................................ دخل)١٠(ه﴾ و

                                                
ض الذي عمِلُوا لعلّهم وأا صادرة منه سبحانه وتعالى وإن لم يتأهل لها العبد بخلاف السيئة فصدورها منه نادر ليذِيقَهم بع

  )صاوي، جمل. (وهذا من محاسِن علم المعاني. يرجعون
والحسنة والسيئة كما تقعانِ على الطاعة ، أشار به إلى أن المراد بالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والبلية] الخِصب والغِنٰى[ :قوله  )١(

  ]علمية. [الآيةوهما المراد في ، والمعصية تقعان على النعمة والبلية
ِلنا هذھجواب عن إيرادِ ما يرِد أنّ قولهم ﴿فيه إيماء إلى ، أي نحن نستحقّها] قُّهاأي نستحِ [:قوله  )٢( ٰ َ الذم ﴾ موافِق للواقع فما معنى َ

وكان ، يم الجاروحاصل الجواب أم قالوه إيهاماً أنّ الحَسنة مختصة م وهم مستحِقُّوها كما يفيد تقد، عليهم ذا القول؟
  ]علمية [.¼ولم يشكُروا عليها½:  المفسركما يشير إليه قولُ¼ هذه إنما بفضل االله ورحمته ولا نستحقها½: ينبغي لهم أن يقولوا

وقوله ، نالتشاؤم في قولِ جميعِ المفسري¼ التطير½و، أي يقولوا إنما أَصابنا هذا الشر بشؤمِ موسى وقومِه] يتشاءَموا[ :قوله  )٣(
ۡطيرواَي﴿

ُ َ ّ َ   ]علمية. [أُدغِمتِ التاءُ في الطاء لأما مِن مكان واحد مِن طرفِ اللسان وأصولِ الثنايا¼ يتطَيروا½﴾ هو في الأصل ّ
  ]علمية. [أشار به إلى بيان الموصول بقرينةِ المَقام] مِن المؤمنين[ :قوله  )٤(

ْالا انما ط ر م﴿ [:قوله  )٥( ُ ُِ  َ  ِ ۤ َ َ ِ ِند االلهع َ أو سبب شؤمِهم عند االلهِ وهو ، وهو حِكمته ومشيئته، أي سبب خيرِهم وشرهم عنده] ﴾ْ
  )بيضاوي. (أعمالُهم المكتوبةُ عنده فإا التي ساقَت إليهم ما يسوءُهم

َعندإشارة إلى أنه ليس المراد مِن ﴿] يأتيهم به [:قوله  )٦( ۡ بل المراد أنّ إصابةَ الخير والشر ،  يرد﴾ بيانَ ظرفيةِ شؤمِهم حتي يرد ماِ
  ]علمية. [كما هو ظاهر من كلامه الآتي، بِيدِ االله تعالى

َلا علمَون﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ ْ َ أي لأنّ أكثر الخلقِ يضيفُون الحوادثَ إلى الأسباب المحسوسةِ ويقطعونها ]  ﴾ أنّ ما يصيبهم مِن عندِهَ
والواجب لذاته ، الحق أنّ الكلَّ مِن االله تعالى لأنّ كلَّ موجودٍ إما واجب لذاته أو ممكن لذاتهو، عن قضاء االلهِ تعالى وقَدرِه

فإسنادها إلى غيرِ االله تعالى يكون ، لا يوجد إلاّ بإيجاد الواجب لذاته فكان الكلُّ مِن االله تعالى، وما سِواه ممكن لذاته، واحد
  )كرخي. (جهلا بكمال االله تعالى

  ]علمية. [إشارة إلى بيان المخاطَب هاهنا] لِموسٰى [:ولهق  )٨(
فخذهم ، وإنّ قومه قد نقضوا العهد، يا رب إنَّ عبدك فرعونَ علاَ في الأرض وبغٰى وعتا: أي وقال] فدعا عليهم[ :قوله  )٩(

  ]علمية. [االلهُ بِهم ما سيذكرففعل ، ولقومي عِظَةً ولِمن بعدهم آيةً وعبرةً، بعقوبة تجعلها عليهم نقمةً
وقيل الطوفان . وقيل الطوفان الموت، أشار به إلى أنّ المراد من الطوفان هاهنا المعنى المعروف وهو الماء] وهو ماء[ :قوله  )١٠(

Å    
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وق الجالسين)١(بيوم َوالجراد سبعة أيام ﴿)٢(حل ووصل إلى  َ َ ْ َوالقمل ﴿)٣(﴾ فأكل زرعهم وثمارهم كذلكَ  ُ ْ وس أو َ لس﴾ ا
ركه  ع ما  راد  ن ا توع  لق م راد ﴿فتتبن َوالضفادعلجا ِ َ وم وطعمهم ﴿)٤(﴾َ  َوالدمبي فملأت  ٍ يت مفصلت﴾ في مياههم ﴿َ  ٍٰ  َ  ٰ﴾)٥( 

ْفاستك  وامبينات ﴿ ُ َ َْ ْ ن الإيمان بهاَ َو انوا قوما مجرم ْ  ﴿)٦(ع﴾  ِ َِ ْ َ ً ْ َْ ُولما وقعَ علَي م الرجز﴾ ﴿﴾۱۳۳﴿ُ ْ  ُ ِ ْ َ َ َ ْقالوا  العذاب ﴿)٧(﴾َ َ ُ َ
َيمو   ادع لن َُ ْ َ ْ َا رب  بما ع د عنِدکُٰ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ن كشف العذاب عناَ  ْل ن إن آمنا ﴿)٨(م﴾  ِ َكشفتْ عنا الرجز لنؤم   ل   ﴿)٩(﴾ لام قسمَ َ َ َ َ  َِ ْ ُ َ ْ  َ َ

                                                
ان لس. (ي في الأرضثم بقِ،  وهم أولُ من عذّبوا به) في الأرديةچيچك(وقيل الطوفان الجُدرِي ، الطاعونُ بِلُغةِ أهلِ اليمن

  ]علمية) [ بتصرفالشهاب، الخازن، العرب
  )جمل. (أي بيوت القبطِ ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أا كانت في خلالِ بيوتِ القبطِ] دخل بيوتهم [:قوله  )١(
  ]يةعلم) [صاوي. (ومن جلس غرق، في كلام غيره إلى حلوق القائمين] إلى حلوق الجالسين[ :قوله  )٢(
  )جمل. (أي واستمر عليهم سبعةَ أيام] كذلك [:قوله  )٣(

َالضفَادع﴿ [:قوله  )٤( ِ ، والضفدع مؤنث وليس بمذكّر، ¼زِبرِج½ويجوز كسر داله فيصير بِزنةِ ، ¼دِرهم½بوزن ¼ ضِفدع½جمع ] ﴾ 
  )سمين. (¼ضفدع ذَكَر وضفدع أُنثٰى½: فيقال، فعلى هذا يفرق بين مذكّرِه ومؤنثِه بالوصف

لت﴿ [:قوله  )٥( ٍ يت مفَص  ٍٰ وتفصيلُها أنه كان كل عذاب يمتد أسبوعاً ثم يسألوا سيدنا موسى عليه ، حال من المذكورات] ﴾ٰ 
فيكون إلزاما ، ثم ينكُثُوا وكان بين كلّ عذابِين شهر، الصلاة والسلام الدعاءَ يرفعه ويعِدوه بالإيمان وإرسالِ بني إسرائيل

  )كرخي. ( عليهم كما أشار المفسر لبعض ذلك في تقريره البالغ غايةَ الاختصارِللحجة
  ]علمية[. نة المَقامأشار به إلى حذف المتعلِّق بقري] عن الإيمان ا[ :قوله  )٦(

ُولما وقعَ علَي م الرجز﴿ [:قوله  )٧( ْ  ُ ِ َ َْ َ َ إذ كانوا في كل واحدة مِن ، هوهي الطوفان وما بعد، هذا موزع على الخمسة المذكورةِ] ﴾َ 
الخمس يلتجئون إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ويسألونه أن يطلُب لهم كشف ما نزلَ بِهم ويواعِدونه 

فقوله ، وينقضوافيستمِروا على الإيمان شهراً ثم ينكُثوا ، بالإيمان به وإرسالِ بني إسرائيلَ معه ويدعو االلهَ تعالى فيكشف عنهم
َقالوا يمو ﴿ ۡ ُۡ َٰ ُادع ُ َفلما كشفنا عن  الرجزوقوله ﴿، إلخ معناه أم قالوا ذلك في كلّ مِن الخمسة المذكورة...﴾ْ

ْ ِ ُ َّ ُ
ْ
َ َ

ْ
َ َ َ ّ ﴾ أي كلَّ َ

ٍا  اجلوقوله ﴿، واحد مِن أقسامِه الخمسةِ َ َ َكشفنا﴾ متعلّق بـ﴿ِ 
ْ
َ  وهو مدة الشهرِ التي والمعنى استمر كشفُه عنهم إلى أَجلٍ، ﴾َ

ُهم بالغوھوقوله ﴿، كانوا يؤمنون فيها ۡ ُ ِ َ ۡ َاذا هم ينكثونوقوله ﴿، ﴾ أي بالِغو ايتِه وفراغِهُ ۡ ُ ُُ ۡ َ ْ َ َلما﴾ جواب ﴿ِ ّ والمعنى فَاجأُوا ، ﴾َ
ْفانتقمنا من وقوله ﴿، النكثَ عقب انقضاءِ الأَجلِ المذكورِ ُ ْ ِ َ

ْ َ َ
ۡ وكان كلُّ واحد منها يمكُثُ عليهم ، ﴾ أي بعد الأنواعِ الخمسةَِ

  )جمل. (تأمل، وبينه وبين الذي يليه شهر كما عرفت، سبعةَ أيامٍ؛ مِن السبت إلى السبت
َعهد عندكوعلى هذا فمعنى ﴿، ﴾مَابيان لِـ﴿] مِن كَشفِ العذابِ عنا [:قوله  )٨( ََ َۡ ِ ِ﴾ :كبه، أَعلم كك بما أَعلَملنا رب أي ادع ،

  )جمل. (وهو كشف العذاب عنا إِن آمنا، بما وعدك به: وعد أي: أو معناه، كشف العذابِ عنا إِنْ آمناوهو 
، ¼إلخ... واالله لئن½: تقديره، أي إيذانا بأنّ الجواب بعدها مبني على قسمٍ مقدرٍ قبلَها لا على الشرطِ] لام قَسمٍ [:قوله  )٩(

Å    
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َول  سلنَ  مع  ب   ا ءيل  ْْ َِ ُْ َِ  ِ َ َ ِ َ َفلَما كشفْنا﴾ ﴿﴾۱۳۴﴿َ َ َ و َ  ٍعن م الرجز ا   اجل ﴿)١(م﴾ بدعاء  َ َُ  َ ِْ  ُ ْ م )٢(َْ َ بالغوہ اذا  م ينكثونُ ْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ َُ ِ ُ ِ َ﴿۱۳۵﴾ ﴾
رهم ﴿)٣(دهمهينقضون ع رون    كف و ع ْفانتقمنا من ميص ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ فا قن م    اليم)٤(َ ْ ََ ْ ِ ْٰ ُ َ حَ ر ا لمل﴾ ا ْبان م ﴿)٥(لبح ُ  َ ﴾ بسبب ِ

َكذبوا بايٰ نِا و انوا عن ا غفل ْ  ﴿)٦(مأ ِ ِ ُٰ َ ْ َ ُْ ٰ َْ َ َ ِ روا﴾۱۳۶﴿َ  َوا ﴿)٧(ب﴾ لا يتد َورثنا القوم الذ  انوا  سُتضعفونَ ْ َْ ْ َ ُْ َْ ْ َ َُ َ ين ْْ ِ  َ َ  وهم ،﴾ بالاستعبادْ
رائيل ﴿ سو إ َم قَ الارض ومغرب ا ال   بركنا في ابن َ َْ ِ َْ ْ َ ْٰ ِ َ ِ ٰ َ ََ ِ ِْ رٰ ي الشام،)٨( صفة للأرض،لشج﴾ بالماء وا   ...............)٩(ه و

                                                
ۡقالوامِن ﴿والجملةُ في موضِع الحال  ُ َ﴾ ،قسِمِين لَئِن كشفتكرخي. (إلخ... أي قالوا ذلك م(  

  ]علمية. [إشارة إلى بيانِ ارتباطه بِما سبق بقرينةِ المَقام] بِدعاءِ موسٰى [:قوله  )١(

ٍا   اجل﴿ [:قوله  )٢( َ  َ   )خازن. (وهو وقت إهلاكِهم بالغرق في اليم، يعني الوقت الذي أُجلَ لهم] ﴾ِ
وذلك ، وأصله مِن نكثِ الصوفِ المَغزول ليغزلَ ثانيا، ¼النقض½بمعنى ¼ النكث½أشار به إلى أنَّ ] ينقضون[ :قوله  )٣(

فاستعير لِنقض العهد بعد إحكامِه وإبرامِه كما في خيوط الأَكسِية إذا ، ¼أنكاث½والجمع ¼ ذِبح و رِعي½كـ¼ نِكْثٌ½المَنكوثُ 
  ]علمية) [تفسير نعيمي،  بتصرفاللباب. (مِن أَحسنِ الاستِعاراتوهذا ، ما أُبرِمتنكثت بعد 

ْفَانتقمنا من م﴿ [:قوله  )٤( ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْفاغرقن فإنّ قوله تعالى ﴿، أي فأَردنا أن ننتقم منهم لِما أَسلَفُوا من المعاصي والجرائم] ﴾ْ ُ ٰ ْ َ
ْ َ ﴾ عين َ

 ويجوز أن يكون المراد مطلق الانتقامِ والفاءُ تفسيرية كما ،)إلاّ بعد تأويلِنا المذكورِ(نهما الانتقام منهم فلا يصح دخولُ الفاءِ بي
ِّونادی نوح ربه فقال ربفي قوله تعالى ﴿ َ ّ َُ َ َ ٗ َ َ ّ ٌَ ۡ ٰ   )أبو السعود. (]٤٥:هود[﴾ َ

ِّاليمإشارةٌ إلى أنّ المراد مِن ﴿] البحرِ الملحِ [:قوله  )٥( َ
قد يقع على البحر العذب كما في ¼ اليم½ لأنّ ﴾ هاهنا هو معناه الثانيْ

ِّفاقذفيه في اليم﴿: قوله تعالى َ
ْ ِ ِ ۡ ِ ِ ْ والمراد به ، وقد يقع على البحر المِلحِ كما هاهنا، ذب وهو ع"صر مِيلُنِ"والمراد به  ]٣٩:طه[﴾ َ

بحر "علم منه أنّ غرق فرعونَ لم يكن في  ف".خليج السويس"في المنطقة المعروفة اليوم بـ" البحر الأحمر"أي " بحر القلزم"
  ]علمية) [التحرير والتنوير وغيرهما، خازن. (كما يظن البعض" النيل

  ]علمية. [أشار به إلى أنّ الباءَ هنا للسببِية] بِسببِ أنهم [:قوله  )٦(
  )جمل. (الغفلةُ لا مؤاخذةَ بِها: فسقط ما يقال، ذٌ بهوهذا مواخ، أي فالمراد بالغفلة عدم التدبر] لا يتدبروا [:قوله  )٧(

ِالاْرضصفةٌ لِـ﴿ [:قوله  )٨( ْ فالأَولى أنه صفة ، فيه ضعف مِن جهةِ الصناعة حيث فَصلَ بين الصفة والموصوف بالمعطوف] ﴾َ
  )أبو السعود. (للمشارق والمَغارب

والحامل له على ، فأَشبهتِ الإرثَ الشرعي، حيث إم أَخذوها مِن غير تعبٍوعلى هذا فالتعبير بالإرث من ] وهي الشام [:قوله  )٩(
َال  بر نا فيهاهذا التفسير وصفُها بقوله ﴿ ۡ ِ َ

ْ
َ ٰ ۡ ِ َ ّ﴾ ،﴿ تفسير مكِنهذا المعنى بل ي نعيِالارضوهذا الوصف لا ي ْ َ

وهي ، "مِصر"﴾ بأرضِ ۡ
َكذلك واورثنها ب  اسرءيل﴿: كقوله تعالى، الحملَ على هذا ما في آياتٍ أُخرويؤيد ، ذات بركةٍ بالنيل وغيرِهأيضا  ۡ ِ  ْ ِْ ۤ ۡ ِ ََ َ ٰ

ْ
َ َ َ ِ

ٰ  ]٥٩:الشعراء[﴾ َ
َكذلك﴿: وقولِه تعالى ِ ٰ َواورثنها قوما اخرين َ َ

ۡ ِ َ ٰ ً ْ َ َ ٰ
ْ
َ
ْ   )جمل بتصرف. (وحملَها بعضهم على مطلَقِ الأرضِ.  تأمل]٢٨:الدخان[﴾ َ

 عهدهم

ٰ ٓ

١٢.الأرض المباركةأي ٢٢٢ ?



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  236 

c i 
ُوتمت  لمت﴿  َ ِ َ ْ  َ ٰ رب  الحس  )١(َ ْ ُ َْ َ وله)٢(﴾  ي  ق و ِونر ﴿)٣(ه ُ ِيد ان نمن  ع َ  الذ استضعِفوا    الارضَ ْ َْ َ َْ ِ ُْ ُِ ْ ُ ْ ين  ْ  ُ َ ِ ع   ب   لخ ﴿إ﴾ ْ َ ٰ لَ رء َا يۡ ِٓ ٰ َبما  سِْ ِ

ْص  وا ُ َ َودمرنا ﴿)٤(ع﴾   أذى عدوهمَ ْ  َ ٗما  ان  صنع  عون وقوم هلكنا ﴿أ﴾ َ ُ ُ َْ َْ َ َْ ْ ِ ُ َ َ ن العمارةََ َوما  انوا  عرشون ﴿)٥(م﴾  َْ ُْ َِ ْ َ ُ َ﴿۱۳۷﴾ ﴾
را لر ا ن البنيان ﴿،ء وضمهابكس ون  ر م  فع َوجوزناي ْ َ ٰ ْبب    الب  فاتوا ﴿)٦(﴾ عبرناَ َ َ َ َ  ْ َ ْ ِ روا ﴿ِ ٍع   قوم فم﴾  ْ َ ٰ َ
َ عكفون ْ ُ ُ رهاْ  ٍع   اصنام ﴿)٧(كس﴾ بضم الكاف و َ ْ  َ ْل م )٨(َ ُ ون   عبادا ﴿  ع﴾  َقالوا يمو  يقيم ْ ٰ ُْ ُ ًاجعل لنا الـ ا)٩(َ ٰ ِْ ۤ َ  َ ﴾ صنما ْ
َكما ل م  لـ ةٌ ده ﴿نعب ِ ْ ُ َ َ َقال انكم قوم تج لون َ ْ ُْ ََ ْ ٌَ َ َْ ُ وه ﴿﴾۱۳۸﴿ِ  ٌان  ؤلاء مت  قلتم﴾ حيث قابلتم نعمة االله عليكم بما   َ ُُ ِ ٓ َ  ما ﴾ هالك ﴿ِ  

َ م في  وبطل ما  انوا  عملون ْ ُْ َ ْٰ ْ َْ ُِ َِ  ٌ َ ِ ًقال اغ ْ  االله ا غيِكم الـ ا﴾ ﴿﴾۱۳۹﴿ُ ٰ ِ ْ ُْ ْ َ َِ َ َ وداََ َو و فضلَكم ع َ   ﴿)١٠(¼بغي لكمأ½صله أو ،معب﴾  ْ ُ  َ َ ُ  
                                                

ُلمتَ ﴿ [:قوله  )١( َ   ]علمية) [جمل. (وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل، ترسم هذه بالتاء ارورةِ] ﴾ِ

ٰوتمت  لمت رب  الحس  ﴿ [:قوله  )٢( ْ ُ َْ َ  ُ َ ِ ََ ْ عن الحسن قال لو أنّ الناس إذا ابتلوا مِن قِبلِ سلطام بشيء دعوا االلهَ أَوشك االلهُ ] الآية...﴾َ 
  ]علمية) [الإكليل بحذف. (وقرأ هذه الآية، ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكِّلُوا إليهأن يدفع عنهم 

َكلمت ربك﴿تفسير لـ] إلخ...وهي قوله [:قوله  )٣( ّ ِ َ ُ َ ِ َّونريد ان نمن﴿: ﴾ يعني المراد بالكلمة وعده تعالى لهم بقولهَ ُ َُ ّ ۡ َ ُ ۡ ِ إلخ ...﴾َ
  )شِهاب. (مجاز عن إنجازه¼ تمامه½و، ]٥:القصص[

  ]علمية) [اللباب. (أشار به إلى أنّ متعلِّق الصبر محذوف] على أَذٰى عدوِّهم[ :قوله  )٤(
  ]علمية. [﴾ بقرينة المَقاممَاأشار به إلى بيان ﴿] مِن العِمارة[ :قوله  )٥(
  ]علمية[ )جمل بتصرف. (¼نصر½و مِن باب أي جانبِه وشطَّه وه، يقال عبر به البحر إذا بلغ به عبره بضم العين وكسرِها] عبرنا [:قوله  )٦(
والأُولى أي بضم الكاف ، أشار به على وفق عادتِه إلى القراءتين المتواتِرتين المَرويتين فيه] بضم الكافِ وكسرِها[ :قوله  )٧(

  ]علمية) [البيضاوي بزيادة. (والثانية أي بكسرها لحمزة والكِسائي، للأكثر

َع   ا﴿ [:قوله  )٨( ٍصنامَ  َ وهذا مبدأ شأن العجل ، وقيل كانت بقراً حقيقةً، قيل كانت من الحجارة، يعني تماثيل على صورِ البقرِ] ﴾ْ
  )خازن. ( بقتالهم)عليه الصلاة والسلام(وكان القوم العاكفون مِن الكَنعانيين الذين أمر موسى ، الذي اتخذوه بعد ذلك

ْقالوا يمو  ﴿ [:قوله  )٩( ُْ ٰ ُ وقيل ليسوا مرتدين بل هم ، قيل إم مرتدون بِهذه المَقالةِ لقصدهم بذلك عبادةَ الصنمِ حقيقةً] إلخ...﴾َ
وعلى كلٍّ فهذه المقالةُ في ، جاهلون جهلا مركَّبا لاعتقادهم أنّ عبادة الصنم بقصد التقرب إلى االله تعالى لا تضرهم في الدِّين

ًالـهار مفعولٌ ثانٍ و﴿والجار وارو. شرعِنا رِدةٌ ٰ ٌكما ل  الـهةوقوله ﴿، ﴾ مفعولٌ أَولٌِ
َ ِ ٰ ْ ُ َ َ ًالـها﴾ صفة لـ﴿َ ٰ ﴾ اسم مَاو﴿، ﴾ِ

ْل موصولٍ و﴿ ُ ٌالـهةو﴿، )أي كالذي استقر لهم(﴾ صِلتها َ
َ ِ ْل ﴿﴾ بدلٌ مِن الضمير المستتِر في ٰ ُ اجعل لنا إلها ½والتقدير ، ﴾َ

وعلى كلٍّ فالقائل للقول المذكور بعضهم لا كلُّهم إذ كان مِن جملة من معه السبعون . ¼لهةكالذي استقر لهم الذي هو آ
  )جمل بتصرف، صاوي. (الذين اختارهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للميقات ويبعد منهم مثلُ هذا القول

  )جمل. (كافأي فحذفت اللام فاتصل الفعلُ بال] ¼أَبغِي لكم½وأصله  [:قوله  )١٠(

ِٰا ءيل َٓ َ َْ
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c i 
َالعلَم ْ   ِ ٰ وله)٢)(١ (﴾ في زمانكم﴾۱۴۰﴿ْ ره في  ق بما ذ رواوَ ﴿:ك ْاذْ انج نكم ﴿)٣(ك﴾ اذ َُ ٰ ْ ْ َ راءةِ َمن  ل  عون  ﴿¼أنجاكم½ )٤(ق﴾ وفي  ْ َ ْ ِ ِ ْ  
ْ سومونكم ُ َ ْ ُْ ُ ونكم ﴿َ ونكم ويذ يق﴾  َوءيكلف ٓ ۡ ِ العذابسُ َ و)٥(شدهأ﴾ َْ َ قُتلون ﴿)٦(ه و ْ ُ َابناءكم و ستحيون  َ ْ َْ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ ٓ َ ونْ  )٧(يستبق﴾ 

ْ ساءكم و   ذ كم﴿ ُْ ُِ ٰ ْ ِ َ َ ٓ َ ٌبلاَء ﴿)٩( أو العذاب)٨(نجاء﴾ الإِ ٌمن ربكم عظيم﴾ إنعام أو ابتلاء ﴿َٓ ْ ْ ِْ  َ ُ ون ﴾۱۴۱﴿   تتعظ﴾ أفلا 
َووعدنا عما قلتم ﴿نفتنتهو ْ َ ٰ ٰمو   ﴿)١٠(﴾ بألف ودواَ ْ َثلث ْ   )١١(ُ ِ ٰ ًليلَةَ ْ َ ﴾......................................  

                                                
َع َ  العلَم  ﴿ [:قوله  )١( ْٰ ِ ْ   )جمل. (فتفضيلُ بني إسرائيل عليهم بإنجائهم وإغراقِهم، وهم القِبطُ] ﴾ في زمانكمَ
َالعلميندفع بذلك ما يقال إن المراد بـ﴿] في زمانكم[ :قوله  )٢(

ۡ ِ َ ٰ
﴾ ما سوى االلهِ تعالى فيقتضي أن بني إسرائيل أفضلُ مما سِواهم ْ

َالعلمينبأن المراد بـ﴿: فأجاب. لِين والآخِرينمن الأَو
ۡ ِ َ ٰ

  ]علمية. [وهذا هو المُرتضٰى، ﴾ عالَمو زمانِهمْ
ْاذأشار به إلى أن ﴿] اذكروا [:قوله  )٣( ۡانجينكم﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ُ ٰ ۡ َ

ۡ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الإنجاءَ
  ]علمية. [إشارة إلى القراءة السبعية الأخرى على وفق عادتِه] ةٍوفي قراء [:قوله  )٤(
وفي ، أشار به إلى دفع ما يقال إن العذاب لا يكون إلا سيئاً فكيف الإضافة؟ حاصل الدفع أن المراد هاهنا أشده] أَشده[ :قوله  )٥(

  ]علمية. [التعبير ذا العنوان إشارة إلى المبالغة كأنّ ما سِواه ليس سيئاً
َيقتلونإشارةً إلى وجه عدمِ عطفِ ﴿¼ وهو½إنما قدر ] وهو[ :قوله  )٦( ُۡ ُ ِ ّ َ سومون﴾ على ﴿َ ُۡ ۡ ُ ﴾ مع وجودِ المناسبة بينهما في الفعلية َ

َ سومونوالاستقباليةِ وهو أنه بدلٌ مبين لِـ﴿ ُۡ ۡ ُ   ]يةعلم [)مخطوطة جمالين للقاري(. ولا يصح عطف البدل على المبدل، ﴾َ
  ]علمية. [لا بمعنى إيجادِ الحياة في الشيء، كما في اللغة¼ ترك الشيءِ حيا½بمعنى ¼ الاستِحياء½أشار به إلى أنّ ] يستبقون[ :قوله  )٧(
ۡواذ انجينكمراجع لقوله ﴿] الإنجاءِ [:قوله  )٨( ُ ٰ ۡ َ

ۡ َْ ِ ْ سومونكمراجع لقوله ﴿¼ أو العذاب½وقوله ، ﴾َ ُ َ ۡ ُۡ ُ ستعمل في كلٍّ والبلاءُ ي، إلخ...﴾َ
  )جمل. (فالأول للأول والثاني للثاني، ¼إنعام أو ابتلاء½فلذلك قال ، من الإنعام والامتحان

فمعنى كون ، أشار به إلى أنّ اسم الإشارة يصح عوده إلى الإنجاء كما يصح عوده إلى العذاب] ِالإنجاءِ أو العذاب [:قوله  )٩(
: كما قال تعالى، لإنجاءِ بلاءً أنه يختبرهم هل يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقَبواالعذاب بلاءً ظاهر ومعنى كونِ ا

ًونبلو م بالشر و الخير فتنة﴿ َ ْ ِ ِ
ۡ
َ
ْ
َ َِ ّ َ ُّ ِ ۡ ۡ ُْ   )صاوي بتصرف. (]٣٥:الأنبياء[﴾ َ

فعلى الألف مِن المواعدة وهي مفاعلة ، )وكلتاهما سبعية(أشار به إلى الاختلاف في القراءة على وفقِ عادتِه ] بأَلِفٍ ودونِها [:قوله  )١٠(
  ]علمية) [صاوي بتصرف. (وهو ظاهر، وعلى حذف الألف فالوعد مِن االله لا غير، فمِن االله الأمر ومِن العبد القبولُ، مِن الجانبين

َووعدنا﴿ [:قوله  )١١( ْ َ ٰ ٰمو   َ ْ  بني إسرائيل إذا أهلك االلهُ تعالى  وعد)عليه الصلاة والسلام(إنّ سيدنا موسى : قال المفسرون] إلخ...﴾ُ
فلما أهلك االلهُ تعالى فرعونَ سأل سيدنا ،  فيه بيانُ ما يأتون وما يذَرون)عزوجل(عدوهم فرعونَ أن يأتِيهم بكتاب مِن عندِ االله 

فلما ، فصامها، وم ثلاثين يوماًفأَمره أن يص،  أن يترل عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل)عزوجل( ربه )عليه السلام(موسى 
لوفخ أَنكر تمتكوسعند االله مِن ريح المسك: وقال االلهُ له،  فمِه فت فمِ الصائم أطيب لوفأنّ خ لِمتا عالذي وهذا التفصيل ، أَم

ۡو اذ وعدنا مووهو قوله تعالى ﴿، "سورة البقرة"ذَكره هنا هو تفصيلُ ما أَجملَه في  ُ َ
ْ
َ ٰ
ْ ِ ً  اربعين لي َ َ ۡ َ َ

ۡ ِ َ ْ َ   )خازن بحذف. (]٥١:البقرة[﴾  

]علمية[

ع ع
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ومها)١( عند انتهائهانكلمه ي ذو القعدة،يص بأن  وف فمه،)٢(ه و ر  خل فصامها فلما تمت أ ره االله )٣(نك م فاستاك فأ
وف فمه كما قال تعالى رى ليكلمه  بخلرة أ خ ْواتممن ا  ع ٍ ﴿:بعش َ ِ َ ٰ ْ َ ْ َ ن ذي الحجة  ٖۤفتم  ميقت رب  ﴿)٤(م﴾   ََ ُ ٰ ْ ِ ﴾ وقت وعده َ

ْار ﴿)٥(بكلامه إياه َ عِ ْ َ ًليلَة ﴿)٦(﴾ حالَ ْ زَ َوقال مو   لاخي   رون﴿ )٧(تميي﴾  ْ ُ ٰ ِ ِ ِْ َ َٰ ْ ُ َ ْاخلفْ  ﴾ عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة ﴿َ ِ ُ ْ ﴾
ِ   قو   واصلحْكن خليفتي ﴿ ْ َ َ ْ ِْ ْ َ رِ َ﴾ أ ْينَولات بع س يل المفْسدهم ﴿م ِْ ِ ُِ َْ َ ْ ِ  َ َ ي﴾۱۴۲﴿َ وافقتهم   المعا ص﴾  ع ٰولما جاء مو  ﴿)٨(بم ْ ُ َ ٓ َ  َ َ  

َلميق نِا ٰ ِْ وقت الذيأ﴾ ِ ٗو لم  رب  وعدناه بالكلام فيه ﴿)٩(للي  ٗ َ َ  َ   .................................،)١٠ (﴾ بلا واسطةَ
                                                

ًثلثين لي ﴿: تفسير لقوله¼ بأن يصومها½: وقوله، إشارة إلى ما وعده الرحمٰن] نكلِّمه عند انتهائها [:قوله  )١( َ ۡ َ َ
ۡ ِ ٰ   ]علمية [.﴾َ

  ]علمية. [تيةِأشار به إلى بيانِ شأنِ نزولِ الآيةِ الآ] إلخ...وهي ذو القَعدة [:قوله  )٢(
ما الحكمةُ في تفصيل الأربعين هاهنا إلى الثلاثين : أشار به إلى جواب ما يقال] إلخ...فلما تمت أَنكَر خلوف فَمِه[ :قوله  )٣(

ًواذ وعدنا مو  اربعين لي ﴿: حيث قيل فيها" سورة البقرة"والعشر مع الاقتصار على الأربعين في  َ ۡ َ َ َ
ۡ ِ َ ْ َۡ  ُ

ْ
َ ٰ
ْ ِ وتقرير ، ؟]٥١:البقرة[ ﴾َ

وزيادةُ العشر كانت لإزالة ، الجواب أن الحكمة في التفصيل هاهنا الإشارةُ إلى أنّ أصل المُواعدة كان على صوم الثلاثين
  ]ةعلمي) [شيخ زاده بتصرف. (مِن مواعدةِ الأربعين فهو بيانُ الحاصلِ وجمع بين العددين" سورة البقرة"وما ذكره في ، الخُلوفِ

قدره بقرينةِ السباق لأنّ ما مر هو ثلثون مِن ذي القعدة فإتمامها بِعشرٍ يقتضي أن يكون هذا العشر ] مِن ذي الحِجة [:قوله  )٤(
  ]علمية. [مِن ذي الحِجة

فلا يرِد أنه لا وقت ، لامِه معهوهو أنه وقت وعدِه بك، أشار به إلى بيان لوجهِ إضافةِ الوقت إليه تعالى] بكَلامِه إياه[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [الله تعالى

َاربعينأشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن بينِ وجوهٍ في نصبِ ﴿] حال[ :قوله  )٦(
ۡ ِ َ ْ فتم حالَ كونِه بالغاً ½﴾ أنه حال والتقدير َ

أن النحويين يطلِقون الحكم الذي للعامل لِمعموله وأُجِيب ب، ورد بأنه لا يكون حالا بل معمول للحال المحذوف¼ أربعين ليلةً
وقيل إنه مفعول به بتضمينِ ، إن الجار وارور خبر مع أن الخبر إنما هو متعلَّقه¼ زيد في الدار½القائمِ مقامه فيقولون في 

½ملَغَ½معنى ¼ تهاب بزيادة. (¼بعلمية) [الش[  
َلي انِ وجهِ نصبِ ﴿أشار به إلى بي] تمييز[ :قوله  )٧( ۡ   ]علمية [.﴾َ
وليس المراد ، أشار به إلى أنّ اتباع سبيلِ المفسدين كناية عن موافقتهم على المعاصي] بموافَقتِهم على المَعاصي [:قوله  )٨(

  ]علمية. [معناه الحقيقي
  ]علمية. [فتذَكَّر، قد تقدم وجهه غير بعيد] إلخ...أي للوقت الذي[ :قوله  )٩(
 فما )صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(إنما قيده به دفعا لِما يتوهم مِن أن كلامه تعالى ثابت مع كل نبي ] ٍبلا واسطة [:قوله  )١٠(

 بواسطة الوحي )عليهم الصلاة والسلام(وجه تخصيصِه بموسى عليه الصلاة السلام؟ وحاصل الدفع أن كلامه تعالى مع كلِّ نبي 
 أن كلامه تعالى بلا واسطةٍ وفيه. فلا يرِد ما يتوهم، ولذا اختص باسم الكليم،  بلا واسطةٍ)عليه الصلاة والسلام(ومع موسى 

Å    
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 ? . ليلة ??

.عليه السلامموسى  ?
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ن كل جهة ِ قال رب  ارِ   ﴿)١(م كلاما سمعه  َ َ َ َانظر الي  ﴿)٢(﴾ نفسكَ ْ َْ ُِ ْ ْ قال لن تر   )٣(َ ِ َٰ َ ْ َ  ،)٥(عي لا تقدر   رؤيتيأ )٤(﴾َ
ُن أ½والتعبير به دون  ِو كنِ انظر ا   الجبل ﴿)٦(رؤيته تعالى يفيد إمكان ¼رىل َ َ ْ ْٰ َ ُِ ْ ِ وى منكَ و أ ق﴾ الذي  ِفان  ﴿)٧(ه ِ َ

َ است  َ ْم ان  فسوف تر   ﴾ ثبت ﴿ْ ِ ٰ َ َ َْ َ َ ٗ َ رؤيتي وإلا فلا طاقة لك ﴿أ﴾ َ ٗفلَما تج   رب لي تثبت   َ   َ َ ورهأ﴾ َ ن  ر  ني  م  قدر )٨(ظه
ر كما في حديث صححه الحاكم ﴿ َللجبلخنصنصف أنملة ا َ ْ َ ل جعلَ  د اِ ٗ َ َ ر والمدِ   .............................،)٩(لقص﴾ با

                                                
صلى االله ( لأن كلامه )صلى االله عليه وسلم(أيضاً؟ والجواب عن ذلك أن كلامنا هذا في ما سِواه ) صلى االله عليه وسلم(وقع لِنبينا 
  ]علمية. [)عليه الصلاة والسلام(ية وذلك لم يحصل لغيره  مع الرؤ)عليه وسلم 

. فلا يلزم الجهةُ الله تعالى، فيه إشارة إلى أنّ سماع كلامِه القديمِ ليس مِن جنس كلام المُحدثِين] ٍمِن كلِّ جِهة[ :قوله  )١(
  ]علمية) [بيضاوي(

ۤر َاقدره إشارةً إلى أنّ ثانِي مفعولَي ﴿] َنفْسك[ :قوله  )٢( ۡ ِ   ]علمية) [ بتصرفصاوي. (¼أَرِنِي نفسك أَنظُر إليك½﴾ محذوف أي ِ

ِ قال رب  ارِ  ﴿ [:قوله  )٣( َ ََ َانظر الي  َ ْ َ ُِ ْ ْ استدلّ به من قال بإمكان رؤيتِه تعالى في الدنيا لأنّ موسى سألَها وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع ] ﴾َ
 هذه ةِأَشن عفض ايالدن في مر يةرؤ عن الناس زِجع سبب": هفتوحات "في هسر سدقُ لأكبرا خيالش ليالجل العارف قالو. عليه تعالى

 :ثيالحد وفي. الموتِ خاأَ النومِ كونُ نامالمَ في تعالى هتِيرؤ وسبب. اهقوتلِ ةالآخر ةِنشأ بخلاف ،ةبالقو االلهُ همدأَ منلِ إلا الدار،
))نلَ كمإن تراو ركمب ىحت تمواوت(( .فما ىفَن ىهانت. ةًقظي ايالدن في االلهِ يةَرؤ إلاّ الشرع.) حاسن التأويل، الإكليلعلمية) [م[  

ْقال لن تر   ﴿ [:قوله  )٤( ِ َٰ َ ْ ْلناستدلّ ا المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وزعموا أن ﴿] ﴾ََ وهو ، ﴾ تفيد تأبيد النفيَِ
  ]ميةعل) [الإكليل. (ممنوع

، فسر بذلك إشارةً إلى أنه ليس المقصود نفي الرؤيةِ بل نفي لِطاقتِه لها في هذه الدار الدنيا] أي لا تقدِر على رؤيتي [:قوله  )٥(
ْلن تر  وبه اندفع ما يتوهم أنه كيف قيل قبلُ ﴿ ِ ٰ َ ۡ ْولكن انظر﴾ وبعده ﴿َ ُ ۡ ِ ِ ٰ   ]علمية. [﴾َ

ْلن تر  وعبر بـ﴿، )صلى االله عليه وسلم(أي كما وقعت لنبينا ] الىيفيد إمكانَ رؤيتِه تع [:قوله  )٦( ِ ٰ َ ۡ مع أنه ¼ لن تنظر إليّ½﴾ دون َ
َانظر اليكالمطابق لقوله ﴿ ۡ َ ِ ْ ُ ۡ : وأما المطابقةُ في الاستِدراك بقوله، ﴾ لأن الرؤية هي المقصودة والنظر مقدمتها وقد يحصلُ دونهاَ

َولكن انظر ا ﴿ ِ ْ ُ ۡ ِ ِ ٰ ِ الجبلَ َ َ
  )كرخي، صاوي. (﴾ فواضحةٌ لأنّ المقصود منه تعظيم أمرِ الرؤيةْ

الذي هو مشارِكُك في كونِه مخلوقاً في ½لعلَّ الأنسب في فهمنا القاصر أن يقال " السيوطي"رحِم االلهُ ] الذي هو أَقوى منك[ :قوله  )٧(
ْفان اس﴿: ليرتبِطَ به قولُه الآتي¼ هذه الدار الفاني ِ ِ ٗتقر مكانهَ َ َ َ َ ّ   ]علمية. [واالله أعلم بالصواب، ﴾ أي مع كونه مخلوقا مِثلَك لا أقوى منكََ

والمراد ظهور بعضِ نورِه سبحانه وتعالى كما في الحديث وهو ، أشار إلى أنّ التجلِّي هو الظهور] إلخ...أي ظَهر مِن نورِه [:قوله  )٨(
وقال )). فساخ الجبلُ، ¼هكذا½: الآية وضع إامه على المَفصِل الأعلى من الخِنصر وقالأنه صلى االله عليه وسلم لمّا قَرأ هذه ((

  )كرخي، صاوي. (أما الظهور الجسماني فمستحيل عليه تعالى، لمّا وقع النور عليه تدكدك: ابن عباس رضي االله عنهما وغيره
وقولُه ، وهما قراءتان سبعيتان، ¼حمراء½وعلى الثاني وزنه ،  لالتقاء الساكنينفعلى القصرِ حذفت الألف] بالقصرِ والمَدِّ [:قوله  )٩(
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c i 
وكاأ  ويا  )١(كي مد قاالأرض ﴿بمست  ًو  مو   صعِ َ ٰ ْ ُ  َ ول ما رأى﴿)٢(﴾ مغشيا عليه  َفلَما افاقَ قال سبحن له  َ ٰ َْ ُ َ َ ََ  )٣(﴾ ت يها لكۤ 

َتبت الي ﴿ ْ َْ ِ ر بهُُ ن سؤال ما لم أؤ م﴾  َوانا اول المؤمن ْ  ﴿)٤(م ُِ ِ ْ ُ ْ  َ ََ َقال ﴿)٥(ني﴾ في زما﴾۱۴۳﴿َ َيمو   ا   اصطف ت  ﴿:﴾ تعالى لهَ ُ َْ َ ْ  ِ  ْ ُٰ ﴾
ِع َ  الناس ﴿)٦(خترتكا ْبرسل   ﴿)٧(﴾ أهل زمانكَ  ِ ٰ ٰ ِ راد ﴿)٨(﴾ِ ع والإ ف با ي إياكأ﴾ لجم ۤفخُذ ما  ﴿)٩(تكليمي  َ ْ َ

                                                
  )جمل. (وأنّ الأول مِن التفسيرين للمقصور والثاني للممدود، ويحتمل أنه على التوزيع، يحتمل أنه تفسير لكلٍّ مِن القراءتين¼ مدكُوكاً½

ًّدكاأشار به إلى أن ﴿] مدكوكا[ :قوله  )١(   ]علمية[. ةِ حملِه على المفعولِ الأوللئلاّ يرِد عدم صِح.  بمعنى المفعول﴾ مصدرَ
رضي (وفسره قتادةُ ، فسره بالغشي إشارةً إلى ما هو المختار عنده وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما] مغشِيا عليه[ :قوله  )٢(

َفلما ا﴿: والأول أقوى لقوله تعالى،  بالموت)االله عنه ۤ َ ّ َ َفاقَ  عليه رحمة أحمد رضا خانوهذا هو الذي ما اختاره الإمام (، إلخ...﴾َ
  ]علمية) [الكبير بتصرف وزيادة. ()"كتر الإيمان"الرحمٰن في ترجمةِ القرآن باللُّغةِ الأُردِيةِ المُسمى بـ

نه مصدر فعلٍ محذوفٍ مفعولٌ مطلق أي نصب على أ¼ سبحانَ½أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ] تتريهاً لك[ :قوله  )٣(
وقيل على ، ) عليه رحمة الرحمٰن في ترجمةِ القرآنأحمد رضا خانالإمام وهو الذي مالَ إليه (، ¼أُسبح سبحانك وأُنزه تتريها لك½

  ]علمية [.¼يا سبحانك½النداء المضافِ أي 
حسنات الأبرارِ سيئات ½وإنما هو مِن بابِ ، لمراد أنّ طلب الرؤيةِ معصيةٌأي وليس ا] مِن سؤالِ ما لَم أُومر به [:قوله  )٤(

  )صاوي. (¼المقربين
  )صاوي. ( والأممِ)عليهم الصلاة والسلام(دفع بذلك ما يقال إنّ قبلَه كثيراً مِن المؤمنين مِن الأنبياء ] في زمانِي [:قوله  )٥(
  ]علمية) [بتصرف الشهاب. (وهو الخِيار¼ الصفْوةِ½مِن ¼ افتِعال½ه فسره بالاختيار لأن] اخترتك[ :قوله  )٦(
ِع  الناسكيف قال ﴿: جواب سؤالٍ تقديره] أَهلِ زمانِك [:قوله  )٧( َ ّ َ وأُجيب عن ذلك ، ﴾ مع أنّ كثيراً من الأنبياء أُعطي الرسالةََ

وفيه أنّ الكلام مِن . موع أي الرسالةِ والكلامِ مِن غيرِ واسطةٍأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اختص با: منها، بوجوه
أن المراد بالناس : فالأحسن الجواب بما قاله المفسر عليه الرحمة أي، غير واسطة وقع لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  )خازن، صاوي، جمل. (ولذلك كانت أنبياءُ بني إسرائيل يتعبدون بالتوراة، أهلُ زمانِه أنبياء أو غيرهم

ْبرسل  ﴿ [:قوله  )٨( ِ ٰ ٰ ِ ِ﴾ [يِيحبالجمع½وقوله ، أي و ¼وأنواع روبوالإفراد½وقوله ، أي في قراءةِ الجُمهور لأن الذي أُرسل به ض ¼
أي أو على أنه على حذفِ مضاف ، ¼بإرسالي إياك½والمراد به المَصدر أي ، أي في قراءة نافع وابن كثير عليهما الرحمة

  )كرخي. (¼بتبليغ رسالتي½
ًوكلم االله مو  تكليما ﴿مصدر كقوله¼ كلام½أشار به إلى ما هو الأولى عنده من أنّ الـ] أي تكليمي إياك[ :قوله  )٩( ۡ ِ ّْ

َ ٰ ۡ ُ ُ َ َ َ َ﴾ 
وفيه إيماء . رتسميةً للشيء بالمصد¼ كلام االله½كما يقال للقرآن ،  وقيل يحتمل أن يراد به التوراة وما أوحاه إليه]١٦٤:النساء[

  ]علمية) [اللباب بزيادة وتصرف. (¼إياك½ومفعوله محذوف قدره بقوله ، أيضاً إلى أن إضافة المصدر إلى الفاعل

َوب لا ِ َ  ْ ِ
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َ ت ت  ُ ْ ن الفضل ﴿َ ْينَوكن من الش م﴾  ِ ِ   َ ْ ُ ي﴾۱۴۴﴿َ َوك  نا  ﴿)١(نعم﴾ لأ ْ َ َ ِل     الالواحَ َ ْ َ ْ ِ ٗ وراةأ﴾ َ واح ا لتي أ ن،)٢(ل  سدر )٣(م وكانت 
رد رجد أو ز مالجنة أو ز رة ﴿،ب ٍمن  ل   ءعش سبعة أو  ْ َ  ُ ْ نِ ًموعظِة و فْصيلا ﴿)٤(ي﴾ يحتاج إليه في الد  ْ ِ َ ً َ ْ ٍل ل   ءنا ﴿ي﴾ تبي  ْ َ  ُ   ﴾

رور قبله ﴿)٥(بدل ن الجار وا لمج  َفخُذ ام ْ ٍ قوة ﴿)٦( مقدرا¼قلنا½﴾ قبله َ  ُ ْوامر قوم  ياخذوا  ﴿)٧(﴾ بجد واجتهادِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْْ ُ  
َباحسن ا ِ َ ْ َ َ ساوريِكم دار الفسق ْ )٨(ِ َ ِْ ِ ٰ ْ َ ْ ُ ُ ون وأتباعه)٩(﴾﴾۱۴۵﴿َ ر ع  ر لتعتبروا بهم ﴿،ف ي  مص و َسا ف عن  ي  ه ِٰ ْ َ ُ ِ ْ َ ﴾ دلائل َ
وعات وغيرها ﴿)١٠(قدرتي ن ا لمصن  ْالذ يتك  ون    الارم َُ ِْ ِ َ ْ َين  َ ََ ْ َ ض  غ ْ  الحق  ْ ِ َ ِ   ...................... ، بأن أخذلهم)١١(﴾ِ

                                                
َمن الش ﴿ [:قوله  )١( ْين  ِ ِ َ وفي القصة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان بعد ما كلَّمه ربه لا . ¼نِعمة½جمع ] ﴾ لأَنعمِي 

أنا لم أَرك منذُ : وقالت له زوجته. ولم يزلْ على وجهه برقَع حتى مات، د أن ينظر إليه لِما غَشِي وجهه مِن النوريستطيع أح
أُدع : وخرت ساجدةً وقالت، فوضعت يدها على وجهها، فأخذها مثل شعاع الشمس، فكشف لها عن وجهه، كلَّمك ربك

  )جمل، خازن. (فإنّ المَرأة لآخِر أزواجِها، ذلك لَكِ إن لم تتزوجِي بعدي: قال، االلهَ أن يجعلني زوجتك في الجنة
ِالالواحأشار به إلى أنّ الألف واللام في ﴿] أي ألواحِ التوراةِ[ :قوله  )٢( َ

ْ َ
  ]علمية) [الطبري بتصرف. (﴾ بدلٌ مِن الإضافةۡ

  ]علمية) [ بتصرفاللباب. (عدد الألواح وجوهرِها أشار به إلى الاختلاف في] إلخ...وكانت من[ :قوله  )٣(
أشار به إلى أنه ليس على العموم بل المراد مِن كلِّ ما يحتاج إليه موسى وقومه في دِينهم مِن ] يحتاج إليه في الدين[ :قوله  )٤(

  ]علمية) [ بتصرفالكبير. (ام والمَحاسن والمَقابحالحلال والحر
ًموعظة وتفصيلانّ قوله ﴿أي أ] بدلٌ [:قوله  )٥( ۡ ِ ِْ

َ َ َّ ًّ َ ٍمن كل  ء﴾ بدلٌ مِن قوله ﴿ْ ۡ َ ِّ ُ ۡ ِّلكل وأما قوله ﴿، ﴾ باعتبارِ محلِّه وهو النصبِ ُ ِ
ٍ ء ۡ ًوتفصيلا﴾ فهو معمول لقوله ﴿َ ۡ ِ ْ َ   )جمل. (﴾ أو صفةٌ لهَ

َكتبناوَأشار بذلك إلى أنّ هذا المحذوف معطوف على ﴿] ًمقدرا¼ قلنا½قَبلَه [ :قوله  )٦( ْ َ   ]علمية) [صاوي. (﴾َ
أشار به إلى أن المراد بالقوة ليس معناها الظاهري بل المراد لازمها وهو الأخذ بالجِد والاهتمام لا ] بِجِد واجتِهادٍ[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [بالفُتور والتكاسل

َوامر قوم  ياخذوا باحسن ا﴿ [:قوله  )٨( َ ْ َِ ُ َْ ََ ِ َُ ْ ْ ْ َُ فيفيد أنّ ، ما كُتب فيها وهو الفرائض دونَ المُباحِ الذي لا ثواب فيهقيل بِأَحسنِ ] ﴾ْ
  ]علمية) [الإكليل. (¼أَفعل½المباح حسن للإتيان بصيغةِ 

َساوريِكم دار الفسق  ﴿ [:قوله  )٩( َ َ ْْ ِ ِٰ ْ ْ َُ  الاعتبار فوضع الإراءةِ موضِع، تأكيد للأمر بالأخذ بالأحسنِ وحثٌّ عليه فهو في معنى العِلّة] ﴾ُ
وجوز فيه التغليب لأنَّ المراد ، فلا يفَرطُوا فيما أُمِروا به¼ سأُرِيهم½وفيه التفات لأن المراد ، إقامةٌ للسبب مقام مسببِه مبالغةً

  )شِهاب. (¼سأُرِيك وقَومك½
  ]علمية. [ المَقامِ فليس المراد مِن الآيات كلام االلهِ تعالىأشار به إلى إرادةِ المعنى اللغوي بقرينةِ] دلائِلِ قُدرتِي[ :قوله  )١٠(
َسا ف عن  ي  ﴿ [:قوله  )١١( ِ ٰ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ الذ يتك  ون    الاْرض  غ   الحق َ ْ َْ ْ َ ِِ ْ َْ َ َُ َ ِِ  َ َ ين وقال أبو عبيدة ، قال سفيان بن عيينة أي أَنزِع عنهم فَهم القرآنِ] ﴾ 
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َوان يروا  ل  ية لايؤمنوا ب ا وان يروا س يل ﴿)١( فيهافكرونيت فلا َْ ِ ِ َُ َ َْ َ ْ   ْ ِْ ِ َِ َْ ُ ْ  ٍ قُ ر ي﴾  ِالرشد ﴿)٢(ط ْ ن عند االله ُ﴾ اله  مدى الذي جاء 
ًلا يتخذوہ س يلا﴿ ْ ِ َ ُ ِْ ُ  َ وهَ َ وان يروا س يل ال   ﴿)٣(يسلك﴾  ْ َ ْ ِ َ َْ  ْ ِ َيتخذوہ س يلا ذل ﴾ الضلال ﴿َ ِِ ٰ ُ ًِ ْ َ ْ ُ رفَ  ٰي نِا و انوا  ﴿)٤(لص﴾ ا ْبان م كذبوا با ٰ ُْ َ َ َ ِ ُِ ُ َ ْ  َ

َعن ا غفل ْ  ِ ِ ٰ َ ْ ِوالذ كذبوا بايٰ نِا ولقاء الا ة ﴿)٥(﴾ تقدم مثله﴾۱۴۶﴿َ َِ ٰ ْ ِ ٓ َ ِ َ ََ ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ْحبطت ﴿)٧( وغيره)٦(﴾ البعث  َ ِ ْاعمل م ﴿)٨(﴾ بطلتَ ُ ُ ٰ ْ َ ﴾
ن خير كصلة رحم وصدقةعمما  موه في الدنيا  واب لهم،ل رطه)٩(ث فلا  ْ ل ﴿)١٠(ش لعدم  َيجزون ﴿ )١١(﴾ ماَ ْ َ ْ ﴾ ِ الا)١٢(ُ

                                                
واستدلّ الراغب بمفهوم الآيةِ على أنّ التكبر بالحق غير مذمومٍ بأن يتكبر بما فيه مِن الأفعال ، القرآنأَصرِفُهم عن الخَوضِ في علمِ 

  ]علمية) [الإكليل بحذف. (والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهِر مِن نفسه ما ليس له: قال، الحَسنة الزائدةِ على محاسنِ غيرِهوالأوصاف 
  ]علمية. [فهو مِن باب الكناية، إشارةٌ إلى تفسيرِ صرفِ االله إياهم عن آياته] تفكَّرون فيهافلا ي [:قوله  )١(
: لأنه قد يستعمل في غير معناه كالسبب والوصلة كما في قوله تعالى، أن السبيل هنا بمعناه الأصلي إلى به أشار] طريق [:قوله  )٢(

ۡيليت  اتخذت مع الرسول سبي﴿ ِۡ َ َِ ّۡ ُ ّ َ ََ ُ
ْ
َ َ ِ َ   ]علمية[) لسان العرب بزيادة (.وأما إضافته إلى الرشد فهو مجاز عقلي، ]٢٧:الفرقان[﴾ لاًٰ

ُيتخذوھتفسير لـ﴿] يسلُكُوه [:قوله  )٣( ۡ ُ ِ َ ّ   )جمل. (﴾ ازومِ جواباً للشرطَ
  ]علمية. [إليه المشار بيان إلى به أشار] الصرف [:قوله  )٤(
َاغرقن  في اليم بان  كذبوا بايتنا وكانوا عنها غفلينَفأي في قوله ﴿] تقدم مثله [:قوله  )٥(

ۡ ِ ِ ِ َٰ ۡ ۡ ْ َْ ْ َ ُُ َ َ ََ َ ّٰ ٰ ِ ِ ِّ ُ ُّ َ َِ َ
ْ ٰ ْ َ

 قال المفسر هناك في ]١٣٦:الأعراف[﴾ ْ
  )جمل. (¼لايتدبرونها½: تفسير الغفلة

ِلقآءإشارةٌ إلى أن ﴿] البعثِ[ :قوله  )٦( َ ِالاخرۃ ِ َ ِ
ٰ والفاعلُ محذوف ، إضافةِ المَصدر إلى المفعول﴾ كناية عن البعث إما مِن بابِ ۡ

: وإما مِن بابِ إضافةِ المَصدرِ إلى الظّرفِ فالفاعل والمفعولُ كلاهما محذوف حينئذ والتقدير¼ لقائِهم الآخرةَ½: وتقديره
  ]علمية) [سمين بزيادة. (¼لقائِهم ما وعد االلهُ في الآخرة½

  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. خر وهو ما وعد االلهُ في الآخِرةإشارةٌ إلى تفسيرٍ آ] وغيرِه[ :قوله  )٧(
 ما يانِرطَبِ العملِ بطلانُ يوسم، فتهلك هابطون فتعظُم يضرها نبتا لٌبِإِ لَكُأت أن ¼الحَبط½ أصل لأن به فسر] بطَلت[ :قوله  )٨(

عليه فسدهي حلاك له تشبيها طاًب الإبل ما لبتناو يضوطَ، هارة يانُربطل الإسلام على الرِدعلى ي المرتما د يعلى بترت 
  ]علمية. [والآخرة الدنيا في الإسلام

  ]علمية[.  الآخرة بعدمِ حصولِ الثوابأشار به إلى أنّ المراد من الإحباط الإحباطُ في] فلا ثواب لهم[ :قوله  )٩(
فأعمالُ الكفّار ، وشرطُه الإيمانُ لأنه مقدار من الجزاء يعطى للمؤمنين في مقابلة أعمالِهم الحَسنةِ، أي الثوابِ] لِعدمِ شرطِه [:قوله  )١٠(

  )صاوي، جمل. (الحَسنةُ التي لا تتوقَّف على نية يجازون عليها في الدنيا أو يخفَّف عنهم مِن عذاب غير الكفر لكنه لا يقال له ثواب
فلا معنى ، فلا يرِد أن االله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفيأشار به إ] ما [:قوله  )١١(

  ]علمية) [صاوي بزيادة. (للاستِفهام منه تعالى

ْ ل﴿ [:قوله  )١٢( َيجزون َ ُْ َ ّالاَهذا الاستفهام معناه النفي ولذلك دخلت ﴿] ﴾ْ يبعد دخولُ ﴾ ولو كان معناه التقرير لَكان موجِباً فِ
Å    
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َما  انوا  عملون ﴿)١(جزاء َْ ُْ َ ْ َ ُ ن التكذيب والم﴾۱۴۷﴿َ ي ﴿م﴾  ٖواتخذ قوم مو   من  عدہصعا ِ ْ َ  َِ ٰ ْ ُْ ُ ََ َ  إلى المناجاة )٢(ي بعد ذهابهأ﴾  
ْمن حلي م﴿ ِْ  ِ ُ َ)٤( الذي استعاروه)٣(﴾ِ ون بعل ر وم  ن   ّ ع ف ق ي عندهم ﴿م رس  فبقة  ًعجِلاع ريْ  )٥(م﴾ صاغه لهم منه السا
ًجسدا﴿ َ ٌل  خوار ﴿  ودما  لحما،)٧( بدل)٦(﴾َ َ ُ ٗ عأ﴾   وت  يسمي  ر وب كذلك )٨( انقلب،ص ن حا فع التراب الذي أخذه  م ض

ره،فرس جبريل في فمه   ........................................................................)٩(ث فإن أ
                                                

ّالاَ﴿   )سمين. (﴾ أو يمتنعِ
ۡما كانواأشار به إلى أنّ المضاف إلى ﴿] جزاءَ[ :قوله  )١( ُ َ  لأنّ نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه إنما يجزون ﴾ محذوفَ

جزاءَ ما ½أو ¼  كانواعلى ما½أو ¼ إلاّ بما كانوا½لا بد مِن تقديرِ محذوفٍ أي : قال الواحدي هنا. وهو واضح، بمقابِله
  ]علمية [)بتصرف سمين. (¼كانوا

  ]علمية) [الشهاب. (أشار به إلى حذفِ المضاف بقرينة المَقام] أي بعد ذَهابِه[ :قوله  )٢(

ْمن حلي م﴿ [:قوله  )٣( ِ ْ ِ ُ على أن من وفيه دليل ، إنما نسبت إليهم مع أا كانت عوارِي في أيديهم لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة] ﴾ِ
. وفيه دليل على أنّ الاستيلاء على أموال الكفار يوجِب زوالَ ملكهِم عنها. حلف أن لا يدخل داره فدخل داراً استعارها يحنث

ْمن حلي وقوله ﴿ ِ ِّ ِ ُِ ¼ لهم منهاصاغَه ½ويقولَ ، ¼التي استعاروها½: فحينئذ كان على المفسر أن يقول، ¼ثَديٍ وثُدِي½كـ¼ حلْيٍ½﴾ جمع ْ
  )جمل بتصرف، مدارك. (إلخ...مِن جنس حليهم الذي استعاروه: فكأنه قال، إلا أن يقال تعبير المفسر عليه الرحمة مراعاةً للجنس

  )خازن. (لهم لكاًمِ إسرائيل لبني يلِالحُ فبقي ،هوقوم فرعونَ االلهُ هلكأَ أن إلى عندهم فبقي، أي قبلَ الغرق] الذي استعاروه [:قوله  )٤(
 فصار )عليه السلام(فأرسل االله إليه جبريل ، واسمه موسى وكان ابن زِناً وضعته أمه في جبل] ُّصاغه لهم منه السامِرِي[ :قوله  )٥(

ان وإلى من رباه فرعونُ حيث ك، وانظر إلى من رباه جبريلُ حيث كان منافقاً، وكان السامري منافقاً، يرضِعه مِن أصبعِه
  : فقد قال بعضهم، فإنّ هذا دليل على أنّ السعادة والشقاوة بِيدِ االله، مرسلاً

 فقد خاب من ربى وخاب المُؤملُ  إذا المرءُ لم يخلَق سعيدا مِن الأزل
  رباه فرعونُ مرسلُ  الذي وموسى  كافر  جبريلُ   رباه  الذي فموسى

  ]علمية[ )بتصرف صاوي  (                    

ًجسدا﴿ [:قوله  )٦( َ ٌّ  خواروقوله ﴿، أتى بِهذا البدلِ لِدفعِ توهمِ أنه صورةُ عِجل منقوشةً على الحائط مثَلاً] ﴾َ
َ ُ
ٗ َ وتالخُوار ص ﴾

  )خازن. (وقيل لم يكن فيه شيءٌ مِن أثرِ الحياة إلاّ الصوت، قيل كان يتحرك ويمشي. البقرِ
ًجسداهِ نصبِ ﴿أشار به إلى بيانٍ لِوج] بدلٌ[ :قوله  )٧( َ ًجسداتفسير لـ﴿¼ لحماً ودماً½: وقوله، ﴾َ َ وهذا أحد التفاسير للجسد في ، ﴾َ

  ]علمية) [ صاوي،الشهاب. (اللغة
  )جمل. (أي الحُلِي كذلك أي عِجلاً جسداً له خوار] انقَلب [:قوله  )٨(
 كلما وضعت حافِرها على مكانٍ من )عليه الصلاة والسلام(يل وذلك أنّ السامري لمّا رأى فرس جبر] إلخ...فإنّ أَثْره [:قوله  )٩(

Å    
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ع فيه  و ضالحياة فيما  ول  ،ي ًالم يروا ان  لا ي لم م ولا ي دي م س يلا ﴿¼اٰإله½ي أ )١( الثاني محذوف¼ذّاتخ½مفعو ْ ْ ْ ِْ َُ ُ َِ ْْ ِ ْ َ ََ ََ ُ  َ ٗ  َ تخذ ُكيف يََ

ُاتخذوہ ﴿،اٰإله ْ ُ َ َو انوا ظلم ْ  ﴿)٢(اٰ﴾ إلهِ  ِ ِ ٰ ْ ُ َ ْولما سقط   ايدي م ﴿)٣(﴾ باتخاذه﴾۱۴۸﴿َ ِ ُْ ِْ َِ  َ َ وا   عبادتهأ﴾ َ عي ند ْوراوا ﴿)٤(م َ َ واَ  )٥(علم﴾ 
ْان م قد ضلوا﴿  َْ َ ْ ُ و  ﴿)٦( وذلك،﴾ بهاَ  وع  م بعد ر َقالوا ل ن لم يرحمنا ربنا و غِ  لناج َ ََ َْ ْ َِ َ  َْ ْ َ َْ ْ ْ ُ َلنكونن  من  ﴿)٧(﴾ بالياء والتاء فيهماَ ِ َ ْ ُ َ َ

ْينَالخ  ِ ِٰ َولما رجعَ مو   ا   قوم  غض  ﴾ ﴿﴾۱۴۹﴿ْ َٰ ْ َ َٖ ِ ِْ ْٰ َ ُ َ ن جهتهمَ  ِاس ﴿)٨(م﴾  زن ﴿فًاَ َقال بئسمالح﴾ شديد ا َ ْ َِ س َ بئ﴾ أي 
                                                

فأخذ شيئاً من هذا التراب ، ففطن لذلك وعلِم أنّ لهذا التراب أثر الحياةِ، الأرض اخضر ونبت العشب في هذا المكان لِوقته
عليه الصلاة (وواقعة فرس جبريل . مِن الحُلِيفكان عنده إلى أن وضعه في فَمِ العجل الذي صاغَه ، الذي وضعت حافرها عليه

  )جمل. ( كانت عند عبور البحر أَمام خيلِ فرعونَ لِيتبعوها لكوا كانت أُنثى وكانت خيلُهم ذُكوراً)والسلام
َاتخذ﴿أشار به إلى ما هو الأَولى عِنده مِن أنّ ] الثاني محذوف¼ اتخذ½مفعولُ  [:قوله  )١( ََ متعد لاثنين والمفعولُ الثاني  هنا ﴾ّ

قديرلالة المعنى والتلِد محذوف :½واتذَخ قوم جلاًعِ هبعدِ نمِ وسىم جلواحدٍ أي ، ¼إلهاً داًس تعدنا مهم أنه هعضرأى ببمعنىو 
½صو ¼عن½لاوعلى هذا التقديرِ ، ¼لَمِع بد ذْفِ مِنح لِ ملةٍجيتهالإِ عليها وجوالتقدير ،نكار: ½فعبر ،¼وهدالقَولَ  والمُفس تاراخ

 حذفِ نمِ لُهأس المفردِ فذْوح فعول،المَ حذف إلاّ ولِالأ في ملزي ولا ،في الآية ملةٍج ذفح ثّانيال ولِالقَ لزامِتِلاس الأولَ
  )فسمين بزيادة وتصر. (ملةِالجُ

  ]علمية[ )الشهاب. (وقدر الثانِي كما ترى، متعد لمفعولَين¼ اتخذَ½ن أشار به إلى أ] ٰإلها[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [وفيه إيماءٌ إلى الربط بما قبلَه، أشار به إلى بيان سببِ ظلمِهم] باتخاذِه[ :قوله  )٣(
، ن إذا ندِم على شيء عض بفمه على يدهفإنّ العادة أنّ الإنسا، أشار به إلى أنه مِن باب الكناية] أي ندِموا على عبادته[ :قوله  )٤(

غةِ العرب إلاّ في ولم تعرف هذه الكنايةُ في ل، فأُطلِق اللازم وأُريد الملزوم على سبيل الكناية، فسقوطُ الفم على اليد لازم للندم
  ]علمية) [ بتصرفصاوي. (القرآن

  ]علمية) [لسان العرب. ( لا العيني لأنّ الضلال لا يرى بالعينأشار به إلى أنّ المراد الرؤيةُ القلبي] علِموا[ :قوله  )٥(
ْولما سقط في ايدي أي قوله ﴿] وذلك [:قوله  )٦( ِ ۡ ِۡ َ ۤ ۡ ِ َ ُِ َ ّ َ ۡ ولما رجع مو وإنما قدمه على قوله ﴿، إلخ...﴾ بعد رجوعِ موسىَ ُ َ َ َ َ ّ َ إلخ ليِتصِلَ ما ...﴾َ

عليه (وما حكي عنهم مِن الندامة والرؤيةِ والقولِ وإن كان بعد رجوع سيدنا موسى : ونصه، ودقالوه بِما فعلوه كما أفاده أبو السع
  )جمل. (لكن أُريد بتقديمه حكايةَ ما صدر عنهم مِن القول والفعلِ في موضعٍ واحدٍ، "طه" كما ينطِق به ما سيأتي في )الصلاة والسلام

َربناونصبِ ﴿، والفاعل مستتِر، أَ حمزةُ والكِسائي بِتاء الخطابِ فيهما حكايةً لِدعائِهمأي قر] بالياء والتاء فيهما [:قوله  )٧( ُ ّ َ ﴾
: أي قال بعضهم لبعض، والباقون بالياء على الغيبة حكايةً لإخبارهم فيما بينهم، ¼لَئِن لم تغفِر لنا أنت يا ربنا½أي ، على النداء

َربناو﴿¼ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا½ ُ ّ   )كرخي. (﴾ رفع بالفاعليةَ
أشار به إلى أن غضب موسى عليه السلام وتأَسفُه على ما كان مِن جهتهم مِن عبادة العِجل لا مِن جهة ] مِن جِهتِهم[ :قوله  )٨(

  ]علمية) [شيخ زاده. (االله تعالى حتى ينافِي النبوةَ

]علمية[

?
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ْخلَفْتمو   ﴿)١(خلافة  ِ ْ ُ ُ ْمن  عدي ﴿)٢(﴾ هاَ ِ ْ َ ركتم،)٣(﴾ خلافتكم هذهِ  ْاعجلتم امر ربكم ﴿)٤(ش حيث أ ُْ  َُ َ ْ ِ ََ َوال   الالواح )٥(َْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ﴾

ربه وراة غضبا  واح ا لأ لت رت،ل ِواخذ براس اخي  ﴿)٦(فتكس  ِ َْ َ َِ ْ َ ِ َ رهَ ِيجرہ الي  بيمينه ولحيته بشماله ﴿)٧(بشع﴾ أي  ْ َ ِ   ُ ﴾ غضبا َ
َقال﴿ َ ابن امُ ﴿)٨(﴾ ياَ ر الميم وفتحهاْ ي،بكس﴾  رها،م أراد أ ْان القوم استضعفو   أعطف لقلبه ﴿)٩(ك وذ ِ ْ َ ُْ َْ ْ َ ْ َ ْو ادوا )١٠(ِ  ُ َ َ ﴾

وا ﴿ ْ قتلون   فلاَ  شمتبقار َِ َْ ُ َ ُْ ِ ْ ُ رح ﴿ْ َ   الاعداءتف﴾  ٓ َ ْ َ ْ َ َولا تجعل   معَ القوم الظلم ْ ياي ﴿ بإهانتك إ)١١(﴾ِ َِ ِ  ِ ْ َ َْ ْ َِ َْ ْ ﴾ بعبادة ﴾۱۵۰﴿َ

                                                
والفاعل مستتِر ، ¼بئس½منصوبةٌ على التمييز مفسرةٌ لفاعلِ ¼ خلافة½ نكرة بمعنى ¼ما½أشار به إلى أن ] أي بئس خِلافةً[ :قوله  )١(

ِخلفتمو ﴿: يفسره ۡ ُ ُ
ْ َ   ]علمية[ )سمين بتصرف. (﴾َ

فلا يرد أن الجملة إذا وقعت ، ﴾ المفسرةِ بالخلافةِ محذوفمَاإشارةً إلى أن العائد إلى ﴿¼ ها½إنما قدر ضمير ] ها[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [فةً لا بد فيها من العائد إلى الموصوف وهنا غير موجودص

. ¼بئس خلافةً خلفتمونِيها خلافتكم هذه½: والمعنى، قدره إشارةً إلى أن المخصوص بالذم محذوف] خِلافتكم هذه[ :قوله  )٣(
  ]علمية) [صاوي بتصرف(

  ]علمية. [إشارة إلى وجهِ تقبيحِه الخلافةَ] حيث أشركتم [:قوله  )٤(

ْاعجلتم امر ربكم﴿ [:قوله  )٥( َ ُْ  َُ ْ َ َْ ِ إذا ¼ عجِلَ عن الأمر½: يقال، ¼سبق½معنى ¼ عجِلَ½أي ميعاَده أي تركتموه غير تام على تضمين ] ﴾َ
تام والمعنى، تركَه غير :½رتم بعدي كما غيرتم موتي وغيعدنِيه من الأربعين وقَدكم الذي ورب بعد أعجلتم وعد رتِ الأمم

  )جمل. ()صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين(. ¼أنبيائهم
، وقيل المراد بإلقائها وضعها لِيتفرغَ لمُكالَمة أخيه، وقيل إنه تكسر البعض وبقِي البعض، هذا أحد الأقوال] فتكَسرت[ :قوله  )٦(

  ]علمية) [صاوي". (البيضاوي"على " زاده"ا حقَّقه فلما فرغ أخذَها بِعينِها ولم يذهب منها شيء كم
  ]علمية) [صاوي. (أشار بذلك إلى أنّ الكلام على حذفِ مضاف] أي بِشعرِه[ :قوله  )٧(
    ]علمية. [﴾ فلا تستقيم العبارةُ إلا بتقديرِ أداةِ النداءَابنقدره إشارةً إلى وجهِ نصبِ ﴿] يا[ :قوله  )٨(
صلوات االله تعالى وسلامه (هذا جواب عما يقال إن سيدنا هارون شقِيق سيدنا موسى . لأم أَعطَف لِقَلبِهأي ا] وذِكرها [:قوله  )٩(

،  بثلاثِ سِنِين)عليهما الصلاة والسلام(وكان سيدنا هارون أَكبر مِن سيدنا موسى ،  فلِم اقتصر في خطابه على الأم)عليهما
  )خازن، كرخي. ( في بني إسرائيلولهذا كان محبباً، وكان كثير الحِلم

ْان القوم استضعفو  ﴿ [:قوله  )١٠( ِ ْ َ َ ُْ ْْ َ ْ َ والمعنى بذلت وسعي في كفّهم حتى قهروني ، هذا إزاحةٌ لِتوهم التقصير في حقّه] إلخ...﴾ِ 
  )بيضاوي. (واستضعفوني وقاربوا قتلي

ْفَلاَ  شمت﴿ [:قوله  )١١( ِ ْ َ   الاْعدآء ُ َ ْ َ َ إذا سر بمكروه ¼ شمِت فلان بفلان½يقال ، اتةِ الفرح بِبليةِ من تعادِيه ويعاديكأصل الشم] ﴾ِ
  )خازن. (والمعنى لا تسر الأعداءَ بما تفعل بي مِن المكروه، نزل به

?
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ْقال رب  اغِ    العجل في المؤاخذة ﴿  ِ ْ ْ َ َ يَ ْولا ِ  ﴿)١(خ﴾ ما صنعت بأ َ ِ ركه في الدعاءَ  إرضاء له ودفعا للشماتة به )٢(ش﴾ أ

َوادخلنا    رحمت  وانت ارحم الرحم ْ ﴿ ْ َ ِْ َ ْ َ َِ ْ َُ َ ْ َ َِ ََ ِ ْ َ َان الذ اتخذوا العجِل﴿: )٣(ل تعالى﴾ قا﴾۱۵۱﴿ِ ْ ْ ُ  َ ْينَ  ِ ٌس نال م غضب ﴿)٤(اٰ﴾ إلهِ  ََ َ ْ ُ ُ َ َ﴾)٥( 
َمن رب م وذلةٌ    الحيوة الدنيا ﴿)٦(عذاب ْ  ِ  ٰ ْ َْ َْ ِ  ِ  ِ ر  وا بالأ م﴾ فعذ وم القيامة ، بقتل أنفسهم)٧(ب ربت عليهم الذلة إلى  ي و ض

َوكذٰل ﴿ ِ َ زيناهمَ ُنجزي الم ﴿)٨(ج﴾ كما  ْ ِ ْ ْينَفْ  َ ِ راك وغيره ﴿﴾۱۵۲﴿َ ش﴾   االله بالإ ْوالذ عملوا السياتٰ ثم  تابواع ُ ََ ِ ُُ  ْ ِ ينَ ِ وا َ  جع﴾ ر
ُ من  عد ا و منوا ﴿)٩(عنها َ َ َ َِ ْ َان رب  من  عد ا ﴿)١٠(﴾ بااللهِ  َ َِ ْ  ِ ِ َ وبةأ﴾   ٌلغفور ﴿)١١(لتي ا ْ ُ َ ٌرحيم ﴿)١٢(﴾ لهمَ ْ ِ  )١٣(﴾ بهم﴾۱۵۳﴿ 

                                                
  ]علمية. [إشارة إلى أنّ مفعول المغفرة محذوف وأنه خاص] ما صنعت بِأَخِي [:قوله  )١(
  ]علمية. [ ولا معصيةَ فَلِم أشركَه في الاستغفار)عليه السلام(دفع بذلك ما يقال إنه لا تقصير مِن هارون ] إلخ...كَه في الدعاءأَشر[ :قوله  )٢(
  ]علمية. [إشارة إلى أنه من كلام االله تعالى لا من كلام موسى عليه السلام] قال تعالى [:قوله  )٣(

ُاتخذواأنّ مفعول ﴿قدره إشارةً إلى ] اٰإله[ :قوله  )٤( َ َ   ]علمية) [صاوي بزيادة. (﴾ الثانِي محذوفّ

ٌس نال م غضب﴿ [:قوله  )٥( َ َ ْ َُ ُ َ قيل ما ذكر قد وقع قبل نزول هذه الآية فما وجه الاستقبال؟ ووجهه أن هذا الكلام خبر ] إلخ...﴾َ
فالاستقبال بالنظر إلى ، تانِ قومِه واتخاذِهم العِجلَ حين أخبره بافتِ)عليه الصلاة والسلام(عما أَخبر االلهُ تعالى به سيدنا موسى 

  )خازن. ()عليه الصلاة والسلام(إخبار االله تعالى لسيدنا موسى 
فما معنى إصابتِه إليهم؟ ووجه الدفعِ أن ، أشار به إلى دفع لِما يقال إن الغضب من صفات االله تعالى قائم بذاته] ٌعذاب[ :قوله  )٦(

  ]علمية. [مجازاًالمراد به أَثره 
  ]علمية) [ جمل بتصرف،الكبير. (أشار به إلى تفسير الغضب والذِّلة على لَف ونشر مرتب] إلخ...فعذّبوا بالأمر[ :قوله  )٧(
  ] علمية[ .أشار به إلى بيان المشار إليه المفهومِ من الآية المتقدمة] كما جزيناهم[ :قوله  )٨(
كذا في ، أي رجع عن معصيته إليه، ¼تاب توبةً إلى االله½: يقال، أشار به إلى التفسير بإرادة المعنى اللغوي] رجعوا عنها[ :قوله  )٩(

  ]علمية. [وغيرِه" اللسان"
  ]علمية. [أشار به إلى المؤمن به بقرينة المَقام] باالله[ :قوله  )١٠(
ع الضمير ارور وهو أنه عائد على المصدر المفهوم مِن قوله أشار به إلى ما هو الأنسب عنده مِن مرجِ] أي التوبةِ[ :قوله  )١١(

ۡتابوا﴿ ُ ِالسياتوقيل إنه عائد على ﴿، ﴾َ ٰ ِّ َ : هبحانس هقولِ بعد له حاجةَ لا ينقِالمحقِّ بعض قال كما هلأنوالمُفسر لَم يختره ، ﴾ّ
َثم تابوا من بعدها﴿ ِ ْ َ  ِ ۡ ُ ََ ّ   ]  علمية) [تصرفالبحر المحيط ب. (فتأمل، ﴾ُ

  ]علمية. [أشار به إلى حذفِ المتعلِّق للعِلم به بقرينةِ المَقام] لهم[ :قوله  )١٢(
  ]علمية. [أشار به إلى حذف المفعول] م[ :قوله  )١٣(

?

?

ع  ع
٢٢٢٢

١٢.عن السيآتأي  ?
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َولما سكت﴿  َ َ  َ ُعن مو   الغضبن ﴿سك﴾ َ َ َ ْ َ ْ  ْ َاخذ الالواح )١(َ َ ْ ََ ْ َ َو    سخت ا ﴿)٢(﴾ التي ألقاهاَ ِ َ ْ ُ ْ ِ خ فيها أ )٣(﴾َ  )٤(ي كتبأنسي ما 

ً دي﴿ ن الضلالةُ َورحمةٌ للذ  م لرب م ير بون ﴿)٥(م﴾  ْ َْ ُ َِ ْ ْ َْ  َ ِ ُ ْينَ ِ   َ ون﴾۱۵۴﴿  ول لتقدمه )٧( وأدخل اللام،)٦(ف﴾ يخا لمفع   ا ع
َواختار ﴿ َ ْ ٗمو   قوم َ َ ْ َْ ٰ ومهأ﴾ ُ ن  قي  ًسبعِ ْ  رجلا ﴿)٨(م ُ َ َ ْ ن لم يعبدوا العجلَ ره تعالى ﴿،)٩(مم﴾  َلميق نِام بأ ٰ ِْ وقت أ﴾   للي 

ن عبادة أصحابهم العجل، بإتيام فيه)١٠(الذي وعدناه َ ليعتذروا  رج بهم ﴿،م ُفلَما اخذت م الر جفةفخ  َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ زلة ۤ  ز ل﴾ ا ل

                                                
َولما سكت﴿ [:قوله  )١(  َ َ َ ُعن مو   الغضب َ َ َ ْ َ ْ  ْ له على ما فَعل في هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحاملَ ] ﴾َ

  )بيضاوي. (حتى عبر عن سكونه بالسكوت، كالآمِر به والمُغرِي عليه
َوالقي الالواح﴿: إشارة إلى أنّ الألواح المأخوذةَ هي الألواح المذكورةُ في قوله السابق] التي ألقاها[ :قوله  )٢( َ

ْ َْ َ
ۡ
َ   ]علمية) [شيخ زاده. (﴾َ

َو    سخت ا﴿[ :قوله  )٣( ِ َ ْ ُ ْ ِ َ﴾[½ طلَق على النقل ، أي منسوخِها أي مكتوبِها، ¼مفعول½بمعنى ¼ لَةفُعطلَق على الكتابة كما يفالنسخ ي
  ]علمية[ )جمل. (استفيد هذا كلُّه مِن صنيع المفسر، أي المنسوخ والمكتوب فيها¼ في½والإضافةُ على معنى ، والتغييرِ

َوفي  سختهابِ كيف قال ﴿أشار إلى جوا] أي ما نسِخ فيها أي كُتِب [:قوله  )٤( ِ َ ْ ُۡ ِ لشيء كتبه ¼ نسخةٌ½وإنما يقال ، ﴾ ولم يقُل فيهاَ
 )عليه الصلاة والسلام(فأما أول مكتوب فلا يسمى نسخة؟ وإيضاحه ما قيل إن االله تعالى لَقَّن سيدنا موسى ، مرةً ثم نقله ثانيا

فنسخ ما ، وقيل لمّا ألقى الألواح انكسر منها لَوحانِ، فسماها نسخةً، لواحفنقَلَها مِن صدرِه إلى الأ، التوراةَ ثم أمره بكتابتها
  )جمل بتصرف. (وكان فيهما الهدى والرحمةُ، فيهما نسخةً أخرى

  ]علمية. [أشار به إلى حذف المتعلِّق بقرينة المَقام ]من الضلالة[ :قوله  )٥(
  ]علمية. [وقيل مع التحرز عن الوقوعِ فيما يخاف عنه، الخوف مطلقاً¼ الرهبة½مِن أن إشارة إلى ما هو المختار عنده  ]يخافُون[ :قوله  )٦(
يتعدى بنفسه فلا حاجة إلى دخول اللام على ¼ الرهب½أشار به إلى جوابٍ عما يقال إن  ]إلخ...وأَدخلَ اللام[ :قوله  )٧(

  ]علمية. [فلذا دخلتِ اللام عليه، قدم المفعول عليهوحاصل الجواب أن الفعل ضعف في العمل لِت، المفعولِ
والتقدير كما ، أحدهما بحرف الجر وقد حذف هاهنا، يتعدى إلى مفعولَين¼ اختار½أشار به إلى أن ] أي مِن قومه [:قوله  )٨(

َسبعينوالمفعول الأول ﴿، ذكره
ۡ ِ ْ وأَعرب بعضهم ، ¼ رجلاً مِن قومه سبعين)عليه الصلاة والسلام(اختار سيدنا موسى ½﴾ أي َ

ٗقومه﴿
َ ْ َسبعين﴾ الأولَ و﴿َ

ۡ ِ ْ ويحتاج هذا إلى مفعولٍ ثانٍ وهو ، وحذَف الضمير أي سبعين منهم، ﴾ بدلاً منه بدلَ بعضٍ مِن كلٍَّ
  )كرخي. (وفيه تكلُّف بحذف رابطِ البدلِ والمختارِ منه، المختار منه

وكان جملة بني إسرائيل الذين خرجوا معه مِن مصر ستمِائةِ ألفٍ . وجملتهم اثنا عشر ألفاً] ا العِجلَممن لم يعبدو [:قوله  )٩(
َاختارمتعلِّق بـ﴿¼ بأمره تعالى½وقوله . فكُلُّهم عبدوا العجلَ إلا هذه الشرذِمة القليلة، وعشرين ألفاً َ

  )جمل. (﴾ْ
  ]علمية. [١٤٢:ر غرضه تحت آيةقد م] أي للوقتِ الذي وعدناه [:قوله  )١٠(

?

٢٢٢

٣٣
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ن عباس،الشديدة  والأ: ب قال ا زا يلم لم  ومهم حين عبدوا العجل)١(ي وا:  قال،ق  ن سأ لوهم غير الذ رؤية وأخذم )٢(ي ل ا
َقالالصاعقة ﴿ و  ﴿َ ُرب  لو شئت ا لكَت م من قبلم﴾  ْ ْ َْ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ ْ َ رأ﴾ َ رائيل ذلك)٣(جي بهموخي قبل  و إ ن  س ليعا بن  ولا )٤(ي
َاييوَيتهموني ﴿

ّٰ َ ات لكنا ِ ُ ِ ْ ُ ََ  بما فعل السَ َ َ ِ ف اء مناِ ُ ٓ َ ْان ﴿)٥(ي لا تعذبنا بذنب غيرناأ ،﴾ استفهام استعطافَ َ   ﴿)٦(﴾ ماِ ِ ﴾
ع فيها السفهاء ﴿أ َالا ف نت قي الفتنة التي و ُ َِ ْ ُ ضِل ب ا من  شاء﴾ ابتلاؤك ﴿ِ  ٓ ََ ْ َ َ ِ ُوت دي من  شاء﴾ إضلاله ﴿ُ  ٓ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ  )٧(﴾ هدايتهَ
َانت ول نا﴿  ِ َ َ ْ ورناَ ولي أ م﴾  ْفاغ ﴿)٨(مت َِ  لنا وارحمنا وانت خ ْ  الغِ َ ْينَ َِ ٰ َْ ُ ْْ َ َ ََ َْ َ ْو كتب  ﴿)٩(﴾﴾۱۵۵﴿ْ ُ ْ َلنا     ذہ الدنيا  ﴿)١٠(﴾ أوجبَ ْ  ِ ِ ٰ ْ ِ َ َ

ِحسنة و    الا ة َِ ٰ ْ ِ  ً َ َ ۤانا  دنا﴾ حسنة ﴿َ َ ْ ُ َالي  قال ﴿)١١(﴾ تبناِ  َ َ ْ َ ُعذا   اصُيب ب  من اشاء ﴿)١٢(﴾ تعالىِ ٓ َٖ َ ْ َْ ُِ ِ  ِ َ َ ﴾....................  
                                                

وفي هذا إشارة إلى الجواب عما يقال ، أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المُنكَر] إلخ... لأم لم يزايِلوا [:قوله  )١(
  )كرخي. (كيف أخذم الرجفةُ وهم لم يعبدوا العِجلَ

ين الذين سألوا معه الرؤيةَ أي لأم كانوا في ميعاد أخذِ التوراة لا في ميعاد أي غير السبع] إلخ...وهم غير الذين سألوا [:قوله  )٢(
وهم غير الذين سألوا الرؤيةَ أي جهرةً بل كانوا سبعين قبلَ هؤلاء الذين أخذم " الكرخي"وفي . الاعتذار عن عبادة العِجل

  )جمل. (الرجفةُ وهم أخذم الصاعقةُ فماتوا
ُقبلأشار به إلى وجهٍ لبِناءِ ﴿ ] خروجِي مأي قبلَ[ :قوله  )٣( ْ َعلمية. [﴾ على الضم[  
  )جمل. (أي هلاكَهم ولا يتهِموني أي بقتلِهم] لِيعايِن بنو إسرائيلَ ذلك [:قوله  )٤(
ن تكون الهمزة لإنكارِ ويجوز أ، أشار به إلى أن الاستفهام الذي للاستعطاف معناه النفي] أي لا تعذِّبنا بذنبِ غيرِنا [:قوله  )٥(

  )كرخي. (وقوعِ الإهلاك ثقةً بلطف االله تعالى
  ]علمية. [لها جزاءَ لا أنه يرِد فلاَ شرطية لا نافية ﴾إِنْ﴿ أنّ إلى إشارة ]ما [:قوله  )٦(
ۡتهدیوإنما قَدر هذا خاصا لدلالةِ فعلِ ﴿، أشار به إلى حذفِ مفعول المَشيئة ]هدايته[ :قوله  )٧( ِ ۡ وهكذا الكلام في قول . ليه﴾ عَ

  ]علمية. [¼إضلالَه½: المفسر السابِق
  ]علمية[ .أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليِّ الشرعي ]متولِّي أمورِنا[ :قوله  )٨(

َوانت خ   الغِ ﴿ [:قوله  )٩( ْ ْينَ ِْ ٰ َ َْ ُ َ﴾ [ فْرترال(اسم التفضيل ليس على بابه أو على بابه باعتبار أنّ الغلغيره تعالى لكونه سبباً )س بنسي 
صاوي. (وهو الغافِر الحقيقي(  

  ]علمية [.كُتبِ اللُّغة في كما موضِعه يوضع وأنه يجابِالإ معنىبِ هاهنا ةتابالكِ أنّ إلى ةًشارإفَسره بذلك ] أوجِب[ :قوله  )١٠(
ومن كلام  .¼إني امرؤ مما جنيت هائِد½: كما قال البعض¼ رجع وتاب ½بمعنى¼ هاد يهود½أشار به إلى أنه من  ]تبنا[ :قوله  )١١(

  ]علمية[ )تفسير نعيمي، الشهاب بتصرف. (واسجد كأنك هدهد....يا راكب الذنب هدهد :بعضهم
  ]علمية. [)عليه السلام(إشارةٌ إلى أنه مِن كلامِ االلهِ تعالى لا مِن كلام موسى ] تعالى [:قوله  )١٢(

٢٢٣ ٣
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ْرحم   وسعتوَ ﴿)١(تعذيبه  َ ِْ َ ِ َ ْ ٍ ل   ء عمت ﴿)٢(﴾َ ْ َ َفساك ب ا ﴿)٣(﴾ في الدنياُ  ُ ُ ْ َ َ رة ﴿َ َللذ يتقون ويؤتون الزكوة خ﴾ في الآ ْٰ  َ َْ ُْ ُْ ُ َ َين  َ ِ  ِ

َوالذ  م بايٰ نِا يؤمنون ْ ُٰ ِ ْ َُ ِ ْ ُ ْينَ ِ ُ  الذ ي بعون الر سول الن   الا  ﴾ ﴿﴾۱۵۶﴿َ  ْ  ِ  َ ْ ُْ َُ ِ َ  َ ْينَ ًالذي يجدون  مكتوبا  االله عليه وسلم ﴿ص  )٤(﴾ محمداِ َْ ُ ْ ٗ َ ْ ُ ِِ َْ  
ْعنِد م ُ َ ِ   التور ة والانجيل )٥(ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ٰ ْ ٰيامر م بالمعروف وين   م عن المن  ويحل ل م الط  بتِ ﴿)٦(﴾ باسمه وصفتهِ   ُ ِ ْ ُ ُُ َ َُ َ ُِ ُ َِ َِ ُْ ْْ ِ ْْ ْ ْٰ َ ََ ُ رم في ْ ح﴾ مما 
َوي م علَي م الخ ﴿)٧(شرعهم ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َب ثُ َ وها ﴿ِ ن الميتة و نح﴾  ْو ضع عن م ا  مم ُْ َ ْ ِ ُ َْ َُ َ َوالاغلل ثقلهم ﴿)٨(﴾َ ٰ ْ َْ ْال    انت ﴾ الشدائد ﴿َ َ َ ْ ِ  

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى حذف المفعول بقرينة المَقام ]تعذيبه[ :قوله  )١(

ْورحم   وسعت﴿[: قوله  )٢( َ ِ َ َْ ِ َ ْ فلما نزلَ ، ورد أنه لمّا نزلت هذه الآيةُ فَرِح إبليس وقال قد دخلت في رحمة االله تعالى] إلخ...﴾َ
َفساكتبها﴿ ُ ُ

ْ َ َ فأخرجهم االلهُ ، حتِ اليهود وقالوا نحن مِن المتقين الذين يؤتون الزكاة المؤمنينوفرِ، إلخ أَيِس مِن ذلك...﴾َ
َا ين يتبعون الرسول﴿: وأثبتها لهذه الأمة بقوله الآتي، تعالى منها ۡ ُۡ ّ ََ ُ ِ َ ّ َ َ

ۡ ِ َ ّ   )صاوي. (إلخ...﴾َ
  ]علمية [.إلخ بعد؟...خصها بالمتقِّينتعارضا بأنه عمم الرحمةَ قبلُ وقَيده بالدنيا وقولَه الآتِي بِالآخِرةِ لِئَلاّ ي ]في الدنيا[ :قوله  )٣(
ۡالرسولأشار به إلى أن الألف واللام في ﴿ ]ًمحمدا[ :قوله  )٤( ُ   ]علمية[ .﴾ للعهدَّ

ْعنِد م﴿ [:قوله  )٥( ُ َ الظَّرف وعديلُه كلاهما متعلِّق وهذا . ذَكر هذا الظرف إشارةً إلى أنّ شأنه حاضر عندهم لايغيب عنهم أصلاً] ﴾ْ
َيجدونبـ﴿ ۡ ُ ِ ًمكتوباويجوز وهو الظاهر أن يتعلَّقَا بـ﴿، ﴾َ ۡ ُ

ْ
وذكر الإنجيل قبل . ﴾ أي كُتِب اسمه ونعته عندهم في تورام وإنجيلهمَ

  )أبو السعود، سمين. (ا والقرآنِ قبلَ مجيئهم)صلى االله عليه وسلم(نزولِه من قَبيل ما نحن فيه من ذكر سيدنا ومولانا محمد 
بضم الميم وسكون النون " المُنحمِنا"مذكور في التوراة باللغة السريانية بلفظ " محمد"ذُكر أنّ لفظ ] باسمِه وصِفتِه[ :قوله  )٦(

لك ومعنى هذا اللفظ في ت، والكسر أفصح وبعدها نون مشددة بعدها ألف، وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الثانية أو فتحها
مذكور في الإنجيل ذا اللفظ العربي الذي " أحمد"وذُكر أنّ لفظ . وهو الذي يحمده الناس كثيراً" محمد"اللغة هو معنى لفظِ 

  ]علمية[ )جمل بحذف". (أحمد"هو لفظ 
  ]علمية[ )خازن. (وهو لحوم الإبِل وشحم الغنم والمَعِز والبقر] مما حرم في شرعِهم[ :قوله  )٧(

ْو ضع عن م ا  م﴿ [:قوله  )٨( ُْ ْ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ والمراد بالإصر هنا العهد ، الإصر الثِّقلُ الذي يأصِر صاحبه أي يحبِسه عن الحركة لِثقله] ﴾َ
ْوالاغلل ال  كانت علي ﴿: وقوله، والميثاق الذي أُخذ على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام ِ ّۡ َ َ ْ َ َ ۡ ِ ََ َ ٰ ْ

ۡ
َضع ﴾ يعني وي

وقَرضِ ، وقطعِ الأعضاء الخاطئة، وذلك مِثل قتلِ النفس في التوبة، الأثقالَ والشدائد التي كانت عليهم في الدين والشريعة
وأنّ ، وترك العمل في يوم السبت، وتحريم أخذ الدية، وتعيين القصاص في القتل، النجاسة عن البدنِ والثوبِ بالمِقْراض

شبهت بالأغلال مجازاً لأن التحريم ، وغير ذلك من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل، في الكنائسصلام لا تجوز إلا 
فكما أنّ اليد لا تمد مع وجود ، وقيل شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق. يمنع من الفعل كما أن الغلَّ يمنع من الفعل

فلما جاء ، )عليه الصلاة والسلام(وكانت هذه الأثقالُ في شريعة سيدنا موسى ،  الذي نهيت عنهالغلّ فكذلك لا تمتد إلى الحرام
  )جمل، خازن. ( نسخ ذلك كلّه)صلى االله عليه وسلم(نبينا 

ٰ ٓ

٢

٢٢
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c i 
ْعلَي م  ِْ ر النجاسةَ ع أ وبة و س في ا ث﴾ كقتل ا لت ٖفالذ  منوا ب ﴿ قطلنف ِ ْ ُ َ ْينَ ِ ُوعزروہ﴿ )١( منهم﴾َ  ْ ُ  َ روه ﴾َ ُو  وہ واتبعوا ﴿ق و َْ  َ َُ ُ َ َ

َالنور ا ْ َْ لذي انُزل مع   َ َ ِ  ِ رآن﴾  َاوُل    م المفْلحون﴿ )٢(لق أي ا ُْ ِ ُ ْ ُ ُ ْقل﴿ ﴾﴾۱۵۷﴿َِ ي   االله عليه و سلم ﴿ُ ص﴾ خطاب  َياي ا للنب  َ  
ُالناس ُا   رسول االله اليكم جميعا الذي ل  مل  السموت والارض لا ال  الا  و ي )٣(  َ ُٰ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َٰ ُ َۤ ْ َ ََ َ ِْ ْْ ِ ٰ ْ ُ ٗ  َ ْ ْ ِْ َ ُُ ِ ْ ِ ٖ  ويميت فامٰنوا باالله ورسول   ِ ْ ُْ َ َ َِ ِ ُُ ِ ِْ َ ُ ْالن   الا   الذي  )٤(ْ ِ    ُ ْ  ِ  

ٖيؤمن باالله و لمت  ِ ٰ ِ َ َِ ِ ِ ُُ رآنْ َواتبعوہ لعلكم ت تدون ﴿)٥(لق﴾ ا ْ ُُ َ ُْ َ ْ ُ  َ َ ْ ِ رشدون ﴿﴾۱۵۸﴿َ  ْ  ومن قوم مو   امُةٌت﴾  ُْ ِ َ ْ ِ  )٧( جماعة)٦(﴾َ

                                                
 يورد عليه أنّ الفلاح ولا، إنما قَدره إشارةً إلى أنّ هذا الكلام مخصوص ببني إسرائيل لا عام لجميع مؤمِنِي عالَم] منهم[ :قوله  )١(

 فَلِم خص بنو إسرائيل؟ وحاصِلُ الجَوابِ أم إنما خصوا به لأنّ الكلام )كما يظهر مِن الآية الآتية(لِكلّ من آمن به وعزره 
  ]علمية[ .فِيهم في هذا المقام

ۡالنورقدره إشارةً إلى أنّ المراد بـ﴿ ]أي القرآنَ[ :قوله  )٢( ُ ن لأن حقيقة النور ومحصلَ معناه ما كان ظاهراً بنفسه مظهِراً ﴾ القرآّ
فإن فهِمت ، فهو استعارة، كذلك لِظهوره في نفسه بإعجازه وإظهارِه لغيره من الأحكام وإثباتِ النبوة) أي القرآن(وهو ، لغيره

  ]علمية[ )الشهاب بتصرف. (فهو نور على نور

َ ياي ا الن ْقُل﴿ [:قوله  )٣(  َ فأفاد هنا أنّ ، أتى ذه الآية دفعاً لِما يتوهم أن الفوز مخصوص بمن تبِعه مِن أهل الكتابين] إلخ...﴾ُاس 
لَ له الفوزن تبعه حصين أو لا، الفوز ليس قاصراً عليهم بل كلُّ مصاوي. (كان مِن أهل الكتاب(  

ِفَامٰنوا باالله ورسول ﴿ [:قوله  )٤( ِ ْ ُْ َ َ ِ ِ ُ ْا  رسول االله اليكمبعد قولِه ﴿¼ فآمِنوا باالله وبِي½لم يقل ] ﴾ِ ُ ۡ َ ِ ِ ُِ ۡ ُ َ ۡ ﴾ لِتجرِي عليه الصفات التي أُجريت ِّ
وليعلم أن الذي وجب الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي الذي ، ولِما في الالتفات مِن مزِية البلاغة، عليه

  )مدارِك. (ن أَنا أو غيري إظهاراً للنصفَةِ وتفادياً مِن العصبِية لنفسهيؤمن باالله وكلماتِه كائناً من كا
وقال آخرون نقلاً ، أشار به إلى ما هو المُختار عنده مِن أنّ المراد بالكلِمات القرآنُ كما روي عن ابنِ عباس] ِالقرآن [:قوله  )٥(

. هإيمان برعتي ملَ به نؤمِي ملَ نم أنّ على وتنبيهاً لليهود تعريضاً )مهصلوات االله عليه وسلا(عن مجاهد أا عِيسى بن مريم 
  ]علمية [)بيضاوي بزيادة وتصرف(

ْ  ومن قوم مو   امُةٌ﴿[: قوله  )٦( ُْ ِ َ ْ  سلام بن االله عبدِ ثلُمِ إسرائيل بني نمِ لمواسأَ الذين هم فقيل ؟مه نم هؤلاء في واختلفوا] ﴾َِ
 ينقليلِ كانوا بأم هذا على واعترض ،والقرآنِ )وسلم عليه االله صلى( دبمحم وآمنوا والتوراةِ بموسى نواآم مفإ هوأصحابِ
َان ﴿ :قوله في كما عليهم ةالأم لفظ إطلاق جاز ينالد في صينمخلِ كانوا المّ بأم عنه جيبوأُ؟ الكثرةَ يقتضي ةالأم ولفظ ّ ِ

ًابرهيم كان امة َْ ّ ُ َ َ َ
ۡ ِ  التحريفِ قبلَ )والسلام الصلاة عليه( موسى به جاء الذي الحق ينالد على واقَب قوم هم وقيل ،]١٢٠:النحل[ ﴾ِٰ

  )جمل، خازن. (إليه الناس اوعود والتبديلِ
 على الأمة لفظُ يطلَق وقد، )معليه السلا( كما مر في إبراهيم به يقتدى كان إذا واحداً وتكون، جماعة هنا الأمة أنّ أفاد] جماعة [:قوله  )٧(

ٍانا وجدنا ابآءنا ع  امة﴿: تعالى قولُه ومنه، المعنى هذا غير َ َ َّ ُ  َ َ َ
ٰ ۤ ْ َ َ َ ّ   ]علمية[) ١٢٨:آية البقرة في جمل. (وملّة دِين على أي، ]٢٢:الزخرف[ ﴾ِ

ٰ ٓ
     ۨ   
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c i 
َي دون﴿  ْ ُ ْ َبالح ﴿)١(﴾ الناس  ْ َق وب   عدلونِ ْ ُ ِ ْ َ ٖ ِ َ ُوقطعن م﴾ في الحكم ﴿﴾۱۵۹﴿  ُ ٰ ْ  َ رقناَ رائيل ﴿)٢(ف﴾  َاثن   ع ةس بني إ َ ْ َ ْ َ َ ﴾ حال ْ

ًاسباطا﴿ َ ْ ًامُما ﴿)٣(ي قبائلأ ،﴾ بدل منهَ ٰ واوح نا ا   مو   اذ استسق   قوم  ﴿)٤(﴾ بدل مما قبلهَ َُ ُ َْ َْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ٰ َۤ ْ َ ْان ا ب  في التيه ﴿)٥(﴾ْ ِ ْ ِ َ
َ عص َ َاک الحجر  َ َ ْ ربهَ ْفانبجست ﴿)٦(فض﴾  َ َ َ رتَ  ًمن  اثنتا ع ة ع نا ﴿)٧(نفج﴾ ا َْ َْ ََ َ ْ َ ْ ُ ٍقد علم  ل انُاس ﴿)٨(﴾ بعدد الأسباطِ َ ْ َُ ِ َ ﴾ سبط َ
َم ب م وظللنا علَي م الغمم ﴿)٩(منهم ٰ َ ْ ُ ِ َْ َْ َُ ْ  َ َ َ ْ س)١٠(﴾  ر ا ن  لشم في التيه  ح َوانزلنا علَي م المن  و ﴿)١١(م ََ ْ ُْ ِ ْ َ َ َ ْ ٰالسلويَ ْ  )١٢(﴾ هما الترنجبين 

                                                
  ]علمية[. إشارة إلى أنّ مفعول الهداية محذوف] الناس [:قوله  )١(
على أصل معناه ومتعد لواحدٍ فعلى هذا يكون انتِصاب ¼ قَطّع½فَسر القَطع بالتفريقِ إشارةً إلى ما هو الأولى عِنده مِن أنّ ] نافَرق [:قوله  )٢(

َاثن  عشرۃ﴿ َ
ْ
َ ۡ َ َ

ُقطعن  بالحالية لأنه حالٌ مِن مفعولِ ﴿﴾ْ ُ َٰ ْ ّ وجوز ، ا العددأي فَرقناهم معدودين ذ، ﴾ كما قال المفسر عليه الرحمةَ
َاثن  عشرۃفَيتعدى لاثنينِ فعلى هذا يكون ﴿¼ صير½بعضهم أنه ضمن معنى  َ

ْ
َ ۡ َ َ

  ]علمية [)زاده بزيادة وتصرف شيخ . (﴾ مفعولٌ ثانٍ لهْ
، سرائيل فيقال فيهم أسباطوأما بنو إ، وذلك لأن القبائل تقال لِفِرقِ العربِ وهم بنو إسماعيل، فيه مسامحة] أي قَبائِلَ [:قوله  )٣(

  )جمل. (ومراده أم كالقبائل في التفرق والتعدد
  )جمل. (أي فهو بدل مِن البدل وهو الأسباط] بدلٌ مما قبلَه [:قوله  )٤(

َُ اذ استسق   قوم ﴿[: قوله  )٥( ْ َ ُٰ ْ ْ ِ َالحجروقوله ﴿". التيه"أي طلبوا منه السقْيا وقد عطِشوا في ] ﴾ِ َ َ
وهو الذي فَر بثَوبِه خفيف مربع ﴾ ْ

  )٦٠:جلالين في البقرة آيةجمل، . (كرأس الرجل رخام أو كَذَّان
  ]علمية. [ لم يتوقَّف في الامتثال)عليه السلام(وحذفه للإيماء إلى أنّ موسى ، إشارة إلى أنّ في الكلام اختصاراً ]فضربه[ :قوله  )٦(
 هو جاسبِالان أنّ وهوبينهما فَرق : وقِيل، بمعنى" سورة البقرة" به إلى أنّ الانبِجاس والانفِجار الذي وقع في أشار ]انفَجرت[ :قوله  )٧(

 هو جاسبِالان: وقيل يناللِّ نمِ هروجخ جاروالانفِ لب،الص نمِ هروجخ جاسبِالان: وقيل، هوكثرت هساعات جاروالانفِ الماء، روجِخ أولُ
  ]علمية[ )البحر المحيط بتصرف( .واحدةٌ قصةٌ ينالآيت لأن ،واحدٍ بمعنى همااستعمالُ القرآن وظاهر لان،يالس هو والانفجار شح،الر

  ]علمية[ .أشار به إلى بيان الحِكمة في العدد المذكورِ ]بِعددِ الأسباطِ [ :قوله  )٨(
ُكلأشار به إلى أن ﴿ ]سِبطٍ منهم[ :قوله  )٩( ّ   ]علمية[ .نا لإحاطة النوع لا لإحاطة الأفراد الشخصية بقرينة المَقام﴾ هاهُ

َوظَللنا علَي م الغمم﴿ [:قوله  )١٠( ٰ َ ْ ُ ِ َْ َ َ ْ وكان يترل ، أي السحاب أي جعلناه بحيث يلقي ظلَّه عليهم ويسير بِسيرهم ويسكن بإقامتهم] ﴾ 
  )و السعودأب. (لهم بالليل من السماء عمود مِن نور يسيرون بضوئِه

  ]علمية[ .فيه إيماء إلى عظَمةِ شأن هذه النعمة الفائضةِ على حينِ الاحتياج ]في التيه مِن حر الشمسِ[ :قوله  )١١(
، وهو شيء حلو كان يترل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كلُّ إنسان صاعاً] هما الترنجبِين [:قوله  )١٢(

  )أبو السعود. (فيأخذ كلُّ رجلٍ منهم ما يكفيه، نوب تسوق الطير السمانٰى عليهموكانت الريح الجَ
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c i 
ر)١(والطير السمانى  َ لوا من ط  بتِ ما ر قنكم وما ظلمَونا﴿ )٢( وقلنا لهم،لقص بتخفيف الميم وا ْ ُْ َ َْ َ ََ ْ ُْ ٰ َ ٰ َ ِ ُ ْو كنِ  انوا ا فس م  )٣(ُ ْ ُٰ َ ُ ْ َ  ُ َ َ

َيظلمون ْ ُ ِ ْ را﴾ وَ﴾ ﴿﴾۱۶۰﴿َ َاذْ قيل ل م اسكنوا  ذہ ال ية ﴿)٤(كذ َْ َْ َ ِِ ٰ ُْ ُ ُ ْ ُْ َ ِ ْو لوا من ا حيث شئتم وقولوا ﴿)٥(﴾ بيت المقدسِ ْ ُْ ُ َ َْ ُْ ْ ِ ُ َِ َ ْ ُ رناُ  )٦(م﴾ أ
َوادخلوا الباب ِ حطةٌ﴿ َ ْ  ُ ُ ريةأ﴾ ْ ًسجدا ﴿)٧(لقي باب ا ود انحناءُ  ْ غِ  ﴿)٨(سج﴾  ْ ون والتاء  ول ﴿ )٩(لن﴾ با َْ كم للمفعمبنيا  ُ

ْ طييرتکُم ِ ٰٔ ٓۡ ِ َ سنزيد المحسن ْ َ ِْ ِ ْ ُ َْ ُ ِ وابا،﴾ بالطاعة﴾۱۶۱﴿َ ْفبدل الذ ظلَموا من م قولاً غ ْ  الذي قيل ل م ﴿)١٠(ث  ْ ُْ ْ َُ َْ ِ ِ َ َ ِ  َ ْ ْْ ِ ُ ََ ينََ َ وا    )١١(حبة: ل﴾ فقا
                                                

  ]علمية[ .وقيل عسل وطير يشبه السمانٰى، أشار به إلى ما هو المختار عنده وهو المشهور وعليه الأكثرون ]والطير السمانٰى[ :قوله  )١(
ِكلوا من طيبتعالى ﴿أشار به إلى أنّ قوله ت ]وقلنا لهم[ :قوله  )٢( ِٰ ِ ُّ َ ۡ ۡ   ]علمية[ .إلخ مقول قولٍ محذوفٍ لِيصح الربطُ بما قبلَه...﴾ُ

َوما ظَلَمونا﴿ [:قوله  )٣( ْ ُ َ فظلموا بأن ½وهو معطوف على جملةٍ محذوفةٍ أي ، رجوع إلى سننِ الكلامِ الأولِ بعد حكايةِ خطئِهم] ﴾َ
َواذ قلتم يمو  لن نصبر ﴿: بقوله" سورة البقرة"وضِح هذا المقدر ما حكي عنهم في وي. ¼كفروا بتلك النعم وما ظلمونا بذلك ِ

ْ َۡ ّ َ ٰ ۡ ُ ٰ ْ ُ
ْ
ُ ْ ِ َ

ٍع  طعام وحد ِ ّٰ ٍَ َ   )جمل. (]٦١:البقرة[﴾ َٰ
ْاذإشارة إلى أن ﴿ ]اذكُر[ :قوله  )٤( َقيل﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ۡ   ]علمية[. ل﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت القوِ
أي التفسيرِ الأول  ( على الأول)عليه الصلاة والسلام(فالقول المذكور على لسان موسى ، "أَرِيحاء"وقيل ] بيت المَقْدِس [:قوله  )٥(

وعلى ، إلخ...اسكُنوا بيت المَقدِس" التيهِ"إذا خرجتم مِن ½: أي قال لهم، "التيه"قاله قبلَ أن يموت في ، ")بيت المقدس"وهو 
 عوشأريحاء"أي التفسيرِ الثاني وهو ( على الثاني )عليه الصلاة والسلام(لِسان ي(" ، عوشوعلى هذا الثاني يكون ي) عليه الصلاة

  )صاوي، جمل". (التيه" قالَه لهم بعد أَن خرجوا مِن )والسلام
ٌحطةفيه إشارة إلى أن ﴿ ]أَمرنا[ :قوله  )٦( َ ّ  ليدلّ على ديمومة )عليه الرحمة(والمبتدأ محذوف قدره المفسر ، برية﴾ مرفوع على الخِ

  ]علمية[ .الحطّ والثبات
َالباب﴿ في اللام أنّ إلى ذا أشار ]باب القريةِ[ :قوله  )٧(

ْ﴾ ضعلمية [.إليه المضاف نمِ عِو[  
اء بأن يكونوا على هيئة الراكعين لا الشرعي بوضع إشارة إلى أن المراد السجود اللغوي وهو الانحن ]سجود انحناءٍ[ :قوله  )٨(

  ]علمية[ )جمل بتصرف، صاوي( .الجَبهة على الأرض
ْنغفرالحاصل أن في قوله تعالى ﴿] بالنون والتاء [:قوله  )٩( ِ ْ َ ْلكم خطيـتكم ّ ٔ ُْ ُِ ِٰ ٓ ۡ َ . اثنتان منها بالنون واثنتان بالتاء، ﴾ أربع قراءاتٍ سبعيةٍَ

 ﴿تغفَر لَكُم :الثالثة،  بجمع التكسير ﴿نغفِر لَكُم خطَاياكُم﴾:الثانية، سلامة ﴿نغفِر لَكُم خطِيئآتِكُم﴾بجمع ال: الأُولى
  )حاشية قرة العينين، جمل ملخصاً. ( ﴿تغفَر لَكُم خطِيئآتكُم﴾ بالجمع:الرابعة، خطِيئَتكُم﴾ بالإفراد

إلى حذف المفعول به الثاني ¼ ثواباً½وبالثاني أي ، إلى الارتباط بسابقه¼ بالطاعة½شار بالأول أي أ ]ًبالطاعة ثوابا[ :قوله  )١٠(
ُسنزيدلـ﴿ ۡ ِ َ   ]علمية[ ) بتصرفالشهاب( .﴾َ

وليس له معنى ، )عليه الصلاة والسلام(قصدهم به إغاظةُ سيدِنا موسى ، هذا مجرد هذَيان منهم] إلخ...فقالوا حبة[: قوله  )١١(
  )جمل. (ابلون به معنى القولِ الذي قيل لهميق

?

?
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0 

رة ون،)١(شعفي  ز وا  حف ود ي ًفارسلنا علَي م رجِزا ﴿)٣(ع   أستاههم)٢(خل َ ْْ ْ ِْ َ ْ َ َ َمن السماء بما  انوا يظلمون ﴿)٤(﴾ عذاباَ ْ ُْ َِ  ْ َُ َ َ َِ ِ ٓ  ﴿۱۶۲﴾ ﴾
ْوسـ﴿ ْ مْلئََ وبيخا ﴿)٥(﴾ُ ِعن ال ية ال    انت حا ة الب ت يا محمد  ْ َْ َِ ْْ َْ َ ِ َ ََ ِ َ ِ ْ ي أيلةَ زم و ر ا ه﴾ مجاورة  لقل ع بأهلها،بح  )٦(؟ق ما و
َاذْ  عدون﴿ ْ ُ ْ َ ْ   السبتِ ﴿)٧(﴾ يعتدونِ ن بتركه فيه)٨(﴾ بصيد السمكِ  ور ي المأ رف لِاذْ ﴿)٩(م ْتاتي م  ﴿¼يعدون½ـظ﴾  ِْ ِ ْ َ

ْح تان م ُ ُ َ ْ ً يوم س ت م  عاِ  ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ رة   الماء ﴿)١٠(﴾َ ع ظا َويوم لا  س تونه ْْ َ ُْ ِ َ َ َ ون السبت )١١(﴾  ر الأيام ﴿أيعظم لا  لاَ ئي سا
                                                

حبة ½: أشار به إلى ما هو المختار عنده فيما بدلوه على وفق عادته لِما في الصحيحين أم قالوا ]فقالوا حبة في شعرة[ :قوله  )١(
  ]علمية[ ) الثعالبيتفسير( .¼شعرة في حمراء حبة حِنطَة½ قالوا وقيل، ¼في شعيرة½وفي رواية ، ¼في شعرة

 تبديلهم ذكرفاكتفي في الآية ب، أشار به إلى أم كما بدلوا القول كذا بدلوا الفعل أيضاً ]إلخ...يزحفُون ودخلوا[ :قوله  )٢(
َّسربيل تقيكم الحر ﴿كقوله الفعل تبديل على  لدلالتهالقولَ َ

ْ
ُ ُ
ۡ ِۡ َ َ ِ ٰ  ملِفَ والفعل القول لوابد قد نهمفلا يرد أ. والبرد أي ]٨١:النحل[ ﴾َ

خف. (بالتبديل؟ القولُ صعلمية) [اللباب في علوم الكتاب بتصر[  
العجيزةُ ¼ حِمل½الإِست بوزن " المصباح"وفي . وهو الدبر¼ سببٍ½بوزن ¼ ستهٍ½جمع ، أي أدبارهم] على أَستاهِهم [:قوله  )٣(

  )جمل( .¼سببٍ وأَسبابٍ½كـ¼ أَستاهٍ½ولهذا يجمع على ، بالتحريك¼ سته½والأصل ، ويراد به حلقة الدبر
  )جمل. (ومات به منهم في وقت واحد سبعون ألفاً، وهو الطاعون] ًعذابا [:قوله  )٤(

ْوسـ﴿ [:قوله  )٥( ْئلَ ْ مَ ۡواذ قيل ل  اسكنواالمقدر في قوله ﴿¼ اذكُر½معطوف على ] ﴾ُ ُ ُ ْ ُۡ ُ َ َ ِ
ْ ِ اليهود ادعوا وسبب نزولها أن ، إلخ...﴾َ

ولا مخالفةٌ للرب صدر من بني إسرائيل كفره ويعتقدون أنه لا ، وقالوا لم يخفُونوكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية وي
علمون فأمره االلهُ تعالى أن يسأَلَهم عن حال أهل هذه القرية وما وقع لهم توبيخاً وتقريعاً وتقريراً لهم بما ي، يعلمه أحد غيرهم
وكانت واقعةُ أهلِ القرية المذكورة في ، فبهِتوا وظهر كَذِبهم في دعواهم المذكورة، فذكر لهم قصة أهلِها، من حال أهلها

  )جمل. ()عليه الصلاة والسلام(زمن سيدنا داؤد 
 المضاف محذوف لأن المسؤول عنه ليس وفيه إيماءٌ إلى أنّ، إشارة إلى السؤال الذي أُمِر أَن يسئل] ؟ما وقع بأهلها[ :قوله  )٦(

  ]علمية[ )شيخ زاده بزيادة( .بل ما وقع بأهلها، نفس القريةِ
َيعدونأشار به إلى أن ﴿ ]يعتدون[ :قوله  )٧( ۡ ُ

ْ
  ]علمية[ .لا مِن العد¼ يعتدون½﴾ مِن التعدي بأن كان أصله َ

  ]علمية[ .يأشار به إلى بيان ما به التعد ]بِصيدِ السمك[ :قوله  )٨(
  ]علمية[ .أشار به إلى دليل التعدي بصيد السمك ]المأمورِين بتركه فيه[ :قوله  )٩(

ً عا﴿ [:قوله  )١٠( ْتاتي حال من فاعل ﴿] ﴾ُ  ِ ۡ ِ ۡ َ﴾ ، عليه½مِن ¼ شارِع½جمع عرأتيهم ظاهرةً على وجه ¼ شأي ت فا وأَشرنإذا د
  )أبو السعود. (الماء قريبةً مِن الساحل

َويوم لا  س تون﴿ [:قوله  )١١( ْ َ ُْ َِ ْ َ َ لكن لا بمجرد عدمِ المراعاة مع تحقق يوم السبت كما هو المتبادر من النظم ، أي لا يراعون أمر السبتِ] ﴾ 
َلا  سبتونقوله ﴿: وقال الصاوي. بل مع انتفائها معا أي لا سبت ولا مراعاة ۡ ُ ِ َْ  حِيتانهم يوم تأتيهم: والمعنى، ﴾ أي لا يكون يوم سبتَ

Å    
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c i 
ْتاتي م  ِْ ِ ْ ن االله ﴿)١(﴾ ابتلاءَ َكذٰل  نبلو م بما  انوا  فسْقونم  ْ ْ ُْ َُ ِ ََ ُ َ ْ ُْ َُ ِ رية أثلاثا﴾۱۶۳﴿َ  ثلث صادوا ؛لق﴾ ولما صادوا السمك افترقت ا

وهم وثلث م ي ﴿أعهم وثلث  ن الصيد وا لنهوا  ع ِواذْمسك ْقالت امُةٌ من م ﴿)٢( قبله¼إذ½ع﴾ عطف   َ ُ ْ   ْ َ ﴾ لم تصد ولم تنه َ
ى ن  ْلم  عظِون قوما االله م لك م او معذب م عذابا شديدا قالوا ﴿:لم ْ ُْ َِ ًَ َْ ً َ َِ َ َِ َ ُ ُ ُْ ْ َ َُ ُْ ُ ْ ُ ُ وعظتناَ ٌمعذرة ﴿)٣(م﴾  َ َِ ٰا ﴾ نعتذر بها ﴿ْ ْ  ربكمِ ُ ﴾ لئلا َ 
ي ﴿)٤(ننسب رك ا لنه إلى تقصير في  َولعل م يتقونت ْ ُ  َ ْ ُ  َ َ ْفلَما  سوا ﴿)٥(﴾ الصيد﴾۱۶۴﴿َ ُ َ واَ  ر ك﴾  ْما ذ وا ﴿)٦(ت ُ  ُ واَ ۤب  ﴿)٧(عظ﴾ و ِٖ ﴾

وا ر جعفلم  ْانج نا الذ ين ون عن السؤ واخذنا الذ ظلَموا ﴿)٨(ي ُْ  َ َ َ َ ينَ ْين ِْ ِ  ْ َ ْ ََ ِ  ِ ََ َ ْ َْ َ ْ  عذاب ب يسعتداء ﴿﴾ بالاَ ِ َ  َ َ ْبما  انوا ﴾ شديد ﴿ِ ُ َ َ ِ
َ فْسقون ْ ُ ُ ْفلَما عتوا﴿ ﴾﴾۱۶۵﴿َ َ َ ْعن﴾ تكبروا ﴿َ  رك ﴿َ ْما ن وات﴾  ُ ُ ْعن  قلنا ل م كونوا )٩(  ُْ ُ ْ ُ ََ ْ َُ ُ َ دة خس  ْ  )١٠(ْ ِ ِ ٰ ً َ َ ن ﴾﴾۱۶۶﴿ِ ر يصا  ،غ
وها   ...........................................................................................،)١١(نفكا

                                                
  )صاوي، جمل. (أي باقِيها، ¼أي سائر الأيام½: ولمّا كانت العبارةُ موهِمةً قال المفسر، السبت ظاهرةً وغير يوم السبت لا تأتيهم

  ]علمية[ .أشار به إلى حِكمةِ عدمِ إتيانِ الأسماك ]ابتلاءً[ :قوله  )١(
َاذ يأي على ﴿] عطف على ﴿إذ﴾ قبلَه [:قوله  )٢(

ْ َعدونِ ۡ ُ
ْاذ تاتي ﴾ لا على ﴿ْ ِ ِۡ ِ ۡ َ

﴾ لأنه إما ظرف أو بدلٌ فيلزم أن يدخل هؤلاء في ْ
ْقالتمتعلِّق بـ﴿¼ لِمن نهى½وقوله ، )كما مر(حكمِ أهل العدوان وليس كذلك  َ   )كرخي، جمل. (﴾َ

ٌمعذرۃ إشارةً إلى أنّ ﴿)عليه الرحمة(قدره المفسر ] موعِظَتنا [:قوله  )٣(
َ ِ
ْ
وفي قراءةٍ النصب على المفعول مِن ، خبر لمحذوف﴾ َ

  )صاوي. (أي وعظْناهم لأَجلِ المَعذِرة، أَجلِه
ولذا ورد أنه مجمع عليه في ، أشار بذلك إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر واجب عليهم] إلخ...لِئَلاّ ننسب [:قوله  )٤(

  )صاوي. (جميع الشرائع
  ]علمية[ .إشارة إلى أنّ مفعول الاتقاء محذوف بقرينة المَقام ]الصيد[ :قوله  )٥(
  )جمل. (أي فالمراد بالنسيان لازِمه وهو الترك] تركوا [:قوله  )٦(
  )جمل. (لَما فسر النسيانَ بالترك جعلَ التذكير بمعنى الوعظ لأنه المناسب للترك لا التذكير] عظواو [:قوله  )٧(
  ]علمية[ .أشار به إلى عاقبةِ نِسيانِهم ما ذُكِّروا به ]فلم يرجِعوا[ :قوله  )٨(

ْعن﴿ [:قوله  )٩( ْما ن وا﴾ ترك ﴿َ ُ ُ ِوعتوا عن امر ﴿: لأنّ التكبر والإباء عن نفس المَنهِي عنه لا يذَم كما في قوله¼ ترك ½قدر المضاف أعني] ﴾  ْ َْ َ َْ َ َ
ْرب  ِ ِّ   )شهاب. (وهو مثالٌ لتقدير المضاف مطلقا لاقتضاء المعنى مع المناسبة بين الأمر والنهي،  أي عن امتثاله]٧٧:الأعراف[﴾ َ

ْكونوا﴿ [:قوله  )١٠( ُْ وكونهم قِردةً ليس ، فهو كناية عن سرعة التصيير إذ لا يكلَّف الشخص إلا بما يقدِر عليه،  لا قولٍأَمر تكوينٍ] ﴾ُ
  )صاوي. (في طاقتهم

ۡكونواإشارةٌ إلى أنّ قولَه ﴿] فكانوها [:قوله  )١١( ُۡ فاندفع ما يقال إم لا قُدرةَ لهم على أن يقلبوا ، ﴾ أَمر إيجادٍ لا أمر إيجابٍُ
بما لا طاقةَ لهم وهو غير واقعأنفس م التكليفعلمية[ ) بزيادة٦٥:الكبير في البقرة آية. (هم على صورة القرد فيلز[  

?

?
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ن عباس، لما قبله)٢( تفصيل)١(وهذا رقة الساكتة: )٣(ب قال ا رمة،لفما أدري ما فعل با رهت : عك وقال  كلم لك لأا 
وه وقالت ن عباس،لخإ ﴾نَوْظُعَِ  مَِل﴿: فعلما  ن ا ب وروى الحاكم  ع إليه وأعجبه: ع َاذْ تاذنوَ ﴿)٤(جأنه ر  َ َ َرب   ﴿)٥(﴾ أعلمِ  َ
ْل بع   علَي م ْ ِْ َ  َ َ َ ود ﴿أ﴾ َ ْا   يوم القيمة من  سوم م ليهي ا ْ ُٰ ُ ْ ُْ  َ ِ َ ِ ِْ َ ٰ َسوءِ ٓۡ ِ العذابُ َ زيةأ﴾ بالذل وَْ  فبعث عليهم سليمان وبعده ،لجخذ ا

زية،)٦(نصربخت رب عليهم ا لج فقتلهم وسباهم و وس إ،ض وا يؤدوا إلى ا لمج فكا صلى أن بعث نبينا   االله عليه ن
ِان رب  ل يع العقِابفضربها عليهم ﴿ سلمو ََ ُ  ْ ْ َِ َ َ ن عصاه ﴿ِ  ٌان  لغفوروَلم﴾  ْ ُ َ َٗ ٌرحيم﴾ لأهل طاعته ﴿ِ  ْ ِ ْوقطعن م﴾ بهم ﴿﴾۱۶۷﴿  ُْ ٰ  َ َ ﴾

َ   الا ﴿)٧(فرقناهم ْ ًرض امُماِ َ ِ رقا ﴿ْ ْمن م الصلحون ومن مف﴾  ُ ُْ ِْ َِ َ ُْ ِ  ُ﴾..................................................  

                                                
ْفلما عتواأي قوله ﴿] وهذا [:قوله  )١( َ َ َ ّ َ َواخذنا ا ينإلخ تفصيل لِما قَبلَه أي قوله ﴿...﴾َ َ

ۡ ِ َ ّ َ َ
ْ روي أنّ الناهِين لمّا أَيِسوا مِن ، إلخ...﴾َ

، مِن المعتدينفأَصبحوا يوما ولم يخرج إليهم أحد ، فقَسموا القريةَ بِجِدارٍ فيه باب مطروق، اتعاظِ المعتدين كَرِهوا مساكِنتهم
 أَقارِبهم وتشم رود كانت تعرِفُهم فجعلت تأتيفلم يعرِفُوا أَقارِبهم ولكن القُ، فدخلوا عليهم فإذَا هم قِردةٌ، فقالوا إنّ لهم شأناً

  )جمل. (مسخت قلوبهم لا أبدانهم: وعن مجاهد، ثمّ ماتوا بعد ثلاث، ثيابهم وتدور باكيةً حولَهم
أَشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ العذاب البئِيس المذكور فى ما قبلَ هذهِ الآيةِ ] إلخ... وهذا تفصيل [:قوله  )٢(

المذكور تفصيلٌ لِما،الآية فى هذه هو المَسخ لاً بعذابٍ ،  قبلَه فهذا المَسخهم أووقيل ظاهر الآية يقتضي أنّ االله تعالى عذَّب
  ]علمية[ )بتصرف بيضاوي مع الشهاب(.  فعتوا بعد ذلك فمسخهميدٍشد

، وذلك لأنّ الآية فيها بيانُ حالِ فِرقتين فقط، غرضه بيانُ حكمِ الفِرقَةِ الساكتةِ وما حصلَ لها] إلخ...قال ابن عباس [:قوله  )٣(
ٓانجينا ا ين ينهون عن السو﴿: حيث قيل فيها ۡ ُ ّ َِ َ َ َْ ْ

َ َ
ۡ ِ َ ّ َ ۡ ۡ َء واخذناَ َ

ْ َ َ ۡا ين ظلموا ِ ُ َ َ َ
ۡ ِ َ   )جمل. (تأمل، إلخ...﴾ّ

َِ انجينا ا ين ينهون عن السوء واخذنا ا ين ظلموا بعذاب ﴿: أَسمع االلهَ يقول: روى عِكرمةُ عن ابن عباس قال] وأَعجبه [:قوله  )٤( َ َۡ ُۡ َ َ َ َ َ َ
ۡ ِۡ ِ َِ َّ َّ َ ُ

ْ َ َٓ
ّ َِ َ َْ ْ َ ۡ ۡ

ۡ ب  س ِ قال عكرمةُ فقلت له جعلني االلهُ فِداك ألا تراهم قد أَنكَروا وكَرِهوا ما ، ل بالفِرقة الساكتةِ وجعلَ يبكِي﴾ فلا أَدرِي ما فُعَ
ْلم تعظون قوما  االله مهلك ﴿: وقالوا، هم عليه ُۡ ُ ِ ِ ِۡ

ُ َُ ۨ َ ْ َ ُ َ ، هقال فأَعجبه قولي ورضِي ب، ¼أَهلَكتهم½: ولم يقل¼ أَنجَيتهم½: ولم يقل االلهُ، ﴾َ
  ]علمية) [جمل بحذف. (نجتِ الساكتةُ: وقال

وحاصلُ الدفعِ أنّ التفعل هاهنا ، فسر به إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم أنّ التأذُّنَ معناه التعلُّم وهو في حقِّه تعالى محال] أَعلَم [:قوله  )٥(
َتاذنبمعنى الإفعال فيكون ﴿ َ ّ َ   ]علمية) [سمين بتصرف. (فلا يرِد ما يرِد، ¼توعد بمعنى أَوعد½ أي أَعلَم على حد¼ آذَنَ½﴾ بمعنى َ

وإعرابه ، فهو ممنوع مِن الصرف لِلعلَمية والتركيبِ المَزجي¼ بعلَبك½علَم مركَّب تركِيباً مزجِيا كـ] وبعده بختنصر [:قوله  )٦(
، ¼ابن هذا الصنمِ½: فالمعنى، اسم صنمٍ¼ نصر½و¼ ابن½في الأصل بمعنى ¼ بخت½و، م للفتحوالأول ملازِ، على الجزءِ الثاني

  )جمل، صاوي. (وسمي هذا اللعين بِهذا الاسمِ لأنه وجِد وهو صغير مطروحاً عند هذا الصنمِ
فعلى هذا يكون ، باقٍ على أصلِ معناه ومتعد لواحد¼ قطّع½فَسر به إشارةً إلى ما هو الأَولى عنده مِن أنّ ] فَرقْناهم [:قوله  )٧(

Å    
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c i 
َدون ذل  ﴿)١(ناس  ُِ ٰ َ ون ﴿ْ ٰوبلَون م بالحسنتِسق﴾ الكفار والفا َ َ َْ ِ ْ ُ ٰ ْ ِوالسياتٰ بالنعم ﴿)٢(﴾َ َلعل م يرجعون﴾ النقم ﴿َ   ْ ُ ِ ْ َْ ُ  َ َ﴿۱۶۸﴾ ﴾
ْفخلفَ من  عد م ﴿)٣(عن فسقهم ِْ ِ ََ  ِ َ ٌخلف )٤(َ ْ ُ ورثِوا ا)٥(َ َ كتِب  ٰ وراةْ ن آبائهم)٦(لت﴾ ا َياخذون ﴿)٧(ع  ْ ُ ُ ْ ْ ض  ذا الاد ٰ  )٨(َ َ ْ َ ٰ َ َ ي أ ﴾َ

يء رام ﴿أ )١٠( الدنيء)٩(لشحطام هذا ا ن حلال و حي الدنيا  َو قولون سيغ  لنام َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ ٗان يات م  ض مثل  وَ ﴿)١١(﴾ ما فعلناهَ ُ  ْ ٌ َِ َ ْ ِ ْ  ْ ِ

                                                
ًامما﴿ َ ْقطعن ﴾ حالا مِن مفعولِ ﴿ُ ُ َٰ ْ ّ ًاممافعلى هذا يكون ﴿. فيتعدى لاثنين¼ صير½وجوز بعضهم أنه ضمن معنى ، ﴾َ َ ﴾ مفعول ُ
  ]علمية[ ) زاده بتصرف وزيادةع م،١٦٠:الشهاب في الأعراف تحت الآية. (ثانٍ

َدونأشار به إلى أَنّ ﴿] ناس [:قوله  )١( ۡ   )صاوي. (¼مِن½وهو كثير إذا كان التفصيلُ بـ، ﴾ نعت لِمنعوتٍ محذوفٍُ

ٰوبلوَن م بالحسنتِ﴿ [:قوله  )٢( َ ََ َْ ِ ْٰ ُ وبنحو الجدبِ ، أي عاملْناهم معاملةَ المبتلِي المختبِر بنحو النعمِ والخصبِ والعافية] إلخ...﴾ْ
أما الحسنات ، فإنّ كلَّ واحد مِن الحسنات والسيآت يدعو إلى الطاعة، ئد لَعلَّهم يتوبون ويرجِعون إلى طاعة رموالشدا

  )شيخ زاده. (فللترغيب وأما السيئات فللترهيب
َيرجعون قوله تعالى ﴿أشار به إلى أنّ] عن فِسقِهم [:قوله  )٣( ۡ ُ ِ ْ   ]علمية) [١٨: آيةمل في البقرةج(. ياللازم دون المتعد¼ عجر½ن ﴾ مَِ

ْفخَلَف من  عد م﴿ [:قوله  )٤( ِْ  ِ َ ِ َ َ﴾ [ لْفين خاهم وقَسمناهم إلى القِسمفْنصءٍ(أي جاء مِن بعدِ هؤلاء الذين وولُ سدوهو ، )أي ب
رقرنٍ آخ القرن الذي يجيء بعد ،ستعمل في الشرءٍ½: يقال، وبفتحِها في الخير، والخَلف بسكون اللام يوس لْفبسكون ¼ خ

  )خازن. (بفتحها¼ خلَف صِدقٍ½و، اللام

ٌخلف﴿ [:قوله  )٥( ْ ولذلك يقع على الواحد والجمع فلا يرِد مخالفةُ ، مصدر نعِت به مبالغةً فلا يرِد عدم صحةِ الحَملِ] ﴾َ
ُورثوا﴿ ِ   ]علمية. [﴾ عن مرجِعهَ

َالكتبفي ﴿¼ ْال½إلى أنّ أشار بذلك ] التوراةَ [:قوله  )٦( ٰ ِ   ]علمية) [صاوي. (﴾ للعهدْ
  )جمل. (والمراد بإرثِه انتقالُه إليهم ووقوعه في أَيدِيهم، وإن كانوا أَجانِب منهم، أي أسلافِهم] عن آبائهم [:قوله  )٧(

َياخذون﴿ [:قوله  )٨( ْ َُ ُ ، أَخذُوا الرشا في الحُكوماتِ: فكأنه قيل، ثُوهاستئناف مسوق لِبيانِ ما صنعوا في الكتاب بعد أَنْ ورِ] ﴾ْ
ُورثوا﴿وقيل إنّ الجملة حال مِن الواو في ، وأَخذُوها على تحريفه ِ   )جمل. (﴾َ

ٰالاد إنما قدره إشارةً إلى أنّ موصوف ﴿] ِهذا الشيء [:قوله  )٩( ْ َ
  ]علمية. [﴾ محذوفۡ

فإنّ العرض ، والمراد حقارته وعرضته للزوال، طام بالضم المُتكسر مِن شدة اليبسِالحُ] أي حطام هذا الشيءِ الدنِيءِ [:قوله  )١٠(
العرض بالفتح جميع متاعِ الدنيا : وقال أبو عبيدة، لِمقابِل الجَوهرِ¼ العرض½ومنه استعار المتكلِّمون ، بفتح الراء ما لا ثَبات له

  )جمل( .¼الدنيا عرض حاضِر وظِلٌّ زائلٌ½: ومنه، يمغير النقدين وبالسكون المالُ والق
َياخذون ﴿أشار بذلك إلى أنّ الفعل مسند إلى مصدرِ، أي الأخذَ] ما فَعلْناه [:قوله  )١١( ۡ ُ ُ

ۡ
لأنه ، ﴾ لا إلى الجار وارور كما قيلَِ

  ]علمية. [ليس مغفوراً حقيقةً
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ُياخذوہ ْ ُ ُ ْ رأ ،﴾ الجملة حالَ ون ا ر لمغفي  ج رون عليه)١(ةي وه  مص وهم عائدون إلى ما  وراة وعد ،فعل س في ا لت و لي
رار ﴿ ع الإ رة  صا ْالم يؤخذملمغف َ ْ ُ ْ َ رَ ر ي﴾ استفهام  ِعلَي م ميثق ا كِتب ﴿)٣ ()٢(تق ٰ ْ ُٰ ْ ْ ْ ِ ْان لا قولوا  ﴿)٥(¼في½بمعنى  )٤(﴾ الإضافةَ ُْ ُ َ َ ْ
ْع َ  االله الا الحق ودرسوا ُ َ َ َ َ ْ  ِ ِ رأوا ﴿،)٧(¼يؤخذ½ )٦(ع﴾ عطف  َ ِما في ق  ْ ِ رار َ ع الإ رة إليه  وا عليه بنسبة ا ص﴾ فلم كذ لمغف مب

َوالدار الا ة خ ْ  للذ يتقون﴿ ْ ُ َين  َ َْ ِ   ٌ ُ َ ِ ٰ ْ ُ رامَ  َافلاَ  ﴿)٨(لح﴾ ا َعقلونَ َ ْ ُ ِ روا   الدنيا ﴿أ والتاء )٩(﴾ بالياء﴾۱۶۹﴿ْ عا خير فيؤ ْينَوالذ ث ِ  َ
َيمسكون ْ ُ  َ ِبا كتِب﴿ يف﴾ بالتشديد والتخفُ ٰ َواقاموا الصلوة﴿)١١( منهم)١٠(﴾ِْ  ٰ ُ َ َ ن سلام وأصحابه ﴿)١٢(﴾َ ِ انا ب كعبد االله 

                                                
َويقولون الرجاءَ مِن قولِه ﴿أَخذَ] إلخ...أي يرجونَ المغفرةَ [:قوله  )١( ۡ ُۡ ُ َ َوفيه إشارةٌ إلى ، ﴾ لأنّ القولَ فيه بمعنى الاعتقاد أو الظن

ْوان يات أنّ الواو في قوله ﴿ ِ ِِ ۡ َ ّ ۡ
وقال ، "الكَشاف"وهذا أَخذَه مِن كلامِ صاحبِ ، أي والحالُ أم إِنْ يأْتِهم، ﴾ للحالَ

"فَاقِسِييكرخ. (إنه مستأنِف": الس(  
  ]علمية. [فيه إيماءٌ إلى أنّ الاستِفهام ليس للترددِ لِعدمِ صحتِه في جنابه تعالى] استفهام تقرير [:قوله  )٢(
ِودرسوا ما فيهولا بد فقولُه ﴿، أَخذَ عليهم الميثاق: فالمعنى، أي بِما بعد النفيِ] استفهام تقرير[: قوله  )٣( ۡ ِ َ َۡ ُ ﴾ عطف على المعنى ََ

وا ما في الكتاب½: فكأنه قال، كما رأيتسرود مل. (¼أَخذ عليهم الميثاقج(  
  ]علمية. [دفَع بذلك ما يقال مِن أنّ إضافةَ المصدرِ إما إلى الفاعل أو المفعول والكتاب ليس منهما] إلخ...ُالإضافة [:قوله  )٤(
  )كرخي. (أي الميثاق الكائن في الكتاب] بمعنى في [:قوله  )٥(
ۡدرسواأشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أَنّ قولَه ﴿] إلخ...عطف على [:ولهق  )٦( ُ ْيؤخذ﴾ معطوف على قوله ﴿ََ

َ ْ
ُ﴾ ، زووج

ُورثوابعضهم كونه معطوفا على ﴿ ِ ْالم يؤخذفيكون قولُه ﴿، ﴾َ
َ ْ

ُ ْ َ   ]علمية) [زاده بتصرف. (﴾ معترِضا بينهماَ

ْيؤخذعطف على ﴿[: قوله  )٧( َ ْ أم أُخِذَ عليهم ½: فالمعنى، داخلِ عليه لم النافيةُ الداخلُ عليها همزةُ الاستفهامِ التقريريأي ال] ﴾ُ
  )جمل. (لأنّ الاستفهام التقريري القصد منه إثبات ما بعد النفي، ¼ميثاق الكتابِ ودرسوا ما فيه

  ]علمية. [أشار به إلى المفعول به المحذوف] َالحرام [:قوله  )٨(
أي بالخطاب في قراءة الباقِين التفاتاً لهم ¼ والتاء½وقولُه ، أي في قراءة أبي عمرو مراعاةً للغيبة في الضمائرِ السابِقةِ] بالياء[: لهقو  )٩(

  )كرخي. (أَفَلا تعقِلون حالَهم: أو يكون خطابا لهذه الأمة أي

َوالذ يمسكون﴿ [:قوله  )١٠( ُْ ُ  َ َ ْينِ ِبا كِتب َ  ٰ  مسكوات ¼هوأصحابِ سلام بن االله عبد½ـ ك الكتاب أهل من المؤمنون هم :مجاهد قال] ﴾ِْ
 فالمراد .)وسلم عليه االله صلى( محمد أمة: عطاء وقال، كتموهي ولم فوهحري فلم ،)عليه السلام( موسى به جاء الذي بالكتاب

  ]علمية[) فالبحر المديد بحذ، اللباب( .بالكتاب التوراة على الأول والقرآن على الثاني
  ]علمية. [ما قبلُفي هم أنّ هذا الكلام في أهل الكتاب لأنّ الكَلام في ما هو المختار عنده منإنما قدره إشارةً إلى] مِنهم [:قوله  )١١(

لوة﴿[: قوله  )١٢( َواقاموا الص  ٰ َُ َ َ﴾ [الد ا عِمادتِها لكوزِيدخولِها فيما قَبلَها إظهاراً لِم عها بالذكر مين وناهيةً عن الفحشاء خص
Å    
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c i 
َلا ضِيع اجر المصلح ْ   ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ ُ ن½﴾ الجملة خبر ﴾۱۷۰﴿َ ر،¼يالذ ع الظا ه وفيه و ر)١(ض ع ا و لمضم  رهم ﴿،ضم روَج أي أ ِاذْ  ﴿)٢(ك﴾ اذ
َنتقنا الجبل َ َ ْ َ ْ َ ن أصله ﴿)٣(﴾ رفعناهَ َفوقم  ْ َ   م  ان  ظلةٌ وظنواَ  ُ ٗ  َ َ ْ واُ ْان  واقع ب م ﴿)٤(يقن﴾ أ ِ ِ  ِ َ ٗ وعد االله إياهم )٦( ساقط عليهم)٥(﴾َ  ب 

وراة وا أحكام ا وعه إن لم  لتو يقبل ق وها لثقلها،ب وا أ ب وكا ٍخذوا ما  ت نكم  قوة ﴿:)٧( وقلنا لهم،ن  ُ ِ ْ ُ ٰ ْ َ ۤ َ ْ ُ  )٨(﴾ بجد واجتهادُ
ِواذْ وا ما في ﴿  ْ ِ َ ْ ُ َلعلكم تتقون ﴿)٩(بالعمل به﴾ ُ ْ ُ  َ ْ ُ  َ روَ﴾ ﴿﴾۱۷۱﴿َ ْاخذ رب  من ب    دم من ظ ورِ م﴾ حين ﴿ِاذْ ﴿)١٠(ك﴾ اذ ِْ ْ َ  ُ ُ  َِ َِ  ِ َ َ َ َ َ ﴾

                                                
  )كرخي. (فلا يرِد أنّ التمسك بالكتاب مشتمِل على كلّ عبادة، والمُنكَر

مراده ذا بيان الرابط وحاصله أن الرابط حاصل بلفظ المصلحين لأنه قائم مقام الضمير ] إلخ...وفيه وضع الظاهر[: قوله  )١(
  )جمل. (أي أجرهم

َنتقنا لـ﴿ظرف لا رمقدلِ مفعول ﴾ذاِ﴿ أن إلى إشارة] اذكر [:قوله  )٢(
ْ
َ   ]علمية. [لِنتقِ الجب قتو الحادث كرذِ المراد يكون أن إلا ﴾َ

 رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(، ¼النتقِ½أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن بينِ معانِي ] رفَعناه [:قوله  )٣(
يضمن معنى ¼ النتق½فعلى هذا ، وفسر بعضهم بالقَلع والجذب، )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ آنالقر ترجمةِ في نالرحمٰ

  ]علمية) [الشهاب بتصرف وزيادة. (وما مشٰى عليه المفسر فلا حاجةَ إلى التضمين، ¼الرفع½
ولأنّّ السقوط موعود به مِن عندِ االله عند ،  الجبل في الجَو محال عند كلِّ عاقلٍفَسر الظن باليقين لأنّ استقرار] أَيقَنوا [:قوله  )٤(

 دتأكُّ في هةالمشاب نمِ واليقين الظن بين مالِ جازالمَ سبيل على اليقين على الظن لفظُ قطلِأُ فما معنى الظن؟ وإنما، عدمِ القبولِ
  ]علمية [) بزيادة٢٤٨: آيةالكبير في البقرة. (الاعتقاد

ْان  واقع ب م    وظَنوا﴿[: قوله  )٥( ِ َِ  ِٗ فرفع االلهُ تعالى الطُّور على رؤوسهم ، وذلك لأم أَبوا أن يقبلوا أحكام التوراةِ لِغلظِها وثِقلِها] ﴾َ 
خر كلٌّ رجل منهم ساجدا على فلما نظروا إلى الجبل ، ¼إن قبلتموها بما فيها وإلا لَيقعن عليكم½: وقيل لهم، مقدار عسكرِهم

، فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلاّ على حاجبه الأيسر، حاجِبه الأيسر وهو ينظر بِعينِه اليمنٰى إلى الجبل خوفا من سقوطه
  )مدارك. (ويقولون هي السجدةُ التي رفعت عنا بِها العقوبةُ

ٍان تامنه بقنطاركما في ﴿¼ على½إشارة إلى أنّ الباء بمعنى ] ساقِطٌ عليهم[: قوله  )٦( َ ُۡ ِ ِ ْ
َ
ۡ
َ ۡ   ]علمية) [الشهاب. (وهو أَحد معانِيها، ]٧٥:آل عمران[﴾ ِ

ۡخذواوأنّ قولَه ﴿، أشار به إلى أنّ الجملةَ الآتيةَ ليست مِن مقولتِهم بقرينةِ الظاهر] وقلنا لهم [:قوله  )٧( ُ ﴾ معمول لمحذوف وهو ُ
َنتقنامعطوف على ﴿

ْ
َ   ]علمية)  [ادةصاوى بزي. (﴾َ

 لا بالفتور  والاهتمامأشار به إلى أنّ المراد بالقوة ليس معناها الظاهري بل المراد لازمها وهو الجد]  واجتهادبجد [:قوله  )٨(
  ]علمية. [ المنافقيندأبوالتكاسل كما هو 

  ]علمية) [الشهاب. ( كناية عن العملأشار به إلى أنّ الذكر] بالعمل به [:قوله  )٩(
  ]علمية. [هذا الأخذ قتو الحادث كرذِ المراد يكون أن إلا ظرف لا رمقدلِ مفعول ﴾ذاِ﴿ أن إلى إشارة] اذكر [:قوله  )١٠(

?

? ع

ع

١٢.بوعد االله ?

١٢.كمبما آتينٰأي  ?
٢٢٢
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0 

 
0 

 
0 

ْذريت م مما قبله بإعادة الجار ﴿)١(بدل اشتمال ُ َ رج بعضهمُ   ن صلب آدم)٢(خ﴾ بأن أ ض  ن صلب  م   نسلا بعد نسل ،بعم
والدون كالذر يتو ما  رفة)٣(كنح وم  ع بنعمان  وبيته وركب فيهم عقلا ﴿،ي ب ونصب لهم دلائل   ر ْواش د م ع ُ َ َ ْ َ َ

ْع   ا فس م ِ  ِ َُ ْ َالست بر ﴿)٥( قال)٤(﴾َ ِ ُ ْ َ ْبكمَ ُ ٰ قالوا ب    َ ْ ُ َش دنا ﴿)٦(﴾ أنت ربناَ ْ ِ ْان والإشهاد لـ ﴿،﴾ بذلكَ ْقولوا   ﴿)٧(﴾ لاَ ُْ ﴾ بالياء ُ
وضعين َيوم القيمة انا كنا عن  ذا ﴿)٩( أي الكفار)٨(لموالتاء في ا ْٰ ْ َٰ  ُ  ِ ِ َ ِ َ ْ وحيدَ َغفل ْ  ﴿)١٠(لت﴾ ا ِ ِ رفه ﴿﴾۱۷۲﴿ٰ ْاو نع﴾ لا  ۤقولوا انما َ َ َ   ِ ُُ ْ

ُا ک  باؤنا من قبل ْ َْ ِ َ َُ ٓ َ َ ْ ْوكنا ذرية من  عد م ﴿)١١(﴾ أي قبلناَ ِْ  ِ َ  ًُ    ُ َافت لكنا ﴿)١٢(﴾ فاقتدينا بهمَ ُ ِ ْ ُ َ َبما فعل ﴿)١٣(﴾ تعذبناَ َ َ َ ِ 
                                                

َب  ادمأي مِن قوله ﴿] بدلُ اشتِمالٍ[: قوله  )١( َ ٰ ۤ ۡ ِ ضربت ½والأَوضح أنه بدلُ بعضٍ مِن كلٍّ لأنّ الظهور بعض بني آدم كـ، ﴾َ
  )صاوي(. ¼زيداً يده

ثم أَخرج مِن ظَهرِ أولادِه ،  لِصلْبِه مِن ظَهرِه)عليه الصلاة والسلام(أي فأَخرج أولاد آدم ] إلخ...بِأَنْ أَخرج بعضهم[: قوله  )٢(
 ذَر المسلمِ أَبيض وميز المسلم مِن الكافرِ بِأَنْ جعل، وهكذا على حسبِ الظهور الجسماني إلى يوم القيامة، لِصلْبِه أولادهم

دالكافرِ أَسو صاوي. (وذَر(  
مكانٌ بِجنبِ ¼ بِنعمانَ½وقولُه ، وقيل غير ذلك، وقيل هو الهباءُ الذي يطِير في الشمس، قيل هو صِغار النملِ] كالذَّرِ[: قوله  )٣(

  )صاوي. (أي وسمعاً وروحا¼ وركَّب فيهم عقلاً½وقوله ، ¼عرفَةَ

ْواش د م ع   ا فس م﴿ [:قوله  )٤( ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َ   ]علمية[ ] للسيوطيالإكليل. [أَصلٌ في الإقرار] الآية...﴾ْ
  ]علمية[. لأنه لا معنى للالتفات هاهنا من الغيبة إلى التكلم إلاّ بتقديره¼ قال½إنما قدر ] قال [:قوله  )٥(
ٰقالوا ب  ﴿[: قوله  )٦( َ ْ ُ ٰب  ﴿أشار إلى أنّ] ﴾ أَنت ربناَ ﴾ حرف جوابٍ وتختص بالنفي وتفيد إبطالَه سواءٌ كان مجردا أم مقرونا َ

تصديق ¼ نعم½كَفَروا مِن جهة أنّ ¼ نعم½لو قالوا :  وغيره)رضي االله عنهما(ولذلك قال ابن عباس ، بالاستفهام التقريرِ كما هنا
  )كرخي. ()رضي االله عنهما(هكذا ينقلونه عن ابن عباس ، ليس ربهم أَقَروا بأنه )حينئذ(فكأم ، للمخبر بنفي أو إيجاب

ْان﴿ـِلوالإشهاد [: قوله  )٧( ۡان يقولوا﴿أشار ذا إلى أنّ قولَه ] إلخ...﴾ لاَ ُۡ ُ َ ّ ۡ ْواشهدهم﴾ تعليل لقوله ﴿َ ُ َ َ
ْ َ َشهدنا﴾ لا لقوله ﴿َ

ْ ِ   )جمل. (﴾َ
  )جمل. (ن الأَولى تأخير هذا عن الذي يأتيوكا، أي هذا والآتِي بعده] في الموضِعين[: قوله  )٨(
ۡقولواَيأشار به إلى مرجِع الضمير فى ﴿] ُأي الكفار [:قوله  )٩( ُۡ   ]علمية[. ﴾ُ
  ]علمية [.ع اسم الإشارةرجِأشار به إلى م] التوحيدِ [:قوله  )١٠(
ُقبلإشارةٌ إلى وجهِ بناءِ ﴿] أي قَبلِنا [:قوله  )١١( ْ َكما ، ف إليه محذوفوهو أنّ المضا، ﴾ على الضم ا على الضمفحينئذ يكون مبني

  ]علمية. [تقرر في النحو
  ]علمية [.بيان الاعتذار عن وقوعهم في الشرك أشار به إلى أنّ مقصودهم بقول الذّريةِ] فاقتدينا م [:قوله  )١٢(
 لأحدٍ من أصحابِ موت  الموت لأنه لاعذاب لافَسر الإهلاك بالعذابِ إشارةً إلى أنّ المراد بالإهلاكِ ال] تعذبنا [:قوله  )١٣(

Å    
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َالمبطلون  ْ ُ ِ ْ ُ رك﴾۱۷۳﴿ْ س ا ن آبائنا بتأ لش﴾  سي نى لا يمكنهم،م وحيد)١(لمع ا ع إشهادهم   أنفسهم با لت الاحتجاج بذلك  ع  ،م
وس ﴿)٢(والتذكير به ره في ا زة قائم مقام ذ لنف   لسان صاحب ا ك لمعج ٰوكذٰل   فصل الايتِع ٰ ْ َُ َ ُ ِ َ ﴾ نبينها مثل ما بينا َ

روها َولع ﴿)٣(بالميثاق ليتد َ َل م يرجعونَ ْ ُ ِ ْ َْ ُ رهم﴾۱۷۴﴿  ن  كف﴾  ُواتل ﴿)٤(ع ْ ْعلَي م ﴿)٥(﴾ يا محمدَ ِْ ودَ َنبا ﴿)٦(ليه﴾ أي ا َ ﴾ خبر َ
َالذي  ت ن   ي نِا﴿ ٰ ُ ٰ ْ َ  ِ َفا سلَخ من ا   ْ ِ َ َ ْ ن جلدهاَ رج الحية  ره كما  رج  م﴾  تخ بكف وراء،خ ن با و بلعم  ع و ب ن علماء بني )٧(ه م 

رائيل و  وأه،سإ و    م سئل أن يد ع يءع ع لسانه   صدره ﴿)٩( فدعا فانقلب عليه،)٨(شدي إليه  ع واند ُفاتبع  ل َ َ ْ َ َ
                                                

  ]علمية) [بزيادة تفسير نعيمي. (الجَحِيم في الجَحِيم
وإنما لا يمكِنهم الاحتجاج ، دفع لِما يتوهم مِن أنّ الاعتذار بالتقليد باقٍ بعد الإشهاد أيضا] إلخ...المعنى لا يمكنهم [:قوله  )١(

  ]علمية. [الدليل لا يكون عذرابذلك لأن التقليد عند وجود 
فإن قلت ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم فكيف يكون : ونص عبارة الخازن، جواب عن سؤال] إلخ...والتذكير به[: قوله  )٢(

 )ة والسلامعليه الصلا(وكيف يذكرونه يوم القيامة حتى يحتج عليهم به؟ قلت لمّا أَخرج الذريةَ مِن ظَهر آدم ، حجةً عليهم
فتوالَدوا ناسِين لذلك الميثاقِ لاقتضاء ، ركَّب فيهم العقولَ وأَخذ عليهم الميثاق فلما أُعيدوا إلى صلبه بطل ما ركِّب فيهم

الدار دار فقام ذلك مقام الذِّكر إذ هذه ، ثم ابتدأَهم بالخطاب على أَلسِنة الرسل وأصحابِ الشرائع، الحِكمة الإلهيةِ نسيانهم له
تكليفٍ وامتحانٍ ولو لَم ينسوه لانتفَتِ المِحنةُ والتكليف فقامتِ الحجةُ عليهم لإنذارهم بالرسل وإعلامِهم بِجريانِ أخذِ 

فمن أَنكَره كان ، فقامتِ الحجةُ عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك الميثاقِ في الدنيا، الميثاق عليهم
إخبارِ الصادق وتذكيرِه لهمم م بعدةُ عليهم بنِسياسقُط الحُجمل. (عانِداً ناقضاً للعهد ولا تج(  

َولعل  يرجعونإنما قدره إشارةً إلى أنّ قوله ﴿] لِيتدبروها [:قوله  )٣( ۡ ُْ ِ ْ َ َُ َ ّ َ   ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. ﴾ عطف على مقدرَ
َيرجعون﴿ تعالى قوله أن إلى به رأشا] عن كفرهم [:قوله  )٤( ۡ ُ ِ ْ   ]علمية[ .يالمتعد دون اللازمِ ¼عجر½ نمِ ﴾َ
 حكاية واعلم أنه .م إلى الخطابوهو التفات عن التكلّ، )صلّى االله عليه وسلّم(أشار به إلى أنّ الخطاب له ] محمديا [ :قوله  )٥(

  ]علمية[فكيف نادى المفسر به؟ ¼ يا محمد ½عن االله فلا يرِد أنه لا يجوز دعاء الرسول بنداء
  ]علمية. [أشار به إلى مرجِع الضمير المَجرور] أي اليهود[ :قوله  )٦(
وقد صح عن عبد االله بن عمر أن المراد أُميةُ بن ، وكان عالماً باسم االله الأعظم، عليه الأكثرون] وهو بلْعم بن باعوراء [:قوله  )٧(

ومع ذلك صار إلى موالاة ، أنه يشبهه فى كثرة عِلمه وتتبعِه كُتب الأوائل) رضي االله عنهما(قيل مراد ابنِ عمر ف، الصلْتِ
، هذا مثَلٌ ضربه االلهُ لمَِن عرض عليه الهُدى فأبى أن يقبله: قال، ويؤيد هذا التأويلَ ما روي عن قتادة، المشركين ومناصرتِهم

  ]علمية [)طوطة جمالين للقاريمخ(. وتركه
  )جمل. (أي أَهداه له جماعته السائلون له في الدعاء] وأُهدِي إليه شيءٌ[: قوله  )٨(
  )جمل بحذف. (أي خرج¼ واندلع لسانه على صدره½: وقوله، أي انقَلب عليه دعاؤه] فانقَلب عليه[: قوله  )٩(

??

?

١٢.أي الميثاق ?

١٢.بتقليد الآباءأي  ?

١٢.بالميثاقأي  ?

٢

٢

٣

٣٣٣٣
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ُالشيطن  ٰ ْ رينه ﴿)١(﴾ فأدركه  ْينَف ان من الغاوق فصار  ِ َ ْ َ ِ َ َ ُولو شئنا لرفعن  ﴿)٢(﴾﴾۱۷۵﴿َ ٰ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َب ا﴾ إلى منازل العلماء ﴿َ ﴾ بأن ِ

َو كِن  اخلَدنوفقه للعمل ﴿ ْ َ   ٰ نَ َا   الا ﴿)٣(سك﴾  ْ َ ِرضِ ُواتبعَ  و   ومال إليها ﴿)٤(﴾ أي الدنياْ ٰ َ َ وضعناه َ  إليها  ف﴾ في دعائه 
ٗفمثل ﴿ ُ َ َ ِكمثل ال لب  ﴿)٥(﴾ صفتهَ ْ َ ْ ِ َ َ ِان تحمل علَي َ ْ َ ْْ ِ ْ َ ر ﴿ِ ز رد وا ج﴾ با ل ْيل ثلط َ ْ ع لسانه ﴿َ ْاول﴾ يد ُت  ك   ﴿)٦(﴾ إنَ ْ ُْ َ

ْيل ث َ ْ س غيره)٧(﴾َ وان كذلك)٨(لي و ن ا لحي  رط،م ع ،بكل حال  ذليلا    حال أي لاهثالش وجملتا ا و ض والقصد التشبيه في ا ل
وله رينة  وى و ن الميل إلى الدنيا واتباع ا رة بترتيب ما بعدها   ما قبلها  رينة الفاء ا قوالخسة  بق له م ع لمشع َذل  ﴿:بق ِ ٰ ﴾

ِ مثل القوم ال ﴿)٩(المثل ْ َ ْ ُ َ َذ كذبوا بايٰ نِاَ ٰ ِْ ُ  َ ْينَ َ فاقصص القصصِ َُ َ ْ ِ ْ َ ﴾.....................................................  
                                                

ُاتبعهما هو المختار عنده من أن ﴿فسر به إشارة إلى ] فأَدركه [:قوله  )١( َ َ
ْ قال ، متعد إلى مفعول واحد¼ لَحِقَه½و¼ أَدركَه½﴾ بمعنى َ

كتر "  عليه رحمة الرحمن في ترجمة القرآن المسمى بـأحمد رضا خانوهذا هو الذي ما اختاره الإمام (يقال أَتبعه إذا لَحِقَه : الراغب
َاتبعوقيل ﴿، )بالأُردية" الإيمان َ

ْ أتبعه الشيطانُ ½والتقدير ، أي جعله تابعاً له متعد لِمفعولَين حذف ثانِيهما¼ استتبعه½﴾ بمعنى ُهَ
  ]علمية) [الشهاب مع البيضاوي بزيادة وتصرف. (¼خطُواتِه

ْينَفَ ان من الغاو﴿[: قوله  )٢( ِ َْ َ ِ  )عليه الصلاة والسلام(يدعو على موسى روي أن قومه طلبوا منه أن . فصار مِن الضالّين الكافرين] ﴾ََ
  )مدارِك. (فأبى فلم يزالُوا به حتى فَعل، ومن معه

  ]علمية[.  يرد أنه لا دوام له ولا للأرضفلا، ¼الخلود بمعنى الدوام½فسره به إشارةً إلى أنه ليس مِن ] سكَن [:قوله  )٣(
ِالارضفسر ﴿] أي الدنيا [:قوله  )٤( ْ َ

مخطوطة جمالين (. فالدنيا كُلُّها هي الأرض،  جميع زخارِفِها مِن الأرض﴾ بالدنيا لأنۡ
  ]علمية) [جمل بتصرف، للقاري

وإنما فسره بالصفة ولم يفسره بالمَثَل ، فسر المثل بالصفة إشارةً إلى أن المَثَل هنا بمعنى الصفة لا بمعنى النظير] صفته [:قوله  )٥(
  ]علمية) [١٨ :صاوي في البقرة آية. (والأصل عدم الزيادة، ادةُ الكافِبمعنى النظير لئلا يلزم عليه زي

ْتحملإشارة إلى أنه معطوف على ﴿¼ إِنْ½إنما قدر ] إِنْ [:قوله  )٦( ِ ْ ْان تحمل﴾ لا على ﴿َ ِ ْ َۡ ُتتر هفوضح وجه جزمِ ﴿، ﴾ِ
ْ

ُ
ْ
  ]علمية. [﴾َ

ْيل ث[: قوله  )٧( َ ْاو ت  ك  يل ث َْ َ َ ْْ ُ ْ ُ ْ َ  خرج لسانه فوقع على صدره وجعل )عليه الصلاة والسلام(ا دعا بلعم على سيدنا موسى قيل لمّ] َ
لهث الكلبلهثُ كما يوقيل معناه. ي :رِكعِظَ أو تعمل فهو كالكلب : )رضي االله عنه(وعن عطاء . هو ضالّ ولِم ولم ين عم

  )مدارك. (ينبح إِن طُرِد أو ترك
  ]علمية. [أشار به إلى وجه تخصيص الكلب بالتشبيه] إلخ...يس غيرهول [:قوله  )٨(

َذل وبقرينةِ قولِه ﴿[: قوله  )٩( ِ  فالمراد به كفار مكة كلُّهم لأم المَثل في الصورة وإن ضرب لِواحديشير إلى أن ] إلخ...﴾ المَثَلُٰ
عليه الصلاة (ن الكيد والمَكرِ ما يشبه فِعلَ بلعم مع موسى  بسبب ميلِهم إلى الدنيا مِ)صلى االله عليه وسلم(صنعوا مع النبي 

ُسآء مثلا القوموحينئذ فلا يرد أنّ هذا تمثيل لِحالِ بلعم فكيف قال بعده ﴿، )والسلام ْ َ
ْ ۨ َ َ َ   )كرخي. (إلخ ولم يضرب إلا لواحد...﴾ََ
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c i 
َلعل م يتف ون ﴿)١(ليهودع  ا  ْ ُ  َ َ َ ْ ُ  َ رون﴾۱۷۶﴿َ ون،ب﴾ يتد َساء ﴿)٢(من فيؤ ٓ سَ َمثلاَ ﴿)٣(بئ﴾  ُالقومَ ْ َ ﴾ أي مثل ْ

وم َالذ كذبوا بايٰ نِا وا فس م  انوا يظلمون ﴿)٤(لقا ْ ْ ٰ ُْ ِ ْ َُ ََ ْ ُ ُُ ْ ََ َ َ ِ ْينَ  ِ ُمن ي د االله﴾ بالتكذيب ﴿﴾۱۷۷﴿  ِْ  ْ ْف و الم تدي )٥(َ ُِ ََ ْ ُ ْ ْمن  ضلل وَ )٦(َ َِ ْ  ْ
َفاول    م الخ ون ْ ُُ ِ َٰ ْ ُ َِ َولقد ذرانا﴾ ﴿﴾۱۷۸﴿ُ ْْ َ َ َ َ ِلج نم كث ْ ا من الجن والانس﴾ خلقنا ﴿َ ْ ِ ْ َ  ِ ْ َ َ ِ ًِ َ  َ َل م قلوب لا فْق ون ب ا )٧(َ ِ َ ْ ُْ َُ َُ  ٌ ُ قَْ  )٨(لح﴾ ا

                                                
  )صاوي. (ى أمتك لِيتعظوا بذلكلا مفهوم له بل المراد اقصصِ القَصص عل] على اليهود[: قوله  )١(
  ]علمية. [أشار به إلى بيان حكمةِ التفكّرِ في المقصوص] فيؤمنون[: قوله  )٢(
َسآء﴿ أنّ إلى به أشار] بِئس[: قوله  )٣( َ﴾ ترِيرى أُججم ½ساءَ½  أنّاعلمو. ¼بِئس¼ تكونَ أن: أحدها أوجه، ثلاثة فيها يجوز كأنه باًتعج 

 التعجب جهة من لا المعنى جهةِ نمِ ديأر فإن¼ ساء½ فيها يعدوا لم بالتعج صيغَ ذكروا لَما النحاة ولكن ،مثَلَ القومِ سوأَأَ ما: قيل
ُسآء مثلا القوم﴿: تعالى كقوله  الذمعلى فتدلُّ ¼بِئْس½ بمعنى أا: الثاني ،فقريب النحو في له المبوبِ ْ َ

ْ ۨ َ َ َ  ¼ءَسا½ـف القولين هذين وعلى ﴾ََ
غير والمدح التعجب لأن فة،متصر لا والذم فساء ½تكون أن: الثالث. أفعالُهما تتصر¼ نحو فةمتصر :½اءَس يٗل سوءا ﴿ ومنه ،¼وءُس ۡٓ ُ َ ِ

ْوجوهكم ُ َ ۡ ُ ۡسيـئت وجوھ ا ين كفرواو﴿ ]٧:الإِسراء[ ﴾ُ ۡ
ُ َ َ َ ِ َ ّ ُ ُۡ ُ ْ َ

ٓ ۡ ْ سوءا وجوهكمِل﴿: تعالى قال يةٌ،متعد والمتصرفةُ ،]٢٧:الملك[ ﴾ِ ُ َ ۡ ٗ ُۡ ُ َ
ٓ

ُ﴾ 
  ]علمية) [سمين بتصرف، ٢٢:آية النساء في جمل (.ما هو المختار عنده في هذا المَقامفأشار المصنف إلى  ،]٧:الإِسراء[

جب أن يصدق والتمييز مفسر للفاعل في، إنما قدر المضاف لأنّ المخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز] ِمثَلُ القوم [:قوله  )٤(
ُالقومو﴿، الفاعلُ والتمييز والمخصوص على شيء واحد ْ َ

فلذلك قدر المضاف المحذوف ، ﴾ هاهنا غير صادق على التمييز والفاعلِْ
  ]علمية) [شيخ زاده بتصرف. (فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، ¼ساءَ مثَلاً مثَلُ القومِ½: والتقدير، وهو المخصوص

ُمن ي د االله﴿ [:قوله  )٥( ِ ْ  ْ   ]الإكليل. [فيها رد على القَدرية] الآية...﴾َ

ُمن ي د االله﴿[: قوله  )٦( ِ ْ  ْ ْفَ و الم تدي َ ُِ َ ْ ُ َومن يضلل فاول ك هم الخسرونوقوله ﴿، حمل على اللفظ] ﴾َْ ۡ ۡ
ُ ِ ِٰ ْ

ُ ُ ََ ُِ  ُ ْ ْ
ّ َ ولو كان ، ﴾ حمل على المعنىَ

فدلّ أنه مِن االله تعالى ،  كما قالتِ المعتزلةُ لاستوى الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت في حق الفريقَينالهُدٰى مِن االله تعالى البيانَ
  )مدارِك. (ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن، التوفيق والعِصمة والمَعونة

َولقد ذرَانا﴿[: قوله  )٧( ْْ َ َ َ ِ لج نم كث  ا من الجن َ ًْ ِ َِ َ ْ َ َ ِ والاْنسَ  ْ ِ واالله تعالى علِم ، هم الكفار من الفريقَين المُعرِضون عن تدبر آيات االله] ﴾َ
ُوما خلقت ولا تنافي بين هذا وبين قولِه ﴿، منهم اختيار الكفرِ فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك وجعل مصيرهم جهنم لذلك

ْ َ َ َ َ
ِالجن والا س الاَ ليعبدون ۡ ُ ُ

ْ
َ ِ ِّ ِ َ

ۡ ْ
َ َ ّ ِ وأما من علِم أنه يكفر به فإنما خلقَه ،  لأنه إنما خلَق منهم للعبادة من علِم أنه يعبده]٥٦:الذاريات[﴾ ْ

ومن علِم منه أن يكون منه ، فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادةُ خلَقه للعبادة، لِما علم أنه يكون منه
وقول المعتزلة بأن هذه لام العاقبة أي لمّا كان عاقبتهم جهنم جعل . م مِن عام يراد به الخصوصوكَ، الكفر خلقَه لذلك

  )مدارِك. (كأم خلقوا لها فراراً عن إرادة المعاصي عدول عن ظاهر
َلايبصرونقدره هو ونظيره في ﴿] َالحق [:قوله  )٨( ُۡ

ُ ِ ْ َلا سمعون بها﴾ و﴿َ ُ َِ َ ۡ َ ْ   ]علمية) [صاوي. (أنّ مفعولَ كلٍّ محذوف﴾ إشارةً إلى َ

?
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ٰ ٓ
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َول م اع   لايبِ ون ب ا﴿ ْ ٌِ ُ َْ ُ ْ ْ ُ َ ُ َ ر اعتبار،﴾ دلائل قدرة االلهَ َول م  ذان لا سمعون ب ا ﴿)١(بص  ُ ٌِ َ ْْ َ َ  َ ْ ُ َ واعظِ﴾ الآياتَ َ وا ر،لم  )٢(ب سماع تد
ِاوُل    الا عمواتعاظ ﴿ ٰ ْ َ ْ َ َ ر والاستماع ﴿)٣(﴾ في عدم الفقهِ َ بل  م اضللبص وا َ ْ ُ ْ ن الأنعامَ  لأا تطلب منافعها )٤(م﴾ 

ن مضارها رب  مو ،﴿ ون   النار معاندة ع وهؤلاء يقد ُاوُل    مم ُ َ الغفلونَِ ْ ُ ِ ٰ ٰ  الاسماء الحس  وَ﴾ ﴿﴾۱۷۹﴿ْ ْ ُ ْ ُ ٓ َ ْ َ ﴾ التسعة ْ
وارد ون ا لوا ن،)٥( بها الحديثلتسع نى مؤنث الأ حس وا ُفادعوہ ﴿)٦(لحس ْ ُ ْ وهَ َب ا  ﴿)٧(سم﴾  ُوذرواِ َ واا﴾ َ كر ْينَالذ  ﴿)٨(ت ِ  

                                                
، قَيد به إشارةً إلى أنّ المُراد مِن البصر فَرده الكامِلُ وهو بصر اعتِبارٍ وتأملٍ لأنّ نفْس البصر ليس بمقْصودٍ] بصر اعتِبارٍ [:قوله  )١(

بصر وبعبارة أخرى إشارةً إلى أنّ المَنفيعلِ لكنه أَتى به مطلقا ل،  خاصبصر أصلاً بجي ن لَمترِلةَ مزلوا مم نلإشارة إلى أ
  ]علمية[ .)وهكذا الكلام في ما يأتي( .بصرهم بمترلةِ العدمِ

فلا ، كما يدلّ عليه السياق والسباق لأنّ نفس السماع ثابت لهم، قيد به لأنّ نفس السماع ليس بمقصود] سماع تدبرٍ [:قوله  )٢(
  ]علمية[ . إليهحاجة

  ]علمية. [أشار به إلى أن التشبيه في ما ذُكر لا في عدم المؤاخذة] في عدمِ الفِقهِ [:قوله  )٣(
ُاضلإنما قدره دفعاً لِما يقال إن الخبر وهو ﴿] من الأنعام [:قوله  )٤( ّ َ ﴾ لا يطابِق المبتدأَ لأنه ضمير جمعٍ؟ ووجه الدفعِ أن اسم َ

وذا اندفع أيضاً ما يورد أنّ استعمال اسم ، يستوي فيه المفرد والجمع كما تقرر في النحو¼ مِن½ل بـالتفضيل إذا استعم
  ]علمية. [لأنّ المقدر كالملفوظ، التفضيل بدون أحد الأمور الثلاثة لا يجوز

 عليه االله صلى( االله رسول أن )عنه االله رضي( هريرة أبي عنأي الذي رواه الشيخان وغيرهما ] الوارد ا الحديثُ [:قوله  )٥(
وليست أسماؤه تعالى . ¼ةَالجن لخد )أي من حفِظَها( أحصاها نم ،اواحد إلاَّ مائةً اسماً وتسعين تسعة الله إن½ قال )وسلم

 )صلى االله عليه وسلم( عن النبي )رضي االله عنه(منحصرة في التسعة والتسعين المشارِ إليها بدليل حديث عبد االلهِ بن مسعود 
 الغيب علم في به أثرتاست أو كتابك في هأنزلت أو كلقِخ نمِ أحداً هتمعلَّ أو نفسك به تيسم لك هو اسم بكل أسألك½: وفيه
أن كعند القرآنَ جعلت قلبي ربيع ءَلاَوجِ صدري ونور حهابوذَ نيز هعلمية) [خزائن العرفان بزيادة. (¼يم[  

ٰالحس أشار به إلى أن ﴿] والحُسنٰى مؤنث الأَحسن[: قوله  )٦( ْ ُ
وقيل . ¼الصغرى½و¼ الكُبرى½كـ¼ الأحسن½مؤنث ، ﴾ فُعلىْ

ٰالرجعيمصدر وصِف به كـ﴿¼ الحسنى½ ْ ُ ٰو  فيها مارب اخری﴿: وأَفرده كما أَفرد وصف ما لا يعقل في قوله، ]٨:العلق[﴾ ّ ْ ُ ُ ِ ٰ
َ ََ ۡ ِ َ ِ﴾ .

  )كرخي بحذف (]١٨:طه[
وقيل ، أي سميته¼ دعوته زيدا وبزيد½: أشار به إلى ما هو المُختار عنده مِن أن المراد بالدعوة التسميةُ كقولهم] سموه [:قوله  )٧(

دى إلى مفعول واحد واختار المفسر ما اختاره لأن على القول الثاني يورد أن الدعاء بمعنى النداء يتع، معناه نادوه بِها في الدعاء
َهنالك دعا زكريا ربه﴿: ويتم معناه به كما في قوله تعالى ّّ ََ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َبها فلا حاجة إلى قوله ﴿]٣٨:آل عمران [﴾ُ ﴾ بل لا يقَع الباءُ صلةَ ِ

  ]علمية) [ بزيادةالشهاب. (النداءِ
ُذرواأن ﴿أشار به إلى ] واكُتراُ [:قوله  )٨( ذفت الواو حملا حو ،بمعنى القطع¼ وذَر يذِر½عنى الترك لا مِن بم¼ وذِر يذَر½ أمر من ﴾َ

Å    
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c i 
َالذ يلحدون﴿  ْ ُ ِِ ْ ُْ ينَ ن   ق،)١(¼لحد½ و¼ألحد½م﴾  ن ا ون  لح  ع ٖ  اسم   ﴿)٢(يميل ِ ْ وا منها أسماء لآلهتهم ح)٣(﴾َ كاللات  شتقيث ا

ن ¼االله½من  زى  م وا ز½لع ز يا ن ¼لع َسيجزون ﴿¼المنان½م ومناة  ْ َُ ْ رةَ زاء)٤(خ﴾ في الآ َما  انوا  عملون ﴿)٥(ج  َْ ُْ َ ْ َ ُ ﴾ وهذا ﴾۱۸۰﴿َ
ر َوممن خلَقنا امُةٌ ي دون بالحق وب   عدلون بالقتال ﴿)٦(مقبل الأ َْ ُ  ِْ ْ َْ  ٖ ِ َِ َ َ ْ ْ ُ ْ  ۤ َ َ سلم كما في ص   االله عليه و)٨( هم أمة محمد)٧(﴾﴾۱۸۱﴿ِ
َوالذ كذبوا بايٰ نِا ﴿)٩(حديث ٰ ِْ ُ  َ ْينَ ِ ن أهل مكة ﴿َ  رآن  م﴾ ا ْسنستدرجِ ملق ُ ُ ْ َ ْ َ ُمن حيث  ﴿)١٠(﴾ نأخذهم قليلا قليلاَ ْ َْ  
َلا علَمون ْ ُ ْ َ ْامُ   ل موَ﴾ ﴿﴾۱۸۲﴿َ ُ َْ ْ   ...................................................................)١١(﴾ أمهلهمِ

                                                
  ]علمية. [على حذفها في المضارع

، ¼لْحدأَ½أنه في قراءة بضم الياء وكسر الحاء من ¼ يلحِدون½أشار به إلى القراءتين السبعيتن في ] ¼لَحد½و¼ ألحَد½مِن  [:قوله  )١(
  ]علمية. [¼حدلَ½وفي أخرى بفتح الياء والحاء من 

بمعنى ¼ أَلحَد½ :وقال بعضهم، بمعنى واحد¼ لَحد½و¼ لْحدأَ½أشار به إلى ما هو المختار عنده من أنّ ] ميلون عن الحقي [:قوله  )٢(
  ]علمية)  [اللباب بزيادة (. للتفصيلر الكتبفانظُ، بمعنى مالَ¼ لَحد½أَعرض و

ُو  الاْسماء ا﴿ [:قوله  )٣( ٓ َ ْ ٰلحس  ََ ْ ُ ُفاَدعوہ ْ ْ ُ ُب ا وذرَوا ْ َِ َالذ يلحدون َ ُْ ُ ِ َ ِْ ينْ ٖ  اسم     ِ  ْ فاستدلّ به ، يدخلون فيها ما ليس منها: قال الأعمش] ﴾َ
  ]علمية) [الإكليل بحذف. (على أنّ أسماء االله توقيفية وأنه لا يجوز أن يطلَق عليه اسم لم يرِد الشرع به

ءٌ إلى أنّ الحياة وفيه إيما. )رضي االله عنهما(كما في تفسير ابن عباس ، ارة إلى مراد السين التي للاستقبالإش] في الآخرة [:قوله  )٤(
  ]علمية[. الدنيا قصيرة

وقدره لِيصح الكلام إذ لا معنى لكوم يجزون الذي كانوا ، أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف] جزاءَ [:قوله  )٥(
  ]علمية) [صاوي. (لحاد بل المراد جزاءُهيعملونه مِن الإ

  ]علمية. [منسوخة الآية أنّ إلى بذلك أشار] إلخ...وهذا قبل الأمر [:قوله  )٦(

َامُةٌ ي دون بالحق وب   عدلون﴿[: قوله  )٧( َْ ُ ِ ْ َ ُٖ ِ َِ َ ْ  ْ ْ  كلِّ وفيه دلالةٌ على أن إجماع، قيل هم العلَماءُ والدعاةُ إلى الدين، في أحكامهم] ﴾ 
  )مدارِك. (عصرٍ حجةٌ

  ]علمية [)جمل بتصرف(. وقيل هم من آمن مِن أهل الكتاب، أشار به إلى ما هو المختار عنده] وسلم عليه االله صلى هم أمة محمد [:قوله  )٨(
 زالُت لا(( ):وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال قال )رضي االله عنه( ثوبان عنوهو الذي رواه مسلم ] كما في حديث[: قوله  )٩(

  ]علمية)). [االلهِ أمر ييأتِ حتى هملَذَخ نم همضري لا الحق على ينرِظاهِ تيأم نمِ طائفةٌ
والمعنى نقرب لهم ، التقليلُ في الحقيقة ليس في الأخذ أي الإهلاكِ وإنما هو في مقدماته وأسبابِه] نأخذُهم قليلاً قليلاً[: قوله  )١٠(

  )جمل. (اب الهلاك بإِدرارِ النعم عليهم إلى أن يهلِكُواأسب
  ]علمية. [فلا يرد أنه لا يستقيم معناه، فسره به إشارة إلى أنه ليس من الإملاء بمعنى الكتابة أو الجمع] أُمهِلُهم [:قوله  )١١(
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c i 
ْان كيدي﴿  ِ ْ َ ٌمت ْ  )١(ِ  ِ ْاولم يتف وا لا يطاق ﴿﴾ شديد﴾۱۸۳﴿َ ُ  َ َ َ ْ َ َ واَ ْما  صاحب م ﴿)٢(فيعلم﴾  َِ ِ ِ ِ ْمن سلم ﴿ص﴾ محمد   االله عليه وَ  

ٍجنة ونِ  ْان ﴿)٣(جن﴾  ٌ و الا نذير مب ْ  ﴿)٤(﴾ ماِ ِ  ٌ َْ ِ َ ِاولم ينظروا    ملَكوت ﴿)٥(﴾ بين الإنذار﴾۱۸۴﴿ِ ُ ْ ُ َ ْ ِ ْْ ُ ُ ََ ْ َ ِالسموت  ﴿)٦(﴾ ملكَ ٰ ٰ  
َوالارض و َِ ْ َ ٍما خلقَ االله من   ء ﴿)٧(﴾ فيْ ْ َ ْ ِ ُ َ َ وا به،)٨(¼ما½ـ﴾ بيان لَ ْان﴾ في ﴿ وع   قدرة صانعه ووحدانيته ﴿)٩(ل فيستد َ ﴾
َع   ان يكون قد اق  ب ﴿)١٠(أي أنه َْ َ ْ ِ َ َ ُ  ْ ََ رب  ْاجل م ﴿)١١(ق﴾  ُ ُ َ وا كفارا فيصيرواَ و ت﴾   فيبادروا إلى الإيمان ، إلى النار)١٢(فيم

                                                
ْكيدي﴿[: قوله  )١( ِ ْ الله عزوجل بل المراد الاستدراج وكان شديداً لأن الكيد في الأصل المكر والخديعة وذلك مستحيل على ا] ﴾َ

 عليه رحمة الرحمٰن في ترجمة القرآن بالأُردية أحمد رضا خانولهذا ترجم الشيخ الإمام ، ظاهره إحسان وباطنه خِذلان
  )صاوي بزيادة. ()       (": كتر الإيمان"المسمى بـ

ۡما بصاحب أن قوله ﴿قدره إشارةً إلى ] فيعلَموا [:قوله  )٢( ِ ِ ِ َ ِ ۡيتفكروا﴾ مفعول لفعلٍ مقدرٍ لا لـ﴿َ
ُ َ ّ َ َ ﴾ فلا يرِد أنه لازم لا يتعدى إلى َ

  ]علمية. [المفعول
كما هو مستعمل في معناه أيضاً كما في ¼ قوم الجِن½بالجنون إشارةً إلى أنّ الجِنة مصدر لا بمعنى ¼ الجِنةَ½فسر ] ٍجنون [:قوله  )٣(

ِمن الجنة والناسله تعالى ﴿قو َ َّ َّ َِ ِ ْ إنّ ½: ووجه عدمِ كونه في هذا المعنى أنّ هذا القول لِرد قولِ الكفار للمؤمنين، ]٦:الناس[﴾ ِ
  ]علمية. [ولو أُريد به قوم الجن لا يطابق معه¼ صاحبكم لَمجنون

ْان﴿ أنّ إلى إشارة] ما [:قوله  )٤(   ]علمية. [ولا يرد عدم الجزاءِ، الاسم على دخولُها يصح لا أنه ديرِ فلا ،شرطيةٌ لا نافيةٌ ﴾ِ
  ]علمية. [اللازم بمعنى المتعدي أن إلى به أشار] بين الإنذارِ [:قوله  )٥(
فيه عالَم والمأمور بالنظر ، إنما فسر الملكوت بالمُلك لأن المَلكوت ما غاب عنا كالملائكة والعرش والكرسي] ملك[: قوله  )٦(

  )صاوي. (المُلكِ وهو ما ظَهر لنا
ُما خلق االلهإشارة إلى أن قوله ﴿¼ في½قدر المفسر ] في [:قوله  )٧( َ َ َ ِملكوتإلخ عطف على قوله ﴿...﴾َ ُۡ َ فلا يرد أن الظاهر عطفه . ﴾َ

  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري بزيادة(. على القريب مع أنه لا يصح معناه حينئذ
﴿مَاتفسير ﴿] ¼ما½بيان لـ [:هقول  )٨( ٍ ء﴾ بـ ۡ َ﴿ ] تدلّ على أنه واحد +ففي كلّ شيءٍ له آية : شعر[، ﴾ عاممَا﴾ للإشارة إلى أن المراد بـ

  ]علمية) [٩٦صـ، مخطوطة جمالين بتصرف(
  ]علمية. [اأشار به إلى بيان حكمة الترغيب في النظر في ملَكوت السموات والأرض وغيرِه] فيستدلّوا به[: قوله  )٩(

ْان﴾ في ﴿وَ﴿[: قوله  )١٠( ْانو﴿، أشار إلى أن الجملة في محلّ خفْض عطفاً على ما قبلَها] إلخ... ﴾ أي أنهَ ، ﴾ مخَفَّفَة مِن الثقيلةَ
الشأن كما مر ها ضميرها ﴿، واسمَاقترب﴾ ومعمولها ﴿َ عسيوخبر َ َ   )كرخي. (﴾ْ

  ]علمية) [جمل. (قَرب وقت أَجلِهم: والمعنى، ¼قَرب½عنى الفعل ارد وهو بم¼ افتعل½أشار به إلى أن ] قَرب [:قوله  )١١(
َيكونمعطوفان على ﴿] إلخ...فيموتوا كفاراً فيصِيروا[: قوله  )١٢( ۡ ُ ۡان﴾ المنصوب بـ﴿َ جواب الاستفهام من ¼ فيبادِروا½وقوله ، ﴾َ

َ وان عسيحيث تسلّطه على ﴿ ْ َ   )جمل. (ضمرةً وجوباً بعد الفاءم¼ أَنْ½﴾ فهو منصوب بـَ
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َفباي حديث   ﴿ ْ ِ ََ  َ َعدہِٗ رآنْ َيؤمنون ﴿)١(لق﴾ أي ا ْ ُ ِ ْ ْمن  ض﴾ ﴿﴾۱۸۵﴿ُ  ْ ٗلل االله فلاَ ادي ل َ َ َ ِِ َ َ ُ ْويذر م )٢(ِ ُ ُ َ َ ع َ ر ع ا ون  ف﴾ بالياء وا لم لن
زم عطفا   محل استئنافا عوا َ   طغ ن م  عم ون ما بعد الفاء ﴿)٣(لج ْ ُ َٰ ْ َْ ِ ِ ْ ُ ْ ۡ سيرلو ﴿)٤(﴾ يترددون تحيرا﴾۱۸۶﴿ ِ ُ َٔ ْ َن َ ﴾ أي أهل َ
ِن الساعةعَ ﴿)٥(مكة َ َايان ﴿)٦(﴾ القيامةِ  َمرس ا﴾ متى ﴿َ  ٰ ْ ْ قلُ َانما علِم ا﴾ لهم ﴿ُ ُ ْ َ ونِ  ْعنِد ر    ﴿)٧(تك﴾ متى   َ َ َلا يجلي اْ ْ َ ُ َ ﴾

ۤلوقت ا ﴿)٨(يظهرها َ ِ ْ َ نى ِ َالا  و  ﴿)٩(¼في½بمع﴾ اللام  ُ ْ قلَتِ  ُ ِ   السموت والارض﴾ عظمت ﴿َ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ ولها ﴿)١٠(ع﴾  ِ   لاَله 
ًتاتيكم الا  غتة َ ْ َ  ِ ْ ُْ ِ ْ ۡ سيرلو﴾ فجأة ﴿َ ُ َٔ ْ َن َ ِ   ان  ح  َ َ َ  َ غ في السؤالَ َعن ا ﴿)١١(ل﴾ مبا ْ َ﴾.......................................  

                                                
  ]علمية [.ع الضمير ارورأشار به إلى مرجِ] القرآنِأي  [:قوله  )١(

ٗمن  ضلل االله فَلاَ ادي ل ﴿ [:قوله  )٢( َ َِ َِ  ُ ِ ْ ْ َ﴾ [ ا عمر رضي االله عنه(رد(القَدر ن أَنكَرعلى م ) .الإكليل بحذف] (علمية[  
لأن عطف الفعلية على الاسمية لا ¼ على ما بعد الفاء½ولم يقل ¼ على محلِّ ما بعد الفاءِ½إنما قال ] لخإ... على محلِّ [:قوله  )٣(

حسِنهم½وكأنه قيل ، يذَروي هدِيه أحدضلل االلهُ لا ين يعلمية. [¼م[  
: قال الراغب، لأنه موافِق للّغة¼ العمهِ½عاني فسر به إشارةً إلى ما هو المختار عنده هاهنا مِن بين م] يترددون تحيرا [:قوله  )٤(

َيعمهونوقيل ﴿، ¼العمه التردد في الأمر من التحير½ ۡ ُ َ ْ
  ]علمية[. ءً على أنّ العمه هو العمٰى﴾ بمعنى يعمون عن رشدِهم بِناَ

 قريشاً إنّ: ائِلين هم القُريش بناءً على ما قاله الحسن وقتادةُأشار به إلى ما هو المُختار عِنده مِن أنّ الس] َأي أهلُ مكة [:قوله  )٥(
 نمِ قوماً إن: عباس ابن  وقال بعضهم إم هم اليهود بناءً على ما قاله؟اعةُالس متى لنا فاذكر قرابة، وبينك بيننا دحمم يا: قالوا
  ]علمية) [التفسير الكبير بزيادة وتصرف. (الآيةُ هذه زلتفن الساعة قومت متى نارأخبِ دمحم يا قالوا اليهود

 لا تعالى لأنه ؛يرةٍسِي ةٍساع في يضِنقَوي متِي فيها الواقعِ الحساب ونِلكَ أو غتةًب هاقوعِولِ ساعةً القيامةُ يتِمس] ِالقيامة [:قوله  )٦(
ا أو شأن، عن شأن شغلهيعلمية) [روح البيان. (لقالخَ عند الساعة نمِ كساعةٍ تعالى االله عند ولهاطُ على لأ[  

  ]علمية) [صاوي. (¼إنما عِلم وقتِها عند االله½: والتقدير، أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضافٍ] متى تكون [:قوله  )٧(
  ]ميةعل) [شيخ زاده. (ظهوره¼ التجلِّي½و، إظهار الشيء¼ التجلِية½إشارة إلى أنّ ] يظهِرها [:قوله  )٨(
، ¼لا يظهرها لأَجلِ وقتِها½: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الظاهر منه أن اللام للأجل فيكون معناه] ¼في½اللام بمعنى  [:قوله  )٩(

  ]ةعلمي. [فلا يرِد ما يرِد، ¼لا يظهرها في وقتِ وقوعِها إلاّ هو½: والمعنى، وحاصل الدفع أنّ اللام للتأقيت، وهذا غير مستقيم
 حذف مضاف على ( إشارة إلى أن المراد بثقل الساعة في السمٰوٰت والأرض ثقلُها بالنسبة إلى] على [:قوله  )١٠(

ْلاوصلبنكم في جذوعِ النخلوَ﴿: كما في قوله تعالى¼ على½﴾ بمعنى فيِوأنّ كلمة ﴿، )¼ثَقُلت على أهل السمٰوٰت والأرض½: والتقدير َ َّ ّۡ ُ ُ ۡ ِ ُْ ُ َ ِّ َ َ﴾ 
  ]علمية) [ بتصرفشيخ زاده. (]٧١:طه[

ٌحفي عنده مِن أنّ ﴿المختارأشار به إلى ما هو ] مبالِغٌ في السؤال [:قوله  )١١( ّ وهو الإلحاح والإلحاف في ، ﴾ فعيل من الإحفاءَِ
َكانك حفي عنهافقوله ﴿. ومن أَكثر السؤالَ والبحثَ عن الشيء علِمه، السؤال ْ

َ ٌ ّ َِ َ َ َّ رت السؤال عنها وبالغت في ﴾ أي كأنك أَكثَ
ًّانه كان   حفيا﴿: ومنه قوله تعالى،  الحَفِي البار اللطيفقيلو، طلب عِلمها ِ َ َۡ ِ َ َٗ ّ يجيب دعائي إذا ،  أي بارا لطيفا]٤٧:مريم[﴾ ِ

Å    
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ِقل انما علِم ا عنِد االله ﴿)١(حتى علمتها َ ْ َ ُ ْ َُ  ِ َو كنِ   ك   الناس لا علَمون ﴿)٢(﴾ تأكيدْ ِْ ُ ْ َٰ َ  َ َ ْ َ ۤقل لا  عنده تعالى ﴿)٣(﴾ أن علمها﴾۱۸۷﴿َ ُ ْ
ِامل ْ ً  لنفْ    فعْاَ َ ْ ِ َ ِ َ ولا  ا﴾ أجلبه ﴿ُ َ ُالا ما شاء االله ﴿)٤(﴾ أدفعه  َ َٓ َ َولو كنت اعلمَ الغيب )٥(ِ  َْ َ ْْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُستك  ت لاَ﴿ )٧( ما غاب عني)٦(﴾َ ْ َ ْ َ ْ

ِمن الخ ْ  َْ َ َوما مس    ِ ِ  َ َ ُالسوءَ ٓۡ ر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار ﴿ُّ ن  فق﴾  ْانم ِانا ا ﴿)٨(﴾ ماِ َ ٌلا نذيرَ ْ ِ َ ﴾ بالنار  
ن ر يللكا ٌ ش ْ  و ﴿)٩(ف ِ َلقوم يؤمنون﴾ بالجنة ﴿َ ْ ُْ ِ ْ  ٍ َ َ و﴾ ﴿﴾۱۸۸﴿  ٍالذي خلَقكم من  فسْ وحدة﴾ أي االله ﴿ُ َ ِ ٍ  ْ ْ َُ َ ْ ِ َوجعل﴾ أي آدم ﴿  َ َ   ﴾

                                                
  ]علمية[) الكبير بتصرف. (يسئلونك كأنك بار بِهم لطيف العِشرةِ معهم: فعلى هذا التقدير، دعوته

  ]علمية. [آلِ المبالغةِ في السؤال لأنّ من أكثَر السؤالَ والبحثَ عنِ الشيء علِمه كما مر آنفاًإنما قدره إشارةً إلى م] علِمتهاحتى  [:قوله  )١(
. يطلع عليه أحدا إلاّ من ارتضاه من الرسللِما قبلَه لِبيانِ أا مِن الأمر المَكتوم الذي استأثَر االلهُ تعالى بعِلمه فلم ] تأكيد[: قوله  )٢(

 لم ينتقل من الدنيا حتى أعلَمه االلهُ بجميع المُغيبات التي تحصل في )صلى االله عليه وسلم(والذي يجب الإيمانُ به أنّ رسول االله 
وورد أنه . ¼نظر فيها كما أَنظر إلى كفِّي هذهرفعت لي الدنيا فأنا أَ ½درفهو يعلمها كما هي عين يقينٍ لِما و، الدنيا والآخرة

  )صاوي. (أُطلع على الجنة وما فيها والنار وما فيها وغير ذلك مما تواترت به الأخبار ولكن أُمر بكتمان البعض
  ]علمية. [أشار بتقديره إلى أن مفعول العلم محذوف] إلخ...أنّ عِلمها [:قوله  )٣(

َ ولا  ه ﴿بجلِأَ [:قوله  )٤( َ  على بناءً منه المراد المعنى لحاصل بيانٍ أو ضافم تقديرِإلى  شارةللإ  والدفعإنما قدر الجلب] هدفعأَ﴾ ا 
  ]علمية) [ بزيادة وتصرف١:الشهاب في الفرقان الآية. (قيل كمادفع وال لببالج فيه التصرف عن كناية لكهمِ أنّ

ُالا ما شاء االله﴿[: قوله  )٥( َ َٓ َِ   )مدارِك، جمل، صاوي. ( أَملِكُهفأنا،  ليأي تمليكَه] ﴾ 

َولو كنت اعلمَ الغيب﴿[: قوله  )٦( ُ َْ َ ْْ ْ َ ُ ُ ْ ، إن قلت إن هذا يشكِلُ مع ما تقدم لنا أنه اطلع على جميع مغيبات الدنيا والآخرة؟] إلخ...﴾َ
 قدرةَ له على تغيير ما قَدر االلهُ وقوعه فيكون نه لالمه بالمُغيب كلا علمٍ من حيث إوالجواب أنه قال ذلك تواضعاً أو أنّ عِ

إن قلت إنّ دعاءه مستجاب لا يرد؟ . إلخ...لى ما أُريد وقوعه لاستكثرتلو كان لي عِلم حقيقي بأن أَقدِر ع: المعنى حينئذ
إذ لا يشفع ولا ،  لا يكون كذا لا يوفَّق للدعاء لهفلو أطلع على أن هذا الشيء مثَلاً، أجيب بأنه لا يشاء إلاّ ما يشاءه االلهُ تعالى

ٖمن ذا ا ی  شفع عندھ الاَ باذنه﴿: يدعو إلاّ بما فيه إذنٌ مِن االله تعالى وإطلاع منه على أنه يحصل ما دعا به وهو سِر قولِه تعالى ِ ِْ ِ ّ ِ ۤ ٗ َۡ ْ ِ ُ َ ْ
َ ۡ ِ َ ّ َ َ﴾ 

أُمته حظٌّ وللخواص مِن  ].فلَست تشاءُ إلاّ ما يشاء+  بالهُدٰى في كلّ أمر وخصك: [ وفي ذلك المعنى قال العارف]٢٥٥:البقرة[
إذا أراد االله تعالى أمراً أَمسك ألسنةَ أوليائِه عن الدعاء ستراً : ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي رحمه االله تعالى، مِن هذا المَقام

  )نسيم الرياض وغيرها من الكتب الكثيرة، خازن، لباب التأويل، جمل، صاوي. (تضِحواعليهم لئلاّ يدعوا فلا يستجاب لهم فيف
  ]علمية. [أشار به إلى أنّ المَصدر بمعنى اسمِ الفاعل] ما غَاب عني [:قوله  )٧(
ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما[: قوله  )٨(   ]علمية. [نافية هنا ﴾ِ
أنه : والمعنى، والمذكور متعلِّق البشير، هو المختار عنده مِن أنّ متعلِّق النذير محذوفأشار بذلك إلى ما ] للكافرين [:قوله  )٩(

 نذير للكافرين وبشير للمؤمنين إلا أنه ذُكر إحدى الطائفتين وترك ذِكر الثانية لأنّ ذِكر إحداهما )صلى االله تعالى عليه وسلم(
Å    
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َمن ا ﴿)١(خلق ْ َ زوج ا)٢(ِ َ ْ واء ﴿َ َليسكن الي اح﴾  ْ َ ِ َ َُ ْ َفلَما  غش ا﴾ ويألفها ﴿ِ  َ َ ًحملتَ حملا خفيفا ﴿)٣(معها﴾ جاَ  ْ ِ َ ًْ ْ َ و النطفة ََ ه﴾ 
ٖفمر ت ب ﴿ ِ ْ َ ْفلَما ا قلَت﴾ ذهبت وجاءت لخفته ﴿َ َ ْ َ  ۤ ولد في بطنها وأشفقاَ ون بهيمة ﴿)٤(ل﴾ بكبر ا َدعوا االله رب ما يك أن  ُ َ َ َ َ  

َل ن  ت  نا َ َْ َ ْ ًصلحا ﴿)٥(﴾ ولداِ ِ وياٰ َلنكونن  من الش  ﴿)٦(س﴾  ْينَ ِ َِ  َ ِ ْ ُ َفلَما  ت ما﴾ لك عليه ﴿﴾۱۸۹﴿  ُ ٰ َۤ ٗصلحا جعلاَ ل   ﴿)٧(﴾ ولدا  َ َ َ ً ِ ٰ
َ  اء ٓ َ َ ُ﴾)٨(..............................................................................................  

                                                
ۡسربيل تقي﴿: يفيد ذكر الأخرى كقوله تعالى ِۡ َ َ ِ ٰ َكم الحرَ

ْ
ُ بل متعلِّق النذير والبشير كِلَيهما هو ، وقال بعضهم لا، ]٨١:النحل [﴾ُ

َلقوم يؤمنون﴿: قوله ۡ ُ ِ ِْ ُ َّ ٍ  وإن كان نذيرا وبشيرا للكلّ إلاّ أنّ المنتفِع بتلك النذارة والبِشارة هم )عليه الصلاة والسلام(﴾ لأنه ّْ
  ]علمية) [الكبير بزيادة وتصرف. (ذِّكرفلهذا السبب خصهم االلهُ تعالى بال، المؤمنون

َجعل﴿ أنَّ إلى إشارةٌ] خلَق [:قوله  )١( َ   ]علمية[ .مفعولَين إلى يتعد لم ولذا صير بمعنى لا وأَنشأَ أَحدثَ بمعنى ﴾َ

َوجعل﴿[: قوله  )٢( ََ َمن ا َ ْ َل سكن﴿وقوله ، والتأنيث باعتبار لفظ النفس،  أي من النفس المذكورة التي هي آدم]﴾ِ ُ ْ َ ِ أي آدم ﴾
(وتذكيره باعتبار المعنى، فالضمير راجع للنفس ]علمية) [جمل.    

فإنه ، فسر به إشارة إلى أن التغشي كناية عن الجماع لأن كل واحد من الرجل والمرأة لباس الآخر وساتِره] جامعها [:قوله  )٣(
  ]علمية) [ صاوي،شيخ زاده. (اده الأدبوإنما عبر به تعليما لعب، إذا علاها فقد صار كالغاشي لها

فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعلّه يمة ) رجل(إشارة إلى ما قيل إن حواء لمّا حملت أتاها إبليس في صورة ] أَشفَقَا [:قوله  )٤(
فإن دعوت االلهَ أن ،  بمترِلةٍثم عاد إليها وقال إني من االله، وما يدريك مِن أين يخرج؟ فخافت من ذلك وذَكرت لآدم فهما منه

عبد "ففعلت فلما ولدت سمياه ، وكان اسمه حارثا في المَلَكية" عبد الحارث"يجعله مِثلَكِ ويسهل عليكِ خروجه فسميه 
  ]علمية [)مخطوطة جمالين للقاري(". الحارث

ًصلحاقدره إشارة إلى أن ﴿] ولَداً [:قوله  )٥( ِ َاتيتناذوف مفعول ثان لـ﴿﴾ صفة لموصوف محٰ َ ۡ َ فلا يرد أن . ¼أعطَيتنا½﴾ لأنه بمعنى ٰ
  ]علمية) [صاوي. (ذكر الصفة بدون الموصوف لا يجوز

. فسر الصلاح بالسوية إشارة إلى أن المراد بالصلاح عدم فسادِ الخِلقة كنقصِ بعضِ الأعضاء وعلّةٍ ونحوِه] سويا [:قوله  )٦(
  ]علمية) [الشهاب(

  ]علمية. [قد مر وجهه آنفا فتذكّر] ولَداً [:قوله  )٧(

َجعلاَ ل    اء﴿[: قوله  )٨( ٓ َ َ ُ َٗ َ َّفتع  االله عما ﴿: أنه تعالى قال: َالأول: اعلم أن هذا التأويل فاسد ويدلّ عليه وجوه: قال الرازي] ﴾َ َ ُ َ ٰ َ َ
َ شر ون ۡ ُ ِ ْ

ْا شر ون ما لايخلق شيـا وهم أنه تعالى قال بعده ﴿: الثاني، ﴾ وذلك يدلّ على أن الذين أَتوا ذا الشرك جماعةٌُ ُٔ َ ّ َ ُ ًُ ْ ُۡ ْ
َ ََ َ ُ ِ ْ َ

َيخلقون ُۡ ُ َ وما جرى لإبليس اللعين ، على من جعل الأصنام شركاءَ الله تعالى: ﴾ وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الردْ
شرِ½:  لو كان المراد إبليس لقال:الثالث، في هذه الآية ذِكرخلق شيئاًأيلا ي نًما لايخلق شيـا﴿: ولم يقل¼ كون م ٔ ْ َ ُ ُ ْ

َ ﴾ لأنّ العاقل ََ
 كان أشد الناسِ معرفةً بإبليس وكان عالِماً )عليه الصلاة والسلام( أن سيدنا آدم :الرابع، ¼ما½لا بصيغة ¼ من½إنما يذكَر بصيغة 

Å    

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  268 

c i 
 ?

?

?

٢

٢٢

َال﴿وقوله  .  أي إلى زوجها﴾هَايِۡ

إيتائه



 
 
 

 

                                                

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ْوعلم ادم الاس﴿: بجميع الأسماء كما قال تعالى َ
ۡ

َ ََ ٰ
َ َ ّ َمآء كلهاَ َ ّ ُ َ  فكان لا بد وأن يكون قد علِم أنّ اسم إبليس هو ]٣١:البقرة [﴾َ

 ومع علمِه بأن اسمه هو الحرث كيف سمى ولَد )عليه الصلاة والسلام(الحرث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين سيدنا آدم 
 أن الواحد منا لو حصل له :الخامس،  سِوى هذا الاسم؟؟ وكيف ضاقت عليه الأسماءُ حتى أنه لم يجد¼عبد الحرث½نفسِه بـ

فسيدنا ، فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسميه بمِثل هذه الأسماء لَزجره وأَنكَر عليه أشد الإنكار، ولد يرجو منه الخير والصلاح
َوع﴿:  مع نبوتِه وعلمِه الكثير الذي حصل من قوله)عليه الصلاة والسلام(آدم  َلم ادم الاسمآء كلهاَ َ َّ ُّ َ َ ْ َ

ۡ
َ َ ٰ

 وتجاربِه ]٣١:البقرة[﴾ َ
الكثيرةِ التي حصلت له بسبب الزلّة التي وقع فيها لأَجلِ وسوسةِ إبليس كيف لم يتنبه لهذا القدر وكيف لم يعرِف أن ذلك من 

عبد ½ سماه بـ)عليه الصلاة والسلام(ير أنّ سيدنا آدم  أنّ بتقد:السادس، الأفعال المُنكَرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟
فلا يخلو إما أن يقال إنه جعل هذا اللفظَ اسم علَمٍ له أو جعلَه صفةً له بمعنى أنه أَخبر بِهذا اللفظ أنه عبد الحرث ¼ الحرث

لقاب لا تفيد في المسميات فائدةٌ فلم يلزم فإن كان الأول لم يكن هذا شِركاً باالله لأن أسماء الأعلام والأ، ومخلوق مِن قِبلِه
 اعتقد أن الله تعالى )عليه الصلاة والسلام(وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن سيدنا آدم ، مِن التسمية بِهذا اللفظ حصولُ الإشراك

فثبت ذه ، ذلك لا يقوله عاقل و)عليه الصلاة والسلام(شريكاً في الخَلق والإيجاد والتكوين وذلك يوجِب الجزم بتكفير آدم 
إذا عرفت هذا فنقول في تأويل الآية وجوه صحيحة . الوجوه أن هذا القول فاسد ويجب على العاقل المُسلِم أن لا يلتفت إليه

بيانِ  ما ذكره القفال فقال إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيلِ ضربِ المَثَل و:التأويل الأول: سليمة خالية عن هذه المَفاسد
وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول هو الذي خلق ، أنّ هذه الحالة صورةً حالةُ هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشرك

كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل 
بوالزوجةُ ر عا الزوجعمائك: همادمن الشاكرين لآلائك ون ا لنكوننويلداً صالحاً سنا وا آتاهما االلهُ تعالى ولداً ، لَئن آتيتفلم

، صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجةُ الله شركاءَ فيما آتاهما لأم تارةً ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين
ُفتع  االله ﴿: ثم قال تعالى. وتارةً  إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدةِ الأصنام،  هو قول المُنجمِينوتارةً إلى الكواكب كما َ ٰ َ َ

َعما  شر ون ۡ ُ ِ ْ
ُ َ ّ  بأن يكون الخطاب :التأويل الثاني. وهذا جواب في غاية الصحة والسداد، ﴾ أي تترَّه االلهُ عن ذلك الشركَ

ٍهو ا ی خلقكم من نفس﴿: والمراد من قوله،  وهم آلُ قُصي)صلى االله عليه وسلم(ول االله لقريش الذين كانوا في عهد رس ِْ َ ّ ۡ ّ ۡ ُ َ َ َ ۡ ِ َ ّ َ ُ ﴾
يسكن إليها، قُصلا له شركاءَ فيما ، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليعج ا من الولد الصالح السويا آتاهما ما طلَبفلم

وجعل الضمير في يشرِكون ، ¼عبد اللاّت½و¼ عبد قُصي½و¼ عبد العزى½و¼ عبد مناف½الأربعةَ بـآتاهما حيث سميا أولادهما 
عليه ( أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصة سيدنا آدم التأويل الثالث. لهما ولأعقابِهما الذين اقتدوا ما في الشرك

عليه الصلاة (منها أن المشركين كانوا يقولون إن سيدنا آدم : شكال وجوه وعلى هذا التقدير ففي دفع هذا الإ)الصلاة والسلام
 )عليهما الصلاة والسلام(فذكر تعالى قصة آدم وحواء ،  كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليها)والسلام

ِل ن اتيتنا صلحا لنكونن من الشك﴿: وحكى عنهما أما قالا ِ ِّٰ َ َ َ َّ ۡ ُٰ َ ََ ّ ً ٰ َ ۡ ْ ِ َرينَ
ۡ ﴾ أي أنه تعالى لو آتاهما ولداً سوِيا صالحاً لاشتغلوا بشكر ِ

َفلما اتهما صلحا جعلا   شر آء﴿: تلك النعمة ثم قال َ ََ ُ َٗ َ َ َ َ ً ِ ٰ َ ُ ٰ ٰ ۤ ّ َجعلا   شر آء﴿: فقوله، ﴾َ َ َ ُ ٗ َ َ َ ﴾ ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار َ
َفتع  االله عما  شر ون﴿: ثم قال، ¼جعلا له شركاءَ فيما آتاهما؟فلما آتاهما صالحا أَ½: والتقرير، والتبعيد َۡ ُ َِ ْ

ُ َ ّ َ ُ ٰ ﴾ أي تعالى االله عن َ
Å    
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c i 
ريكا ﴿  ن أي  و ر الشين وا راءة  شوفي  ي لتن بكس َف   ت ماق ُ َٰ ِۤ ون عبدا إلا ،¼عبد الحارث½ ته﴾ بتسميْ ي أن  يك ولا  ينبغ

راك،الله س بإ ش و ودية لعصمة آدم)١(لي ي    ورو،لعب في ا ن ا رة  صى  لنب ع واء ((: سلم قال االله عليه وسم حلما ولدت 
س وكان  ش لها ولد فقالبليطاف بها إ ش فسمته فعاش سميه عبد: يعيلا  ي يعيالحارث فإنه  ن و ح فكان ذلك  م

ره ريب ﴿ ))مالشيطان وأ ن  ح والترمذي وقال  غرواه الحاكم وقال  حس َفتع َ  االله عما  ُ كونصحي ْ ُ ِ َْ  َ ُ ٰ ﴾ أي أهل ﴾۱۹۰﴿َ
ن ا)٢(مكة   .......................)٥( وما بينهما اعتراض،)٤(¼خلقكم½ع عطف   ،)٣(ةبَّ والجملة مسب،لأصنامم به 

                                                
ونظيره أن ينعِم رجلٌ على رجل بوجوه ، )عليه الصلاة والسلام(شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم 

فيقول ذلك المُنعِم فعلت في حق ،  ذلك المُنعم عليه يقصِد ذَمك وإيصالَ الشر إليككثيرة مِن الأنعام ثم يقال لذلك المُنعِم إنّ
 واعلم :ملحوظة) كبير. (ثم إنه يقابِلُني بالشر والإساءة والبغي؟ على التبعيد فكذا هاهنا، وأحسنت إليه بكذا وكذا، فلان كذا

  .)واالله ورسوله أعلم("  الحارثعبد"وفي الأكثر ، "عبد الحرث"أنه ورد في بعض الكتب 
فما ، أشار بذلك إلى دفع ما يتوهم أن الأنبياء معصومون عن المعصية فضلا عن الإشراك باالله] إلخ...وليس بإشراك [:قوله  )١(

َجعلا   شر آء﴿: وجه قوله تعالى في حق آدم وحواء َ َ ُ ٗ َ َ َ لمعنى الحقيقي ﴾ مع أنه نبي؟ وحاصل الدفع أن الإشراك هنا ليس في اَ
لأما ما اعتقدا أن الحارث ربه بل قَصدا إلى أنه سبب خلاصِه فسماه االلهُ تعالى شِركا للتغليظ فإن الذنب مِن العارفين 

وأعظم بين أشدالمقر ،منهم بمترِلة الجلي َجعلاوهذا التأويل بناء على تسليم فاعل ﴿، فالشرك الخفي َ ره وأنكَ، ﴾ هو آدم وحواءَ
وإقامةِ منها أن الكلام على حذف المضاف : بعضهم وقالوا إن هذا الكلام لا يليق بالأنبياء فلهذا يؤولُون في الآية تأويلاتٍ

َوسـل القرية﴿: ونظيره قولُه تعالى، ¼جعل أولادهما له شركاءَ½: والتقدير، المضاف إليه مقامه َْ َ
ْ

ِ َ ٔ  أهلَ  أي واسأل]٨٢:يوسف[﴾ ْ
يعني أم سلَكوا في هذا المَقام وجوها مِن التفاسير لا تطابِق ¼ إلخ...روى سمرة½ هذا بقوله الآتي ووالمفسر رد تأويلهم، ريةِالق

  ]علمية) [بزيادة وتصرف الكبير، مخطوطة جمالين للقاري، جمل. (¼إلخ...رواه الحاكم وقال½ :فلذلك قال، مقتضى الحديث
َجعلاأشار بذلك إلى جواب عما يقال إن كان فاعلُ ﴿] أهلُ مكّةَ [:قوله  )٢( َ فتعالى االلهُ عما ½﴾ هو آدم وحواء كما اختار المفسر لَقِيل َ

َجعلابصيغة التثنية وهنا ليس كذلك فثبت بِورودِ صيغة الجمع أنّ فاعل ﴿¼ يشرِكان َ على حذف مضاف كما اختار ¼ أولادهما½﴾ َ
ُفتع  االله﴿: قوله تعالىغير المفسر؟ وحاصل الجواب أن  َ ٰ َ   ]علمية. [فلا يرِد ما يرد،  أهلِ مكّةَ ابتداءُ كلامٍ وأُريد به إشراكإلخ...﴾َ

  ]علمية. [إشارة إلى بيانِ دخولِ الفاء] والجملة مسببةٌ [:قوله  )٣(

ْخلَقكم عطف على ﴿ [:قوله  )٤( ُ َ رضي ( وسيدتِنا حواء )عليه الصلاة والسلام(آدم أي وليس لها تعلُّق بقصة سيدنا ] إلخ...﴾َ
َ شر ونوفي قوله ﴿، ¼يشرِكان½ولو كان راجعاً لها لَثُنِّي الضمير وقال ، ويؤيد ذلك الجمع بعد التثنية،  أصلاً)االله عنها ۡ ُ ِ ْ

ُ ﴾
  )صاوي. (التفات من الخطاب إلى الغيبة

ووجه الدفع أن الجملة ،  إنه يلزم الفصلُ بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبيدفع لِما يقال] وما بينهما اعتراض [:قوله  )٥(
  ]علمية. [المعترِضة أَينما وقعت فهو موقِعها

?

=

جمالين١٢.¼يشركون½متعلق بـ ?

جمالين١٢.¼ما½بيان  =

جمل١٢.¼ عما يشركون½أي قوله  ?

٣

٣

٢٢

<  ١٢.إلخ...¼ االلهلىفتعٰ½وقوله ¼ خلقكم½بين قوله أي 

 االلهلىفتعٰ 
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َا ُ كون﴿  ْ ُ ِ ْ ُما لايخلق  ﴿)٢( في العبادة)١(﴾ بهَ ُ ْ ََ ًٔشييراَ ْ ْ و م يخلََ ُ ْ ُ َقون  ْ ْولا  ستطيعون ل م﴾ ﴿﴾۱۹۱﴿ُ ُْ َ َ ْْ ُ ِ ََ َ ً   ا و ﴿)٣(﴾ أي لعابديهمَ ْ لاَۤ َ

َا فس م ين ون ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ ن﴾ بم﴾۱۹۲﴿َ ر أو غيره وءاسُ أراد بهم )٤(ممنعها  ن  كس  خ،م و بي والاستفهام  ْوان تدعو م ﴿)٥(للت ُ ْْ ُ َ ْ ِ ﴾ أي َ
ٰا   ال د ﴿)٦(الأصنام ُ ْ َ ْي لاي ِ َ ْعوكمَبَ ُ ْ ْسواء علَيكم ادعوتمو م بالتخفيف والتشديد ﴿﴾ُ ْ ُْ ْ ُْ َُ َ ََ َ ُ ٌ ٓ َام ا  صامتون﴾ إليه ﴿َ ْ ُ ِ َ َ ن ﴾۱۹۳﴿َْ ع﴾ 

وه ل َان الذ تدعونعدم سماعهم ﴿يتبعدعائهم لا  ْ ُ ْ ََ ْين ِ ٌمن دون االله عبِاد ﴿)٧(﴾ تعبدونِ   َ ِ ِ ْ ُ ْ وكةِ ْامثا كم فادعو م  ﴿)٨(ممل﴾  ُْ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ
ْفليستج بوا َ كم ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ َان كنتم صدق ْ ﴿)٩(﴾ دعاءكم َ ِ ِ ُٰ ْ ْ ُ ْ زهم وفضل عابديهم عليهم فقال،﴾ في أا آلهة﴾۱۹۴﴿ِ : عج ثم بين غاية 

ْال م﴿ ُ َ ۤرجل يمشون ب ا َ اَ َ ِ َ ْ ُ  ْ ٌ ُ ْامْ ٍل م ايد أ ﴿)١٠(﴾ بلَ ْ َ ْ ُ ع يد ﴿َ ۤيبطشون ب ا جم﴾  َ ِ َ ْ ُ  ِ ْ امْ ْل م ﴾ بل أ ﴿َ ُ ۤاع   يبِ ون ب ا َ َ ْ ٌِ َْ ُ ْ  ُ ْامَ ْل م ﴾ بل أ ﴿َ ُ َ
َ ذان  سمعون ب ا ُ ٌِ َ ْْ َ و لكم،)١١(﴾ استفهام انكاريَ  ن ذلك مما  يء  س لهم  ه أي  م ش  أتم حالا  فكيف تعبدوم وأنتم،لي

                                                
فأما الصريح فكان مذكورا وهو . يتعدى إلى مفعولَين أحدهما صريح والآخر غير صريح¼ أَشرك½إنما قدره لأنّ ] به [:قوله  )١(

َما لا﴿ ُيخلقَ ُ ْ
  ]علمية [.¼به½ير الصريحِ فقدره بقوله إلخ وأما الغ...﴾َ

إنما قدره إيماءً إلى أنّ المراد من الإشراك الإشراك في العبادة لا في الذات والصفات لأنهم يعتقدون أن ] في العبادة [:قوله  )٢(
  ]ميةعل. [الذات الواجب الوجود هو االله تعالى ولا يشركون به في ذاته وصفاته

  ]علمية) [الشهاب. (تفسير معنى لا تقدير مضافٍ لأن الضمير للمشركين وهم العبدةُ] أي لِعابدِيهم [:قوله  )٣(
  ]علمية) [الشهاب. (يشير به إلى أن النصر عبارة عن دفع الضرر مجازاً في لازم معناه أو مشاكَلةً] إلخ...بِمنعِها ممن [:قوله  )٤(
  ]علمية. [محال تعالى االلهِ نمِ الاستفهام أَنّ يرِد فلا، للاستِعلام لا للتوبيخ الاستفهام أنّ إلى به أشار] ام للتوبيخالاستفه [:قوله  )٥(
إن : والمعنى، أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الخطاب للكفار وضمير النصب للأصنام] َأي الأصنام [:قوله  )٦(

واختار بعضهم أن ضمير الخطاب للرسول ، لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبكم كما يجيبكم االلهُتدعوهم إلى أن يهدوكم 
  ]علمية) [جمل، مخطوطة جمالين للقاري(. إلخ...وإن تدعوا أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان: والمؤمنين والمنصوب للكفار أي

  ]علمية [)١١٧:آية تحت النساء في الشهاب(. حوائِجه في دعاه شيئاً عبد من لأنّ العبادة بمعنى هاهنا الدعاء أنّ إلى إشارة] تعبدون [:قوله  )٧(
دفع بذلك ما يقال إن الأصنام جمادات لا تعقل فكيف توصف بأا مِثلُكم؟ وأُجيب بأن المراد بكوم ] مملوكة [:قوله  )٨(

  ]علمية) [صاوي. (فالتشبيه من هذه الحَيثية لا مِن كلِّ وجهٍ، ولا نفعاًأمثالَكم أم مملوكون مقهورون لا يملكون ضراً 
  ]علمية[. قاملم به بقرينة المَإنما قدره إشارةً إلى أنّ مفعول الاستجابة محذوف للعِ] كمعاءَد [:قوله  )٩(
ْامإشارة إلى أن ﴿] بل [:قوله  )١٠( المتصلة تقع بين الأمرين اللتين لا ¼ مأَ½فاندفع ما يقال إن ، ﴾ في المواضِع الثلاثة منقطعةَ

  ]علمية. [يجتمعان في التحقق
فلا يرِد أن االله سبحانه وتعالى عالِم الغيب ، أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي] إلخ...استفهام إنكاري [:قوله  )١١(

  ]علمية. [والشهادة فلا معنى للاستفهام منه تعالى

? جمالين١٢.ي إلى الهدىأ

جمالين١٢.أي الهدى ?

١٢.مرينبيان لوجه تسوية الأ =

١٢.بااللهأي  ?

?

٢٢٣٣
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ِقل ﴿؟منهم  ْادعوا   اءكم﴾ لهم يا محمد ﴿ُ ُ َ ْٓ َ َ ُْ ي ﴿ُ ِثم  كيدون فلاَ تنظرونك﴾ إلى هلا ِ ُْ ُ ِْ َْ ُ ْ ِ ون﴾۱۹۵﴿ُ  ﴾ِ  )٢( فإني لا أبالي بكم)١(تمهل

ۧ َ االله﴿ ُان و    ِ َ وريِ  ولي أ م﴾  َالذي نزل ا كتِب ﴿)٣(مت َٰ ْ  َ ْ ِ رآن  َو و يتو   الصلح ْ  ﴿)٤(لق﴾ ا ِ ِ  َ َ َ َُ َوالذ تدعون ﴾ بحفظه ﴿﴾۱۹۶﴿َ ْ ُ ْ ََ ْين ِ  َ
َمن دون  لا  ستطيعون   كم ولا ا فس م ين ون َ ْْ ُ ُْ ُ ْْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ِْ َ ِ َۤ َ ََ ُ َ َ ْٖ َ ُ ْان تدعو موَ ﴿)٥(؟﴾ فكيف أبالي بهم﴾۱۹۷﴿ِ ُ ْْ ُ َ ْ ٰا   ال دي  ﴿)٦(﴾ أي الأصنامِ ُ ْ َ ِ

ْلا  سمعو ُ َ ْ َ ْ وتر  ماَ ُ ٰ َ ُينظر ﴿)٨( يا محمد)٧(﴾ أي الأصنامَ ُ ْ َون الي َ ْ َ ِ َ ونكْ ر ﴿)٩(بل﴾ أي يقا َو م لا يبِ ونظ كالنا ْ ُ ْ ُْ َ ُ ِخذ ﴾ ﴿﴾۱۹۸﴿َ ُ
َالعفْو َ نْ ر  م﴾ ا ِوامر بالعرف أخلاق الناس ولا تبحث عنها ﴿)١٠(ليس ْْ ُْ ِ ُ ْ َ﴾)١١( .........................................  

                                                
  ]علمية[. النظر بمعنى لا  بمعنى الإمهالالإنظار نمِ أنه إلى إشارة] ِونتمهِلُ [:قوله  )١(
وأَمر ،  كيف أَمرهم بذلك مع أنه لا يجوز)صلى االله عليه وسلم(إشارة إلى دفعِ ما يقال إن النبي ] فإني لا أُبالِي بِكُم [:قوله  )٢(

 حال؟ وحاصل ا)صلى االله عليه وسلم(النبيعلمية. [لدفع أن الأمر للتعجيز بما لا يجوز م[  
  ]علمية. [أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليّ الشرعي] متولِّي أُمورِي [:قوله  )٣(
ٰالكتب الألف واللام على ﴿أن إلى به أشار] القرآنَ [:قوله  )٤( ِ   ]علمية[ .المَقام بقرينة القرآن هاهنا نهم المراد﴾ للعهد وْ
فاندفع ذا ما يقال من أنّ . إنما قدره المفسر إشارةً إلى أنه مِن تمام التعليل لِعدمِ مبالاته بِهم] الِي بِهمفكيف أُب [:قوله  )٥(

مضمون هذه الآيةِ قد ذُكر سابقاً فما الفائدة في تكريره؟ وتقرير الجواب أنه ذكر أولاً لِتقريع عبدة الأصنام وذكر هاهنا إتماماً 
مِ مدستحقّهالتعليلِ عن لا يالمُبالاةَ وم ستحقن يعلمية) [ شيخ زاده،مخطوطة جمالين للقاري(. بالاتِه بِهم وللفرق بين م[  

ْوان تدعوهم ا  الهدی لايتقد مر ذكره آنفاً تحت قوله ﴿] أي الأصنام [:قوله  )٦(
َ ََ ٰ ُ

ْ
َ ِ ِْ ُ ۡ ُ

ْ
َ ْعو مبَۡ ُ ۡ   ]علمية. []١٩٣:آية[﴾ ُ

  ]علمية. [أشار به إلى مرجِعِ الضمير المَنصوب] أي الأصنام [:قوله  )٧(
 وفيه إشارة إلى أنه من كلامه تعالى لا من كلام الرسول .)صلى االله عليه وآله وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٨(

  ]علمية [فكيف نادى المفسر به؟¼ يا محمد½سول بنداء أنه حكاية عن االله فلا يرِد أنه لا يجوز دعاء الر اعلم و).صلى االله عليه وسلم(
 بنظرها إليه أي يخيلُ إليك أم )عليه الصلاة والسلام( أنه شبه مقابلةُ الأصنام له فسر به إشارةً إلى] إلخ...أي يقابلونك [:قوله  )٩(

فلا يرد أنه لا يتصور النظر للأصنام فما . بصِرين في الحقيقةينظرون لأنّ لها أَعيناً مصنوعةً مركَّبةً بالجواهر وهم غير ناظرين وم
  ]علمية) [شيخ زاده(وجه إخبارِه تعالى به؟ 

 رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(فسر به إشارةً إلى ما هو الأَولى عنده مِن المراد ] إلخ...اليسر مِن [:قوله  )١٠(
وذلك ، معناه خذِ الفضلَ وما تسهلَ مِن صدقاتِهم: وقال بعضهم. )"الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ لقرآنا ترجمةِ في نالرحمٰ

َخذ العفوواختار المفسر ما اختاره لأن تخصيص قولِه ﴿، قبل وجوبِ الزكاة
ْ
َ
ْ ِ ﴾ بما ذُكر مِن الفضل والتسهل في صدقاتِهم ُ

  ]علمية) [الكبير بزيادة وتصرف، البيضاوي. ( غير دليلتقييد للمطلق من

ِوامر بالعرف﴿ [:قوله  )١١( ْ ُ ْ َْ ِ ُ وهذا أصل القاعدة الفِقهية ، اقضِ بكلِّ ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع: المعنى: قال ابن الفرس] ﴾ْ
  ]علمية) [الإكليل. (وتحتها مسائلُ كثيرة لا تحصٰى، في اعتبار العرف

٢٢

٣٣
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روف  َا ض عن الج ل ْ وَ ﴿)١(لمعبا ِ ِ ِٰ ْ َْ ِ ْ ون ِ اماوَ بسفههم ﴿)٢(﴾ فلا تقابلهم﴾۱۹۹﴿َ ر¼إن½ن﴾ فيه إدغام   ¼ما½طية في لش ا

زيدة  َينزغن ﴿ لما  َ َ ٌمن الشيطن نزغ )٣(َْ ْ َ ِ ٰ ْ  َ رت به صارف)٤(﴾ِ رفك عما أ م أي إن  ِفاستعذِ باالله ﴿)٥(يص ِ ْ َ ْ رطَ واب ا لش﴾   ،ج
ر محذوف أي يدفعه عنك ﴿ واب الأ مو ٌان  سميعج ْ ِ َ ٗ ولِ  ٌعليم ﴿)٦(للق﴾  ْ ِ ْان الذ ا قوا اذا مس م﴾ بالفعل ﴿﴾۲۰۰﴿َ ُ  َ َ ِ ِْ َ ْينَ  ِ    ﴾

راءة )٧(﴾فٌْيَطأصابهم ﴿ ٌطئف½ق وفي  ِ ٓ يء¼ٰ ْمن الشيطن تذ وا بهم ﴿مََّلَ أ)٨(ش أي  ُِ  َ َ  ٰ ْ وابه ﴿)٩(﴾ عقاب االلهَ  ْفاذا  م ث و ُ َ َِ
َمبِ ون ْ ُ ْ ن غيره﴾۲۰۱﴿  ق  م﴾ ا ون،لح ْاخون موَ ﴿)١٠(جع فير ُ ُ ٰ ْ وان الشياطينِ   ...........................)١١(خ﴾ أي إ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى أن المصدر بمعنى المفعول] بالمعروف [:قوله  )١(
َالجهلينأشار به إلى ما هو المختار عنده من أن الآية ليست بمنسوخة بآية القتال لأن المراد بـ﴿] إلخ...فلا تقابِلْهم [:قوله  )٢(

ۡ ِ ِ ٰ ْ ﴾
واختار بعضهم أن المراد ، غلاظِ عليهم فالآية محكَمةٌضعفاء الإسلام وأجلاف العربِ وبالإعراض عدم تعنيفِهم والإ

َالجهلينبـ﴿
ۡ ِ ِ ٰ   ]علمية) [صاوي بتصرف. (﴾ الكفار وبالإعراض عدم مقاتلتِهم فالآية منسوخة بآية القتالْ

ِ واما﴿[: قوله  )٣( َينزغن  َ  َ َ ْ صلى االله ( ن لا تسلُّطَ له عليه والمراد غيره لأن الشيطا)صلى االله عليه وسلم(الخطاب للنبي ] إلخ...﴾َ
  )صاوي. ()عليه وسلم

ِ واما﴿ [:قوله  )٤( َينزغن  َ  َ َ ْ ٌمن الشيطن نزغ َ ْ َ ِ ٰ ْ   ]علمية) [الإكليل. (فيه استحباب التعوذ عند الغضب والوسوسةِ] الآية...﴾ِ َ
ٌنزغولى عِنده مِن أنّ ﴿أشار به إلى ما هو الأَ] صارف[: قوله  )٥( ْ ْمنازغ وصف للشيطان بالمصدر فكلمة ﴿﴾ بمعنى النَ ﴾ تجرِيدِيةٌ ِ

ي نازغجمد مِن الشيطان شيطان آخر وسر ،عل نازغاً على حده ½وقيل إنه ججِد دْمنفـ﴿¼ ج ﴾ ابتدائية أي نزغٌ صادِر مِن ِ
  ]علمية[ )روح البيان بزيادة وتصرف. (جِهتِه

  ]علمية[.  المَفعول لِتعديةِ السمِيع بِواسِطة اللام وكذا الأمر في عدِيلهأيتعلِّق أشار به إلى حذْف المُ] للقول [:قوله  )٦(

ٌطيف﴿[: قوله  )٧( ْ ¼ ميت½كـ¼ طَيف½فوزنه فعل ويحتمل أنه مخفَّف ¼ باع يبِيع بيعاً½كـ¼ طَاف يطِيف طَيفاً½يقال ، ¼بيع½بوزن ] ﴾َ
  )جمل. (لأن عينه وهي الياء الثانية محذوفة¼ فَيل½فوزنه ، ¼ميت½مخفّف 

فإذا وسوس لهم بفعل ، أي شيء قليل من وسوسة الشيطان ألَم م أي نزل م، تفسير للقراءتين] إلخ...أَي شيءٌ[: قوله  )٨(
  )جمل. ( المطلوباتالمعاصي أو بترك المطلوبات فذكروا عقاب االله على الأول وثوابه على الثاني فرجعوا لترك المعاصي وفعل

  ]علمية. [¼الحق مِن غَيرِه½وكذا الأمر في قولِه الآتي ، إنما قدرهما إشارةً إلى أنّ مفعولَ التذكُّر محذوف] إلخ... االلهِقابعِ [:قوله  )٩(
  ]علمية[. ه الإبصار وثمرتِإنما قدره إشارةً إلى مآلِ] رجعونفي [:قوله  )١٠(
أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من وجهٍ من وجوه التفسير في هذه الآية أن الضمير في ] إلخ...طينأي إخوان الشيا [:قوله  )١١(

ْاخون ﴿ ُ ُ ٰ ْ  القرآن ترجمةِ في نالرحمٰ رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما الذي هوو(﴾ يعود على الشياطين والمراد بالإخوان الكفار ِ
  ]علمية) [بزيادة وتصرف جمل. (وسيأتي التفصيل. وهو قول الجُمهور وعليه عامة المفسرين، )"الإيمان كتر"بـ مىالمُس الأُردِيةِ باللُّغةِ

٢٢٢

١٢.الترغأي  ?

٣

٣
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ْيمدون م ﴿)١(من الكفار ُ َ ْ  ُ ُ   ال   ثم  ﴿)٢(﴾ أي الشياطينَ  َ ْ َلا قُِ ون﴾ هم ﴿ِ ْ ُ ْ ون عنه﴾۲۰۲﴿َ ر)٣(يكف﴾  ر )٤(لتبص با تبص كما 
ون ﴿ ْاذا لم تات موَلمتقا ِْ ِ َْ َ َ ٍبايٰة ﴿)٥(﴾ أي أهل مكةِ َ وا ﴿ِ َقالوا لولاح﴾ مما اقتر َْ َْ َاج   ت ا﴿ )٦(﴾ هلا ُ َ ْ َ َ ن قبل ْ م﴾ أنشأا 
ْقلنفسك ﴿ ُانما اتبع ما ي﴾ لهم ﴿ُ َ ُ ِ َ ۤ َ ْو    ا   من ر  ِ    ْ ِ ِ َ يء ﴿ْ ي  ن عند  س لي أن آتي  بش﴾ و نفس م َ ذالي رآنٰ ُ صاÒرِ ﴿)٧(لق﴾ ا ٓ َ َ ﴾
َمن ربكم و دي ورحمةٌ لقوم يؤمنون ﴿)٨(حجج ْ َْ ُْ ًِ ِْ  ٍ  َ  َُ ُ َ ْ ِواذا  ﴾ ﴿﴾۲۰۳﴿  ْ ُ َ ِ ُ ال  نئََ ْ ُ ْفاستمعوا ل  وا صتوا )٩(ْ ُْ ِ َْ َ َِ ٗ َ ُ َ ن الكلام ﴿)١٠(﴾ْ ُلعلكع   َ مْ َ

                                                
ْيمدون وقوله ﴿، بيان للإخوان] من الكفار [:قوله  )١( ُ َ ۡ ُ ّ ُ ، ﴾ خبر جرى على غير من هو له لأن الواو التي هي فاعلٌ عائدةٌ على الشياطينَ

  )جمل. (¼والكفار الذين هم إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي½: دأ هو الهاء البارزة فكأنه قيلفالرابط للخبر بالمبت
َيمدونإشارة إلى أنّ فاعل ﴿] أي الشياطين [:قوله  )٢( ۡ ُ ّ ُ   ]علمية. [والمفعول الكفّار، ﴾ هو الشياطين لا الكفّار كما يتوهم من ظاهر الكلامَ
َلايقصرونأشار بذلك إلى ما هو الأولى عنده من أن الضمير في قوله ﴿] إلخ...ن عنهيكُفّو [:قوله  )٣( ُۡ

ُ ِ ْ وقال بعضهم ، ﴾ للإخوانَ
  ]علمية) [البيضاوي بتصرف. (أم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم: إنه عائد على الشياطين والمعنى

  )جمل. (والتبصِير التعريف والإيضاح، والتعرفالتبصر التأمل : في المختار] بالتبصر [:قوله  )٤(
  ]علمية. [أشار به إلى مرجِع الضمير المَنصوب] ة مكّأي أهلَ [:قوله  )٥(
َلولا﴿ أنّ إلى به أشار] هلاَّ [:قوله  )٦( ْ  كما لا يرِد هاهنا انتفاءَ لا أنه يرِد فلا، غيره لوجودِ شيءٍ لانتفاء لا للتحضيض هاهنا ﴾َ

مدعلمية[ . وجودِ الجزاءِع[  
  ]علمية[. أشار به إلى مرجِع اسم الإشارة] ُالقرآن [:قوله  )٧(
أشار به إلى أن المراد بالبصائر الحجج بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب فإا أسباب لبصائر القلوب ] حجج [:قوله  )٨(

المَعاد وجميعِ ما هو الحق والصواب من عقائد المكلَّفين وأفعالِهم والقرآنُ لاشتماله على دلائل التوحيد والنبوة و، وإدراكها
فوصف بأنه بصائر وهادٍ إلى الطريق المستقيم وسبب رحمةٍ يرحم ، وأخلاقِهم صار سبباً لِبصيرة القلب وإدراكِه لتلك المَطالب

  ]يةعلم) [شيخ زاده. (االلهُ تعالى من عمِل به فيدخلهم الجنةَ بفضله ورحمته

ِواذاَ  ﴿ [:قوله  )٩( ُ ِ ُ الُ  نئََ ْ وذلك لأن االله تعالى أَمر ، استدل ا بعض علماء الحنفية في أن ترك القراءة للمؤتم فرض] إلخ...﴾ْ
 ولكن لمّا كان عامة العلماء غير قائلين، باستماع القرآن والإنصات عند قراءة القرآن مطلقاً سواء كان في الصلاة أو في غيرها

صلى االله تعالى عليه (وكان الآية رداً على رجل مِن الأنصار يقرأ خلف رسول االله ، باستحبابهبوجوب الاستماع خارج الصلاة بل 
وقيل في ،  على أن الآية في استماع المؤتم خاصةً)عليهم الرضوان(وكان جمهور الصحابة ، "الحُسيني" في الصلاة على ما في )وسلم

وكمالُ ذلك لا يكون إلا ، ثبت أن القرآن أَوجب الاستماع في الصلاة" المدارك"أنه فيهما جميعاً على ما في والأصح ، الخطبة
  )التفسيرات الأحمدية. (وذلك فيما قلنا، بالسكوت لا بالقراءة خفية لأنه لمّا أَوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله

ِواذاَ  ﴿ [:قوله  )١٠( ُ ِ ْ الُ ئََ ْفاَستمعوا ل  وا صتوا ُ نْ ُْ ِ َْ َ ُ ْٗ َ ِ ، عن عبد االله بن مغفل أا نزلت في قراءة الإمام إذا قَرأ فاستمع له وأنصت] ﴾َ
وعن ابن مسعود أنه صلّى فسمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أَما آنَ لكم أن تفهموا؟ أَما آنَ لم أن تعقِلوا؟ وإذا 
Å    
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c i 
جمل١٢.أي الإخوان  جمالين١٢.عن الغي? ?

جمل١٢.أي طلبوا ?
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َترحمون ْ ُ َ ْ رك الكلام في الخطبة﴾۲۰۴﴿ُ زلت في  ت﴾  رآن لاشتمالها عليهعن وعبر ن رآن مطلقا ،لقها با راءة ا لق وقيل في  ق
َواذْ  رب      فْس ﴿ َِ َ ْ ِ   ْ ُ را ﴿َ ً  عاس﴾ أي   َ ًخيفة و﴾ تذللا ﴿َ َ ْ وفا منه ﴿)١(﴾ِ ر وخ  وق ا لس﴾  ِدون الج ر من القول ﴿)٢(ف ُْ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ َ ﴾ أي ْ
ِبالغدو والاصالصدا بينهما ﴿ق َِ َٰ ْ  ُْ ره ﴿)٣(﴾ُ ْولا تكنخ أوائل النهار وأوا ُ َ َ َمن الغفل ْ  )٤(َ ِ ِ ٰ ْ َ ر االله﴾۲۰۵﴿  ن ذ ك﴾  َان الذ عنِد  ﴿)٥(ع ْ ْينَ ِ   ِ

َرب  َلا  ستك  ون أي الملائكة ﴿)٦(﴾َ  ْْ ُ ِ َْ َ ٖعن عبِادت  ﴿)٧(﴾ يتكبرونَ ِ َ َ ْ ٗ سُب حون وَ )٨(َ َ ْ ُ ونه عما َ ق به ﴿ه﴾ ي  ٗول  يليلا  َ َ
                                                

، على أنّ المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقاالحنفية فاستدلّ به . عوا له وأنصتوا كما أَمركم االلهُقرئ القرآن فاستم
واستدلّ ا الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في ، واستدل ا مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية

، أركااواستدل الجُمهور ذه الآية على وجوب القراءة في الصلاة وأا من ،  بالقراءةوعلى أنه يسِر، الفاتحة سكوت الإمام
وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل ا على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حالَ 

  ]علمية[ ]ذف بح للسيوطيالإكليل. [والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذُكر. الخطبة

َواذ  رب      فس ﴿ [:قوله  )١( َِ ْ َْ ْ ِ   ْ ُ ً  عا َ  َ ًوخيفَة َ ْ ِ َفي نفسك﴿: فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله] الآية...﴾  ِ ْ
َ ۡ  وأنّ ،وباللسان، ﴾ِ

ِودون الجهر من القول﴿: إخفاءه أفضل لقوله ْ َ
ْ ْ

َ َِ ِ ۡ
َ َ ۡ   ]علمية) [كليل بحذفالإ. (¼خير الذِّكر الخفي½: ويوافِقُه حديث، ﴾ُ

ِدون الجهرأشار به إلى أن ﴿] إلخ...﴾ فوق السروَ﴿ [:قوله  )٢( ۡ
َ َ

ْ ۡ في " أبي البقاء"وفيه الرد على ، ﴾ صفة لشيء محذوف هو الحالُ
ًتضرعاجعله معطوفا على ﴿ ُ ّ َ َدون﴾ والتقدير مقتصِدِين لِضعفه لأن ﴿َ ۡ   )كرخي. (﴾ ظرف لا يتصرف على المشهورُ

ِبالغدو والاْصال﴿[ :قوله  )٣( َِ َٰ  ُْ إنما خص هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت ] ﴾ُ
وأما وقت الآصال وهو آخر النهار ، فاستحب له أن يستقبلَ حالةَ الانتباه من النوم بالذكر ليكون أولُ أعماله ذِكر االله عزوجل

ولعله لا يقوم ، بل النوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله بالذكر لأا حالةٌ تشبه الموتفإن الإنسان يريد أن يستق
فيصعد عمل الليل عند ، وقيل إن أعمال العباد تصعد أولَ النهار وآخِره. من تلك النومة فيكون موته على ذكر االله عزوجل

فاستحب له الذكر في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر ، صلاة الفجر ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى الغروب
وقيل لما كانت الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مكروهةً استحب للعبد أن يذكر االلهَ في هذين الوقتين ليكون . واختتامه بالذكر

  )خازن. (في جميع أوقاته مشتغِلاً بما يقربه إلى االله عزوجل من صلاة أو ذِكر

ْولا تكن﴿ [:هقول  )٤( َُ َ   )صاوي. ( والمراد غيره)صلى االله عليه وسلم(خطاب للنبي ] إلخ...﴾َ
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى حذفِ المُتعلِّق بقرينة المَقام] عن ذكر االله [:قوله  )٥(

َعنِد رب ﴿ [:قوله  )٦(  َ َ   )شِهاب. (أو المراد عند عرشِ ربك، لا المَكانيةُالمراد بالعِندِية القُرب من االله تعالى بالزلفٰى والرضا ] ﴾ْ
  ]علمية) [٧٥:صاوي في الأعراف تحت الآية. (أشار بذلك إلى أنّ السين زائدةٌ] يتكَبرون [:قوله  )٧(
َلا  ستك  ون﴿ [:قوله  )٨( ُْ ِ ْ َ ْ َ ٖعن عبِادت  َ ِ َ َ ْ ٗو سبحونه﴿: شار للأُولى بقولهفأ، نفي الاستكبار يجر للطاعة وهي إما قَلبية وإما بدنية] ﴾َ َ ّۡ ُ ِ َ ُ َ ﴾

Å    
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c i 
جمالين١٢.أي في الصلاة وغيرها 

>

جمل١٢.أي توسطا بينهما ?

٢٢٢ ٣٣

٤٤٤



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  276 

c i 
َ سجدون  ْْ ُ ُ ونه)١(﴾﴾۲۰۶﴿َ وع والعبادة)٢(يخص أي  وا مثلهم ،لخض با و ن    .فك

                                                
َو   سجدون﴿: وإلى الثانية بقوله. لأن التسبيح التتريه أي اعتقاد تترُّهِه تعالى عما لا يليق به ۡ ُٗ ُ ْ َ َ   )جمل. (﴾َ

َول   سجدون﴿ [:قوله  )١( ْ ُُ َْ ٗ َ  سواءٌ والسامِع التالِي على هذه في واجِبةٌ والسجدةُ. القرآن في التلاوةِ داتِجس لُأو وهذا] ﴾َ
دقَص ماعآن سقْصِ لم أو الْقُريو". الهدايةِ" في كَذَا دعشرة أربع في آيةً عشرة أربع نمِ آيةٍ تلاوة بسبب التلاوة سجدةُ جبت 
 ،تتريل والم ،والنمل ،والفرقان ،الحج من ولىوالأُ ،ومريم ،إسرائيل وبني ،والنحل ،والرعد ،آخرها في الأعراف: وهي سورةً
 الأول النصف في أربع فهي ،دالمعتم وهو عثمان، فصحم في بتِكُ هكذا ،والعلق ،والانشقاق ،والنجم ،السجدة وحم ،وص
رالآخِ النصف في وعشر. والسلام الصلاة عليه لقوله واجبة كانت ماوإن: ))السجعلى ةُد نم مِسولِ ،للإلزام ¼على½و ))هاعام 
 بالسجود آدم ابن مرأُ هلَيو يا قولُي يبكِي الشيطانُ زلاعت السجدةَ آدم ابن رأقَ إذا(( يرفعه مانالإي في هريرة أبي عن مسلم رواه
فله جدفس وأُ ،ةُالجنبالسجود مرت فامتفلِ نعتي النف)). (ارعلمية) [الهداية والبحر بتصر[  

تفسير ¼ والعبادة½وقوله ، تفسير للسجود¼ بالخضوع½وقوله ، أَخذ هذا من تقديم المعمول] إلخ...هأي يخصون [:قوله  )٢(
  )جمل. (فالمراد بالسجود العبادة من حيث هي لا خصوص السجودِ المعروفِ، للخضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع ع
  

لث
الث

جدة  
الس

 السجدة

  عضِاالْمو



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  277 

d i 
  سورة الأنفال 

ُيم  ذِْاوَ﴿ّ إلاأو مدنية [ ُ ْ َبك َ ع فمك﴾ ِ ّالآيات ا ون آية،ةّيلسب س أو ست و سبع    ]خم
ِ سم االله الر حمن الر حيم ِْ ِ ِ ٰ ْ ِْ ِ  

ون في غن رنا القتالهي لنا لأ: ائم بدر فقال الشبانلمسلملما اختلف ا وخ ،شنا با  تحت )١(كنا ردءا لكم: لشي وقال ا
و انكشف رايات و لا روا بها  لف)٢(تمل ْ س﴿: نزل ثئتم إلينا فلا تستأ َلون َئَ َ ْ ِعن الا فال ﴿)٣(﴾ يا محمدُ َ ْْ َ ِ ن ،)٥( الغنائم)٤(﴾َ لم 

ِقل ﴿؟)٦(هي ُالا فال  ﴾ لهم ﴿ُ َ ْْ ِالر سولوَ َ ْ واءصفقسمها   االله عليه و، ا حيث شاء)٨(ايجعلا )٧(﴾ُ لسسلم بينهم   ا  ،ع
                                                

  )جمل. (نا وتدبيرِنا وثباتِنا لكم تحت الراياتأيِرأي عونا لكم بِ] كنا رِدءًا لَكُم [:قوله  )١(
  )جمل. ( أي لَرجعتم إلينا¼لَفِئتم إلينا½أي ازمتم ] ولو انكَشفتم [:قوله  )٢(
جوز دعاء الرسول  أنه لا يدرِوهو حكاية عن االله فلا ي .)صلى االله عليه وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٣(

  ]علمية[ ؟به ركيف نادى المفسف ¼يا محمد½بنداء 

ِعن الاْ فَال﴿ [:قوله  )٤( ْ َ ِ َ﴾ [ فَل½جمعمِثلُ ¼ ن½بسفْل ½ويقال، ¼أسباب½و¼ بة ، بسكون الفاء أيضا¼ نوهي الزيادةُ لزيادة هذه الأم
فإن قَبِلَها االلهُ تعالى منهم أَنزل ، ا عن الأمم السابِقة فإا لم تكن حلالاً لهم بل كانوا إذا غَنِموا غنيمةً وضعوها في مكان

  )صاوي. (عليها نارا أَحرقتها وإلاّ بقِيت
 عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ما وهو الذي(أشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده من أنّ المراد بالأنفال الغنائم ] الغنائمِ [:ولهق  )٥(

، ئم واختار بعضهم أن المراد من الأنفال شيئا سِوى الغنا")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة
المراد من الأنفال ما شذَّ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال مِن دابة أو عبدٍ أو : فقال ابن عباس في بعض الروايات

 صلى االله عليه وسلم(متاعٍ فهو إلى النبي(ه حيث يشاءعضي )  .فعلمية) [الكبير بتصر[  
  ]علمية[. لأا معلومة لكل أحد، ن ذاا حكمها لا عقدره إشارةً إلى أنّ السؤال عن] لِمن هي [:قوله  )٦(

ِوالر سول  ﴿ [:قوله  )٧( ْ ُ  يتصرف فيها )صلى االله تعالى عليه وسلم(قيل إن معنى ذلك أا مملوكة الله تعالى وأَعطاها مِلْكاً لَِرسولِه ] ﴾َ
ۡواعلموا انما غنمتموعلى هذا فقوله ﴿، كيف يشاء ُ

ْ ِ َ َ َ ّ َ
ۤ ۡ ُ َ ْ ، وقيل إنّ ما يأتي توضيح لِما هنا وتفصيل له.  ناسخة لها]٤١:نفالالأ[﴾ َ

  )صاوي. (الله والرسولِ مِن حيث قِسمتِها على ااهدين: والآيةُ محكَمةٌ فيكون المعنى
َّفانمن أنّ الآية محكَمةٌ لا منسوخة بقوله ﴿ هو المختار عنده فسره به إشارةً إلى ما] هايجعلانِ [:قوله  )٨( ِ الله خمسه وللرسولََ ۡ ُ َّ ِ َ

ٗ
َ ُ ُ ِ ِ ﴾

ِقل الانفال الله والرسول على أنّ قوله ﴿]٤١:الأنفال[ ۡ ُ َّ َ ِ ِ ُ َ
ۡ َ
ۡ
ِ ، ﴾ يقتضي أن تكون الغنائم كلُّها للرسول فنسخها االلهُ تعالى بآيات الخُمسُ

َالانفال الله وووجه عدمِ النسخ أن معنى قوله ﴿. وهو قول ابن عباس في بعض الروايات ِ ِ ُ َ
ۡ َ
ِالرسولۡ ۡ ُ وهذا ، ﴾ أن الحكم فيها الله والرسولَّ

  ]علمية) [ بتصرف وزيادةالرازي. (عةُ أخماسِها للغانِمينثم إنه تعالى حكم بأن يكون أرب، المعنى باقٍ فلا يمكن أن يصير منسوخا
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َفا قوا االله و﴿ ¼المستدرك½رواه الحاكم في   َ ُ ْاصلحوا ذات ب نكمَ  ُ ِ َْ َ َْ ْ ُ ِ رك ال اع ﴿)١(﴾ أي حقيقة ما بينكمَ ودة و ت با َواطيعوا االله لم ُ ْ ِ َ َ

َرسول  ان كنتم مؤمن ْ وَ َِ ُِ ِْ  ْ ْ ُ ْ  َ ْ َانما المؤمنون ﴿)٢(﴾ حقا﴾۱﴿ُ ْ ُ ِ ِْ ُ ْ َ ون الإيمان  ُالذ اذا ذ  االله ﴿)٣(مل﴾ الكا َ ِ ُ َ ِ ْينَ ِ  )٤(﴾ أي وعيده 
ْوجلَت﴿ ِ ُقل﴾ خافت ﴿َ ْوب مُ ُ ُ ًاذا تليت علَي م  يت  زادت م ايمناَ و)٥(ْ ْٰ ْ ِ ُ ِْ ْ ُْ َْ َِ َ ٗ ُ َٰ ِ ٰوع  ﴿)٧( تصديقا)٦(﴾َ َ َ  رب م يتو لون  َْ ُ  َ َ َ ْ ِ  به )٨(﴾﴾۲﴿ 

                                                
 فالبين هنا بمعنى الاتصال كما تقدم في ،والذي بينهم هو الوصلة الإسلامية، أي نفس ما بينكم] أي حقيقةَ ما بينكم [:قوله  )١(

ُلقد تقطع بينقوله ﴿ ۡ َ َ َ ّ ََ َّ ۡ ْكمَ وذات هذا البين هي حاله ،  وتقدم هناك أنّ البين يطلَق على الضدين؛ الاتصال والفِراق]٩٤:الأنعام[﴾ ُ
  )جمل. (¼بالمَودة وتركِ النزاع½ : المفسرأي الأمور التي تحقِّقُه كما قال

أنّ ترك الطاعة ب المُعتزِلة أي إنْ كنتم كامِلي الإيمانِ فإنّ كمالَ الإيمان بالطاعة والاتقاء والإصلاح فلا يرِد قولُ] حقّا [:قوله  )٢(
  ]علمية [)اللباب، مخطوطة جمالين للقاري(. على الشيء عدِم عند عدمِ الشيء¼ نْإِ½يوجِب زوالَ الإيمان لأنّ المعلَّق بكلمة 

 الوجه المذكور لا يكون مؤمنا لدلالة كلمة فهم منه أن غير الخائف علىإنما قيد به لئلا يرد أنه ي] َالكاملونَ الإيمان [:قوله  )٣(
  ]علمية. [الحصر عليه مع أنه ليس كذلك كما لا يخفٰى

ِوتطم ن قلوب  بذكر االله﴿: أخرىإنما قدر المضاف دفعا لِما يتوهم أنه قد قال في آية ] أي وعيده [:قوله  )٤( ِ ُ
ْ ِ ِ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ ّ ِ َ َ

ْ
 وقال ]٢٨:الرعد[﴾ َ

ْوجلت قلوب هنا ﴿ ُۡ َُ ُ ُ ْ ِ والوجل المذكور هنا ، ﴾ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الجواب أنّ الاطمئنان بذكره بصفات الجمالَ
  ]علمية) [جمل بتصرف. (إنما هو بِذِكر وعيدِه

ِانما المؤم﴿ [:قوله  )٥( ِْ ُ ْ َ َنون  ْ ُالذ اذاَ ذ  االله ُ َ ِ ُ ِ َ ْينِ ْوجلَت   ِ ْقُلوب م َ ُ ُ ْ : هو الرجل يريد أَن يظلِم أو يهم بمعصية فيقال له: قال السدي] ﴾ُ
  ]علمية[ ]الإكليل. [فيجِلُ قلبه، ¼اتقِ االلهَ½

ًواذاَ تليت علَي م  يت  زادت م ايمنا﴿ [:قوله  )٦( ْٰ ْ َِ ُ ِْ ْ ُْ َْ َ ٗ ُ ٰ ِ ََ وأهلُ البيان على وقوعِ المَجاز ، تدلّ به السلَف على أنّ الإيمان يزيد وينقصاس] ﴾ِ
  ]علمية) [الإكليل. (العقلي في القرآن

وما قَبِلَ الزيادةَ ، أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادةَ إذ لا يصح أن يكون إيمان الأنبياء كإيمان الفساق] تصديقا [:قوله  )٧(
ة،قَبِلَ النقصمهور أهل السنعلمية) [صاوي. ( وبذلك أخذ مالك والشافعي وج[  

إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أا التصديق القلبي الذي بلغ : )٢٨٠صـ( "في شرح العقائد النسفية" :ملحوظة   
تى بالطاعات أو واء أَتصديق فس وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إنّ من حصل له حقيقة الحد الجزم والإذعانِ

 حنيفةأبو محمولة على ما ذكره  والآيات الدالة على زيادة الإيمان،ر فيه أصلا على حاله لا تغي فتصديقه باقٍيـعاصِارتكب المَ
 بزيادةِ وحاصله أنه كان يزيد ، بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص أم كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرضرحمه االله

 ة والمسئلصانِنقُيان ولا ديزيان لايموالإإذ الكفر :  عليه رحمة الرحمنأحمد رضا خانقال الإمام و .إلخ...ب به الإيمانُما يج
  ]علمية[ )٢٨/٥٩٨ الفتاوى الرضوية ( .يزاع لفظ والنيةجماعإ

َوع   رب م يتو لون﴿ [:قوله  )٨( َْ ُ  َ َ َ ْ ِٰ  َ   ]علمية) [الإكليل. (شعبِ الإيمانفيه عد التوكّلِ مِن ] ﴾ 
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َالذ �قُيمون الصلوة لا بغيره ﴿يثقون � ْٰ َ ْ ُ ْ ِ ينَ ِ وقهات﴾ يأ� ْومما ر�قن�م ﴿بحقون بها  ُ ٰ ْ َ َ � ِ َينفقون﴿اهم﴾ أعطينَ ْ ُ ِ ْ ﴾ في ﴾۳﴿ُ

ک  ﴿طاعة االله َاو ٓلئِ ٰ ر ﴿ُ ون بما ذ و و ك﴾ ا ف ص الم َ�م المؤمنون حق� َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ٌل�م درجت بلا شك ﴿﴾ صدقاُ ٰ َْ َ ُ  ﴾ منازل في الجنةَ

ٌعنِد رب�م ومغِ�ة ورِ�ق �يم﴿ ْ َ َِ َ ٌ ْ ٌ �� َ ْ َ ْ ِ َ َكما ا�ج� ﴿﴾ في الجنة﴾۴﴿ْ َ َ َْ َ ۤ َرب� من ب َ � ِ َ � ��ت� بالحقَ َ ْ ِ َ ِ ْ ﴾............................  
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رج½ـبمتعلق  َان   قا من المؤمن ْ  َ   ونوَ ﴿)١(¼خأ َْ ُ ِ ْٰ ِ ِ ُِ َْ  ً  ْ روج﴾۵﴿َِ ن كاف )٢( والجملة حال،لخ﴾ ا رجك½م   ¼كما½ و،¼خأ
راهتهم )٥( أي هذه الحال،)٤( مبتدأ محذوف)٣(خبر راجكك في  راهتهم)٦(خلها مثل إ  )٧(وقد كان خيرا لهم، ك في حال 

ن ا)٨( وذلك،فكذلك أيضا ي   االله عليه و،لشامم أن أبا سفيان قدم بعير  رج ا ص  لنب وهافخ  ،ليغنمسلم وأصحابه 
                                                

ل تلأنّ الأوبينِرتذاتِ الب ه،  عليه إصلاحصرالإسلام ون ب عليه عِزالمسلمون القتالَ لا ": ملالجَ"وقال . والثاني ترت فكَرِه
: فقوله،  الغنيمةوإنما كان أَصلُ خروجِهم لأخذِ، عِصيانا بل بالطبع حيث خرجوا مِن غير استعداد للقتال لا بِعددٍ ولا بِعددٍ

ًان فريقاوَ﴿ ۡ ِ َ َّ ِ﴾...قارِن الخروجأنّ الكراهة لَم ت رة لِما علمتمل، صاوي. (إلخ حال مقدج(  
ِبالحقأشار بذلك إلى ما هو الأَولى عنده مِن متعلَّق قولِه ﴿] ¼أَخرج½متعلِّق بـ [:قوله  )١( ّ َ

ْ وذهب بعضهم إلى أنه متعلِّق ، ﴾ِ
َاخرجك ﴿ن مفعولِبمحذوف على أنه حال مِ َ َ

ْ   ]علمية) [ بتصرفجمل. (ي ملتبسا بالحق أي الوحي﴾ أَ
ًوان فريقاأشار به إلى دفعِ ما يتوهم مِن أنّ قولَه ﴿] والجملة حال [:قوله  )٢( ۡ ِ َ َّ ِ َاخرجكإلخ عطف على قوله ﴿...﴾َ َ َ

ْ ﴾ مع أنه لا َ
  ]علمية. [فلا يرد، توهم أنه حال لا عطففأشار إلى دفعِ هذا ال، يصح عطف الاسمية على الفعلية؟

َكماو﴿ [:قوله  )٣( ََكما﴿أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن بين وجوه الإعراب في ] إلخ...﴾ خبر وفيه وجوه كثيرة لا ، ﴾َ
  ]علمية. [نذكرها مخافةَ الإطنابِ

َكما و﴿ [:قوله  )٤(   )جمل. (¼مِثل½أي لأنّ الكاف بمعنى ] ٍ﴾ خبر مبتدأٍ محذوفَ
أي القصة والواقعة وهي حكم االلهِ تعالى بأنّ الأنفال الله والرسولِ وقِسمتك لها بينهم على السوية مع ] ُأي هذه الحال [:قوله  )٥(

راهتِهم لِقتال فكَراهتهم لقِسمة الغنيمة على السوية مِثلُ كَ، كون شبانِهم يكرهون ذلك ويحِبون أن يستأثَروا بِها كما سبق
، وهذه الكراهة مِن شبانِهم فقط، والحاصل أنه وقَع للمسلمين في وقْعةِ بدرٍ كَراهتان؛ كراهةُ قِسمةِ الغنيمة على السوية، قريش

م فيها أم خرجوا وعذره، والكراهةُ الثانية كراهةُ قتالِ قريش، وهي لِداعِي الطبعِ ولِتأولِهم بأم باشروا القتالَ دون الشيوخ
فشبه االلهُ تعالى إحدى الحالتين ، فكان ذلك سبب كراهتِهم للقتال، من المدينة ابتداءً لقصد الغنيمة ولم يتهيؤوا للقتال

  )جمل. (بالأخرى في مطلَق الكَراهة
 أنّ الحالَ مقدرة لأنّ الكراهةَ لم تكن وقد علمت، أي مِثلُ إخراجِ االله لك في حال كَراهتهم للخروج] مِثلُ إخراجِك [:قوله  )٦(

  )جمل. (وقت الخروجِ
¼ فكذلك½وقوله ،  عليه مِن النصرِ والظَّفَرِالجملةُ حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم لِما ترتب] وقد كان خيراً لهم [:قوله  )٧(

خبر مبتدأٍ ¼ كذلك½فلفظ ، تأمل،  أنّ الكلَّ خير لهمأي فهذه الحالة التي هي قِسمة الغنيمةِ على السوية مِثلُ الخروج في
  )جمل بحذف. (أي في أنّ كُلا خير، ¼فهذه الحالةُ مِثلُ ذلك أيضا½: محذوفٍ أي

ها أموال وكان في، أي إِبِلٍ حامِلةٍ تجارةً¼ أنّ أبا سفيان قَدِم بِعِيرٍ½وقوله ، أي إخراجه لهم مع كَراهتِهم للخروج] وذلك [:قوله  )٨(
 بِهذه )عليهما الصلاةُ والسلام(أي بعد أَن أَخبره جبريلُ ¼ إلخ...فخرج أبو جهلٍ½وقوله ، كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين

Å    
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ش ر يفعلمت  و)١(ق رج أ ب  وا عنها وهم النفيرجهل فخ و مكة ليذ بُّ ومقا ق الساحل ، تل ر و سفيان بالعير  يوأخذ أ ط ب
ع فأبى وسار إلى بدرا فقيل لأبي جهل، فنجت  )٣( إن االله وعدني:سلم أصحابه وقالوص فشاور   االله عليه ،)٢(جر

وه   قتال النفير وا عإحدى الطائفتين  فق ره بعضهم ذلك،ف وا،ك و َ يجدلون     الحق﴿:  له كما قال تعالىّ لم نستعد:ل وقا ْ ِ َ َُ ْ ُ ِ ٰ ﴾
َ عدما تب   ﴿)٤(القتال َ َ َ َ ْ رَ َ انما  سُاقون لهم ﴿)٥(ظه﴾  ْ ُ َ َ  َ ُا   الموت و م ينظ )٦(َ َْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َرونِ ْ راهتهم له ﴿﴾۶﴿ُ روَك﴾ إليه عيانا في   )٧(ك﴾ اذ
ِاذْ  عدِكم االله احدي الطاÒفِت ْ ﴿ ََ َ ٓ  َ ْ ِ ُِ ُ ُ َان ا َ كم وتودون﴾ العير أو النفير ﴿ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ريدون ﴿َ  ِان غ ْ  ذات الشوكةت﴾   َ ْ  ِ َ َ َ ﴾ أي البأس َ

ي ْتكون َ كم العير ﴿)٨(هوالسلاح و ُ ُُ ْ َ  ويريد االله ان يحق الحقلاف النفير ﴿ددها بخع و﴾ لقلة عددهاَ َْ ِ  ْ َ ُ ُ ْ ِ رهُ ٖب لمت  ﴿)٩(يظه﴾  ِ ٰ ِ َ ِ ﴾
                                                

  )جمل بتصرف. ( للمسلمين بذلك)عليه السلام(وبعد إخبارِه ، القافلةِ وبحالِها مِن كثرةِ المالِ وقِلَّةِ الرجالِ
أي بإخبار ضمضم بنِ عمرٍو الغِفاري الذي اكتراه أبو سفيان ليذهب إلى قريش ويعلِّمهم بِخروج ] لِمت قريشفع [:قوله  )١(

  )جمل. (وأبو سفيان علِم بذلك مِن السفَرةِ المارين في الطُرق،  لأخذِ القافلة)صلى االله عليه وسلم(محمد 
فشاور صلى االله عليه ½وقوله ،  وأصحابِه)صلى االله عليه وسلم(أي لِقتال سيدنا محمد ] فأَبٰى وسار إلى بدر [:قوله  )٢(

 وقعت في محلٍّ قريبٍ من بدر وهي ةُروشوهذه المَ، أي شاورهم في المُضِي إلى بدر لقتال أبي جهل وأصحابِه¼ إلخ...وسلم
وكَرِه ½وقوله ، هيئِين للقتال معلِّلاً بأم لم يخرجوا متبعضِهمأي بعد التوقّف مِن ¼ فوافَقوه½وقوله ، وقت كراهتِهم للقتال

  )جمل بتصرف. (أي قَبلَ الموافقةِ وإلا فقد انتهى الأمر إلى اتفاق الكلِّ على الخروج على ما سيأتي¼ بعضهم
وأما في المدينة فإنما أمره ، ذي هو قريب بدروهذا الوعد وقع في مكان المَشورة ال، أي بالوحي] وقال إن االله وعدنِي [:قوله  )٣(

 الأخرى كفار أي العِير التي معها المالُ والطائفةُ¼ إحدى الطائفتين½وقوله ، االله تعالى على لسان الوحي بالخروج لأخذ الغنيمة
  )جمل. (فلما نجتِ العِير وعده االلهُ تعالى الظَّفَر بالفِرقةِ المُقاتِلةِ، قريش

 ذلكقة الواقِع للخبر ورد أنّ الحق يقال لمُطابفلا ي، قّا مجازاً باعتبارِ أنه مظهِر للحقمي القتالُ هنا حإنما س] ِالقتال [:قوله  )٤(
علمية. [هاهنار غير متصو[  

  ]علمية. [نأشار به إلى أن المراد من التبين الظهور بقرينة المَقام لا التوضيح بالبيا] ظَهر [:قوله  )٥(

َ انما  سُاقوُن﴿ [:قوله  )٦( ْ َ َ  َ َلكرهونمتعلِّق بقوله ﴿] ﴾َ ۡ ُ ِ
ٰ ، ﴾ أي كأم مِثلُ من يساق إلى الموت أي القتلِ وهو ينظر بعينِه أسبابهَ

  )جمل. ( عليها الكاففهو متعلِّق بالمشابهة الدالِّ، بيانٌ لِوجهِ الشبه¼ في كَراهتِهم له½فقوله ، والجامع بينهما الكراهةُ في كلٍّ
ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٧( ِر لا ظرفُيعدكم لـ﴿﴾ مفعول لمقد ُ ُ ِ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الوعدَِ
ِغير ذات الشو ةالضمير راجع لـ﴿] وهي [:قوله  )٨( َ ْ َ ّ ِ َ ََ

َغير﴾ وأنث الضمير مراعاةً لمعنى ﴿ۡ
ۡ
وتودون أن ½ : فالتقدير.رقةُ﴾ وهو الفَِ

  ]علمية) [ بزيادةجمل (.¼تكون لكم الشوكة  ذاتِ غيررقةَالفِ
الحق الشيءُ الثابت وتحقيقُه تثبيته فهو تحصيل الحاصلِ؟ فأجاب بأن المراد بإحقاقه : جواب عما يقال] يظهِره [:قوله  )٩(

Å    
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ور الإسلام ﴿  ْينَو قطعَ دابر ا كِ بظهالسابقة  ِْ ِٰ َْ َ َ َ رهم بالاستئصال﴾۷﴿َ ركم،خ﴾ آ َ  ليحق الحق بقتال النفير ﴿)١(م فأ ْ ِ ُ ِ 

َويبطل ِ ْ ُ قَ َالبطل ﴿)٢(يمح﴾  ِ ٰ ر ﴿ْ ْولو ہ المجلكف﴾ ا َُ ْ َ ِ َ ْ َرمونَ ْ ُ ون﴾۸﴿ِ ر ك﴾ ا ر، ذلك)٣(لمش ْاذْ  ستغيِثون ربكم ﴿)٤(ك  اذ ُْ  َ َ ْْ ُ ََ ِ ﴾
وث لغون منه ا ر عليهم ﴿)٥(تطلب ْفاستجاب َ كم ا  لنص با  َ ْ َ ُْ َ َ ْممدكم ﴿)٦(﴾ أي بأنيَ ُ  ِ َبالف من ﴾ معينكم ﴿ُ  ٍ ْ َ ِالمْلئکَةِ ِ ٓ ٰ َ 

َمردف ْ  ِ ِ ْ ردف بعضهم بعضا﴾۹﴿ُ ران)٧( وعدهم بها أولا،ي﴾ متتابعين   ،عم ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في آل 
رئ  س½ـ ك¼بآلف½قو ع ﴿¼فلأ ُوما جعلَ  االلهجم  ُ ََ َ ِالا   ي ول ﴿)٨(﴾ أي الإمدادَ َْ ٰ ُ ْتطم ن  ب  قلوبكم ِ  ُ ُ ْ ُ ُ ٖ ِ ِ ََ َ وما النْ ِ  الا من عنِد االله َ ِ ْ ْ ِ ِ ُ ِ ان ْ

ٌاالله عزيز حكيِم  ْ َ ٌ ْ ِ َ ر ﴾۱۰﴿َ   ................................................................................)٩(ك﴾ اذ

                                                
َليحق الحق﴿: وكذا يقال في قولِه، إظهاره َّ َّ

ْ ِ َويبطل البطل﴿: وفي قولِه، ﴾ُِ َِ ِٰ ْ ْ ُ   )خازن. (﴾ أي يظهِر بطلانه بقَمع أهلِه وكسرِ شوكتِهمَ
ٖيريد االله ان يحق الحق بكلمتهإنما قدره إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم من أنه أليس قوله ﴿] فأَمركم [:قوله  )١( ِ ِ ِٰ َ ِ َ َ ِّ َّ ُ

ۡ
ُ ّ ۡ َ ُ ۡ ﴾ ثم قوله بعد ذلك ُ

َليحق الحق﴿ َّ َّ
ْ ِ َليحق الحق؟ فأشار إلى دفعه بأن متعلَّق قولِه ﴿احض ما﴾ تكريرُِ َّ َّ

ْ ِ ﴾ مقدر وليس بتكرير لأنّ الأول للفرق بين ُِ
التفسير (.  على اختيار ذات الشوكة)الصلاة والسلام(والثاني لبيانِ الداعي على حمله عليه ، الإرادتين؛ إرادة االله تعالى وإرادم

  ]علمية [)صرف بتالكبير مع جمل
ِيبطلوحاصل الدفع أنّ ﴿، فسره به إشارةً إلى دفعِ ما يقال إنه لا معنى لإبطالِ الباطل] يمحق [:قوله  )٢( ْ وقال ، ¼يمحق½﴾ بمعنى ُ

  ]علمية [)زاده بتصرفشيخ . (بعضهم إنّ المراد بإبطالِ الباطلِ إظهار كونِ ذلك الباطلِ باطلاً
  ]علمية[ )الشهاب. (ره به إشارةً إلى أنّ المراد بالمُجرمين المُشرِكون لا من كَرِه الذَّهاب إلى النفِيرفس] المشركون [:قوله  )٣(
ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٤( َ ستغيثون﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ َۡ ُ ۡ ِ ْ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت الاستِغاثةَ
َ ستغيثونأي فالسين والتاء في ﴿] طلُبون منه الغوثَت [:قوله  )٥( َۡ ُ ۡ ِ ْ ْفاستجاب لكموأما في قوله ﴿، ﴾ للطلبَ ُ َ َ َ َ ْ   )جمل. (﴾ فزائدتانَ
فلا يرد أن ، فنصب محلَّه، ¼استجاب½أشار بذلك إلى أن أصله مع الجار فحذف الجار وسلّط عليه ] أي بِأني [:قوله  )٦(

  ]علمية [)بو السعود بزيادةأ. (لازم¼ استجاب½
ُاذ تقول ﴿: وهو قوله تعالى" آل عمران"أشار بذلك إلى الجمع بين ما هنا وبين ما في ] إلخ...وعدهم ا أولاً [:قوله  )٧( ۡ ُ َ

ْ ِ
ِللمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الف من المل كة َِ ِِ  َ َ َ

ْ
َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َ ّ ّٰ ٰۡ ٰ ُ ُُ ّ ُ َُ َْ ُْ َ َّ َ َۡ ْ ۡ ۡ ْ ۡمن ْ ۡزلين  ب   ان تصبروا وتتقوا وياتو م من فورهم هذا يمددكم ربكم ُ ٰ ْ ُۡ ُِ َ ّّ ُ ََ ْ ُْ ُْ ْ ُ َ ِ ِِ ۡ ۡ ِْ ِّ ۡ ۡۡ

َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ۡ  َ
ۡ

َبخمسة الف من المل كة مسومين َ
ۡ ِ ِ ٍِّ َ َُ ِ َِ ِِ  ْ َ ّ َٰ ٰ   )صاوي (]١٢٤، ١٢٥:آل عمران[﴾ ْ

ُجع  الضمير المنصوب في ﴿ولى عنده مِن مرجِعأشار به إلى ما هو الأَ] أي الإمداد [:قوله  )٨( ََ ﴾ أنه راجِع إلى الإمداد المَدلولِ َ
ۡممدكمعليه بقوله ﴿ ُ ُ ّ ِ َمردفينوقيل إنه راجِع إلى الإرداف المَدلولِ عليه بقوله ﴿، ﴾ُ

ۡ ِ ِ ْ ُ﴾،اللباب . ( ذلك من أقوال مختلفة وفيه غير
  ]علمية) [بزيادة وتصرف

ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )٩( ُيغشيكملمقدر لا ظرف لـ﴿﴾ مفعول ِ ۡ ِ ّ َ   ]علمية[. ﴾ إلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت التغشِيةُ
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َاذْ  غُ﴿ َشيكم النعاسِ َ  ُ ُ ْ ًامنة )١(  َ َ وف ﴿)٢(﴾ أمناَ ن ا لخ مما حصل لكم  ُمن م ْ ْوينز ل علَيكم من السماء ماء ليط ركم ﴾ تعالى ﴿  ْ ُْ  ِ َُ َ َ َُ ً ُٓ َٓ َُ   َ َ
ٖب  ن الأحداث)٣(﴾ِ ِويذ ب عنكم رجِز الشيطن والجنابات ﴿)٤(م  ٰ ْْ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ْ وسته إليكمُ و كنتم   )٦)(٥(س﴾ و ع بأنكم  ق ما ل كنتم لحا
ون   الماء ﴿، محدثين)٧(اءظم ر ع وا ك َول  بطلمش ِْ َ ِ س ﴿َ ْع   قلوبكميحب﴾  ُٰ ِ ْ ُ ُ َويثب ت ب  الاقدام﴾ باليقين والصبر ﴿َ َ َْ َْ ِ ِ َُ َ﴿ ۱۱﴾ ﴾

رمل وخ في ا لأن    ...................................................................................)٨(تس
                                                

َاذ  غُشيكم النعاس﴿ [:قوله  )١( َْ  ُ ُ  َ ْ صلى االله عليه (فهي معجِزة لرسول االله ، وهذا على خلاف العادة، فناموا كلُّهم، أي دفعةً واحدةً] ﴾ِ
  )صاوي. (وم في وقت الخوف حيث غَشِي الجميع الن)وسلم

ًامنةفَسره به إشارةً إلى أنّ ﴿] أمنا [:قوله  )٢( َ َ كما ذَكَره ¼ أمين½وإنْ كان قد يكون صفةً بمعنى ، ﴾ مصدر بمعنى الأمنِ كالمَنعةَ
  ]علمية [)اللباب وغيرهما، الشهاب. (ونصبه إما لأن يكون مفعولا لأجله أو حالا. الراغب

َوينز ﴿ [:قوله  )٣( ُ ٖل عليَكم من السماء ماء ليط ركم ب َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ ًُ  ِٓ َٓ ََ   ]علمية) [الإكليل. (هذا أصلُ الطهارةِ بالماء في الأحداث والنجاسات] ﴾ُ  

ٖليط ركم ب ﴿ [:قوله  )٤( ِ ْ َُ  َ ُ واشتد عليهم ، وذلك أم وقعوا في كَثِيبِ رملٍ يشق المَشي عليهم فيه لِلِينِه ونعومتِه] ﴾ مِن الأحداث 
فأَفَاقُوا ، فَاحتلَم معظَمهم، فألقى االلهُ تعالى عليهم النعاس وهو النوم الخفيف، الخوف مِن أن يأتيهم العدو في تلك الحالة

فوسوس لهم ، وقد كانت قريش سبقتهم على الماء الذي في بدرٍ، ء لِعطَشِهم وحدثِهمفوجدوا أنفسهم محتاجِين إلى الما
وتلبد الرملُ ، فشرِبوا وتطهروا وملؤوا قِربهم، فرد االلهُ تعالى كيده بأن أَنزلَ عليهم مطرا كثيرا، الشيطان بما ذكره المفسر

: وقوله، )صلى االله عليه وسلم(ومهم في هذا الوقت الشديدِ الخوفِ مِن أَعظمِ معجِزاتِ النبي فن، وجمد حتى سهلَ المَشي عليهم
  )جمل. (عطف خاص على عام¼ والجَنابات½

ل وأريد به هنا نفس وسوسةِ الشيطان مجازا لِمشقَّتِها على أه، الرجز في الأصل العذاب الشديد] إلخ...وسوسته إليكم [:قوله  )٥(
  )كرخي ().وسيأتي الكلام عليه(. كلُّ ما اشتدت مشقّته على النفوس فهو رِجز: كما قيل، الإيمان

أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد بالرِّجز الوسوسةُ لأنّ الكفار لَما نزلوا على الماء ] وسوسته إليكم [:قوله  )٦(
واختار بعضهم أنّ المراد منه ، فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة،  وخوفهم من الهلاك)أي المؤمنين(وسوس الشيطانُ إليهم 

ٖيطهر م بهِلولا يرد عليه أنه على هذا التقدير يلزم التكرار بقوله ﴿، الاحتلام لأن ذلك من وساوسِ الشيطان ِ ۡ ُ َ ِ ّ َ ﴾ لأنّ معناه ُ
ْيذحصول الطهارة الشرعية والمراد من قوله ﴿ ِهب عنكم رجز الشيطنُ ٰ ْۡ َ ّ َ

ْ ِ ُ ۡ َ َ ، ﴾ إزالةُ جوهر المَني عن أعضائهم فإنه شيءٌ مستخبثِ
 لأن ")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام اختاره ولذا(وهو الأَولى 

وحمل اللفظ على الحقيقة أَولى ،  أما تأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مجازي،قي الماء في إزالة العين تأثير حقيتأثير
  ]علمية [) بتصرف وزيادةالتفسير الكبير. (لِه على اازمِن حم

  )جمل. (¼عطْشان½جمع ¼ عِطَاش½كـ، ¼ظَمآن½جمع ] ما كنتم ظِماءً [:قوله  )٧(
ي لأن المَطَر لَبد أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ المراد بثَبات الأقدام الثبات الحِس] لرملِأَنْ تسوخ في ا [:قوله  )٨(

Å    

   

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  283 

d i 
 

?



 
 
 

 

  

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  284 

d i 
َاذْ يو ِ  رب  ا   ﴿  ِ َِ ُ َْ ِالمْلئکَةْ ِ ٓ ٰ ن أمدَ ْا   بهم المسلمين ﴿)١(ي﴾ الذ ْعكممَ ﴿)٢(﴾ أي بأنيَ  ُ رَ ون وا لنص﴾ با ْينَفث توا الذ  ﴿)٣(لع ِ  ُ َ َ

ْ منوا ُ َسال      قلوب الذ ك وا الرعب﴾ بالإعانة والتبشير ﴿َ ْ ِ ُ َ ََ ْين ُِ  ْ ُ ْ ِْ ِ ْ ُ وف ﴿َ ِفا بوا فوقَ الاعناقلخ﴾ ا ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ِ رؤوسْ ْوا بوا  ﴿)٤(ل﴾ أي ا ُ ِ ْ َ
ٍمن م  ل بنان َ َ  ُ ْ ُ ْ رجلين﴾۱۲﴿ِ ن وا راف اليد ل﴾ أي أ ي ر فتسقط قبل أن يصل ،ط رب رقبة الكا رجل يقصد  ف فكان ا ض ل

وا ﴿ص   االله عليه و ورماهم،إليه سيفه ز يء  رك إلا دخل في عينيه منها  ق  ن الح  فلم  مسلم بقبضة  فه ش مش يب َذل م ِ ٰ ﴾
ع بهم ﴿ وا قالعذاب ا ٓ بان م شاقوال َ ْ ُ  َ وا ﴿ِ ٗاالله ورسول  لف﴾ خا َ ْ ُ ََ ُومن  شاقق االله ورسَ ََ ََ َِ  ِ َ ِول  فان االله شديد العقِابْ َ َ ِْ ُ ْ ِ ََ  ٗ َ  )٥(﴾ له﴾۱۳﴿ْ

ْذ كم﴿ ُ ِ ُفذوقوہ العذاب ﴿)٦(﴾ٰ ْ ُ ْ ُ َ﴾...........................................................................  
                                                

،  لَما قَدروا عليهولولا هذا المطر، ذلك الرملَ وصيره بحيث لا تغوص أرجلُهم فيه فقَدروا على المَشي عليه كيف أرادوا
ِبه قوله ﴿وعلى هذا التقدير فالضمير في ِبهوقال بعضهم إنّ المراد الثبات المَعنوي والضمير في ﴿، ﴾ إلى المطرِ ﴾ عائد إلى ِ

والمعنى يثبت بالربط على القلوب حتى تثبت في المَعركة لأن من كان قَلبه ضعيفاً فَر ولم يقِف فَلما قَوى االلهُ تعالى ، الربط
مرهم لا جهمقلوبفالتفسير الكبير. ( ثَبت أقدامعلمية [) بزيادة وتصر[  

ِالمل كةقَدره إشارةً إلى أنّ الألف واللام في ﴿] إلخ...الذين أَمد [:قوله  )١( َ ِ  َ
: ﴾ للعهد الذِّكرى أي المذكورِين فيما سبق في قولِهْ

ِا  ممدكم بالف من المل كة﴿ َ ِِ ُ َ
ْ ْ
َ ِ ٍ ِّ َ ّ ّ َۡ ُ ُ ۡ   ]علمية [)صاوي. (﴾ِ

  ]علمية. [رذكَّ بعيد فتقد مر وجهه غير] أي بأني[ :قوله  )٢(
أشار به إلى دفعِ الإشكالَين؛ أحدهما أنّ االله سبحانه وتعالى كيف يكون مع أحد مع أنه تعالى مترَّه عن ] بالعون والنصر [:قوله  )٣(

 يةعِالمَوحاصل الدفع أنّ ، نون أو الملائكةُ بالمَعِية؟المكان والزمان وإن سلَّمنا أنه تعالى يكون مع كلِّ أَحد فَلِم خص المؤم
 على هاهنا ليس على معناه الحقيقي بل المراد معناه اازي وهو معيته تعالى باعتبار الصفات لا باعتبار الذات ثم  المعية

 ،والنصر ونبالع عيةالمَ يوهِ خاصةٌ عيةم نيوالثا . فهي شاملة لكل أحددرةوالقُ لمبالعِ عيةالمَ وهي عامةٌ معيةٌ حدهماأ: سمينقِ
َان االله مع ا ين اتقوا وا ين هم محسنون ﴿:قال كما ابرينوالص نينسِحوالمُ قينتبالمُ ةخاص وهذه َۡ ُۡ َِ ْ ُ َ َّ ّۡ ُ َّ َ َ

ۡ ِۡ َِ َّ َّ ّ َ   ]علمية[. ]١٢٨:النحل[ ﴾ِ
َفوقتفسير للفظِ ﴿] الرؤوس [:قوله  )٤( ْ ، ه حيث استعملوه مفعولا به وإن كان أصلُه ظرف مكانٍ ملازم للظرفية﴾ وقد توسع فيَ

َفوقوقيل إن لفظةَ ﴿ ْ ، فقد أشار المفسر إلى قولَين، ¼إلخ...يقصِد ضرب رقبَـةِ الكافر½: ﴾ زائدة وقد أشار له المفسر بقولهَ
َفوقإنّ ﴿: وقيل ْ َفوقإنّ ﴿: وقيل¼ وق الأعناقفاضربوهم فَ½﴾ باقية على ظرفيتها والمفعول محذوف أي َ ْ ¼ على½﴾ بمعنى َ

  )صاوي. (¼فاضربوهم على الأعناق½أي ، والمفعول محذوف أيضا
  ]علمية[.  الجملةُ اللتي وقعت خبر المبتدأِ عن العائد إلى المبتدأإنما قَدره لِئَلاّ تخلُو] له [:قوله  )٥(

ْذ كم﴿ [:قوله  )٦( ُ ِ ُفذوقوھوقوله ﴿، بره محذوف قدره المفسر عليه الرحمةُاسم الإشارة مبتدأ خ] إلخ...﴾ٰ ۡ ُ ۡ ُ ﴾ لا تعلُّق له بما قبلَه َ
َوان للكفرينوقوله ﴿، من جهة الإعراب َ

ۡ ِ ِ ِٰ ْ َ ّ ْذلكم﴾ عطف على ﴿َ ُ ِ   )صاوي. (﴾ أو نصب على المفعول معهٰ

?

٢

٣

٣٤٤

٥٥

٢
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ْينَان للكِ وَ ﴿)١( أيها الكفار في الدنيا ِْ ٰ ِ رة ﴿َ  َ عذاب النارِخ﴾ في الآ َ ًياي ا الذ  منوا اذا لق تم الذ ك وا زحفا﴾ ﴿﴾۱۴﴿َ ْ َ ْْ ََ ُْ ُ َُ َ َ ََ ين ِين ِ  ُ ِ َْ ِ   َ  ﴾)٢( 
ون ﴿)٣(أي مجتمعين ز رم  حف كأم  ي َفلاَ تولو م الادبارلكث َْ َُ ْ َُ ْ  َ زمين ﴿)٤(﴾﴾۱۵﴿ُ ٍومن يول م يوم ذمنه  ِ َ َْ َ ْ ِْ  َ وم َ  ي﴾ أي 

ًدبرہ الا مت فا ﴿)٥(لقائهم  َ َ ُ  ِ  َ ُ ٍلقتال﴾ منعطفا ﴿ُ َ ِ رة  ريهم ا لف﴾ بأن  رة ﴿  مكيدة)٦(ي ريد ا و  لك و ي ًاو متحيزاه  َ َ ُ ْ ﴾ منضما َ
ٍا   فئة﴿ َ ِ ٰ ن المسلمين يستنجد بها ﴿ِ َفقد باءم﴾ جماعة  ٓ َ ْ َ عَ ٍ غضب﴿)٧(ج﴾ ر َ َ ُمن االله وماو   )٨(ِ َٰ ْ َ ِ َ ُج نم  )٩(  َ ُوبئس المص ْ  َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ﴿۱۶﴾ ﴾

ي ع  ر ها   .....................................................................)١٢(مخصوص )١١( وهذا،)١٠(جلم
                                                

ِوان ل﴿: إنما قَدره لِئَلا يلزم التكرار بقوله] في الدنيا [:قوله  )١( َ ّ َ ِلكفرين عذاب النارَ َ ّ َِ َ َ َ
ۡ ِ ٰ   ]علمية [.﴾ْ

ًاذاَ لق تم الذ ك وا زحفا﴿ [:قوله  )٢( ْ َ َ ِ ِْ ُ َ َ ْين َ ُ ُ ْ فيها تحريم الفِرار من الزحف وأنه من الكبائر إلاّ من ولّى متحرفا لقتال بأن ] الآية...﴾ِ
ريستنجِد بِيزاً إلى جماعة يةَ أو متحيةَ وهو يريد الكَرعلمية) [الإكليل بحذف. (هاهم الفَر[  

إذا دب على مقعده قليلا ¼ زحف الصبي½وهو مصدر ، أشار به إلى أنّ انتصابه على الحال من المفعول فقط] مجتمعِين [:قوله  )٣(
الكثير ي به الجمعمعلمية [)مخطوطة جمالين للقاري(. قليلا س[  

َفَلاَ تولو م الاْدبا﴿ [:قوله  )٤( ْ َ ُ ُ ْ  َ والمقصود ملزوم تولية الظهر ، يطلَق الدبر على مقابل القُبل ويطلق على الظَّهر وهو المراد هنا] ﴾رَُ
  )جمل. (بيان للمراد¼ منهزمِين½فقول المفسر ، فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه، وهو الازام

  )جمل. (¼أي يوم لقِيتموهم½: عوضا عن جملة أن يقول¼ إذ½في إلا فمقتضٰى كونِ التنوين هذا حلّ معنى و] أي يوم لقائِهم [:قوله  )٥(
  )جمل. (بفتح الفاء وهي المَرة مِن الفَر بمعنى الفِرار أي الهرب] بأن يريهم الفَرةَ [:قوله  )٦(
وأصل ، والباء للملابسة، ¼ إليهرجع، باءَ إليه½": القاموس"أشار به إلى أنّ البوءَ هاهنا بِمعنى الرجوع كما في ] رجع [:قوله  )٧(

وء المساواتحاح، البوءٌ لِدمِ فلانٍ½: البوء السواءُ يقال: في الصفلانٍ ب موفي الحديث، إذا كان كُفُواً له¼ د)) : الجِراحات
  ]علمية[. أي سواء في القِصاص)) بواءٌ

َفَقد باء﴿ [:قوله  )٨( ٓ َ ْ ٍ غضب َ َ َ ۡمنجواب الشرط وهو ﴿] ﴾ِ   )صاوي. (والباء للملابسة أي ملتبسا ومصحوبا بغضب، ﴾َ

ُوماو  ﴿ [:قوله  )٩( ٰ ْ َ   )صاوي. (وفي الآية وعيد عظيم ولذلك قيل إن الفِرار أكبر الكبائر بعد الكفر، أي مسكَنه] إلخ...﴾َ
 إلى أنّ المَخصوص بالذّم إشارةٌ¼ هِي½وقوله ،  لا مصدراسم مكان هاهنا أشار به إلى أنّ المَصِير]  هيالمَرجع [:قوله  )١٠(

  ]علمية. [ تمامِ الكلامفلا يرِد عدم، محذوف لِفَهمِه مِن السابِق
َفلا تولوُهم الادبارأي قوله ﴿] وهذا [:قوله  )١١( َُ

ْ َ َ
ۡ

ُ َۡ ّ َ ْومن يول ﴾ وقوله ﴿ُ ِ ِّ َ ُ ّ
ۡ
َ َزِدِ الكفارعلى ما إذا ، ﴾ مخصوص بما إذا لم ي أي مقصور

  )جمل (.إلخ...لم يزِيدوا
أشار بذلك إلى ما هو المختار عنده من أنّ عدم جوازِ التحيز إنما إذا كان الكفار لَم يزِد على ] إلخ...وهذا مخصوص [:قوله  )١٢(

وقيل الآيةُ مخصوصة بأهل بدر ، المسلمين أما إذا زادت عنهم كما إذا كان المسلمون ربع الكفار فلا يحرم الفِرار
Å    
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d i 
زد الكفار   الض  ِّبما إذا لم  ع ْفلَم  قتلو م﴿عف ي ُْ ْ ُ ُ َْ وتكم ﴿)٢)(١(﴾َ ٰو كنِ بقببدر  ْ االله قتلَ مَ ُ َ َ ره إياكمَ َوما رميت ﴿)٣(بنص﴾  ْ َ َ َ َ ﴾
وم ﴿)٤(يا محمد َاذْ رميتلق أعين ا ْ َ َ ر ﴿ّ بالح  لأن كف )٥(﴾ِ رمية  ش الكثير  ون ا ن الح  لا يملأ  بشا  ب لجي عي ٰو كنِ  م َ

ٰاالله ر   َ ن ﴿)٦(فعل ذلك، بإيصال ذلك إليهم ﴾َ ر ر الكا ي  ف ْول ب   المؤمن ْ  منليقه ِ َِ ِ ْ ُ ْ َِ ْ ُ ِ ًبلاَء )٧(ُ َ ٓ ًحسنا﴿ )٨(﴾ عطاءَ َ و َ ه﴾ 

                                                
  ]علمية [) بزيادة وتصرفع مخطوطة جمالين مصاوي. ( مطلقاً)عليه السلام( معه والحاضرين

ْفَلمَ  قتلو م﴿ [:قوله  )١( ُْ ْ ُ ُ ْ فكان الواحد منهم يقول أنا قتلت ، نزلت هذه الآيةُ لمّا افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر فرحاً] ﴾َ
ْفلم تقتلوهم﴿: ولهفعلّمهم االلهُ تعالى الأدب بق، أنا أَسرت كذا، كذا ُْ َۡ ُ ُ

ْ
َ ْولكن االله قتل ﴾ أي تزهِقُوا أرواحهم ﴿َ ُ َ َ َ َ َ ّ ِ ٰ َ قأي أَزه ﴾

  )جمل. (أو المراد فلم تقتلوهم بقوتكم كما قال المفسر أي فلم تؤثِّر قوتكم في قتلهم ولكن التأثير الله تعالى، أرواحهم

ْفَلمَ  قتلو م﴿ [:قوله  )٢( ُْ ْ ُ ُ ْ   ]علمية[ )الإكليل. ( رد على القَدريةفيها] الآية...﴾َ
  ]علمية [) بزيادةالشهاب. (مجاز عن نصرِه تعالىإشارةٌ إلى أنّ إسناد القتل إلى االله تعالى ] بنصره إياكم [:قوله  )٣(
 أنه لا يجوز دعاء الرسول وهو حكاية عن االله فلا يرِد. )صلى االله عليه وسلم(أشار بذلك إلى أنّ الخِطاب له ] يا محمد [:قوله  )٤(

  ]علمية[فكيف نادى المفسر به؟ ¼ يا محمد½بنداء 

َوما رميت﴿ [:قوله  )٥( ْ َ ََ َاذ رميت َ ْ َ َ ْ  بمعنى إيصال  الرميوالجواب أن المَنفي، ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات] ﴾ِ
َوما ﴿: وحِكمة قوله تعالى، ¼بإيصال ذلك إليهم½:  بقولهر المفسبِالحِصى لأعينِهم والمُثبت فعل الرمي كما أشار لهذا الجوا َ

َرميت ۡ َ َا معجزة من االله تعالى لنإثبات أ ﴾صلى االله عليه وسلم(ه بي(مِن جملة معجزاته التي أُمر بالتحدث بِها قال تعالى لِت ذْكَر :
ْواما بنعمة ربك فحدث﴿ ِ ّ ََ َ َ ّ ِ َِ ِ َ َْ ِ ّ   :بوصيري عليه رحمة الباري وقال ال]١١:الضحى[﴾ َ

   وما الإلقاء؟ عنده  العصا ما  جيشاً فأقصد  بِالحَصٰى ورمى 
 شيء إلقاء موسى عليه  شيء عصا موسى عند ذلك الحصى؟ وأيي، أ العظيم ذلك الجيشهلكأي ورمى بالحصى فأَ(

 وإلى االله تعالى خلقاً لا كما تقول الجبرية والمعتزلة وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كَسباً ")السيرة الحلبية."؟السلام
َاذ رميت﴿: لأنه أثبت الفعلَ من العبد بقوله ۡ َ َ

ْ ٰولكن االله رمي﴿: ﴾ ثم نفاه عنه وأثبته الله تعالى بقولهِ َ َ َ ّ ِ ٰ   )صاوي، مدارِك. (﴾َ
َوليب قدره ليعطف عليه ﴿¼ إلخ...رلِيقه½وقوله ، أي االلهُ عزوجل ذلك أي القتلَ والرمي] فَعلَ ذلك [:قوله  )٦( ِ

ْ ُ ِ وتقدم أن ، ﴾َ
ِوبلون  بالحسنت والسيات ﴿الإبلاء يستعمل في الخير والشر على حد ٰ ِّ َ ّ َ َِ ٰ َ َ

ْ ِ ْ ُ َٰ ْ والمراد هنا الخير أي ولينعِم على ، ]١٦٨:الأعراف[﴾ َ
  )جمل. (المؤمنين بالغنيمة

ُمن ﴿ [:قوله  )٧( ْ ًلاءَب﴿: وقوله، أي الإبلاءِ] ﴾ِ
ٓ
ٰـى½﴾ البلاء اسم مصدر لـَ   )جمل. (والمراد هنا المَبلو به أي المُعطى بدليل تبيينه بالغنيمة، ¼أَبل

أشار بذلك إلى أنّ المراد من الإبلاء الإعطاء فهو إبلاء بخير لا بِشر فإن الإبلاء يقع على النعمة وعلى المِحنة ] عطاءً [:قوله  )٨(
  ]علمية [)صاوي. (كون بالنعمة لإظهار الشكرما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يلأن أصله الاختبار وذلك ك
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ٌان االله سميعالغنيمة ﴿ ْ ِ َ َ والهمِ  ٌعليم ﴿)١(ق﴾ لأ ْ ِ والهم ﴿﴾۱۷﴿َ ْذ كمح﴾ بأ ُ ِ ق)٢(﴾ الإبلاءٰ ُان االله مو نوَ ﴿)٣(ح  َِ ْ ُ ِكيد ﴾ مضعف ﴿َ  ْ َ
ْينَا كِ  ِْ ْان  ستفْتحوا﴾ ﴿﴾۱۸﴿ٰ ُ ِْ َ َ ْ وا أي )٤(﴾ أيها الكفارِ ح أي القضا)٥(تطلب  وجهل م)٦(ءلفت ا اللهم أينا : نكم ب حيث قال أ

رحم ع  للكان أ رف فأحنه الغداةقط ُفقد جاءكم الفتح أي أهلكه ﴿)٧(نع وأتانا بما لا  ْْ َ َُ َُ َ ٓ ْ و كذلك )٨(﴾ القضاءَ ن  ه بهلاك  م
ن قت وجهل و و أ مو ب ي   االله عليه وه صل معه دون ا ْان تنت واوَسلم والمؤمنين ﴿لنب ُ َْ ْ َ ربِ ر وا ن ا لح﴾  لكف ٌف و خ ْ  ﴿ )٩(ع َ َ ُ َ

َ كم و ْ ُ ْان  عودوا  ُُ ْ َ ْ ي   االله عليه وِ ص﴾ لقتال ا ْ عدسلم ﴿لنب ُ ره عليكم ﴿َ َولن  غ  لنص﴾  ِ ْ ُ ْ َ ع ﴿َ ْعنكم فئتكمف﴾ تد ُْ ُُ َِ ْ ﴾ جماعاتكم َ
ًٔشييرا﴿ ْ ِولوك  ت وا َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َن االله معَ المؤمن ْ   َِ ِ ْ ُ ْ َ ر ﴾۱۹﴿  ر اللا¼نّا½بكس﴾  ي استئنافا وفتحها   تقد ْينَياي ا الذ﴿)١٠(مع ِ  َ  َ ُ   منوا   َ

                                                
  ]علمية. [أشار به إلى حذْف المُتعلِّق أي المَفعول لِتعديةِ السمِيع بِواسِطة اللام وكذا الأمر في عدِيله] هملِاولأق [:قوله  )١(
ْذلكم أنّ ﴿أشار به إلى ما هو الأَولى عنده مِن] الإبلاءُ [:قوله  )٢( ُ ِ  عليه خان رضا أحمد الإمام وإليه يشير كلام(، ﴾ إشارة إلى البلاء الحسنٰ

  ]علمية [)بيضاوي بزيادة وتصرف. (وقيل إلى القتل أو الرمي، ")الإيمان كتر"بـ المُسمى الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة
ْذلكم أن ﴿إنما قدره إشارةً إلى] حق [:قوله  )٣( ُ ِ   ]علمية [)صاوي. (فلا يرد عطف الجملة على المفرد، ﴾ مبتدأ خبره محذوفٰ
وهو (. والمعنى إن تستقضوا فقد جاءكم القضاءُ، أشار به إلى ما هو المختار عنده مِن أنّ الخِطاب للكفار] أيها الكُفار [:قوله  )٤(

وقيل خطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن ، )رحمنال رحمة عليه خان رضا أحمد الإمامالذي ما اختاره 
هتنحِينئذٍ ت غنِيليكم بالإنكار ولَن تد ععودوا إليه نعلكم وإن ت يره الرسول فَهو خختارا يل في القتال والرغبةِ عموا عن التكاس

ه مكم بالنصر فإنعيكنِ االلهُ م كم إذا لَممع الكامكثرتالتفسير الكبير. (لين في إيماج ععلمية [) بزيادة وتصرفمل م[  
ۡ ستفتحواأشار به أن السين والتاء في ﴿] تطلبوا [:قوله  )٥( ُ ِ

ْ
َ ْ   ]علمية[. ﴾ للطلبَ

أي أي ¼ أَينا½: وقوله، طل بنصر المُحِق وخِذْلانِ المُب)صلّى االله عليه وسلّم(أي الحُكم بينكم وبين محمد ]  َأي القضاء [:قوله  )٦(
 هو القاطع )صلى االله عليه وسلم(وهو يزعم أن محمداً ،  ومن معه)صلى االله عليه وسلم(الفريقَين يعني نفسه ومن معه ومحمداً 
  )صاوي، جمل. (تأمل، للرحمِ حيث خرج مِن بلده وترك أقاربه

  )جمل( .وأحانه االلهُ تعالى أَهلَكه، ¼باع½الحَين بالفتح الهلاك وقد حانَ الرجلُ أي هلك وبابه : رفي المختا] فأَحِنه الغداةَ [:قوله  )٧(
ْفقد فَسر الفَتح بالقَضاء إشارةً إلى دفعِ ما يتوهم مِن أنه لَما كان الخطاب للكفار كما اختار المفسر فما معنى قولِه ﴿] ُالقضاء [:قوله  )٨( َ َ

ُجآءكم ا ُ َ ُلفتحَ ْ َ
  ]علمية[. فاندفع ما قيل، ﴾ لأنّ الفَتح لا يليق إلاّ بالمؤمنين؟ وحاصل الدفع أن الفتح محمول على الحُكْم والقَضاءْ

ۡوان تعودوا ﴿:تيوهكذا الوجه في قوله الآ، أشار به إلى حذْف المُتعلِّق بِقَرينة المقام] عن الكفر والحرب [:قوله  )٩( ُ ۡ ُ َ ۡ ِ   ]علمية [.﴾َ
والباقون بالكسر فالفتح مِن ،  بالفتح)عليهم الرحمة(قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ] وفتحِها على تقدير اللام [:قوله  )١٠(

 معولأن االله ½ :والثاني أن التقدير، ¼ولأن االله مع المؤمنين كان كيت وكيت½ :أوجه؛ أحدها أنه على لام العلة والمعلَّل تقديره
وهذا الوجه الأخير يقرب في ، ¼ المؤمنينمعوالأمر أن االله ½ :والثالث أنه خبر مبتدأ محذوف أي، ¼ادهمالمؤمنين امتنع عن

Å    
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d i 
َاطيعوا االله و  َ ُ ْ ِ ْرسول  ولا تولواَ ْ َ َ َ َ ٗ َ ُ واَ ر ض﴾  ُعن  ﴿)١(تع ْ ره ﴿)٢(﴾َ َوا   سمعونم بمخالفة أ ْْ ُ َ َ َ واعظ ﴿﴾۲۰﴿َ رآن وا لم﴾ ا ْولا تكونوا لق ُْ ُ َ َ َ

َ الذ قالوا سمعنا و م لا سمعون ْْ ُْ َ َ َِ َ ِْ ُْ ََ َ َ ُ ْين ر﴾۲۱﴿َ  ون ﴿،واتعاظ)٣( ب﴾ سماع تد ر ون أو ا ك وهم المنا لمش َان َ  الدواب  عنِد فق ْ ٓ  َ   ِ
قِ  االله الصم ن سماع ا لح﴾  ُالبكم ﴿)٤(ع ُْ ق به ﴿ْ ن ا لنط﴾  َالذ لا عقلونع ْ ُ ِ ْ َ َ ْينَِ ًولو علم االله في م خ ْ اه ﴿ـ﴾ ﴾۲۲﴿  َ ْ ِْ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ﴾ صلاحا بسماع َ
ق ﴿ ْلاسمع ملحا ُْ َ َ َ ْولو﴿)٥(﴾ سماع تفهم   َ ْ اسمع مَ ُْ َ َ رضاَ ْلتولوا وقد علم أن لا خير فيهم ﴿،)٦(ف﴾   َ َ ْو م﴾ عنه ﴿َ ُ َ معرضون  ْ ُ ِ ْ  ﴿۲۳﴾ ﴾

                                                
  )سمين. (المعنى مِن قراءة الكسر لأنه استئناف

ْتولواأشار به إلى أن ﴿] تعرِضوا [:قوله  )١( َ ّ َ ى المستقبل فلا يرِد أنّ عطف الماضي عل، ﴾ مضارع بحذف إحدى التائَين لا ماضٍَ
  ]علمية[. الناهية لا تدخل على الماضي¼ لا½ لا يحسِن ولا أنّ )أي الأمر(

ْولا تولوا﴿ [:قوله  )٢(  َ َ َ ُعن  َ ْ ۡواالله ورسو  احق ان  لأن المعنى أطيعوا رسول االله كقوله ﴿)صلى االله عليه وسلم(عن رسول االله ] ﴾َ َ َُ ّ َ ُ
ۤ ٗ ُ ۡ َ َ َُ

ُيرضوھ ۡ ُ ُْ َمن يطع الرسول فقد اطاع االلهعة الرسول وطاعة االله شيء واحد ﴿ ولأن طا]٦٢:التوبة[﴾ ّ ََ َ َُ َّ ْ َ َ ۡ ُ ّ ِ ِ ْ  فكان رجوع ]٨٠:النساء[﴾ َ
أو يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة أي ولا ¼ الإحسان والإجمال لاينفع في فلان½: الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما كقولك

  )مدارِك. (تولَّوا عن هذا الأمر وأمثالِه
لكنه أَتى به مطلقا للإشارة إلى أم نزلوا مترِلةَ من لَم ، إنما قدره إشارةً إلى أنّ المَنفي سماع خاص] ٍسماع تدبر [:قوله  )٣(

  ]علمية [)الشهاب. (يسمع أصلاً بجعلِ سماعِهم بمترلةِ العدمِ
 مع أنه كثير من المؤمنين وبكْم صمإن شر الدواب عند االله  قيل كيف أنه مِن موهتي ما بذلك عفَد]  الحقسماععن  [:قوله  )٤(

 الصمِ مطلق لا  مِن الصم الصم عن سماعِ الحَق ومِن البكمِ البكم عن النطقِ بالحَقالمراد بأنّ دفعه إلى فأشارصم وبكم؟ 
  ]علمية[ .فاندفع ما يتوهم، والبكم

  ]علمية[ )الشهاب. (قيده به لأن أصل السماع حاصل لهم] ٍسماع تفهم [:ولهق  )٥(

ْولو اسمع م﴿ [:قوله  )٦( ُ َ َْ ْ ََ والمعنى لو فُرض أن االله تعالى أَسمعهم سماع تفهمٍ لَتولَّوا وهم معرضون ، هذا ترق في التسلية] إلخ...﴾ فرضاَ
واستشكل ظاهرها بأن الآية ، هذا حاصل معنى الآية، فرهم ثابت مطلقا فَهِموا الحق أو لافلا تحزن على كفرهم فإن ك، عنه عنادا

وهو فاسد إذ ، لو علم االله تعالى فيهم خيرا لتولوا: ينتج، وادلّت على القياس؛ حاصلُه لو علِم االلهُ فيهم خيرا لأسمعم ولو أسمعهم لتولّ
وأجيب بجوابين؛ الأول أن الحد المكرر لم يتحِد معنى وشرطُ الإنتاج اتحاده معنى ،  ولم يكفروالو علم االله تعالى الخير فيهم لآمنوا

الثاني أن الكلام تمّ عند قوله ،  الثاني للفهم من غير إذعانوالإسماعِ، لأن المراد بالإسماع الأولِ المُوجِب للفهم والإذعان
ْلاسمع ﴿ ُ َ َ ْ َ َولو اسموقوله ﴿، ﴾َ ْ َ ْ َ ْع َ ُ فعدم ، فالمعنى هم لَم يؤمنوا ولم ينقادوا عند التفهم على فرضِ حصولِه، ﴾ ترق في التشنيع عليهمَ

نظير مِه أَولَوِيدعصِه½: إيمانِهم عند عفِ االلهَ لَم يخالخوف عدم تقدير على ثابتاً كان إذا لأنه بثبوته، محكوم المعصية عدمأي (¼ لَو لَم ي 
  )صاوي بزيادة. (وعند عدمِه جهلٌ، ولكن تولِّيهم عند ظهور الحق عناد وجحود، )ولىأَ الخوف تقدير على بثبوته فالحكم
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ودا وله عنادا و جحن  قب ْياي ا الذ  منوا استج بوا ﴿)١(ع ُ َْ ِ َ َْ  ُ َ ْين ِ ِ  ول سول )٢(َ   ْ ُ  ِ ْاذا دعاكم لما يح يكم ﴿)٤( بالطاعة)٣(﴾َ ْ ُْ ُِ ُْ َ ِ َ َ َ ر ِ ن أ م﴾  م
ن ُواعلَموا ان االله يحول الحياة الأبدية ﴿)٥( لأنه سببيالد ُْ َ َ  َ  ُ ْ ٖب ْ  المرء وقلب  )٦(َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ع)٧(﴾َ ر إلا )٨(يستطي فلا  ن أو  يكف أن يؤ م

َوان  الي  تح ونبإرادته ﴿ ْ ُْ َ ُِ ِْ َ ًوا قوا ف نة بأعمالكم ﴿)٩(﴾ فيجازيكم﴾۲۴﴿َ َ  َ ْ ِ ْ ُ َ لا  صي  إن أصابتكم ﴿ )١٠(﴾َ  ْ ِ ُ ْينَالذ  )١١(  ِ  
                                                

ْلاسمع قيده به لأنه لَما فَسر قولَه تعالى ﴿] عنادا وجحودا [:قوله  )١( ُ َ َ ْ َ ﴾ بسماع الفهم والتصديقِ لم يكن ذلك التولِّي إلا َ
  ]علمية [)الشهاب(. للعناد

ْاستج بوا﴿ [:قوله  )٢( ُ ْْ ِ صلى االله (السين والتاء زائدتان يعني أَجِيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول ] إلخ...﴾َ
ۡاذا دعاكم وإنما وحد الضمير في قوله ﴿)عليه وسلم ُ َ َ َ وإنما ،  استجابة الله تعالى)صلى االله عليه وسلم(﴾ لأن استجابة رسول االله ِ

  )خازن. (يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد

ْياي ا الذ  منوا استج بوا﴿ [:قوله  )٣( ُ ْْ ِ ََ ُ َ ْينِ  َ  َ سول   ِ  ول   ْ ُ ِ استدلّ به صلّى االله عليه وسلّم على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في ] ﴾َ
  ]ميةعل[ )الإكليل للسيوطي. (أخرجه البخاري، وأا لا تبطل بذلك، الصلاة

  ]علمية[. بالقول فقط لعدمِ الاعتداد بهأشار به إلى أن المراد من الإجابة الإجابةُ بالفعل لا ] بالطاعة [:قوله  )٤(
أشار به إلى دفعِ ما يتوهم من أن نسبة الإحياء إلى أمور الدين ليس بصحيح لأنه تعالى هو يحيِي ] إلخ...لأنه سبب [:قوله  )٥(

بته إلى غيره تعالى؟ وحاصل الدفع أن نسبة الإحياء إلى أمور الدين على طريق ااز العقلي لأنّ الدين ويميت فكيف يصح نس
أنبت الربِيع ½وهذا كما ينسب الإنبات إلى الربيع في قوله ، سبب الحياة الأَبدِية فنسِب الفعلُ إلى غيرِ ما هو لَه لِعلاقة السببية

  ]علمية[. فلا يرِد ما يرِد،  والمُنبِت في الحَقيقة هو االله سبحانه وتعالىمجازاً¼ البقْلَ

ُواعلَموا ان االله يحول﴿ [:قوله  )٦( ُْ َ َ َ َ  ُ أي يفصل بينهما بتصاريفه وأحكامه وذلك كناية عن كونه أقرب للشخص مِن قلبه ] إلخ...﴾ْ
بصر للعين ومن اللَّمس للجسد ومن الشم للأنف ومن الذوق للسان فشبه ومِن قلبه لذاته بل هو أقرب من السمع للأُذن ومن ال

على ¼ يقرب½بمعنى ¼ يحول½القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو القرب واشتق من الحيلولة 
  )صاوي. (سبيل الاستعارة التصريحية التبعية

َواعلَموا ا﴿ [:قوله  )٧(  ُ ْ ُن االله يحولَ ُْ َ َ ٖب   المرء وقلب    ِ ْ َْ َ ِْ َ ْ َ   ]علمية) [الإكليل. (فيه رد على القَدرية] ﴾َ
تقدم أنه لا مفهوم للكفر والإيمان بل السمع والبصر والشم والذوق واللمس في قبضة االله تعالى إن ] إلخ...فلا يستطيع [:قوله  )٨(

  )صاوي. ( مالكفر لأن مناط السعادةِ والشقاوةِشاء أبقاه وإن شاء أذهبه وإنما خص الإيمان وا
  ]علمية. [المُجازاة عن كناية الحشر هنا أنّ إلى إشارة فيه] كميجازِفي [:قوله  )٩(

ًوا قوا ف نة﴿ [:قوله  )١٠( َ ْ ِ ْ ُ   )صاوي. (أي سبب فتنةٍ وهي المَعاصي فإا سبب لِترول المَصائب الدنيوية] ﴾َ 

ْلا  صي﴿ [:قوله  )١١( ِ ُ َّتصيبن﴾ نافية و﴿لاَ﴿] ﴾َ     َ ۡ ِ ﴾ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد الثقيلة وهو واقع في جواب ُ
وليس جوابا للأمر لأن المُرتب على تقواها عدم إصابتها أحداً لا خصوصا ولا ¼ إن أَصابتكم½: شرطٍ مقدرٍ قدره المفسر بقوله

Å    
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ًظلَموا منكم خاصة   ٓ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ر ﴿)١(واتقاؤها،﴾ بل تعمهم وغيرهم َ ن ا وجبها  لمنك بإنكار  م ِواعلَموا ان االله شديد العقِابم َْ َْ ُ ْ ِ َ  َ  ُ َ﴿۲۵﴾ ﴾
ِواذْ وا اذْ ا  قليل مستضعفون    الارض ﴿)٢(لمن خالفه ْ َْ َ َْ ِ َ ْْ ُ َ  ْ  ٌ َِ َ ِ َتخافون ﴿)٣(﴾ أرض مكةُُ ْ ُ َ ُ ان يتخطفكم الناسَ ُ  ُ َ َ ََ ﴾ يأخذكم الكفار ْ 
ٰفاوٰ  ﴿)٤(بسرعة ْايدكموَ﴾ إلى المدينة ﴿َ ُ َ واكم ﴿َ  ٖبن ہق﴾  ِ ِْ وم بدر بالملائكة ﴿َ ٰور قكم من الط  بتِي﴾   َ  ْ ُ َ َ َ  )٥(﴾ الغنائمَ

َلعلكم  ش ون﴿ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ زل،)٦(﴾ نعمه﴾۲۶﴿َ ن عبدالم)٧(ن و روان  ب في أبي لبابة   صعثه   االله عليه وسلم إلى بني وقد ب،نذرم
وا   حكمه عريظة لي  ل ح لأن عياله وماله فيهم،ق ُياي ا الذ  منوا لا تخُونوا االله  ﴿:ب فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذ ْ َْ َ ُِ َ ْينَ   َ  

َوالر سول و َ َْ ْتخُونوا امنتكم﴿)(﴾ لا ُ ُ ِ ُٰ ٰ َ  ْ ن وغ)(﴾ ما ائتمنتم عليهَ ن الد ي  َوا   علَمونيره ﴿م ْ ُ ْ َ َ ُواعلَم﴾ ﴿﴾۲۷﴿َ ْ ْوا انما امو كم َ ُ ُ ٰ ْ َ َۤ َ   
َاولدكم ف نةٌوَ ْ ِ ْ ُ ُ ٰ ْ رة ﴿)(ةّ﴾ لكم صادَ ور الآ ن أ خ  م ٌوان االله عنِدہ اجر عظيمع ٌْ ِ َ ْ َ  ََ ْ َ وه﴾۲۸﴿   و ت﴾ فلا  وال والأولاد )(تف راعاة الأ م  بم

زل،والخيانة لأجلهم وبته)(ن و َياي ﴿: ت في   َ َا الذ  منوا ان تتقوا االله  ُ َين ِ ْ  ُ َ َ ْ ِ ًيجعل  كم  قانا وغيرها ﴿)(بالإنابة﴾   َ ْ ُ ْ ُ  ْ َ ْ ﴾ بينكم َ
                                                

  )صاوي. (المضارع المنفي بالنون إجراءً له مجرى النهيوإنما أكّد الفعل ، عموما
  ]علمية) [جمل بالتصرف. (فيه إشارةٌ إلى أنّ الكلام على حذفِ مضافٍ أي اتقوا سبب فِتنةٍ]  بإنكار [:قوله  )١(
  ]علمية[. نَّ حذف المتعلِّقِ لِلعموم أولِدفعِ توهمِ، إنما قدره لِبيانِ ربطِه بما سبق] لِمن خالَفَه [:قوله  )٢(
ِالارضأشار به إلى أن الألف واللام في ﴿] أرض مكة [:قوله  )٣( ْ َ

َالناس في تفسيره ﴿الكلاموهكذا  ،﴾ للعهدۡ َ   ]علمية [.¼ارالكفّ½﴾ الآتي بـّ
  ]يةعلم[.  الأصل الأخذُ والانتزاع بسرعةإنما قَيده به لأنّ التخطّف في] بسرعة [:قوله  )٤(
  ]علمية[) الشهاب. ( والامتِنان ا أظهر هنا،ولأنه أنسب بالمقام، فَسر الطيباتِ بالغنائم لأنها لَم تطب إلاّ لَهم] الغنائم [:قوله  )٥(
  ]علمية[. قامإنما قدره إشارة إلى المفعول به المحذوف لقرينة المَ] نِعمه [:قوله  )٦(
  ]علمية[ .عادته وفق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] إلخ...ونزل [:قوله  )٧(

ُتخونوا أن قوله ﴿إشارة إلى¼ لا½إنما قدر ] لا [:قوله   ۡ ُ )٩(   )صاوي بتصرف. (﴾ معظوف على الفعل قبله فهو في حيزِ النهيَ
فلا يرد ، ء إلى المفعول أي المودع بالفتحإضافة الشي¼ مكُ½أشار به إلى أن إضافة الأمانات إلى ضمير ] ما ائْتمِنتم عليه [:قوله  

  ]علمية[. يانةًه لا يكون خ في مالِ المالكِفصر تأنّ
)١٠(

)١١(  )جمل. (أي مانعة عن أمور الآخرة] ٌصادة [:قوله  
)١٢(  )كرخي(.ة الدنيا تفْنٰى وتنقضيوسعاد، أي لأن سعادة الآخِرة خير من سعادة الدنيا لأن سعادة الآخرة لا اية لها] إلخ...فلا تفُوتوه [:قوله  
)١٣(  ]علمية[ .عادته وفق على الآتية الآية نزول سبب بيان إلى به أشار] إلخ...ونزل [:قوله  
  ]علمية[. قدره لِبيانِ ربطِه بما سبقإنما ] بالإنابة [:قوله  

هاؤواتقا

??

=

ع ع

١٢.لآتيالكلام اأي  ?

١٢.أبي لبابةأي  ?

٢

٢

٣

٣

٤٤٥

٥

واري المسجد حتى تاب االله  فربط نفسه إلى سارية من س،ثم ندم على ذلك، بني قريظةفي أي  ]ه فيهمه ومالَيالَ عِلأنّ [:قوله  )٨(
والمرة الثانية ، ولى التي ربط ا أبو لبابة نفسه واعلم هذه هي المرة الأُ.ه بيده فحلّ)صلى االله عليه وسلم( فجاءه رسول االله، عليه

فترل فيه وفيمن ، فربط نفسه في سارية المسجد،  في غزوة تبوك)صلى االله عليه وسلم(فه عن رسول االله كانت بسبب تخلُّ
ْاخرون اعترفوا بذنوب وَتخلف معه قوله تعالى ﴿ ۡ ۡ ِٰ ِ ُِ ُ َُ َ

ْ
َ ۡ

ُ   ]علمية[ .]١٠٢:التوبة[ ﴾َ

)١٤(

َ َ )٨(

٩١٠

١١١٢

١٣١٤
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ون ﴿  ون  فتنجوبين ما تخا ْويك  عنكم سياتٰكم و غِ  َ كمف ْ ُْ ُ ُْ ْْ َ َ ِ  َ ْ َ  َ ُ وبكم ﴿  ِواالله ذوالفضل العظيمن﴾ ذ ْ ِ ََ ْ ْ ُِ ْ ُ ر وَ﴾ ﴿﴾۲۹﴿َ  يا )١(ك﴾ اذ
َاذْ يمحمد ﴿ ْم  ب  الذ ك واِ ُ َ ََ ْين ِ  َ ِ ُ ُ وا للمشاورة في شأنك بدار الندوةْ َليث توک ﴿)٢(جتمع﴾ وقد ا ْ ُ ِ ْ ُ وك ِ وك و و يحبس﴾  ثق ي

ْاو﴿ َ قتلوک َ ْ ُ ُ ْ َاو ي جوک ﴿  واحد  رجلةََلتْ﴾ كلهم قَِ ِْ ُ ْ َُ ن مكة ﴿ْ َويم ونم﴾  ْ ُ ُ ْ َ ُويم  االله ﴿)٣(﴾ بكَ َُ ُ ْ رك َ  )٤(م﴾ بهم بتدبير أ
روج ﴿بأن أو  إلي رك با روه وأ لخك ما د م َواالله خ ْ  الم ب ْينَ ِ ِ ٰ ْ ُ ُ َاذا تت   علَي م  ي ناوَ ﴿)٦( أعلمهم به)٥(﴾﴾۳۰﴿َ ُ ٰ ْ ْ ِٰ َ ْ ُ َِ ﴾

رآن ۤقالوا قد سمعنا لو  شاء لقلنا مثل  ذا ﴿)٧(لقا َ ٰ َ ْ ِ َُ ُ َْ َ َ َٓ َ ْ ْْ ِ َ ْ َ ن الحارث لأنه كان يأتي الحيرةَُ ر  ب﴾ قاله ا رفيشتري )٨(لنض يتج 
ْان﴿لأعاجم ويحدث بها أهل مكة كتب أخبار ا ۤ ذا﴿)٩(﴾ ما ِ َ رآن ﴿ٰ ُالا اسط ْ لق﴾ ا ِ َٰ ۤ َالاول ْ ﴾ أكاذيب ﴿ِ  ِ  َ ِاذْ وَ﴾ ﴿﴾۳۱﴿ْ

َقالوا الل م  ان  ان  ذا ٰ َ َ ِْ ُ  ُ رؤه محمد ﴿َ َ  والحقيق﴾ الذي  ْ َ ُ﴾)١٠( .....................................................  
                                                

ْاذإشارة إلى أن ﴿] اذكر [:قوله  )١( ُيمكر﴾ مفعول لمقدر لا ظرف لـ﴿ِ ُ
ْ
  ]علمية[. كرلاّ أن يكون المراد ذِكر الحادثِ وقت المَ﴾ إَ

  )جمل. (فالندوة مصدر، أي بالدار التي تقع فيها الندوةُ أي الاجتماع والتحدثُ] بِدارِ الندوةِ [:قوله  )٢(

َويم ون﴿ [:قوله  )٣( ْ َُ ُ ْ ُويمكر االله﴿، فْيةٍوأصلُ المَكر احتيال في خ، يعني ويحتالون ويتدبرون في أمرِك] ﴾ بكَ ُ ُ
ْ
َ ﴾ يعني ويجازيهم َ

والمكر هو التدبير وهو ، ويعاملُهم االلهُ معاملةَ مكرِهم: وقيل معناه، فسمي الجزاءُ مكراً لأنه في مقابلته، االلهُ تعالى جزاءَ مكرِهم
 واالله تعالى أَظهره وقَواه ونصره )الله عليه وسلمصلى ا(أم احتالوا في إبطال أمرِ محمد : والمعنى، من االله تعالى التدبير بالحق

  )خازن. (فضاع فِعلُهم وتدبيرهم وظَهر فعلُ االلهِ وتدبيره، عليهم
جز  على االله تعالى لأنه الاحتِيالُ على الشيء مِن أجل حصول العحالةٌجواب عما يقال إنّ حقيقة المَكر م] كمرِبتدبير أَ [:قوله  )٤(

أو المراد جازاهم على ، همع أَملَيب سعيهم وضيمعاملته معاملةَ الماكِر حيث خاالله   أيضاً بأن المراد بمكروأجيب، عنه
  ]علمية [)صاوي. (مكرهم فسمي الجزاءُ مكراً لأنه في مقابلته

ْينَواالله خ   الم ﴿ [:قوله  )٥( ِْ ِ ْٰ ُ َ ُ ِواالله خير المككيف قال ﴿: إن قلت] ﴾َ ٰ ْ ُ َ
ۡ
َ َرينُ

ۡ ﴾ ولا خير في مكرهم؟ قلت يحتمل أن يكون المراد ِ
ۡخير﴿فوضع ¼ إلخ...وااللهُ أقوى½ َ﴾ بطل بفعل االله تعالى، )وسيأتي تاويل المفسر( ¼أقوى½ موضِعوفيه تنبيه على أن كل مكر ي ،

ُواالله ﴿: وقيل يحتمل أن يكون المراد أن مكرهم فيه خير بزعمهم فقال تعالى في مقابلته َخير المكرينَ ُ
ۡ ِ ِ ٰ

ْ ۡ
وقيل ليس المراد ، ﴾َ

  )خازن. (التفضيل بل أن فعل االلهِ تعالى خير مطلقا
  ]علمية [)صاوي. ( أيضاً بأن اسم التفضيل ليس على بابهجيبوأُ،  فيهخير دفع بذلك ما يقال إن المكر لا] هم بهمعلَأَ [:قوله  )٦(
  ]علمية. [فيه الآيات استعمال لغلبة بالقرآن الآيات فسر] القرآن [:قوله  )٧(
  )جمل. (بكسر الحاء المهملة بلْدةٌ بقُرب الكوفة] يأتِي الحِيرةَ [:قوله  )٨(
ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما [:قوله  )٩(   ]علمية[ ) بزيادة١١٨:آية النساء في صاوي(. الاسم على دخولُها يصح لا أنه يرِد فلا ¼ما½ بمعنى نافية ﴾ِ

َ و﴿[: قوله  )١٠( َ الحق ُ ّالحقالقراء السبعة على نصب ﴿] ﴾ْ َ
َكان﴾ خبرا لِـ﴿ْ َهو﴾ و﴿َ   )صاوي. (﴾ ضمير فصلٍ لا محلَّ له مِن الإعرابُ

٢٢



 
 
 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ِمن عنِدک فامِ  علَ نا حجارة من السماء  ﴿)١(الم ل ٓ َ ْ َ  ً َ َ ِْ َ ْ َْ ْ َ َ َِ ٍاواÒ نِا  عذاب اليمِ َ َْ ِ ٍِ َ َ ِ َ ر وغيره ه قال،ع  إنكاره)٢(﴾ مؤلم﴾۳۲﴿ْ لنض ا
زاء وإيهاما أنه   بصيرة عا زم ببطلانه قال تعالى)٣(سته ْوما  ان االله ليعذب م﴿ : )٤(ج و ُ َ ُ َ ِ ُ َ ََ وه ﴿َ ْوانت في مل﴾ بما سأ ِْ ِ َ ْ َ َ﴾)٥( 

روج نبيها زل عم ولم تعذب أمة إلا بعد  خلأن العذاب إذا  ْوما ان االله معذب م و م  والمؤمنين منها ﴿ن ُْ َ َُ َ  َ ُ ُ َ ََ
َ ستغِ ون ْْ ُ ْ َ وافهم﴾۳۳﴿َ ون في  و ط﴾ حيث  ل رانك: يق غفرانك  و وقيل ،غف ون فيهم )٦(نمنهم المؤ لمستضعف ا
ًلو تزيلوا لعذبنا الذ ك وا من م عذابا ال ﴿ :كما قال تعالى َْ ْ ِْ ُ ََ ً َ َ ُْ ْ ِ ْ ُ َ ََ ْين َ َِ  ْ َ َ َوما ل ﴿﴾  َ َ م اَ ْ ُلا  عُذب م االله ن ﴿﴾ُ ُ َُ  َ روجك ﴾ بالسيف بعد  خ 
ول الأول،والمستضعفين لق و  ا َو م  صدونهي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم االله ببدر وغيره ﴿ )٧(ع  ْ ُ َ ْ ُ ونَ  )٨(يمنع﴾ 

                                                
  ]علمية[. إنما قدره إشارةً إلى أنّ قولَه ﴿من عندك﴾ متعلّق بِهذا المحذوفِ] المُترل [:قوله  )١(
 ¼مؤلِم½ اللام كسر ويجوز: الخَطيب وفي، المبالغة مِن فيه لِما المفعول بمعنى لفعيلا أن إلى إشارة اللام بفتح] مؤلم [:قوله  )٢(

  ]علمية[ . العذاب إلى الأليم فنسبة وعليه مسمِع بمعنى كسميع
: رجل من سبأٍ أنه قال ل)رضي االله عنه(وعن معاوية .  الدعاءُ على النفسيمانِ الأَأي لأن أصعب] إيهاما أنه على بصِيرة [:قوله  )٣(

ْالل  ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر ﴿: لَّكوا عليهم امرأةً؟ قال أَجهلُ مِن قومي قومك حين قالواما أَجهلَ قومك حين م ِ ِ ِ ّْ َْ َ َُ َِ ۡ َ ُّ َ َ
ْ
َ ٰ َ

ۡ ِ َ ّ
ٰ

ِعلينا حجارۃ من السمآء َ َ َّ َ ِّ ً َ َ ِ
ۡ َ   )مداركصاوي، . (¼ فاهدِنا لهإن كان هذا هو الحق½: ﴾ ولم يقولواَ

  ]علمية[.  مِن كلامِه تعالى لا مِن كلام الكفّاريقولَ الآتِالإشارةً إلى أنّ إنما قدره ] قال تعالى [:قوله  )٤(

ْوما  ان االله ليعذب م﴿ [:قوله  )٥( ُ َ ََ ُ َ ُ َِ ْوانت في م َ ِْ َِ َ ْ لأنك بعثت اللام لتأكيد النفي والدلالةِ على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرِهم غير مستقيم ] ﴾َ
َوماكان االله معذب  وهم  ستغفرون﴿: وقوله، رحمةً للعالَمين وسنته أن لا يعذِّب قوما عذاب استئصالٍ ما دام نبيهم بين أظهرهم َ ُ َۡ

ُ ِ
ْ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ِ ّ َ ُ ﴾ هو َ

وما كان االله : أو معناه،  عذَّبهمأي ولو كانوا ممن يؤمِن ويستغفِر مِن الكفر لَما، في موضِع الحال ومعناه نفي الاستغفار عنهم
  )مدارِك. ( من المستضعفين)صلى االله عليه وسلم(معذِّبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلَّف عن رسول االله 

ۡوهم  ستغفروع الضمير في قوله ﴿رجِأشار به إلى الخلاف في م] وقيل هم المؤمنون [:قوله  )٦(
ُ ِ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ، ﴾ قيل هو للكافرين المستغفريننََ

ا خرج بقي بمكة  والمعنى لم يعذب الكافرين لوجود المؤمنين فيهم مستغفرين لأنه صلى االله عليه وسلم لمّ،وقيل للمؤمنين
بقيمن مكةن يستغفر ممن لم يستطع الهجرةَة من المسلمين م ) .علمية [)ملج[  

والقول الثاني كونه عائدا على ضعفاء المؤمنين المشارِ له ،  الضميرِ عائدا على الكفارهو كونُ] ِوعلى القولِ الأول [:قوله  )٧(
ُوما ل  الاَ يعذب  االله﴿: أي قوله¼ هي½وقوله ، ¼إلخ...وقيل هم المؤمنون½: سابقا بقوله َُ َُ ُِ ّ ُ ّ َ ْ َ َ : ﴾ ناسخة لِما قَبلَها وهو قولهَ

ْوماكان االله معذب  وهم  س﴿ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ِ ّ َ ُُ َ َتغفرونَ َۡ
ُ ِ
وهذا ما جرى عليه ، ﴾ لأنه على هذا قد وجب عذابهم ونزل م مع كوم يستغفرونْ

  )كرخي، جمل، صاوي. (أا ليست بمنسوخة لأا خبر والخبر لا يتوجه نحوه النسخ: وعن آخرِين، عِكرمة
هم وهو أنهم نعِوإنما خص بالمنع بقرينة ص، اء بمعنى الصرف أيضاًأشار به إلى أن الصد بمعنى المنع وإن ج] منعوني [:قوله  )٨(

Å    
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?

١٢.القرآنأي =١٢.إلخ...بقوله فأمطرمتعلق  ?

١٢.القول المذكورأي 

>

١٢.القرآنأي  ?

١٢.المستغفرونأي  ?
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ي   االله عليه و  صا ِعن المسجد ال امسلم والمسلمين ﴿لنب َِ َ ْ ِْ َْ َ وا به ِ و ف﴾ أن  ُ وما  انو﴿يط َ َ َا اولياءہَٗ ٓ َ ِ ْ وا ﴿َ ْانعم﴾ كما ز  )١(﴾ ماِ

َاولياؤہ الا المتقون و كنِ   ك   م لا علَمون﴿ َْ ُْ ُ َْ ْ َٰ  ََ ُ َ َْ ْ َ َ ُ ِ ْ  ُ ٓ ًوما  ان صلاَت م عنِد ال يتِ الا م اء ﴿)٢(﴾ أن لا ولاية لهم عليه﴾۳۴﴿ِ ٓ َ ُ  ِ ُ َْ َْ َ َْ َ ْ ُ َ َ﴾)٣( 
ًو صدية ﴿)٤(صفيرا َ ِ ْ َ وا ذ)٥(﴾  روا بها ﴿جعل تصفيقا أي  ع صلام التي أ و ملك  َفذوقوا العذابضم َ َْ ُ ْ ُ ْبما كنتم  ﴿)٦(﴾ ببدرَ ُ ْ ُ َ ِ

َتك ون ْ ُ ُ ْ ْان الذ ك وا ينفقون امول م﴾ ﴿﴾۳۵﴿َ ُ َْ ْٰ َ َ ْ ُ ِِ ْ ُ ْ ُ َ ََ ين ِ ي   االله عليه و   رب ا ص﴾ في  لنب ِيصدوا عن س يل االله ِلسلم ﴿ح ِ  ْ ِْ َ ََ ْ َفس نفقون اُ َ ْ ُ ِ َْ ُ َ)٧( 

ُثم  تكون ْ ُ َ ر﴾ ُ ًعلَي م ح ة ﴿)٩)(٨(مفي عاقبة الأ َ ْ َ ْ ِْ وات ماقصدوه ﴿َ واا و ف﴾ ندامة  َثم   غُلَبونلف ْ ُ ْ ُ الذ ك واوَ﴾ في الدنيا ﴿ُ َ ََ ْين ِ   ﴾
َا   ج نم ﴿)١٠(منهم  َ َ ٰ رة ﴿ِ َيح ونخ﴾ في الآ ْ ُْ َ ون ﴿﴾۳۶﴿ُ َليميز ق﴾ يسا ْ ِ َ  بالتخفيف والتشديد أي )١١(¼تكون½ـمتعلق ب﴾ ِ

                                                
منعوا النبيعلمية[. ديبيةِ الحُ صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن الطواف بالبيت عام[  

ْان﴿ أنّ إلى بذلك أشار] ما [:قوله  )١(   ]علمية[ )بزيادة١١٨:آية النساء في صاوي( .الاسم على دخولُها يصح لا هأن يرِد فلا ،¼ما½ بمعنى نافية ﴾ِ
َيعلمونأشار بذلك إلى أنّ مفعول ﴿] أنْ لا وِلاية [:قوله  )٢( ۡ ُ َ

ْ
]علمية [)صاوي. (﴾ محذوفَ   

ًالا م اء﴿ [:قوله  )٣( ُٓ َ ء فالاستثنا، استثناء من الصلاة على حسبِ زعمِهم حيث ادعوا أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة] ﴾ ِ
  )صاوي. (زيادةٌ في التشنيع عليهم

، فكان الواحد منهم يشبِّك أصابِع إحدى كفَّيه بأصابعِ الأخرى ويضمها وينفخ فيهما فيظهر من ذلك صوت] صفِيراً [:قوله  )٤(
لمكاء والتصدية ا: جواب ما قيل¼ إلخ...أي جعلوا ذلك½: وقوله، أي ضرباً لإحدى اليدين على الأخرى¼ تصفيقا½: وقوله

ليسا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤهما من الصلاة؟ وأُجيب أيضا بأم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس 
  )جمل. (دِهمقَخرج الاستثناءُ على حسبِ معتالصلاة ف

ًوما  ان صلاَت م عنِد ال يتِ الا م اء﴿ [:قوله  )٥( ُٓ َ ِ ُ ْ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ْو ص ََ َ ًدية  َ ففيه ذم التصفيق ، التصفيق: والتصدية، الصفير: قال ابن عباس المكاء] ﴾ِ
  ]علمية[ )الإكليل ملتقطا. (ففيه ذَم ذلك، المكاء تشبيكهم أصابِعهم: وعن سعيد بن جبير قال، والصفير بالفم أو القَصب

  ]علمية[. في الآخرة فَسِواهوأما ، إشارةٌ إلى أنّ هذا العذاب في الدنيافِيه ] ببدر [:قوله  )٦(

َفَس نفقون ا﴿ [:قوله  )٧( ََ ُْ ُ ِ   )جمل. (فحصلتِ المُغايرةُ، أي فسيعلمون عاقبةَ إنفاقِها من الخَيبةِ وعدمِ الظَّفَر بالمقصود] ﴾ْ

ُثم تكون﴿ [:قوله  )٨( ْ ُ َُ   )جمل. (وهي عدم وصولِهم لِمقصودِهم] ﴾ في عاقِبة الأمر 
  ]علمية[. صير ندماً وحسرةًها ت ذاتإشارةٌ إلى أنّ جعل ذات الأموال حسرة وهي عاقبتها للمبالغة فكأنّ] اقبة الأمرفي ع [:قوله  )٩(
  ]علمية [) بتصرفاللباب. ( فيهم من أسلَمإنما قيده به لأنّ] منهم [:قوله  )١٠(

ُتكونمتعلِّق بـ﴿ [:قوله  )١١( ْ ُ َيغلبونأي أو بـ﴿] ﴾َ ُۡ ُ َ
ُيحشر﴾ أو بـ﴿ْ َ

ْ
َونُ ۡالخبيث﴾ وعلى الأول يفسر ﴿ۡ ِ َ

ْ بالمال المُنفَق في عداوة النبي ﴾
ِّالطيب و﴿)صلّى االله عليه وسلّم( َ ۡالخبيثوعلى الأخِيرين يفسر ﴿، ﴾ بالمال المُنفَق في نصرتهّ ِ َ

ِّالطيب﴾ و﴿ْ َ ، ﴾ بالكافر والمؤمِنّ
تلفيق رلَكَه المفسمل. (فما سج(  

 عليهلهم 

?

 =

٢٢

٢ ٣٣
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َلخ يثُاالله ايفصل ﴿  ْ ِ َ ر ْ ِمن الطيب﴿)١(ف﴾ الكا   َ ن ﴿ِ ًويجعل الخ يث  عض  ع    عض ف  كم  جميعام﴾ المؤ ْ َْ ْ ٰ ْ ِْ ََ ٗ ٗ ََ ُ ْ َ ََ َ ٍ َ َ َِ َ ْ بعضه متراكما  يجمعه )٢(﴾َ
ض ﴿ بع   َفيجعلَ     ج نمع َ َ َ َ ْ ِ ٗ ْ َ اوُل    م الخ ونَ ْ ُُ ِ ٰ ْ ُ ُ قل للذ ك وا﴾ ﴿﴾۳۷﴿َِ َ ََ ْين ُِ ْان ينت واوأصحابه ﴿ )٣(﴾ كأبي سفيانْ   ُ َْ ْ عن  ﴾ِ 

ي   االله عليه و)٤(كفرلا ص وقتال ا َ غُ ل م ما قد سلفَسلم ﴿لنب َ ْ َ َْ  ْ ُ َ ن أعمالهم ﴿)٥(﴾ْ ْان  عودواوَم  ُُ ْ  ْ ُفقد مضت سنت  إلى قتاله ﴿)٦(﴾ِ  ُ ْ َْ َ َ َ
َالاول ْ  ِ  َ َ وقتلو م ح  بالإهلاك فكذا نفعل بهم ﴿)٧(﴾ أي سنتنا فيهم﴾۳۸﴿ْ ْ ُ ْٰ ُ ِ َ  لا تكونَ ْ ُ َ وجدَ َف نةٌ ﴿)٨(ت﴾  ْ رك ﴿ِ ْينُو يكون الدش﴾   َ ْ ُ َ ٗ  ل     ُ

ْفان انت وا﴾ وحده ولا يعبد غيره ﴿  َ َ ْ ِ ِ ر ﴿َ ن ا لكف﴾  ٌفان االله بما  عملون  ص ْ ع ِْ ََ َِ ْ ُ َِ ََ َ ْان تولواوَ ﴿)٩(﴾ فيجازيهم به﴾۳۹﴿   َ َ ْ ن ِ ع﴾ 
ٰفاعلمَوا ان االله مول ﴿الإيمان  َْ َ  َ  ُ ْ ْكمَ ركمُ وركم ﴿)١٠(ص﴾ نا ولي أ مو ٰ عم المو  مت ْ َ ْ َ ْ و)١١(﴾ِ ُو عم النص ْ  ﴿ه  ِ ِ َ ْ ر لكم﴾۴۰﴿َ   .)١٢(ص﴾ أي النا

                                                
َالخبيثأشار به إلى أنّ ﴿] الكافر [:قوله  )١( َۡ ِ

ِالطيبوهكذا الوجه في تفسير ﴿، ﴾ كنايةٌ عن الكافرْ ِّ َ   ]علمية [) بتصرفصفوة التفاسير( .﴾ باِلمؤمنّ
ًجميعا﴿ [:قوله  )٢( ْ ِ ٗفير مهحال من الهاء في قوله ﴿] ﴾َ َ ُ ْ َ مجموع الفعلِ والحالِ تفسير ¼ يجمعه متراكِما½وقوله ، ﴾ أو توكيد لهاَ

ٗير مه﴿لِـ َ ُ ْ   )جمل بحذف. (﴾َ
  ]علمية [)الشهاب. (أشار به إلى أنّ التعرِيف للعهد] إلخ...كأبي سفيان [:قوله  )٣(
ْفان انتهوا ﴿:وهكذا الكلام في قوله الآتي، قامأشار به إلى حذْف المُتعلِّق بِقَرينة المَ] إلخ...عن الكفر [:قوله  )٤( َ َ

ۡ ِ ِ   ]علمية [.﴾َ
ُ ذ ك واْ  قلُ لل﴿ [:قوله  )٥( َ َ َ ْان ينت وا ْينِ ُ َ ْ  ْ َ غُ ل م ما قد سلفَ ِ َ ْْ َ َْ  ُ َ ْ﴾ [ بجو(فيه أنّ الإسلام يمحخاطَب بقضاءِ ) يلا ي ما قبلَه وأنّ الكافر إذا أَسلم

  ]علمية [)الإكليل بحذف وزيادة( .،يةوهكذا في المرتد إذا تاب لعموم الآ، ما فاته مِن صلاة أو زكاة أو صوم إلاّ أنه تبقى عليه حقوق الآدميين
ْوان  عودوا﴿ [:قوله  )٦( ُ ْْ ُ وإن يرتدوا عن الإسلام بعد دخولهم : فالمعنى، العود يشعِر بِسبقِ التلبسِ بالشيء الذي حصل العود إليه] ﴾ِ َ

 رجعوا للكفر وقتالِ النبيالشرطِ محذوف تقدي، )صلى االله عليه وسلم(فيه وي هوجوابمنهم بالعقاب والعذابِ: ر قِمنتشير ، ني
ْفقد مضت وقوله ﴿،¼فكذا نفعلْ بِهم½: إليه قولُ المفسر َ ََ

ْ   )جمل. (إلخ تعليل للمحذوف ولا يصلُح للجوابية كما لا يخفٰى...﴾َ
  ]علمية [)ملج. (¼في½أشار به إلى أنّ الإضافة بِمعنى ] نا فيهمتـأي سن [:قوله  )٧(
ٌفتنةتامةٌ و﴿¼ كان½أشار به إلى أنّ ] دوجت [:ولهق  )٨(

َ ْ   ]علمية [)صاوي. (ها﴾ بالرفع فاعلُِ
أشار به إلى أنه أقِيم مقام الجزاء أو جعل مجازاً عن الجزاء أو كنايةٌ وإلاّ فكونه تعالى بصيراً أمر ثابت ] فيجازيهم به [:قوله  )٩(

  ]علمية [)شهابال. ( ليس معلَّقا على شيء،هه وبعدقبلَ
  ]علمية. [أشار به إلى أنه ليس المراد خصوص الوليِّ الشرعي ]إلخ...ناصِركم[ :قوله  )١٠(
ْان االله مول كم﴿ [:قوله  )١١( ُ ٰ ْ َ َ ٰ عم المو   َ  ْْ ََ ْ ْمول كم﴿ في يجوز] ﴾ِ ُ ٰ ْ ْمول كم ﴿أنَّ: أظهرهما وجهان، ﴾َ ُ ٰ ْ ٰنعم المو ﴿و الخبر هو ﴾َ ْ َ

ْ
َ
ْ ِ﴾ 

 الأُردِيةِ باللُّغةِ القرآن ترجمةِ في الرحمن رحمة عليه خان رضا أحمد الإمام وهو الذي ما اختاره (،للمدح سِيقَت ةمستقل جملةٌ
َّانـ﴿ل خبر المَدحِيةُ والجملةُ ﴾االله﴿ من لاًدب تكون أن: والثاني ")الإيمان كتر"بـ المُسمى َ﴾، محذوف بالمدح والمخصوص 

  ]علمية[ ) بزيادة وتصرفاللباب. (¼هو ½: بقولهفَلِذا قدره المُفسر¼ كمرب أو االلهُ ىالمولَ نِعم½: أي
  ]علمية. [نصر الكفارفلا يرد أنه تعالى لا ي، أشار به إلى أن الفعيل بمعنى الفاعل ومفعوله المؤمنون لا مطلقا] أي الناصر لكم [:قوله  )١٢(

ٰ ٓ عع

?  ١٢.للسنةبيان 

=  صاوي١٢.بالذي يعملونه من خير وشرأي  ٢٢
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﴿﴿……    ……﴾﴾  
 :الحديث، كتاب النعوت، للنسائي" السنن الكبرى(". ))واوتمت ىحت كمبر اورت نلَ كمإن(( :ثيالحد وفي )....١(

 ).دار الكتب العلمية بيروت، ٤/٤١٩، ٧٧٦٤
أنه صلى االله عليه وسلم لمّا قَرأ هذه الآية وضع إامه على المَفصِل الأعلى من ((في الحديث  )....٢(

كتاب تواريخ المتقدمين ،  للحاكم"حينالمستدرك على الصحي"()). فساخ الجبلُ، ¼هكذا½: لالخِنصر وقا
 ).دار المعرفة بيروت، ٣/٤٦٠، ٤١٥٧ : الحديث، باب سؤال موسى رؤية الرب إلخ،من الأنبياء والمرسلين

 اسماً وتسعين تسعة الله إن(( قال )وسلم عليه االله صلى( االله رسول أن) عنه االله رضي( هريرة أبي عن )....٣(
، باب أسماء االله عزوجل، كتاب الدعاء، "سنن ابن ماجه"( )).ةَالجن لخد أحصاها نم ،اواحد لاَّإ مائةً

 ). دار المعرفة بيروت،٤/٢٧٨، ٣٨٦٠ :الحديث
 هو اسم بكل أسألك) ((صلى االله عليه وسلم(عن النبي ) رضي االله عنه(حديث عبد االلهِ بن مسعود  )....٤(

 الغيب علم في به أثرتاست أو كتابك في هأنزلت أو كلقِخ نمِ أحداً هتمعلَّ أو نفسك به تيسم لك
أن كعند القرآنَ جعلت قلبي ربيع ءَلاَوجِ صدري ونور حهابوذَ نيز هللإمام أحمد "المسند"( )).يم 

 .)دار الفكر بيروت، ٢/٤١، ٣٧١٢ :الحديث، مسند عبد االله بن مسعود، بن حنبل
 نمِ طائفةٌ زالُت لا(( ):وسلم عليه االله صلى( االله رسول قال قال )رضي االله عنه (ثوبان عنرواه مسلم  )....٥(

على ينرِظاهِ تيأم لا الحق يهمضر من يأتِ حتى هملَذَخي كتاب الإمارة، "صحيح مسلم"( )).االلهِ أمر ،
 ). دار ابن حزم١٠٦١صـ، ١٩٢٠ :الحديث، باب قوله صلى االله عليه وسلم لا تزال طائفة إلخ

 :الحديث، مسند أبي اسحاق إلخ،  للإمام أحمد بن حنبل"المسند"( )).خير الذِّكر الخفي: ((حديث )....٦(
 .)دار الفكر بيروت، ١/٣٨١، ١٥٥٩

 باب ، كتاب الصلاة،"مصنف ابن أبي شيبة"( .))هاعمِس نم على ةُدجالس(( :والسلام الصلاة عليه قوله )....٧(
 ).دار قرطبة بيروت، ٣/٣٩٠، ٤٢٥٢ :الحديث، من قال السجدة على من جلس إلخ

 يا قولُي يبكِي الشيطانُ زلاعت السجدةَ آدم ابن رأقَ إذا(( يرفعه مانالإي في هريرة أبي عن مسلم رواه )....٨(
ولَيبالسجود آدم ابن مرأُ ه فله جدفس وأُ ،ةُالجنبالسجود مرت فامتفلِ نعتي النصحيح "( )).ار

 ). دار ابن حزم،٥٦، صـ، ٨١ :الحديث،  إلخ الكفر على منباب بيان إطلاق اسم، كتاب الإيمان، "مسلم
َ ياي﴿: قوله تعالى )....٩( ْ ا الذ  منوا استج بوا  ُ ْْ ِ ََ ُ َ ْينِ ِ  ول  سول َ  ْ ُ ِ استدل به صلى االله عليه وسلم على وجوب إجابته إذا ﴾ َ

، كتاب التفسير، "صحيح البخاري(" .أخرجه البخاري، وأا لا تبطل بذلك، نادى أحداً وهو في الصلاة
  .) دار الكتب العلمية بيروت،صاًملخ، ٣/١٦٣، ٤٤٧٤: الحديث، باب ما جاء في فاتحة الكتاب
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْواعلَموا انما غنمتم﴿ ُ ِْ َ َ �� َ ُ ْ راَ ن الكفار  قه﴾ أخذتم  ٍمن ��ء ﴿م ْ َ ْ ٗ فان � خمس�� َ ُ ُ َ� ر فيه﴾َ ِول�سول ولذي  ﴿يشاء بما م يأ ِ َِ َِ ْ ُ �

ٰال��� ْ ُ يْ رابة ا لنب﴾  � االله عليه وق ن بنيص  ٰوال�ت�المطلب ﴿  وبنيهاشم مسلم  ٰ َ ْ ن  ا﴾ أطفال المسلمينَ يلذ

راء ﴿ ِوالمسكِ�ْ�فقهلك آباؤهم وهم  ٰ َ ْ ن المسلمين ﴿َ ِوابن الس�يلم﴾ ذوي الحاجة  ْ ِ � ِ ْ ن المسلمينَ ره  ع في  م﴾ ا سف أي  ،لمنقط
                                                

ٍاعلمَوا انما غنمتم من ��ءوَ ْ َْ ْ � ُ َْ �ِ ََ � ُ ْ

ٗفَان � خمس� َ ُ ُ � َّانَ َ

َان ّ خمسهَ
ٗ

َ ُ ُ

ٰ�ی القر� ْ
ُ

ْ
ِ ِ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

� االله عليه و ي  صيستحقه ا � ما كان يقسمهسلملنب سع والأصناف الأربعة  س ا ن أن لكل  لخم  خم  ،م

ْان الباقية للغانمين ﴿والأخماس الأربعة ِ كنتم �منتم بااللهِ ِ ْ ُْ ُْ َْ وا ذلكُ ۤوما ﴿علم﴾ فا َ َ � ٰانزلنا ع��  ﴿بااللهع﴾ عطف  َ َ ْ َ ْ َ

َعبدنا ِ ْ � االله عليه و محمد﴾َ ن الملائكة والآياتص  ِيوم ال�قان ﴿مسلم  َ ْ ُ ْ َ ْ وم بدرَ ق ي﴾ أي  لح الفارق بين ا

ِيوم الت�� الجمعانوالباطل ﴿ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ون َ ٌواالله ع�� �ل ��ء قديروالكفار ﴿لمسلم﴾ ا ْ ِ �َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ركم﴾۴۱﴿ َ ع قلتكم نص﴾ ومنه  م 

رم ﴿ ن ِاذْكثو   ........................................................................ يومم﴾ بدل 
                                                

فان الله خمسه
ٗ

َ ُ ُ َِ ِ ّ ََ

خمسه
ٗ

َ ُ ُ

ۡغنمتم
ُ

ْ
ِ َ

وما انزلنا
َ

ْ ۤ

َ َ َ

ۡ
َ

َع�� عبدنا ِ ْ َٰ ْواذكر َ
ُ

ْ

َ

عبدنا داود
َ َ

ٗ
َ َ

ْ
َ

واذكر عبدنا ايوب
َ

ۡ ْ
ُ َّ َ

ۤ

َ َ
ْ

ُ
ْ

َ

ما
َ

ُالف
ْ

َرقان
ْ

ْاذ ِ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ونَا�﴿ َبالعدوة الدنيا ﴿ئن﴾ كا ْ � ِ َ ْ ُ ْ رهاِ ي بضم العين و ن المدينة و ربى  كس﴾ ا ه م وادي ﴿)(لق ِو�م بالعدوة ل جانب ا َ َْ ُُ ْ ِ ْ

ٰالقصوي ْ ُ ُالر�كبوَ﴾ البعدى منها ﴿ْ ون بمكان ﴿ْ ْاسفل منكمئن﴾ العير كا ُْ ْ ِ َ َ ر ﴿﴾َ ي ا لبح مما  ْولو تواعدتميل � ْ َ َ َ ْ َ ﴾ أنتم َ

ْلاختلَفْتم �� الميعد و�كنِوالنفير للقتال ﴿ ٰ ْ َْ ِ ُٰ ِ ْْ ِ َ ْليق�� االله امرا �ان مفْعولاً ﴿﴾ جمعكم بغير ميعادَ َُ َ َ َ ً ْ َ ُ ِ ْ َ ر ﴾ في علمه� و  نص و ه

َلي�ل�﴿: عل ذلك ف،فرلكق امحَالإسلام و ِ ْ َ ر﴾� ٍمن �لَ� عن ب��نة ﴿يكف  َ َ � َ َ َ ْ رةَ  قامت عليه ه﴾ أي بعد حجة ظا

ش الكثير ﴿ � ا ع قلتهم  ر المؤمنين  ي  لجيو ع نص ٰويح��مه ْ َ ن ﴿� َمن �َ� عن ب��نة وم﴾ يؤ ٍ َ �َ � َ ْ ٌان االله لسميع عليم َ ْ ِْ َ ٌ ِ َ َ َ � ر﴾۴۲﴿ِ ِاذْ ﴿)(ك﴾ اذ

ُيريك�م االله ُ ُ َ ْ ِ َ �� منام�ُ ِ َ َ ْ ومكِ   ........................................................................ن﴾ أي 
                                                

ِبالعدوۃ
َ

ْ
ُ

ْ
ِ

  

ْاسفَل منكم ُ ْ ِ َ ْ َاسفلَ َ
ْ

الر�بَ
ُ

ْ

َ ّ

َاسف
ْ

لََ

ِبالعدوۃ
َ

ْ
ُ

ْ
ِ  

ليقضي
َ

ِ ِ
ْ

َ
اختّ

َ
ْ

ْلفتم
ُ

ْ
َ

ْتواعدتم
ُ ّ

ۡ
َ َ َ

نكَا
َ

َلي�ل� ِ ْ َ مفعولا�
ً ۡ

ُ
ۡ

َ
  

ۡعن
َ

ٍلتر�بن طبقا عن طبق َ ََ َ
ۡ ْ

َ
ً

َ ُّ َ ََ

اذ
ْ

يريك�ِ
ُ ُ َِ

ۡ
ُ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ًقليلا﴿ ْ ِ روا ﴿ فأخبرت به﴾َ ْولو ار�ك�م فس أصحابك  ُ َ ٰ َْ َ ْكث�ْ�ا لفشلتمَ ُ َْ ِ � ً ِ ْول�نزعتم ﴿﴾ جبنتمَ ُ ْ َ ٰ َ َ ِ�� الامر﴾ اختلفتم ﴿َ ِْ َ ْ ﴾

ر القتال َو�كنِ� االله سلم ﴿)(مأ َ� َ ٰ ن الفشل والتنازع ﴿﴾ كمَ َان� عليم بذام  ِ � ْ ِ َ ٗ � ْت الصدورِِ ُ � وب﴾۴۳﴿ِ ِاذْ  وَ ﴿لقل﴾ بما في ا

ْيريكمو�م ُ ْ ُ ُ ْ ِ ونُ ًاذ التق�تم � اع�نكم قليلا ﴿من﴾ أيها المؤ ْْ ْ ِْ َ ُ ِ ُُ َْ ْ َ َِ و سبعينِ وا عليهم ﴿نح﴾  ْو�قُللكم � م أو مائة وهم ألف لتقد ُ ُ َ� �

ْاع�ن�م ِ ِ ُ ن قتالكم وهذا قبل التحامَْ وا  ر وا ولا  ع﴾ ليقد جع ي رب فلما التحم أراهمم  إياهم مثليهم كما في آل لح ا

ْليق�� االله امرا �ان مفْعولاً ﴿عمران َُ َ َ َ ً ْ َ ُ ِ ْ َ َا�� وَِ ُترجعِاالله ِ َِ ُالامور ﴿﴾ تصيرْ ُْ ُ ْياي�ا الذ �منوا اذا لق�تم﴾ ﴿﴾۴۴﴿ْ �ُ ِ َْ َ ِْ � ُ َ ينَ ِ � َ � َ 
                                                

ًقليلا ْ ِ َ

  

يريك�
ُ ُ َِ

ۡ
ُ

  

ِالامر
ْ

َ
ۡ

  

سلم
َ

َ ّ َ

ِالصدورذَات
ۡ

ُ ُ ّ

ْاذ التقيتم
ُ

ۡ
َ َ

ْ
ِ ْفي اعينكمِ ُ ِ ُ

ْ
َ

ۤ ۡ
ِ  

قليلا
ً ۡ

ِ واذ َ
ْ

ِ
َ

ْيريكموهم
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
ِ ُ

  

  

ِيرون� مثلي� رای العين
ۡ

َ

ْ

َ

ۡ

َ
ْ ِ ۡ ۡ ْ

َ ُ
ْ

ِّ َّ ََ
  

ًليق�� االله امرا �ان مفعولا ْْ َ َُ َ َ َ ً ُْ َ ِ ْ ِ

  

  

ْلق�تم ُ ْ ِ َ

  299 





 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ًفئة َ رةِ ْفاث�توا ﴿ف﴾ جماعة كا ُ َُ وا ﴿﴾ لقتالهمْ ز م ولا  ًواذْ�وا االله كث�ْ�اتنه ِ َ َ ُ ُ رَ وه با لنص﴾ اد ْعلكم�ل ﴿ع ُ � َ �فْلحونَ ُْ ِ ُ﴿۴۵﴾ ﴾

ْواطيعوا االله ورسول� ولا تنزعوا ﴿تفوزون ُْ ٰ َٗ َ َ َ َ ََ ُِ َ َُ ْ وا فيما بينكمَ ْفتفْشلوا ﴿تختلف﴾  ُ َ َ وا ﴿﴾َ ْوتذ�ب ريِحكمتجبن  ُ ُ ْ َ ََ ْ وتكم َ ق﴾ 

ْواص��و ﴿ودولتكم ُْ ِ َا ان االله معَ الص��َ ْينِ ِ � َ َ � ون﴾۴۶﴿ِ ر وا لع﴾ با ْولا تكونوا ﴿لنص ُْ ُ َ َ ْ�الذ �جوا من دير�مَ ِْ ِ ٰ ِْ ِ َُ َ َ ْينَ ِ وا � ليمنع﴾ 

                                                

  

ْلعلكم ُ � َ �  

  

وجدل� بال� هي 
َ

ِ ّۡ ِ َ ِ
ۡ

ُ
ْ

ِ ٰ
َ

احسن
ُ َ

ْ
َ

  

ْفَتفشلوا ُ َ ْ َ

وتذهب
َ َ

ْ
َ َ

  

  

ان االله م
َ َ َ ّ ع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنونِ

َ َ
ۡ ۡ

ُ َِ
ْ

ُ َّ ّ
ۡ

ُ َ َ
ۡ ۡ

ِ َِ َّ َّ ّ  

ْولا تكونوا ُْ َُ َ ۡمن ديرهمَ ِ ِ
ٰ ِ

ۡ
ِ

ۡخرجوا
ُ َ َ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

وا بعد نجااع ر جعيرهم ولم  �ب�ا و ﴿ي ً َ ِرÒِاء الناسَ َ� ٓ رب َ زور و ر ا ر و رب ا ع حتى  ر وا لا  تض﴾ حيث قا لج ننح لخم نش ن جل

ع بذلك الناس بعلينا القيان َو�صدون ﴿مبدر فيتسا �ْ ُ َ َعن س�يل االله واالله بما �عملون ﴿﴾ الناسَ ِْ ُ َ َْ ْ َْ ِ ُِ َ ِ َ  ﴾ بالياء والتاءَ

ٌمحيط﴿ ْ ِ روَ ﴿ فيجازيهم به﴾ علما﴾۴۷﴿ُ ُاذْ ز ل�م الشيطن ﴿)(ك﴾ اذ ُٰ ْ � ُ َ �ينَ َ سِ ْاعملَ�م ﴿بلي﴾ إ ُ ٰ ْ � ﴾ بأن شجعهمَ ع 

روجلقاء المسلمين وا ا لخ لما خا ر ﴿ف ن أعدائهم بني  بك  َوقالم َلا غالب َ�﴾ لهم ﴿ََ ِ َ َكم اليوم من الناس وَ ِ � َ َِ َ ْ ْ ُ ْا�� جار�كمُ ُ � ٌ َ ْ � ن ِ م﴾ 

  ...................................................................................وكان أتاهم كنانة
                                                

  

   

  

  

  

  

  

زين
َ َ ّ َ

  

  

  

  

لا غالب لكم اليوم 
َ

ْ
َ ُ

ْ
ُ َ َ

ِ َ ِمن الناسَ َ ّ َ
ِ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

راقة ورة  سفي  ن مالك سيد تلك الناحية ﴿ص ِفلَما تراءتب  ََ ٓ َ � ِالفئتان﴾ التقت ﴿َ َ َ ِ رة وْ ئكة أى الملارف﴾ المسلمة والكا

ن هشام ﴿وكان يده َنكصب في يد الحارث  َ ع ﴿َ ِع�� عق�ي�ج﴾ ر ْ َٰ ِ َ َوقال﴾ هاربا ﴿َ وا له أتخذلناّ﴾ لمََ � هذلا قا  اع 

ْا�� بريء منكم﴿: الحال ُ ْ ِ� ٌ َ� ْ � واركمِ ن  ج﴾  َا� اري ما لا ترون ﴿م َْ َ َ َ ٰ َ ن الملائكة ﴿ِ َا� اخاف االلهم﴾  ُ َ َ ُواالله ﴿ ﴾ أن يهلكنيِ َ

ِشديد العِقاب َ َْ ُ ْ َاذْ �قول المنفقون﴾ ﴿﴾۴۸﴿ِ ُْ ُْ ُ ِِ ٰ ُ ْ ٌوالذ �� قلوب�م مرضَ َ � ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ ِ ينَ ِ � ِ� �ؤلاء﴾ ضعف اعتقاد ﴿َ ٓ َ َُ ْدين�م﴾ أي المسلمين ﴿�� ُ ُ ْ ﴾ إذ ِ

رون بسببه وهما أم  ع الكثير  ون ا ع قلتهم يقا وا  ينصر ت تل ج لجمخ وابهم )( قال تعالى،م َوم﴿: ج في  َن يتو�ل ع�َ� َ ْ �
َ َ � ْ

ق بهِاالله ٌفان االله عزيز ﴿ يغلبيث﴾  ْ ِ َ َ � ِ رهَ � أ م﴾ غالب  ٌحكيِم ﴿ع ْ َ﴿۴۹﴾﴾......................................  
                                                

ْلا غالب لكم اليوم من الناس وا� جارلكم ُ ِ َُ ّ ٌِ
َ

ۡ ِّ َ َ ََ ّ ِ ِْ
َ ُ

ْ
َ َ َ َ  

  

  

  

ۤا� ۡ ِّ  اری ما لا ترونِ
َ

ْ
َ َ َ َ

ٰ ا� اخاف االلهَ
َ ُ َ َ ّ

ۤ ۡ ِ ِ

  

  

َاذ �قول المنفقون ْ ُْ ُ ِِ ٰ ُ ْ ُ َ ْ

  

  

ِيتو�ل ع� االله َ َ

ْ
َ ّ

َ َ َ فان االلهّ
َ َ ّ َِ

  

ۡمن
َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

�ولو تري ﴿في صنعه َ ْ َ �اذْ يتو�� ﴿﴾ يا محمدَ
َ َ َ َالذ ك�وا  المل�كة ��بون ﴿﴾ بالياء والتاءِ �ْ ُ ِ ِ َ َْ َ ُ َ ََ ْ ُ ْين ِ ْوجو��م  ﴿ حال﴾� ُ َُ ْ ُ

ْدبر�مَاوَ ُ َ ٰ ن حديد ﴿ْ ع  م﴾ بمقا ونوَم و ل﴾  ِذوقوا عذاب ال�يق لهم ﴿يق ْ ِ َ ْ َ َُ َْ ُ واب ﴾۵۰﴿ْ را : )(لوج﴾ أي النار و مرأيت أ ل

َذل�عظيما ﴿ ِ ْبما قدمت ايديكم ﴿﴾ التعذيبٰ ُ ْ ْ َِ َ ْ � َ َ زاول بها﴾ عبر بها دون غيرهاِ ر الأفعال  ت لأن أ َان االله وَ ﴿كث � َ
                                                

  

َالمل�كة ِ � َ

ْ

  

َالمل�كة ��بون ُْ ِ ِْ َ ُ َ � َ ْ

وذوقوا عذاب 
َ َ َ

ۡ
ُ

ۡ
ُ َ

ِالحريق ِ
ۡ

َ

ْ

  

َالمل�كة ِ � َ

ْ
ا�ين كفروا

ُ َ َ َ
ۡ

ِ َ َّيتوفيّ
َ َ َ

ِومن يتو�ل ع� االله َ َ

ْ
َ ّ

َ َ َ ّ
ۡ

َ َ
ا�ين كفرو

ُ َ َ َ
ۡ

ِ َ اّ

  

يضربون
َ

ۡ
ُ ِ

ْ

َ

  

ْلو
َ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ٍليس بظلم � َ ِ َ ْ ِللع�يد ﴿﴾ أي بذي ظلمَ ْ ِ َ ْ ِكداب ﴿ دأب هؤلاء،﴾ فيعذبهم بغير ذنب﴾۵۱﴿� ْ َ ْينَ�ل �عون والذ  ﴿﴾ كعادةَ ِ � َ َ ْ َ ْ ِ ِ

ْمن قبل�م ْ ِْ ِ َ ُك�وا بايٰتِ االله فاخذ�م االله ِ ُ ُْ َ ََ َ َ ِ ٰ ِ ُ ْبذنوب�م ﴿)(﴾ بالعقابَ ِ ِ ِْ ُ رة لما قبلها ﴿ وما بعدهاكفروا﴾ جملة ُ �ان امفس  َالله ِ

�قوي ِ ريده ﴿َ � ما ي﴾  ِشديد العقِابع َ َْ ُ ْ َذل�﴾ ﴿﴾۵۲﴿ِ ِ رة ﴿ٰ �بانلكف﴾ أي تعذيب ا َ ًاالله لم ي� مغ��ا  ﴿﴾ أي بسبب أنِ � َ ُ ُ َ ْ َ َ

ٍ�عمة ا�عم�ا ع�� قوم ْ َ ٰ َْ َ َ ََ ْ َ ً ْح�� �غُ��وا ما با�فس�م ﴿ بالنقمة﴾ مبدلا لها� ِ ِْ ُ ْ َ ِ َ ُ � َ � وا نعمتهمَ را كتبدل﴾ يبد يل كفار مكة كف 

نَإطعام وع وأمنهم  ن  مهم  ج � االله عليه وم ي  وف وبعث ا ص  لنب ن سبيل االله وقتال خ ر والصد  عسلم إليهم با لكف

ٌوان االله سميع عليمالمؤمنين ﴿ ْ ِْ َ ٌ ِ ََ َ � َكداب �ل �عون﴾ ﴿﴾۵۳﴿َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ٰوالذ من قبل�م كذبوا بايٰتِ رب�م فا�لَكنَ ْ َْ َ �ْ ْ ْ ِْ َِ ٰ ْ ُ � َ ِ َ ِِ ْينَ � ۤ�م بذنوب�م وا�قنا َ َ ْ ْ َُ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ
                                                

  

ِكداب َ
ۡ

َ

  

  

  

ْفاخذهم االله بذنوب� ِۡ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ََ َ ا�َ
َ

اب
ۡ

  

  

  

  

  

َكداب �ل �عون َْ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َ�ل �عون ْ َ ْ ِ ومهَ �و�ل ﴿ معهق﴾  ُ ن الأمم المكذبةَ َ�انوا ظلم�ْ� ﴿م﴾  ِ ِ ٰ ْ ُ زل﴾۵۴﴿َ ريظةن﴾ و َان َ� الدواب� عنِد ﴿: ق في  ْ ٓ �َ � � ِ

ُالذ ك� ِاالله َ ََ ْين ِ َوا ف�م لا يؤمنون� ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ �الذ ع�دت ﴾ ﴿﴾۵۵﴿ْ ْين ََ ٰ ْ ِ � ْمن�مَ ُ ْ ركينِ وا ا لمش﴾ أن لا ٍثم� ينقضون ع�د�م �� �ل مر�ة ﴿يعين َ َ� ُ ْ ِ َ ْْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ﴾

َو�م لايتقونعاهدوا فيها ﴿ ْ ُ � َ َ ْ ُ �فاما﴾ االله في غدرهم ﴿﴾۵۶﴿� ِ ونَ رطية في ن﴾ فيه إدغام  زيدة مالش إن ا لم ا

ْتثقفن�م﴿ ُ � َ َ ِ�� ال�ب ﴿﴾ تجدمَْ ْ َ ْ ْ ف�دِ � َ رق َ ْب�م﴿ف﴾  ِ ْمن خلف�مِ ُْ َ ْ َ وبة � ن المحاربين بالتنكيل بهم وا لعق﴾  م

                                                

  

ال فرعون
َ

ۡ ٰ
َ

ْ ِ َ  

كل
ٌ
ّ ُ  

  

ِعنِد االله َ ۡا�ين كفرواْ ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

ُان هم الاَ كالانعم بل هم اضل ّ َ َ َ
ْ ْ

ُ ُ
ْ

َ ِ ٰ ْ ْ
َ ّ ِ ِ

ف� لا يؤمنونْ
َ ُ

ۡ ْ
ُ ِ

ْ
َ ُ َ

ۡكفروا
ُ َ َ  

  

  

  

�فَاما ْتثقفَن�مِ ُ � َ ِ�� ال�بَْ ْ َ ْ ِ

ًفاما من
ّ َ َ ّ ِ ًا بعد و اما فدآءَ َ ِ َ ّ ِ

َ ُ
ْ

َ

ْفَ�د � ْب�مَ ِ ِ

ْمن خلف�
ُ َ

ْ
َ َ

ْ
ْشردّ

ِ ّ ْمن خلف�َ
ُ َ

ْ
َ َ

ْ
ّ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْلعل�م﴿ ُ � َ ن خلفهمَ َيذ�ون ﴿ي﴾ أي الذ ْ ُ
� � ون﴾۵۷﴿َ َاما تخافن�وَ بهم ﴿يتعظ﴾  َ َ � ٍ من قومِ ْ َ ْ ًخيانة﴾ عاهدوك ﴿ِ َ َ ﴾ في ِ

وح لك ﴿ ْفانبذتلعهد بأمارة  ِ � رح عهدهم ﴿َ ْالي�مط﴾ ا ِْ َ َع�� س )(ِ ٰ ٍواءَ ٓ ويا﴾ حالَ � أي  ض العهد مست بنق أنت وهم في العلم 

وك بالغدر ﴿ُبأن ت َان االله لايحب الخاÒنِ�ْ�يتهمعلمهم به لئلا  ِ ِٓ َ ْ � ُ َ َ � زل﴾۵۸﴿ِ نن﴾ و وم بدرفيم   :ي أفلت 

َولا﴿ �حس��َتَ َ َ ْالذ ك�واسبقوا ﴿﴾ يا محمدْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْين ِ وه﴾ االله� ُان� ﴿ت أي فا � َم لا �عُجزونِ ْ ُ ِ ْ راءة ﴾۵۹﴿َْ ونه وفي  و ق﴾ لا  ت يف

                                                

لعل� يذكرون
َ

ۡ
ُ

َ َ ّّ ّ
َ

ْ
ُ َ َ ْمن خلف�َ

ُ َ
ْ

َ َ
ْ

ّ

  

  

َواما تخافَن� َ � ِ َ

ْفَانبذ ِ ْالي�م� ِْ َ ِ

  

َا� ِ  

  

  

  

ۡا�ي
ِ َ ۡن كفرواّ

ُ َ َ َ

ۡسبقوا
ُ َ َ

ۡا�ين كفروا ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

ۡسبقوا
ُ َ َ

  

ۡسبقوا
ُ َ َ

ان� لا يعجزون
َ ُ ُ

ۡ
ِ

ْ
َ

ْ
ُ َ ّ ِ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ول الأول محذوف ح  أي أنفسهملمفعبالتحتانية فا رى  بفت وفي أ ر اللام ﴿إنخ � تقد ي  ْاعدِوا ل�موَع ُ َ ْ � ﴾ لقتالهم َ

ٍما استطعتم من قوة﴿ � ُ ْ ْ ْ ْ� ُ َ َ � االله عليه و﴾� ي((سلم ص قال  ر مي ا ل �ومن ررواه مسلم ﴿ ) )ه ْ ِ ِباط الخيل� ْ َ ْ ِ بمعنى ﴾ مصدرَ

َتر�بونحبسها في سبيل االله ﴿ ْ ُ ِ ْ ون ﴿ُ و ف﴾  ْب� عدو االله وعدوكمتخ ُ � �ُ َُ ََ ِ ٖ ْ�� من دون�موَ ﴿﴾ أي كفار مكةِ ِْ ِْ ُ ِِ َ ﴾ أي غيرهم ْينَ

ون ود ﴿ وأ فقوهم المنا ْلا�علَمون�م االله �علَم�مليها ْ ْ ُْ ُُ َُ َُ َ ْ َ َوما تنفقوا من � َ ْ ِ ُ ُْ ِ ْ َ ْ�ء �� س�يل االله يوف اليكمَ ْ ُْ َ ِ � َ ُ ِِ ِ َ ْْ ِ زاؤهٍ َا� وَ ﴿ج﴾ 

                                                

ۡا�ين كفروا ۡ
ُ َ َ َ

ِ َ ّ

  

  

ٍمن قُوة � ْ ِ

  

  

َواخ
ٰ

َ
ْرين من دون� ِ ِ

ۡ ۡ ۡ
ُ ِ

َ ِ  

  

ْيوف اليكم ُ
ۡ

َ ِ َ ّ
َ ُ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َلاتظلَمون ْ ُ ْ ُ ْان جنحواوَ ﴿تنقصون منه شيئا﴾﴾۶۰﴿َ ُ َ َ ْ واِ ِللسلم ﴿ل﴾ ما ْ � ر السينِ ح ﴿، وفتحهابكس﴾  َفاجنحْ لصل ا ْ َ

َل�ا ن عباس، ﴾ وعاهدهمَ وخ بآية السيف: بقال ا زلت في بنيصومخ:  ومجاهد،منسهذا   نص بأهل الكتاب إذ 

ِتو�ل ع�َ� االلهوَقريظة ﴿ َ ْ �
َ ق به ﴿َ ُان� �و السميعث﴾  ْ ِ � َ ُ ٗ � ولِ ُالعليم ﴿للق﴾  ْ ِ َ َان يريدوا ان يخدعوکوَ﴾ بالفعل ﴿﴾۶۱﴿ْ ْ ُ َ ِْ ُ� ْ َْ � ْ � حِ  لصل﴾ با

َفان حسب�ليستعدوا لك ﴿ َ ْ َ � ِ َ�و الذي ايدک بنُ االله ﴿﴾ كافيكَ ِ َ َُ � َ � ِ � ٖ�ہَ ِ ْ..............................................  

                                                

َوا� لاتظْلَمون ْ ُ ُ َ َ َ

  

  

  

  

ُو اقتلوهم حيث وجدتموهم ُ ُ
ۡ ۡ

ُ ُ ّ ُ
ۡ

َ ََ َ
ۡ ْ

ُ
ْ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َوبالمؤمن�ْ� ِ ِ ْ ُ ْ ِ َوالف ﴿﴾﴾۶۲﴿َ � َ ع ﴿َ ْب�ْ� قلوب�مجم﴾  ِ َِ ْ ُ ُ ن ﴿﴾َ ْلو ا�فقت ما �� الارض جميعا ما الفْت ب�ْ� قلوب�مح بعد الإ ِْ َ َِ ْ ُْ ُ ََ ََ ِ َ� َ ِ َۤ � ً ِ ْ َ ْ َْ ْ 

ْو�كنِ� االله الف ب�ن�م ُٰ َ ْ َ َ َ� َ ٌان� عزيز﴾ بقدرته ﴿َ ْ ِ َٗ � رهِ � أ م﴾ غالب  ْحكِي ﴿ع ن حكمته ﴿﴾۶۳﴿مٌَ يء  رج  ع﴾ لا  ش َياي�ا الن�� حسب� يخ ُِ َْ َ � � � َ �

َمن اتبع� من المؤمن�ْ� ﴿﴾ حسبكوَُاالله َِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ � ِياي�ا الن�� �ض ﴿﴾﴾۶۴﴿ِ � َ � ِ � َ � َ ِالمؤمن�ْ� ع�َ� القتال ﴿﴾ حث� َ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ُ ﴾

                                                

َوبالمؤمن�� ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ

َوبالمؤمنين
ۡ

ِ ِ
ْ

ُ
ْ

ِ َ

ٖهو ا�ی ايدك بنصرھ ِ
ْ

َ ِ َ َ َ ّ َ
ۤ ۡ

ِ َ ّ
َ ُ

َوبالمؤمنين
ۡ

ِ ِ
ْ

ُ
ْ

ِ َ

ْبين قلوب� ِۡ ِ ُ ُ َ
ۡ

َ
  

َوالف � َ ْب�� قُلوب�مَ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ

  

ْما الفت ب�� قلُوب�م ِ ِ ْ ُ َ ْ َْ َ � َ ۤ �

   

  

ُياي�ا الن�� حسب� االله ََ ُ ْ َ � ِ � � َ �

  

  االله

َياي�ا � َ ُ الن�� حسب� االله� َ ُ ْ َ � ِ َومن اتبع� من المؤمن��� ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ � ِ ََ
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ْان يكن منكم عِ�ون ص��و ﴿للكفار ُْ ِْ ٰ َ ُ ْ �ْ ُْ ُْ � ِ�غلبوا ماÒت�ْ�نَِ ََ َْ ِ ْ ُ ْان يكنوَ﴾ منهم ﴿ِ ُ � ْ َمنكم ماÒةٌ �غلبوا الفا من  ﴿﴾ بالياء والتاءِ � َ � �ً ْ َ � ُ ِ ْ � ُْ ْ

ْالذ ك�وا بان�م ُ � َين ِ ْ ُ َ ََ ْ ِ َقوم لا�فْق�ون ﴿﴾ أي بسبب أم� ْ ُْ َ َ � ٌ رون منكم )(﴾ وهذا خبر﴾۶۵﴿َ ر أي ليقاتل ا نى الأ لعش  م بمع

ولهالمائتين وا روا  خ لما  وا لهم ثم  بقلمائة الألف و كث نس ْالـ﴿: يثبت ًن خفف االله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاٰئَ ْ ْ ْ َْ ُ ُِ � َ َ َِ َ ََ ْ ُ َ �  بضم الضاد )(﴾َ

رة أمثالكم ﴿)(وفتحها ن قتال  عش  ْفان يكنع ُ � ْ ِ ٌمنكم ماÒةٌ صابرة﴾ بالياء والتاء ﴿َ َ ِ َ َ � �ْ ُ ِ�غلبوا ماÒت�ْ� ْ َ َْ ِ ْ ُ ِ ْان يكن منكم وَ﴾ منهم ﴿� ُْ ُْ � � ْ ِ

ِالف �غلبوا الف�ْ� باذنْ االله ِ ِ ِ ِ َ ََ ْ ْ� ُ ِ ْ � ر﴾ بإرادتهٌ نى الأ و خبر  م و وا لهم ﴿بمعه وا مثليكم و تثبت أي لتقا َواالله معَ تل ُ َ

َالص�� ْينِ ِ ونه﴾۶۶﴿�   .................................................................................،بع﴾ 

                                                

ِالقتال َ ِ
ْ

  

َص��ون ُْ ِ ٰ

صبرون
َ

ۡ
ُ ِ ۡا�ين كفرواٰ ۡ

ُ َ َ َ
ِ َ ۡا�ين كفرواّ ۡ

ُ َ َ َ
ِ َ ّ  

  

  

ْالـن خفف االله عنكم ُٔ
ۡ

َ ُ َ َ َّ َ َ
ٰ ۡ

  

ًضعفا ْ َ  

ًضعفا ْ
َ  

ٌماÒةٌ صابرة َ ِ َ َ �  

  

  

   

  
 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

زل رى بدر لما أخذوا الفداء)(نو ن أ س  ْما �ان لن�� ان ﴿: م َ ٍّ ِ َ ِ َ َكونتَََ ْ َل� ا�ي ح�� يثخن ﴿ بالتاء والياء﴾ُ ِْ ْ ُ � ََ ٰ َ ِ �� الارض � ْ َ ْ ِ ﴾

غ في قتل الكفار ﴿ َتريدونليبا ْْ ُ ِ ون ﴿ُ َ�ض الدنيامن﴾ أيها المؤ ْ � َ َ   .......................... بأخذ الفداء﴾ حطامهاَ

                                                

ان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنون
َ َ

ۡ ۡ
ُ َِ

ْ
ُ َ َّ ّ

ۡ
ُ َّ َ َ

ۡ ۡ
ِ َِ َّ َّ ّ َ

ِ  

  

ٌفمن تبع� فانه م� ومن عصا� فانك غفور رحيم ۡ ْ
ِ ِ َِ ّ َ َ

ٌ ۡ
ُ َ َ َ َّ ِ َّ َ َ

ۡ
َ َ ََ َ

ۡ ِۡ ِّ ِ
ٗ

ِ
ْان تعذب� فان� ۡ ْ

ُ َُ ّ ِ ِ َّ
ْ

َ ُ
ۡ

ِ

عبادك وان تغفر ل� فانك انت العزيز الحكيم
ُ َ

ۡ
ِ ِ َِ َ َ َ

ْ ْ

ُ
ۡ

ِ ُ
ۡ

َ َ َ ّ ِ َ
ْ

َ
ْ ْ

َ
ۡ

ِ
َ ُ

ْرب لا تذر 
َ َِ َّ ّ َ

ًع� الارض من الكفرين ديارا
َ ّ َ َ َ

ۡ
ِ ِ ِ ِ

ٰ ْ ْ
َ

ْ
َ َ

ْربنا اطمس ع� امول� واشدد ع� قلوب� ۡ ِْ ِِ ُ ُ ُ
ٰ

َ َ
ْ ْ ْ

َ
ِ ِٰ �ْ

َ
ْ

َ َ ّ َ

  

ٰاسری ْ
َ  

َح�� يثخن ِ ْ ُ � َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

E 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ُواالله يريد﴿ ْ ِ ُ ُ َالا�ة ﴿﴾ لكمَ َ ِ ٰ وابها﴾ْ ٌواالله عزيز حكِيم بقتلهم ﴿ث أي  ْ َ ٌُ َْ ِ وخ﴾ وه﴾۶۷﴿َ وله ﴿منسذا  َفاما منا �عد وبق  ُ ْ َ ۢ� َ � ِ �اما َ ِ

ًفداء ٓ َ ِلولاكتب من االله﴾ ﴿ِ َ ٌ� ِٰ َ ْ َسبق َ َ رى لكم ﴿﴾ بإحلال الغنائمَ ْلمسكم ف� اخذتمسوالأ ُْ ْۤ َ َ َ ْ ِ ُ � َ ن الفداء ﴿َ ٌعذاب م﴾  َ َ

ٌعظيم ْ ِ ًف�لوا مما غنمتم حللا ط��با﴾ ﴿﴾۶۸﴿َ َ ً ٰ َ ْ ُ ِ َْ َ � ِ ْ ُ ُا�قوا ا�و ُ ٌالله ان االله غفور رحيم� ْ ِ � �ٌ َ َْ ُ َ ْياي�ا الن�� قل لمن �﴾ ﴿﴾۶۹﴿ِ �َ � ُ � ِ � َ � ُ ايديكم من الاَ ْ َِ � ْ ُ ْ ْ َ�  ﴾يٰ�

راءة الأ َوفي  ًان �علَم االله �� قلوبكم خ�ْ�ارى ﴿سْق َ ْ ُْ �ِ ْ ُ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ْيؤتكم خ�ْ�ا مما اخُذ منكم ﴿﴾ إيمانا وإخلاصاِ ُْ ُْ ِ َ ِ ۤ � � ً َ ِ ْ ن ال� فداء بأن يضعفه م﴾ 

                                                

  

ُواالله يريد ْ ِ ُ ُ َالاْ�ةَ َ ِ ٰ

  

  

ْاذا اثخنتموهم
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
َ َ

ْ
َ

ۤ
َ فشدوا الوثاقِ َ َ

ْ
ُ ّ ُ َ

  

ِلولاكتب من االله َ � ٌ ْٰ ِ َ َ

  

َلولاكتب من االله سبق َ َ َ
ِ ِ ِّ

ٌ ْٰ َ َ

ْفكلوا مما غنمتم
ُ

ْ
ِ َِ َ ّ ُ

ۡ ُ َ

  

ُمن الاْ َ يٰ���
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

رة ﴿ ْ�غِ�َ�كموَخلكم في الدنيا ويثيبكم في الآ ُ ْ ْ وبكمَ ٌواالله غفور رحيم ﴿ن﴾ ذ ْ ِ � ٌ ْ ُ َ ُ ْان يريدواوَ﴾ ﴿﴾۷۰﴿َ ُ ْ ِ � ْ رى ِ س﴾ أي الأ

َخيان﴿ َ َت�ـِ ولَ ن ا روا  لق﴾ بما أ م ُفقد خانوا االله من قبل ﴿ظه ْ َْ ِ َ ُ ََ ْ ر ﴿﴾ قبل بدرَ ْفامكن من�ملكف با ُ ْْ ِ َ َ َ را ﴾ ببَ سدر قتلا وأ

وا قعو ٌواالله عليم مثل ذلك إن عادوا ﴿فليت ْ ِ َ ُ ٌحكيِم﴾ بخلقه ﴿َ ْ ِان الذ ﴿﴾ في صنعه﴾۷۱﴿َ � � َ �منوا و�اجروا وِ َْ ُ َ َ ْ ُ َ ْج�دوا بامول�م ْينَ ِٰ ْ َِ ٰ ْ َ ِ ُ

ِوا�فس�م �� س�يل االله ِ ْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ َُ ْ رون ﴿َ ْوالذ �وواج﴾ وهم المها َ ْينََ ِ � االله عليه � ي  ص﴾ ا �و��واسلم ﴿ولنب ُ َ َ ﴾ وهم الأنصار ﴿�

ٍ�عض�م اولياء �عض ْ ْ َْ َُ ٓ َ ِ ْ َ ُ رة والإرثُ ْوالذ �منوا ولم ي�اجروا ما َ�كم من ول�ت�م ﴿لنص﴾ في ا ْ ْ ِْ ْ ُ َِ َ ٰ َ َ� � ُ ِ َُ َ َْ َْ ُ ِين واو وفتحها ﴿� ر ا ل﴾  ٍمن ��ءبكس ْ َ ْ � ﴾

ْ�� ي�اجرواحَ في الغنيمة ﴿فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم ُ َِ ُ ورة﴾ وهذا� ر ا وخ بآ لس  خ ِان اس�ن�وكم �� وَ ﴿منس ْْ ُْ ْ ُ َ َ ِ ِ

ُالد فعلَيكم الن� ْ � ُ ُ ْ َ َ ْينِ � الكفار ﴿� ٌالا ع�� قوم ب�نكم وب�ن�م ميثقع﴾ لهم  َ َٰ ْ ْ ْ ٰ� ُ َْ َْ ََ ُ � ْ َ � وا عهدهم ﴾ِ روهم عليهم و تنقض عهد فلا  تنص

ٌواالله بما �عملون �ص�ْ�﴿ ِْ َ َِ ْ ُ َ ََ ُ ٍوالذ ك�وا �عض�م اولياء �عض﴾ ﴿﴾۷۲﴿َ ْْ ْ َْ َُ ٓ َ ِ ْ َْ ُ ُ ُِ َ ََ ين � رة والإرث فلا َ �الا  ﴿بينكم وبينهم إرث   لنص﴾ في ا ِ

                                                

  

  

  

ُوان يريد
ۡ

ِ ُ ّ
ۡ

ِ
َ

َوا خيانتك َ َ َ
ِ

ۡ  

  

  

  

ٍاول�ك بعض� اوليآء بعض ِ
ْ ْ

َ َُ َ
ِ

ْ
َ

ْ
ُ ُ َ

� ۡما لكم من وليت� من ُ ۡ
ِ ِ ِّ ّ ّ

ۡ ِ
َ

ٰ ۡ
َ ُ َ َ

ٍ�ء ۡ
َ

ٍواولوا الارحام بعض� او� ببعض ُ
ْ ْ

َ
ِ ُٰ ْ ْ

َ َ
ْ ْ

ُ ُ َ
ِ

َ

ۡ

َ
  

   

  313

 

 





 
 

كَِ اوُل ٰ ٓ



 
 
 

 

 
0 

 
0

 

 
0 

 
0

 

ُ�فْعلوہ ْ ُ َ ولي المسلمين﴾َ َتكن ف�نةٌع الكفار ﴿طق وت أي  ْ ِ ْ ُ ٌ�� الارض وفسدكب�ْ�  َ ِٰ َ ٌ َ َْ ِ ْ َ ر وضعف الإسلام ﴾۷۳﴿ِ وة ا لكف﴾  بق

َوالذ �م﴿ ْينَ ِ � ْنوا و�اجرواَ ُ َ َ َ ْ اُ َوج�دوا �� س�يل االله والذ �ووا و��وا اوُل�� �م المؤمنون حق� َ ِْ ُ ِ ْ ُ َْ �ُ ْ ْ َُ ِ َ� ْ ُٰ َْ َ َ َ ْينَ ِ ُ� ِ ٌل�م مغِ�ة ورِ�ق �يم ِ ْ ِ َ �ٌ ْ ٌ� َ ْ ْ ُ  في  ﴾﴾۷۴﴿َ

ُوالذ �منوا من �عد ﴿الجنة ِْ َ � ِ ْ ُ َ ْينَ � رة ﴿ السابقين إلى الإيمان﴾ أي بعدَ ْو�اجروا وج�دوا معكم فاول�� منكملهج وا ْ ُٰ ُْ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ﴾ أيها َ

رون والأنصار ﴿ ُواوُلوجالمها ْ ِ الارحامَ َْ ْ رابات ﴿َ ٍ�عض�م او�� ببعضلق﴾ ذوو ا ْ ْ َْ ِ َٰ ْ َ ُ وارث﴾ُ ن ا لت في الإرث  الإيمان ب م

ورة في الآية السابقة ﴿ رة المذ كوا ِ�� كتب االلهلهج ِ ِٰ ِ وح ﴾ْ وظ ﴿لل ا ٌان االله ب�ل ��ء عليملمحفا ْ ِ َ ٍ ْ َ �� ُ ِ َ ِ﴿۷۵﴾﴾...................  

                                                

ُالا �فعلوہ ْ َُ ْ َ � تفعلوھِ
ُ

ۡ
ُ َ

ْ
ۡتكنَ

ُ َ

  

تفعلوھ
ُ

ۡ
ُ َ

ْ
َ  

ْوالذ �منوا و�اجروا ُ َ َ َ َْ ُ َ َ ْينِ �

  

ٌورِ�ق �يم ْ ِ َ ٌ ْ �

  

  

ُبعد
ْ

َ

  

ُاوُلووَ ِ الاْرحامْ َ ْ ٍ�عض�م او�� ببعضَ ْ ٰ ْ َْ ِ َْ َ ُُ

ِفي كتب االله ِ ٰ ِ ۡ
ِ

ٌان االله بكل �ء عليم ۡ
ِ َ ٍ ۡ

َ ِّّ ُِ
َ َ ِ

  

ُواوُلو    ْ ِ الاْرحامَ َ ْ ْ�عض�م اوَ َ ُْ ُْ ٍ�� ببعضَ ْ َٰ ِ�� كتب االلهِ ِ ٰ ِ ْ ِ 
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ُ َ
ْ

َ
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ْ

َ
 

  . الميراث ومنه حكمة
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وبة لتورة ا   س

رها مدنية أو إلا الآيتين[ ون أو إلا آية، خ آ   ]ثلثمائة و

ر بذلكولم تكتب فيها البسملة � االله عليه وسلم لم يأ م لأنه  رج في ص ن حديث رواه الحاكم وأ خ كما يؤخذ  م

ي ن  علمعناه  ز(( :ع ي  نأن البسملة أمان و ن بالسيفه ع الأ ر ملت  ن حذيفة،))فل و(( :ع و ورة تسمإنكم  سا 

ورة العذاب ي  وبة و سا ه ن،))لت ر(( : البراءع وروى البخاري  زلتخأا آ ورة  ن    .........................،))س
                                                

ْلقد جآءكم رسول من انفسكم ُْ ِ ُِ
ۡ

َ
ْ

ّ
ٌ ۡ

ُ ََ ُ ََ

ْ
َ

  

  

  

  

ولو�رھ المشر�ون
َ

ۡ
ُ َِ ِ

ْ
ُ

ْ

َ ََ
ْ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٖۤبراءة من االله ورسول� ﴿هذه ِ �ْ ُ ََ ََ ِ َ ٌَ َا�� الذ عا�دتم من الم�ك�ْ� ﴿ةصلا و﴾ٓ ِ ْ �ِ ْ َُ َْ ْ � َ َ ْين َِ � ر ﴾ عهدا مطلقا أو دون﴾۱﴿ِ شه أربعة أ

وله، العهدقضنوقها وفأو  ر في  ق بما يذ ْفسيحوا﴿: ك ُ ْ ِ ونَ ر ك﴾ سيروا آمنين أيها ا ٍ�� الارض ار�عة اش�ر ﴿لمش َُ ْ ْْ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ﴾
                                                

ًواما تخافن من قوم خيانة ۡ
َ َ َ ََ

ِ ٍ ِْ
َ ِ ّ َ َّ َ

ولو�رھ المشر�ون
َ

ۡ
ُ َِ ِ

ْ
ُ

ْ

َ ََ
ْ  

برآءۃ
ٌ

َ َ َ
ا� ا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ َ ِ

  

�برآءة م ٌ َ َ ٖۤن االله ورسول�َ ِ ْ ُ َ َ ِ َ

  نمِ

ۡعاهدتم
ُ ّ

ۡ
َ َ

ًواما تخافن من قوم خيانة ۡ
َ َ َ ََ

ِ ٍ ِْ
َ ِ ّ َ َّ َ

  

ِفسيحوا في الارض ِ
ْ ۡ

َ
ۡ

ِ ُ
ۡ

َ

برآءۃ
َ َ َ

فسيحوا في الارض اربعة اش
ْ

َ َ ََ َ َ
ْ ْ ۡ

ِ ِ
ۡ

ِ ُ
ۡ

ٍهرَ ُ
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وال بدليل ما سيأتي ِواعلَموا انكم غ�ْ� معجزي االله ولا أمان لكم بعدها ﴿شأولها  ِ ِ ُْ ُْ َ ُ � َ � ُ ْ ِوان االله مخزي  ﴿﴾ أي فائتي عذابه� ْ ُ َ � َ َ

ْينَا�كِ� ِْ رى بالنار ﴿﴾۲﴿ٰ ٌاذنوَخ﴾ مذلهم في الدنيا بالقتل والأ ٰ ِمن االله ورسول� ا�� الناس يوم الحج الاك��﴿ إعلام﴾َ َْ ْ َ ْ � َ ََ ْ َْ � َ ِ ٖ ِ �ُ ِ َ ﴾ 

ر لنحوم ا �ان ﴿ي َاالله بريء من الم�ك�ْ� ﴿﴾ أي بأنَ �ِ ْ �ِ ُ َْ ٌ َ ودهمَِ ٗورسول� ﴿عه﴾ و ُ ْ ُ َ ريء أيضاَ  بعث وقد ب﴾ 
                                                

فاذا ا�سلخ الاشهر الحرم
ُ ُ ُُ َ

ْ

ُ َ
ْ

َ
ۡ

َ َ

ۡ
ِ َ

ۡفسي
ِ ٍحوا في الارض اربعة اشهرَ ُ

ْ
َ َ ََ َ َ

ْ ْ ۡ
ِ

ۡ
ِ ُ

  

  

ٌواذن ٰ َ برآءۃ منَ
َ

ِّ
ٌ

َ َ َ
ٖ االله ورسو� ِ ۡ

ُ َ َ
ِ

  

  

  

  

ٌواذن ٰ
َ َ

  

  

ٗورسو�
ُ

ۡ
ُ َ َ

ٌبریء ٓ ۡ
ِ َ
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ُ َ
ْ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

� االله عليه و ي  صا ر لنب وم ا ع فأذن  ي سنة  ن السنة و لنحسلم عليا  ي ه ج بعد العام بمنىتسم يح بهذه الآيات وأن لا 

ريان رواه البخاري ﴿ وف بالبيت  عرك ولا  يط ْفان ت�تممش ُ َْ ُْ رِ ن ا لكف﴾  ْف�و خ�ْ� �كم ﴿م ٌُ � َ َ ُ ْان تول�تموَ َ ُ ْ � َ َ ْ ن الإيمان ِ ع﴾ 

�فاعلَموا ان ﴿ َ � ُ ْ ِكم غ�ْ� معجزي االلهَ ِ ِ ُْ ُْ َ ِو�� ُ � َ ٍالذ ك�وا �عذاب اليم﴿﴾ أخبرَ َْ ِ ٍ َ ََ َ ِ ْ ُ َ ْين ِ ر في الدنيا والنار ﴾ مؤلم ﴾۳﴿� و القتل والأ سو ه

رة ﴿ َالا الذ ع�دتم من الم�ك�ْ�خفي الآ ِٰ ْ �ِ ْ َُ َْ ْ � َ ْين ِ � � ْثم� لم ينقصوكم  ِ ُْ ْ ُ َُ ْ َ ًٔشييراُ ْ روط العهد ﴿َ ن  ش﴾  ْلم يظ�روا�وم ُ ِ ٰ ُ ْ وا ﴿َ ْعليَكم ن﴾ يعاو ُْ َ

ًاحدا ن الكفار ﴿ََ ٰفاتموا الي�م ع�د�م ا��م﴾  ِ ِْ ْ ُْ َ ْ َ ِ َ � � ِ ْمدت�م﴿﴾ انقضاءََ ِ ِ � َان االله يحب المتق�ْ�﴾ التي عاهدتم عليها ﴿ُ ِ ِ� ُ ْ � ُ َ � ﴾ بإتمام ﴾۴﴿ِ

ود َفاذا ا�سلَخ ﴿لعها َ ْ َ رج ﴿َِ ُالاش�ر ال�مخ﴾  ُ ُ ُْ ُ ْ َ رْ ي آ خ﴾ و ْفاقتلوا الم�ك�ْ� حيث وجدتمو�م ﴿ التأجيلة مده ُْ ْ ِْ ُ ُ� ُ ْ ََ َ ُ َ َ ِ ْ  في حل ﴾ُْ

رم ﴿ ْخذو�موَحأو  ُ ْ ُ ر ﴿﴾ُ ْاح�و�موَس بالأ ُ ْ ُ ُ روا إلى القتل أو الإسلام ﴿ْ ون حتى  يضط﴾ في القلاع وا ْواقعدوا ل�م لحص ُ َ ْ ُُ ْ َ
                                                

  

  

  

  

َالا الذ ع�دتم من الم�ك�� ْٰ ِْ ِْ ْ �ُ َ ْ � ْ َ َ ينِ � � ِ

  

  

  

  

ْفَاقتلوا الم�ك�� حيث وجدتمو�م ُْ ِْ ُ ُ� ُ ْْ َ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ُْ

ْوخذو�م ُ ْ ُ ُ َ
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ُ َ
ْ

َ
 G 

ٍل�م �ل مرصد َ ْ َْ � ُ ُ ونهَ ق  ر يسلك﴾  ي زع الخالّكُ ونصب ،ط  � ف  ن ْفان تابوا ﴿ضع ُ َْ ِ رَ ن ا لكف﴾  ُاقاموا الصلوة و�توا وَ﴿ م َ َ َ �ٰ ُ َ َ

ْالزكوة فخلوا س�يلَ�م ُْ ِ َ ْ � َ َ َ ٰ وا لهم ﴿� ر ض﴾ ولا  ٌان االله غفور رحيمتتع ْ ِ � �ٌ َْ ُ َ ن تاب﴾۵﴿ِ َوان احد من الم�ك�ْ� ﴿لم﴾  ِ ْ �ِ ُ َْ ٌ َ َ ْ ِ وع بفعلَ ر ف﴾   م

َاستجارکيفسره ﴿ ََ َ ن ا﴾ْ ُفاجرہلقتل ﴿م استأمنك  ِْ َ َ﴾ أمنه ﴿َ َح�� �سمعَ � َ ْ َ � رآنِ االلهمََ ٗثم� ابلغ� مامن� ﴿لق﴾ ا َ َ َ ُْ ْ ِ ْ َ  أي ﴾ُ

ع أمنه ضو ره ﴿م ر في أ ن  ومه إن لم يؤ و دار  م و لينظ م ق َذل�ه ِ ورٰ َبان�م قوم لا �علَمون ﴿ك﴾ المذ ْ ُْ ْ َْ � ٌ َ ُ � َ ن االله﴾۶﴿ِ  ي﴾ د

وا رآن  ن سماع ا ليعلمفلا بد لهم  لق َكيف ﴿م ْ ُيكون﴾ أي لا ﴿َ ْ ُ ۤللم�ك�ْ� ع�د عنِد االله وعنِد رسول� َ ٌٖ ِ ِ ْ ِْ ُ َ ََ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ﴾ وهم ْ
                                                

  

  

  

احد
ٌ

َ َ

  

َوان احد من الم�ك�� َْ ِ ِْ ْ �ُ َ ٌ َْ ِ َاستجارکَ َ َ َ ْ

  

  

  

  

َكيف ْ ُيكون َ ْ ُ َ

  

ُكونيَ ْ َكيفُ ْ ّالاََ ِ

َكيف
ۡ

َ  
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ُ َ
ْ

َ
 G 

رون بهما غادرون ﴿ ِالا الذ ع�دتم عنِد المسجد ال�امفكا ِ �َ َ ْ ِْ ْ َٰ َ ْ ْ ْ ََ ْين ِ � � ن ﴾ِ ون  ش ا ر وم الحديبية وهم  م  لمستثن ي ق ي

ْفما استقموا َ�كمقبل ﴿ ُْ ْ ُ ٰ َ َ واَ وه ﴿ م﴾ أقا ينقض� العهد ولم  ْفاستقيموا ل�مع ْ ُْ َ ْ ُ ِ وفاء بهََ � ا ل﴾  رطيةما و،ع َان االله  ﴿ش  � ِ

َيحب المتق�ْ� ِ ِ� ُ ْ � ُ﴿۷﴾� ي  ص﴾ وقد استقام ا وا بإعانة لنب � عهدهم حتى  نقض االله عليه وسلم  � ع ر  خ بني  ع اعة زبك

َكيف﴿ ْ ون لهمَ ْان يظ�رواوَعهد ﴿يك﴾  ُ َ ْ � ْ ْيكمعَلَِ روا بكم ﴿ُْ ْلايرقبوايظف﴾  ُ ُ ْ َ واَ را ع﴾  �فيكم الا ﴿ي ِِ ْ رابة﴾ُْ  ق 
                                                

ْعنِد ال َ ِمسجد ال�امْ َِ َ ْ ِ ْ َ
عند المسجد الحرام

َ َ

ْ ْ
ِ ِ

ْ
َ َ

ۡ
ِ

ْالاَ ا�ين عهدتم من المشر�ين ثم لم ينقصو�م ْ
ُ َ ُ

ۡ
ُ َُ

ۡ
َ َ َّ ُ َّ

ۡ
ِ ِِ

ْ
ُ

ْ

ّ
ۡ ۡ

َ
ٰ ۡ

ِ َ ّ ّ ًٔشيـاِ ْ
َ

ْالاَ ا�ين عهدتم من المشر�ين ثم لم ينقصو�م ْ
ُ َ ُ

ۡ
ُ َُ

ۡ
َ َ َّ ُ َّ

ۡ
ِ ِِ

ْ
ُ

ْ

ّ
ۡ ۡ

َ
ٰ ۡ

ِ َ ّ ّ ًٔشيـاِ ْ
َ  

ۡاستقموا
ُ

ٰ ْ
َ

  

  

  

  

  

َكيف ْ ْوان يظْ�رواَ ُ َ � ْ ِ كيف يكون للمشر�ين عهدَ
ٌ ْۡ

َ َ
ۡ

ِ ِِ ُ
ْ

ُ
ۡ ُ

َ َ
ۡ

َ  

  

ۡيرقبواِالا�
ُ ُ

ْ
َ

  

الا
ً
ّ ِ
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ْ
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ًولاذمة﴿ � ِ َ وا﴾ عهدا� رط حال،ع بل يؤذوكم ما استطا ْيرضونكم ﴿لش وجملة ا ُْ َ ُْ ْبافوْ��مُ ِ ِ ٰ َ نِ ٰوتا��  ﴿لحس﴾ بكلامهم ا ْ َ َ

ْقلوب�م ُ ُ ْ ُ وفاء بهُ ْو�ك���م فسقو ﴿ل﴾ ا ُ ِ ٰ ْ ُ ُ َ ْ َ ون للعهد﴾۸﴿نََ ِاش��وا بايٰتِ االله ﴿قض﴾ نا ٰ ِ ْ َ َ ْ رآنِ ًثمنا قليلا ﴿)(لق﴾ ا ْ ِ َ ً َ ن َ م﴾ 

وا اتباعها ر كالدنيا أي  وى ﴿ت وات وا له  ٖفصدوا عن س�يل�للشه ِ ْ ْ َِ َ َ ْ � َان�م ساء﴿﴾ دينهَ ٓ َ ْ ُ � سِ ْما�انوا  ﴿)(بئ﴾  ُ َ َ
                                                

  

  

ْيرضونكم ُ َ ْ ُ ْ َوان يظهروا علُ َ
ۡ

ُ َ
ْ

َ ّ
ۡ

ِ
َ

ْيكم ُ
ۡ  

  

  

  

  

ْاشتروا
َ َ

ْ
ِ

  

ِاشتروا بايت االله ِِ ٰ ٰ
ِ

ْ
َ َ

ْ  

  

سآء
َ َ

ْسآء مثلا القوم
َ

ْ ۨ
َ َ َ ََ

ْل�سوءا وجوهكم ُ َ
ۡ ٗ ۡ

ُ ُ َ

ٓ

ُ
ِسيـئت وجوھ ا�ِ َ ّ

ُ ُ
ۡ

ُ
ْ

َ
ٓ ۡ

ۡين كفرواِ ۡ
ُ َ َ َ

ْل�سوءا وجوهكم ُ َ
ۡ ٗ ۡ

ُ ُ َ

ٓ

ُ
ِ
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َ�عملون ْ ُ َ ْ ُلايرقب ﴿ عملهم هذاهـ﴾﴾۹﴿َ ُ ْ َ ٍون �� مؤمنَ ِ ْ ُ ْ ِ َ ًالا ولاذمة ْ � ِ َ � � َ واوُل�� �م المعتدون ِ ْ ُُ َ ُ ِْ ُ ْ ْفان تابوا﴾ ﴿﴾۱۰﴿َ ُ َْ ِ ُواقاموا  َ َ َ َ

ْالصلوة و�توا الزكوة فاخونكم ُُ ُ َٰ ْ ِ ََ َ �ٰ � َ وانكمٰ ُ�� الد و�فصل ﴿خ﴾ أي فهم إ � �َ ُِ َين ْ َالايتِ لقوم �علَمون ﴿﴾ نبينِ ْ ْ ُٰ ْ � ٍ َ ِ ٰ رون﴾ ﴾۱۱﴿ْ  بيتد

�وان نكثوا﴿ ُ َ � ْ ِ وا ﴿َ ْايمن�منقض﴾  ُ َ ٰ ْ واثيقهمَ ْمن �عد ع�د�م وطعنوا �� دينكم ﴿م﴾  ْ ُْ ِ ِ ِْ ِ َ �ْ ِ ْ ُ َ َ ِ �ْ َ وه ﴿﴾َ ِفقتلوا اÒمِة ا�ك�ب عا ْ � َ ُٰ ْ َ � ُ ِ َ ﴾

ر،رؤساءه ع الظا ه فيه و ر ﴿ض ع ا و لمضم  َان�م لا ايمنضم ٰ ْ َ ۤ َ ْ ُ � ود ﴿ِ ْل�معه﴾  ُ راء﴾َ ر ﴿ق وفي  ْلعل�م لكسة با ُ � َ َ
                                                

ما
َ

  

  

  

ٍلايرقُبون �� مؤمن َِ ْ ُ ِْ ْ ُ ْ َ ْفيكمَ ُ
ۡ

ِ

ۡفي ِمؤمنِ
ْ

ُ
  

ْفَان تابوا ُ َ ْ ِ

  

ْفاخونكم ُ ُِ
ٰ ْ

َ

  

  

  

  

�وان نكثوا ُ َ � ْ ِ ْايمن�مَ ُ َ ٰ ْ ْمن �عد ع�د�م وطعنوا �� دينكمَ ْ ُْ ِ ْ ِْ ْ ِ ْ َُ َ ِ �َ ِ َِ َ �

ْلعل� 
ُ َ ّ َ َ

ينتهون
َ َ

ۡ
ُ

ۡ
َ

  

  

َان�م لا ايمن ْٰ ْ َ ۤ َ ُ � ْل�مِ ُ ۡوان نكثوا ايمن�َ
ُ َ

ٰ ۡ
َ

ۤ ۡ
ُ َ َ ّ

ۡ
ِ

َ
لا 
ۤ

َ

ْايمن ل�
ُ َ َ

ٰ ۡ
َ  
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ْ
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َينت�ون ْ ُ َ ْ ر ﴿﴾۱۲﴿َ ن ا لكف﴾  َالاع ضَ ��قتلون قوما نكثوا ﴿للتحضي﴾  ُ َ � ًُ ْ َْ َ ُ ِ وا ﴿ٰ ْايمن�منقض﴾  ُ َ ٰ ْ ودهمَ ِو�موا با�اج  ﴿عه﴾  َ ْ ِ ِ َْ � َ

ِالر�سول ْ ن مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة ﴿﴾ُ ْو�م بدءوكمم  ُْ ْ َُ َ ُ ٍاول مر�ة﴾ بالقتال ﴿َ َ َ � زاعة﴾َ وا  خ حيث قا  حلفاءكم تل

ر بكع بني  و فما يمنعكم،م ْاتخشون�م ﴿همتل أن تقا ُ َ ْ َ ْ َ ومَ ُفاالله احق ان تخشوہ﴿ف﴾ أتخا ْ َ ْ َ ْ �َ ََ ُ رك قتالهمَ ت﴾ في 

َان كنتم مؤمن�ْ�﴿ ِ ُِ ِْ � ْ ْ ُ ُقتلو�م �عُذب�م االله﴾ ﴿﴾۱۳﴿ْ ُْ ُ � َ ْ ُ ْٰ ُ ْبايديكم ويخز�م﴿﴾ يقتلهمِ ِْ ِ ْ ُ َِ ُ ْ ِْ ر ﴿﴾ يذلهمَ ر وا لقه بالأ ْوين�كم عليَ�م س ْ ِْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ

َو�شف صدور قوم مؤمن�ْ� َ ُِ ِِ ْ � ٍ ْْ َ ُْ َ زاعة ﴿﴾۱۴﴿َ و  خ﴾ بما فعل بهم هم  ْويذ�ب غيظ قلوب�مبن ِْ ِْ ُْ ُ ِ ُْ َ َ ربها ﴿َ ُويتوب االله ع�� من �شاءك﴾  ٓ َ � ْ َٰ َ ُ َُ َْ ُ ﴾

وع إلى الإسلام كأبي سفيان ﴿ ر جبا ٌواالله عليم حكيِمل ٌْ َْ ُِ َ ْام﴾ ﴿﴾۱۵﴿َ زة الإنكارَ نى  هم﴾  �حس�تم ان ت��كوا ولما ﴿بمع َ َِ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْْ ُ َ ﴾
                                                

  

  

ِو�موا با�اج الر�سول ِ َْ ُْ ِ َ ْ ِ � َ

واذ يمكر بك ا�ين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك
َ َ َ

ۡ ۡ ۡ
ُ ُ ُِ

ْ ْ ْ
ُ

ْ ْ
َ َُ

ْ

َ َ َ َِ ُ ِ
ۡ ۡ

ُ َُ َ ِ َ ّ َ ِ ُ
ْ

ِ

  

  

  

  

  

ْوما كان االله ليعذب� وانت في� ِْ ۡ
ِ َِ َ ُ

ۡ
َ َ َ َُ َ ُ

ِ ّ َ َ

ْيعذب� االله بايديكم ُ ِ ِ ّ
ۡ ۡ ْ

َ ِ ُ َُ ُ ُ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ُ�علَم االله ﴿لم ِ ْ ورَ ْالذ ج�دوا منكم ﴿ظه﴾ علم  ُٰ ْ ِ ْ َُ ْينَِ َولم يتخذوا من دون االله ولارسول� ولا المؤمن�ْ� ﴾ بإخلاص ﴿� َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ َ َٖ ِ ْ ُ ْ ِْ ُُ ْ ِْ � َ َ

ًوليجة َ ْ ِ نى ، وأولياء﴾ بطانةَ ن غيرهم ﴿لمعا ر  ون بما ذ و و ون وهم ا ر ا م ولم  ك ف ص لم لمخلص َواالله خب�ْ� بما يظه ِ � ِ َ ُ َ

َ�عملون ْ ُ َ ْ َما�ان للم�ك�ْ�﴾ ﴿﴾۱۶﴿َ َ َِ ْ ِِ ُ ْ ِان �عمروا مسجد االله َ َ ِ ْٰ َْ ْ ُ ُ � ع﴾َ راد وا لجم بالإ ود فيهف وله وا لقع بد �ش�د ع��  ﴿)(خ َِ ْينَ ِٰ

ِا�فس�م با�ك� ِْ ِ َُ ْ ْ ِ ُ اوُل ْ

�

ْ�� حبطت َِ ِ َ ْاعمل�م ﴿﴾ بطلتَ ُ ُ ٰ ْ رطها ﴿َ َو�� النارِ �م خلدونش﴾ لعدم  ْ ُ ِ ٰ ْ ُ � ِ ْانما �عمر مسجد االله من ﴾ ﴿﴾۱۷﴿َ ٰ َْ َِ َ ِ ُ ُ َ َ � ِ

ِ�من باالله واليوم الا� ِِ ِٰ ْ ِ ْ َ َْ َ َواقام الصلوة و��� الزكوة ولم يخشَ ْ ََ ْ َ َ َ �َ َ َٰ � َ ٰ َ �الا االله فع�� اوُل ﴿﴾ أحداَ َ َ َ � َ�� ان يكونوا من الم�تدِ َ ْينِ ِ ُْ ُ َْ ِ ْ ْ ُ � ْ َ َ﴿۱۸﴾﴾ 
                                                

َلما ّ َ  

  

  

  

ِما�ان ل َ َلم�ك��ََ ْ ِْ ِ ْ ُ

  

َما�ان للم�ك�� ْ ِْ ِِ ْ ُ َ ِان �عمروا مسجد االلهََ َ ِ َٰ ْْ ُ ُ � ْ َ

  

  

  

ِ�من باالله واليوم الاْ� َِ ِٰ ِ ْ َ ْ َ ِ َ

َواقام الصلوۃ وا� الز�وۃ َ َ ّ َ
ٰ

َ ّ َ
ٰ
َ َ َ

ٰ
َ  
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِاجعلتم سقاية الحاج وعمِارة المسجد ال�ام﴿ ِ ِ َُ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ ََ ََ ْ� ٓ َ َ ْ َ َ ِكمن �من باالله واليوم الا� وج�د �� س�يل االله ﴿﴾ أي أهل ذلكَ ِ ِِ َْ ٰ ِْ ِ َِ َ َْ ِ َ َ َ َٰ ْ ِ ْ ْ َ َلا�ستون  َ ٗ َْ َ َ

ِعنِد االله َ َواالله لا﴾ في الفضل ﴿ْ ُ َي�دي القوم الظلم�ْ�َ ِ ِ � َ ْ َ ْ ِ ْ ن﴾۱۹﴿َ ر ي﴾ الكا زلت،ف و العباس أو ن  ن قال ذلك و  � ه ردا  م ع

ْالذ �منوا و�اجروا وج�دوا �� س�يل االله بامول�م وا�فس�م ﴿غيره ْ ْ ِٰ ِ ْ َ ْ ُ َِ َ ُ َُ ْ َ َ َِ ٰ ْْ َ ِ ِ َِ ِ ََ ِ ُ ِْ ْينَ ًاعظم درجة � َ َُ َ َ ْ ِعنِد االله ﴿﴾ رتبةَ َ ن ْ م﴾ 

َاوُل�� �م الفاÒزِونوَ﴿غيرهم ْ ُٓ َ ْ ُ رون بالخير ﴿﴾۲۰﴿ِ ْيب��م ف﴾ الظا ُ ُ � َ َرب�م برحمة من� وُ ُ ْ َْ � ٍ َ َ ِ ْ ُ ٌرضِون وجنت ل�م في�ا �عيِم � ْ ْ َْ َ َِ ُ � ٍ � � ٍ ٰ ْ

ٌمقيم ْ ْينَخلد ﴿﴾ دائم﴾۲۱﴿ِ� ِ ِ ٌفي�ا ابداان االله عنِدہ اجر عظيم ﴿﴾ حال مقدرةٰ ٌْ ِْ َِ ْ َ � ً ََ ْ َ َ َ� ِ زل .﴾﴾۲۲﴿ۤ رة نو رك ا ن  لهج  ت فيم

ْياي�ا الذ �منوا﴿:  وتجارتهلأجل أهله ُ َ ْينَ ِ � َ � َ �..................................................................  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

�لاتتخذوا ُ ِ � َ ��باءكم و اخونكم اولياء ان استحبوا َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َٓ َٓ ِ ْ ََ ُْ ِا�ك� ع�َ� الايمن ﴿﴾ اختارواُٰ ٰ ْ ِ ْْ َ َ ْ �ومن يتول�م منكم فاول�� �م الظ ُ ُْ ُ ِ َُ َ ْ ْ ُْ � ُ � َ � َ َلمونَ ْ ُ ِ﴿۲۳﴾ ﴾

ْقل ان �ان �باؤكم وابناؤكم و اخونكم وازوجكم وعش�ْ�تكم﴿ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ ِ َ َِ َِ َْ ُ َْ َ َ َٰ َ ْ َُ ُ ُٰ ٓ َٓ ْ َ ْ رباؤكم﴾ ُ ُ﴿تكمعشير قراءةوفي ، قأ ٰ ْ َ َاق��فتْمو�ا َ ْ ُ ُ َْ َ﴾ 

وها َوتجرة تخشون كساد�ا ﴿كتسبتما َ َ َٰ َ ْ َ ْ َ ٌ َِ ْومسكنِ تر ﴿هاقا﴾ عدم نفَ َٰ ُ َ ٖضون�ا احب اليكم من االله ورسول� وج�اد �� س�يل�َ ِٖ ْ ْ ِْ ََ َْ ِ ٍ َِ ُ َِ ََ َِ �ْ َْ ُ َ ِ � َ َ ۤ ﴾

رة والجهاد ﴿فقعدتم لأجله ن ا لهج  ْف���صواع ُ � َ َ رواَ ٖح�� يا�ِ� االله بامرہ ﴿نتظ﴾ ا َِ ْ ِ ُ َ ََ ْ َواالله لاي�دي القوم  لهم ﴿﴾ ديد� ْ َ ْ ِ ْ َ َُ َ

َالفسق�ْ� ِ ِ ٰ َلقد ��﴿﴾﴾۲۴﴿ْ َ َ ْ َ َكم االله �� مواطنَ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ربُ   .....................................................للح﴾ 
                                                

�لاتتخذوا ُ ِ � َ َ

و
َ

ٍما للظلمين من انصار َ
ۡ

َ
ْ

ِ ِ ِ َِ
ۡ ٰ

ّ َ

  

  

  

  

  

ۡفتربصوا
ُ َ ّ َ َ ۡفتربصواَ

ُ َ ّ َ َ َ  

  

ۡفتربصوا
ُ َ ّ َ َ َ

  

َالفسق�� ْ ِ ِٰ ْ  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٍكث�ْ�ة﴿ ََ ريظة والنضير ﴿﴾ِ ر�وق كبدر و َيوم حن�ٍْ�﴿ ك﴾ اذ ُ َ ْ وم قتالكم،﴾ واد بين مكة والطائفَ   فيه ي أي 

وال سنة ثمان ﴿،هوازن ن ِاذْش وذلك في  ْاعج�تكم ك��تكم ﴿يومم﴾ بدل  ْ َُ ُُ َ ْ َ ْ ََ ن نْ ُ﴾ فقلتم  ومل ن قلةليغلب ا  ،م 

ر ألفا والكفار أربعة آلاف ﴿ وا اثني  عشوكا ْفلَم �غن عنكم ن ُْ ْ َ ِ ْ ُ ًٔشييراَ ْ ْوضاقت علَيكم الارض بما رحبت َ َْ ُ ِ ََ َ ُ ْ ََ َْ ُ ُ ْ ع  مصدريةما﴾ � م أي 

وف ﴿ فلم تجدوا مكانا،رحبها أي سعتها ن ا ون إليه لشدة ما لحقكم  لخ  م ْثم� ول�تم مدبرتطمئن يِ ِْ ْ � ْ ُ � َ زمين﴾۲۵﴿نَُ  ،منه﴾ 

س معه غير العباس � بغلته البيضاء و � االله عليه وسلم  ي  ليوثبت ا ع ص ركابه ﴿و  لنب وسفيان آخذ  بأ ُثم� انزل االله ب ََ ْ َ ُ

                                                

َ�� مواطِن َ َ ْ ٍكث��ةِ َ ْ ِ َ

  

يوم
َ َ

ِمواطنْ
َ َ

ٍيوم حنين
ۡ

َ ُ َ َ
ِمواطنْ

َ َ
  

  

  

  

  

  

ضاقت
ْ

َ ُعليكم الارض َ
ْ

َ
ۡ

ُ
ُ

ۡ
َ َ

  

وليتم
ُ

ۡ َ ّ
َ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٗسكِ�نت� َْ َ َع�� رسول� وع�َ� المؤمن�ْ�﴾ طمأنينته ﴿َ َِ ِ ْ ُ ْ َ ََ ٖ ِ ْ ُ ردواٰ � االله عليه و سلم لما ناداهم الف﴾  ي  ص إلى ا وا لنب تلعباس بإذنه وقا

َوانزل جنودا لم ترو�ا﴿ ْ َ َ ْ � ً ُْ ُ ْ ََ ْوعذب الذ ك�وا ﴿﴾ ملائكةََ ُ َ ََ ْين ِ � َ � َ رَ َذل� جزاء ا�كِ�وَ ﴿س﴾ بالقتل والأ ْينٰ ْ ِٓ َٰ ُ َ َ ُثم� يتوب االله ﴾ ﴿﴾۲۶﴿ِ َُ ْ ُ ُ

ُمن �عد ذل� ع�� من �شاء ٓ َ � ْ ٰ َْ َ َ َِ ٰ ِ � �واالله غفور ر ﴿﴾ منهم بالإسلامِ ٌ ْ ُ َ ُ ٌحيمَ ْ ٌياي�ا الذ �منوا انما الم�كون نجس﴾ ﴿﴾۲۷﴿ِ َ �َ ِ ََ َْ ُ ْ ُ �ْ َ �� ِين ُ ْ ِ � َ ﴾ قذر َ

َفلاَ��بوا المسجد ال�ام ﴿لخبث باطنهم َ َ ْ َْ ِ ُْ َ َ ْ رم﴾ََ وا ا لح أي لا يد َ�عد عام�م �ذا ﴿خل ٰ ِْ ِْ َ َ رة ﴿َ ن ا ع  لهج﴾ عام  م ْان وَتس ِ

                                                

  

  

  

  

  

َفَلاَ�ْ�بوا المسجد ال�ام َ َ ْ َْ ِ ُْ َ َ َ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ًخفْتم عيلَة ْ َْ ُ را﴾ِ َفسوف �غُنيكم االله من فضل� ان شاءم عنكم ﴿بانقطاع تجار فق  ٓ َٖ ْ ِ ِۤ ِ ْ ْ ََ ِ َْ ُْ َُ ُ زية ﴾ْ وح وا لج وقد أغناهم با لفت

ٌان االله عليم حكِيم﴿ ٌْ َْ ِ َ َ � ِقتلوا الذ لايؤمنون باالله ولاباليوم الا�﴾ ﴿﴾۲۸﴿ِ ِ ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ْينٰ � � االله عليه وسلم﴾ ُ ي  وا با صوإلا لآ لنب من

�ولاي�﴿ َ َُ َمونَ ْ ٗ ما ��م االله ورسول�ُ ُ ْ َُ َ ََ ر ﴿َُ �ولايدينون د الحقلخم﴾ كا َْ َْ ينَِ َ ْْ ُ ِ َ خَ ن س﴾ الثابت النا و د ن الأديان و ي لغيره  ه م

َمنالإسلام ﴿ ن ﴿ِ َالذ اوُتوا ا�كِتبي﴾ بيان للذ ٰ ْ ُْ ْ ينَ ِ ود والنصارى ﴿� َح�� �عُطوا الجزيةليه﴾ أي ا َْ َْ ِ ُ ْ روب )(﴾� راج ا لمض ا لخ

ٍعن يدكل عام ﴿عليهم  � ْ نَ ون بها ﴿ي﴾ حال أي منقاد و كل أو بأيديهم لا  َو�م صغرِوني ْ ُ ٰ ْ ُ ﴾ أذلاء منقادون لحكم ﴾۲۹﴿�
                                                

ًوان خفتم عيلَة ْ َْ ُ ْ ِ ْ ِ َ

  

َان شاء ٓ َِ ْ

  

ان ا�ين 
َ

ۡ
ِ َ ّ َ ّ ِ

ٖيكفرون باالله ورس� ويريدون ان يفرقوا بين االله ورس� ِٖ ِ ُِ ّ َ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َ
ِ َِ

ۡ ۡ
ُ ُِ ِ َُ ُ ّ

ۡ
َ

ۡ ۡ ۡ
ُ

ْ
  

ان ا�ين عند االله الاسلم
ُ

ٰ ْ
ِ ِ
ۡ

ِ َِ َ
ۡ

َ
ۡ

ِّ ّ

  

َح�� �ُعطوا الجزية َْ ْ ِ ُ ْ � َ  

ۡعن
َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ُوقالتِ الي�ودالإسلام ﴿ ْ ُ َ ْ َ َ َعزيرۨابن االله وقالتِ َ َ َ ِ ُ ُْ َْ ُ الن�ي المسيحُ ْْ ِ َ َ ٰ ْابن االله ذل� قول�م بافوْ��م﴾ عي� ﴿� ِْ ُِ ِٰ َ ِ َُ ُ ْ َ ٰ ِ تند لهم  لا مس﴾ْ

ۡهـوَ�ضُاعليه بل ﴿
ُ
ٔ ون﴾نَِ ُقول الذ ك�وا من قبل ﴿ بهبه يشا ْ َْ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْين � َ ن آبائهم تقليدا لهم ﴿﴾ْ ُقتلَ�مم  ُ َ  ﴾ لعنهمٰ

                                                

ُوقالتِ الي�ود ْ َُ ْ َ َ َ

  

ْبافو��م ِ ِ ٰ ْ َ ِ

ٰيقولون بافو ْ
َ ِ َ

ۡ ۡ
ُ ُ َ

ْه� ما ل�س في قلوب� ِۡ ِ ِِ ُِ ُ
ۡ

َ
ۡ

َ َ ّ
ۡ  

ۡهـوَ�ضُا
ُ
ٔ نَِ

  

  

ُقول الذ ك�وا من قبل ْ َ َ ِ َْ َِ ْ ُ َ َ ْين � ْ

  

قتل�
ُ ُ َ َ

ٰ
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

�االله ا��﴿ َ َيؤفكون﴿﴾ كيفُ ْ ُ َ ْ ع قيام الدليل ﴿﴾﴾۳۰﴿ُ ق  ن ا ون  ر م  لح ع ف �اتخذوايص ُ َ � ْاحبار�م ِ ُ َ َْ يهود ل﴾ علماء اَ

ْور��ن�م﴿ ُ َ ْ ُٰ ِاربابا من دون االله﴾ عباد النصارى ﴿َ ِ ْ َُ ْ � ً ْ وهمَ ريم ما أحل ﴿تبع﴾ حيث ا رم االله و تح في تحليل ما  َوالمسيح ح ْ ِ َ ْ َ

َابن مريم ََ ْْ َ
�و ما امُروا  ُ ِ ۤ َ وراة والإنجيل ﴿َ �الا ليعبدوالت﴾ في ا ُْ ُ َ ِ � ِالـ�ا وحدا لا ا يعبدوا ﴿﴾ أي بأنِ ِۤ َِ ً � ً ٗل� الا �و سبحن�ٰ َ ٰ َْ ُ َ ُ � ِ ﴾ ت�يها ٰ

َعما �ُ�كون ﴿له ْ ُ ِ ْ � ْيريدون ان﴾ ﴿﴾۳۱﴿َ َ َ ْْ ُ ِ ۡيطفـوا ُ
ُ ّ
ٔ ِ

ْ
ِنور االله ُ َ ْ راهينهُ رعه و ب﴾  ْبافْو��م﴿ش ِ ِ ٰ َ والهم فيهِ ْويا�� االله الا ان  ﴿ق﴾ بأ َ ۤ � ِ ُ ََ ْ َ

ِيتم� ر� َنورہٗ ﴿يظه﴾  ْ ُ....................................................................................  
                                                

ا�
ٰ
ّ َ

  

�ا�� َيؤفكَونَ ُْ ُ ْ

  

�اتخذوا ُ َ � ْاحبارهمِ
ُ َ َ

ْ
ْرهبن�َ

ُ َ
ٰ

ۡ

ُ

  

  

َوالمسيح ابن مريم َ ْ ََ َ ْْ َ ِ َ ْاحبارهمْ
ُ َ َ

ْ
َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

َ ولو �ہ ا�كِ�ون ْ ُ ٰ ْ ََ ِ َ ْ ٗ�و الذي ارسل رسول� ﴿﴾ ذلك﴾۳۲﴿َ َ ْ ُ َ َ �َ ْ َ ِ � َ � االله عليه وُ ٰبال�دي ﴿سلمص﴾ محمدا  ُ ْ َو د الحق ليظ�رہٗ ِ ِ ُْ ِِ � َْ َْ ﴾ ينِ

ٖع�َ� الد �ل�يعليه ﴿ � ُ ْينِ � ع الأديان المخالفة لهَ َولو�ہ الم�كون ﴿جمي﴾  ْ ُْ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ �ياي�ا الذ �منوا﴾ ذلك ﴿﴾۳۳﴿َ ُ َ ْينَ ِ � َ � َ َ ان كث�ْ�ا من � � ًِ َ � ِ

ِ و الر�بان ليا�لون َالاحبار ْْ ُ ُ ْ َ َ ََ ِ َْ � َ ِامول الناس بالبطل ﴿﴾ يأخذونْ ِِ َٰ ْ ِ � َ ٰ رشاْ َو�صدون في الحكم ﴿ل﴾ كا �ْ ُ َ ِعن س�يل ﴾ الناس ﴿َ ْ ِْ َ َ

ْينَوالذ ﴿﴾ دينهِاالله ِ � َيكنزون ﴿﴾ مبتدأَ ْ ُ ِ ْ ِالذ�ب والفضة ولا ينف َ ِْ ُ ََ َ َ ََ ْ� َقون�ا� َ ْ وزُ ِ�� س�يل االله﴿لكن﴾ أي ا ِ ْ ِ َ ْ ﴾ أي لا ِ
                                                

  

  

ٰبال�دي ُ ْ ّودين الحقِ َ

ْ
ِ

ۡ
ِ

َ

ٰوالصلوۃ الوسطي ْ
ُ َ

ْ
ِ ٰ

َ ّ  

هو ا�ی
ۤ ۡ

ِ َّ
َ ُ

  

  

  

  

  

َيكنزون ْ َُ ِ َولا ينفقونهاْ َ
ۡ

ُ ِ
ۡ

ُ َ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

زكاةيؤدون ن ا ل منها حقه  ْفب��م والخبر ﴿،م ُ ْ � َ ٍ�عذاب اليم ﴿﴾ أخبرهمَ َْ ِ ٍ َ َ ْيوم يح� علَي�ا ��  ﴿﴾ مؤلم﴾۳۴﴿ِ ِ َ ْْ َ ٰ ُ َ ْ �

ٰنارجِ�نم فتكوي ْ ُ َ َ � َ َ رق ﴿َ ُب�ا جبا��م وجنوب�م وظ�ور�تح﴾  ُ ُِ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ َ َْ ُْ َ َ ودهممِْ ع  و جل﴾ و ع عليها كلها ويقال لهمست و ض حتى  َ�ذا  ﴿ت ٰ

َماكنزتم لا�فسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون َ ْ َْ ُْ ِ ُ َْ َ ْ ْ ْْ ُ ُْ ُ ُ ِ ُ ِْ ََ ُ زاءه﴾۳۵﴿َ ْان عدِة الش�ورِ ﴿ج﴾ أي  ُ � َ � � ِعنِد االله ﴿﴾ المعتد بها للسنةِ َ َ اثنا ع� ْ َ َ َ ْ

ِش�را �� كتب االله ِ ِٰ ِ َْ ً وح ْ وظلل﴾ ا ۤيوم خلقَ السموت والارض من�ا ﴿لمحفا َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ٰ ٰ � َ َ َ ْ ورَ ٌار�عةٌ �م ﴿لشه﴾ أي ا ُ ُ َ َ ْ رمةَ  ذو مح﴾ 
                                                

  

  

  

  

  

ما
َ

  

  

ْان عدِة الش�ورِ ُ � َ � � ِعنِد االلهِ َ ْ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

رم ورجب ﴿ َذل�لمحالقعدة وذو الحجةوا ِ ريمهاٰ ُالد القيم﴿تح﴾ أي  � َْ ْ ينُ ِفلاَ تظلموا في�ن�﴾ المستقيم ﴿� ْ ِ ْ َْ ُ ِ ر َ شه﴾ أي الأ

رم ْا�فسكم ﴿لحا ُ َ ُ ْ ي﴾ بالمَ ر كلها ﴿، أعظم وزرا فإا فيهاصعا ًوقتلوا الم�ك�ْ� �افةشه وقيل في الأ � ٓ َ َ ِ ْ ُِ ُٰ ْ ِ جميعا في ﴾َ

ور ًكما �قُتلونكم �افة ﴿لشهكل ا � ٓ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ٰ َ َاعلَموا ان االله معَ المتق�ْ�وَ َ َِ � ُ ُْ َ � َ � ر﴾۳۶﴿ْ ون وا لنص﴾ با ُانما الن��ء ﴿لع � ِ � َ �  ﴾ أي التأخيرِ

ر  شهرمة  رم إذا هل وهم في القتاللح رمة ا ن تأخير  ر كما كانت الجاهلية تفعله  لمحإلى آ ح م ر ﴿خ ِزيادة �� صف إلى  ٌ َ َ ِ

ِا�ك� ْ ُ رهم بحكم االله فيه ﴿ْ ��ضُللكف﴾  ْب� الذ ك�وا ﴿﴾ بضم الياء وفتحهاَ ُ َ ََ ْين ِ � ِ ِ......................................  
                                                

  

  

  

  

ًوقتلوا الم�ك�� �افة � ٓ َ َ ْ ِ ْ ُِ ْ ُ ِ ٰ َ

  

  

ُان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسن َِ
ْ

ُ َ َّ ّ
ۡ

ُ َّ َ َ
ۡ ۡ

ِ َِ َّ ّۡ
َ ّ َ َ

ونِ
َ

ۡ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ٗ يحلون� َ �ْ ِ يء﴾ أي ُ �عاما و  ﴿لنسا ً ُي�مَ � َ َون� عاما ليواُ ُ � ً َ ٗ َ ُطـْ
ٔ وا﴾وۡاِ وا فق  ر بدله ﴿ي ريم آ ر و خبتحليل  تح َعدِةشه مَا ﴾ عدد ﴿�

ُ��م االله َ زيدوَ ر فلا  ن الأ ي﴾  شه رينم  � تح  وع رونينقصم أربعة ولا  ُفيحلوا ما ��م االله إلى أعياا ﴿نينظ ولا  َ َْ َ � ِ َُ 

ْزُ ل�م  ُ َ �نَ سوءي
ُ

ٓ ۡ
ُ

ْ اعمل�م ِ ِ ٰ ْ وه حسنَ ْينَواالله لاي�دي القوم ا�كِ�ا ﴿فظن﴾  ِْ ٰ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َُ زل﴾۳۷﴿َ � االله عليه ون﴾ و ي  صلما دعا ا سلم إلى لنب

وك تبزوة  ق عليهم وغ ر  رة وشدة  وا في  فشكا ح عس ْياي�ا الذ �منوا ما َ�كم﴿: ن �ُ َ َْ ُ ْينَ ِ � َ � ِاذا قيل َ�كم ا�ِ�وا �� س�يل االله  َ ِِ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ُُ ْ ُ َ َ ِ

ْاثاقلتم ُ ْ َ وصل بإدغام التاء في الأصل﴾� زة ا ل في المثلثة واجتلاب  ن الجهادهم ِا�� الارض ﴿ع أي تباطأتم وملتم  ْ َ ْ َ ِ ﴾

ود فيها خ،لقعوا و بي والاستفهام  َارض�تم بالحيوة الدنيا ﴿للت ْ َ� َِ ٰ َْ ْ ِ ُ   ........................................﴾ ولذااِْ
                                                

  

ۡليواطـوا
ُ
ٔ ِ ِ

َ ُ
يحرمونهّ

ٗ
َ

ۡ
ُ ّ ُِ َ

يحلونه
ٗ

َ
ۡ ُ ّ ِ ُ

  

  

  

  

ْما َ�كم ُ ماَ
َ

ْلكم ُ ْاثاقلتمَ
ُ

ْ
َ َ اذا قيل لكمّ

ُ
ُ َ َ

ۡ
ِ َ ِ

  

  

  

ِا� الارض
ْ

َ
ۡ

َ ِ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِمن الا�ة﴿ َِ ٰ ْ َ ِفما متع الحيوة ا ﴿ نعيمها﴾ أي بدلِ ٰ َ ْ ُ ٰ َ َ ِلدنيا ��َ َ ْ ِالا�ة ﴿﴾ جنب متاع� َِ ٰ ٌالا قليل ْ ْ ِ َ � �الا ﴿﴾ حقير﴾۳۸﴿ِ ِ ﴾

ون بإدغام لا وضعين ﴿إنن في  رطية في ا لم ا ْتنِ�والش ُ ْ � االله عليه و﴾ َ ي  ع ا وا  صر لنب ج ْ�عُذبكم سلم للجهاد ﴿متخ ُ ْ � َ

ًعذابا ال� ْ ِ َ ً َ َ�س�بدل قوما غ�ْ��و ﴿﴾ مؤلماَ َْ ًَ ْ ِ ْ َ ْ ْكمَ ُولا ��وہ﴾ أي يأت بهم بدلكم ﴿ُ ْ � ُ َ َ � االله عليه و﴾ أَ ي  صي االله أو ا سلم لنب

ًٔشييرا﴿ ْ ر دينه ﴿َ ره فإن االله نا ص﴾ بترك  ٌواالله ع�� �ل ��ء قديرنص ْ ِ �َ ٍ ْ َ ُ ٰ َ ُ ر دينه ونبيه﴾۳۹﴿َ ُالا تن�وہ ﴿نص﴾ ومنه  ْ ُ ُ ْ َ �  أي ﴾ِ

� االله عليه و ي  صا ُفقد ��ہ ﴿سلملنب َْ َ َ َ ِ االله اذَْ ﴾ حينُ
                                                

مِن

  

  

  

ِالاْ�ةِ�� َِ ٰ  

  

ّالاَ  تنصروھِ
ُ

ۡ
ُ ُ

ۡ
َ  

  

  

ُالا تن�وہ ْْ ُ ُ َ � ِ

فقد نصرھ االله
ُ ُ َ َ َ

ْ
َ َ

ۡاذ اخرجه ا�ي
ِ َ ّ

ُ َ َ

ْ
َ

ْ
ۡن كفرواِ

ُ َ َ َ

  

  

 337  





 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ْا�ج� الذ ك�وا﴿ َُ َ ََ ْين ِ � ُ َ ْ ن مكةَ روج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ﴿ أي ألجؤوهم﴾  ِثا�� اثن�ْ�لخ إلى ا َ ْ َ ِ َ ﴾

وحال ر أ ب أي أحد اثنين والآ ره االله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها - ،بكر خ نى  نصا  إذن م﴾ بدل ِاذْ ﴿-لمع

َ�ما �� الغارِ ﴿قبله ِْ َ ور ﴿ُ ٖ�قول لصحب�﴾ بدل ثان ﴿ِاذْث﴾ نقب في جبل  ِ َِ ٰ ِ ُ ْ ر وقد قال له لما رأى أقدام ﴾ُ بك أبي 

ركين رنا ﴿: لمشا ر أحدهم تحت قدميه لأ بصو  نظ ْلا تحزنل َ ْ َ َان االله معناَ َ َ َ � ره﴾ِ ٗفانزل االله سكِ�نت� ﴿بنص  َْ َ َ ُ ََ ْ َ ﴾ طمأنينته َ
                                                

  

  

ِثا�� اثن�� ْ َ ْ َ ِ ِثا�َ ُاخرجهَ َ َ

ْ
َ

  

  

ْاذ ٖ�قول لصحب�ِ ِ ِ َٰ ِ ُ ْ ُ

ْلا تحزن َ ْ َ َ

  

َان االله معنا َ َ َ � ِ  

معنا
َ َ َ

ان االله مع ا�ين اتقوا وا�ين هم محسنون
َ َ

ۡ ۡ
ُ َِ

ْ
ُ َ َّ ّ

ۡ
ُ َّ َ َ

ۡ ۡ
ِ َِ َّ َّ ّ َ

ِ  

338

 ٢ ٢ ٢  



 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِعلَي�﴿ ْ � االله عليه وسلمَ ي  � ا ص﴾ قيل  لنب ر ﴿ع � أبي  بك وقيل  َوايدہٗع � َ � االله عليه وسلم ﴿َ ي  ص﴾ أي ا نود لم لنب ْبج � ٍ ْ ُ ُ ِ

َترو�ا ْ َ ن قتاله ﴿﴾ ملائكة في الغارَ وا ط و ُوجعل �لمة الذ ك�وام َ ََ ْين ِ � َ َ ِ َ َ َ َ ركَ وة ا لش﴾ أي د ٰالسفْ�� ﴿ع وبة�  لمغل﴾ ا

َو�لم﴿ ِ َ ِة االلهَ َ�� العليا﴾ أي كلمة الشهادة ﴿ُ ْ ُ ْ َ
رة الغالبة ﴿ِ ٌواالله عزيز ه﴾ الظا َْ ِ َ ٌحكِيم﴾ في ملكه ﴿ُ ْ ْا�ِ�وا ﴾ في صنعه ﴿﴾۴۰﴿َ ُ ْ ِ

َخفافا و�قالاً ِ � ًِ راء﴾َ وياء وضعفاء أو أغنياء و فق نشاطا وغير نشاط وقيل أ وخة،ق ي  منس و َليس ع�َ�  ﴿ِ بآيةه َ ْ َ

ٓالضعفاء َ َ ِج�دوا بامو�كم وا�فسكم �� س�يل االله�و ﴿ ﴾� ِ ْ ْ ْ ِٰ َِ ْ ِٰ ُ ُِ َُ ْ َ ِ ْ َ ْ ْذ�كم خ�ْ� �كم ان كنتم �علَ ُِ ْ ْ ٌ َْ ُ ْ ُ ُ ُْ ِ � َ َمونِٰ ْ وا﴾ أنه خير لكم﴾۴۱﴿ُ  ،قل فلا تثا

زل ن نو ّ في المنافقين الذ تخل َلو�ان﴿: فواي َ ْ وم إليهَ   ................................................ع﴾ ما د
                                                

  

ٗوايدھ
َ َ ّ َ َ

فانزل االله سكينته
ٗ

َ َ
ۡ

ِ
َ َُ َ

ۡ
َ َ

فقد نصرھ االله
ُ ُ َ َ َ

ْ
َ َ  

  

  

ًا�ِ�وا خفَافا و�قالا � َِ ِ ً ْ ُ ْ ِ

  

وثقالا
ً

َ ِ َ ّ

ًخفافا
َ ِ  

  

  

كان
َ َ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ً�ضا﴿ َ ن الدنياَ ً�يبا ﴿م﴾ متاعا  ْ ِ ًوس�ا قاصداالمأخذ ﴿﴾ سهل َ ِ َ ً َ َ َلاتبعوک﴾ وسطا ﴿� ْ ُ َ � ْو�كنِ �عدت ﴾ طلبا للغنيمة ﴿� َ ُ َ � ٰ َ

ُعلَي�م الشقة � � ُ ِ ْ وا﴾َ ِوسيحلفون باالله ﴿فتخلف المسافة  ِ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َلو استطعنا إذا رجعتم إليهم ﴿﴾َ َ ِْ َْ روج ﴿َ ْل�جنا معكم لخ﴾ ا ُ َ َ َ ْ َ َ َ

ْي�لكون ا�فس�م ُ َ ُْ ْ َ َ ْ ُ ِ َواالله �علَم ان�م َ�كذبون ﴿لف الكاذب﴾ بالحُ ْ ُ ُِ ٰ ْ ْ� ِ ُ َ ُ ولهم ذلك﴾۴۲﴿َ � االله عليه و،ق﴾ في  سلم أذن ص وكان 

و، عتابا له ف�للجماعة في التخلف باجتهاد منه َعفا االله عن� ﴿: تطمينا لقلبهلعف وقدم ا ْ َ َُ ْلم اذنت ل�م )(َ ُ َ َ ْ َِ َِ﴾ 

ركتهم ْح�� ي�ب�� ل� الذ صدقوا ﴿تفي التخلف وهلا  ُ ْ َ َ �َ َ ِينَ � َ َ � َ َ َو�علَم ا�كذب�ْ�﴾ في العذر ﴿َ ِ ِ ٰ ْ َ ْ َ َلا �ستاذن� الذ ﴾ فيه ﴿﴾۴۳﴿َ ينَ ْْ ِ َ� َ ُ ِ ْ َ
                                                

  

ُالشقة � �  

  

ِوسيحلفون باالله ِ َ ْ َُ ِ ْ َ َ  

  

   

  

  

  

َعفَا االله ع َن�َُ ْ

  

َعفَا االله عن� ْ َ ْم اذنت ل�مِلَُ ُ َ َ ْ َِ َ

ٰح�
ّ َ

ٰح�
ّ َ

اذنت
ۡ

ِ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ِيؤمنون باالله واليوم الا� ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ نْ ْان ﴿ع﴾ في التخلف  َ يج�دوا بامول�م وَ ْ ِ ْ ِِ ٰ ْ َ ِ ُ ٰ ْا�فس�م� ِ ِ َُ �واالله عليم بالمت ْ ُ ْ ِ � ْ ِ َ ُ َق�ْ�َ َانما �ستاذن�﴾ ﴿﴾۴۴﴿ِ ُ ِ ْ �َ ْ َ َ ﴾ في ِ

ْالذ لايؤمنون باالله واليوم الا� وارتابتالتخلف ﴿ ََ َ ْ َ َِ ِ ُِ ِٰ ُْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ ْينِ ْقلوب�م ﴿﴾ شكت� ُ ُ ْ ُ نُ ِف�م �� ريب ﴿ي﴾ في الد ْ َ ْ ِ ْ ُ َ�م ي��ددونـَ ْ َ ُِ � َ َ ْ﴿۴۵﴾ ﴾

َولو ارادوا ال�وج ﴿يتحيرون ْ ُ ُْ َْ ُ َ َ َلا معك ﴿﴾َ ًعدوا ل� عدةَ � ُ ٗ َ ْ � زاد ﴿﴾ أهبةَ لن الآلة وا ْو�كنِ �ہ االله انبعاث�مم ْ ُٰ َ َ ِ � ُ َ ِ َ ﴾ أي �

روجهم رد  خلم  ْفثب�ط�م ﴿ي ُ َ َ َوقيل﴾ كسلهم ﴿َ ْ ِ ْينَاقعدوا معَ القعدِ﴾ لهم ﴿َ ِ ْٰ ْ َ ْ ر� والنساء والصبيان﴾۴۶﴿ُُ  أي قدر ،لم﴾ ا

ْلو �جوا فيكم  ﴿االله تعالى ذلك ُْ ِ ْ ُْ َ َ َما زادوكم الا خبالاًَ َ � ِ ْ ُ ْ ُ َ َولا فسادا بتخذيل المؤمنين ﴿﴾� ٰاوضعوا خللَ � ُ ِْ ْ َ ْكمـَ واُ ر ع﴾ أي أ  س
                                                

ُانما �ستاذنك ِ
ۡ

َ
ْ
َ َ َ ّ ِ

  

ْقُلوب�م ُ ُ ْ ُ

َولو ارادوا ال�وج ْ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ َ

  

  

ْاعملوا ما شئتم
ُ

ْ
ِ

َ
ۡ

ُ َ
ْ

ِ  

ًما زادوكم الا خبالا َ َ � ِ ْ ُ ْ ُ َ �

  

ُاوضعوا َ َ  
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ي بالنميمة ﴿بينكم َيبغونلمش با ْ ُ ْ ُكمـَ ونُ َالف�نة لكم ﴿يطلب﴾  ْ َْ ْوفيكم سمعون ل�م بإلقاء العداوة ﴿﴾ِ ْ ُْ َ َ ْ ُ � َ ُ ِ ونَ و ل﴾ ما   يق

ول ﴿ ُوااللهقبسماع  َ عليم بالظلم�ْ�َ ِ ِ ِ� ِ � ْ ُلقد ابتغوا﴾ ﴿﴾۴۷﴿َ َ َ ْ ِ َ ُالف�نة من قبل﴾ لك ﴿َ ْ َْ ِ َ ْ َْ َوقلبوا ل� أول ما قدمت المدينة ﴿﴾ِ َ ْ ُ � َ َ

َالامور ْ ُ ُ ر في كيدك وإبطال دينك ﴿ْ وا ا لفك﴾ أي أجا �ح�� جاء الحقل َ ْ َ ٓ َ � رَ َوظ�ر ﴿لنص﴾ ا َ َ ز ﴿َ ِامر االلهع﴾  ُ ْ ْو�م ﴾ دينه ﴿َ ُ َ

��ُ ِ َونٰ را ﴿﴾۴۸﴿ْ وا فيه ظا ه﴾ له فد ْومن�م من �قول اÒذن ��خل � ْْ َُ ُ ْ ُ ِ� ْ ْ� ْ ْولا �فتْ��﴾ في التخلف ﴿َ � ِ َ َ سَ ن  و الجد  قي﴾ و ب ي ،ه لنب قال له ا

ر؟: ((ص� االله عليه وسلم رم بالنساء وأخ� إن رأيت نساء :  فقال))صفهل لك في جلاد بني الأ  بنيمغإني 

ن ف ر أن لا أصبر  عنهالأ ْالا �� الف�نة سقطوا ﴿ قال تعالى،أفتنصف ُ ََ َ ِ َ ْ ِْ ِ رىء،﴾ بالتخلفَ �  ﴿سقط ق و َوان ج�نم لمحيطة ْ ِ ُ ََ � َ َ � ِ َ
                                                

ْخللكم ُ َِ
ٰ

  

  

ُيبغونكم ُ َ ْ ُ ْ َالف�نةَ ْ َْ ُاوضعواِ َ َ

َالفتنة َ
ْ

ِ
ْ

  

ْل�
ُ َ

  

ُمن قبل ْ َ ْ ِ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 G 

ْينَبا�كِ� ِْ ص لهم عنها ﴿﴾۴۹﴿ِٰ َان �صب� حسنةٌمحي﴾ لا  َ َ َ ْ ِ ُ ْ ر وغنيمة﴾ِ ْ�سؤ�م ﴿كنص  ُ ْ ُ َوان �صب� مص�بةٌ َ ْ ِ ُِ َ ْ ُ ْ ِ ْ�قولوا قد ﴾ شدة ﴿َ َ ْ ُْ ُ �

َخذنا امرناَا َ ََ ْ َ ۤ زم حين تخلفنا ﴿ْ ُمن قبللح﴾ با ْ َْ ْويتولوا ﴿ةب﴾ قبل هذه المصيِ � َ َ َ َو�م �حون َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ْقل﴾ بما أصابك ﴿﴾۵۰﴿� ﴾ لهم ُ

َلن �ص��نا الا ما كتب االله لنا﴿ ََ ُ َ َ َ َ َ� ِ ۤ ْ ِ � ْ َ�و مول�نا﴿ إصابته﴾� ٰ َْ َ ورناُ ولي أ رنا و م﴾ نا مت ِوع�َ� االله ﴿ص َ َ فل�تو�ل المؤمنونَ ِْ ُ ِ ْ َُ ْ �
َ َ ْ َ﴿۵۱﴾

                                                

َان �صب� حسنةٌ َ َ َ ْْ ِ ُ وان تصبك مصيبةِ
ٌ

َ
ۡ

ِ ُِ َ ُ
ْ ۡ

ِ
َ

َوان تصبكم سيـة يفرحوا بها َِ
ۡ ْ

ُ َ

ْ
َ ّّ

ٌ ٔ ْ
ِ َ َ

ُ ِ ُ
ۡ

ِ

  

  

  

ْويتولوا � َ َ َ َ

ۡيقولوا ۡ
ُ ُ َ ۡيتولواّ َ ّ

َ َ َ

  

َلن �ص��نا الا ما كتب االله لناْقُل ََ ُ َ َْ َ َ َ� ِ ۤ ْ ِ � �
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G 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َقل �ل تر�صون﴿ ْ ْْ ُ � َ َ َ ع ﴿ُ رون أن  ن الأصل أي  ن  يق﴾ فيه حذف إحدى التاء تنتظ م َبنا الا احديي ْ ِ ِۤ � ۤ َ  ﴾ العاقبتينِ

ِالحسني�ْ�﴿ َ َ ْ ُ نحسنى﴾ تثنية ْ ر أو الشهادة ﴿؛حس تأنيث أ ُونحن ن��بصلنص ا � َ ُ َْ َ َ ر ﴿َ ْبكم ان �ص�بكم االله �عذاب من ننتظ﴾  ْ� ٍ َ َ َِ ُ ُ ُ ُْ ِ � ِْ َ

ۤعنِدہ ْٖ ن السماء ﴿ِ َاو بايدينام﴾ بقارعة  ْ ِْ َ ِ ْ �ف���صوا لنا في قتالكم ﴿﴾ بأن يؤذنَ ُ � َ َ َانا معكم م���صون﴾ بنا ذلك ﴿َ َْ ُ � َ َ � ْ ُ َ � ِ﴿۵۲﴾ ﴾

ْقل ا�فقواعاقبتكم ﴿ ُ ِ ْ َ ْ ًطوعا او ��ا﴾ في طاعة االله ﴿ُ ْ َ ْ َ ً ْ ْلن يتقب�ل منكمَ ُْ ْ ِ َ َ َ � وه﴾� ُانكم ك ﴿نفقتم ما أ ُْ � َنتم قوما فسق�ْ�ِ ِ ُِ ٰ ً ْ َ ْ ْ﴿۵۳﴾ ﴾

ر هنا  َوما منع�م ان �قبل ﴿ الخبربمعنىموالأ َ َْ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ْمن�م �فقت�م الا ان�م ﴿اءياء والت﴾ بالَ ْ ُْ ُ ُ� َ ٰۤ � ِ ُِ َ َ  أن تقبل و،﴾ فاعلْ

َك�وا باالله وبرسول� ولاياتون الصلوة الا و�م كسامفعول ﴿ َُ ْ ُ ََ َ َ� ِ َُ �ٰ ُ َْ ْ ْْ َ ٖ ِ َ ِ ِِ ُ َ��ٰ﴾...................................................  

                                                

ِالحسنيين
ۡ

َ َ
ْ

ُ

ْ

ْباي
َ ديناِ

َ
ۡ

ٍبعذابِ َ َ  من عنِ
ْ

ِ ِ
ٖدھْ ِ

ْقُل ا�فقوا ُ ِ ْ َ ًطوعا او ��اْ ْ َ ْ َ ً ْ َ

ۡقل انفقوا
ُ ُِ

ۡ
َ

ْ

ْقُل ا�فقوا ُ ِ ْ َ ًطوعا او ��اْ ْ َ ْ َ ً ْ ْلن يتقبل منكمَ ُ ْ ِ َ � َ َ � ْ �

َن يتقبلَل َ ّ َ َُ ّ
ۡ

َتقبل َ

ْ
ُ

ۡالاَ ان� كفروا
ُ َ َ َ

ْ
ُ ّ َ

ۤ
ّ ِ

ْالاَ ان�
ُ َ ّ َ

ۤ
ّ ِ

لوة الا و�م كسا�� ٰولاياتون الص� َْ َُ ُ َ ٰ َ� ِ َُ َ ْ ْ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ون َولاينفقون الا و�م ��ون ﴿قلمتثا َْ ُْ ُِ ٰ ِ ُْ َ َ� ِ ْ ُ رما﴾ النفقة﴾۵۴﴿َ ْفلاَ �عجب� امول�م ﴿مغ لأم يعدوا  ْ ُْ ْ ُِ ٰ َ َ ُ ْولا اولد�م َ ُ ُ َٰ ْ َ ۤ ﴾ أي َ

ن ي استدراجتستحسلا  ْانما يريد االله ليعذب�م ﴿فه نعمنا عليهم  ُ َ ُ� َ ِ ُ ُ ْ ِ ُ َ � َب�ا �� الحيوة الدنيا﴿﴾ أي أن يعذبهمِ ْ � ِ ٰ َ ْ ِ َ ﴾ بما ِ

ن المصائب ﴿يلقون ن المشقة وفيها  م في جمعها  َوتز�قم َ ْ َ رج ﴿َ َا�فس�م و�م كِ�ونتخ﴾  ْ ُ ٰ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ْ رة أشد ﴾۵۵﴿َ خ﴾ فيعذبهم في الآ

  ...............................................................................................العذاب

                                                

ْفلاََ �عجب� امول�م ْ ُْ ُِ ٰ ْ ََ ُ

ليعذب� بها في الحيوۃ ا�نيا
َ

ْ
ُ ّ ِ ٰ

َ َ

ْ
ِ َِ

ۡ
ُ َ ُ

ِ ّ ِ

ْ وتزهق انفس�
ُ ُُ َ

ۡ
َ َ َ

ْ
َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

G 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْويحلفون باالله ان�م لمنكم﴿ ُْ ْ ِ َ ُ � ِ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ونَ ٰوما �م منكم و�﴿من﴾ أي مؤ ْ َْ َُ ْ � ُ َكِن�م قوم ��قونَ ْ ُْ َ ْ � ٌ َ ْ ُ وا بهم ﴾۵۶﴿� ون أن  تفعل﴾ يخا ف

ون تقية ﴿ ركين  فيحلفكا ًلو يجدون ملجالمش َ ْ ََ َ ْ ُ ِ َ ٍاومغرت يلجأون إليه ﴿﴾ْ ٰ ٰ َ ْ راديب ﴿َ ًاومدخلاس﴾  َ � ُ ْ وضعا َ م﴾ 

ونه﴿ َلولوا الي� و�م يجمحونخليد ُْ َْ ْ ََ ْ ُْ ِ َ ِ � ر﴾۵۷﴿َ� راف عنكم إ وله والا ون في د ر س﴾  نص خ ع وحيس رس ا يء كا رده  لجماعا لا  لف ش  ي

َومن�م من يلمزک﴿ ُ ِ ْ � ْ ْ� ُ ْ ِ َالصدقتِ فان اعُطوا من�ا رضوا و ان لم �عُطوا من�ا اذا �م �سخطون ﴿﴾ قسمِ�� يعيبك ﴿﴾َ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َٰ َِ ِ ِ ِۤ َ َْ ْ ََ � ْ َْ ْ ِ �﴿۵۸﴾ ﴾

ٗولو ان�م رضوا ما �ت��م االله ورسول�﴿ ُ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َُ ُ ُٰ ۤ ُ ْ � َ وها ﴿﴾َ ن الغنائم و نح  َوقالوا حس�نام ُ ْ َ ْ ُ َ ٖاالله سيؤت�نا االله من فضل�  ﴿﴾ كافيناَ ِ ْ َ ِْ ِ ُ َُ ْْ ُ َ

�ورسول� ُ ْ ُ َ رى ما يكفيناَ ن غنيمة أ خ﴾  َانا ا�� االله رغبون ﴿م ْ ُٰ ِ ِ َ ِ ِۤ واب ،﴾ أن يغنينا﴾۵۹﴿� َانما  لكان خيرا لهم ﴿لوج و � ِ

ُالصدقت ٰ َ وات� ز ك﴾ ا   ...................................................................................ل

                                                

ْوما هم منكم ُ
ۡ

ِّ
ۡ

ُ َ َ

ًلو يجدون ملجا َ ْ ََ َ ِْ َُ ْ

َومن�م من يلمزک ُْ ِ ْ � ْ َ� ْ ُ ِ

ٗما �ت��م االله ورسول� ُ ْ ُ َُ َ ُ ُ َٰ ۤ

سيؤتينا
َ

ۡ
ِ

ْ
ُ َ

ْلو
َ

ْلو
ۡوقالواَ

ُ َ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ِللف�اء﴿مصروفة ٓ َْ َ ُ ن كفايتهم﴾ِ وقعا  ع  ن لا يجدون ما  م الذ م ِوالمسكِ�ْ� ﴿يقي ٰ َ ْ ن لا يجدون ما َ ي﴾ الذ

َوالعمل�ْ� علَي�ا ﴿يكفيهم ْ َ َ ِ ِ ٰ ْ ن جاب﴾َ ر ﴿م أي الصدقات  ْوالمؤلفة قلوب�مش وقاسم وكاتب وحا ُ ُ ْ ُ ُ ِ َ � َ ُ ْ وا ﴾َ ليسلم 

راؤهم أو ي ن المسلمين أقسامنظأويثبت إسلامهم أو يسلم  وا  عذ وم عند الأول والأخيرو ،ب لي لا يعطيان ا

ح � الأ ن فيعطيان  ر ز الإسلام بخلاف الآ ي  صالشا ع ي خ لع ِو�� ﴿فع   .................................﴾ فكَ

                                                

ِللف�آء َ َ ُ ِْ

َوالعمل�� علَي�ا ْ َ َ ْٰ ِ ِ ْ َ

ْوالمؤلفَة قُلوب�م ُ ُ ْ ُ ِْ � َ ُ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

G 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ِالرقاب ﴿ َ َوالغرم�ْ� ﴿﴾ أي المكاتبين� ِ ِ ٰ ْ وا لغير معصيةَ ن إن استدا ن﴾ أهل الد واي س لهم وفاءب أو تا  أو لي و

و أغنياء ﴿ لإصلاح ِو�� س�يل االلهلذات البين و ِ ْ ِ َ ْ ِ و أغنياء﴾َ ن لا فيء لهم و ل أي القائمين بالجهاد  ِوابن  ﴿مم ْ َ

ِالس�يل ْ ِ ره﴾� ع في  سف ا ً��ضة ﴿لمنقط َ ْ ٌمن االله واالله عليم﴿﴾ نصب بفعله المقدرَِ ْ ِ َ ُ َ ِ َ ٌحكِيم﴾ بخلقه ﴿� ْ ﴾ في ﴾۶۰﴿َ

رفها لغير،صنعه وز  ص فلا  ع صنف منهم إذا وجديج   ..........................................،من هؤلاء ولا 

                                                

َالرقاب ِ ّ

ِو�� س�يل االله ِ ْ َِ ْ ِ َ

ِوابن الس�يل ْْ ِ � ِ َ

ًفريضة ۡ
َ ِ َ
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َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  
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واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ضفيقسمها الإمام  � ض آحاد الصنف  واء وله تفضيل  � ا بع عليهم  عبع لس راده ،ع راق أ وب ا ف وأفادت اللام و ستغ ج

ي دوا ن كل صنف ولا  ي إعطاء ثلاثة  ره بل  � صاحب المال إذا قسم  يكفن لا يجب  م يكف لعس ع كما أفادته لك

ع رط المع� منها وبينت الس،لجمصيغة ا ون هاشميا ولا مطلبيا ﴿شنة أن  ُومن�ميك الإسلام وأن لا  ُ ْ ِ ﴾ أي َ

�الذ يؤذون الن��المنافقين ﴿ ِ ُ� َ ْ ُ ْ ْينَ ِ َو�قولون﴾ بعيبه وبنقل حديثه ﴿� ْ ُْ ُ َ ن ذلك لئلا يبلغه ﴿َ وا  ع﴾ إذا  ٌ�و اذُن ُ َ ع كل ُ يسم﴾ أي 

ْقل ﴿قناّ ويقبله فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقيل وُ ُاذُن ﴿ه﴾  ع ﴿ُ ْخ�ْ� �كممستم﴾  ُ � ٍ ر ﴿َ ع  ش﴾ لا  ِيؤمن باالله مستم ِ ُُ ِ ْ

ُويؤمن ِ ْ ُ َللمؤمن�ْ�﴾ يصدق ﴿َ ِ ِ ْ ُ ْ رق بين إيمان التسليم وغيره واللام زائدة،﴾ فيما أخبروه به لا لغيرهم ِ للف 

َورحمةٌ﴿ ْ َ َ � ع عطفا  ر ع﴾ با � أذنفل ر عطفا  ع وا ْينَللذ � ﴿خيرلج ِ � ْمنوا منكم� ُ ْ ِ ْ ُ ِوالذ يؤذون رسول االلهؕ َ َ َْ ُ َْ َ ُ ْ ُ ْينَ ِ ٌل�م عذاب � َ َ ُْ َ 

ٌاليم ْ ِ ْيحلفون باالله َ�كم﴾ ﴿﴾۶۱﴿َ ُ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ وهَ ول أم ما أ ر ن أذى ا ون فيما بلغكم عنهم  ت﴾ أيها المؤ س ل م   .....................من

                                                

ِانما الصدقت للفقرآء
َ َ َ ُّ

ْ
ِ ُ

ٰ
َ َ َ ّ ِ

ْ اذن خير لكم ُ َ ّ ٍ
ۡ

َ ُ ُ ُ

َويؤمن للمؤمنين
ۡ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ

ُ
ْ

ُ ُ َ

ِيؤمن باالله ِ ُ ُِ
ْ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْل��ضوكم ﴿ ُ ْ ُ ْ ُ ُواالله ورسول� احق ان يرضوہِ ُْ ْْ � ْ �َ َ �َ ُُ ُ َ َ َان �ا﴾ بالطاعة ﴿َ َنوا مؤمن�ْ�ِْ ِ ُِ ْ ُ وحيد الضمير لتلازم حقا﴾﴾۶۲﴿ْ ت و

ن رضاء يا وله محذوف ﴿ وأ االله خبر أو ل �الم �علَمواسر ُ ْ َْ ٗان� ََ � ِمن يحادد﴾ أي الشأن ﴿َ ِ َ � ْ ق ﴿َ ٗاالله ورسول� فان ل� ق﴾ يشا َٗ َ� َ َ ْ ُ ََ َ

َنار ج�نم � َ َ َ زاء ﴿َ ِخلدا في�ا ذل� الخزي العظج﴾  َِ ْ ُْ ْٰ ِ َٰ ِ َ ْ ً ُيمِ ُيحذر﴾ ﴿﴾۶۳﴿ْ َ ْ ْالمنفقون ان تنزل عليَ�م﴾ يخاف ﴿َ ِْ َ َْ � َ ُ َُ َ ْ ِ ٰ ُ ٌسورة  ﴿﴾ أي المؤمنينْ َ ْ ُ

ْتنب�ئُ�م بما �� قلوب�م ِْ ِ ِْ ُ ُ ْ ِ َ ُ َ ع ذلكُ ن النفاق وهم  م﴾  ونم ز ئ    .................................................يسته

                                                

ْل��ضوكم ُ ْ ُ ْ ُ ِ

َان �انوا مؤمن�� ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ

 

يرضوھ
ُ

ۡ
ُ ُ

ْ
ّ

من يطع الرس
ُ َّ ِ ِ ُ ّ

ْ
َ

َول فقد اطاع ََ َ
ْ

َ َ
االله ۡ

َ

�الم �علمَوا ُ ْ َْ ِمن يحاددََ َ ُ ّ
ۡ

َ

ۡمن
َ

ٗفان �
َ ََ ّ َ

ۡمن
َ

انه من يحادد االله
َ

ِ ِ َ ُ ّ
ۡ

َ
ٗ

َ ّ َ

ْعلي� ِ ۡ
َ َ

ْتنبئ�
ُ ُ ِّ َ ُ

ۡقل استهزءوا
ُ ِ ِ

ۡ
َ

ْ
ُ

 350 











 
 
 

 

  

 
0 

 
0 

  

 
0 

 
0 

 

َجَلمُا ْانيّ الثَدُّل  

G 

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْقل است�زءوا﴿ ُ ِ ْ َ ْ ِ ر ديدُ ٌان االله م�ج﴿م﴾ أ ِ ْ ُ َ � رِ َما تحذرون﴿مظه﴾  ْ ُْ َ َ راجه﴾ ﴾۶۴﴿� ن نفاقكم ﴿خإ ْول�نم  ِ َ ﴾ لام َ

ْسالت�م ﴿قسم ُ َ ْ َ وك ﴿﴾َ رون معك إلى  رآن وهم سا زائهم بك وا ن ا تب  ئ لق سته ُليقولن�ع ْ ُ َ ن ﴿َ َانماي﴾ معتذر � �كنا  ِ ُ

ُنخُوض ونلعب َ ْ َ ََ ُ ق ولم نقصد ذلك ﴿ في الحديث﴾ْ ر ع به ا ي  لط ْقللنقط ْاباالله و�يت� ورسو﴾ لهم ﴿ُ ُٰ َ َ َٖ ِ ِ ِ ْل� كنتم َ ُ ْ ُ ٖ ِ

َ�ست�زءون ْْ ُ ِ ْ َ ْلا�عتذروا﴾ ﴿﴾۶۵﴿َ ُ ِ ََ ْ ْقدك�تم �عد ايمنكم﴾ عنه ﴿َ ْ ُْ ِ ٰ ْ ِ َُ َ ْ َ َْ رَ ركم بعد إظهار الإيمان ﴿ظه﴾ أي  ْان كف  َعف��ِ ْ ﴾

ون مبنيا للفاعل ﴿بالياء ول وا لن مبنيا  ْعن طاÒفِة منكمللمفع ُْ ْ � ٍ َ ٓ َ وبتها َ ك﴾ بإخلاصها و ن حميّشِمَخْت  ُ �عذُ�ير ﴿ب ﴾ بالتاء بَْ

ون ﴿ �لنوا َطاÒفِة ٓ َ بان�م �انوا مجرم�ْ�َ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ � َ ِ﴿۶۶﴾� ن  ر ع﴾  ي زاء مص   ...................................ستهالنفاق والا

                                                

ٌمخرج
ِ

ْ
ُ

ۡل�ن
ِ َ

ْول�ن َِ ْسالت�م َ َُ َ ْ َ

ْول�ن َِ ْسالت�م َ َُ َ ْ ُليقولن�َ ْ َُ َانماَ � ُكنا نخُوض ِ ْ َ � ُ

قد
ْ

َكفرتم بعد  َ ُ
ْ

َ
ۡ ْ

َ َ

ْايمنكم ُ ِ ٰ ۡ ِ

�طاÒفَِة﴿ ٓ انَ
ۡ

يع ِ
ْ

ُ
ْ عن طآ�فة منكم فَ ُ

ۡ
ِّ ٍَ َ ِ

ۡ
َ

َعذُت ّ َ
ب طآ�فة
ٌ

َ ِ َ
ُان نعف ْ

ْ ۡ
َ ّ ِ

َعن طآ�فة منكم نعذب طآ�فة َِ َِ ّ َ
ْ ۡ

ِ ّ َُ َُ
ْ ۡ

ِ ٍ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َالمنفقون﴿ ْ ُ ِ ٰ ُ ْ ٍوالمنفقت �عض�م من �عضَ ْ ْ َْ َ� ْ� ُ ُ ُ ٰ ِ ٰ ُ نَ ون في الد ي﴾ أي متشا واحد ﴿به يء ا ل كأبعاض ا ِيامرون بالمن�لش َُ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ﴾

ر والمع ي ﴿لكفا ِوين�ون عن المعروفصا ْْ ُ ِ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْو�قبضون ايدي�م﴾ الإيمان والطاعة ﴿َ ُ َ ِ ْ ََ ِ َْ ُ ْ ن الإنفاق في الطاعة﴾َ ُ�سوا  ﴿ع  َ

وا طاعته ﴿﴾َاالله ر ك  ْفنسي�مت ُ َ ِ َ ن لطفه ﴿َ ركهم  م﴾  َان المنفق�ْ� �م الفسقونت َْ ُ ِِ ٰ ْ ُْ ُ ِ ِ ٰ ُ ٰوعد االله المنفق�ْ� والمن﴾ ﴿﴾۶۷﴿� ٰ َُ ُْ َْ ََ ِ ِ ُ َفقتِ وا�كفار َ � ُ ْ َ ٰ ِ

َنارج�نم خلد في�ا َ َْ ِ َِ ْينَ ِ ٰ َ � َ ��َ
ْ حسب�مِ ُ ُ ْ زاء وعقابا ﴿َ ُولعن�م االلهج﴾  ُ ُ َ َ َ ن رحمته﴾ أبعدهمَ ٌول�م عذاب مقيم ﴿ع  ْ � ِْ ٌ َ َ ُ َ َ﴿۶۸﴾ ﴾

ون،دائم ��الذ من قبلكم �انوا اشد منكم قوة و ﴿فقأنتم أيها المنا ً َ� َ ُِ ْْ ْ ْ ُْ ُْ ِ َ ِ َ� َ � ُ ِ ينَ ً�ك�� امولاً واولدا� َ َٰ ْ َ� ٰ ْ َ ْ ْفاستمتعوا َ ُ َ َْ ْ وا ﴿َ ْبخلق�متمتع﴾  ِ ِٰ َ ِ ﴾

ن الدنيا  ْفاستمتعتم﴿منصيبهم  ْ ُْ ََ ونَْ   ...........................................................فق﴾ أيها المنا

                                                

َالمنفقون ْ ُ ِ ٰ ُ ْ ُوالمنفقتَ
ٰ

ِ ٰ
ُ

ْ

َ

ْو�قبضون ايدي�م ُ ََ ِ ْ َ ُ َْ ِ ْ َ

َ�سوا االله ُ ْف�سي�َ
ُ َ

ِ َ َ

ِهل �ستطيع ربك ان ينزل علينا مآ�دۃ من السمآء َ َ َ َ ُّ ََ َ
ِ ِّ ّ ّ َ

ً
َ ُ َ ِّ

ۡ ۡ
َ َِ َ

ۡ
َ ُ َ َ

ْ ْ

كا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْبخلقكم كما استمتعَ الذ من قبلكم ﴿ ْ ْ ْ ُْ ُِ َ ِِ َ َ ْينَ � ْ َ َ ِ ٰ َ ْبخلاَق�م وخضتم ِ ُْ ُْ َ ِ ِ َ � االله عليه و﴾ في الباطل ِ ي  ن في ا صوا لنب ْ�الذي  ﴿سلملطع ِ � َ

ْخاضوا ُ وضهمَ َاوُل�� ﴿كخ﴾ أي  ِحبطت اعمل�م �� ال ِ� ْ ُ ُ ٰ ْ َ ِْ َ ِنيا والا�ة�دَ َِ ٰ ْْ َ َاوُل�� �م الخ�ونوَ َ ْ ُُ ِ ٰ ْ ُ َِ ُالم يات�م نبا﴾ ﴿﴾۶۹﴿� َ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ﴾ خبر َ

ٍالذ من قبل�م قوم نوح وعاد﴿ َ � ٍ ْين ُْ ِ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ود ﴿� وم  ه﴾  َوثمودق ْ ُ َ وم صالح ﴿� َوَق﴾  َقوم ابر�يم واصحب مد ينْ َ ِ ٰ َْ َ َ ْ ِ ٰ ْ ِ ِ ْ وم شعيب َ ق﴾ 

ٰوالمؤ�فكتِ﴿ ِ َ ْ ُ ْ وط أي أهلهاَ وم  رى  ل﴾  ق ٰاتت�م رسل�م بال���نتِ ﴿ق َ ْ ِ ْ ُْ ُُ َُ ُ ْ وهَ زات فكذ ب﴾ با واملمعج ُفما �ان االله  ﴿هلك فأ َ َ َ َ

ْليظلم�م ُ َ ِ ْ َ ِو�كنِ �انوا ا�فس�م يظل﴾ بأن يعذبهم بغير ذنب ﴿ِ ْ َُ َْ ْ ُٰ ُ ْ َ � َ َمونَ ْ ُوالمؤمنون والمؤمنت﴾ بارتكاب الذنب ﴿﴾۷۰﴿ُ ٰ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ ْ ُ

ُ�عض�م اولياء  ٓ َ ِ ْ َ ْ ُْ ُ ٍ�عضَ ْ ِ يامرون بالمعروف وين�ون عن المن��َۘ َُ ْ ُْ ْ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َُ َ َْ َ ََ ْ َ ِ َ�قُيمون الصلوة ويؤتون الزكوةوَ ْ َ �ٰ � َ َْ ُْ ْ ُ َ ٰ ُ ْ ْويطيعون االله ورسول� اوُل�� س�� ِ َ َ َ � ُِ ٗ َ ْ ُْ َ َُ ََ َْ ُحم�م ِ ُ ُ َ

ٌ ان االله عزيز ُاالله ْ ِ َ َ � ن إنجاز وعده ووعيده ﴿ِ يء  زه  ع﴾ لا  ش ٌحكِيميعج ْ ع شيئا إلا في محله ﴿﴾۷۱﴿َ َوعد االله المؤمن�ْ� يض﴾ لا  ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ َ

                                                

ْكما استمتعَ الذ من قبلكم ُْ ِ َ َ ِْ ِْ ْين � َ َْ َ َ

َاوُل�� ْحبطت اعمل�ِ�
ُ ُ

ٰ ْ ْ
َ َ ِ َ

ا�ين
َ

ۡ
ِ َ ّ

ُفما كان االله ليظلم� َ َِ ِ
ْ

َ ُ َ َ َ

ُوالمؤمنون والمؤمنت ٰ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ ْ ُ

ِيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر َ ِ
ۡ

ُ
ْ ْ

ِ َ َ َ ُ
ْ

َ
ْ

َ َ َ
ِ

ۡ ۡ
ُ ُ

ْ
َ

ۡ
ويقيمون 
َ ُ

ۡ
ُ

ۡ
ِ

َ

َالصلوۃ ّ
ٰ

�سوا االلهَ
َ ُ َويؤتون الز�وۃَ ُ

ٰ ْ
َ ّ َ ُ

ۡ
َ

ْويقبضون ايدي� ۡ
ُ َ َ َ

ِ
ۡ

َ َ ُ ِ
ْ

ٗويطيعون االله ورسو�
َ

ۡ ۡ
ُ َ َُ َ ََ ُ

ۡ
ِ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

َوالمؤمنتِ جنت تجري من تحت�ا الان�ر خلد في�ا ومسكنِ ط��بة �� جنتِ ع ْ� َ �َ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ ًٰ َِ َ َُ ْٰ ْ َْ ْ َِ ِ ْ ْينَِ ٰ ْٰ ْ َ َ َ ٍِ ٍدنِ ِورضِون من االله﴿ ﴾إقامةْ َ � ٌ ٰ ْ ُ�ك��َ َ ْ ﴾ أعظم َ

ُذل� �و الفوزُ العظيم كله ﴿من ذلك ْ ِ ََ ْ ْْ َ ُ َٰ َياي�ا الن�� ج�د ا�كفار﴿ ﴾﴾۷۲﴿ِ � ُ ْ ِ ِ َٰ �� ِ � � َوالمنفق�ْ�﴾ بالسيف ﴿َ ِ ِ ٰ ُ ْ  ﴾ باللسان والحجةَ

ْواغلظ علَي�م﴿ ِْ َ ْ ُْ ْوماو��م ﴿نتهار والمقت﴾ بالاَ ُ ٰ ْ َ ُ ج�نم وبئس المص�ْ�َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ي﴾۷۳﴿�َ ع  ر ه﴾ ا َيحلفون ﴿جلم ْ ُ ِ ْ ون َ فق﴾ أي المنا

ْباالله ما قالوا﴿ ُ َ َ ِ ن السب﴾ِ   ................................................................م ما بلغك عنهم 

                                                

ٍعدن ْ َ

ومسكن طيبة في جنت عدن
ْ

َ ِ ِ
ٰ
ّ َ

ۡ
ِ

ً
َ ِّ َ َ َ َ

ٰ

ِورضِون من االله َ � ٌ ٰ ْ ُ�ك��َ َ ْ َ

َيحلفون ْ ُ ِ ْ ْباالله ما قالواَ ُ َ َ ِ ِ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ِولقد قالوا�لمة ا�ك�﴿ ْ ُ ْ ََ َ ِ َُ ْ َ ْ َ ْوك�وا �عد اسلم�م َ ْ ِْ ٰ ِْ ِ َ َ ُ َ َ ر بعد إظهار الإسلام ﴿َ روا ا لكف﴾ أ َو�موا بما لم ينظه َ ْ َ َ ِ َْ � ْالواَ ن الفتكُ  م﴾ 

ر رجلا وك وهم بضعة  ن  وده  ي ليلة العقبة عند  عشبا تب م ع ر،لنب ن يا رب عمار  س  ب وه فض رواحل لما  وه ا غشو ل ج

�وما �قموافردوا ﴿ ُ َ َ َ روا ﴿َ ٖالا ان اغن�م االله ورسول� من فضل�نك﴾ أ ِ ُْ َ ْْ ِ ِٗ ْٰ ُ َُ َ ُ ُ َْ َ ۤ نى لم ينلهم منه،﴾ بالغنائم بعد شدة حاجتهم�  إلا لمع ا

س مما ينقم ﴿ ْفان يتوبواليهذا و ُْ ُْ َ� وا بك ﴿ِ ن النفاق ويؤ من﴾  َي� خ�ْ�ا ل�م وع ْ ُ � ً َ ُ ْان يتولواَ � َ َ � ْ ن الإيمان ﴿ِ ً�عُذب�م االله عذابا ع﴾  َ َ ُُ ُْ � َ

ًال� ْ ِ َ�� الدنيا َ ْ � ِوالا�ة ﴿﴾ بالقتلِ َِ ٰ ْ ٍوما ل�م �� الارض من و��﴾ بالنار ﴿َ َّ ِ � ْ ِْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ٍولا �ص�ْ�ظهم منه ﴿﴾ يحفَ ِ َ َ  يمنعهم ﴾﴾۷۴﴿�

                                                

ِ�لمة ا�ك� ْ ُ ْ َ َ ِ َ

ِيحلفون باالله ما قالوا� ولقد قالواكلمة الكفر ُ
ْ

ُ
ْ

َ ََ ِ ِ
ۡ ۡ ۡ

ُ َُ َ َ
ْ

َ َ َ َ
ِ ِ َ

ْ

َ�� الدنيا ْ �
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْومن�م﴿ ُ ْ ِ َمن ع�د االلهَ ََ ٰ ْ َ ل�ن �ت�نا من فضل� لنصدقن�� � � َ ََ َٖ ِ ْ َِ ْٰ َولنكونن� من الصلح�ْ�﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ﴿ِْ ِ ِ � َ ِ َ ْ ُ َ َ َ﴿۷۵﴾ ﴾

 � ي  ن حاطب سأل ا و ثعلبة  صو لنب ب وه ق حقه له عاالله عليه وسلم أن يد رزقه االله مالا ويؤدي منه كل ذي  حأن   ،ي

زكاة كما قال تعالى ع ا ن الجمعة والجماعة و ع  ع عليه فا و لفدعا له  ع منف نقط ْفلَما �ت��م من فضل� بخلوا ب� وتولوا﴿: س ْ� َ َ ُ �َ ٖ ِٖ ِ َْ ِ َ ٰ َْ ْ ُ ۤ ن � ع﴾ 

َو�م معرضونطاعة االله ﴿ ْ ُ ُِ ْ � ْفاعقب�م﴾ ﴿﴾۷۶﴿� ُ َ َ ْ َ َ�فاقًا﴿﴾ أي فصير عاقبتهم َ ٗ�� قلوب�م ا�� يوم يلقون� ﴿﴾ ثابتاِ َِ ْ ْ َْ ُْ َُ َِ ٰ ِ ْ ِ ِ  ﴾ أي االلهْ

                                                

ْومن�م ُ ْ ِ َ

:ّتنبيه هام

 

فاعقب� نفاقا في قلوب� ا� يوم يلقونه
ٗ

َ
ْ ْ ۡ

َ َ
ْ

َ َ
ِ ِ ِٰ ْ ۡ ْ

ِ ُِ ُ
ً

َ َِ ُ َ
ْ

َ

ْومن ِ ْ�مَ َمن ع�د االلهُ َْ َ ٰ �

��فلل

ًنفاقا
َ ِ

يلقونه
ٗ

َ
ْ

َ
ْ

َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

وم القيامة ﴿ و  يو َبما اخلَفوا االله ما وعدوہ وبما �انوا يكذبونه َْ ُْ َِ ُْ َۤ ُ َ َ َِ َِ َُ ْ َ ُ ْ ي  فجاء بعد ذلك،﴾ فيه﴾۷۷﴿َ ص� االله عليه وسلم لنب إلى ا

� رأسه ثم جاء))كإن االله منعني أن أقبل من((: بزكاته فقال و التراب  ع فجعل  ر فلم يقبلها ثم  بهايحث بك إلى أبي 

ر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه ﴿ �الم �علَمواعمإلى  ُ ْ َْ ون ﴿ََ ْان االله �علَم ِ��مفق﴾ أي المنا ُْ � َ َُ َ ﴾ ما �

روه ْونجو��م في أنفسهم ﴿سأ ُ ٰ ْ وا بهََ َوابينهم ﴿ج﴾ ما تنا ِن االله علام الغيوبَ ْ ُ َُ ْ ُ � َ ن العيان﴾۷۸﴿� زلت ،ع﴾ ما غاب  ن ولما 

ونآية الصدقة جاء رجل يء كثير فقال المنا فق فتصدق  وا ،�راءمُ :بش إن االله غني : ل وجاء رجل فتصدق بصاع فقا

ْينَالذ﴿:   ف�ل،عن صدقة هذا ِ � َيلمزون ﴿﴾ مبتدأَ ْ ُ ِ ْ ْعيبون ﴿يَ ﴾َ �المطو�عِ� ُ ِمن المؤمن�ْ� �� ﴾ المتنفلين ﴿َ�ْ َ ِ ِ ِْ ُ َْ

ْالصدقتِ والذ لايجدون الا ج�د�م ُ َ َٰ َْ َُ ِ� ِ َ ْ ُ َ ْينِ �� ون به ﴿َ ْفيس�ون من�مت﴾ طاقتهم فيأ ُ ْ ِ َ ْْ ُ َ َ ْس� االله من�م﴾ والخبر ﴿َ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ � ع﴾ جازاهم 

ٌول�م عذاب اليم ﴿سخريتهم ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ ْاستغِ�﴿﴾﴾۷۹﴿َ ْ َ ْ ُل� ﴿﴾ يا محمدِ ْم او لا�ستغِ� ل�مَ ُْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ﴾..............................  

                                                

ْا�ي ِ َ ّ نَ
َ

ْسخر االله من�
ُ

ْ
ِ ُِ َ َ

ْسرهم
ُ َ ّ ِ

َالذ ِ ْينَ َيلمزون� ْ َُ ِ ْ

ْسخر االله من�
ُ

ْ
ِ ُِ َ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ركه تخيير � االله عليه وسلم،ت له في الاستغفار و  رواه البخاري ))إني خيرت فاخترت يعني الاستغفار((: ص قال 

ًان �ستغِ� ل�م سبعِ�ْ� مر�ة﴿ َ َ ْْ َْ ُ َْ ْ ْ َ َ ْفلَن �غِ� االله ل�مِ ُْ َ ُ َ ْ � راد بالسبعينَ  وفي البخاري ،رة الاستغفاركث المبالغة في لم﴾ قيل ا

زدت عليها((حديث  ر  � السبعين  و زدت  لو أعلم أني  غف ع ل وص لحديثه أيضا ،))ل راد العدد ا لمخص وقيل ا وسأزيد ((لم

ْسواء علَي�م استغ�ت ل�م ام لم �ستغِ� ل�مبآية ﴿رةفغلمحسم ا فبين له))ع� السبعين ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ ْٓ ْْ َ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ِ ٌ َذل�﴾ ﴿َ ِ ْبان�م ك�وا ٰ ُ َ َ ْ ُ � َ ِ

َباالله ورسول� واالله لاي�دي القوم الفسق�ْ� َِ ِِ ٰ ْ َْ ْ َْ ِْ َ َُ َ َٖ ُ ِ َ�ح المخلفون﴾ ﴿﴾۸۰﴿ِ َْ ُ ْ� َ ُ ِ وك﴾َ ن  تب    .....................................ع

                                                

ًانفقوا طوعا او كرها ْ
َ

ْ
َ ًَ ْ

َ
ۡ

ُ ِ
ۡ

ْان ً�ستغِ� ل�م سبعِ�� مر�ة ِ َ َُ ْْ َْ َ ْ ْ ْ َ َ

ًسبعِ�� مر�ة َ َ ْ ْ َ

ْسوآء علي� استغفرت ل� ْ
ُ ََ َ

ْ
َ

ْ
َ

ْ ۡ
َ ِ

َ
ٌ

َ َ

ۡومن عصا� فانك غفو
ُ َ َ َ ّ ِِ َ

ۡ
َ َ

ْ
َ َ

ۡر رحيم
ِ َ ّ

ٌ

َذل� ِ ٰ

َالمخلفون ْ ُ ْ� َ ُ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْبمقعد�م﴿ ِ ِ َ ْ َ ودهمِ َخلف ﴿بقع﴾ أي  ٰ ْرسول االله و��وا ان يج�دوا بامول�م وا�فس�م﴿ بعد﴾ أيِ ِْ ِ ْ ِ ُِ َ َُ ْ َ َِ ٰ ْ َْ ِ ُِ ٰ � � ُ ِ َ ِ ْ ْ �� س�يل االله وقالواَ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ﴾ أي ِ

ض ﴿ ْلاتنِ�والبعقال بعضهم  ُ ْ َ وا إلى الجهاد ﴿َ ر ج﴾  ��� ال� قل نار ج�نم اشد �اتخ َ َ� َْ �َ َ � َ َ ُ َ ُ ْ وكِ ن  تب﴾  قوها يتّ فالأولى أن ،م

َلو�انوا �فْق�ونبترك التخلف ﴿ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ ون ذلك﴾۸۱﴿َ وايعلم﴾  ِفليضحكوا قل ﴿تخلف ما  َ ْ ُ َ ْ َ ْ ًيلاَ ْول�بكوا في الدنيا ﴿)(﴾ْ ُ ْ َ ْ ﴾ في �

رة ﴿ َكث�ْ�ا جزاء بما �انوا يكسبونخالآ ًْ ُْ َِ ْ َ َُ َ َ ِ � ٓ ِ ن حالهم﴾۸۲﴿َ ر ﴿ع﴾ خبر  َفان رجع�م بصيغة الأ َ َ � ْ ِ وك ُاالله ﴿﴾ ردكَ ن  تب﴾  م

ْا�� طاÒفِة من�م﴿ ُ ْ � ٍ َ ٓ َ ٰ ن تخلفِ ن المنافقين ﴿مم﴾  َفاستاذنوکم بالمدينة  َْ ُ َ َْ ِ لل�وجْ ْ ُ ُ ْ رى ﴿ِ زوة أ خ﴾ معك إلى  ْقلـفَغ ﴾ لهم ُ

                                                

َخلف
ٰ ِ

يفقهون
َ

ۡ
ُ َ

ْ

َ

ْلو
َ

ًفَليضحكوا قليلا ْ ِ َ ْ َُ َ ْ ْ

ْن�مِ
ُ

ْ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ْلن ت�جوا﴿ ُُ ْ َ ْ � �ِ�َ ْ ابدا ولن �قتلوا مَ ُ ِ ٰ ً َُ ْ َ � َ�ِ�َ َ عدوا انكم رض�تم بالقعود اول مر�ة فاقعدوا معَ الخلف�ْ�مَ َ َ َِ ْ َ ُ ِِ ٰ ْْ � ِ ْْ ُ ُُ ٍُ َ َ ْ �ُ ِِ ْ ْ ُ � زو ﴾۸۳﴿َ ن ا لغ﴾ المتخلفين  ع

� ولم،من النساء والصبيان وغيرهم � االله عليه وصا  ي  ص ا ن أبيلنب � ا بسلم  زلع ْولا �صل ع�� احد من�م ﴿:ن  َُ َْ � ٍ َ َ � � ُ َ َ 

ٖمات ابدا ولا�قم ع�� ق��ہ ِ �ْ ً ََ َٰ َْ ُ َ َ َ ن أو زيارة ﴿)(﴾� َان�م ك�وا باالله ورسول� وماتوا و�م فسقونف لد َ َْ ْ ُْ ُ ِِ ٰ ْ ُْ ََ َ َٖ ِ ُ ِْ ِ ُ َ ُ رون﴾۸۴﴿�  ف﴾ كا

ِولا�عج﴿ ْ ُ َ ْب� امول�مَ ُْ ُْ ٰ َ َو اولد�م انما يريد االله ان �عذب�م ب�ا �� الدنيا و تز�قَ َُ ِ � ُْ � ْ َٰ َ ََ َْ َ َِ َِ َ ْْ ُْ ْ� ُ ُ َُ � رج ﴿ِ َا�فس�م و�م كِ�ونتخ﴾  ْ ُ ٰ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ْ ْاذا انُزلت وَ﴾ ﴿﴾۸۵﴿َ َ ِ ْ ۤ َ ِ

ٌسورة َ ْ رآنُ ن ا لق﴾ أي طائفة  ْان﴿ م ْ�منوا باالله وج�دوا ﴿﴾ أي بأنَ ُِ ٰ َ ِ ِ ْ ُ ِ معَ رسول� استاذن� اوُلوا الطولِ َْ ْ� ُ َ ََ ْ ْ ِ ِ ُ َ ﴾ ذوو َ

                                                

ْقلـفَ ْلن ت�جواُ ُ ُ ْ َ ْ �

ْولا �صل ع�� احد من�م َُ َْ � ٍ َ َ � � َُ َ

ِولا�قم ع�� ق�� �ْ َ ٰ َْ ُ َ ہَٖ

ْولاتقم
ُ َ ََ ّ

ْولا�عجب� امول�م ْ ُْ ُِ ٰ ْ ََ ُ َ َ

ْان
َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

نى َمن�م وقالوا ذرنا نكن معَ القعدِ ﴿لغا َ ْينَ ِ َٰ ْ � ْ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ِرضوا بان يكونوا معَ الخوالف﴾ ﴿﴾۸۶﴿ِ ُِ َ َ ْ َ َْ ْ ُْ � ْ َ ِ ع ُ ن خالفةجم﴾  تخلف أي النساء اللاتي 

وت ﴿ َوطبعَ ع�� قلوب�م ف�م لالبيفي ا ْ ْ ُٰ ََ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ُ َ�فْق�ونَ ْ ُ َ ُ�كنِ الر�سول والذ �منوا مع� ج�دوا بامول�م وا�فس�م واوُل�� ل�م ﴾ الخير ﴿﴾۸۷﴿َ ِ ِ ْ َ ُ ُِ َْ َْ � ِِ ََ َ َْ ْ ٰ ِٰ َ ُُ ْ ِ ٰ َ ُ ِٗ َ َ َ ُْ ينْ �

ُالخ�ْ�ت ٰ َ رةْ َواوُل�� �م المفْلحون ﴿خ﴾ في الدنيا والآ ُْ ِ ُ ْ ُ ُ َِ � زون﴾۸۸﴿َ ْاعد االله ل�م جنت تج﴿ئ﴾ أي الفا َ ٍ � َ ْ ُ ََ ُ � ُري من تحت�ا الان�ر َ َ ْٰ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ

ُخلد في�ا ذل� الفوزُ العظيم َْ ِْ َ ِ َِ ْ ْْ َ ِ ٰ ْينَ ِ َوجاء المعذرون﴾ ﴿﴾۸۹﴿ٰ َْ َُ � َ ُ ْ ٓ نى ذ في الأصل في ال﴾ بإدغام التاءَ بمعال أي المعتذرون 

رئ به ﴿ ن و قالمعذور ِمن الا�ابي َ ْ َ ْ َ � االله عليه وِ ي  ص﴾ إلى ا ْليؤذن ل�مسلم ﴿لنب ُ َ َ َ ْ ُ ود لعذرهم فأذن لهم ﴾ فيِ لقع ا

ٗوقعد الذ كذبوا االله ورسول�﴿ ََ ْْ ُ ََ َ َُ َ َ ينَ ِ َ� راب  في ا﴾َ ي الأ ن منا عدعاء الإيمان  فق يء للاعتذار ﴿عم ْينَسيصيب الذ لمجن ا ِ � ُ ْ ِ ُ َ

ْك�وا ُ َ ٌ من�م عذاب اليمَ ْ ِْ َ ٌ َ َ ُ ْ ِليس ع�َ� الضعفاء﴾ ﴿﴾۹۰﴿ِ ٓ َ َ � َ َ ْ وخ ﴿﴾َ َلشي كا َولا ع� َ َ� المَ ٰر��ْ زمْلعُ﴾ كاْ َّي وا ْينَولا ع�َ� الذ  ﴿منىٰل ِ َ� َ َ

َلايجدون ما ينفقون َ َْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َِ ٌ�ج﴾ في الجهاد ﴿َ َ   ......................................................﴾ إثم في التخلف عنهَ

                                                

ِاولوا الطول
ْ

َ ّ ُ ُ

ٌفيهن خيرت حسان
َ

ِ
ٌ ٰ ۡ

َ َ ّ ِ
ۡ

ِ

ٗوقعد الذ كذبوا االله ورسول� ََ ْْ َُ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ينَ �

ْالذ ك�وا ُ َ َ َ ْينِ �

ِليس ع�َ� الضعفَاء ٓ َ � َ َ ْ َ
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ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

ٖاذا �صحوا � ورسول�﴿ َِ ْ ُْ َ َُ َ َ ودهم بعدم ﴾ فيِ َما ع�َ� المحسن�ْ� والطاعة ﴿،والتثبيط الإرجافقعحال  َِ ِ ْ ُ ْ ْمن  ﴿﴾ بذلكَ ِ

ٍس�يل ْ ِ ق بالمؤاخذة ﴿﴾َ ر ي  ٌواالله غفورط ْ ُ َ ُ ٌرحيم﴾ لهم ﴿َ ْ ِ وسعة في ذلك﴾۹۱﴿� َولا ع�َ� الذ اذا ما اتوک  ﴿لت﴾ بهم في ا َْ َ َ ۤ َ َ ِ ْين ِ َ� َ �

ْلتحملَ�م ُ ِ ْ َ ن الأنصارِ زو وهم سبعة  م﴾ معك إلى ا رن ﴿لغ و  مق وقيل  ِقلت لا اجد ما احملكم عليَ�بن ْ َْ ُ ُ ِ َ َْ َۤ ُ َِ ۤ ْ ْتولو ﴿﴾ حالَُ � َ ﴾ اَ

وا ﴿إذاجواب  ر ف أي ا ُواع�ن�م �فيضنص ْ ِْ َ ُ ُ ُ َْ َمن﴾ تسيل ﴿� ًالدمع حزنا ﴿﴾ للبيانِ َ َ ِ ْ َالا يجدوا ما  ﴿﴾ لأجل� ْ ُ ِ َ � َ

َينفقون ْ ُ ِ ْ ُانما الس�يل ﴿﴾ في الجهاد﴾۹۲﴿ُ ِْ � َ � َع�َ� الذ �ستاذنون� ِ َ َ َْ ُ ِ ْ ْين َ ْ ِ � ْو�م اغنياء رضوا﴾ في التخلف ﴿َ ُ َُ ُ ٓ َ ِ ْ َ ْ ِ بان يكونوا معَ الخوالف َ ُِ َ َ ْ َ ْ ْ ُ � ْ َ ِ

َوطبعَ االله ع�� قلوب�م ف�م لا�علَمون ْ ُْ َْ ْ ْ َٰ َ ُ ََ ِ ِ ُ ُ ُ َ   .﴾ تقدم مثله﴾۹۳﴿َ

                                                

قلت
َ

ْ
اتوكُ

َ
ْ

َ ۡتولواَ َ ّ
َ َ

ِعليه ۡ
َ َ

ُانما الس�يل ْ ِ � َ � َانماِ َ ّ ِ

ۡرضوا بان يكونوا ۡ ۡ
ُ ُُ َ ّ

ۡ
َ ِ

َ
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َجَلمُا ْانيّالثَ دُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

  ر  ا د ثر  ا د ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذ 
ْ

ِ

ْ�ستغيثون ربكم ُ َِ ّ َ َ َ
ۡ

ُ
ۡ ْ

َ 
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َجَلمُا ْانيّالثَ دُّل  

واعلموا
ۤ ۡ

ُ َ
ْ

َ
 

 

 

 

 

 

ٍومسكن طيبة في جنت عدن
ْ

َ ِ ِ
ٰ
ّ َ

ۡ
ِ

ً
َ ِّ َ َ َ َ

ٰ
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